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Te eae oe 
يقول الحق جل وعلا: قل لا أجد فى ما أوحى إلى‎ 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما‎ 
5 م مم‎ g fo oem مه‎ tas yas I er ge fog 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله‎ 
5 ۳ eee الح‎ Rode 4 مي‎ 0 5 5 pt tee g4o م‎ 
ربك غفور رحيم 052 وعلى الّذين‎ OP اضطر غير باغ ولا عاد‎ ppb به‎ 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما‎ 
gro or I ص اس هم 2 4 4 مون‎ #40 4 0g د ف يليا‎ ee ف‎ AI نه‎ vo ow 
ببغيهم وإنا‎ ly jr حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك‎ 
ورك هل ام وس لس لس لس قشت مواقم م‎ See مام يرام 9 موف‎ 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن‎ CED لصادقون‎ 
ra o Fo 6م م‎ 
[لأنمام] »إن الحق جل وعلا يبلغ بيه محمدا و‎ 4 CED القوم المجرمين‎ 
الوحى ؛ لقد حرموا على أنفسهم إناث بعضص الأنعام» وحرموا فى أوقات‎ 
أخرى ذكور بعض الأنعام» وهم يتقلبون بين التحليل والتحريم دون سند‎ 
من الوحى»ولا يوجد من الطعام ما هو محرم الآن إلا ما تم ذبحه بطريقة‎ 
غير شرعية» أو كان حيوانا ميتاً» أو دما سائلاً» أو لحم خنزير» أو ثم ذبحه‎ 
.)( تقربا لغير الله‎ 
روى عن طاوس: أن آهل الحاهلية كانوا يستحلون أشياء » ويحرمون أشياء » فأنزل الله‎ (\) 
. تعالى هذه الآية‎ 
وقد ذكر الله قبل هذه الآية ما كانوا يحرمون من الأنعام » وذمهم على تحريم‎ 
وعنفهم» وأبان عن جهلهم؛ لأنهم حرموا بغير وحى من الله » ثم أتبع ذلك‎ cabo} ما‎ 
بذلك أن‎ gad الصحيح فقال: قل لا أجد فى ما أوحى إلى ...) الآية‎ abel 
= التحليل والتحريم لا يثبت كل منهما إلا بالوحى . وإذ ليس فى الوحى محرم غير‎ 
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أربعة أشياء :الميتة» والدم المسفوح » ولحم الخنزير» والفسق الذى آهل لغير الله به؛ 
ثبت أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة. 

راستشكلت هذه الآية بأنها حصرت المحرمات فى هذه الأربعة» ولا شك أنها أكثر 
من ذلك. وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

الأول : أن المعنى لا أجد محرمًا مما كان أهل الجاهلية يحرمرنه من البحائر والسوائب 
كما يشير إلى ذلك سبب النزول والآيات السابقة على هذه الآية. 

وعلى هذا المعنى يكرن الاستئناء منقطعاء أى :لا أجد ما حرموه» لكن أجد الأربعة 
محرمة» والاستثناء المتقطع ليس كالمتصل فى إفادة الحصرء كما نبهوا على ذلك. 
والجواب الثانى ؛ أن المعنى لا أجد إلى الآن محرما على طاعم يطعمه إلا الأربعة» 
ولم يرتض الإمام الرارى هذين الجرابين؛ SY‏ ورد فى القرآن الكريم غير هذه الآية 
ثلاث آيات كلها تفيد حصر المحرمات فى هذه الأربعة؛ففى سورة النحل قوله تعالى: 
Sy‏ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 [التحل: .]٠٠١‏ 
وفى سورة البقرة قوله تعالى : USD‏ حرم عليكم ply all‏ ولحم الخزير Uy‏ 
هل به لغير الله [البقرة: Lily Cw‏ تفيد الحصر > فالآيتان تفيدان الحصر . 

فى سورة امائدة قوله سبحائه. وتعالى :فإ أحلت كم بهيمة الأنعام إلا ما يعلى 
عليكم & [امائدة ly:‏ وهذه جملة حاصرة» وأجمع المفسرون على أن مراد الله ا يتلى 
هو قوله: : ل حرمت عليكم ٠ Teall‏ الآية [المائدة: Lr‏ وليس فيه إلا الأربعة» وأما 
المنخنقة وما معهاءفإئما هى من أقسام الميتة » وحصت بالذكر؛ لأنهم كانوا يستحلونهاء 
وإذ كانت UY‏ الثلاث تدل على حصر المحرم فى الأربعة وجب القول بدلالة الآية 
التى معنا على الحصر ٠‏ لتطابق الآيات التى ذكرنا؛ لأنها كلها فى موضوع واحدء 
وإن من هذه الآيات ما نزل بعد استقرار الشريعة ٠‏ فآية البقرة مدنية» ولیس قبلها 
ذكر ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب» وكذلك آية المائدة مدئية» وهى من 1 
القرآن نزولا ولا شىء قبلها يقتضى تقييدهاء والأصل عدم التقيبد» فبدل ذلك على 
أن الحكم الثابت فى الشريعة من أولها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه 
الأشياء . 5 
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والجواب الثالث » وهو ee fl‏ أن الآية وإن دلت على pall‏ مخصوصة بالآيات 
والأخبار الدالة على تحريم ما حرم من غير day‏ مثل قوله تعالى : ل ويحرم 
gel‏ الخبائث »© فذلك يقتضى تحريم كل الخبائث المستقذرة» كالنجاسات وهوام 
الأرض » ومثل ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن جابر رضى الله عنه قال: 
« نهى رسول الله BG‏ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» () . 

وما روياه عن ابی علب الخشنى: « أن النبى BB‏ نهى عن اکل كل ذى ناب من 
السباع»(21. وفى رواية ابن عباس : «وأكل كل ذى مخلب من الطير» OD‏ 

وما روياه عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله BE‏ «حمس من الدراب كلهن 
فاسق يقتلهن فى الحرم : الغراب» والحدأة» والعقربء والفار» والكلب العقور» (24. 
ففى الأمر بقتلهن دلالة على تحريم أكلهن؛ لأنها لو كانت مما يؤكل لأمر بالتوصل 
إلى دفع أذاها بذكاتهاء فلما أمر بقتلهاء والقتل إنما يكون لا على وجه الذكاة؛ ثبت 
أنها غير مأكولة. 

وكذلك ما نهى رسول الله BS‏ عن قتله؛ لان ما يؤكل لا ينهى عن قتله. والشافعية 
يخصصونها Lal‏ مما روى عله ي 3 أنه قال : «ما استخبثته العرب فهو Malm‏ 

وشنع عليهم الإمام الرارى ° فى ذلك» ولكن كلامه لا يخلو عن وهن» ورأى 
الشافعية فى ذلك أن الحيوان الذى لم يرد فيه بخصوصه نص بالتحليل أو بالتحريم» 
ولم يؤمر بقتله» ولم ينه عن قتله» Of‏ استطابته العرب فهو حلال» Oly‏ استخيئته 
فهو حرام . ومعتمدهم فى ذلك قوله تعالى : يحل لهم الطييات وبحرم re‏ 
الْخبائث » [الأعراف: Liev‏ وقوله تعالى : 9 يسألُونَك GG‏ أحل لهم فل أحل كم 
cote‏ [الائدة:»] قالوا : وليس المراد بالطيب هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد 
الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال» ولیس فيه بيان» وإثما المراد بالطيبات ما يستطيبه= 


.]۱۹٤۱[ ومسلم‎ » ]٥٥۲٤[ الببخاری‎ ar et (1) 
.]۱۹۳۳ [ ومسلم‎ » LOOM] أخرجه البخارى‎ (Y) 
.]1974[ مسلم‎ aor tt )۳( 

)4( أخرجه البخارى [۱۸۲۹]. 

)0( أحكام القرآن للجصاص[۳/٦۲].‏ 
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= العرب» وبالخبائث ما يستخبثونه» قالوا: ولا يرجع فى ذلك إلى طبقات الناس» وينزل 
كل قوم على عادتهم فى الاستطياب والاستخباث؛ لأنه يؤدى إلى اختلاف الأحكام 
فى الحلال والحرام واضطرابهاء وذلك يخالف قواعد الشرع فيجب اعتبار العرب؛ فهم 
أولى الأمم dog ob‏ باستطيابهم واستخبائهم؛ etd‏ المخاطبون أولاء وهم جيل 
معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات» ولا العفافة المتولدة من التنعم . 
قالوا: وإما يرجم إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف 6 دون سكان البوادى 
الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تميبزء وتعتبر عادة fal‏ اليسار والثروة » وحال 
الخصب والرفاهية. 
وبعد.. فقد احتج بظاهر الآية :قل لا أجد فى ما أوحى weak‏ .. الآية [الأنعام : [ree‏ 
كثير من السلف فأباحوا ما عدا المذكور فيها: 
فقد أخحرج yt‏ داود عن ابن عمر- رضى الله عنهماد أنه سئل عن أكل Leal‏ فقرأ 
الآية JO)‏ 
وأخرج ابن أبى حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة ئشة أنها كانت إذا سئلت عن كل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطير» قالت : «قل لا جد . 2 A‏ 
وعن ابن عباس أنه قال : ليس من الدواب شىء حرام إلا ما حرم الله تعالى فى 
كتابه : BD‏ لا أجد ... 4 ( الآية. = 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳۷۹۹1] عن عيسى بن ثميلة » عن أبيه » قال : كنت عند ابن عمر فسئل 
عن أكل القنفذ » فتلا : BD‏ لا أجد فى ما أوحى إلى Ge We‏ قال: قال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى BE‏ فقال : «حبيثة من الخبائث» 
فقال أبن عمر: إن كان قال رسول الله $B‏ هذا فهو كما قال مالم تدر. 

وضعفه الألبانق فى ضعيف أبى داود CAVE]‏ 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر المثور APT‏ ۳۷۳] وعزاه لابن المنذر» وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ» 
وابن مردويه . 

ar ot )(‏ أبو داود [۰ ۳۸۰] عن ابن عباس بلفظ : كان أهل الجاهلية يأكلون أشباء ويتركون 
أشياء تقذرًا » فبعث الله تعالى نبیه » وأنزل کتابه » واحل حلاله وحرم حرامه ١‏ فما أحل 
معدل ‘ ۽ وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو» وتلا : طقل لا أجد فى ما 
أوحى إلى محرما . ۰ إلى آخر الآية» وقال الالبانی فى صحیح أبى داود ]۳۲۲٣[‏ : 

صحيح الإسناد . 


قصة بنى إسرائيل 


۸ حك قصص الأنبياء 


PFA E RTE سادق‎ aye et raat ity عاو‎ La LPS POPPE ed YG Ste RE LETS TGR ET WR Sb yey Wve OS PA, PWT Bk HT at 


إن ne‏ اکل | ia‏ - وهو الحبوان الى فارقته is‏ من غير ذبح | 
| شرعى- كان حماية للإنسان من الأمراض؛ فقد يكون ذلك الحيوان قد مات ' 
| بسبب مرض ما قد ينتقل للإنسان» أو يكون ذلك الحيوان قد مات نتيجة | 


| للتسمم فيصاب الإنسان بهذا السم. 1 
ا وتحريم الدم إنما لهدف لم يكن يعرفه أهل ذلك الزمان» Le]‏ اكتشفه | 
| العلماء مؤخرًا فى هذا العصر. إذن كان تحريم الدم لمصلحة الإنسان؛ فالدم 
‘ يحمل solar pole‏ فيها المفيد والضار»ء وفيه سموم Caaf‏ تفرزها الطفيليات 


= هذا واستدل بقوله سبحانه gel YEP:‏ يُطْعَمهُ» [الأنعام: ]٠٠١‏ » على أنه إنما حرم ٠٠‏ 


| 
11 
1 من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منهاء فلم يتناول الجلد المدبوغ والشعر ونحوه » وقد فهم { 
i‏ النبى BB‏ من النظم الكريم ذلك . i‏ 
3 1 8 78 5 3 
i‏ احرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال : مانت تت شاة لسودة بنت رمعة - وفى بعض | 


الروايات أنها كانت ليمونة- فقال رسول الله لار : الى أخذتم مسكهاا, فقالت : 
ناحذ مسك شاة قد ماتت ! فقال عليه الصلاة والسلام : Up‏ قال الله تعالى BD:‏ | 
لا أجد فى ما أوحى إلى محرما gob Ye‏ يطعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة ) وإنكم 
ee ١‏ ْ 
es as:‏ يدل على أن المحرم من الدم ما كان سائلاً. قال | 
ا ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهى أحياء» وما يخرج من الأوداج عند | 
cl |‏ ا فى لتر اا نإن كلك كله ليس بساك 

cul |‏ القنافيية بقوله انه : فاه رجس 4 [الأنعام: Cree‏ على نجاسة الختزير || 
i‏ 

| 

| 

1 


| الضمير على خنزير ؛ لأنه أقرب مذكور.‎ age على‎ tly 
| ]148- 554/7 : [تفسير آيات الأحكام للسايس‎ 


)1( أخرجه أحمد فى المسند 194/51] عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى كه مر بشاة لولاة | 
ميمونة ميته» فقال : « ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ». فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة» ,١‏ 
فقال رسول الله Re‏ : « إنما حرم أكلها »؛ . 
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وفى هذا المجال لابد من لفت نظر الذين يقومون بالذبح؛ أن يتقوا اللهء 
ويقوموا بالعملية بالطريقة الشرعية» وأن يتركوا المذبوح حتى ينتهى دمه GLE‏ ؛ 
ثم بعد ذلك يباشرون عملهم فى تهيئة اللحم للبيع. 
وتحريم لحم الخنزير له أكثر من سبب. . إنه حيوان يأكل أى شىء حتى 
القاذورات» ولحسمه قابلية شديدة لحمل أنواع من الأمراض إذا انتقلت إلى 
الإنسان كانت شديدة الفتك به»بل إن بعض الأمراض التى يمكن أن ينقلها 
تناول لحم الخنزير تتسرب إلى العضلات. وإلى المفاصل» وإلى الأسنان وإلى 
الرئتين» وإلى الأمعاء» وإلى أعصاب العين» وتؤدى إلى التهاب بالمخ والخلايا 
العصبية .ورغم كل محاولات العلم لتطهير لحم الخنزير إلا أن كل تلك 
الحاولات فشلت ولم تأت بفائدة . والولايات المتحدة JS‏ تقدمها العلمى 
لم تستطع التوصل إلى أسلوب محدد لتربية الخنزير؛ حتى لا يحمل تلك 
الأمراض. ولكن الكشف الدورى على الخنازير يكشف دائمًا عن إصابتها 
بأمراض مختلفة» على الرغم من كل وسائل العناية التى يحيطون تربية 
الخنازير بها. 
ويكفى أن نعلم أن دهون الخنزير تزيد من الإصابة بأمراض الحصى 
فى المرارة وانسداد قنواتهاء وتضاعف من تصلب الشرايين» وبعض أمراض 
OCA‏ 
)1( يقول الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم الاستاذ بجامعة الأرهرالشريف: أبرر ما كشفه 
العلم من أضرار صحية وأخطار طبية لأكل لحم الخنزير» فى فروع علمية عديدة › 
نلخص كل هذا فى النقاط التالية : 
-١‏ تقوم a‏ نل Te ot‏ عفنا من ee a itl ALAM‏ 
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»» Parasitic Proto209» ما تسببه الطفيليات الأولية‎ Yu «(Zoonosis» 
كالزحار الأميبى » ومرض النوم » والتوكسوبلازما ؛ ومنها ما تسببه الديدان‎ 
والبلهارسيا‎ ٠ المفلطحة « أى : المثقوبات أو الوشائع » كداء المحنزات الخصيوية‎ 
اليابانية » وداء ذرات الأفواه المشوكة ؛ ومنها ما تسببه الديدان الاسطوانية‎ 
«الخيطيات » » كداء الشعريات الشوكية ذات الفكين » ومرض التركينا » ودودة‎ 
الرئة الختزيرية » ودودة المرىء الخنزيرية» دردة الكلى الخنزيرية » ومنها ما تسببه‎ 
الديدان الشريطية ¢ كالحويصلات الخنزيرية » ودودة الخنزير الشريطية ؛ ومنها‎ 
. ماتسببه الطفيليات الخارجية كالجرب‎ 

كما أن هناك أنواعا حطيرة من الامراض الفيروسية تلقلها الخنازير OLIN‏ » 
كمرض IR‏ الكاذب « أوچيسكى» » والحمى القلاعية » والحمى الصفراء › 
والانفلونزا الخنزيرية» والحمى الدماغية اليابانية » والتهاب السحايا الليمفارى © 
والسعار. . وأنواع خخطيرة من الأمراض البكتيرية » مثل الجمرة الخبيئة » والتسمم 
الوشيقى» والحمى المتموجة؛ والجمرة العرضية» والراعرم» وداء السل» والكزار» 
وأمراض فُطرية » مثل داء المبيّضات الفطرية ‏ المونيلا»» والقراع » 4.. 

التأثر بسلوكيات الخنازير : يقال فى الأثر : « قل لى BL‏ تأكل » أقل لك من 
أنت»» كما يعلم قدامى العلماء من المسلمين المتضلعين بضروب مختلفة من 
العلم» ot‏ الطعام الذى يتناوله الشخص By‏ فى تكوينه الجسمانى وصفاته 
الشخصية وأنماطه السلوكية . ولنضرب على هذا مثالين اثنين فقط للاختصار » 
هما: الإمام الفخر الرازى» والإمام ابن قيم الجوزية . فالأول يقول فى : مفاتبح 
الغيب » وهو المسمى أيضًا : التفسير الكبير : أفاد أهل العلم بأن الغذاء يصير 
جزءًا من جوهر المتغذى؛ والثانى يقول فى زاد المعاد : ... فإنه يكسب الطبيعة 
Ut -‏ : طبيعة البدن- والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء 
انفعالا بين اكات حا اي السو ee etc‏ 
حبيئًا فى ذاته !! 

وإذا كانت دائرة المعارف البريطانية الصغيرة تصف الخنزير Ghosh‏ نطلق عليها 
فى اللغة العربية « الدياثئة » » إذ لا غيرة لديه ولا حمية ولا شجاعة فى الدفاع 
عن وطنه أو أهله وعشيرته » بل إنه يترك حتى إناثه لمن يريد الاستمتاع الجلسى 
معها ».بل يزيد على هذا وذاك « اللواط »© الذى ينتشر بين ذكور الخنازير ٠.‏ = 


= 


1 al TCDA BS SHEEN NOS A امل‎ RTS, A HDD REGEN SACS TO ELT STO 


BAER eR OER ten Se BY 


= وإذا كان الطعام JS‏ أصنافه يتحول إلى المواد الحيوية المختلفة» إلا أن هناك 
خصيصة لدهن الخنزير » فهو لا يتحول بعد الهضم والامتصاص إلى دهن 
| يشرى» كما يحدث لأنواع الدهون الأخرى» سواء كانت من اليرانات أم من 
1 النباتات » بل الغريب أن يبقى كما هو « دهن خنزيرى » » ويترسب فى خلایا 
جسم الإنسان على هيئته الخنزيرية !! 
ولیس GAL‏ على من عاشء أو رار» أو قرأ أو سمع عن حياة الناس فى 
الت الغربية ؛ الأرروبية والأمريكية » وبعض الشعوب الآسيوية التى يأكل 
أفرادها ومواطنوها od‏ الخنازير - ليس بخاف على أحد- ما ينتشر فى هذه 
المجتمعات من إباحية جنسية» تتمثل فى العدام العفة والطهارة » وفى المعاشرة 
الجنسية بدون رواج » dy‏ السفور والتعرى ٠‏ وفى الشذوذ والسحاق ونكاح المثل 
(Homosexuality »‏ والدياثة والدعارة المتفشية » وقد شاع بين بعض الأسر 
فى تلك المجتمعات نكاح المحارم 066560 . بل ونكاح الأطفال واغتصاب 
الصغار. 
ونعود إلى القول المأثور الذى أوردناه آنفا » وهو: ١‏ قل لى ماذا تأكل » أقل لك 
من Usb teat‏ الخنارير هذا هو حالهم ؛ لان الوجبة الغذائية الصحيحة من 
المصادر الصحيحة» تصلح كيميائية الجسم وتصحح وضع الجهاز العصبى » بل 
والسلوكيات والأخلاق» ولن يفيد تعليم الأخلاقيات لأناس يأكلون طعاما يؤصل 
فى أنسجة أجسامهم عدم الأخلاق » فالخئازير - بصفاتها التى أوردناها - تؤثر 
فى آکلی لحومها وشحومها !! 
۳- التأثرات الضارة فى وظائف الأعضاء ١‏ فسيولوجيا الجسم »: كتب الدكتور : 
فردريك فيئاس « Frederic Vinas‏ « مقالة فى مجلة « Integral‏ ) سنة 
6 م » ومنها نسوق هذه اللقطات : وإضافة إلى بحوث الدكتور هانس 
هنرش ديكيفنج على الفثران » هناك بحوث أجريت على الكلاب وعلى 
حيوانات السيرك كالأسود والنمور » ووجدت أنها أصيبت بالسمئة بعد تعذيتها 
بلحم الخنزير » ومنها من أصيب بالنزيف الأنفى » بسبب ارتفاع ضغط الدم » 
ومنها من مات ... وحتى الأسماك »> من نوع السمك النهرى » 1111018 »» 
كانت قوت بعد أيام من تغذيتها بلحم الخنزير. . . ويذكر أن الدكتور : ديكيفدج 
معروف فى ألمانيا » بل وفى العالم » ath‏ مؤسس نظرية : التسمم البشرى = 


قصة بنى إسرائيل 


ROUTE AS 


104۲ 


fk Sta ea ال‎ 


9 ab يتسب‎ Vice الإنسان‎ sy lig Ah ees aed ut 
OM إطعامه إلى أحد غير‎ 


Homotoxicologica « =‏ ( « وهو diy‏ فى وجود مواد سامة بشرية فى لحم ْ 
الخنزير » ذكرتها عدة بحوث باسم 511071026 » .وختامًا » فهناك بحوث |١‏ 
عديدة تؤكد الأضرار الصحية لدهن الخنزير » وتغلغله فى ألياف اللحم ء مما |١‏ 
يعنى عدم القدرة على الهرب منه 6 وتؤكد ارتفاع نسبة الكوليسترول المرتبط دائما 
مع الدهون الحيوانية » وكذلك مركب يدعى ١‏ متعدد السكر المخاطى »» وهو 
مركب خطير على صحة الإنسان؛ لأنه يؤدى إلى حدوث أضرار كثيرة مثل انتفاخ 
الأنسجة الضامة ١ Connective Tissues»‏ وتحولها إلى ما يشبه الأسفنجة 
الممتصة للماء » ومع كميات الدهن الكبير المتغلغلة فى لحم الخنزير » يترهل 
الجسم ويتضخم . كما أن دهن الخنزير يحتوى كمية كبيرة من الكبريت » ٍ 
وكذلك of‏ دخول كميات Lay‏ زائدة إلى الجسم يسبب حدوث أمراض فى i‏ 
الدورة الدموية . وإضافة إلى هذا كله > فإن لحم الختزير غنى جدا بهرمونات || 
النمو Growth hormones ١‏ » التى تساعد على poll‏ وتعجله » ومن ناحية ١‏ 
أحرى تساعد على ريادة القابلية للإصابة بالأمراض الورمية » وحصوصًا الأورام 
الحبيثة ... وكل من الكوليسترول وهرمون sol‏ يساعد على الإصابة بمرض 
السرطان . وهناك مادة ثالثة فى لحم الخنزير تساعد على الإصابة به أيضًا هى : 
بينزوبيرونور 2867201168059 » كما يحتوى لحم الخنزير مادة الهستامين | 

«Histamine «‏ رالمركبات الأميدازولية » وهما المسئولان عن ظهور أعراض ١‏ 
الشرى! الطفح» والتهابات المرارة وأعضاء التناسل والأوردة والجلد . وهناك العديد 

من الأضرار والأخطار الصحية يضيق المقام هنا بعرضها » وموضعها هناك فى ٠١‏ 
الكتب والموسوعاث .أ.ه. 
)1( عن أبى الطفيل قال : قلنا لعل بن أبى طالب : ا 
أخخبرنا بشىء أسره إليك Baro,‏ فقال : ما آسر إلى شيئًا كتمه الناس » 
ولكنى سمعته يقول: « لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله »من آوى محدئًا <1 
ولعن الله من لعن والديه » ولعن الله من غير المنار » أخرجه مسلم LER /VAVAT‏ 
وقال النووى : وأما الذبح لغير الله فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن | 
ذبح للصنم أو الصليب أولوسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم» أو للكعبة ونحو- 


ae, د ا‎ A i a me انان لاسي او سم‎ YES SB RRR 


| 004 بنی إسرائيل | 


Sri ved 


SO EE, 


{ 
been ل‎ NENT TAR PICT I AIO, | 


ERE REK EREZ SSRIS TR EE RELA MIDORI POR AY Lal sta TPB ا‎ tas a Bia EKA 


ES ge STRSTR ee wR, TE TREY SF CEE ET TURPIN TAT eS ro ar em E TEETER IT‏ لمكن 
1 


هى المحرمات التى حرمها الله من الطعام على الإنسان» ولكن 


ا اليهود يحرمون على أنفسهم لوم by!‏ » وشحوم البقر والأغنام» ولقد كان 


تحريم بعض ألوان الطعام على بنى إسرائيل هو عقاب لهم على ظلمهم» 
وتدريب لهم على oti hac‏ وعدم اندفاعها إلى الشهوات'. 


ذلك كل علا eA Yas ple‏ الذبيحة » سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيا 
ga st‏ + كس هليه القافعئ > Gals‏ ق عليه أصحابنا . فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا » فإن كان الذابح مسلمًا قبل 
ذلك صار بالذبح مرتدا . وذكر الشيخ إبراهيم المروزى من أصحابنا : أن ما يذبح 
عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ a‏ نما “pt‏ به لغير الله 
تعالى . قال الرافعى : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة 
المولود » ومثل هذا لا يوجب التحريم» والله أعلم . 

[ شرح النووى على مسلم : 155/19 » ۱۵۷ ] 


8 م 2 2 Rie red eer rocco oy S‏ 4 0 06 5 
(۱) قال تعالی JS:‏ الطّعام كان حلا لببى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل de‏ نفسه من قبل 


Lor عمران:‎ STI > صادقين‎ es إن‎ bbb بالتوراة‎ ish 31 التوراة‎ J أن‎ 

قال العلامة الشوكانى: لإ کل العام 4 أى: المطعوم > والحل: مصدر يستوى فيه 
المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وهو الحلال» Dy‏ إسرائيل 4 هر يعقوب كما تقدم . 
ومعنى الآية : أن كل المطعومات كانت حلالا أبنى يعقوب لم يحرم عليهم شىء منها 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» وهذا الاستئناء متصل من اسم كان ». وقوله : 
س قبل أن Js‏ الوراة 4 متعلق بقوله: ge OS‏ أى: أن كل المطعومات 
كانت حلال» «إمن قبل أن تتزل التوراة) مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم 
لظلمهم؛ وفيه رد على اليهود لما أنكروا ما Lad‏ الله سبحانه على رسوله BG‏ من أن 
Mae oer‏ ا ly Aycan‏ 
هادوا حرمت Gol cle ob ge‏ الساء: ٠.‏ 1[ 

وقوله: ل وعلى اين هادوا حرمتا YS‏ ذى ab‏ ومن ip lly AD‏ عليهم 
شحومهما إلا ما حملت aay yal‏ َو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 


1 


و 
0 


1 
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a 
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le th اد ا ا مالف‎ Lis oy 


| به رسول الله 188 ولأن التوراة من عند الله؛ وهو سبحانه الذى أنزل 


القرآن » فحاشا لله أن يتضارب ما نزل فى التوراة على موسى مع ما 


| فى القرآن الكريم على محمد BB‏ 
0 إذن .. فلابد أن هناك تحريفاً قد تم فى التوراة بواسطة من استحفظهم 
الله عليها. 


= وقالوا: إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء » يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله 
على BE tus‏ فى كتابه العزيز» ثم أمره الله سبحانه بأن يحاجهم بکتابهم» ويجعل 
بينه وبينهم LS‏ ما أنزله الله علیهم» لا ما أنزله cade‏ فقال : BY‏ فَأُوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنم صادقين ) [آل عمران: Dor‏ حتى تعلموا صدق ما قصه الله فى القرآن» 

من أنه لم يحرم على بنى إسرائيل شىء من قبل نزول التوراة » إلا ما حرمه يعقوب 
على نفسه . وفى هذا من الإنصاف للخصوم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. 
[فتح القدير : \/ [eer‏ 

ا وعن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى النبى BB‏ نقالوا : يا أبا القاسم أخبرنا عن 
ا الرعد ما هو ؟ قال : ١‏ ملك من الملائكة [Spe‏ بالسحاب » معه مخاريقن من نار 
ا يسوق بها السحاب حيث شاء الله » . فقالوا : فما هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : 


«زّجره بالسحاب إذا جره حتى ينتهى إلى حيث أمر ». قالوا : صدقت . فأخبرنا 
عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : « اشتكى عرق السا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا 
٠‏ لحوم الإبل والبانها » فلذلك حرمها» . قالوا : صدقت . 

ا أخرجه الترمذى ]7١١1[‏ وقال : حديث حسن غريب واللفظ له » وأحمد فى المسند 
ا 1 » والنسائى فى الكبرى ۹۰۷۲1] » وصححه الالبانی فى صحيح الترمذى 
[174417] « وصححه الشيخ شاكر برقم [74817]. 


من 7 lak 8 nema‏ سراد 


of 2‏ س 4 م Sv‏ يوم 
قال الله سبحانه وتعالى Bs‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
o bee‏ 00 0 م 0 سه م yr‏ © 7 7 
عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل AD‏ 
yA‏ [الساء: Love‏ 
إذن. . تحريم بعض الطيبات على بنى إسرائيل إنما هو نتيجة لظلمهم؛ 
بإ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل & [الساء :»+ . 
و 
وقد يتساءل البعض» فيقول:أى ظلم ارتكبوه ليعاقبوا بتحريم بعض 

الطيبات عليهم ؟ 
وقبل أن نجيب على هذا التساؤل يجب أن نعرف معنى الظلمء فالظلم 

معناه: أن تحكم لغير ذى حق بحق» وقمة الظلم أن تجعل لله ندا أو شریکا؛ 

Boker ay,‏ س الو 

ولذلك قال سبحانه: إن الشرك gli‏ عظيم Og‏ [نقماك: 0 . 

ly عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لا نزلت هله الآية : الذي آمنوا‎ )١( 
شق ذلك على‎ Lav بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام:‎ pile يلبسرا‎ 
: فقالرا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله لاء‎ BB أصحاب رسول الله‎ 
.»  ميظع تسمع إلى قول لقمان لابنه : إن الشرك طلم‎ Wee إنه ليس بذاك‎ ١ 
. ]49/9/51[ أحرجه البخارى‎ 
وعن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله كل : أى الذنب أعظم عند الله ؟‎ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خحلقك ». قلت : إن ذلك لعظيم . قلت : ثم أى ؟‎ 
قال : « ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك » . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن‎ 
= , [AN] واللفظ لهء ومسلم‎ [VOY] تزانى حليلة جارك » . أخحرجه البخارى‎ 


قصص الأنبياء 


قصة بنى إسرائيل مه دون ؟ 


وبنو إسرائيل لم يكتفوا باتخاذهم آلهة وأندادا من دون الله» بل كانوا 


يصدون عن سبيل الله HAs‏ رهذه طبيعة الكافرين فى كل زمان ومكان - 
فهم لا يكتفون بكفرهم وظلمهمء بل يريدون أن يوقعوا الناس فيما وقعوا 
فيه . ولكن كيف كان صدهم عن سبيل الله » وبأى الوسائل صدوا؟ بأحذهم 
الرباء وأكلهم أموال الئاس بالباطل» وادعائهم أن لله Gl‏ هو العزير» وقتلهم 
الأنبياء» وخاتمة ذلك كله عدم إيمانهم برسول الله ME‏ وهم أهل كتاب› 
ولو آمنوا لسارع عدد كبير فى اتباعهم . 

ثم بمحاولاتهم الوقيعة بين المؤمنين فى الدينة» ونقضهم للمعاهدات 
والاتفاقات. 

وهذا قليل من كثيرء من صدهم عن سبيل الله » وجزاؤهم: أن حملوا 
أوزار من أضلوهم وو a bre‏ آوزارهم» وا مر خسن 
العمل . قال تعالى : ليحملوا أوزارهم alas‏ يوم القيامة ومن أوزار ool‏ 
ار ا 

لقد ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم . إن أوزارهم التى حملوها هى نتيجة 
ضلالهم» وأوزار غيرهم إنما يحملونها نتيجة إضلالهم Wey «ll Lig!‏ 
لا يتعارض مع قول الله تعالى :ولا ت تزر وازرة وزد أخرئ 4 [الأنعام: [vse‏ 
إن لكل وزر طريقا وحساباء فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم يضل 


ce dil psy Sl ey =‏ قال “+ eS‏ ردن الذي ا على gl‏ يقال ل 4 عفر 
فقال: ١‏ يا معاذ هل تدرى ge‏ الله على عباده وما Ge‏ العباد على الله ؟» قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئاء 
وحق العباد على الله أ الا يعدب من لا يشرك به شيا » . فقلت : يا رسول الله أفلا 
آبشر به الناس ؟ قال : ١‏ لا تبشرهم فيتّكلوا» . أخرجه البخارى [1857] . 


yoay‏ قصة بنى إسرائيل 
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به أحدا غيره » ولكن إن حاول إضلال غيره » فهو يتحمل ورر هذا 
الإضلال 20. 

وقوله تعالى :ط وأكلهم أَمْوَالَ الاس بالْبَاطل Cicely‏ للكافرين منهم 
Wide‏ ليما » [الساء: ]٠٠‏ ؛ إن أخحذ الرشوة هو أكل لال الناس بالباطل» 
وكذلك السرقة» والغش فى السلع» إنه أخذ للمال من الناس بغير حق » 
وما أحذ بغير GLI‏ فهو باطل. والحق سبحانه قد أعد لهم - مسبقا - عذابا 
أليما. فكل إنسان له مقعدان: مقعد من الحنة إن قدر إيمانه» ومقعد من 
النار إن قدر كفره. فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل الناس 
مؤمنون» وكذلك مقاعد النار على أساس أن كل الئاس كافرون OD‏ 


BES قال القرطبى : وروی أبو داود عن أبى رمئة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى‎ )١( 
» قال لأبى : «ابنك هذا؟» قال : إى ورب الكعبة. قال : «حقا ؟‎ RE ثم إن النبى‎ 
ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى » ومن‎ BB قال : أشهد به . قال : فتبسم النبى‎ 
حلف ابی على. ثم قال: «آما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه». وقرأ رسول الله‎ 
يعارض ما قلناء أولا بقوله : ل وليحمان‎ Wy. 4 SAL يكل طولا ترر وازرة‎ 
هذا مبين فى الآية الاخرى‎ Of مع أنقالهم ¢ [السكبوت: ۳ ؛‎ Vet gil 
اين اريم بق‎ Nos Hal امل َم‎ ST LY : تله على‎ 
فى الضلالة ودعا إليها واتبع عليهاء فإنه يحمل‎ UL] فمن كان‎ . Cre et 4 علّم‎ 
]٠١۸/۷ : وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شىء. [تفسير القرطبى‎ 

(؟) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله BB‏ قال : «إن العبد إذا وضع فى 
ad‏ وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : 
ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ - لمحمد BE‏ - فأما المؤمن فيقول: أشهد أله عبد الله 
ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من CN‏ 
فيراهما جميعًا». قال قتادة : وذكر لنا أنه ينسح فى قبره . = 


ol (\)‏ جه أبو داود [55956] ¢ وصححه الألبائى فى صحيح أبى داود [۳۷۷۳] 
قصة بنى إسرائيل 
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قصة بنى ى إسرائيل ١‏ 


HOST TY RTI, 


COE ٠‏ [الرسون: 60 إن المؤمن بعد أن hdd ere Me‏ ا 
| المقعد الذى أعده للكافر » فقد كان للكافر قبل أن يكفر مقعد فى الجنة لو 
كان قد اختار الإيمان . 


ولكن هل يستوى فى ذلك كل أهل الكتاب؟بالطبع لا. wd.‏ كان هناك 
| من يننظر البعثة ليؤمن بالنبى hell‏ وهناك من يأتى من أقاصى الأرض 
إلى مكة تحسبًا لظهور النبى فيهاء ومنهم من يعرف العلامات والأمارات 
| الدالة عليه BB‏ فى التوراة والإنجيل . 
| ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يستثئنى من أهل الكتاب الراسخين فى 
1 العلم فيقول: SSID‏ الراسخون فى الْعلم منهم والمؤمنوث يؤمنون بما pT‏ 
ay |‏ وما أنزل من UG‏ © [الساء: 0 . إذن. .لم يعمم الله الحكم على 
كل أهل الكتاب» هذا الحكم الذى سبق بكفرهم » وظلمهم لأنفسهم» 
وأخذهم الربا وغير ذلك . 

ومثال ذلك: جاء إلى الرسول BE‏ عبد الله بن سلام» الذى كان يعلم 
ل د إنى لمؤمن ب يلف زسولا هرم dee‏ 


أشد 20 , 


١‏ = ثم رجع| إلى حديث أنس قال : «وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا 
1 الرجل ؟ فيقول : لا أدرى»كنت أقول ما يقوله الناس . فيقال: لا دريت ولا تليت . 
0 ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 
; أخرجه البخارى ]۱۳١۷٤[‏ 


: )1( عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «أقبل نبى eb‏ إلى المديئة وهو مردف 
AY 1‏ دأبو بكر شيخ يعرف ونی الله HE‏ شاب لا يعرف ٠‏ = 
a‏ 
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قال: فيلقى الرجل آبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ فيقول: 
هذا الرجل يهدينى السبيل. 

قال : فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق 6 وإنما يعنى سبيل الخير . فالتفت 
أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم» فقال: يا رسول الله » هذا فارس قد لحق بناء 
فالتفت نبى الله تكله فقال : «اللهم اصرعه». فصرعه الفرس» ثم قامت تحمحم؛ 
فقال: يا نبى ell‏ مرنى بم شئت . قال : «فقف مكانك» لا تتركن Dal‏ يلحق بنا». 
قال : فكان أول التهار abe‏ على نبى الله » وكان آخر النهار مسلحة له. فتزل 
رسول الله BB‏ جانب الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبى الله HB‏ وأبى بكر 
فسلموا عليهما وقالوا : اركبا آمنين مطاعين . فركب نبى الله 5ا وأبو بكر وحفوا 
دونهما بالسلاح» فقيل فى المدينة: جاء نبى الله » جاء نبى الله » فأشرفوا ينظرون 
ويقولون : جاء نبى الله :2 

فاقبل يسير حتى نزل جانب دار أبى أيوب» فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله 
ابن سلام وهو فى نخل لاهله يخترف لهم؛ فعجل أن يضع الذى يخترف لهم فيهاء 
فجاء وهی معه» فسمع من لبى الله BB‏ ثم رجع إلى cabal‏ فقال نبى الله UB‏ : 
ch‏ ہیوت آھلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب : آنا يا نبى الله . هذه دارى وهذا بابى . 

قال : «فانطلق فهيئء لنا مقيلا». قال : قوما على بركة الله تعالى . 

فلما جاء نبى الله جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله » وأنك جئت 
بحق» وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم؛ فادعهم 
فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسملت» فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا 
فى ما ليس فى . 

فأرسل نبى الله ae‏ فأقبلوا فدخلوا cate‏ فقال لهم رسول الله BEE‏ : 

«يا معشر اليهود » ويلكم اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى 
رسول الله elim‏ وأنى جئتکم بحق» فأسلموا». قالوا: ما نعلمه - قالوا للنبى كَل 
قالها ثلاث مرار - قال : «فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» 

قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : «افرأيتم إن أسلم؟» 
قالوا: حاشا لله» ما كان ليسلم. قال: «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله» ما كان 
ليسلم. قال : « أفرأيتم إن أسلم؟ » قالوا : حاشا لله » ما كان ليسلم . قال: 
فيا ابن سلام احرج عليهم». فخرج» فقال : يا معشر اليهودء اتقوا الله » فوالله 
الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت. 
فاخرجهم رسول الله gala a At BB‏ 111111 


PE beh Tat ohr e WP نملا‎ a ع‎ 


° س قصص الأنبياء 


ES f BERO ARA RES Sa SS a a io o e دك دسم‎ se م‎ uo a مد د‎ e e at 


٠‏ قصة بتى إسرائيل 


ee‏ ومسي لما ee‏ الوم كد م مجم عرص مومع 


TTT 


[SS Ee 


ota a 


SET SS SS SS SR, SE SE 


See ee ee 


SES SS SESS FS SSS 


ware oS 


وذلك قول الله تعالى :> اين آتيناهم الكتاب يعرفونّه كما يعرفون 


أبناءهم € [الأنعام: Cr‏ ولا أحد يعجز عن معرفة ابنه» كذلك الراسخون فى 
العلم يعرفون محمدا رسولا من الله ومبلغاً عنه. 

وكان عبد الله بن سلام رضى الله عنه من الراسخين فى CO Le‏ 
والراسخ فى العلم هو col‏ على إیمانهء لا يتر حرح عنه» ولا تأخله 
الأهواء والنزوات . 


: عن ابن عباس فى قوله تعالى:  لكن الرأسخون فى العلم منهم ... © الآية» قال‎ )١( 
نزلت فى عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن سعية» حين فارقوا يهود‎ « 


وأسلموا». [الدر المنثور : ¥/ [vee‏ 
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قال الله تعالى de:‏ وبعثنا منهم Gil‏ عشر تقيبا 1(4) لقد 


اختار الحق اثنى عشر نقيبا على عدد الأسباط ؛حتى 
لا يقولن سبط: كيف لا يكون لی نقيب؟ لقد حسم 
الحق الأمرء ولم يجعله محلا للنزاع؛لذلك جعل لكل سبط نقيبا منهم» 
والنقيب) هو الذى يدبر حركتهم العقدية والدينية . 
إن كلمة نقيب تتكون من مادة «النون» والقاف» والباء» » و«النقب») هو 
إحداث فجوة لها عمق فى أى جسم صلب» والكلمة تدل على أن النقيب 
الصدق صاحب عينين فى منتهى اليقظة؛ حتى يختار لكل فرد المهمة التى 
تناسبه» وبركز على كل فرد با يجعله يؤدى عمله بما ينفع الحركة الكاملة» 
وبذلك يكون كل فرد فى السبط له عمله ومكانه المناسب» وهذه العملية 
لاتأتى إلا بالتنقيب؛ أى: معرفة حالة كل واحد وميوله» فيضعه فى المكان 
المناسب» فالنقيب : هو المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمرء بل پنقب ليعرف 
ظروف وأسباب كل واحد؛لذلك اختار الحق من كل سبط نقيبا» ولم يجعل 


)١(‏ قال السيوطى: ل Why‏ منهم اثنى عشر GB‏ يعنى بذلك: وبعثنا منهم اثنى عشر 
كفيلاء فكفلوا عليهم بالوفاء لله با وثقوا عليه من العهود فيما أمرهم عنه. 

وعن قتادة فى قوله : BN)‏ منهم انی عشر ثقيبا ) قال: شهيدا؛ من كل سبط رجل 
شاهد على قومه. [الدر المنٹور: ۳/ [YA‏ 

(YD‏ النقيب: عريف القوم؛ والجمع نقباء؛ وهو شاهد القوم وضمينهم. ونقب عليهم ينقب 
نقابة : عرف ؛ وفى التنزيل العزيز Sip:‏ عشر ثقيبا » . قال أبو إسحاق: النقيب 
فى اللغة كالأمين والكفيل. [لسان العرب: ]7594/١‏ 
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ونحن نسمع فى Whe‏ العادية وصفاً لإنسان «فلان له مناقب كثيرة» 220 
بنفسه » بل يجب أن يترك الناس لينقبوا عن فضائله . 

ولذلك كانت كنور الأرض» وكنوز الحضارات مدفونة ننقب عنهاء 
أما الذى كان على سطح الأرض؛ فتذروره الرياح وعوامل التعرية» ولم 


hy‏ مله شىء. 


cov معكم ) زللائدة:‎ ID : بعث الله الاثنى عشر نقيبا » قال لهم‎ Uy 
Sub i بمعونة لله‎ ae eh ; ee 000 منهج الله‎ 


ae‏ و ot‏ بعد (sty lle egal‏ بالاسباب» 
فليسلموا الأمر لرب الأساب وليتوكلوا عليه سبحانه). 


» وقبه نقبًا. ونب عن الأخبار وغيرها: بحث‎ Beals التقّب :التب فى أى شىء‎ )١( 
وقولهم: فى فلان مناقب جميله؛أى: أخلاق. وهو‎ le عن الأخبار: أخبر‎ Gl وقيل‎ 
قيل لالقيب  نقيب ؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم»‎ Uy حسن النقيبة ؛أى : جميل الخليقة.‎ 
]۷۷٠١ /١ ويعرف مناقبهم . وهو الطريق إلى معرفة أمورهم [لسان العرب:‎ 

(Y)‏ عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله HE‏ وهو على المنبر يقول : ١‏ وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » آلا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرّمى » ألا إن القوة 
الرمی». أخرجه مسلم [۱۹۱۷] . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى BB‏ من احتبس فرسا فى سبيل اللّه» 
إيمانا بالله وتصديقا بوعده» فإن Gt‏ وريّه ورولّه وبوله فى میزانه يوم القيامة». 

[LYAOW] البخارى‎ a ot 
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Lal,‏ قوله : «( إلى معكم 4؛ sul‏ أن كل نقيب على سبط ليس له 
مطلق التصرف؛ ولكن الله يقول:أنا معكمء وسأنظر كيف يدير كل نقيب 
هذه المسائل . أى أنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم؛ فليست الولاية أن يكون 
للوالى مطلق التصرف فى جماعته؛ لأن الله رقيب عليه. ويستفاد من ذلك 
أن من Gly‏ أى إنسان أمرا لابد أن يتابعه ويراقبه ؛ كما يجب على من 
ولى آمرا من أمور المسلمين › أن يتقى الله فى هذه الأمانه؛فإن الله محاسبه 
عليها (). Wy‏ فی رسول ك الأسوة الحسئة. 

وقوله تعالى eal AP‏ الصلاة واتيتم الزكاة ly‏ برسلى 
وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسنا WY‏ عدكم سانكم ) pw as‏ 
كلمة : ا oS‏ 4 تضم شرطا وقسماءكأن GLI‏ يقول:وعزتى GS‏ أقمتم 
الصلاة وفعلتم كذا وكذاءليكونن الجزاء أن أكفر عنكم السيئات . «اللام» 
دلت على القسمء و«إن» Jus‏ على الشرط »فهى إذن «إن الشرطية». 

إن القسم يحتاج إلى جواب» والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً» فالواحد 
منا يقول للطالب: «إن تذاكر تدجح».يقول Cast‏ «والله لأفعلن كذا». إن 
«الله» هو pond‏ به» ولأفعلن هى جواب القسم المؤكد باللام. والقسم حين 


)١(‏ وفى الحديث عن عبد الرحمن بن شماسة.قال:أتيت عائشة أسألها عن شىء. 
فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم 
فى غزاتكم هله ؟ فقال: ما نقمنا منه شيئاً. إن كان ليموت للرجل منا البعير» 
فيعطيه البعيرء والعبدء فيعطيه العبد. ويحتاج إلى النفقة» فيعطيه النفقة. فقالت: 
أما إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكرء أخحى» أن Set‏ ما سمعت 


از see‏ 5 . ¢ 2 
من رسول الله HER‏ يقول فى بيتى هذا: «اللهمامن ولى من أمر أمتى شيئاً فشق 


عليهم » فاشقق عليه . ومن ولى من أمر أمتى شيا فرفق fs‏ بها . 
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ا Sh‏ بمفرده فى جملة يكون له جواب» وحين يأتى الشرط بمفرده فى جملة 
| يكون له جواب Caf‏ ولكن ماذا عندما يأتى القسم مع الشرط؟ هل يأتى 
جوابان للشرط والقسم ؟ 

إننا عندما نهد هذه ULL‏ فلننظر إلى المتقدم منهما: هل هو القسم أم 
الشرط؟ إن المتقدم منهما هو الأهم» ويأتى جوابه» ويغنى هذا الجواب عن 
جواب الثانى. إن المتقدم هنا هو القسم. . تماما مثل قولنا: لئن قام زيد 
لأقومن. إن الجواب هنا يكون جواب القسم» أما إذا قلنا: إن قام زيد 
والله لأقومن. فالجواب هنا جواب الشرط؛ لأن الشرط تقدم على القسمء 
هذا إن لم يكن قد تقدم بالخبرء Of‏ جاء بالخبر فالشرط هو الراجح؛ OF‏ 
الشرط تأكيد مستمر» والقسم توكيد لحظة - أى لحظة القسم: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخمرت فهو epithe‏ 
وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا dim‏ 
ولأن القسم تقد م فى هذه الآية ol Al re‏ هنا هو جواب القسم 


وهو: OEY‏ ع سيئاتكم 4 . 


عندما نتأمل قول الحق : ل أقمتم الصلاة ) فالإقامة تحتاج إلى أمرين؛ 
الأول: أركان تؤتى . الثانى : SS‏ 

ويأتى من بعد ذلك ل edly‏ تم الزکاة ) ...فى كتب الفقه نضع الصلاة 
والزكاة فى باب العبادات. وعليئا أن نلحظ أن التقسيم الفقهى هو لتسهيل 


C1) |‏ هات الات من النية spl‏ مالك الشهروة ay.‏ الات فى العو رها نام 
النساة af‏ غيد الله جال الدين امد oy‏ مالك الأتذلسى» المولوة بان Blew dee‏ 
من الهجرة » والمتوفى فى دمشق سنة اثلين وسبعين وستمائة من الهجرة . 

Naas ota tay, 

وأستعين ia‏ مقاصد النحو بها toe‏ 


MGM CER SRR CuSO ESTO‏ لمتشا 


/ قصص الأنبياء 


e 


e RRR REARDAN AAR‏ ا ا ا لس 


LT ah A eM ace وت‎ 


إيضاح الواجبات» لكن علينا أن نعرف أن كل ما نؤمر به من الله عبادة؛ 
لأن العبادة هی أن تطيع من تعبد فى كل ما أمر به of,‏ تلب ما نهى 
عنه . فكل أمر إلهى هو عيادة »وقلنا من قبل : إن GHI‏ سبحانه وتعالى 
حينما قال: 8 إِذَا نودى Lal‏ من يوم الجمعة فاسعوا إلى 53 الله وذروا 
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البيع & [الجمعة: ca‏ وقوله : فَإِذَا فضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من fad‏ الله 6 [الجمعة: ]٠.‏ ءإننا هنا أمام أمرين» الأول: وهو أن نترك البيع 
ونذهب إلى الصلاة . والثانى :هو أن ننتشر فى الأرض؛ابتغاء لفضل الله 
بعد انقضاء الصلاة. وأى إخلال بالأمرين هو إخلال بأمر تعبدى» فأنت 
مأمور ob‏ تتحرك فى الأرض على قدر قوتك حركة تكفيك» وتفيض عن 
حاجتك gad‏ هذا القائض على غيرك. 

وقوله Pr‏ وآمدتم برسلى وعزرتموهم OG‏ أى: أن ينعقد الإيمان فى 
القلب فلايطفو الأمر بعد ذلك لناقشة» وتعزير الرسل : توقيرهم ونصرتهم؛ 
ولأن العزر فى اللغة Mad cline‏ ولكن المنع هنا بمعنى أن يمنع المؤمنون 
الأذى عن رسل الله؛ فإذا أراد أحد من الأعداء السوء برسول من رسل 


)1( قال البقاعى: : ل وآمنتم برسلى . أى: أدمتم الإيمان بموسى عليه السلام وجددتم. 


مود ل oF‏ 


الإيمان من يأتى cote‏ فصدقتمرهم فى جميع ما يأمرونكم به به : ¥ وعزرتموهم 4 . 
أى ذببتم ge‏ » ونصرتموهم ومنعتوهم أشد ا ملع . والتعزير والتأزير من باب واحد. 
[نظم الدرر: 14/٦‏ 


سرس اق a @ te‏ 0 
(؟) يقال : عزرته وعزرته» فهو E‏ وعزره: فخمه وعظمه» فهو نحو الضد. 


والعزر: النصر بالسيف. وعزره ره عزراً وعزره: lel‏ وقوآه ونصره. . قال الله تعالی : 


معان م م Dye de‏ 


«( وتعزروه وتوقروه # ٠‏ وقال الله تعالى: : « وعزرتموهم 4 ؛ ؛ ole‏ فى ا il‏ 


لتنصروه بالسيف » ومن نصر النبى Ue‏ فقد الله عر وجل . *[ وعزرتموهم © : 
عظّمتموهم» وقيل: نصرتموهم؛ JB‏ إبراهيم بن السرى: وهذا هو aul, 6 Gel‏ تعالى = 


O LD‏ ا 


قصة بنى إسرائیل ست 1 


ERE SAE ar aC EI 


call ||‏ فعلى المؤمنين أن يمنعوا هذا العدو عن الوصول للرسول؛فمثلا إن " 
| كان لك صديق أراده إنسان بسوء» وأنت لا تدرك هذا العدو؛ لأنه بعيد || 
Ble the |‏ تصنع؟ إنك Let‏ صاحبك وتحميه من أن يناله العدو لكن إن | 
كان العدو أمامك فأنت تصده عن صديقك . 


إذن. . فالعزر هو المنع»أى أن تمنعه من عدوهء أو تمنع عدوه من الوصول 
| إليه. والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته أغلى من حباتهم؛ ذلك | 


٣ أنه أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمئين» وفى ذلك تعظيم للرسول» ونصرة‎ ١ 
i eee OOO 
1 له وتوقير له» نقول ذلك حتى نرد على الذين يتصيدون لنا ويقولون:إن‎ 
ا‎ 4 A tog « ; a 1 7 50 1 
ْ معناها:‎ GP pod) JOP علماء المسلمين لا يتفقون على شىء» نمرة يقولون:‎ | 
1 IS dogs م‎ u 


نصرتموهم ومرة أخرى prose‏ عزرتموهم ) معناها : منعتموهم» ولهؤلاء 
1 نقول : إن كل المعانى هنا ملتقية » فالعزر هو الرد cally‏ إما os‏ العدو ١‏ 
| عن الرسولءأو أن يمنع المؤمنون الرسول من أن يناله العدو» أو الاثنان | 
| معا. .فإن قلنا:إن معنى Gd poly JOP‏ هو نصرتّوهم فهذا جائز» وإن | 
| قلنا: إن معناها :وقرتموهم فهذا جائز ؛ لأن التعظيم والتوقير هما السبب 
f‏ فى نصرة الإنسان للرسول . i‏ 


= أعلم؛ وذلك of‏ العزر فى اللغة الرد cally‏ وتأويل: عزّرت فلانا »أى: أدبته ff‏ 
تأويله: فعلت به ما يردعه عن القبيح؛ كما أن: نكلت به تأويله: فعلت به ما يجب ١‏ 

أن ينكل معه عن المعاودة؛ فتأويل: #عزرتمرهم »© نصرتمرهمء Ob‏ تردرا علهم ' 
1 أعداءهم» ولو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود فى اللغة الاستغناء به» والنصرة |! 
إذا وجبت فالتعظيم pele‏ فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هى المدافعة عنهم » والذب عن 
مه ثم ر Ge Lea‏ ا 

دينهم ٠»‏ وتعظيمهم وتوقيرهم؛ قال: ويجوز تعزروه» من عزرته Le‏ بمعنى: عزرته || 
rs :‏ : | 

تعزيراً. والتعزير فى كلام العرب: التوقير. والتعزير: النصر باللسان والسيفب. ٠‏ 
[لسان العرب: 057/4] 


HIRI PEP as MR Dacha 


wl‏ اا SB ete et ie ed‏ ا ا اک اھ ا ا کے سا Sal RRP Ti‏ م 

5 ‘ 7 

قصص الأنبياء بم سكم قصة بلى إسرائيل | 
3 


2 
er eu‏ نان لط hela,‏ تالس ر لم Re‏ لمم a SERA‏ ملس ا ا ال ا Da‏ تس et‏ د اله سك تسا "مادا 


Ee PEI ATE NE ea ودبت‎ PTT EF 


PLD ge ee ABs PEE TT o E ETO OR ABM aE tetera ELLE EMTS DRIE 4 
4, ع‎ oe wg 2 ور‎ a Ose 

ومن بعد ذلك يقول: الرس ا الله قرضا حسنا (DG‏ [امائدة: 6١‏ هنا 

نجد of‏ الحق سبحانه وتعالى يدبر لنا سياسة المال »سواء للقادر أو غير ١‏ 


)١(‏ قال ابن الجررى: قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه 
وأصله فى BU‏ القطع » ومنه أخذ المقراض . فمعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازينى 
عليها. فإن قيل: فما وجه تسمية الصدقة قرضا؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: oY‏ القرض يبدل AGEL‏ 
والثانى: ok, oY‏ قضاؤه إلى يوم القيامة. 
والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به. | 
Lt‏ اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: أيستقرض الله منا؟ وأما المسلمون فوثقوا بوعد ا 
«dl‏ ويادروا إلى معاملته. ١‏ 
قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآيقء قال أبو الدحداح: وإن الله تعالى ليريد منا | 
القرض؟ فقال البى Be‏ «نعم». قال: أرنى يدك. قال: إنى أقرضت ربى حائطى. | 
قال: وحائطه فيه ستمائه نخلة. ثم جاء إلى الحائط» فقال: يا آم الدحداح Berth‏ 
من الحائط» فقد أقرضته ربى. وفى بعض الألفاظ : فعمدت إلى صبيانها تخرج ١‏ 
ما فى آفواههم» وتنفض ما فى أكمامهم؛ فقال النبى ee‏ اکم من عذق رداح فى | 
الحنة لأبى telat‏ ْ 
وفى معنى القرض الحسن ستة أقوال: i‏ 
أحدها: أنه الخالص cds‏ قاله الضحاك . ٠‏ 
والثانى: أن يخرج عن طيب نفس» قاله مقاتل. i‏ 
والثالث: أن يكون حلالا. قاله ابن المبارك. 

. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه‎ i 

ا والخامس: أن لا يتبعه ما ولا أذى . 


> معي سمو مسمس epee‏ ع لبو سيج 


لاست we ee‏ تدده جر جردت دعا ود زعو 


ا 


| والسادس: أن يكون من خيار المال. تراد المسير: [yoo » 765/١‏ 
ا (۱) أخرجه مسلم [84/410 ما بعده ] بدون ذكر القصة»عن جابر بن سمرة بلفظ : « كم من 


2 0 

.» أو قال شعبة : «لأبى الدحداح‎ . (ued لابن‎ EH معلق - أو مدلّى - فى‎ dle 

١‏ وآحرجه الطبرانى فى الكبير 11؟/577/] عن أنس بن مالك رضى الله عنه .» وذكر القصة 
1 بلفظ : « كم عذق ردا Jf‏ 

; كم 3 رداح لأبى الدحداح « مرارا 


1 

3 ا 

a > REM De E ILA CERIO to am MEPL OU TE Eh ha Ch BORED LIE Cock bat الال‎ TERE SRLS sale oor ١ 
باقر ل ل‎ EP APR LR MB دسا‎ i نل قط اله لالسلا لذ .سوط مهل‎ Be DSRS Dy DO لله اط سمل تسل‎ TS, A نلق اسل‎ 


القادر» فالقادر يقول له الحق: لا تجعل حركة حياتك على قدر حاجتك؛ 
بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك» وخذ منها ما يكفيك ويكفى من 
ys‏ والباقى رده على غير القادر. ذلك أنه لو جعل كل إنسان حركة 
حياته على قدر حاجته» فالذى لا يقدر على الحركة من الذى يعوله أو 
يتصدق Hale‏ 

إن الله تبارك وتعالى امتدح المؤمنين فقال عز من قائل: قد ct‏ 
gull dpe pe‏ هم للركاة اعون © ) tapas‏ 

وليس معنى قول الحق: ‏ وَالّذِينَ هم للزكاة اعون 4 مجرد آداء 
الزكاة فقط» إثما معناه أنهم oS py‏ فى الحياة بغرض of‏ يتحقق لهم 
فائض يخرجون منه الزكاة؛وإلا فما الفارق بين المؤمن والكافر؟! إن 
الكافر يعمل ليقوت نفسه » ويقوت من يعول »وهو غافل عن الله . 

Lf‏ مزية المؤمن فإنه يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول» ويبقى لديه 
فائض يعطيه لغير القادر» فكان إعطاء غير القادر يجعله المؤمن صب 
Sls yy opal! ga Way cane‏ :> وَالْذِينَ هم ose AAW‏ ؛ 


)1( عن ابن عباس : أن رسول الله UE‏ بعث معاذا إلى اليمن قال : ١‏ إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل . فإذا عرفوا الله › 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا ؛ 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤحذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم . فإذا 
أطاعوا بها » فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ) am ott‏ البخارى SVEOA CANO]‏ 
VYV) cEFEV AEA‏ ا oD VTVY‏ ومسلم [ EVN /V9‏ واللفظ له . 
وعن أبى أيوب رضى الله عنه :أن رجلا قال للنبى STE‏ بعمل يدخلنى الجنة . 
قال : ماله ماله . وقال النبى BE‏ : « أرب ماله » تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم » . أخرجه البخارى DIVAN‏ 

قصص الأنبياء 


۹ س قصة بنى إسرائيل 


sy fa E cell E goes ees at 
يعول» وتفيض عن حاجته ؛ ليؤدى الزكاة لغير القادر» أو يتصدق منها على‎ 
الفقراء والمساكين.‎ 


. هى إخراج المال على نحو مخصوص‎ MAS zy 
الصدقة فهى غير محسوبة من الزكاة» لكنها فوق الزكاة.‎ Ll 


)١(‏ الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء ؛ وسميث زكاة لما يكون 
فيها من رجاء البركة » وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات ؛ فإنها مأحوذة من الزكاة › 
وهو الثماء والطهارة والبركة . قال الله تعالى : WED‏ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتز ged‏ بها © [التربة: +.] 5 
وهی أحد أركان الإسلام الخمسة ورك بالصلاة فى اثنتين وثمانين AT‏ وقد فرضها 
الله تعالى بكتابه » وسنة رسوله BE‏ » وإجماع أمته . [ فقه السئة : [VVA/\‏ 

وفى اللسان : الزكاة: الصلاح . وركاة امال معروفة وهو تطهيره» وقيل لما يخرج من امال 
للمساكين من حقوقهم :زكاة؛ لأنه تطهير SLU‏ وتثمير وإصلاح وثماء. وأصل الزكاة 
فى اللغة: الطهارة والنماء والبركة . [لسان العرب: [YOA/\E‏ 

)1( دعا الإسلام إلى البذل » aes‏ عليه فى أسلوب يستهوى الأفثدة » ويبعث فى 
النفس الأريحية » ويثير فيها معانى الخير والبر والإحسان . 

-١‏ قال تعالى : JE‏ الذين ينفقوث أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبعت سبع 
[البقرة: 30١‏ ] , 
۲- وقال : ان SN AIG‏ تی تنفقوا مما تحبون وما تفقوا من شىء Eh‏ الله به 
عليم ) [آل عمران: Lar‏ 
pal : Ju, -"‏ بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخآفین فيه فَالذين آمنوا منكم 
0 شرا led‏ كير 6 .[Y: i‏ 
-١‏ وقال رسول الله ١ BE‏ إن الصدقة تطفىء غضب الرب » وتدفع ميتة 
السوء » "° رواه ام 5 


[ve] ae Se‏ عن لبن بن مالك 2 وقال ۽ حديث حسن غریب من هذا الوجه» 


وأما القرضش7». وهو الال الذى تتعلق به النفس» يقدمه الإنسان لغيره أ 


= ۲- وروى كذلك : أن رسول الله BE‏ قال : « إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وتمنع 
ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر OG‏ 
۳- وقال يل : « ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : 
اللهم أعط منفقًا خلفًا » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلقًا»('كرواه مسلم . 
-٤‏ وقال HB‏ : « صنائع المعروف تقى مصارع السوء » والصدقة خفيًا tells‏ غضب 
الرب » وصلة الرحم تزيد فى العمر » وكل معروف صدقة » وأهل المعروف فى 
الدنيا » هم أهل المعروف فى الآخرة » وأهل المنكر فى الدنيا » هم أهل المنكر 
فى الآخرة ٠»‏ وأول من يدخل BH‏ أهل ay all‏ رواه الطبرانى فى الأوسطء 
وسكت عليه المنذرى . [ فقه السئة : \/ [VAY‏ 
وفى اللسان : الصدقة: ما تصدقت به على الفقراء وما أعطيته فى ذات الله vel a‏ 
[لسان العرب: ]١95/٠١‏ 
)١(‏ القرض هو الال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو 
فى أصل اللغة: القطع . وسمى الال الذى يأخذه المقترض بالقرض؛ OY‏ المقرض 
يقطعه من ماله . 
مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة 
بهم» وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة 
للمقرض» فإنه أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة الككروهة؛ لأنه يأحذ JU‏ 
لینتفع به فى قضاء حوائجه ثم يرد مثله . 
-١‏ روى of‏ هريرة أن النبى BB‏ قال : « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه = 


)١(‏ آحرجه الطبرانى فى الكبير ]۳١/۱۷[‏ عن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده 6 وذكره الهيثمى 
فى المجمع DVN ATT‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه كثير بن عبد الله oh‏ وهو 
ضعيف . وذكره الالبانى فى ضعيف اللتامع CV EVN]‏ وقال : ضعيف جلا . 

ax et )۲(‏ مسلم DV VT‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط DAM‏ عن of‏ سلمة رضى الله عنها » وضعفه الألبانى فى 
ضعيف الجامع ۳٤۹٤[‏ ] 


0000000000 ١ yom a TT oe, 4 od Hie gba hinge Me rane 
سلس امهف لشي ع‎ be Me مرك اا الى اا ا م ایا ہہ ااا اوه ا‎ Met i f yy DÎ, 


۲۱۱ سه قصة بنى إسرائيل 


OM,‏ تامسر فل aL STE U YTS MELAL ELA‏ ل" 


| قصص الأنبياء 


Fr e j YY Hy 


شرط أن يرده؛ ولذلك قيل : إن القرض أحسن من الصدقة » ذلك أن المفترض 
لا يقترض إلا عن حاجة.ء أما CU‏ تتصدق عليه فقد يكون غير محتاج. 
إنه قل يسأل وهو غير محتاج! oY Lal,‏ نفس المتصدق تخرج من الشىء 
المتصدق به ولا تتعلق ca‏ أما الذى يقدم القرض فنفسه متعلقة بالقرض» 
ae‏ سقو ام Oe‏ مام 
وكلما صبر عليه نال حسنة» وكلما قدم ل فنظرة إلى ميسرة 4 فله أجر 
كبير 217 , 
= فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون ely tat‏ مسلم 
وأبو داود والترمذى . 
۲- وعن ابن مسعود : أن النبى BE‏ قال : « ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضا 
مرتين إلا كان كصدقتها مرة OG‏ رواه ابن ماجة وابن حبان . 
yey -'“‏ أنس أن رسول الله RE‏ قال ٠:‏ رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتويا: 
الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل » ما بال القرض 
أفضل من الصدقة؛قال: OY‏ السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة», [ فقه السنة : ۱۹۱/۳ ] 
وفى اللسان: القرض: ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه» وجمعه قروض» وهو 
ما أسلفه من إحسان ومن إساءة. [لسان العرب: LYVV/V‏ 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال : ١‏ كان تاجر يداين الناس » فإذا 
رأى معسرا قال لفتيائه : تجاوروا عنه لعل الله أن يتجارز عنا » فتجاوز الله عنه ») . 
ap ot‏ البخارى VA]‏ ؟] واللفظ له » ومسلم ]١517[‏ 
وعن عبد الله بن أبى قتادة: أن أبا قتادةطلب Ge‏ له فتوارى عنه » ثم وجده فقال : 
إنى معسر » فقال : الله ؟ قال : الله » قال : فإنى سمعت رسول الله ME‏ يقول := 


ae Al CV)‏ مسلم LYING]‏ ء وأبو داود 54451] واللفظ له » والترمذى [ 416١]»وابن‏ ماجة 
LYYO]‏ 

(۲) احرجه ابن ماجة 4701 ]١‏ واللفظ له » وابن حبان ]0-8[ ٠»‏ وقال الألبالى فى ضعيف 
ابن ماجة LOY]‏ : ضعيف إلا المرفوع منه فحسن . 

)1( أحرجه ابن ماجة ]۲٤۳١[‏ بلفظ : « أريت ليلة ed‏ »© الحديث . وقال الألبانى فى 


ضعيف ابن ماجة [078] : ضعيف جد . 


قصة بنى إسرائيل ۲ en‏ قصص الأنبياء 


pee PRES i A Nigh 0 


Mikey‏ يكون القرض الحسن أعظم ثوابا من الصدقة» والله سبحانه 


وتعالى يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير. 

ولتتامل قول GI‏ سبحانه gto BT  :‏ فضا حسنا G‏ وهو الولى 
الواهب لكل النعم» فكيف يهب الحق النعم ثم يقول OLIN‏ أقرضنى؟(٠‏ 
إن الل فاته My‏ فر ج كه SN‏ و 

وما دام قد ضرب فى الأرض وسعى فيها أوجب عليه الزكاة» وندبه 
الصدقة للفقير» والقرض للمحتاج . 

إنه سبحائه .وهب be WS‏ ثمرة عمله» وجعل تلك القمرة ملكا لصاحبها. 
Ul,‏ القرض للمحتاج فيعتبره الحق إقراضا له. ويذكره dil‏ سبحانه وتعالى 
ويصفه بأنه قرض حسن . . لاذا؟حتی لا يكون فيه من أو منفعة تعود على 
المقرض. وإلا صار القرض ربا. 

ولنا فى سير الصالحين الأسوة dl‏ فهذا pf‏ حنيفة عندما كان يجلس 
فى ظل بيت صاحب له فلما اقترض صاحب هذا البيت من أبى حنيفة 
بعض cll‏ جلس أبو حنيفة فى اليوم التالى لإقراضه صاحب البيت بعيدا 
عن ظل ay‏ »فسأله صاحب البيت لاذا؟ فاجاب أبو حنيفة: خشيت أن 
يكون ذلك لوا من ML‏ . فقال Goble‏ البيت:لقد كنث. مجلس قبل 


= « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليس عن معسر » أو يضع عنه » . 
أخرجه مسلم [1737/1651. 

)١(‏ عن أبى هريرة عن النبى BB‏ قال: «يقول الله عز وجل: استقرضت عبدى فلم 
یقرضنی» ويشتمنى عبدى وهو لا يدرى» يقول: وادهراه» وادهراه» وأنا الدهرا. 
أخرجه أحمد فى المسند [۲/ fh‏ والحاكم فى المستدرك [EVA/N]‏ وصححه » 
ووافقه الذهبى. وصححه الشيخ شاكر برقم LVAVO]‏ 

0) ذكر A‏ فى الإرواء FINA‏ يروى: ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا ؛.ص 44" 

رال ف ل ل ا ae Ee‏ 


dab قصة بنى‎ yy الأنبياء.‎ sual i 
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= يعنى ابن مصعب - عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعًا . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف Oe‏ .وقال ابن عبد الهادى فى التنقيح [/ 197] :هذا 
إسناد ساقط » وسوار متروك الحديث. 
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوقًا عليه » وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم. 
رفی معناه ما روى عن انس ٠‏ من طريق يحبى بن أبى يحبى الهنائى قال : سألت 
أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول Ba‏ 
« إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى له» أو حمله على الدابة» فلا يركبها ولا يقبله » 
إلا أن يكون جرى بيئه وبينه قبل ذلك »© lily‏ ضعيف كما Gly Gh‏ بعد 
حديث . 
وذكر Cat‏ ]144[ حديث أنه استسلف بكر ورد Fer‏ منه»وقال: « خيركم 
احسنکم قضاء» متفق عليه . ص ۳٤۹‏ . 
وقال | صحيح» وتقدم برقم [١۱۳۷]»وعزوه‏ للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه 
عليه هناك . 
ويذكر أيضا ]٠٤١١[‏ حديث أنس مرفوعًا : «إذا أفرض أحدكم C25‏ فأهدى إليه 
أو alo‏ على الدابةء فلا يركبها ولا aly‏ إلا أن یکون جرى بيئه وبينه قبل 
ذلك4رواه ابن ماجة. 
وقال : ضعيف؛ أخرجه ابن ماجة [۳۲٤۲]ء‏ والبيهقى [ ۵/ »]۳٠۰‏ وابن الجوزى 
فى التحقيق ۲۷-۲/۲۹/۳7] » عن إسماعيل بن عياش : حدثئى عتبة بن حميد 
الضبى عن يحبى ابن أبى إسحاق الهنائى قال : « سألت انس بن مالك : الرجل 
be‏ يقرض أخاه المال » فيهدى له ؟ قال ... » فذكره . 
قلت- أى الالبانى -وهذا إسناد ضعيف ؛ وفيه ثلاثة علل : 
الأرلى : جهالة يحبى بن أبى يحبى الهنائى ؛ قال الحافظ قى التقريب : مجهول . 
الثانية : ضعف عتبة الضبى » قال اللحافظ : صدوق له أوهام . ويذلك abel‏ 
البوصيرى فى الزوائد [ ق ۰ ] هذا إسناد فيه مقال » عتبة بن حميد ضعفه 
أحمد » وقال gh‏ حاتم : صالح» وذكره ابن حبان فى الثقات» ويحيى بن أبى إسحاق 
الهنائى: لا يعرف حالة , 
الثالئة : إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين » وهلا منه » فإن شيخه 
الضبى كوفى. وبه أعله ابن عبد الهادى فى التنقيح ]14١/[‏ فقال : وهذا الحديث 
غير قوی OB ٠‏ ابن عياش متكلم فيه . = 

قصة بلى ٠٠١ atl‏ س قصص الأنبياء 


ةعاطو ووو سس سحو جوج موري 


SN MYO OE SESE ale 


ase sh gli Trees ies ph Jake Aa al‏ ا 
of Geb‏ أجلس Uy‏ المتفضل عليك بالمال. 

ذن. . القرض الحسن هو الذى لا تشوبه زيادة أو من أو أذى أو منفعة. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن الناس أنفسهم فى مسألة القرض» 
فوضع له قواعد: ل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه (9G‏ إن الحق 
يحمى المقترض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب عليه» سيحاول 
جاهدا أن يتحرك فى الحياة لقضاء هذا الدين» فيكون المجتمع قد استفاد 
من حركته» واستفاد المقترض Ob‏ تخلص من دينه . 

إن كتابة القرض تكون دافعًا للسداد »لكن | pid a ae‏ 
يأتى ظرف من الظروف ويتناسى القرض »ولو حدث ذلك من إنسان فلن 
يمد أحد يده إلى هذا الإنسان أو غيره. 

إن الحق يريد أن يديم الأسباب التى تستمر بها حركة الحياة؛ لذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى: لإ ولا تسأموا أن تکتبره 0 | ise GUNG‏ 
للنفس من التغيير» TOBY‏ بعضكم بعضا فَليوَدٌ اذى اود تمن أَمَانته 0 . 


= وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى أحكامه : إسناده صالح . 
[ إرواء الغليل : 6/ 1-510 17] 
)١(‏ قال ابن كثير: هذا إرشاد من الله تعالى» لعباده المؤمئين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة 
أن يكتبوها؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيها. 
[تفسير ابن كثير: ]۳۱٦/۱‏ 
)1( قال البقاعى: ولا تسأموا © من السآمة. قال الحرالى: بناء مبالغة: وهو أشد الملالة 
of‏ تكتبوه » rest‏ لا تفعلوا فعل السئيم فتتركوا كتابته . [نظم الدرر: ]٠١١/٤‏ 
(۳) قال البقاعى : o>‏ أبن 4 رلا كان الاثتمان HU‏ يكون من الدائن» وتارة يكون من 
yal‏ قال eee)‏ ل أى han‏ = 


DARE BLR IT Re OM SE, dace فقا‎ Pil Le Do tO eR 


“Lael Pe eer] Gans‏ بنى إسرائيل 


tne, YW UT Ce! 


See emcees ee 


. . فالحق يريد أن يحمى الحركة الاقتصادية؛ لذلك فرسول الله BE‏ 
- وهو oe‏ بالمؤمنين - أخبر أن واحدا من المسلمين قد مات وعليه 
دين» فقال للصحابة: «صلوا على صاحبكم»). فتساءل الناس لاذا لم 
يصل رسول الله على هذا الميت وما ذنبه ؟ 

لقد أراد Bg‏ أن يعلم المؤمنين» فلم يمنع الصلاة على الميت الذى عليه 
دين» ولكنه لم يصل cade‏ حتى تعهد أحد الصحابة بقضاء دين المتوفى. 


وقال ue‏ فى موقف el‏ محذرًا المؤمنين : امن Res‏ أموال الناس يريد 
أداءها أدى الله cae‏ ومن det‏ يريد إتلافها أتلفه الله » OO‏ 


وإذا مات رجل وهو مدین 6 ولیس ols‏ ما يسد الدين» فكأنه لم يكن 
5.92( رد الدين» وربما قد حدثته نفسه بألا يرد الدين. 
og‏ + ولو %+ or‏ 2 امع 
وقوله تعالى : «[ وأفرضتم الله قرضا حسنا» ۳ قد يقول قائل: كان 
= من الأداء وهو OLY‏ بالشىء Wy. lad‏ كان المراد التذكير بالإحسان بالائتمان ليشكر» 
ولم يتعلق غرض بكونه من محسن معین» A‏ للمفعول قوله: [ 6H‏ اؤتمن) من 
الائتمان وهر طلب الأمانة» وشو إيداع الشىء الحفيظته حتى يعاد إلى المؤتمن» قاله 
الحرالى 6 aul»‏ وهر الدين الذى ترك المؤقن التوثق به من المدين؛ إحسانا إليه 
وحسن ظن به. [ نظم الدرر: 151/5] 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله BE‏ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسال : « هل 
ترك لدينه من قضاء ؟ »» فإن ete‏ أنه ترك وفاء صلَّى عليه . وإلا قال : « صِنُوا 
على صاحبكم » . فلما تح الله عليه الفتوح قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فمن le‏ وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته 8 ol‏ رجه البخارى 
[WYN]‏ « ومسلم 1 ١‏ ] واللفظ له . 
a 1 (Y)‏ البخارى LYYAY]‏ 2 عن ull‏ هريرة رضى الله as‏ 
(۳) قال yf‏ حیان: 9 وأفرضتم الله Co‏ حسنا 4 : إيتاء الزكاة هو فى الواجب» وهذا 
القرض هو فى المندوب > ونبه على الصدقات المندوبة بذكرها فيما يترتب ب على 
المجموع ؛ د تشريفا وتعظيما لوقعها من النفع المتعدى .قال الفراء: ولو جاء | إقراضا = 


قصة gly‏ إسرائيل ۸۹ | سك تصص الأنبياء 
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قصص الأنبياء 
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السياق اللفظى يقتضى 1 i‏ الأقرضتم الله إقراضا»» لكن GH‏ جاء 
بالقرض الحسن؛لأن الإقراض هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض 
والذى يقرض . إن الله يضع القرض الحسن فى يده ولنا أن نتصور ما فى 
يد الله من قدرة على العطاء. 

ومثل ذلك قول التق سبحانه: ف الله SEH‏ من الأرض OG GE‏ 
إن قوله Scalp:‏ » يعبر عن عملية الإنبات» ولكن الأرض تخرج نباتا 
لا إنباتاء فيأتى الله بالفعل ويأتى بعده بالمصدر؛ لأنه يريد تأكيد الفعل» 
و«أنبت»يدل على معنى ينشئ عنها نباتاء وهكذا قال الله عن القرض: 
ل ly J ab exe ply‏ حا SY‏ 8 عنکم سیناتکم © tat)‏ ]وی ذلك 
جواب القسم. 

م قول الل يدانه ‘Say‏ فمن عفر بعد ذلك منكم Alb‏ ضل 
سواء السبيل OE‏ [لمائدة ۰ انعم إنه قد ضل فعلاء ولكن GU‏ ضل بعد 
اجار ات انعنم ا cst dale Ys‏ ركلية و 
عندما تقرأها فى القرآن» وتراها فى الاستعمالات اللغوية» كمثل قول الحق 


= لكان clipe‏ أقيم الاسم هنا مقام المصدر. وقد فسر هذا الإقراض بالنفقة فى سبيل 


cil‏ وبالنفقة على الأهل» ووصف wh‏ حسن؛ إما لأنه لا يتبع بمن ولا أذى» وإما 
لأنه عن طيب نفس. [البحر المحيط: 4/ [Ye ١ 7٠١‏ 
(۱) قال ابن الجورى: والله SST‏ مَنَ الأرض GOS‏ يعنى : أن مبتدا خحلقكم من الأرض 
وهو آدمء GOB‏ قال الخليل : معناه فتبتم نباتا. وقال الزجاج: CUED‏ محمول فى 
المصدر على المعنى؛ OY‏ معنى انبتكم 16 جعلكم تنبتون نباتا . قال ابن قتيبة: 
هذا مما جاء فيه المصدر على غير المصدر؛ WY‏ جاء على نبت [زاد المسير: ۹۹/۸] 
(۲) قال ابن كثير فى قوله تعالى abs‏ كفر بعد ذلك منكم فقد (foe‏ سواء eel‏ © 
أى : فمن خالف هذا GUM‏ بعد عقده وتوكيده وشده »وجحده وعامله معاملة من 

لا يعرفه؛ فقد thet‏ الطريق الواضح 6 وعدل عن الهدى إلى الضلال. 
[ تفسير ابن كثير : ؟/ hia‏ 


ha 11۷‏ إسائيك__ 


ع ست Tin ei‏ لاش 2 RTT‏ تيسن عر ا للف يو LETER‏ ا TP‏ اميت 


Pp apron aoe oa dey رارك‎ MEET aT tyes EGE ate aul Renee “pee 
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سبحانه : gel‏ | سواء Ev at TIONG‏ وسواء معناها : وسط ومتساوون» 

والمعنى واحد؛ لأنه عندما يكون هناك وسط فمعنى ذلك أن هناك 
طرفين» ومادام الشىء فى الوسط فالطرفان متساويان؛ولهذا فعندما 
نقول: 8 Calpe‏ فا معنى صحيح وعندما نقول: وسطء فالوسط يقتضى أن 
GLAM ad‏ بين كل طرف متساوية. ولذلك يجب أن ننتبه إلى أن كثيرا من 
الألفاظ تستعمل فى معان كثيرة ٠ولكنها‏ تشتمل على معنى عام» مثال 
eo ape‏ عونك لول وكيك عط Cie‏ 
[البقرة:١٠٠]‏ والشطر هو الحهة» والشطر النصف . 

والقرآن قد نزل على UT‏ العرب» وكانت طرقها بين جبال » وقد 

يكون الطريق معبدا من ناحية» وقد يكون الطريق بين هاديتين) »وقد 
يكون الطريق بين جبلين» ومن LL‏ بالاحوط فهو يمشى فى الوسط > 
ولذلك قال الإمام على رضى الله عنه: «اليمين والشمال مضلة وخير 
الأمور الوسط» . . لاذا ؟ 

OY‏ الإنسان قد يتجه يمينا فيقع» أو يتجه شمالا فيقع أو تقع عليه 
صخرة» ولذلك JA‏ الوالد حينما ينصح ابنه يقول له: «امش ولا تلتفت 
يمينا أو يساراء واتجه إلى مقصدك». 


O)‏ عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام؛ وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعيةء 
وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهود معهم. فآمنوا وصدقوا ورغبوا فى الإسلام 
قالت: أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارناء ولو كانوا 
خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله فى ذلك or‏ یسوا ror‏ 

[الدر المشور: 95/9؟] 

. الهادية : الصخرة الملساء . والهادية : الصخرة النابتة فى الماء‎ CY) 


[Y1 /\o: لسان العرب‎ [ 
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قصة بنى إسرائيل 
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وقوله سبحانه وتعالى old AUD:‏ فى سراء الْجَحيم OG‏ [الصافات: ]٠١‏ 


)١(‏ قال ابن كثير : («١‏ فاطلع قرآه فى سواء الجحيم » [الصافات : Loe‏ قال ابن عباس رضى 


الله عنهما وسعيد بن جبير وخليد العصرى وقتادة والسدى وعطاء الخراسانى : يعلى 
فى وسط الجحيم .وقال الحسن البصرى : فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد . 
J‏ تفسير أبن كثير : 4/54] 
Ah‏ ابن أبى حاتم عن السدى رضى الله عنه فى الآبة قال: كانا شريكين فى 
بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن؛ والآخر كافر» فافترقا على ستة آلاف دينار» كل واحد 
منهما ثلاثة آلاف دينار. ثم افترقا فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن: ما صنعت فى مالك» أضربت به شيئاً اتجرت به فى شىء؟ قال له المؤمن: 
لاء فما صنعت أنت؟ قال: اشتريت به obs‏ وأرضاء وثماراء وأنهاراء بألف 
دينار. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليلء 
فصلى ما شاء الله أن يصلى فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: 
اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر- اشترى أرضاء ونخلاء وثماراء وأثهارا» بالف 
دینار» ثم يموت ويتركها غدا. اللهم وإنى أشترى منك بهذه UY‏ دينار أرضاء 
ونخلاء وثماراء وأنهارا» فى الجنة. ثم أصبح فقسمها للمساكين. 
ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت» أضربت به 
فى شیء» اتجرت به؟ قال: لا . قال: فما صنعت أنت؟ قال: كانت ضيعتى قد 
اشتد على مؤنتهاء فاشتريت رقيقا بألف دينار» يقومون لى» ويعملون لى فيها. فقال 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل» صلى ما شاء الله أن 
يصلى» فلما انصرف Jot‏ ألف دینار» فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا 
اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غدا فيتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهم وإنى أشترى منك بهذه الألف دينار رقيقا فى الجنة. ثم أصبح فقسمها بين 
المساكين . 
ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك» 
أضربت به فى شىء؛ اتجرت به فى شىء ؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: كان أمرى 
كله قد تم إلا ke‏ واحداء فلانة مات عنها زوجها فأصدقتها ألف Gls‏ فجاءتنى 
بها وبمثلها معها فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال له: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان 
الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخل الألف دينار الباقية» فوضعها 
بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا تزوج زوجة من أرواج الدنيا بألف ينان pay‏ = 
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ا 
yo = |‏ فيتركها أو تموت فتتركه» اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف ديئار حوراء عيناء ١‏ 
٠‏ فى td‏ ثم أصبح فقسمها بين المساكين» فيقى المؤمن ليس عنده شىء . 1 
f‏ — فلس قميصا من قطن» وكساء من صوف» ثم جعل يعمل ويحفر بقوته» فقال رجل: يا 1 
عبد الله أتؤجر نفسك مشاهرة» شهرا بشهر» تقوم على دواب لى؟ قال: نعم. فكان ; 
صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فاذا رأى منها دابة ضامرة Jal‏ برأسه ا 
i‏ فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة. فلما رأى المؤمن الشدة قال:  ٠‏ 
٠‏ لآتين شريكى الكافر» فلأعملن فى أرضه» يطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم» 
ویکسینی هذين الثوبين إذا بليا . 
١‏ فانطلق يريده» فانتهى إلى بابه» وهو ممسء فإذا قصر فى السماءء وإذا Hage‏ 
: البوابون فقال لهم: استاذنوا لى صاحب هذا القصرء فإنكم إن فعلتم ذلك سره. | 
ْ فقالوا له: انطلق off‏ كنت صادقا فنم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. فانطلق ٠‏ | 


| المؤمن فالقی نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام فلما أصبح أتى شریکه» فتعرض | 
ا له» فخرج شريكه وهو راكب» فلما رآه عرفه» فوقف فسلم عليه وصافحه» ثم قال | 
| له: ألم تأاحذ من الال مثل ما أخذت فاين مالك ؟ قال: لا تسالنى عنه. قال: | 
| فما جاء بك؟ قال: ete‏ أعمل فى أرضك هذهء تطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم» ‏ ' 


وتكسونى هذين الثوبين إذا بليا. قال: لا ترى منى Le‏ حتى تخبرنى ما صنعت فى ١‏ 
مالك. قال: أفرضته من الملا الوفى قال: من؟ قال: الله ربى. وهو مصافحه» ' 
٠‏ فانتزع يدهء ثم قال : يقول أَننّك لمن الْمصّدقِين وع أئذا متا وكنًا رابا وعظاما أا 1 
1 لمدينون €@D‏ [الصافات]. وتركهء فلما رآه المؤمن لا يلوى عليه رجع وتركه؛ ‏ | 
يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. f‏ 

لذا كان يوم القيامة» وأدخل الله المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بارض» ونخلء وأنهان ‏ | 
وثمار» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: of‏ بلغ من فضل عملى أن أثاب 
بمثل هذا؟ ثم يمر فإذا هو برقيق لا يحصى عددهم فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء 
لك. فيقول: أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بثل هذا؟ ثم يمر فإذا هو بقبة من | 
ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء عيئاء فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: ‏ | 
ررك عن نفل عملي إن أثاب fee‏ هذا؟ ثم يذكر شريكه الكافر» فيقول: قال 
ل منهم إبى عاذ ى رین HUD‏ لمن cotta ) @ eth‏ | 
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| ولإسواء الجحيم » هو نقطة المنتصف فى النارء أى أنه لا يستطيع 1 
1 الات يمنا ارتنالا a‏ ا 
| ويقول GH‏ سبحانه وتعالى edd:‏ تقضهم ماهم pall‏ وجعلنا ْ 
ْ٠‏ وهم Lad‏ يحرَفُوَ اكلم عن مواضعه ونسوا حط مما ذگروا به ولا ٠‏ 
رل a a‏ مهم إلا قبلا نهم abt‏ عنهم وأصفقح إن الله يحب : 
اا Og‏ [المائدة: Cov‏ 
| = فالجنة عالية» والنار هاوية» فيريه الله شريكه فى وسط الجحيمء من بين أهلٍ ٠‏ 
إٍ النار» فإذا رآه عرفه المؤمن فيقول dG}:‏ إن كدت كردي 69 وولا نعم ری كدت ْ 
ْ من المُحضرين 9ج أَمَا نحن مين ® إل Sp‏ الأولئ وما نحن بمعديين 3ى ]© | 
ا هذا Sah gh‏ العظيم 62 Sal‏ هذا foals‏ الْعاملون 469 [الصافات]. بمثل ا 
| ماقدمت عليه: قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من الشدة» فلا يذكر ١ ust‏ 
i‏ عليه من الموت. [الدر ٩۱/۷ sy yh‏ - 48[ 1 
ْ (۱) قال oy!‏ فى قوله تعالى : OSD‏ تقضهم fete‏ أى : بسبب نقضهم الميثاق؛ : 
i‏ وذلك أن بنى إسرائيل نقضوا ميثاق الله وعهده ؛ بأن كذبوا الرسل الذين جاءوا من | 
ْ بعد موسى؛ وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه» وضيعوا فرائضه . امتاهم * يعلى : 1 
i‏ جازيناهم على ذلك ob‏ أبعدناهم وطردناهم عن رحمتنا . وأصل اللعنة : الإبعاد | 
| عن الرحمة . hd‏ لوبهم فاسية » يعنى : غليظة يابسة لا تلين ؛ لأن القسوة ٠‏ | 
١‏ حلاف اللين والرقة . وقيل : معناه أن قلوبهم ليست خالصة للإيمان ؛ بل انهم | 
ا مشوب بالكفر والنفاق . ل يحرفون lS!‏ عن مواضعه © يعلى ل دو I.‏ 
ا التوراة وأحكامها . وقيل : هو تبديلهم صفة محمد يلل ونعته من التوراة . وقيل :21 أ 
1 هو تحريفهم معانى الألفاظ بسوء التأويل . وسوا حا مما ذُكْرُوا به © يعنى : 1 
وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان » يعنى : على معصية منهم » وكانت ١‏ 
| خيانتهم نقض العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب محمد BEG‏ »> وهمهم بقتله ا 
ا وسمه ونحوها من خیاتتهم التى ظهرت . CED‏ يعنى : أنهم لم ' 
ا tae. TT‏ را أسلموا من آهل : 
| قصص الأنبياء / لتحم الماش ]ساليل 


1 
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= الكتاب . BED‏ عنهم راصح ) أى : فاعف عن رلاتهم يا محمد » واصفح عن 
جرمهم ومؤاخلتهم 6 وهذا الأمر بالعفو والصفح عن fal‏ الكتاب منسوخ بقوله 
تعالى : > 1406 oul‏ لا يؤمئون aby‏ ولا باليرم الآخر 4 [التربة: ]٠١‏ الآية التى 
نزلت فى سورة براءة » قاله قتادة . وقيل : إنها غير مسوخة ؛ بل نزلت فى قوم 
كان بينهم وبين النبى BB‏ عهد. فغدروا ونقضوا ذلك العهد ٠‏ فأظهر الله تعالى نبيه 
BB‏ على ذلك ٠‏ وأنزل هذه الآية ولم تنسخ . 
وذلك أن يجوز أن يعفو عن غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حربا » ولم يمنعوا من أداء 
الجزية والصغار » وعلى هذا القول بأنها غير منسوخة يكون معنى الآية : فاعف عن 
مؤمنهم ولا تؤاخلهم Le‏ سلف منهم قبل ذلك . وقيل : معناه : فاعف عن صغائر 
زلاتهم ما داموا باقين على العهد. BOY‏ يحب المحسنين ) يعنى: إذا عفوت 
عنهم ٠‏ فإنك تحسن والله يحب المحسنين . [ تفسير الخارن : 78/7 ۲۳۹ ] 
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سأل اليهود رسول الله BB‏ : من الذى يأتيك بالوحى؟ 
فقال الرسول : جبريل عليه السلام» فقالوا لو كان 
غيره لآمنا بك» فإن جبريل عدونا J)‏ 


: يوم فقالوا‎ BE قال ابن عباس : حضرت عصابة من اليهود نبى الله‎ )١( 
يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبى.‎ 
قال : «سلونى عما شئتم » ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أحذ يعقوب عليه السلام‎ 
MAY على‎ Gall فعرفتموه‎ Et على بنيه: لئن حدثتكم‎ 
قالوا : فذلك لك.‎ 
Meet قال : «فسلونى عما‎ 
: قالوا : أخخبرنا عن أربع خلال نسالك عنهن‎ 
أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُترل التوراة ؟‎ 
كيف ماء المرأة وماء الرجل» كيف يكون الذكر منه؟‎ Gol, 
وأخبرنا كيف هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليه من الملائكة ؟‎ 
قال : «فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعنى؟)‎ 
. قال : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق‎ 
هل تعلمون أن إسرائيل‎ BE قال : «فأنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى‎ 
شديدًا وطال سقمهء فنذر لله نذراء لئن. شفاه الله‎ Coe بعقوب عليه السلام مرض‎ 
تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام‎ 
إليه لحمان الإبل» واحب الشراب إليه ألبانها؟»‎ 
قالوا: اللهم نعم.‎ 
قال : «اللهم اشهد عليهم» فأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة على‎ 
موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما=‎ 


٣ 
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فا« فاو a‏ 


= علا كان له الولد والشبه بإذن الله » إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرًا بإذن 


الله » وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله ؟) 

قالوا: اللهم نعم. 

قال: «اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم GUL‏ أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون 
أن هذا النبى الأمى تنام cole‏ ولا ينام قلبه؟) 

قالوا : اللهم تعم. 

قال : «اللهم أشهد». 

قالوا: وأنت الآن Led‏ مَنْ وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال : افإن وليى جبريل عليه السلامء ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه». 

قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك!! 

قال : «فما يمتعكم من أن تصدقوه؟) قالوا: إنه عدونا!» قال : فعند ذلك قال الله 
عز وجل: طقل من كان عدوا لجبريل Sp‏ له عل ell‏ بإذن الله 4 إلى قوله 
عز وجل Gis:‏ الله وراء ظهورهم dle‏ لا يمون » نعند ذلك: فباءر 
بغضب على غضب ... 4 الآية . أخحرجه أحمد فى المسند [718/1]» وصححه الشيخ 
شاكر برقم [1014]. 

وفى البخارى »عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله BE‏ وهو فى 
أرض يخترف» فأتى النبى BB‏ فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: 
فما أول أشراط الساعة؟ 

وما أول طعام fal‏ الجحئة ؟ 

وما يئزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 

قال : «أخبرنى بهن جبريل MT‏ 


قال : ذاك عدو اليهرد من الملائكة . 

فقرأ هذه aN‏ : « قل من كان عدوا لجبريل ap bib‏ على فبك 4 . 
وأما أول طعام امل | roe‏ فريادة AS‏ حوت . 

وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت». 


[ip PEPPERS SO RE RT OR NORDIN of تقر ال‎ AOR TONE 1 SY "a ESE ASE ATU ALY BEE PIO لا‎ ay : 


وسبب تلك العدواة لجبريل فى رعمهم» رؤيا لأحد أحبارهم أن بيت 
المقدس سيخربه واحد اسمه بختنصر» وأرسل اليهود من يقتل بختنصر 
هذاء لكن المكلف بالقتل وجد بختنصر شابًا ضعيفاء وسأله سائل :ماذا 
تريد؟ قال المكلف من قبل اليهود بقتل بختنصر: أريد أن أقتل بختنصر ؛ 
لأنه هو الذى سوف يخرب بيت المقدس > فقال السائل: إن يكن هو الذى 
اختاره الله ليدمر بيت المقدس فلن يمكنك منه؛لأن أحدا لا يقدر أن يغير 
من قدر الله» وإن لم يكن هو فلا خير لك فى قتله. فامتنع الرجل المكلف 
بالقتل عن أداء مهمته التى من أجلها أرسلته اليهود . 


وقيل: إن الذى he‏ لذلك الرجل هو جبريل عليه السلام» وكان ذلك 


سبب عداوة اليهود وكراهيتهم لجبريل عليه ead‏ 


= قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم 


بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم يبهتونى» فجاءت اليهود. 

فقال النبى ME‏ : «أى رجل عبد الله فيكم ؟ ٠‏ 

قالوا : حیرنا وابن خیرناء وسيدنا وابن سيدنا . 

قال : «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام OF‏ فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ء فقالوا: شرنا وابن شرناء 
وانتقصوه» قال :فهذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . أخرجه البخارى [45/8-01] 


: قيل‎ Lav: قال ابن حجر العسقلانى : قوله : من كان عدوا لجبريل © [البقرة:‎ )١( 


سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم »> وقيل : 
لكونه ally‏ على أسرارهم . وحكى العلبى عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهرد 
لجبريل أن لبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس» فبعثوا رجلا ليقتله 
فوجده ULE‏ ضعيثًا فمنعه جبريل من قتله وقال له : إن كان الله أراد هلاككم على 
يده فلن تسلط عليه وإن كان غيره فعلى أى حق تقتله؟ فتركه » فكبر: بختنصر وغزا 
بيت المقدس فقتلهم وخربه» فصاروا يكرهون جبريل لذلك . 

[فتح البارى : 615/4 CVA‏ 
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فقالوا‎ ٠ المديتة» وكلما ذهب إليها مر بمجالس اليهود»ء وكان أحيانًا يكلمهم‎ 
له: من صاحب صاحبك الذى يأتيه بالوحى ؟‎ 

قال عمر : جبريل . 

فقالوا: إنه عدونا. 

قال عمر: كيف وهو ملك ينزل بالوحى بامر الله على من يشاء من 
عباده؟ ! 

قالوا: إنه يجلس على يمين cdl‏ وينزل بالعذاب والنقمة» وميكائيل فى 
الجهة الأخرى وينزل بالغيث والرحمة. 

قال عمر: مادام الأمر كما قلتم» فليس أحدهما عدوا للآخرء ولا أحد 
منهما عدو لأحد من البشر» ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو لله . 


ولا عاد عمر بن الخطاب إلى رسول الله BE‏ قرأ عليه النبى ME‏ : قل من 
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| كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن abl‏ مصدقا لما بين يديه وهدى 


)1( عن عكرمة قال:«كان عمر يأتى يهود يكلمهم فقالوا: إنه ليس من أصحابك أحد أكثر 
إتيانا إلينا منك» أخبرنا : من صاحب صاحبك الذى يأتيه بالوحى؟ فقال : جبريل . 
قالوا: ذاك عدونا من الملائكة » ولو أن صاحبه صاحب صاحبنا لاتبعناه» فقال عمر: 
من صاحب صاحبكم ؟ قالوا: ميكائيل . قال : وما هما؟ قالوا: أما جبريل فينزل 
بالعذاب والنقمة » وأما ميكائيل نينزل بالغيث والرحمة ¢ وأحدهما عدو لصاحبه . 
فقال عمر: وما منزلتهما؟ ASU‏ انا من ازب الوك مه اها عن كه ركا 
يديه يمين والآخمر على الشق الآخر. فقال عمر : لبن US‏ كما تقولون ما هما 
بعدوين» ثم خرج من عندهم فمر بالنبى BE‏ فدعاه فقرا عليه: JB‏ من کان عدوا 
لجبريل... 4 AN‏ فقال عمر: والذى بعثك بالحق إنه الذى خاصمتهم به آثفا. اه. 

[الدر النشور : EYYY/V‏ 
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وبشرئ reed‏ »فقال عمر بن الخطاب :يا رسول te, 0 « dbl‏ 
بالحق | إنه الذى خاصمتهم فيه منذ قليل؛ abl,‏ | إنى بعد ذلك فى دين الله 
اميت دن تدرا 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى : قل من کان عدوا لجبريل ) فإنه نزله على قلبك 


بإذن الله » أى : من ale‏ جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم 
على قلبك من الله بإذنه له فى ذلك ٠‏ فهو رسول من رسل الله ملكى » ومن عادى 
رسولا فقد sale‏ جميع الرسل » كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع 
الرسل » وكيا 0 a AD ptt A co‏ الكفر بجميع الرسلٍ ؛ كما قال تعالى : 
op‏ ) الْذين يَكْفرُونَ ably‏ ورسله ويريدوت أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ين 
van‏ ...© [لساء Cre:‏ الآيتين .فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعضهم » وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله ؛ لأن جبرائيل لا 
ينزل بالأمر من تلقاء نفسهء وإنما ينزل بأمر ربه ؛ كما قال : وما رل إلا rh‏ 
يلك 4 الآية . vay‏ تعالى : OLY‏ َيل Up 059 ill‏ به الوح الأبين 
2 على wi‏ لتكون من المنذرين GD‏ & [الشعراء] . وقد روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ١ HBS‏ من عادى لی Sy‏ فقد بارزنى 
»١( tO LL‏ . ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه ؛ فقال تعالى : هن كان 
عدوا لجبريل OP‏ رل على oby en‏ الله مصدقًا لما بين يديه ) أى: من الكتب 
التقدمة < وهدى وبشرئ للْمؤْمدينَ 4 أى: هدى لقلوبهم وبشرى لهم BLU‏ وليس 
ذلك إلا للمؤمنين؛ كما قال تعالى : BD‏ هر لين آمنوا هدى وشقاء ) [فصلت [eas‏ 
الآية. وقال تعالى : USD‏ من القرآن ما هو شقاء ورَحمة cua fall‏ ولا يزيد الطالمين 
إلا HLS‏ [الإسراء: gD ctor‏ کان Ge‏ لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال 
إن الله عدو للكافرين 14 البقرة :607 . | 


Sh‏ تعالى : من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله تشمل رسله من الملائكة- كما قال 


تعالى alll:‏ يصطفى من الْملائكة رسلا ومن alll‏ [الحج 0] وجبريل ‏ = 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى ١171‏ 10] بلفظ : « إن الله قال : من عادى لى Wy‏ فقد 
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الله ؛ هدى للمؤمئنين وبشرى لهم!‎ 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال‎ all والله تعالى يقول: و من كان عدوا‎ 


ات 2 


فان الله عدو للکافرین )» > إنه القول الفصل »إن العداوة لرسول من رسل 


dl‏ > أو عداوة أحد من الملائكة le}‏ هى عداوة لله > فليس هناك انقسام فى 


التبليغ بمنهج الله . 

إذن. . فهذه الآية الكريمة تثبت وحدة الدين» ومصدر هذه الوحدة هو 
التلقى عن الله تعالى: ورسل الله من الملائكة أو من البشر » إثما هم مبلغون 
عن الله »فهو سبحانه يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس» وهو سبحانه 
أعلم حيث fom‏ رسالاته؛ يحكم ولا معقب حکمه» فإذا اصطفى سبحانه 
ما شاء من خلقه للبلاغ » فما علينا إلا الانقياد والسمع والطاعة. 


= وميكال » وهذا من باب عطف الخاص على العام؛ فإنهما دخلا فى الملائكة فى عموم 
الرسل » ثم حصصا بالذكر؛ OY‏ السياق فى الانتصار برائيل وهو السفير بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل فى اللنظ ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل 
وليهم > فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عادى الآخخر . وعادى 
الله Cast‏ » ولانه Lat‏ ينزل على أنبياء الله بعض SLAY‏ > كما قرن برسول الله ME‏ 
فى ابتداء الأمره ولكن جبرائيل AST‏ وهى وظيفته » وميكائيل موكل USL‏ والقطر 
هذا بالهدى وهذا بالررق ٠‏ كما أن إسرافيل موكل بالنفخ فى الصور للبعث يوم 


القيامة . [ تفسير ابن كثير : ]١75/١‏ 
وقال البغوى IS‏ عن عمر بعد نزول الوحى بالآية : «لقد رأيتنى بعد ذلك » فى 
دين الله أصلب من J ONG Sh‏ معالم التنزيل : ]٠١١ /١‏ 


(۱) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ]١7[‏ » والطبرى فى تفسيره .]٤١٤/١[‏ 
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يقول GA‏ سبحانه yp:‏ َجيناكم من آل فرعون 


J Fw‏ صر مد م 0 مك 20 do‏ الس 


يسومونكم و العذاب dpa‏ أناءكم ويستحيوث 


Seba |]‏ وفى ذَلكُم بلاء من ربَكُم عظيم estan‏ إن 
اضطهاد آل فرعون لبنى إسرائيل لم يكن بلا سبب ؛فالله لا يعاقب قومًا أو 
و ge‏ 


يسلط عليهم عذابا بدون سبب » بل كان ذلك العذاب بسبب تواطؤ 
بنى إسرائيل مع الهكسوس ضد المصريين» كما كانت النجاة من العذاب 
بسبب إيمان بنى إسرائيل بموسى نبيا من عند الله . 
أقول ذلك لنعرف أن أحكام الله لا يجريها على العباد إلا رحمة ces‏ 
وأن السوء.يأتى من سلوك العباد أنفسهم» فإن الله لا يقهر Got‏ على فعل 
خير أو ارتكاب إثم بل الاختيار هو الذى يقود إلى طاعة الرحمن» aed‏ 
الإنسان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» والاختيار Lat‏ هو الذى يقود 
العباد إلى العصيان» فیجری الله عليهم العذاب فى الدنيا وفى الآخرة. 
إذن.. لا يوجد قهر على الخير أو الشر ولكن هناك اختيارا »وإذا 
اختار بنو إسرائيل لأنفسهم العصيان» فهذا اختيارهم الذى DE‏ عليه 
عقاب الملك الديان» ولا نقاء لجنس دون جنس؛ ذلك أن انتشار بنى آدم 
فى الأرض لا يحفظ debt‏ دون أخرى ثمايزا عرقياء إنما مرد ذلك العقيدة 
الفاسدة فهى التى توهم البعض أن لهم جنسا نقيا أرقى من بقية 
الأجناس» وكان ذلك اختيار الذين زعموا اتباع شريعة موسى عليه 
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بعد أن غيروا وبدلوا فيها وحرفوا كلمات الله رغبة منهم فى 
عرض الدنياء ولو عقلوا لاتبعوا ما أنزل الله ففيه سعادة الدنيا والآخرة. 

وقول الحق سبحانه :ظ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب يلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم 4 فمعنى ذلك أن هناك ظرفا لهذا cold‏ والظرف-كما هو معلوم- 
نوعان: obj Gb‏ يحدث فيه الحدث» وظرف مكان يحدث فيه ذلك 
الحدث . 

وعندما يقول الحق ذلك لبنى إسرائيل» فإنه يذكرهم بالظرف الذى أنجاهم 
فيه من آل فرعون» وتلك دعوة للاستفادة من التاريخ الماضى . 

وهه الآبة قد وردت فى القرآن الكريم فى ثلاث مواضع : 

الأول:فى سورة البقرة وهى الآية التى نحن نتناولها الآن بالتأمل: 
«إوإذ نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء الْعَذَابِ يذبحون أبناءكُم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم © . 

والئانى : قوله تعالى : # وإذ أجيداكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العداب يقتلون أبناءكم ويستحيوث نساءكم وفى SIS‏ بلاء من ربكم 


عظيم € [الأعراف: .]٠٠١‏ 


والثالث : قوله تعالى : وإذ فال موسئ لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 


PY‏ من ل عا Sins‏ مره قاب وليه أت 
te kee So v0 oe‏ م ءاس نل er Geran‏ 1 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم © [إبراهيم: :] ‘ 


. 1 57 51 
وكأن الله حين يمتن بنعمة على عباده إنما يتن بالنعم الكبرى؛ فمرة 


السلام 6 


1 


يقول الحق فى سورة البقرة: Shy‏ نجيناكم من آل فرعون ) أى أن الحق 
رفع عنهم العذاب وقت حدوث العذاب نفسه. 

ومرة يقول سبحانه Syd:‏ آنجیناکم من آل فرعون 4 » والمقضود هنا أن 
الله منع عنهم العذاب مرة أخرى قبل أن يقع بالفعل. 

وفى المرة الثالثة عندما SH)‏ موسى عليه السلام قومه ob‏ يذكروا نعمة 
الله عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون» الذين يسومونهم سوء العذاب» فذلك 
تذكير بالنعم الكبيرة عليهم . 

وفى اللغة: ل( يسومونكم g‏ مأخوذة من سوم الماشية ااسام) الماشية of‏ 
تركها ترعى» ولذلك Wp‏ «السائمة» أى المتروكة؛ فكأن آل فرعون قد 
عاملوا بنى إسرائيل على أساس جَعل كل الظروف المحيطة بهم هى ذل 
وعذاب وإهانة. كأن الله يريد أن تكون حركة حياتهم فى ذلك الزمان 
مشابهة لسوم الماشية بالعذاب وكل. عذاب بسبب؛ els‏ الأول سببه: أنه 
عندما جاء يوسف إلى مصر ثم تبعه آل يعقوب (tb‏ یتکاثرون› ولم يكن 
قدومهم صر أيام حكم الفراعنة» | Le}‏ كان أثناء حكم الهكسوس» ومن 
المعلوم أن الهكسوس Lele‏ إلى ٠ G5 pee‏ :وتلخظ من قول الله تعالى: 
وقال الملك التونى به أستخلصه لتفسى dal Ob‏ قال ِلك اليوم لدينا 
مكين مين [يوسف: :0 ونحن لم GES‏ الفرق بين «الفراعئة» الذين 
حكموا مصر وبين «الملوك» » إلا بعد اكتشاف حجر رشيد. 

إن القرآن الكريم الذى هو كلام الحق الحكيم Sop‏ لكل حاكم باللفظ 
الذى يدل عليه؛فعندما يتحدث عن حكام مصر قبل عهد الهكسوس 
يتحدث عنهم كفراعنة» وعندما يتحدث عن حاكم مصر أثناء حياة يوسف 


| مال اك لعل ذلك أن الهكسوس عندما روا مصر جعلوا 
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لقب الحاكم ملكاء ا بذكر الحق حكام مصر بعد الهكسوس" يقول 
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عنهم «فراعنة» مرة tg ots‏ إنها دقة البيان فى الذكر الحكيم . 

إن لكل LT‏ حاكماء وفى كل زمان يختلف مسمى الحاكم » فحاكم الروم 
lly‏ عليه «قيصر»»وحاكم الفرس يطلق عليه «كسرى»» وحاكم الترك 
پسمونه «خاقان» . 

إن الحق سبحانه عندما ذكر ملوك مصر فى فترة ما قبل مجىء يوسف 
عليه السلام إليها يقول عنهم فراعنة :ألم تر كيف فعل ربك بعاد CD‏ إرم 
ذات otal‏ © الى لم يخلق مثلها فى البلاد CO‏ وثمود الّذين جابوا 
era‏ بالواد © وفرعَرن ذى الأرتاد 6 الّذين طَغوا فى البلاد م 


led Is pst‏ الفساد © قصب عَلَيهِم ربك سوط ide‏ © إن ربك 
لبالمرصاد © 4 [الفجر] ؛ إن GLI‏ هنا يتحدث عن الحضارات القديمة: 


أهل إرم قوم هود الذين أقاموا البناء الرفيع . 

وأهل ثمود قوم نبى الله صالح الذين قطعوا الصخر من الجبال وبنوا 
بهذه الصخور قصورا فى الوادى . 

والفراعنة حكام مصر الذين كان لهم من الجنود ما يجعلون الممالك 
الحكومة بواسطتهم كأنها مشدودة مترابطة بالأوتاد. 

كل هؤلاء أنزل الله عليهم العذاب ؛ لأنهم حادوا عن العدل فكفروا 
بالله الواحد وحكموا البلاد بالفساد والظلم؛ هكذا نرى أن الله تعالى سمى 
حكام مصر من قبل يوسف: «فرعون) » وأثناء حياة يوسف :«الملك2. 

وعندما ذكر حاكم مصر أثناء رسالة موسى عليه السلام سماه «فرعون»)» 
ul‏ أن الحق سبحانه يخبرنا أن حكم مصر قد عاد للفراعنة مرة أخرى؛ 
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واف هى الدقة TT‏ الذى لم eT‏ ثم صار مشهودا 
معلوما. إن فرعون أراد أن يعاقب بنى إسرائيل على انحيازهم إلى 
الهكسوس الذين ملكوا مصر واحتلوها فترة طويلة؛لذلك وبعد خروج 
الهكسوس من مصر كان من الضرورى عقاب شيعتهم والمتعاونين معهم» 
وهم بنو إسرائيل ؛لذلك كان فرعون يذبح أبناءهم» والذبح لابد أن يكون 
بتفجير الدم من الرقاب» والقتل قد يكون بغير ذلك؛ لقد عاقب فرعون 
أعداءه بنوعين من العقاب: قتل وذبح› ols,‏ الأعداء كما ذكرنا هم كل 


ن eet‏ تشيع للهكسوس متضمنين بنى إسرائيل »وغيرهم ا 
وتذكر كتب التاريخ ١ (ES ecg whose‏ 
Coe‏ من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين» ولم ينج منهم إلا بعض من ا 
بئى إسرائيل» وعندما طلب فرعون تأويل هذه الرؤيا عند الكهنة» قالوا | 
له: سوف يخرج من ذرية بنى إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على يديه ش 
فأمر فرعون بقتل كل ذكر يولد فى بنى إسرائيل» ولا راد القتل فيهم مع | 
فناء كبار السن» شعر بذلك علية القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون ١‏ 
لهم خدم» فتدخلوا عند فرعون ليبْقَى من بنى إسرائيل الأطفال الذكور لمدة ٠‏ 
cole‏ وأن يذبحهم فى عام آخرء وبذلك يعيش من بنى إسرائيل أطفال | 
مولودون فى عام» ويموت أطفال مولودون فى العام التالى . ا 
فكان هارون قد Wy‏ فى عام لم يكن فيه ذبح» Lil‏ موسى عليه السلام | 
لق ولك ال عا الذبح؛ فأنقذه الله ob‏ أوحى إلى أمه أن ترضعه وتلقيه | 
فى اليم الذى يلقيه إلى الساحل . 1 
كانت the‏ التقتيل لبنى إسرائيل ومن GE‏ معهم للهكسورسء هى | 
لاقم للمستعمرين > وكانت the‏ الذبح هى ما ساد ذلك الزمان من | 
أفكار مشوشة عن 0 duty‏ ا الرؤياء وهكذ ا اسرائيل م Lise‏ ~~ 
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على ولائهم لمن استعمروا مصر ؛ وظلمهم فرعون بعقاب آخر لرؤيا رآها. 
وكان من المؤلم للرجل من بنى إسرائيل أن AL‏ أبناؤهم وآن تستحی 
نساؤهم للخدمة المهينة فى البيوت» وكان ذلك بلاء من الله عظيم. 
والبلاء العظيم ليس المقصود به الشر؛ إن المقصود بالبلاء هو الامتحان» 
نلحظ ذلك فى قول الله سبحانه وتعالى : فلم تقتلوهم ولكن الله Gd‏ 


ore “ne‏ م" 80م 


وما رميت | إذ رميْتَ ولكن الله ogy‏ وليبلى المؤمدين منه بلاء حَسنا إن الله 
سميع علیم 4 [الأفال: tw‏ إن هذه الآية الكريمة تذكر المؤمنين بأنهم لم يقتلوا 
الكافرين بقوتهم الذاتية » ولكن بان ألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين» 
وكان القتال مع الكافرين Sokal‏ من الله أى امتحان ليظهر به إخلاص 


Mea ght 


: تفتلوهم ) وذلك أن المسلمين كانوا يقولون‎ iD قال السمرقندى فى قوله تعالى:‎ )١( 
ed : قتلنا فلانًا وقتلنا فلانًا . فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا بأنفسهم فقال‎ 
يقول فما قتلتموهم» لإ ولكن الله تلهم ) يعنى: الله تعالى نصركم‎  مهرلتقت‎ 
» عليهم» وامدكم بلملائكة وما رميت إِذْ رميت ) يعنى الله تعالى تولى ذلك‎ 
عليه السلام قبضة من التراب فملا الله تعالى أعينهم بها‎ Gell وذلك حين رمى‎ 
فانهزمواء قال الله تعالى: 9 وما رميت ¢ يعنى :لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ‎ 
يوم أحد بالحربة فاصاب‎ BE ولكن الله رم » تعالى تولى ذلكء ويقال: رمى النبى‎ (« 
. أبى بن خلف الجمحى» فقتله‎ 
ثم قال: > ولييلى المؤسين منه بلاء حسنا ) يعنى: لينصرهم نصرا جميلاً ويختبرهم‎ 
ويقال: ولينعم المؤمنين نعمة بينةء 9 إن الله سميع عليم 4 يعنى‎ ٠ بالتى هى أحسن‎ 
] ٠١/۲ : وعليم بإجابته . [ بحر العلوم‎ » BG سميع لدعاء النبى‎ 
: لم ي يعطهن أحد قبلى‎ Cent وعن جابر بن عبد الله أن النبى م قال : « أعطيت‎ 
لى الأرض مسجدا وطهورا « فأبما رجل من‎ eles » نصرت بالرعب مسيرة شهر‎ 
لأحد قبلى » وأعطيت-‎ YA أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم » ولم‎ 


وفى معن الابتلاء أيضا يقول الحق تبارك وتعالى : > Ub‏ لإنماذ إذ 5 
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ما ابتلاه ریه فاکرمه وعم فیقول hy‏ أَكرَّنٍ Cf, CD‏ ذا ما ابتلاه فقدر 
عليه dy‏ فقول gy‏ أهائن © © [الفجر] . 

إذن .. الابتلاء امتحان واختبار؛ فإذا ابتلى الله الإنسان بالنعمة فشكر 
الله عليها وأحسن التصرف فيها فذلك نجاح cal‏ وإذا كان ابتلاء الله للإنسان 
بالحدث المؤلم» فصبر عليه وحمد الله ورضى بقضاءه وقدره» فهذا أيضا 
نجاح للمؤمن . 

وکان الله Sy‏ ہنی إسرائيل بان الذى ابتلاهم به من JB‏ وسوم للعذاب 
Las‏ هو امتحان منه» فإن استقبلوه بالصبر نجحوا ونجوا؛ لأنهم استقبلوا 
بلاء الله بالشكر . 

وكذلك «الفتنة)» إن الناس تظن أن الفتنة أمر سيئ » لكن «الفتنة» LAS‏ 
lakes‏ عرض الذهب على الثار ليصفى الذهب من الأفنياء الغريية ao‏ 
والمختلطة بهء يقول GLI‏ تبارك وتعالى : (( أحسب النّاس أن يتر كوا أن يَقَولُوا 
آمنًا وهم لا يفتنون © ولقد فنا دين من قبلهم yal‏ الله الذين صدفرا 
Galas‏ الكاذبين CE)‏ [السكيرت] ؟إن GE!‏ تارك وتعالى يوضح أن الفعنة 
هى اختبار للعباد بألوان النعم والمحن؛ ليميز الصادقين فى إيمانهم من 
الكاذيين . 


وهكذا كان البلاء العظيم لبنى إسرائيل؛ أراد الله أن يطهرهم من ذنوبهم 


ومعاصيهم فسلط آل فرعون عليهم. 


الشفاعة + وكان النبئ يبعث إلى قومه خاضة ويعفت إلى الناس عامة © . 
أخرجه البخارى [ [EVA ٣١‏ واللفظ له 3 ۱ / EY‏ 
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ولكن كيف استقبل بنو إسرائيل نعم الله» الذى أهلك 
عدوهم ally‏ من العذاب» كل هذا دون جهد منهم؟ 

[l‏ يقول سبحانه: > وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم 4 [الأعراف: Lora:‏ وهكذا guy‏ إسرائيل مغمورون 
فى نعم dbl‏ رأوا قوما يعيدون أصنامًا لهم من دون الله ؛ فقالوا لموسى: 


ابحث لنا عن صنم نعبده. 


قوله تعالى : COMED‏ أى :يقيمون UU)‏ ملازمة» فالإنسان حين 


یحتکة فی المسجد ينقطع عن حركة الحياة فى حار جه» فكأن هؤلاء الاين 


الذين قابلهم موسى وقومهء قد اتخذوا لهم أصنامًا وعاشوا بجوارها 
يعبدونها . 

وقول بنى إسرائيل لوسى ps‏ اجعل Ugh] US‏ كما لم آلهة 14 الأعراف: .0 
إنكار منهم لكل النعم التى أعطاها لهم الله. بعد أن نجوا من الخطر الذى 
كان يتهددهم سواء من فرعون وقومه أو من عبورهم البحر؛ إن قولهم 
لو > اجعل لا إلها 4 غباء منهم ؛ فإن الإله لا يكون مجعولاء ولكن 
يكون جاعلا فالناس لا ناد تی JYL‏ وتنحته lad y‏ إلهاء ولكن الإله هو 
الذى يخلق وهو الذى يأمر وينهى ؛ ولا يأتى الناس بأى شىء ثم 
يجعلونه إلها؛ oY‏ هذا هر الباطل » ولذلك كان رد موسى عليهم؟ 
Pigs‏ إنکم قوم تَجهلُون »لم يقل: لا تعلمونء ولكن قال :( تجهلرن » 


1 هناك فرقاً بين عدم العلم بالشىء والجهل به؛ عدم العلم بالشىء أن‎ oy 


: 


(| 


4 


ae‏ ع د ALS‏ إن تي فوع LR‏ ا صف ا 


يكون ذهنك WE‏ منهء أما الجهل0) فهو: أن تعلم قضية غير حقيقة› 
باطلة وتدافع عنها؛ الذى لا يعلم ليس عنده قضية فى فكره» فإذا طّرحت 
أمامه قضية كانت عملية عقلية واحدة.. أن تخرج أمامه القضية فيفهمها 
ويعلمهاء أما الذى بجهل؛ ففى ذهنه قضية باطلة يؤمن بهاء فهو يحتاج 
لعمليتين عقليتين :أن تخر ج ما فى نفسه من باطل» ثم تعطيه الحق . ولذلك 
فإن الذئ ثحب ف الدنيا الجهلاء وليس الأميون؛ لأنك إذا أعطيت الأمى 
المعلومة الصحيحة علمها Gey‏ بهاءأما إذا أعطيت الجاهل الحقيقة» فيظل 
يجادل ويرفض أن يصدق حتى تطرد الجهل من عقله ثم تعطيه العلم. 

وبنو إسرائيل هنا جهلاء لأنهم وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله» وقد 
رأوا المعجزات تحدث أمامهم معجزة وراء معجزة ؛ يريدون أن يجعلوا مع 
الله لها آخر ؛ فيعبدوا صنما وهذا جهل كبير وظلم عظيم. 

أراد موسى عليه السلام أن يفهمهم › نقال لهم قولا بليمًا ورد عليهم 


لي اد 


ردا خاسمًا ليلفتهم | إلى أن هؤلاء القائمين على عبادة الأصنام por:‏ ماهم 
فيه وباطل ما كانوا يعملون )»بإ متبر 4 معناها: هالك ومدمرء 9 وباطل 4 


)1( الخهل على ثلاثة أضرب» الأول: وهو let‏ النفس من العلم» هذا هو الأصل ‏ وقد 
جعل ذلك بعض المتكلمين hee‏ مقتضيًا للأفعال الجارية على غير النظام . والثانى : 
اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه . والثالث : فعل الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل 
سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسداء كمن يترك الصلاة متّعمدًا » وعلى ذلك 
قوله تعالى: لإ قالوا أتتخذنا هزوا قال aly Sof‏ أن أكون من الْجَاهِلِينَ © فجعل فعل 
«الهزو» جهلاء وقال عز وجل LD:‏ أن تصيبوا Wd‏ بجهاة 4 [الحجرات: :1 تارة 
بذكر على سييل الذم وهر الاكثر وتارة لا على سبيل الم نحر : > يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف # [البقرة: of Cr‏ من لا يعرف حالهم وليس يعنى المشتخصص 
بالجهل المذموم . والمجهل الأمر والأرض والخصلة التى تحمل الإنسان على الاعتقاد 
بالشىء خلاف ما هو عليه . 

ل 11.۰[ 
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معناها : أنه لا دليل cade‏ فالحق له دليل ثابت لا يتغير أبدا؛ OY‏ له واقعاء 
فإذا وقعت حادثة أمامئاء وطّلب منا أن نقص على الفراد ما شاهدناهء 
فإننا لا نختلف لأننا نقص من واقع حادث» LE‏ إذا كانت القضية مكذوبة 
وباطلة» فإن كل واحد منا يرويها بشكل يختلف عن الآخر. ولذلك Of‏ 
القاضى عندما يريد الوصول إلى الحقيقة يظل يناقش الشهودءفإن لم 
يختلفواء كانت القضية حقاءوإن تضاربت أقوالهم كانت القضية كذبا. 
ولذلك يقول المثل العربى:إذا كنت كذوبا فكن ذَكورا؛لأن الإنسان حين 
يكذب ينسى؛لأنه يتحدث عن شىء لم يحدث ولا واقع له» أما الذى 
يتحدث عن راقع وحقيقة » فإنه يثبت على كلامه ولا يتضارب. 

dil,‏ سبحانه وتعالى شبه المنهج فى نزوله للأرض» بالمطر الذى ينزل 
ا ء فيجرف معه التراب؛ alles‏ فى sl Us‏ :لا أنزل من pla‏ 
مَاء فسات أودية بقدرها فاحتمل الل ندا رابيا ny‏ يوقدون ale‏ فى 
th‏ ابتغاء حليّة أو تاع زید a‏ ذلك يضرب الله الحق والباطل GB‏ الزيد 


, ar 


فيذهب bly Are‏ ما ake‏ الاس فيمكث فى الأرض »4 [الرعد: Cw‏ » 
و«الربد) :هو التراب الذى يطفو على سطح الماء0»» وهو الخبث الذى 
يخرج من المعدن» فأنت حين تريد أن تنقى الذهب مثلا تضعه فى النار» 
فينفصل الذهب عن المعادن الأخرى Sa le‏ به . كذلك eS‏ والباطل» 
دائما: ينمحى الباطل ويزول ويبقى الحق الذى ينفع OS‏ 


قول الحق سبحانه وتعالى OPP:‏ هؤلاء متبر مفب نط وا 
220 قال الخازن 3 الزيد ما يعلو على وجه الماء عند الزيادة 34 bls‏ 3 وكذلك ما يعلو 


على القدر عند غليانها . والمعنى : فاحتمل السيل الذى حدث من ذلك الماء ربدا . 
[ تفسير الخارن : Ceev/¥‏ 


4 )1( قال pf‏ الحسن النيسابورى وهذان مثلان ضربهما الله للحق والباطل» يقول : الباطل= 
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o 


يعملون # يدلنا على sity a‏ ف 8 ره أن نعى أن 
الفعل غير العمل »فالفعل يقابله القول» القول:عمل اللسان» والفعل: عمل 
الجوارح» والقول والفعل معا هما العمل» يقول الحق سبحانه وتعالى : 
lat b>‏ دين آمنوا لم Og gai‏ ما لا GO ais‏ [الصف:»] . إذن. . فالمقابل 
للقول هو الفعل» والعمل يشمل الاثنين معا 

لكن لماذا قال الحق سبحانه وتعالى : « يعَملونَ 4 ؟ 

لأن هؤلاء الكفار كانوا يجمعون فى عبادتهم للأصنام القول والفعل 
cles‏ فهم يدعونها ويطلبون منها أن تحقق لهم كذا وكذا بأفواههم ؛ هذا 
هو القول. 

أما الفعل: فإنهم يسجدون لها صاغرين أذلاء. 

فكأنهم جمعوا فى عبادة الأصنام بين القول والفعل» وهذا يكون عملا. 

وبعد ذلك نعود إلى حوار موسى معهم» وهو يعلم asad‏ 


ede 


باطل وعن er‏ فقال لهم سبحانه وتعالى eet:‏ الله أبغيكم لها وهو 


4 سرافل هم ت 


فُضلكم على الْعالّمين 4 [الأعراف: all weld: Serena?‏ 4 أى : أأتتخذون 


= وإن ظهر على GH‏ فى بعض الأحوال cdkey‏ فإن الله سيمحقه ويبطله » ويجعل 
العاقبة للحق » وأهله كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل » وكخبث هذه 
الجواهر يقذفه الكير » وهذا مثل الباطل . وأما الماء الذى ينقع الناس ويثبت المرعى › 
فيمكث فى الأرض 6 وكذلك الصفو من الجواهر يبقى Calle‏ لا شوب وهو مثل 
الحق . قال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان » كمثل هذا الماء المستنفع 

به من نبات الأرض وحياة كل شىء » وكمثل نفع الفضة والذهب وساثر الجواهر ؛ 
Us‏ كلها تبقى متتفعًا بها . ومثل الكافر وكفره » كمثل هذا الزبد الذى يذهب جفاء» 
ae‏ ل E‏ 

1 الوسيط فى تفسير القرآن : / ١۳ VY‏ ] 


the AGG RAEI HI, BM OE EAE! IAN HO IEEE het RR REST ET ER LEI OLAN sR NEES ET PST EPH PN Ry 1ج مط‎ 3 


YY mna as‏ قصة بنى إسرائيل 


ARAS EF RR NERO رن عع اران‎ IETS RI 


1 


aS PRR ee 


SSS Se 
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ai Nee Se sea cP RS Sell BW? TERZA EERE ل ارو لوو‎ EE TEE 


إلها غير الله وهو الذى خلقكم وفضلكم على خلقه وأهلك عدوكم GU‏ 
كان يعذبكم» وأورثكم الأرض وأنجاكم من آل فرعون وشق لكم البحر» 
أغير الله الذى fad‏ لكم كل هذا تتخذون إلها ؟! 

يذكرهم موسى بقمة النعم التى امتن بها الله عليهمء rath‏ | إلى قول 


or Ow 


الله تعالى sls):‏ أنجيناكم من آل فرعون پسومونگم سوء العذاب يقتلون 


سوم الق م وم 


أبناء كم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ‏ [الأعراف ; [rey‏ 
إذا سمعت By:‏ 6 [الأعراف: ]٠١‏ فافهم af‏ طرف Oley‏ يريد ot GA‏ تتذكر 
ما حدث فیه» GH‏ معناها: اذكروا؛ولا يغيب عن ذاكرتكم إذ LAT‏ 
الله من عذاب آل فرعونءثم ذكر GLI‏ قمة العذاب وهو قتل الأبناءء 
واستحياء النساء؛ ولم يذكر سبحانه وتعالى واو العطف ؛فلم يقل : «ويقتلون 
آپناءکم» كما استخدمها بعد ذلك فى قوله:8 ويستحيون نساءكم ) ما يدل 
على أنه قد ele‏ بقمة العذاب»فقد يعذب آل es‏ قوم إسرائيل 
بتحقيرهم أو بتسخيرهم ؛ ليعملوا لهم ما يشاءونء أما قمة العذاب فهى : قتل 
الأبناء واستحياء النساء. 


وفى al‏ أخرى يقول سبحانه وتعالى : : # وإذ نجيناكم من آل فرعون 


يسومويكم سوء الْعَذَاب يحون Salah‏ & [البقرة Le:‏ . 
إذن. . فهناك ذبح Shay‏ تقتبل. 


وفى as ul‏ يقول الحق سبحانه وتعالى i:‏ أنجاكم م من آل فرعون 


Bow AD ر‎ 


يسومونكم و العذاب « ويذبحون أبناءكم 4 | [إبراهيم: ]٦‏ هنا جاء «بالواو) | 


0 


نقول: oY‏ المتكلم مختلف؛ مرة 3 يكون التكلم الله › فالله يمتن بقمة النعم» 
فإذا جاء الكلام من موسى» فإنه يمتن بكل النعم التى أنعمها الله عليهم ؛ 
صغيرة كانت أو كبيرة. 


قصة بنى إسرائيل 
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GABE Or SB 


f 2‏ 
ْ وفى قول الحق سبحانه وتعالى: ee Ah‏ بلاء من ربكم عظيم 4 ؛ 0 
| البلاء هنا:قتل الأبناء » واللوعة التى يحدثها هذا اشر تلوب i‏ 
ہنی إسرائيل » والبلاء أيضا فى استبقاء النساء2١)؛‏ أن استيقاء النساء cline‏ ا 


أنهن يصرن متاعا وخدمًا لقوم فرعون. ا 
إذن . . فالبلاء فى المقتول والمستبقى . : 


age gee EET SS EEE 


0 SSS 


STENTS 


)١( |‏ قال السمرقندى فی قوله تعالى : « وفى ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 4 ای : الإنجاء 
نعمة من ربكم عظيمة ‘ ويقال فی قتل الأبناء واستتخدام التساء بلية من ربكم 1 
ْ عظيمة . J‏ بحر العلرم : ]٥٦1/١‏ 
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قال تعالى : : «وإذ قيل لهم اسكتوا هذه al‏ وكلوا متها ve‏ 

| حي شنتم alee Ids‏ اا سجدا عفر كم 

خطیقاتکم ستزيد الْمُحْسنِينَ 4 [الأعراف: fry‏ وقلنا : إن 

GH‏ سبحانه وتعالى لم يذكر من الذى قال؛ لأن طبيعة الأمر فى أسباط اليهود» 
جعل الخلاف بينهم معروفاً ومشهودًا؛ لذلك عندما سقوا »جعل الحق سبحانه 
وتعالى لكل سبط منهم Lee‏ یشرب منهاء وکل سبط له نقيب » وهذا دليل 
على أنهم لا يأتلفون؛ ولذلك فإن القول يصدر من المشرع الأعلى- وهو الحق 
جل Mes‏ - إلى رسوله» والرسول يبلغه إلى نقباء الأسباط» وكل نقيب يبلغه 
إلى سبطه. وقول GLI‏ سبحانه وتعالى UB BL):‏ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها 
يت شنم رغد LB,‏ الاب سيدا وولو حطة تعفر BI‏ خطاياكم ومتزيد 
المحسنين ©( [البقرة: Coa‏ ؛بينت أن القائل هو الله » وتلقى موسى القول فأبلغه 


)١(‏ قال السمرقندى فى قوله تعالى  :‏ وإذ قلا ادخلوا هذه القرية ) قال الكلبى : يعنى 
أريحا . وقال مقاتل : إيليا . ويقال هذا : كان بعد موت موسى عليه السلام ١‏ 
وبعد مضى أربعين سئة حيث أمر الله تعالى يوشع بن نون - وكان خليفة موسى 
عليهما السلام - بأن يدخل مع قومه المدينة » فقال لهم يوشع بن نون : ادحلوا 
الباب سجدا . يعنى : إذا دخلتم من باب المديئة فادخلوا ركمًا » منحنين » ناكسى 
رؤوسكم » متواضعين » فيقوم ذلك منكم مقام السجود » وذلك قوله تعالى :99 By‏ 
قتا ادخلوا هذه القرية ) يعنى : أريحا أو LY‏ فكلوا منها حيث شئتم رغدا 4 
موسعًا عليكم > وادخلوا الباب سجدا ) أى : ركمًا منحنين Sy)‏ حطّة ©. 
وروى عن قتادة أنه قال : تفسير «( tee‏ » يعنى :حط be‏ خطايانا . وقال بعضهم: 
معناه لا إله إلا الله . وقال بعضهم : بسم الله . وقال بعضهم: امزوا Ob‏ يقرلا = 
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للنقباء الذين أبلغوه للأسباط» وكذلك  My‏ قيل» [الأعراف: ]٠«‏ ؛لأن الذى | 
| قال فى الأولى هو الذى قال فى الثانية» واللقطة الأولى قد أعطتنا المصدر ١‏ 
الأصيل فى القول وهو الله . ٍْ 

إذن. . الله قال لموسى ؛لأنه هو القائل سبحانه :لإ وأوحينا إلى موسئ © ثم ١‏ 
| قام موسى بالتبليغ» لكنك ساعة تسمع GSD‏ فإنها تذكر بفضل قد حدث 
| تريد أن تذكر به السامع؛ ولذلك فأنت تقول له:اذكر إذ فعلت فيك كذا وكذا 
وكذاء إذن.. قوله: GAP‏ هنا بمعنى: واذكر إذ قيل»أى وتذكر إذ قيل 
لهم : اسكنوا هذه القرية .ما هى هذه القرية؟قيل :هى بيت المقدس . وقيل : أريحا. 
ويأتى فى لقطة GU‏ أنهم قالوا:إنهم لن يدخلوها؛ لأن Wd‏ قوما جبارين» وفى 


= يقولوا بهذا اللفظ ولا ندرى ما معناه . ثم قال : SUED‏ حَطَاياكُم 4 ومعناه : 
نغفر لكم خطايا الذين عبدوا العجل : : «وستزيد المحسنين» | ی : سنزید فى | 
إحسان من لم يعبد العجل . ويقال : نغفر خطايا من رفع المن والسلوى للغد ٠‏ | 
وسنزيد فى إحسان من لم يرفع إلى الغد . ويقال : نرفع خطايا من هو عاص ٠‏ ) 

: وسنزيد فى إحسان من هو محسن. فلما دخلوا الباب خالفوا أمره . ورؤى ابو هريرة ) 

ا عن النبى ١ BE‏ أنهم دخلوا الباب يزحفون ٤وروی‏ سعيد بن جبير عن ابن Fale‏ 

أنه قال: « دخلوا على أستاههم » (21 ويقال : دخلوا منحرفين على شق وجوههم ٠.‏ | 

; وقالوا : « احنطا سمفانا » يعنى:حئطة حمراء . بلغة القبط استهزاء وتبديلاً . وإنما | 
| قل ذلك سفهازهم ؛ فذلك قوله تعالى : all GD‏ ظَلَمُوا VB‏ عير اذى قيل | 

لهم » آی: غيروا ذلك القول وقالوا : بخلاف ما قيل لهم . 

]١117 2171/١ : بحر العلوم‎ J 


)\( أخرجه البخارى LEVEN]‏ » ومسلم [01”] بلفظ : ١‏ قيل لبنى إسرائيل : 
ادخلوا الاب سجدا hy‏ حطة تفر لَك خطاياكم 4 فبدلوا فدخلوا يزحفون على 
أستاههم وقالوا : حبة فى شعرة ‏ . 
وقال النووى : وقوله : ١‏ يزحفون على أستاههم » جمع است وهى الدبر . 

eee ae tices 
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لقطة أخرى يقولون : ط فَاذْهَبْ أنت وربك فقاتلا Uy‏ هاهتا قَاعدون 4 [لمائدة: Cre‏ 

ولكن فى كل اللقطات لا يذكر الله لنا اسم القرية ولا مكانهاء ولا يقولون 
مثلا: هل هى: بيت المقدس» أو أريحا. 

نقول: إننا نفهم فى هذه الحالة أنه ليس المقصود اسم القرية» وأن اسمها 
لا يغير شيئاء ولا يضيف شيئا »وإنما المقصود هنا سلوك بنى إسرائيل تجاه أوامر 
الله » المهم هنا رفضهم لتنفيذ الأمرء وليس المهم على أى مكان ينطبق هذا 
الأمر . 

والحق سبحانه وتعالى عندما cya‏ وکلوا منها » فکانه قد تكفل بررقهم 
الذى ليس لهم فيه أسباب» ولا يقومون فيه بأى عمل» مثل تفجير الماء' من 
الصخر ليشربوا 6 أو إنزال المن والسلوى عليهم ليأكلواء فإذا كان الله قد فعل 
لهم ذلك وضمن لهم ررقهم فيما لا عمل لهم فيه» بل إن الررق يأتى من 
السماء Uke‏ بلا أسباب» فهل إذا قال لهم الله: إاسكنوا هذه القرية وكلوا 
منها حيث شئتم ) فهل يتخلى عنهم فى هذا الشىء الذى للأسباب فيه طريق» 
وهو الذى لم يتخل عنهم فيما ليس فيه أسباب؟ ! بالطبع لا.. ولكن عصيانهم 
كان بسبب أنهم لم يعقلوا عن الله . 

وقوله تعالى  :‏ وقُولُوا حطّة 4 ما معنى فإ حطّة 4؟ معناها: حط يارب عنا 
ذنوبنا؛ WY‏ دحلنا القرية التى أمرتنا Ob‏ نسكنها. 

وقوله تعالى: ظ وَادْخْلُوا GUN‏ سجدا ) معناه: of‏ القرية لها باب ليدخلوا 
care‏ وقد كانت كل القرى فى الماضى لها أبواب. ول سجدا) يعنى: ساجدين 
شکرا لله؛ OY‏ الله قد أنجاكم بعد أن حكم عليكم بالتيه فى الأرض أربعين سنة» 
فهو قد أنعم عليكم وجاء بكم إلى مكان لتستقروا فيه؛ ولذلك وجب عليكم أن 
تسجدوا شاكرين» وإذا سجدتم فإنكم عندها لن تشكروا الله فقط على أنه تاب 
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عليكم» بل سيغفر الله لكم ذنوبكم بهذه السجدة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه 


وتعالى : ظط وادخلوا الاب سجدا is‏ لكم خطيئاتكم» أى: أنكم عندما 
تسجدون لله شكرًا ساعة تدخلون هذه القرية» وثقولون:يارب» خط عنا ذنوينا؛ 


فإن الله سيغفر لكم هذه الذنوب» ثم يزيدكم من فضله حسنات؛ ولذلك قال: 
لإ ستزيد المحسنين 4 فإذا غفر الله سبحانه وتعالى لهم فقد سلب عنهم الضرء 
ثم إذا زادهم حسنات فقد جلب لهم النفع. 

لكن هذه الآية وردت فى سورة البقرة بشىء من الاختلاف؛ ee OLS‏ 
Sale ok cee Giles‏ :> وإذ قُلْنا 4 ؛وفى سورة الأعراف Sp)‏ 
قيل ) والسبب فى ذلك أن هناك لقطة ثانية لنفس القصة؛ وبما أن الحق سبحانه 
وتعالى هو القائل »فلا يتكرر ذلك؛ لأنه أصبح معروفاً فيقول: 9 وإذ قبل 4 
ونحن نعرف من القائل» والحق سبحانه وتعالى قال فى سورة البقرة: 
> ادخلوا) »> وفى سورة الأعراف: « اسكنواً4 والدخول ليس هو الغاية 
المراد بها الأمرء فلم يطلب منهم أن يدخلوا هذه القرية» ويروا بها مروراء 
ولكنهم يدخلونها ليسكنوهاء ففى الآية الأولى يريد أن يعطينا بداية ما يحدث 
وهو الدخول» وفى هذه الآية فى قوله : #اسكنوا » يريد أن يعطينا الغاية 
ولكن الغاية تشمل المعنى الأول؛ لأنه لا يمكن أن يسكنوا القرية إلا إذا 
دخلوهاء وفى نفس الوقت يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن أمر الدخول GU‏ 
جاء فى سورة البقرة لا يقصد منه دخول عابر» Uy‏ هو دخول للسكن 
والإقامة. 


وهكذا نرى أن كل UF‏ من الآيات قد جاءت بلقطة أضافت إلى المعنى 
وشرحته » Y ail,‏ يوجد أى نوع من التكرار؛ لأن كل al‏ تعطيئا dea)‏ ¢ فآية 
أعطتنا أن القائل هو الله » وآية أعطتنا أنه صدر لهم أمر بالدخول» وآية أعطتنا 

أن ae ‘ eee‏ كان للإقامة م 
140 قسة بنى إمرائيل 


للا الما ا frome ea‏ 


إذن. . فلا تكرار بل استكمال للمعانی» وهكذا القرآن الكريم إذا جمعت 
كل الآيات حول قصة أى رسول أو نبى» ووضعتها مع بعضها؛ تجد أنها تعطيك 
القصة Mis‏ بكل تفاصيلهاء وأن كل آية فيها إضافة جديدة ليست فى الآية 
الأخرى . 

الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة الأعراف : « وذ قيل لهم اسكنوا هذه 
LYS al‏ منها حيث ip‏ وفى سورة البقرة يقول : 9 فَكلُوا منها حيث 
ape)‏ »والذى نفهمه من الآيتين أنه ساعة أمرهم الله بدخول هذه القرية 
كانوا جائعين . فى الآية الأولى» ل فکلرا » معناها: أقبلوا على الأكل؛ لتقضوا 
على الجوع GU‏ ينتابكم» ولكن إذا دخل الإنسان مكاناً جديدا فما هو أول 
شىء يبحث عنه؟ إنه السكن بالطبع؛ يريد أولا أن يطمئن إلى المكان الذى 
سيقيم فيه» ثم يبحث عن الطعام بعد ذلك» ومهما كان خائفا فإنه لا يطمئن 
قلبه إلا إذا اطمأن إلى مكان الإقامة أولاً ؛ولذلك ole‏ قول الحق سبحانه 
وتعالى: «اسكنوا هذه WA‏ وكلوا» أى: اطمثنوا أولا إلى المكان الذى 
ستقيمون فيه » ثم بعد ذلك كلوا حتى تشبعوا . 

على أن هناك ملاحظة Gal‏ فى الفرق بين الآيات فى سورة البقرة وفى 
سورة الأعراف ؛ ففى سورة ارات يقول GH‏ سبحانه وتعالى :لا وقُولُوا حطّة 
وادخلوا الاب سجدا 4 هنا قدم دعاءهم بأن يحط الله عنهم خطاياهم ويغفرها 
ced‏ وأخر الأمر بالسجود. ولكن فى الآية التى فى سورة البقرة يقول: GH‏ 
سبحانه وتعالى  :‏ وادخلوا GUI‏ سجدا (J By‏ حطّة4 نقول: إن الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يبح لبنى إسرائيل أن يؤدوا الأمر حسب الفعالهم» ودون أن 
يكون الترتيب فيه معصية لله ؛ الموقف موقف توبة» والحق سبحانه وتعالى يريد 


أن يتوب عليهم» فهو لا يريد أن يعطيهم أمراً إذا انفعلوا فى تنفيذه ارتكبوا 


"ARTI aE أجل‎ IRN BT DN لقال‎ REE IEEE 
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معصية. والأمر حين يصدر من الله بأن يقولوا حط be‏ ذنوبنا ويسجدواء OW‏ 


الانفعال للأمر سيختلف ؛فبعض الناس سيسجد أولا» والبعض الآخر سيقول: 


عل یب انا 


فى هذا الموقف لا تعتبر مخالفة لأمر الله» فالذين سجدوا أولا وقالوا: حط عنا 
ذنوبنا مطيعون» والذين طلبوا حط الذنوب» ثم سجدوا مطيعون» والذين فعلوا 
الاثنين معأ مطيعون . 


إذن. : فكل صور الطاعة هذه مقبولة عند الله ؛ وبذلك يرينا امسق سبييحانه ١‏ 


وتعالى سعة رحمته ومقدار جحود ہنی إسرائيل؛ فهو سبحانه قد منح المغفرة 
لبنى إسرائيل إذا سجدوا وطلبوا غفران الذنوب ٠‏ ولم يقيد هذا الأمر بترتيب 
محلد» وح ذلك فقد عصوا. 


على أن قول الحق تعالى فى سورة SIP GLA‏ خطيئاتكم) ٠‏ 
وفى سورة Psa‏ خطاياكم of‏ ما هو الاختلاف بين الخطايا والخنطيئات؟ cot‏ ) 


فى ذلك يختلف ؛ فالخطايا : جمع خحطيئة 6 وهو جمع تكسير. والخطيئات: جمع 
مؤنث سالم» وجمع المؤنث السالم يضاف إليه ألف وتاء فى آخره مثل «بنت» 
جمعها : ابنات». وجمع التكسير يكون بتغيير بنية الكلمة» مثل: «قفل) 
جمعها : «أقفال» . وجمع المؤنث السالم البنية فيه لاتتغير مثل : «رينب» «رنيبات»؛ 
و«أكلة» «أكلات»» ولكن هذا الجمع يدل على القلة » بينما جمع التكسير يدل 
على الكثرة. 


وقوله تعالى :ل خطيئاتكم ) شمل أصحاب الذنوب القليلة» وقوله تعالى: 


ل خطایاکم » شمل أصحاب الذنوب الكثيرة؛ ولأن المخاطبين ليسوا متسارين ; 


قليل الخطايا ومنهم كثيرهاء فكأن تغيير اللفظ فى الآيتين» 
16۷¥ كك قصة بنی إسرائيل 
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دليل على أن المغفرة ستشمل الجميع» أصحاب الذنوب القليلة وأصحاب الذنوب 
الكثيرة . 

وعلينا أن نلحظ الفرق بين قوله تعالى :ل ستزيد المحسنين » وقوله تعالى: 
لإ وستزید المحسنين 6. يريد الحق أن يبين لهم أنه لن GES‏ بان يغفر لهم وان 
aby‏ عنهم الخطاياء بل إنه أيضاً a‏ حسنات» وحينما نزل هذا القول 
انشغل بنو إسرائيل ob‏ الزيادة للمحسنين قد تكون لأصحاب الذئوب القليلة 
فقط ؛فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضحها فقال : «ل خطيئاتككم & وقال فى 
الآية الأخرى: ‏ خطاياكم 4 fats‏ أصحاب الذنوب قليلها وكثيرها. وجاء 
بقوله :ل ستزيد الْمحسدينَ» fsb‏ على أن هذه الزيادة لقليل الخطايا وكثير 
المخطايا . 


وهکذا نرى أن الآيتين تتكاملان؛فإذا قيل لهم:اسكبوا» UB Sy)‏ 
Gi peal‏ تبين لنا أن القائل هو الله» وأن الدخول المقصود به السكن» وليس 
المرور العابر» وكلمة هذه القرية موجودة فى الآيتين دون تغيير . 

وقوله تعالى GINS  :‏ ؛ يبين لنا أنهم لابد أن يطمئنوا إلى السكن أولاء 
ثم يأكلوا . 

وقوله تعالى :9 وَقُولُوا the‏ واذخلوا UN‏ سما 4 . وقوله: Medd‏ 
الباب ا وفولوا حط ) أنه لا مخالفة» ولا ذلب على من يسجد أولة ثم 
يقول حطة» أو من يقول حطة أولاً ثم يسجدء أو يسجد ويقول dhe‏ معاً؛ 

وقوله تعالى: ف سنزيد # يبين أن هذه الزيادة تشمل كل الاخطئين دون je‏ 
بين ea‏ الخطايا وقلتهاء وصدق الله | إذ يقرل :ولو كان من عند غير الله 
ا AY:‏ . 
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diel قصة‎ : 
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1 
ماذا كان موقف بنى إسرائيل عندما صدر لهم هذا الأمر من الله ؟ 
قال الله تعالى : «فبدل الدين ظلموا منهم قَولاً عير الذي قيل لهم فأرسلنا ; 


عَلَيهُم رجا oe‏ السّمَاء LIS Lay‏ يظلمون ) [الأعراف: free‏ ؛وبهذا يتبين أن ١‏ 
بنى إسرائيل انقسموا إلى قسمين: 1 
القسم الأول : قال المطلوب منهم 
القسم الثانى- الذين ظلموا - القول. م 
والقسم الثانى- وهم الذين ظلموا - بدلوا القول 
| 
الله سبحانه وتعالى طلب منهم قول وفعلاً. 
أما القول فهو : وقولوا حطّة 4 [الأعراف: ١ ton‏ 
والفعل ل وادخلوا الباب سجدا of‏ [الأعراف: ]٠٠‏ لو تأملنا هذا لعلمنا أن قول 
ogee‏ م Soe‏ ولا o g or Foe a‏ 
احق sales pastels‏ > فبدل الذين ظلّموا منهم قولا غير الّذى قبل لهم 4 ‘ 
يلفتنا إلى أن التغيير جاء فى القول؛ لن القول قد يكون بين الإنسان ونفسه» 
بحيث لا يسمعه أحد» ولكن الفعل مرئى» وقد يحدث الفعل Lad‏ عن 
مراءاة» ولیس عن إيمان؛ فعندما جاء قول الله لإ وقولوا حطة » : أرادوا أن 
)١(‏ قال عبد الرراق عن معمر عن قتادة فى قوله : وقولُوا حطة 4 قال الحسن : ١‏ 
احطط عنا خطايانا ¢ وهذا يليق بقراءة من قرأ: ike}‏ 4 بالنتصب ¢ وهى 7 
إبراهيم ابن أبى vale‏ وقرأ الجمهور بالرفع على أنه حبر لبتدا محذوف ¢ أى : 
GIL.‏ حطةء وقيل : أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية . فالرفع على الحكاية » 
وهى فى محل نصب بالقول » Uy‏ منع النصب حركة الحكاية » وقيل : ر 
لتعطى معنى الثبات كقوله: سلام . واخحتلف فى معنى هذه الكلمة » فقيل : هى 
اسم للهيئة من الحط كالجلسة. وقيل : هى التوبة » كما قال الشاعر : 
فار بالحطة التى صير الل سه بها ole Wid‏ مخفورا 
وقيل : لا Ky » aber Gok‏ تعبدوا بها . وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
ك Shoe‏ 
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| يخالفوه فقالوا: «حنطة» وعندما جاء الفعل: rons‏ الباب Pars‏ راءى 
H‏ بعضهم البعض؛ فسجدوا مراءاة وليس عبادة . 

ْ إذن. . فالتبديل جاء فى القول. 

| وقيل Lat‏ :إنهم بدلوا فى الفعل» Vad‏ من أن (soy‏ ساجدين أرادوا أن 
ا يدخلوا راحفين على صدورهم. 

ا رما لم يذكر الحق سبحانه وتعالى المخالفة فى الفعل؛ لأنه قد يكون منهم 
ْ٠‏ من لا قدرة له على السجود » ولكن لا عذر لهم فى مخالفة القول. 

| وعلى كل ..فهم فى هذه الحالة قد واجهوا نعم الله با محصية؛ فهو سبحانه 
| نجاهم sia‏ فى الأرضء وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم GU‏ والسلوى, 
| وعندما استسقوا جاءهم بالماء» ومع ذلك لم يتوبوا عن المعصية؛ فبدلوا قول الله 
تعالى وحرفوه؛ لذا: أرسل الله عليهم رجزا - أى :عذابا - من السماء)ء 
| وهنا نلحظ ثمة فرق بين قوله تعالى فى سورة الأعراف LBS : ]١151[‏ 
agile |‏ رجزا من السَمَاء) وقوله تعالى فى سورة البقرة )108 : فانرا علَى 
| الذين ظلموا رجزا من السَماء ‏ فما الفرق بين الإنزال والإرسال؟ 


الإنزال: يأتى مرة واحدة. 


والإرسال: يكرن مستمرا bp : ol.‏ ’ 


مصداق ذلك قول الله تعالى : te on‏ السماء OY ؛]٠٠:نامقل[ oo‏ 
يقول تعالى: > یرسل الرياح » [الروم: 44] . 


: قال الخارن فى قوله تعالى : « فأنرلنا على الذين ظَلَموا رجزا من السماء 4 يعنى‎ )١( 
عذابًا من السماء » تيل: أرسل الله عليهم طاعونًا فهلك منهم فى ساعة واحدة سبعون‎ 
[۸0/1 : الحا [ تنسيز ازن‎ 


RAWAL AT SACL EE IE IY RET 


إذن.. الفرق oY cle‏ الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الرجز أو 
العذاب الذى أرسله سبحانه عليهم من السماءء لم يكن عذايًا متساويا لكل 
بنى إسرائيل ؛ فكل واحد منهم له خخطايا تختلف عن الآخر؛ ولذلك عندما نزل 
الرجز من السماء كان مرة واحدة بالنسبة لمن هو قليل الخطاياء واستمر بالنسبة 
لمن كثرت ذنوبهم وخطاياهم» بمعنى : أن الذين كانت ذنوبهم بسيطة نزل عليهم 
Gide‏ من السماء مرة واحدة وتوقف» والذين تمادوا فى الذنوب أرسل الله 
عليهم عذابًا مستمراً . 

وهكذا بلاغة القرآن ترينا الصورة دقيقة بكل محتوياتها. 

وثمة فرق آخر نلحظه فى قول الله تعالى فى سورة الأعراف [177]: lad‏ 
كانوا يظلمون © وقوله تعالى فى سورة البقرة [09] :8 بما كانوا يفسقون 4 
ويتبين هذا الفرق من السؤال الآتى: هل الفسق سابق للظلم؟ أم الظلم سابق 
للفسق؟ نقول : الفسق يسبق الظلم؛ فلا يمكن لإنسان أن يظلم نفسه بمخالفة 
منهج الله إلا إذا فسق أولء فإذا فسق يصبح WU‏ 


إذن. . فالحق سبحانه وتعالى فى اللفظين جاء بالمسبب وهو الفسق» وجاء 


| بالسبب وهو الظلم؛ حتى نعرف أنهم فسقوا Wl‏ بخروجهم عن منهج الله 

| وأمره» فظلموا أنفسهم بذلك الخروج. وهكذا نعرف أن كل كلمة فى القرآن 

| جاءت لمعنى أساسى تؤديه وتكمل الصورة تماما . 

ا E OT I‏ ا ات د مده عد NR TE‏ كك ع TRAN POE‏ لصي مسر ييه جما Oe eA?‏ شان NE Ads‏ لد سات ١‏ 
| قصص الأنبياء ٠‏ 50 قصة بنى إسائيل i‏ 
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26 تفضيل بنى إسرائيل فى زمانهم OF‏ 


ند تما : hs NWA AO‏ قت 
Kiel hy Ki‏ على الین 69 iy‏ وا by‏ لا 
تجزى نفس عن فس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخ 
Ge‏ عدل ولا هم ينصرون AN ED‏ »إن تذكير الحق هنا لبنى إسرائيل 
بنعمه يختلف فى معناه عن التذكير السابق» فالتذكير السابق الذى قال 


| فيه الحق: WD‏ بنى| إسرائيل اذكروا نعمتی AN‏ أنعمت علیکم (ay‏ يعهدى 


أوف ly alge‏ فارهبون 9 وآمنوا Uy‏ نزت مصدكًا Se‏ ولا تكوثوا 
ول كافر به ولا تشتروا بآياتى تمتا قليلا وإياى فا مون 9 ولا تأيسوا الحق 
بلاطل وتكتموا احق وأنتم تعلّمونَ 9 وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واركعرا 

مع الراكمين 69 أتأمرون الاس بالير تسو KE‏ وم ُو الكتاب ST‏ 
تعقا د GD‏ واستعينوا mall‏ والصّلاة Wily‏ لكبيرة إلا على الْخاشعين ۵ 
|e all 0 thy yall‏ رهم Ly ably‏ ؛ راجعون © ¢ [البقرة] »هذه الآيات 
السبع المقصود بها فى جملتها تذكير بنى إسرائيل برسالة رسول الله HEE‏ والذى 
oly‏ وصفه وصفته فى التوراة» Bly‏ كان الله قد قد fab‏ بنى إسرائيل بان أرسل 
إلبهم الرسل» فليس معنى ذلك أن ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول الجديد. 

إن الله قد بین فضله عليهم؛ حتى لا يظن أحد أن عذابه لهم فيما بعد نوع 
من القسوة - تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا- UL‏ هو عذاب نتيجة لعمل 
سابق» قدم الله لهم الخير فاستقبلوا الخير بالشرء أرسل الله لهم الرسل فاستقبلوا 


slay i as ولم يجيبرا‎ © dh Pee الرسل بالإنكار» ونكثوا‎ | 


1 3 aaa ا‎ FERE ا‎ EE EME ب‎ AEE NOE VATE IE LOEB ا‎ Boe 


١‏ تسن a O E‏ لوا ته 
أن ينهم يهود المدينة أن رسول الله BB‏ هو نعمة من نعم الله عليهم؛ لذلك 
يقول لهم الحق ما معناه :إذا كنت قد فضلتكم من قبل على البشر برسالاتى 
ورسلى إليكم »ولم تأتوا إلى طائعين» فلسوف تأتون مقهورين؛ لذلك عليكم 
أن تتقوا ذلك اليوم » يوم البعث» يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا» ولن 
تقبل منها شفاعة» ولن يجدى أى عرض من الدنيا ليفتدى به أحد نفسه» ولن 

يدفع أحد عن نفسه العذاب . 


لقد أنقذهم الله من قبل من ظلم فرعون» ووهبهم العلم بآياته» لكنهم 
أنكروا أكبر نعمة لله عليهم وهى رسالة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام . 
كما تمردوا على موسى والرسل من بعده. وقد يظن ظان أن هناك اختلافاً بين 
آيتين موجهتين إلى بنى إسرائيل. الآية الأولى Sn‏ وَانَّقُوا yy‏ تجزى 
تفس عن فس شنا Ey‏ منها َفَاعةٌ ولا BG‏ منها عدل ولا هم Gis pat‏ 


A vod 3‏ متها 


والآية الثانية هى: « (Bly‏ يوما لا تجز زی نفس عن تفس شيئا ولا قبل منها 
Jule‏ ولا asd‏ شفاعة ولا هم Lcd All OG Oy pay‏ 


)١(‏ قال ابن كثير فى قوله تعالى GD:‏ ہنی إسرائيل اذكروا نع نعمتى التى أنعمت عَليكم وأَنّى 
فضلتکم على العالمين Hy CD‏ ُو Uy‏ لا تجزی تفس عن تفس شیا ول يقل مها 
عدل ولا تنقعها شفاعة ولا هم يعصرون 659 ) [البقرة] . 
وقد تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة؛ وكررت ههنا؛ للتأكيد» والحث على اتباع 
الرسول النبى الأمى» الذى يجدون صفته فى كتبهم» ونعته» واسمه» وأمره» وأمته؛ 
فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله 
عليهم من النعم الدنيوية والديئية» ولا يحسدوا بنى عمهم من العرب على ما رزقهم 
الله من إرسال الرسول الخاتم منهم؛ ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته 
وتكذيبه» والحيد عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

[تفسير أبن كثير١/ LYON‏ 


Br ‘s Tee TM RE fo of FTI IF a tek OR ا‎ BIE ta, TATÎ adel NS ey 


: YEG GS yy : الأولى يقول:‎ yy الاختللاف‎ 


يؤخذ منها عدل ‏ [البقرة: Lea‏ » وبقية الآية فى أولها وآخحرها متطابقة مع الآية 1 


الأخرى . 

والآية الثانية الاختلاف فى قوله تعالى: طلا يقبل منها عذال ولا تشعها 
Felis‏ ) وبقية الآية فى أولها وآخرها متطابقة مع الآية الأولى؛ الملاحظ هنا أن 
الشفاعة مقدمة على العدل فى الآية الأولى؛ والعدل مقدم على الشفاعة فى 
الآية الثائية» فهل فى هذا تعارض؟ حاشا وكلا أن يتعارض كلام الله تعالى. 
وقد يظن بعض الناس أن ذلك تفان فى الأسلوب!! 

الصواب لا مع هذا ولا ذاك؛ إنما كل آية مناسبة لسياقهاء إن بداية الآيتين | 
هى : > وَائقْرا by‏ لا تجزى نفس عن فس شیا 4 والمقصود بالتقوى : أن 
ad‏ بيننا وبين ما يضرنا وقاية» فعندما يقول الق : ١  تادعأ SBI}‏ 
للکافرین » [آل عمران: City‏ فالمقصود هى أن نتبع المنهج الذى ole‏ به رسول الله ١‏ 
اء نفعل ما يأمرنا به» ونتتهى عما ينهانا عنه؛ OY‏ الإنسان إذا ما حالف ofl‏ 
الله ورسوله ولم يتب من هذه المخالفة؛ فلابد أن تكون النار مصيره» إما جزاء 
على المخالفة ثم يعفو الله care‏ أو abe‏ فيها إذا كانت المخالفة كفراً بالله 
تعالى؛ لهذا فعلى الإنسان أن يجعل بينه وبين النار US‏ بألا يفعل 
)1( الوقاية: حفظ الشىء ما يؤذيه ويضرهء يقال: وقيت الشىء أقيه وقاية ووقاء؛ 


قال : وتام ٠ <u‏ ورقاهم عاب الجحيم ي > وتا لهم من الله من | 
واق 4 > ما لك من الله من ولى ولا ٠ » Bly‏ قُوا أنفسكم Sealy‏ تارا ). 1 
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1 والتقرى: جعل النفس فى ay‏ مما cb,‏ هذا محقيقه» ثم يسمى الخوف تارة 

ا تقوى» والتقوى خرفاً؛ حسب تسمية مقتضى الشىء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه. ١‏ 

| وصار التقوى فى تعارف الشرع: خد الس هما اي cis,‏ شرك لسرن ویتم ا 

| ذلك بترك بعض المباحات. قال الله تعالى: }1 وأصلح فلا خرف علمهم ولا i‏ 
هھ بحزنون )» إن الله مع الدين اتقرا4. © وسيق الّدين اقرا رهم إلى الجئة : 
زرا 4. [المفردات فى غریب القرآن: i BLOVA‏ 


a TE EIS SE 333357 RRS REE EASE DE EE AE TAR EY ERASE‏ لها al UD DRE pe Dac‏ تق admire‏ لل لف أ 


i قصص الأنبياء‎ | of بنى إسرائيل سح‎ Led 


SORE BOIL Wy pega 


ما يستوجب غضب الله 5 ae ior ey:‏ 15 وا Ga‏ اخديد: ha ae x‏ 
ال aan ey Seach‏ فا عدن رفا رات fy GUA gall‏ 
Hy Madd Yor Gill ga gagll OLLI Of Belly LLL‏ مق Glee‏ 
صفات الجلال» وهى : WLS‏ القهارء والجحبار» المنتقم» وذو البطش والجبروت. | 
إذن. . فقول الحق: ل واتقوا یوما لا تجزی نفس عن تفس شیا ) معناء أن ١‏ 
لله Undo‏ وينذرنا بضرورة اتبا التكاليف الأيمانية :حى إذا جاء يوم القيامة | 
وجدنا أنفسنا plat‏ العمل الصالح الذى قعنا به. | 
ومن لا يتبع التكاليف الإيمانية سوف يجد نفسه آمام عمله السئ؛ ذلك أن 
يوم القيامة هو يوم الفصل» يوم الحساب على التكاليف الإيمانية» يوم لا تملك 
أى نفس لنفس أخرى شیا . 
وقول الحق: YD‏ تجزی نفس عن نفس شيا )؛ ذلك أن الحق يعلمنا أن | 
كل نفس مسثولة عما فعلت» فلا تستطيع نفس أن تعطى من عملها لنفس | 
أخرى. إذن.. فهناك نفسان: نفس مؤمنة تريد أن تجزى عن نفس أخرى ' 
كافرة» وهناك نفس ثائية تأتى ذليلة يوم القيامة وفقيرة من العمل الصالح» 
وترغب أن يقبل الله Lae‏ من عمل النفس المؤمنة» التى تتمنى هى الأخرى أن 
تجزى عن النفس الكافرة »ففى يوم القيامة ستحاسب كل نفس على قدر 
عملهاء فلو جاء يوم القيافة وقال واحد من الناس: ليا ربى Ut‏ سوف أجزى | 


cel =‏ ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة أن رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت 
طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه؛ 
أو جاورته أو قصرت care‏ قال: ذاك التقوى. 

وأحرج أحمد فى الزهد عن أبى الدرداء قال: تام التقوى أن يتقى الله cell‏ حتى يتقيه 
من مثقال ذرة حين يترك بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراماء يكون 
حجاباً بينه وبين الحرام. وقد روى نحو ما قاله yf‏ الدرداء عن جماعة من 


التابعين . [فتح القدير:١/ CAA‏ 
ا PTT CMG E f‏ فشا ظفلا RR inn PALL‏ جد at‏ لاقت قفش اک LRM‏ تف متنا ملل ا 
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۰ عن فلان» أو آنا سوف أكون مكان فلان» أو أنا سوف أقضى GH‏ عن OM‏ 
ا هذا القول سوف يسمعه الإنسان الذى يطلب له الإنسان المؤمن أن يجزى عنهء 
0 وسيكون موقفه موقف الذلةء لكن الله لا يقبل جزاء نفس عن نفس أخرى. 
ats,‏ للنفس الجحازية التى تريد أن تعطى من عملها الصالح مرحلتان: 
المرحلة الأولى: هى التى تذهب فيها إلى الله تطلب الشفاعة» فلا يأذن قبل 
| الله لها بالشفاعة عن نفس عملها طالح. 
المرحلة الثانية: هى أن ترغب النفس الحازية» وتطلب من الله أن تفتدى 
بعملها الصالح نفس أخرى عملها طالح» هنا لا يقبل الله الفدية أو العدل. 
, والمقصود بالعدل هنا : أن النفس المؤمنة ترجو الله أن يأخذ من عملها فدية؛ 
تفتدى بها النفس ذات العمل الطالح. 
فكأن الآية الأولى: تشرح بوضوح لا يقبل الجدل أن النفس المؤمنة لا 
تستطيع الشفاعة ولا يؤخذ من عمل النفس المؤمنة؛ ليعوض النقص فى عمل 
الئفس الكافرة. 
وكأن الآية الثانية تشرح موقف النفس الكافرة» التى قد تظن أنها فى يوم 
القيامة قادرة على أن نتوسل للنفس المؤمنة؛ حتى تشفع لها عند الله» أو أن 
تعطيها بعضا من العمل الصالح؛ لتعوض به أو تفتدى به عملها الطالح. 
إذن. . الشفاعة مستحيلة من نفس لنفس أخرى» والصفقة المادية - أى: 
الافتداء - أيضاً مستحيلة ¢ والافتداء المقصود هو «العدل». 


وهكذا نجد أن كل آية جاءت بسياقها الواضح الذى قد يظنه المرء 
تشابها أو اختلافاء لكنه ليس كذلك»فالقرآن الكريم أحكمت آياته elds‏ 
من لدن عزيز سحميد. 
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ومثال آخر يوضح ذلك الأمر فى القرآن الكريم : BD‏ تعالوا أثل ما حرم 


لر o‏ سمدم #اه 


ا 5 


poll rear bly ee‏ ما a‏ منها وما بن ولا تفتلوا الننفس 
il‏ حرم الله إلا بالحق ذلكم رصاکم به به لعلكم Dre pny OG 0 glad‏ إن 
الحق تبارك وتعالى يأمر رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس 
بالتكاليف الإيمانية» وهى ألا يشرك أحد Wye dtl‏ يسىء أحد معاملة الوالدين» 
إلا إن الأمر الواضح هو: ولا تقتلوا أولادكُم من إملاق» آى أن الفقر رغم 
وجوده فى زمن نزول تلك الآية ليس مبررا لقتل الأبناء» ويستمر تحريم قتل 
الأبناء لما بعد ذلك؛ OY‏ الررق بيد الرراق» يرزق الآباء والأبناء» وألا يقرب 
الإنسان الفواحش مثل الزنا؛ GY‏ من الأمور البالغة القبح» سواء ما ظهر منه 


للناس» أو ما لم يعرفه أحد غير الله والا يقتل إنسان إنسانا آخر إلا إذا كان | 


القتل Mints‏ المجتمع فى إقرار العدل. 


ْ من إملاق نحن‎ E : تلحظ -كما قلت- قول الحق‎ of Wy 
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نرزقكم وإياهم 4 . 


وفى AT‏ أخرى يقول GH‏ تبارك وتعالى : ولا تفتلوا أولادكم خشية 


ها وش م/م واس 


إملاق تحن ترزقهم وإ اکم Of‏ قله OS‏ خطنًا كبيرا ‏ [الإسراء: 5]. إن البعض 
قد يظن أن فى الآيتين تكراراً؛ لكن العين الفاحصة العارفة بأسرار اللغة تعرف 


)١(‏ عن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح» فلغ 
ذلك رسول الله EB‏ فقال: «تعجبون من غيرة سعد ؟! والله لأنا أغير منه» والله أغير 
منى ومن أجل غيرة الله؛ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمندرين» ولا أحد أحب إليه المدحة 
من الله » ومن ¿ أجل ذلك وعد الله النة) , أخرجه الببخارى71١741]‏ 
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أن هناك ضرورة لوجود هذين القولين الكريمين؛ إن القول الأول : ولا تقتلوا 
أولادكم سن إملاق تحن نرزفكم وإياهم) يعنى: أن قتل الأبناء محرم رغم 
وجود الفقر؛ ذلك أن الفقر قد يشغل الإنسان برزق نفسه» قبل أن ينشغل برزق 
ولده؛ UM‏ قال الحق: Galil Sis 5 op‏ أى: قدم الرزق للآباء ؛ 
حتى لا يلهيهم طلب رزقهم عن طلب ررق E feted‏ 
«ai‏ وعندما يقول الحق: وا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن تَرزقُهم 
pl by Lastly‏ کان Ube‏ کبیرا » هنا نجد أن الفقر غير موجود كواقع معاشى» 
لكن الناس قد تقتل أولادها خشية من الفقر القادم؛ لذلك قدم الله الرزق 
للأبناء قبل ررق الآباء؛ وذلك حتى لا يقتل أحد أبناءه خخشية فقر قادم» هكذا 
يكون كلام الله المعجز كل كلمة فى مكانهاء وکل حرف فى نسقه» وکل معنى 
فى محله» وكل af‏ بغايات لا يستنبطها إلا أولو العلم . 

وقد يقول قائل :إن هناك آيتين كل منهما تحتوى على نفس المعنى» وإن كان 
النصف الثانى من كل آية يختلف عن الآخرى؛ الآية الأولى هى : Of‏ تعدوا 
نعمة الله لو تحصوها إن الله br) a‏ [التحل: .]٠١‏ والآية الثانية re‏ 
(١‏ وآتاکم من كلما ale‏ وإن hs‏ نعمت الله لا تحصو إن الإنسان pl‏ 
cre palate 0S‏ إن الخالق je‏ وجل وهب الإنسان كل ما ,يحتاجه فى 
حياته» سواء طلبه أم لم يطلبه» وإن نعمة الله شاملة كل النعم التى لا 
يستطيع الإنسان حصرهاء إن الإنسان قد يعد et‏ يغلب الظن أنه قادر على 
إحصائه» لكن الشىء الذى لا يمكن أن يحصيه الإنسان» فإنه لا يقبل على 
عده؛ فليس هناك أحد يقبل على حساب عدد حبات الرمال أو عدد الجبال؛ 
كذلك لا أحد قادر على أن يحسب نعم tall‏ ولهذا جاءت USS‏ نعمة الله 
شاملة لكل ما نطلبه وما لا نطلبهء فى آية نعرف أن المنعم غفور ورحيم؛ ay‏ 
لا يمنع النعمة عن الإنسان بمجرد المعصية» وفى آية آحرى نعرف أن الإنسان 


1 O ReMi il ALONE ال يي الوا‎ RAO ARTO ONES WEARS RSS RIL 


قصة بنى إسرائيل 10۸ قصص الأنبياء 
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aa sath al “aly il‏ نه الظالم و ومله ah‏ يكفر بنعم الله الله « « dy Y y aly‏ ا 


بظلمهم» ولا بكفر بعضهم بآياته ونعمه» إن لعمة الله تشمل المؤمن والكافر معا. 
لذلك فعندما نقرأ الآيتين مجال المقارنة» فلنا أن نلحظ أن الآية الأولى هى 
لإ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 


Ae Sok 


عدل Vy‏ هم ينصرون 4) of‏ هذه الآية تتقدم فيها الشفاعة على العدل لاذا؟ 
لأن النفس المؤمنة التى تشفع» أو تحاول أن تعطى من خير إيمانها للنفس 
الكافرة» هذه النفس لا يقبل الله منها ذلك» إنما هى تنال حساب ما قدمت من 
خيرء والنفس الأخرى تنال حساب ما قدمت من شرء والآية الثانية يتقدم فيها 
لحل على الجاع وين : وائُوا وما لا od‏ نفس عن تفس شيا ولا يقبل 
منها عدل | ولا add‏ شفَاعَةٌ ولا هم «hoy poy‏ لاذا يتقدم العدل هنا على 
الشفاعة؟ oY‏ الخالق العادل لا يرضى أن تظلم النفس المؤمنة نفسها بالشفاعة 
أو بالتنارل عن حسناتهاء ؛ .إن يوم الحا نعو يوم الفصل لا يستطيع أحد حد أن 
يجزى عن آخرء ومن ذلك قول الحق سبحانه Feeney) b>:‏ ربكم 
وَاخْشَا iy‏ زی ly‏ عن ولد ولا موود هر جاز عن والده شين إن وعد 
اله حق فلا تعْرَتَكُم الْحياة Ga‏ ولا Spy‏ بالله ll‏ 59 [لقماد mur‏ 


| إن الدعوة موجهة لكل إنسان ليحذر يوم القيامة» وليفعل كل إنسان ما أمر 
| الله به» وليبتعد عما نهى عنه سبحانه؛ ذلك أن عذاب يوم القيامة - لمن عمل 
٠‏ عملاً غير صالح- شدید» ولا والد يستطيع أن يغنى عن ولده؛ أو أن يطلب له 
| الرحمة» ولا مولود يمكنه الشفاعة لوالده؛ ذلك أن وعد الله حق وعدل» ولهذا 
| فعلى الإنسان أن يحذر وسوسة الشيطان» ولا تلهيه الدنيا عن الآخرة» إن أحدا 
| لا يستطيع يوم القيامة أن يدفع العذاب عن أحد آخر. 

| ولا أن نقف قليلاً عند معنى: > of Jue‏ إننا ننطقها مرة: ges (ue)‏ 
٠‏ العين» وننطقها ae‏ بفتح العين» فإذا نطقناها بكسر العين» فمعنى 

si ea |‏ = کک 06 س ا سے حت al‏ اساي 
a nga aa iy nde lace need‏ ا a aac‏ 


ذلك: الشىء المساوى لنفس النوعء بمعنى أن واحداً يستبدل نوعاً من القماش 
بنوع آآخر من القماش» فيقال عن ذلك : «عدل» بكسر العين. وإذا نطقناها بفتح 
العين» فمعنى ذلك: الشىء المساوى لقيمة أخرى» بمعنى أن واحداً يستبدل نوعاً 

من السلع أو الأشياء Le‏ يساويه من سلعة أخرى»؛ أو شىء مختلف عنه» ONS‏ 
يشترى واحد قماشا فيدفع ثمنه ON aS‏ 


ومثال ذلك أيضا من القرآن الكريم: یا lal‏ الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 


وام حرم ومن قله كم معدا زاء مطل ما ل من الم حك به ذو i‏ 
کم هدیا بالغ الكعبة أو pb B05‏ مُساكين أو Ue‏ ذلك صياما ليذوق وبال 
eo‏ عم سلف ومن عاد Ae‏ مه الله عزيز gb‏ انتقام) [الائدة fina‏ 
إن الله يحرم هنا قثل الصيد إذا انتوى الإنسان الحج أو العمرة؛ ومن قتل الصيد 
عامدا فلابد أن يدفع ما يوازى الصيد CU‏ قتله» ويكون الدفع من الوبل أو 
الأنعام» ويهديه إلى الفقراء عند الكعبة المشرفة» وأن يقدر قيمة الصيد رجلان 
يتصفان بالعدل» أو يحكم هذان العادلان عليه بإطعام عدد من المساكين بقيمة 
ما قتل من الصيد » أو أن يصوم عدداً من الأيام بعدد الفقراء» الذى كان يجب 
أن يطعمهم؛ وذلك حتى يشعر المعتدى بعمق ما ارتكب من جريمة» والله يعفو 
عمن قام بذلك العمل قبل تحريمه» ويعاقب من ارتكب ذلك الفعل» والله 
شديد العقاب لمن يعصى أوامره؛ هكذا يتضح لنا معنى كلمة ESSE‏ 


ولنا أن نعرف أن هناك ثلاث كلمات كل منها تصلح أن تكون معنى 


(۱) قال القرطبى فی توله تعالى: لإ ولا يؤخ منها عل © [البقرة: Cn‏ أى فداء. والعدل 
بفتح العين: الفداء؛ وبكسرها: المثل؛ يقال: عدل وعديل للذى يماثلك فى الوزن 
والقدر. ويقال: عد الشئ هو الذى يساويه قيمة در oly‏ لم يكن من جسه. 
والعدل بالكسر: هو الذى ساؤى الشىء من سه وفى جرمة. وحكى الطبرى: أن 
من العرب من يكسر العين من معنى الفدية. فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. 1 
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للأخرى» وهی : : حى و«العدل» seat,‏ إن العدل معناه si ely‏ 
| نطلق عليه الإنصاف. والعدل لا يكون إلا بين خحصمين»ومرة لقول:«العدل» : 
ونريد به الحق»ومرة أخرى نقول: «العدل» ونقصد الإنصاف» ومعئى الحق 
بشكل محدد: هو الشىء الثابت الذى لا يتغير؛ لأنه مرتبط بواقع» ومعنى العدل 
بشكل محدد: ألا يحكم الإنسان بميزان مائل Yb‏ دون أخرى» ومعنى الإنصاف 
بشكل محدد: أن ينظر القاضى إلى الخصمين نظرة متساوية»وكأن نصف 
القاضى يقف مع الخصم الأول» ونصفه الثانى يقف مع الخصم الثانى؛ إن 
الإنصاف يقتضى ألا يذهب القاضى بكليته إلى خصم ولو بميلة الجسمء أو بميل 
البصر أو بتكرمة من اللسان» إن الإنصاف يقتضى أن يكون «لنصفك» لهذه 
الجهة» و«نصفك» الآخر للجهة الأخرىءأى:أنه لا توجد جهة فى الخصومة 
أولى من جهة» بل للجهتين حق منساو عليك. ولنا فى رسول الله لاء الأسوة 
الحسنة؛ حيث كان يعدل فى كل شىء » حتى فى الجلوس بين الأصحاب» كان 
يوزع نظره على كل جلسائه» لاذا؟ حتى لا يحسب جليس أن واحدا من بقية 
الصحابة jel‏ على رسول الله منه؛ وكان الرسول BE‏ يستمع لكل منهم» لم 
هناك Sl‏ اران tee‏ لد من ر ْ 

ولهذا نقول لمن يجلس من الناس منزلة القاضى: عليك بالحكم بالحق | 
والإنصاف؛ Wy‏ فى الإمام على رضى الله تعالى عنه أسوة؛ فعندما اختصمه | 
واحد من الناس على درع للإمام على» ماذا حدث؟ ذهب OWI‏ إلى القاضى» 
فقال القاضى للإمام على: تكلم يا أبا الحسن. فامتنع الإمام على عن الكلام» 
وقال للقاضى ما معناه: كيف تنطق اسمى بکنیتی» ولا تنطق اسم خصمى 
بكنيته؟ إنك بذلك Leb‏ جانبى» وقد تحكم لى فى هذه القضية بغير حق؛ قال 
ذلك بالرغم من أنه صاحب حق! 
)1( الصا اة Lal,‏ إعظات ght‏ ابن sole‏ اتم gp‏ اسل للق 

وأعطى الحق. وأنصف الرجل أى: عدل. J‏ لسان العرب: ۳۳۲/۹] 
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مثال آخر من التاريخ العربى؛ تلك الحكاية التى ترويها الكتب عن القاضى 
الذى عرف الناس عنه أنه يحب البلح الرطب» وعرف أحد المتقاضين أمام 
القاضى عنه ذلك» ولم يكن قد وقف أمامه بعدء وبعث هذا المتقاضى بهديه 
من بواكير الرطب» حيث أن البلح لم يكن قد ظهر وغمر الأسواق بعد» وظن 
هذا المتقاضى أنه عندما قدم تلك الهدية للقاضى» قد عرف مفتاح شخصيته 
ونقطة ضعفه» ولكن الذى حدث عندما JT‏ الخادم هدية الرجل وقدمها 
للقاضى »سال القاضى الخادم:من احضر هذا؟ قال الخادم: إنه فلان» وعرف 
القاضى أن LOU‏ هذا سوف يقف أمامه كمتقاض» فرد إليه هديته» وعندما جاء 
المتقاضى أمام القاضى ووقف المخصمان أمامه» لم ينطق القاضى بكلمة» وفض 
الجلسة وذهب إلى الوالى يطلب أن يستقيل من القضاء . 

هنا قال الوالى: ولمن تدع العدل بين الناسء أنت تعرف أنك أكثر القضاة 
عدلا؟! ورد القاضى: اسمع منى قصتى: لقد عرف ul‏ عنى حبى للرطب» 
وجاء خادمى بهدية من بواكير الرطب؛ فلما رأيته قلت لخادمى: ممن؟ قال: من 
فلان» وعرفت أن فلانا هذا له عندى قضية» فرددت الهدية» لكن عندما 
دخلت مجلس القضاءء وجاء أمامى من أرسل الرطب وخصمه نظرت إليهماء 
فوالله لقد استويا فى نظرى مع أننى رددت الطبق. هكذا استقال القاضى؛ BY‏ 
عرف معنى العدل الحقيقى» ومعلى الإنصاف . 
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OIF woe مى‎ 


er ene 
تبارك 0 إسرائيل أنفسهم باتخاذهم‎ 
إلهًا؛ غفر تعالى لهم؛والعفو مأخوذ من الريح عندما تعفو الأثر().‎ a ١ 


١‏ مثال ذلك: السائر فى الصحراء يترك آثاراً لأقدامه» وبعد ذلك تأتى 


)1( فى أسماء الله تعالى: ال وهو فول من «gs‏ وهر التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه وأصله الحو والطَّمْسء وهو من أبنية المبالغة. يقال: : عا يعفو عقوا 
فهو عاف (sey‏ قال الليث: العفو عفو الله عز وجل» عن خخلقه» dil,‏ تعالى العفو 
الغفور. وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفرت عنه. قال ابن الأنبارى فى قوله 
تعالى :عا ali‏ عنك لم أذنت لهم 4 [التربة: Ler:‏ محا الله othe‏ مأخوذ من قولهم 
عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتهاء وقد عفت الآثار تعفو عفوأء لفظ اللارم 
والمتعدى سواء. قال الأرهرى: قرأت بخط شمر لأبى زيد: عفا الله تعالى عن العبد 
عفواء وعفت الريح الأثر عفاء (de INI CES‏ وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه: 
(La‏ الله العفو والعافية وامُعافاة؛ CY‏ فأما العفو فهو ما وصفناه من محو الله تعالى 
ذنوب عبده عنه» وأما العافية فهو أن يعافيه الله تعالى من سقم أو بلية» وهى الصحة 
ضد المرض. يقال: عافاه الله وأعفاه أى وهب له العافية من العلل» والبلايا. وأما 
المعافاة ob‏ يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك» أى: يغنيك عنهم ويغنيهم عنك؛ 

ا ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل: هى مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن 

الناس ويعفوا هم عنه. وقال الليث: العافية دفاع الله تعالى عن العبد يقال : عافاه = 


عم لع مه ee‏ يي روصي عاد دب Ur me ETE nee yn‏ 


)١(‏ جزء من حديث أحرجه ابن ماجة ]۳۸٤۹[‏ بلفظ: «... وسلوا الله المعافاةء فإنه لم 
يؤت أحد بعد اليقين» خيراً من المعافاة. . »٠.‏ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة 
0 


3 
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الريح فتمحو أثر هذه الأقدام؛ ولهذا يقال فى اللغة: «عفت الريح الأثر) 
أى : محته وأذهبته » وهكذا يضرب الله المشل- المحس - المادى أمام 
بنى إسرائيل . 

إذن. . العفو هو محو BY‏ الذنب» والعفو يطلق Cat‏ على المعروف» 
ويطلق العفو على الطيب من الال الحلال. وتطلق العافية على دفاع الله 
الأذى والشر عن خلقه؛ لذلك فعندما يدعو العبد الطائع ربه: «اللهم إنى 
أسألك العفو والعافية)“ فمعنى ذلك أن العبد Sly‏ الرب أن يدفع ae‏ 
كل شىء فيه أذى؛ لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. 


مس سس سرمت لر وام م رار 


وقول الله تعالى: لاثم عفونا عدكم من بعد ذلك SES‏ تشكرون) . 

فإنه سبحانه SL‏ بنى إسرائيل أنه Lie‏ عنهم بعدأن أرتكبوا أبشع 
ما يمكن لبشر أن يرتكبه» وهو الشرك بالله» باتخاذهم العجل إلها من دون 
cal‏ ولعل هذا العفو يدعوهم إلى شكر نعمة الله » وأول مظاهر الشكر ألا 
يخفى العبد أثر cade gall‏ أى يجب ألا يخفى الإنسان النعمة» وهى 


= الله عافية» وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقى» وهو المعافاة قال ابن سيده: 
وأعفاه الله وعافاه معافاة وعافية مصدرء كالعاقبة والخاتمة» أصحه وأبرأه» وعفا عن 
ذنبه عفواً: صفح» icy‏ الله are‏ وأعفاه . 
[لسان العرب: /١6‏ الا ؟/] 
)١(‏ عن ابن عمر قال: لم ي يكن رسول الله با يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين 
يصبح: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة؛ اللهم إنى أسألك العفو 
والعافية فى we‏ ودنياى وأهلى edly‏ اللهم استر عورتى وآمن روعاتى» اللهم 
احفظنى من بين يدى ومن خلفى» وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتى». أخرجه أبو داود 1501/51 واللفظ oad‏ وابن ماجة 
[3: وأحمد فى المسند [O/T]‏ وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود 
ل وصححه الشيخ تاك pin‏ | النددا 
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مقرونة بواهبها وهو call‏ وفى ذلك دعوة لكل عبد مؤمن» عندما يهبه الله 
النعمة ألا يعيش فى ظل هذه النعمة وينسى أن ب يشكر pall‏ عليها. يقول 
الحق تعالى: OPIS‏ الإنسان CD dla‏ أن oly‏ استغنى (WD‏ إن إلى hy‏ 
الرجعى 20) 4 ا ا الإنسان من الطغيان» - أى: مجاورة 
الحدود - وأن ينسى فيعيش مع النعمة دون أن يتذكر من أنعم عليه بهاء 
هذه أول مظاهر الشكرء فلا يكفى أن يقول الإنسان:الحمد Uf cab‏ عليه 
Cal‏ أن يعيش دائما غير غافل عن المنعم . 

ويضرب الله تعالى اليل على ذلك بأصحاب ood!‏ يقول تعالى: 
ly)‏ لهم ملا tlhe gale‏ لأحدهما جين solely‏ وحففناهمًا 
بدخل وجعلنا هما زرعا © كلنا اين آنت lily IST‏ منه شيا 
Cady‏ خلالهما نهرا 9 OI‏ له تمر قال لصاحبه وهو يحاوره آنا أكثر 
منك مالا oly‏ © ودل جنه وهر aad Sb‏ قال ما طن أن بيد 
هذه lef‏ 2 وما أن الساعة قَائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خیرا نها 
Cle‏ م قال لَه py Ue‏ بحاورة كرت بالذى قك من راب م 
من aa‏ ثم سواك رجلا 9 ES‏ هو الله ری ولا شرك gy‏ أحدا هج 
WY‏ إِذْ lbs‏ جك قُنْتَ ما eb‏ الله لا قُة إلا بالله إن ترن أنا UF‏ منك 


soo 8 


YE‏ وَوَلّدا 9© فعسیٰ رَبَى أن يؤتينى خیرا من جنتك ويرسل علیھا حسبانا 


من السّماء قتصبح صعيدا Hj‏ 0© أو يصبح ماؤها عورا فن تستطيع لَه Lb‏ 
© وأحيط Col on‏ بقلب كفي على ما أنفق فيها Hye)‏ عل 
عروشها ویقول یا ليسَى لم شرك ہبی أحدا © ولم تكن له فة صرونه 


Baw sho 
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وخير عقبا ®( ا الآيات توضح قصة رجلين: أحدهما 


DIT, MaRS EET HEIN TO HE eS Ts RE 


مب gaa‏ قصص الأنبياء 


aaa LER TAREE Op test ia NT 


PEC as TT E AN BRC RESA أ يقد‎ RSG TORE Fh Dia Fs. Ra PORE 


BI ERE GL he Sh ليق‎ EO IY PE A 


: كافر» والآخر مؤمن ؛ وللكافر حديقتان من أعناب يحيط بهما النخيل ليزينهما» 
| وزيع كلتا الجنتين نضر ومثمرء وكان بينهما نهر » وكان ذلك الكافر مزهوا 


| بالنعمء ولم يتذكر أن الذى وهبها له هو الله »فقال لصاحبه المؤمن بغرور: 
uf |‏ أكثر منك مالا وولداء ولا اظن أن تفنى جنتى هذه أبداء ولا أصدق 
| أن يوم القيامة سوف يأتى» وحتى لو جاء يوم القيامة» فلسوف أجد خيراً 
من هذه الجنة؛ ذلك أننى من أهل النعيم. 

كان ذلك الأحمق يقيس عطاء الدنيا على عطاء الآخخرة» ولا يعرف أن 
عطاء الدنيا slot!‏ يجتازه الإنسان ليئال عطاء الآخرة . 


هنا رد المؤمن على الكافر قائلاً له: كيف تكفر بربك الذى خلقك من 
تراب ووهبك الحياة» وتزهو بالنعمة» وتنسى أن الذى وهبها لك هو الله؟! 
وهو ربى الذى لا أشرك به أحداء إنه خلق الكون كله بما فيه» ومن cad‏ 
وهو سبحانه وحده المستحق للعبادة» ولو أنك دخحلت جنتك فتذكرت أن 
كل هذه النعم موهوبة لك من الله المنعم على عباده» وشكرته سبحانه على 
عطاياه» فإن ذلك الشكر يديم النعمة عليك ويحفظهاء وأضاف: وإن كنت 
ترى أننى أقل منك مالا yy‏ ؛فلعل ربى أن يرزقئى Tet‏ من جنتك فى 
الدنيا والآخرة»أو يرسل على جنتك bile‏ إما برد أو حجارة» أو صاعقة 
فتصبح جنتك بعد ذلك أرضًا جرداء لا نبات فيهاء أو يجف ماؤها. وقد 
حدث وأهلك الله جنة الكافر» فأصبح يقلب كفيه ندما وحسرة على ماجرى 
cal‏ جزاء ما أشرك بالله» ولم يكن له لحظة الندم والخسران من ينصره؛ ذلك أن 
النصرة من عند الله ينصر عبده الشاكر الحامد» ويزيده من فضله. 
٠‏ ولقد عفا الله عن بنى إسرائيل بعد اتخاذهم العجل إلهاء وكان الواجب 
١‏ عل ot‏ يشكروه بعد agente OF‏ العش لحن أخدا مهم لم يتل ولم 
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ومن نعم الله عليهم؛ أن أتاهم التوراة مع موسى» يقول سبحانه: «رإذ 
GT‏ موسى الكتاب re ica‏ رة ster‏ إن الله سبحانه 
ene‏ إسرائيل أنه وهبهم الكتاب الذى يفرقون به بين الحق والباطل» 
وفيه المنهج الذى يعيد انسجام الإنسان مع الكون» وتلك نعمة كبرى 

وعندما يذكر الله بنى إسرائيل» فهو لا يخصهم وحدهم بالتذكير» 
ولكن يخص كل إنسان جاءته شريعة من اللّه» فعليه أن يستقبلها بالعمل 
بها وشكر الله عليها. 

كما يجب علينا أن ننظر فى التكاليف الإيمانية على عطاء الله لناء 
لا إلى ما يطلبه الرحمن مثا بقيد التكاليف الإيانية؛ WY‏ إذا عقدنا مقارنة 
فلسوف نجد أن عطاء التكاليف الإيمانية أرحب بكثير من Clas gd‏ فإذا أمرنا 
الحق ألا يسرق أحد مال أحد» ob‏ الحق هنا لا يقيد حركة فرد واحد» ولكن 


يقيد حركة كل فرد؛ ليحيا فى أمان من السرقة؛ وحين يأمر الحق كل عبد 
مؤمن أن يغض الطرف عن محارم الآخرين؛فإن ذلك الأمر يقيد حرية 

| الأعين جميعا من أن تنظر إلى محارم العبد المؤمن. 

ا 
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يناديهم ربنا تعالى بذلك تذكرة لهم وتقريعا؛ ON‏ سلوكهم 
يختلف وسلوك أبيهم العبد الصالح. تمامًا LS‏ يحاول 
أحد أن يذكر ابن رجل صالح بالا يفسد فى الأرض» | 
VEL |‏ يسرك على ced‏ فيقول: لذلك الاين امح .]نك ابن fos OU‏ 
| الصالح؛ فلا يصح لك أن تشرب الخمر أو تلعب الميسر أو تستهر فى 
معاملة خلق الله هكذا أراد الله لأبناء إسرائيل»أن يستحى الواحد منهم» 
oly‏ يتذكر أنه ابن ليعقوب.ويعقوب كما نعرف هو ابن لإسحاق أخى | 
إسماعيل › OWN,‏ إسحاق وإسماعيل ابئان لوبراهيم خليل الرحمن› أى i‏ 
أن أبناء يعقوب فى التسلسل الأسرى هم أبناء عمومة محمد رسول الله ١‏ 


bb slags ah رقو ادق‎ te أن نرى دقة الآداء ان‎ Wy « BE 
| بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف‎ GD 
(61رابيرة:.] : ا‎ GO gayi cally eS 

إن الحق يخاطب المسلمين من أبناء آدم ب LD‏ بنى آدم ) [الأعراف: tr‏ ‘ ْ 


)١(‏ قال ابن كثير: يقول تعالى Lol‏ بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام؛ ومتابعة محمد 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» Cater‏ لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبى الله 
يعقرب عليه السلام» وتقديره: يا ge‏ العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم» فى 
متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا؛ يا ابن الشجاع بارز الأبطال؛ 
يا ابن العالم اطلب العلم؛ ونحر, ذلك. ومن ذلك Lal‏ قوله تعالى: ل ذرية من 
حملنا مع توح إِلّه کان عبدا LX‏ € [الإسراء Er:‏ فإسرائيل هو يعقوب؛ بدليل ما 

1 رواه أبو داود الطيالسى بسئده عن عبد الله بن عباس: قال حضرت عصابة من اليهود 
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2 ا‎ RL ATA aOR قلا منج الاش‎ SRE 


af Ge uy‏ لا تفرق بين عرق 
وعرق» إن المعيار الإيمانى مرتبط بالعمل الصالح» وإن العمل الصالح 
لا يستظل بنعمته فى الإسلام فرد واحد فقطء ولكن الأمة الإسلامية - 
بنص القرآن- عليها أن تتكافل فيما بينها؛ ليستظل الضعيف بعمل القوى» 
ولا يستأثر القوى بنعم الله ويحرم منها الضعيف » إن الله علّم محمدا BG‏ 
ومن معه أن معيار الإيمان هو التكافل والتآرر والأخوة الإيمانية؛ لذلك 
علمنا الله ألا نكون قصار النظر فى الاستمتاع الفردى بالنعم» Ue]‏ علينا أن 
Gas‏ نعمه enna‏ ار إن الله قد علم محمد BB‏ وأمته أن 
يكونوا غير ماديين» بمعنى ألا تستغرقهم حياة النعمة؛ فتستأثر بها قلة 
وتجوع كثرة » وعلم الله محمدا RG‏ وأمته أن يعيشوا فيما وهبهم الله 
بنعم الله وأن يعملوا فيما وهبهم الله من إمكانات لتطوير حياتهم إلى 
الأفضل فى رضا الله . 

لکن الله حين خاطب بنى إسرائيل» فهو سبحانه يعرف عنهم قصر النظر 
والمادية الشديدة؛ لذلك يذكرهم الله بنعمه عليهم. إن المسلم المعتئق لعقيدة 
الإسلام يحيا مع المنعم» > بيئما المادى قصير النظر يظن أن الحياة مع النعمة 
هى كل حياة. إن المسلم المعتنق الإسلام يحيا فى محبة الله حتى ولو 
حدث له قدر من السوء» إنه سوء من وجهة نظر العبد» ولكنه إحسان من 


= ل 0 وسلم > فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقرب؟) 
لوا: اللهم نعم» فقال النبى Be‏ «اللهم اشهد» وقال الأعمش عن إسماعيل 
لاي toe‏ أن إسرائيل كقولك 
عبد الله وقوله تعالى: Al gan HW SID‏ أنعمت عليكم & ted ae de‏ 
الله التى أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر» وأنزل 
عليهم امن والسلوى» ونجاهم من dope‏ آل فرعون» وقال أبو العالية: نعمته أن 
جعل منهم الأنبياء والرسل» أو نزل عليهم الكتب قلت: وهذا كقول موسى عليه = 


UE EES EE‏ ينات 


ب سسس صص الأنبياء 


ا اا yh‏ ل ل عضي لات ا GEE TBF ACL‏ 


1 ETE 


الرب» والعبد لا يلتفت إلى ذلك » لكن المؤمن الحق يعرف أنه حتى القدر 
المرهق له هو إحسان من الله ؛ ليلتفت الإنسان إلى خالقه؛ وإلى الأسباب 
التى يمكن أن يتخذها العبد لقبول ذلك القدرء ثم أن يعمل Dale‏ لتطوير 
حياته؛ لذلك حين يقول GLI‏ للمؤمنين: SMD‏ نعمتى 4. فذلك تنبيه 
لأن يحيا المؤمن مع واهب النعم حتى Oly‏ قبض نعمته» لاذا؟ OY‏ المنعم 
إذا قبض نعمته عن عبده؛ فإن ذلك اختيار وابتلاء له» يعقبه نعمة أكبر 
وجزاء أوفى. 

ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يبتلى بعض العباد ابتلاءات شتی؛ واحد 
يبتليه الله فى صحته» فيسلب منه نعمة الصحة»والجاهل ينظر إلى ذلك 
الحدث وكأنه كارئة Lb‏ المؤمن الوائق برحمة ربه فينظر إلى ذلك وهو يردد 
كلمات الله فى حديث قدسى: (إن الله عز وجل يقول : يا بن آدم مرضت 
فلم تعدنى. قال:يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدى UU‏ مرض فلم تعده؟أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 


= السلام لهم: UD‏ قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مركا 
وآثاكم ما لم يت أحدا من العالمين ‏ [الائدة: ۲] يعنى فی رمانهم. i993‏ 
محمد ابن إسحق بسنده عن ابن عباس فى قوله تعالى : اذكروا د نعمتى التى أنعمت 
(ple‏ لى ؛ بلائى عندكم وعند آبائكمء » لا كان paid‏ من فرعون وقومه Gils‏ 
بعهدى وف بعهدكم € قال: بعهدى الذى أحذت فى أعناقكم للنبى ب إذا 
جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من 
الآصار والأغلال التى كانث فى أعناقكم ؛ بلنوبكم التى كانت من أحدائكم. وقال 
الحسن البصرى: هو قوله تعالى St aly:‏ الله مياق بنى إسرائيل Wy‏ منهم الى 
عشر Qa‏ وقال الله | J‏ معکم of‏ نمم الصلاة واتيتم ثم الركاة eats‏ برسلى 
وعزرتموهم eal‏ الله Siti ee & ois¥ tne lyf‏ ولأدخلدكم oly‏ 
تجرى من تحتها الأنهار) [الائدة: Lv:‏ وقال آخرون: هو الذى SAT‏ الله عليهم فى 
التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل Lis‏ عظيما يطيعه جميع الشعوب » والمراد = 
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قصص الأنبياء 


WY.‏ سے قصة بن إسرائيل 


TTT FF TNT 


tt 
0 
1 


fh 


5 


HE RIBERA N LEY AME AE eC aS د ا نابت يدو ل‎ RAAT IG CIN OD ofS I ل‎ EC Ri RARER 3 


i 


| 


PONT ig 


| عنده000؟ إن ذلك القول الربانى؛ ليانس من فَقَد العافية أنه فى معية 
1 الله » إن بعض أصحاب المرض يستحيون من أن يعلنوا آلامهم» ويروى أن 
ا أحد الصالحين من أهل الابتلاء قال:إنى والله لأستحيى أن أطلب من الله 
١‏ الشفاء؛ حتى لا يظن أن ذلك زهد منى فى صحبته . 


| لكن ليس معنى ذلك ألا يبحث الإنسان عن دواء؛ لان النبى أمرنا أن 


i‏ نتداوى» فقال ِل : «تداووا she‏ الله » فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا 
ٍ 35 به محمد BEE‏ فمن اتبعه غفر الله له ذثبه ah aloof,‏ وجعل له أجرين. وقد أورد 


٠ ٠‏ الرازى بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمد BB‏ وقال 
1 ابو العالية: وور بعهدى 4 قال: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه» وقال 
| الضحاك عن ابن عباس: (أرف بعهدكم 4 قال: أرض عنكم وأدخلكم الجنة» 
: وكذا قال السدى؛ والضحاك» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقوله تعالى: 
ْ ل وإياى فارهبرن 4 أى: فاحشون» قاله أبو العالية» والسدى والربيع ابن أنس» 
i‏ وقتادة. وقال ابن عباس وفى قوله تعالى lly:‏ فارهبون » ret‏ إن نزل بكم ما 
| أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التى قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا 
1 التقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى 
0 الحق واتباع الرسول ie‏ والاتّعاظ بالقرآن ورواجره» وامتثال أوامره وتصديق 
أخباره؛ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. [ تفسير ابن كثير: EAs VAY‏ 
4( جزء من حديث أخرجه مسلم [19059] عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: «إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم. مرضت فلم تعدنى. قال: يا رب! كيف 
ا أعودك وأنت Ly‏ العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعدهء 
١‏ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمنى. قال: 
i‏ يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطمعك عبدى 
فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم! 


استسقيتك فلم تسقنى. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
H‏ عبدى فلان فلم تسقه. Lf‏ إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى». 
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أنزل معه شفاء دواء إلا الموت والهرم»)ء لكن إذا طال الابتلاء فلا ييأس 


من رحمة الله ؛ OV‏ العبد يكون بصحبة الله ومعيته . 


of Wy‏ نقف عند قول الله als Ly SBD:‏ الذكر هو الحفظ من النسيان» 
ومن عادة الإنسان أن ينسى كل ما له رتابة» فالرتابة تنسى أصل ما يمتلكه 
الإنسان من النعم» فالشمس تشرق كل يومء والقمر ياتى كل يوم CSL‏ 
والمطر ينزل فى أوقات معلومة كل عام. 

لكن لا أحد يتوجع من فقدان النعم إلا إذا فقدها Dad‏ وفى الحديث: 
Yo‏ يزال لسانك رطبا من ذكر الله» (» وفائدة جريان الذكر على اللسان هو 
أن ينال الإنسان رحمة من ay‏ دائمّاء يقول الله تعالى فى الحديث القدسى : 
«أنا عند ظن عبدى بىء وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى» وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير agra‏ إن ذكر a‏ يخرج 
الناس من غفلتهم. إن قول GH‏ تعالى لبنى إسرائيل : ل اذکروا نہ نعمتى Bl‏ 
أنعمت عأيكم وأوفوا بعهدى أوف بعهد كم وإیای فارهبون 4, ا 
بالنعمة ؛ لأنها الأمر المباشر»ويطلب من المؤمنين أن يذكروهء والذكر كما 
تقدم ألا ينسى الواحد منا فضل الله فى بواعث القدرة أو آثار النعمءإن 


oe tt (1)‏ الترمذى [۲۰۳۸] وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجة PENA]‏ وأحمد 
فى المسند /٤[‏ ۲۷۸] واللفظ لهء وابن حبان CV VE]‏ عن أسامة بن شريك رضى الله 
عنه. وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى TVW]‏ 

(؟) أخرجه الترمذى [١۳۳۷]ءوقال:‏ حديث حسن غريب من هذا cdr ll‏ وابن ماجة 
[YVAN]‏ عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه. وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى 


. [YAY] 

)۳( جزء من حديث do ol‏ البخارى »]۷٤٠١ ٥[‏ ومسلم [y /Y¥wo]‏ عن أبى هريرة رضى 
9 
الله عنه. 
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الحق يعلم عن الإنسان الغفلة» Wy‏ أمرنا أن نذكره إن غفلناءبل وفى | 


| كل حين؛حتى ننال رضاء. فاللهم bel‏ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
إنك ولى ذلك والقادر عليه. 
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ا 6 قال تعالى : ل ولقد انزلا إليك OUT‏ بینات وما يكفر بها . 
: إلا الفاسقرن » [البقرة: ]٠١‏ لقد كانت البينات هى القرآن ا 
الكريم المعجزء الداعى لتصديق الرسول ب44 فى تطبيق 
منهج الله . لقد جاء الرسول BE‏ بالآيات الواضحة التى لايختلف فيها 
المؤمن» أما الذى كفر بها فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله . و«الفسق»(٠‏ | 
كما قلنا: ماحوذ من فسق الرطبة؛إن البلح عندما يتحول إلى رطب تخرج 
الثمرة بسهولة من القشرة» ويقال عندئل: فسقت الرطبة . 
إذن. . فالذى يخرج عن حدود الله ومنهجه يقال له: فاسق» ولا يكفر 
منهج الله إلا الفاسق الذى لا يسير على منهج الله وشرعه. 


o ن‎ 0 de ag 


وبعد ذلك يقول الحق جل ls hd: Mes‏ عاهدوا عهدا بده فريق منهم ا 
بل أكترهم لا يؤمنون 4 ٠ ag‏ »لقد سبق لهم أن قطعوا أكثر من عهد ۰ 
على أنفسهم ونقضوا كل هذه العهود . 
)1( الفسق : العصيان والترك لامر الله عز وجل» والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ْ 

ويفسق فسقًا وفسوقًا Gy‏ ؛الضم عن اللحيانى » أى ad‏ والعرب تقول إذا 
حرجت الرطبة من قشرها:قد فسقت الرطبة من قشرها » وكأن الفارة إما سميت | 
فويسقة لخروجها من جحرها على الناس © والفسق: الخروج عن الأمر . وفسق عن ا 


yl ْ‏ ربه أى: خرج. [لسان العرب : ]۳١۰۸/۱۰‏ 

| يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى متحدئًا عن رذائلهم : وهذه بعض رذائلهم‎ )۲( ١ 
نعرضها إجمالاء ثم نفسر الآيات الكريمة التى تحدثت عن ذلك تفصيلا : ا‎ | 
ْ . أولا: نقضهم للعهود والمواثيق‎ ١ 
| مع الله تعالى وعداوتهم للائكته « وقتلهم لأنبيائه.‎ peal ثانيا : : سوه‎ 
قصص الأنبياء نی ساليل‎ ١ 
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OE =‏ جحودهم الحق » وكراهتهم الخير لغيرهم بدافم الأنانية والحسد . 
e :‏ كراهتهم ent‏ 
راہعا : تحايلهم على استحلال محارم الله تعالى . 


ا خامسًا : نبذهم لكتاب call‏ واتباعهم للسحر والأوهام الشيطانية 


. تحريفهم للكلم عن مواضعه › ونسيانهم حظا مما ذكروا به‎ : Cool 
. سابعًا : حرصهم على الحياة » وجبئهم عن الجهاد فى سبيل الله‎ 
. امتا : طلبهم من نبيهم مرسى أن يجعل لهم إلها كما لغيرهم آلهة‎ 


ا تاسعًا : عكوفهم على عبادة العجل . 


عاشرا : تنطعهم فى الدين وإلافهم فى المسألة . 


ا وصفة نقض العهود من الصفات التى دمغ القرآن الكريم بها اليهود فى كثير من 
ا aly‏ والمتتبع لتاريخهم قديما Bory‏ يرى أن هذه الرذيلة تكاد تكون طبيعة فيهم © 


فقد Jost‏ الله عليهم كثيرا من المواثيق على لسان أنبيائه ورسله؛ ولكنهم نضوهاء 
وعاهدهم النبى BE‏ غير مرة » فكانوا ينقضون عهدهم فى كل مرة . 


وفى سورة البقرة آيات كريمة صرحت Ob‏ اليهود قد نقضوا - إلا قليلا منهم - العهود 
التى ألحذها الله عليهم OU‏ يعبدوه ويعملوا صالحاء وهذه الآيات منها قوله تعالی : 
أولا :وذ CEE‏ ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدوت إلا الله وبالوالدين Bhar)‏ وذى 
Oe YS lly Bh yi‏ وأفيموا الصلاة ونوا الركاة ثم نولم 
إلا قليلا منكم ily‏ معرضون 4 [البقرة Car:‏ . 

ومعنى الآية إجمالا : واذكروا يا بنى إسرائيل ؛ لتعتبروا وتستجيبوا للحق - وليذكر 
معكم كل من ينتفع بالذكرى - وقت أن أخذنا عليكم العهد » وأمرناكم بالعمل به 
على لسان رسلنا عليهم السلام؛ وأمرناكم فيه بألا تعبدوا سوى الله » وأمرناكم فيه 
كذلك » بان تحسنوا إلى آبائكم و تقوموا بأداء ما أوجبه الله لهما من حقوق » وأن 
تصلوا أقرباءكم وتعطفوا على اليتامى الذين فقدوا آباءعهم > وعلى المساكين الذين 
لا يملكون ما يكفيهم فى حياتهم ٠‏ وأمرناكم فيه - Cad‏ - بان تقولوا للناس قولا 


حسنا فيه صلاحهم ونفعهم » ol,‏ تحافظوا على فريضة الصلاة > وتؤدوا بإخلاص 
1 ما أوجبه الله عليكم من زكاة » ولكنكم نقضتم أنتم وأسلافكم اليثاق» وأعرضتم 
care‏ إلا قليلا منكم استمروا على رعايته والعمل بموجبه. 
والمراد ببنى إسرائيل فى الآية الكريمة » سلفهم وخلفهم ؛ لأن هذه الأوامر والنواهى 
التى تناولها الآيات الكريمة » والتى هى مضمون العهد المأخوذ عليهم » قد أخحذت 
} عليهم جميعا على لسان أنبيائهم ورسلهم z 20006 ٠‏ 
«HR a PAGO PSUR AN A ga arama |‏ 


em es‏ قصص الأنبياء 


بنى إسرائيل 


Al RTE قد قفش نك‎ Dt EG eT BARRERA EU a an re اجو سعد‎ 


i, 


1 


es ALAR IRS AT TG MDT, ly Û ge ل حت‎ TH STITT TTL SUN Le AFT HIE APOE par A FT 7ت 1 بقل‎ a eg a 

١ |‏ 
ar Agel 1‏ :وهو عهد ا 0 التى يكتشفها e‏ انسان- : 
ed‏ 1 
; فى دفسة 0 : 
ا = ثانيا: Pats‏ لاعس Pe paride ace‏ 4 


i‏ سکم من ديارهم 0 ity pb‏ والعدوان af‏ اتوم costal‏ اوم وهو 


9 bee oc 
محرم عليكم إخراجهم أفزمنون بيعض الكتاب وتكفرون يعض فما جزاء من يقل‎ 
| وما الله‎ coda القيامة بردون إلى أشد‎ 1 all ذلك سکم إلا. خزی فی الحياة‎ 


3 و 1 


بغافل عما wa © 59 & glad‏ ؛ الذين اش ye‏ الحياة الي بالآخرة فلا يخقف عنهم ١‏ 
Parry 1‏ 5 
1 العذاب ون هم Oy pass‏ 4 [البقرة] وملخص هذا العهد الذى ذكرته الآيات ,. 
! الكريمة› أن الله تعالى Jef‏ عليهم الميثاق ألا يقتل بعضهم بعضاء وألا يخرج بعضهم 


Law 0‏ من داره» وأنهم إذا وجدوا أسيرا منهم فى يد غيرهم فإن عليهم أن يبذلوا ١‏ 


i أموالهم لفدائه من الأسرء وتخليصه من أيدى أعدائهم» ثم لما نشبت الحرب بين‎ ٠ 
4 i 
: بنى قريظة إلى الأوس» وانضمت قبيلة‎ ALS انضمت‎ easels قبيلتى الأوس‎ ١ 


ا بنى قينقاع وبنى النضير إلى الخزرج» وصارت كل طائفة من طوائف اليهود تقاتل | 
E‏ بجانب حلفائها أبناء ملتهم المنضمون إلى حلفائهم الآخرين» فإذا وضعت الحرب ١‏ 
ا أورارهاء يذل جميع اليهرد أموالهم لتخليص الأسرى من أعدائهم كما أمرهم الله ١‏ 
تعالى؛ وبهذا يكونون قد آمنوا ببعض الكتاب وهو بذل الفداء لتخليص الأسرى» ٠‏ 
وكفروا ببعضه وهو تحريم سفك دماء إخوانهم وإخراجهم من ديارهم. ویحکی )| 
| التاريخ أن العرب كانوا يعيرونهم فيقولون لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم ٠‏ 


| بأموالكم؟ فكان اليهود يقولون: قد حرم علینا قتالهم؛ ولكنا نستحى أن نخذل ٠‏ 
أ حلفاءناء وقد أمرنا أن نفتدى أسرانا. 
1 الثاً: وفى سورة المائدة آيتان dba, S‏ صرحتا ob‏ الله Shel ox gle det Slat‏ 1 
ا الميثاق بان يقوموا بما أمرهم ۽ به من تكليف؛ ولكنهم نقضوه وخالفوه» وهاتان الآيتان 
ا هما قوله تعالى : : 9 وقد BA‏ إسرائيل ey‏ منهم الى Ce‏ وقال : 

اله إلى سکم أن اتو الصلاة sy rol iS he ai‏ لعز رتموهم ارتم الله | 
| كد ند رك i lp CD (pegs i‏ وج ا 
٠‏ بهم قاسية Slog ne‏ عن مراضعه وَنّسوا Be‏ مما ذكروا به ولا تزال تطلع على ١.‏ 
ّْ خا a‏ قرلا نهم أعف oer ily‏ 42 ا 


SD RSAC ales AFT BE TTA وي‎ RS RR rh 


ba 


HARTA SE ECE & Ac IEA‏ اي اويا ا 


العهد الثانى: هو عهد الذر حيث أخحرج الله الذرية البشرية كلها من 
ظهر cost‏ وأشهدهم أن لا إله إلا هوء وأنه الوحيد المستحق للعبادة» ولاتصح 
الخقلة عن ذلك »وهو عهد على كل البشر من أبناء آدم . 

العهد الثالث: هو العهد الذى أخذوه على أنفسهم عندما نزلت إليهم 
التوارة مبشرة بقدوم الرسول BB‏ وحاملة لمنهج cal‏ لكنهم نقضوا العهد 
وحرفوا فى التوراة على هواهم» وكتموا البشارة برسول الله . 

العهد الرابع:الذى أعطوه لرسول الله ساعة أن هاجر إلى المدينة» لكنهم 
نقضوا العهد» وأعانوا الكفار على رسول الله HB‏ فى غزوة الأحزاب» 
وأعانوا الكفار فى كل أمر أرادوا به سوءًا برسالة رسول الله HOG‏ رغم أنه 
كات من الأولى بهم أن يعينوه؛ لأنه الرسول القادم برسالة' منزلة من 


= اليثاق: العهد الموثق الذى أخله الله على بنى إسرائيل؛ لكى يؤدوا 'ما ApS‏ به 
وليعملوا بما تضمنته التوراة التى أنزلها الله تعالى على نبيهم موسى. ولمعنى: ولقد 
det‏ الله العهود الموئقة على بنى إسرائيل؛ ليعملن بما فى التوراة» وليحافظن على 
ما كلفهم به من صلاة وركاة وطاعة للرسل فى المنشط co Sly‏ واخحتار منهم 
زعماءهم الاثنى عشر؛ ليراقبوا أحوالهم الدينية» وليطلعوا على أحوال الجبارين الذين 
كانوا يسكنون الأرض المقدسة التى كتبها اللہ لهم» وأمرهم بدخولها. 
رابعاً: وفى فى القرآن الكريم آيات متعددة صرحت بان اليهود أخذ الله عليهم العهد فى 
ob « 1‏ يؤمنوا ME IL‏ الذى يجدونه مكتوبا فى التواراة shee‏ وان يتبعوا 
ما ازل عليهم» وهو القرآن ce.‏ ظهر النبى يُكلجحدوا نبوته؛ وتركوا 
ماأمرتهم به کتبهم؛ ونقضوا العهود التى أخذت عليهم بتصديقه» وكفروا بالقرآن 
الكريم» وقالوا: > ما أنزل الله على بشر من شىء [الأنعام : Cay‏ 
ومن هذه الآيات قول الله تعالى في سورة آل عمران : « وإذ أخذ الله مياق لذبن 
أوتوا الكتاب wll aad‏ ولا تكتمونه فَبَدُوه وراء ظهورهم واد شتروا به ad‏ ليلا 


عار ايه 


Dray عمران:‎ JT] 4 Oy pty ty قبئس‎ 


(ب) ومن هذه Lat GLY‏ قوله تعالى فى سورة ة البقرة: Wy}‏ جاءهم كتاب من 
عند الله مصدق لما معهم وكانوا من بل يستفتحون على الذين كفروا OB‏ 


“Ser aa 


95 0 


PES 7 Halt o"‏ ا ا oe a‏ ا سس "د ؟ اا الما د ملسا اس ع ا 


قصة بنى dal‏ 


5-3 قسس الأنبياء 


ا ال ا ا i MT‏ 


الله »وهم القوم الذين ألفوا إنزال كتب من الله» وعرفوا الرسل. ورغم تلك 
العهود التى قطعها بعضهم على نفسه أعانوا الكفار؛ ولهذا السبب حارب 
الرسول RE‏ بنى قريظة . 

إن دقة الأداء القرآنى توضح لنا أن الذين لكثوا العهد ونقضوه هم بعض 


ta,‏ © م ه 


من اليهود. إن الحق يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نَبذَهِ فريق منهم بل 


pei 


أكثرهم لا GO gap‏ [البقرة: ٠١‏ إن الحق عندما يحدد W‏ أن فريقا منهم هم 
الذين ينبذون العهدء فمعنى ذلك أن هناك فريقا آحر يتمسك بعهوده مع 
الله » ويوضح لنا أيضًا أن الفريق الأكبر منهم هو الذى ينبذ العهد؛ وذلك 
دليل عدم OLE‏ 


= (ج) ومن هذه الآيات كذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : ط lly‏ جاءهم رسول من 
عند الله مصدق لما معهم SS‏ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
شهررهم all‏ يمون 6.0 4 ١‏ 
خامساً: والآن jae‏ إلى لون pl‏ من ألوان نقضهم لعهردهم فنقول: 
بعد أن هاجر النبى BB‏ إلى المدينةء عقد مع اليهود الذين كانوا يسكنونها معاهدة ٠‏ 
ضمن لهم فيها الحرية والاستقرار» وكان من pal‏ نصوص هله المعاهدة: «أنه إذا ١١‏ 
حصل اعتداء على المدينة فعلى اليهود أن يدافعوا مع المسلمين عنهاء وأن على اليهود 
أن ينفقوا مع المسلمين ماداموا محاربين». ونكتفى هنا ببيان أن اليهود بطوائفهم 
المختلفة قد نقضوا عهودهم بالنسبة لهذا النص الذى يحتم عليهم الدفاع عن المدينة 


ee Sat ين‎ YAVA 


ME RAE RN OEE A LAKE AMULET a Bo TAOS SA لديو‎ eo TA ORS YRS ااي فا حت بر لوت ين‎ DEES وان للا‎ hel ac 


قصص الأنبياء ؛ 
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مع المسلمين. [بنو إسرائيل فى القرآن والسئة: ؟'/ ]٥-۳‏ بتصرف ا 

0 

i | 

1 

0 eave EAE LPO AGHIOS aC A CD DNS ERS er, LS SRR a TEE E Bb ا ل‎ 


بحم قال تعالى :یا ہنی إسرائيل اذكروا نه نعمتى اتی ألعمت نعمت 1 


| عليكم وأوقُوا بعهدى أوف بعهدكم Ona tls‏ © 
YU‏ آمنوا ہما نزت ian‏ لما معکم ولا BE SIS SS‏ 
به ولا تشتر روا بآياتى HG tad‏ وإياى sb‏ ن 69 ) aan‏ لقد 53 pa‏ الله 
بأنهم من نسل رجل له مكانة عند الله» وذكرهم الخالق بنعمه الكثيرة التى 
وهبها لهم» ويطالبهم الخالق الأكرم بالوفاء بالعهدء وهو إما العهد الذى 
أشهد فيه الخالق ذرية آدم أنه الخالق الأكره0©) وإما العهد الذى أخذه الله 
على الأنبياء بالإيمان برسول الله محمد REE‏ وإما العهد الذى أخذه موسى 
على من حفظوا التوراة أن يبشروا برسالة محمد HEE‏ وأن يؤمنوا بما يعجىء 


به» ومن Lip‏ بعهد الله » فإن الله يقابل هذا الوفاء بالأجر العظيم. إن الله ٠‏ 


قد أعطى الإنسان GLY!‏ وأعطاء القدرة على التمييز» فمن يؤمن فله من | 
الله حسن الثواب فى الدنيا والآخرةءومن يكفر فإن الله لا يبخل عليه , 


بالعطاء فى الدنيا على قدر ما يبذل من جهد؛ذلك أن الله أكرم من أن 
يبخس حتى الكافر حقه فى الحياة»وإن كان العذاب الأليم مصيره فى 
الآخرة. 

إن من يقبل على اللهء of‏ الله بجليل فضائله» يقبل على هذا العبد 


لطائع » ومن يتقرب إلى الله شبرا يتقرب الله منه ELS‏ ومن يتقرب إلى 


)١(‏ قال الله تعالى GIy):‏ بك من ب بی آدم من طهورهم ديهم وأشهدهم على أنفسهم 
ع سه غافلين» . 


ا 
/ 
4 

1 

i 

0 ا‎ ET ESS SAIS a SINE tT Na OA RTD A E DEN EO A RIT EL LRAT DY oe ti aa Me St a 
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1۷4 0 قصص الانبياء ١‏ 
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EC LS E ERNE Ta RRA e anh MR TT a RRA REED 


TRIS EU BRS SOS RTD‏ اي اي ا ساي EN aE GES ETRE EE TTT EO IE WTB‏ عن نت ie‏ يعن 


الله ذراعا يتقرب الله منه باعاء ومن يأت إلى الله ماشيّاء يأت الله إليه 
Dy a‏ ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالحب والنوافل» حتى يصير 
الخالق هو سمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش 
بهاء وعندما يصبح العبد ربائيًا أى متفانيًا فى حب الله) » فإن الله يخلع 
عليه عطاء الربوبية بما لا يتخيله أ-حدء هذا هو عطاء الرحمن» وهو بالقطع 
يختلف عن عطاء البشر بعضهم البعض» إن الله رب الكون AS‏ وهكذا 
يعامل من يقبل عليه لکنا فى هذه الدنيا نرى عبادًا يقبلون على عباد 
مثلهم» يتولى العبد منصبًا أومكانة فيقبل عليه الناس ! فما GUI‏ يحدث؟ 
إن المسئول إذا أقبل عليه أحدء فلابد أن يمر المقبل على السكرتير أو هيئة 
المكتب» ولابد من إعداد بيان واضح عن سيب اللقاء » ويحدد المسئول 
وفت اللقاء ومدته ومكانه. 

يحدث ذلك عندما يلتقى الإنسان بإنسان آخر له من السلطان فى بعض 
المسائل التى تسير بها حركة الحياة» إن صاحب السلطان الدنيوى قد يوافق 
على تيسير تلك المسألة التى طلبت أن تقابله فيها أو لا يوافق» وصاحب 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى SB‏ «يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدى بی» وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی» وإن ذکرنی فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» وإن تقرب إلى 
ذراعاً تقربت إليه باعاً» وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

Ly /Ywo] ومسلم‎ ca) واللفظ‎ [VE +0] أخرجه البخارى‎ 

(۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 8B‏ «إن الله قال: من عادى لى وليا فقد آذنته 

با لحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» وما يزال عبدى 

يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى 
يبصر ce‏ ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سالنی لأعطينه» oy‏ 
ay cele cp Skee‏ ترود عور قن مذ إن ela‏ ترود فو تقس الزن كر 

الموت» وأنا ST‏ 0 مساءته) . ae ol‏ الببخارى [؟ [VO‏ 


FERED wt LE LOE ON PRY GRAD ETE AP RELA IS AER BEA EOI AE YO BS LEM Goll Hage La اا ا ا‎ SATE AMEN, By RA د‎ 
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| السلطان الدنيوى هو الذى يحدد كل شىء فى اللقاء, وينهى المقابلة متى 


أراد» يحدث ذلك فى أمور الدنياء لكن الموقف يختلف GLE‏ بين الإنسان 
وخالقه» إن الإنسان المؤمن يتصل بربه متى أراد أن يتصل به فى البيت أو 
المسجد» أو فى أى مكان. 

لذلك فليس على المؤمن أن يرى فى ربوبية الله مجرد التبعية؛ WY‏ 
تبعية الكريم الذى يعطى» لا تبعية من يأخذ من العبد» إن الإنسان قصير 
النظر قليل الحكمة قد يكره كلمة «العبودية»؛ لأن البشر دنسوا الكلمة 
عندما أخذ بعضهم فى استغلال بعض واستعبادهم» وعندما احترف بعضهم 
التجارة ببعض» وتاجروا فيهم كرقيق» والسيد من البشر يمتص دم العبد» 
لكن العبودية لله تختلف ؛ إن العبد لله يأخذ من خير السيد المطلق وهو 
الله جل وعلاء وهذه هى عظمة العبودية لله» وكأن الحق حينما يقول: 
colon [Sify «‏ أوف بعهدكم» كانه يذكرنا أن المسألة فى أيدينا وان 
مفتاح اللقاء برحمته فى يد الإنسان المؤمن . 

وعندما يقول الحق: CUD‏ فَارهْبون» فهو يعلم أن الئاس تترواح 
بين صنفين: صنف من البشر يوفى حق الجميع» وعندما يعبد هذا الصنف 
خخالقه الأكرم؛ فهو يعبد الله بإيمان مطلق Ob‏ الله هو الذى يجزى aH‏ 
لعباده » حتى ولو رأى الواحد من منهم أن الجزاء فيه نوع من الألم» فهو 
يعلم أن الله قد أراد به الرحمة» | مر ا 0 
الخير» ا 


byt‏ عر of‏ سر ص ع أنه عر 


إذَا أنت أكرمت الكريم ملكته Brad pel ST Of,‏ 
لذلك أراد الله أن يوضح لنا أنه يقف من الظالم موقفًا غير الذى يقفه 
من الطائع »إن الله يحذر الظالم أو المنكر لله من نفسه لذلك يرسل الله 


SSS SEES ع ومحري‎ 


الرسل؛ لينذروا العباد الذين يستمرئون الجهل بالله» وكأن الحق يعلمنا با 

يجب أن تكون عليه الأمور فى حياتناء إن الصبر يجب أن يسبق الوعيد» 
cau gS Sl E‏ آله لس oN‏ أن 
يستضعفناء إن الشاعر العربى يقول: 


كنا عن ى ثي ٠‏ وبك el tal‏ 
عسى الأيام أن پرجعن وما (gs <edlis‏ 
Ll‏ صرح الشر وأمسى وهو عريان 
“Lally fal eat i 4‏ “عفان 
سرود ف ae)‏ وتضعيف وإقران 
orbs‏ كفم OL «SN = Ore‏ 
و الحلّم عند اهل للذلة إذعان 
وف اشر هاا بي ن لا ينجيك إحسان 


هكذا نتعلم أن نصبر وتمتلك الحلم على أهل الجهل » لكن على ألا 
نستسلم للذلة إذعانًا. 
عقابه. إن الله لن يمع عن الكافر به النعم التى ينعم بها على جميع 
المخلوقات» لكن الله يحذر الجاهلين به» ويوضح أن Mot‏ لن يفلت من 
الحساب » فالذى يفى بالعهد» فإن الله يقابل الوفاء بوفاء أكبر منه. 

إن على الإنسان الذى Gye‏ على قدرة الله التى لا حدود لها فى 
الحطاء» لابد له أن يعرف Cat‏ أن قدرة الله لا حدود لها فى العقاب» 


2277000 الرّق: لسقاء. والرّق من الأهب:‎ )١( 
5159/1 اسان العرب:‎ 


و 


OTR EEN EEE OTO BD TTP BTEC Es, TTR MT MOM MES OPN Me OLE BOM IER I, EMULE TE MPU A HDB EBT TE 


)1( المتتبى .هو آبو الطيب أحمد ين | Sent‏ الجعفى ee ee es ٠‏ 7 
قم ہنی اسیا کک | | ranean‏ ع قصص الأنبياء 


فمن لم يجئ | GS‏ فعليه أن يفكر فى الإيمان ie‏ 
العذاب؛ ذلك هو معنى: Syd‏ فارهبون 004 وإذا Whe‏ ما الرهبة؟ 
فإننا نعرف أن الرهبة هى خوف من شىء مفزع» وكل أمر مفزع له 
مصدرء وتتناسب درجة الفزع مع قوة مصدر الفزع فما بالنا إذا كان الله 
هو المالك لأحداث الفزع؟ هل لأحد WG‏ على غضب الله أو تلقى 
فزعه؟ هكذا تكون رهبة call‏ ليس فوقها رهبة» وهناك من يسمى هذا النوع 
من الرهبة «رهبوت»» ويسمون الذهاب إلى الله رغبة وإيمانا ؛رغبوت»؛ 
لذلك كان بعض العرب يضربون لقوتهم مثّلا يقولون: «رهبوت خير من 
رحموت»)» ومعنى ذلك أن الناس عليها أن ترهب القوى أفضل من أن 
يرحموه» الأفضل فى نظر هؤلاء القوم أنه عندما يرهبهم غيرهم فهذا دليل 
قوة»أما أن يرحمهم غيرهم. فهذا دليل ضعف» ولذلك قال الشاعر العربى: 
حبك تاد pede‏ قر اديه لان 

أى أن هناك إنسانًا كان يحسده الناس من فرط قوته» فأصابه حادث 

فأصبح بعده الحاسدون له راحمين من فرط ضعفهء كأن يكون الإنسان 


قويًا فى الجسد ويصاب بمرض عضال يضعف من قوته» وفى ذلك يقول , 


كََى بك داء أن ترى الموت شافيًا  OMS,‏ أن MOSS‏ 


a اص‎ 


og of MWS eg 
, فارهبون # أى: خافون » والرهب والرهب‎ CUYD قال القرطبى فى قوله تعالى:‎ )۱( 
, والرهْبة: الخوف ويتضمن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد الئون؛ لانها‎ 


]۳۲ /١ [تفسير القرطبى:‎ Sif gal 


(۲) ذكر هذا JAI‏ الميدائى وقال: أى لأن Gad‏ خير من أن ترحم. قال المبرد: رهبوتى | 


خير من رحموتى» ومثله فى الكلام: جبروث وجبروتی . [مجمع الأمثال: ؟/ [yo‏ 


ای تل يت ا لے ی كد م ا ا تت مل ٠‏ اتش Mid‏ ا ١‏ ل 


EL EO COO DE OY OLARAK esr 2 


ركان التق نيوان وال olf « Ui tele‏ فارهبون 4 إن iy‏ 
نفسه» فمن لم يجئ إلى الإيمان رغبًا وحبًا فى النعم التى ينعم الله بها 
cae‏ فليات Cay‏ من صفات القهر التى لا قهر بعدها؛ لأنه قهر من الله . 

أحذ GILLI‏ على الأنبياء العهد لرسول الإسلام محمد BE‏ للإيمان به 
وإبلاغ آمهم الإيمان به إن أدركهم زمان بعنته ARE‏ لکن رسول الله لم 
Ley,‏ عليه العهد لأحد من الأنبياء؛ لأنه هو الخاتم فهو المأخوذ له» ولم 
يكن doll‏ منه BE‏ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Cal,‏ هناك عهد أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء 
بنى إسرائيل» الذين تلقوا التوراة وكتبوها وحفظوها عهذا YU‏ یکنمسوا 
ما فيها: وإذ اح الله ميقاق اين أوثوا الكتاب ينه لئاس ولا تكتمونه ما 
دوه وراء ظهورهم واشتروا به alba‏ فیس ما Oy ty‏ ©1آل عمران : 1]» 
والغرضن من هذا البيان ألا يكتموا ما ورد عن الإسلام فى التوراة» وألا 
يخفوا صفات رسول الله BB‏ التى جاءت فى التوراة؛ ذلك أن القرآن 
الكريم قد نبه الخلق أجمعين أن الله قد أعطى صفات رسول الله RB‏ فی 
وراك يقول تعالى : Wy}‏ جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وکانوا من قبل يُستفتحون على الین كفروا فلم جاءهم ما عرفو قروا به 


DM: iain © على الكافرين‎ alt فلعنة‎ 


= کندة» وسمى بالمتنبى؟ oY‏ اذعى النبوة فى بادية السماوة من أعمال الكوفة. فلما ذاع 
أمره خخرج إليه لؤلؤ آمير حمص نائب الإخشيد فأسره ولم يحل عقاله حتى استتابه . 
وتوفى مقتولاً فى YA‏ رمضان سنة 704 ه - 4506م. 
والبيت مطلع قصيدة بعنوان: كفى بك vals‏ وذكرها عندما فارق سيف الدولة ورحل 
إلى دمشق» وكاتبه الاستاذ كافور بالمسير إليه» فلما ورد مصر أخحلى له كافور دارا 
وحمل إليه آلامًا من الدراهمء فقالها يمدحه. [ديوان المتنبى/ المقدمة] 


لقد faite oly‏ آن eek aes ash‏ وعرف 
علماء بنى إسرائيل أنفسهم صدق ما جاء به القرآن ورسول الله CREE‏ 
ولكنهم كفروا به وبرسالته عنادًا وحسدا ؛لأن رسول الله لم يكن من 
قومهم» رغم أنهم كانوا يتفاخرون ويتجادلون مع fal‏ المدينة من قبل بأن 
الله سوف ينصرهم بإرسال خاتم الأنبياء الذى بشرت به التوراة» والذى 
تتفق صفاته كل الاتفاق مع صفات محمد عليه الصلاة والسلام » لذلك 
يلعن الله أمثال هؤلاء المعاندين المكابرين المخادعين الجاحدين . ويقول GH!‏ 
الكريم فى آية اخرى مذكر) كل أهل الكتاب: رذ أخذ الله مياق النبيين 
لما نيكم من کناب وحکمة م جاءکم رسول مصدق لما معکم لوم به 
ولتعصرنه قال أأفررثم وأخذتم علَى ذَلكم إصرى قارا Gy i‏ قال فاشهدوا 
Gly‏ معكم من الشاهدين ) زآل عبرا (N:‏ . 

الحق تبارك وتعالى قد أخذ من كل نبى العهد» أنه إذا أدركته دعوة 
الرسول محمد MB‏ فلابد أن يؤمن قوم كل نبى بهاء وأن ينصروهء وأقر 
الأنبياء بذلك cigs!‏ وأبلغوه إلى أقوامهم وأممهم؛إن ذلك العهد يوجب 
على كافة الرسل والأمم الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» 
والنصرة له إن أدركوه» وإن لم يدركوه فا مسئولية على أقوامهم وأهليهم أن 
يۇمنوا ca‏ وأن eb coy par‏ لما ذكره الله فى كتبه ult‏ على رسله» 
Ow‏ الرسل لام Vay‏ و الحق ea‏ طالذین يتبعون Sie il‏ 
النبى sil il‏ يجادونه مكتوبا ee‏ فى ily‏ والإبجيل يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن Kol‏ ويحل لهم ctl‏ ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم coll‏ آمنوا به وعزروة 
ونصروه edly‏ النور اذى أنزل مه أرلك هم Game pli‏ قل يا Gal‏ 
الئاس إِنَى رسول الله TT‏ 


GET Sa ee RS 


PPM ELM o Te a TREE LD EB AIT sal SO teed re PRET se THEI AG AS AEN I TERR TH oa ETE RADA 


و ماه 


هو يحيى ويميت منوا ay‏ ورسوله isl‏ الأمى ) الى يؤمن DL‏ وكلماته 


ني لم مدي OS‏ وساي 


واتبعوه Shed‏ تهندون 9 ) [الأعراف] إن GI‏ جل وعلا يوضح فى 
تلك الآيتين صفة النبى ME‏ فى التوراة والإنجيل» وأنه يأمرهم JS‏ خيرء 
وينهاهم عن كل شرء ويجعل لهم الحلال الطيب حلالاء ويحرم عليهم ما 
جعله الله lle‏ ويفك القيود التى اخترعوها لأنفسهم» وهى ليست من 
الإيمان فى شىء. 

والذين يصدقون رسول الله BE‏ هم الذين فازوا باتباع النور الذى جاء 
به رسول الله BE‏ إنه نور القرآن الكريم ؛ إن محمد رسول الله إلى 
الناس كافة» لا فرق بين أبيض وأسود؛ أو عربى أو عجمى» أو يهودى أو 
نصرانى» أو مجوسى أو عابد وثن.إن الله أرسل محمدا هداية للكون 
tals‏ ليزيل عن الناس الغفلة؛ ويهديهم إلى الفطرة الأولى» وإلى الالتفات 
إلى أن الله هو واهب النعم وخالق الكون كلهء وقد اخحتار الله رسوله Gal‏ 
لا يقرأ ولا يكتب؛ ليكون معجزة بكل معنى. وإن أى استعراض أمين 
للتوراة قبل تحريفها نجد أن رسول الله BE‏ موصوف فيها وفى الإنجبل» 
of Wy‏ نعرف of‏ البشارة برسالة رسول ع نزل عليه الوحى 
الكريمء كانت من ورقة بن نوفل» الراهب الذى أتقن العبرية وقرأ التوراة 
والإنجيل» ولقد سبق قول ابن سلام وهو الحبر اليهردى» من يهود المدينة : 
لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد 

إذن. .هناك عهود كثيرة أخذها الله على بنى إسرائيل: عهد الإيما 
بالله» وعهد التذكير بالنبى الكريم» CU‏ كانوا يتفاخرون بأنه قادم إلى 
الناس كافة» وعهد عدم كتمان صفات رسول الله HUE‏ لذلك فحين Shy‏ 
GH!‏ بنى إسرائيل بقوله سبحانه : Up‏ ببى إسرائيل, اذكروا ذ نعمتى il‏ 


do a oF ony ه ال‎ cog 


عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهد 2 su)‏ ارون > حين بكرم 


E ERLE YT PE LAA FT FARRER TE 


الله ذلك» فهو يذكر بالمبدأ الإيمانى أن الوفاء بالعهد أساس إيمانى . 

إن نعم الله يستظل بها المؤمن والكافر؛ لأن هذه النعم تستبقى الإنسان 
فى الوجود. لكن المؤمن يستمتع بنعم الله مقدرا لها قدرهاء والكافر 
لا يستمتع بها على الحقيقة؛ لأنه لا يشكر الله عز وجل عليها. والإنسان 
حر ابتداء فى أن bh gage‏ أو لا يؤمن» لکن حين يؤمن» فعليه أن يعرف 
أنه قد أدخل نفسه من باب الالتزام الإيمانى» وبذلك يدخل المؤمن فى 
عهد جديد مع call‏ عهد يعترف به الإنسان أن الله هو صاحب الفضل 
وصاحب النعم» عهد يعترف فيه الإنسان للخالق الأكرم أنه يستقبل كل 
أمر من الخالق طائعا مستسلماء وأن يتقبل كل ما يأمره به الله» وأن يبتعد 
عن كل ما ينهى عنه الله» اعتراف واضح بين؛بان الله هو الذي خلقنا من 
عدم» وأمدنا من عدم» ولا يصح للمؤمن بعد ذلك العهد أن يخون نفسه 
فى الائتمان على حركة حياته التى وهبها له الله . 

لذلك لا يكلف الله من لا يؤمن به بان يصلى؛ ولا يكلف الله من 
لا يؤمن به بان يزكى» ولا يكلف الله من لا يؤمن به بان يصوم؛ 
ولا يكلف الله من لا يؤمن به ob‏ يحج إلى البيت الحرام» إنما يكلف الله 
من آمن بكل ذلك . 

إذن. . فالله جل Mey‏ لم يجبر الإنسان على الاختيار الذى وهبه 
له. لقد وهب الله الإنسان Ble‏ » ولا يتراجع الله فيما وهبه للإنسان» 
لقد أبقى الله للإنسان الاختيار حتى فى الإيمان به سبحانه tp)‏ واحداً لا 
شريك له» ولا توجد حرية أكثر من code‏ فالحرية إذن مسئولية COLI‏ 
إنها الأمانة المطلقة مع النفس» إن الخالق لا يتراجع فى عطاء الإنسان النعم 
أو حق الاختيار؛ ولكنه يهدى من اختار طريق الهدى»ء ويعاقب من اختار 
طريق الضلال والكفر. 


MTN TR 0 ASS MATIC EN, HR EE 
7 


قصة بنى إسرائيل 


PERE EY نم ال‎ AY LS PRINT I PNR RAE نبل‎ EM ONT وج‎ in ا ل تن‎ RE ET جر اكوا‎ TG ارال‎ 
Fie ةا‎ en ROL COL لل‎ E RE أ ا اا ا‎ 


1 
7 


1 


if 


Sy 


7 ZEAE TE ل‎ TET BUG PEE NDE ا‎ 


Ore > od, ger a 


قال ا قبا نقضهم wiley‏ ام وجعلا 
لوبهم قاسية يحَرفون الكلم عن Bota, ancl ye‏ 
ما ڈگروا به ولا قرال تطلع على pais‏ إلا ليلا 


منهم sls‏ عنهم واصفح إن at‏ يحب المحسين » [المائدة:] الميثاق 
يتطلب الوفاء به» فهل وفوا بهذا الميثاق؟ 


لا .. لقد نقضوا المواثيق فلعنهم cdl‏ واللعن هو: الطرد والإبعادء 


oF gee 


وفى ذلك قال سبحانه: WAP‏ تقضهم (ng patel pis‏ 

أى بسبب نقضهم الميثاق لعنهم الله . إن «ما» بوجودها هنا أثارت بعض 
التفسيرات» فهناك من العلماء من قال: إنها رائدة» وهناك آآخرون قالوا: 
إنها «صلة» . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله» والقرآن لا يكن 
أن يكون به شىء زائد » | إن كل كلمة فى القرآن جاءت لمتقضى حال يحتم 
أن تكون فى موضعها . 

GH‏ يقول فيما أوصى به لقمان ابنه: > واصبر على ما أصابك إن 


ov 9 


ذلك من عزم الأمور) LW: otal)‏ 


)١(‏ قال أبو حيان فى قوله تعالى : عنام & أى: : طردناهم وأبعدناهم من الرحمةء قاله 
عطاء والزجاج . أو عذبناهم بالمسخ قردة وخنازير» LS‏ قال: أو تلعنهم كما ti‏ 
أصحاب السبت > [النساء fev:‏ أى: نمسخهم كما مسخناهم» قاله الحسن» ومقاتل. 
أو عذبناهم iol‏ الجزية قاله ابن عباس. وقال قتادة: نقضوا الميئاق بتكذيب الرسل 


الذين جاءوا بعد موسى وقتلهم الأنبياء بغير حق وتضييع ALA‏ . 
[البحر المحيط: 5/4 ١٠؟]‏ 


J 
1 


ON BREE عدي مسا ا ا ل‎ 2 OD 


ALTA ا(‎ La LC RS NE TO TE NUN ER oles 


it‏ وفى آية, أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى :ل ولمن صبر وغفر إ د ذلك 
ْ من عزم الأمورٍ ) [الشررى r:‏ 
| فى الآية الأولى لم يورد «اللام» لتسبق «من». 

وفى الآية الثانية أورد اللام لتسبق «من»» وذلك ليس من قبيل التفئن فى 
العبارات . 
إن قول الحق: ل واصبر علئ ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) هذه 
ا دعوة للصبر على مصيبة ليس للإنسان غريم فيها » كالمرض أو موت أحد 
E‏ الأقارب» وهذه الدعوة للصبر تأتى هنا كعزاء وتسلية. 

أما قول الحق hs‏ ولمن صبر وغفر Of‏ ذلك لمن عزم الأمرر)» فالدعوة 
للصبر هنا مع الغفران تقتضى وجود غريم تسبب للإنسان فى كارثة» والله 
يطلب من المؤمن هنا أن يغفر لمن أصابه Oly‏ يصبر . 

وما دام هناك غريم فالنفس تكون متعلقة بالانتقام» وهذا موقف يحتاج 
إلى جرعة Gast‏ أكثر من الأولى ¢ فليس فى ا موقف الأول غريم واضح 
تطلب منه الانتقام» Ol‏ وجود غريم يحرك فى النفس شهوة الانتقام ؛ 
ولذلك يذكرها الحق سبحانه وتعالى إن ذلك لمن عزم الأمور) . 

الحق سبحانه وتعالى يقول: لما جاءنا من بشير 6 [الائدة : ] وعندما 
يقوم النحاة بإعراب قوله > بشیر) فهم يقولون: هن 4: حرف جر 
زائد» ول بشیر): : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهور 
حركة الرفع حركة الحرف الزائد. . إنه التفاف طويل» ولا يوجد حرف 
زائد» فالإنسان يقول مثلاً: «ما عندى مال» . وهذا القائل قد يقصد أنه لا 
يملك إلا قليل من المال لا يعتد به» والإنسان يقول: LD‏ عندى من مال»» 
و «من» هنا تعنى أن القائل لا يملك أى مال. إن «من» هنا ليست زائدة» 
ولكنها جاءت لمعنى 3 إذن os‏ قوله: و ما جاءنا من بشير 4 أى لم يأت 
لنا بداية من يقال له بشير. 
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SSS SSS 


01 وها هو قول Drea: Goma SNE Ghee. GH!‏ إن 
البعض يظن أن «ما) هنا حرف زائد » ولكننا نقول :ما الأصل فى 
| الاشتقاق؟ إن الأصل الذى نشتق منه هو المصدر . ومرة يأتى المصدر ويراد 
ا به الفعل كقول القائل: «ضربا زيدا» أى: «اضرب 5 إن مجئ المصدر 
| هنا قول مقصود به الفعل . وكذلك قول الحق سبحانه: dD‏ نقضهم 
patil pili‏ 4 .وما دام النقض مصدراء» فمن الممكن أن يقوم مقام 
| الفعل »وما دام المصدر قد قام مقام الفعل» فمن الجائز أن يأتى فعل آخخرء 


فيصبح معنى القول: «فيما نقضوا لعناهم» . 

إذن. . «ما» هنا دلت على أن المصدر قد جاء هنا نيابة عن فعل » 
وبقيت «ما» لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف . 

وقول LEP: gi‏ نقضهم all lie‏ 4 النقض ضد الإبرام» 
Law‏ هو: إحكام الحكم بالأدلة > والنقض هو: حل pele‏ القضية» 
فالنقض ضد الإبرام» كأن العهد الموثق الذى أخذه الله عليهم قد نقضوهء 
ونحن نسمى العقيدة الإيمانية «عقيدة » لماذا؟ 

لأنها مأخوذة من عقد الشىء» بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى 
الذهن. كذلك ai] .. GEL‏ عهد ثابت»وعندما ينقضونه فهم يقومون 
إغا جاء لأنهم نقضوا Ga‏ . 

وقول الله تعالى : (٠‏ وجعلنا قلوبهم قاسية 4 “Poet‏ القلوب قاسية بداية 
من الله ؟! إنهم عندما نقضوا المواثيق طبع الله على قلوبهم؛ إنه لم يطبع 
على قلوبهم بداية ؛ ولكن لأنهم نقضوا المواثيق وكفرواء لذلك طبع الله على 
قلوبهم» لقد كفروا أولاءثم بعد ذلك تركهم الله فى غيهم bg res‏ 
abs‏ على القلوب > فما فيها من كفر لا يخرج.والخارج عنها لا يدخل 
إليها. 


وقاسية تعنى صلبة؛ والصلابة فيها شدة» وهل الصلابة والقسوة مذمومة؟ 
إنها مذمومة فى القلوب» وليست مذمومة فى الدفاع عن الحق » وعلينا 
دائما أن نقيس كل موجود على مهمته » فعندما يؤدى كل موجود مهمته» 
يكون كل الكون جميلاء مثال ذلك: نحن لا نقول عن الُطاف LS‏ فيه إنه 
أعوج؛ ذلك أن GULL!‏ لابد له من العوج<()؛ لأن ذلك العوج مناسب 
لمهتمهء إذن فعوج الخطاف استقامة له. وكذلك القسوة غير مذمومة على 
إطلاقهاء إن القسوة فى محلها لاثقة»وفى غير محلها مذمومة؛ إن القلوب 
القاسية مذمومة ؛ OY‏ الحق يريد للقلوب أن تكون لينة ay‏ لين 
جلودهم St by‏ ذكر الله ) vr p91‏ 

والقسوة مأخوذة من القسية وهى الدراهم التى خالطها غش فى 
صكهاء فعندما تكون صلبة يقال لها: «دارهم قسية» OY‏ الذهب الخالص 
لين» والفضة الخالصة لينة» ونحن عندما. نقول: «إن هذا ذهب عيار أربعة 
وعشرين» فهو ذهب بالفعل؛ ولكنه لو كان ذهبا صافيا على إطلاقة» فلن 
يستطيع الصائغ أن يصوغ منه الحلى» إلا إذا خلطه بمعدن صلب؛ وذلك 
حتى يعطيه ذلك المعدن الصلب القدرة على التشكيل» وتختلف نسبة 
الصلابة من عيار إلى عيار فى الذهب؛ ولذلك ad‏ أن المصوغات المصنوعة 
من عيار مرتفع من الذهب تكون مصوغات ليست عرضة للتداول» كالسبائك 
الذهبية . وإذا ما دخل المعدن الصلب إلى الذهب والفضة جعلها قسية» أى 
ibe‏ 


Gh (1)‏ : طرف gay‏ كل حديدة bp yas‏ [المعجم الوسيط: ¥£0[ 
CY)‏ قال أبو حيان: لإ وجعلتا قلوبهم Lat‏ 4 قال ابن عباس: جافية جافة. وقيل: غليظة 
cg Y‏ وقيل V3 Ske‏ درل cleo gl‏ وكل We‏ ار و LUN‏ لفلة 
وصلابته حتى لا ينفعل خير. وقرأ الجمهور من السبعة : « فاسية» اسم فاعل من = 
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UE ED ae Mela EY SB NS OTT LALLA ERR O ADR OI lt r BL I TE Bite Hal EM EOE RE‏ ا ىك EO ee‏ “السام 
Ba 3 0‏ 4 


م سك قصص الأنبياء 


| قصة بنى إسرائيل 


RRR SES DRA MCN 7 م د راد عند و ارا‎ CARRE EM RIGA ROR عدن اي‎ AS ا ا‎ ATCC ل‎ alk RLS ARC ATE 


De OOP PCTS ORAL RY METRE pa I LAP ECE & 


ST es EE 


إذن. . الصلابة 7 مذمومة فى ا إن كانت الصلابة فيما 
يناسبها فهى محمودة. 

وقول الحق : oP pup‏ ا ال كقولهم 
لا أمرهم GH‏ سبحانه أن يقولوا: لإ Cake‏ فقالوا: «حنطة». 9 ونسوا 


ww 0 


r: مما ذکُروا به ) [انائدة‎ the 

نحن نعرف أن وسائل النسخ فى الكتب التى سبقت القرآن هى 

أولا: نسيان ae‏ نما ذكروا به والنسيان قد يكون عدم قدرة على 
الاستيعاب» ولكنه Cat‏ دليل على أن المنهج لم يكن على بالهم › 
كان المنهج على بالهم لظلوا على ذكر الله . 

ثانيا : كتمهم ما لم ينس 

. أما الذى لم ينس ولم يكتم فحرفوه » ولووا ألسنتهم به‎ : WE 

ولم يقتصر الأمر على ذلك » ولكنهم جاءوا بأحكام وأقاويل» وقالوا 


Roe s‏ م سي وبرار 


إنها من عند اللهء وهى ليست من عند الله ds‏ فويل gull‏ يكتبون 


oe le 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله d‏ [البقرة :[. 


= قسا يقسو. وقرأ عبد الله وحمزة والكسائى: «قسية» بغير ألف وبتشديد الياء» وهى 

فعيل للمبالغة كشاهد وشهيد. وقال قوم: هذه القراءة ليست من معنى القسوة» Lely‏ 

هى كالقسية من الدراهم» وهى التى خالطها غش وتدليس» وكذلك القلوب لم يصل 

الإيمان بل خالطها الكفر والفساد. قال الفارسى: هذه اللفظة معربة وليست rol,‏ 

فى كلام العرب. وقال الزمخشرى وقرأ عبد الله: «قسية» أى: رديئة مغشوشة من 

قولهم: درهم قسى» وهو من القسوة؛ لأن الذهب والفضة الخالصتين فيهما لين» 

والمغشوش فيه يبس وصلابة. وقال المبرد: سمى الدرهم الزائف فسيا؛ لشدته بالغش 

الذى فيه. وقول المبرد مخالف لقول الفارسى؛لأن المعهود جعله عربياً من القسوة» 
والفارسى جعله معرباً دخيلا فى كلام العرب وليس من ألفاظها. 

[البحر المحيط: 8/6 [LY 00K‏ بتصرف. 


“ELSA, PE a RE ل‎ Pe ET FRE RA LAS a 


i 
٠ إذن. . هى أربعة ألوان من التغيبر :النسيان» والكتم» والتحريف» ودس‎ 
. وهى ليست من عند الله‎ call أقوال من عندهم على أنها من عند‎ 
| به 4 اة عع‎ 15,53 ve ib ولو تأملنا قول الله تعالى: «ونسوا‎ 
| لعلمنا أنهم على قدر من السوء بدرجة أنستهم الشىء الذى يأتى لهم‎ 
بالحظ الكبير؛ذلك أنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام‎ 
١ وكتموهاء ولو كانوا قد آمئوا بها لكان حظهم كبيرا؛ ذلك أنهم نسوا أمرا‎ 
: . وجزاء حسناء فهم الذين جنوا على أنفسهم‎ Sher كان يعطيهم حظا‎ 
إن الله لن يستفيد لو كانوا مهتدين مؤمنين أو غير ذلك» ولكن‎ 
الخسران عليهم همء لم يدع الله نسيانهم ليكون حجة عليهم؛ بل أراد‎ 
سبحانه أن يذكرهم با نسوه» وكان مقتضى الإنصاف أن يعودوا إلى‎ 
الحق ذكرهم بما نسوا؛ . سبحانه وتعالى ما أرحمه وأعدله.‎ OY الإيمان؛‎ 
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قال تعالى : Fay‏ الله ee‏ بني إسرائيل وبعثنا : 


نم في عدر تيا وق ل فى سكم أبن أ 


الصلاة وات نيتم الزكاة gly‏ برسلي وعزرتموهم وأفرضتم ا 
لله Ly J‏ حَسنا OY‏ عنكم (Silla‏ ولأدخلئكم جنات تجري من تحتها ا 


9 
الأنهار gad‏ كفر بعد ذلك منكم فد صل سواء Lad 69 eral‏ نقُضهم 4 
ماهم أعتاهم Che‏ لوبهم قاسية OS ps‏ الكلم عن مواضعه ونوا حط ' 


ما كرا به ولا رال EE gd‏ مهم إلا فللا مهم اع roe‏ 
واصفّح إن الله يحب المحسنين 69 © [الائدة] + إن الله يذكر بنى إسرائيل 1 
أنه أخذ عليهم العهد وأقام عليهم اثنى عشر رئيسا منهم؛ لتنفيذ ذلك العهد | 
ووعدهم بالعون والنصر إذا هم أقاموا الصلاة المكتوبة عليهم» وأخرجوا | 
الزكاة المفروضة عليهم» وصدقوا بالرسل الذين أرسلهم الله جميعاًء ١‏ 
وخاتمهم محمد رسول الله FBR‏ ووعدهم سبحانه إن فعلوا ذلك فلسوف | 
يتجاور عن ذنوبهم؛ ويغفر لهم ويدخلهم الجنة. لكن بنى إسرائيل نقضوا 
: العهد» فاستحقوا لعنة الله وجعل الله قلوبهم قاسية؛ ذلك أنهم يحرفون 
| نصوص التوراة حسب أهوائهمء وإن بعضًا متهم نسى ما ذكره الله فى 


ao eee gg يي ببسيس مسي‎ EOE م‎ 


١ ؛ومن يؤمن منهم‎ Ue التوراة» | إلا عددا قليلاً منهم آمنوا برسالة رسول الله‎ ٠ 
برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام»‎ AY فله العفو والمغفرة» ومن‎ ; 
فليعلم أن له عقابا ضعفين .من المولى عز وجل»عقاب نقض الميئاق» وعقاب‎ | 
ا‎ BG ۽ الكفر برسالة رسول الله محمد‎ 
1 9 
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1 مده سيد حتت 4 سه قصص الأنبياء 
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ا لما نسى بعض الذين استحفظوا التوراة بعضا من نصوصها وأحكامهاء 
| كان لابد لهم أن يؤمنوا بالكتاب الذى جاء به رسول الله HBB‏ إن النسيان ١‏ 
! أمر يغفره الله لهم لو أنهم آمنوا برسوله الخاتم وكتابه المنزل عليه؛ أما | 
| المماراة ومحاولة تكذيب ما جاء به الرسول BEE‏ فذلك غير مغفور» لقد | 
٠‏ طلب متهم SEI‏ أن يحفظوا كتاب التوراة وفى ذلك يقول الحق جل وعلا: ا 
b>‏ أنرلنا التوراة فيها هدی ونور يحكم بها ond 0 peal‏ أسلموا لين 
هادوا by SHG Oeil‏ استحفظوا من IS‏ اللّه وكانوا عليه شهداء 
لا تخشوا لتاس واخشون ولا ت تشتروا بآياتى ald Cad‏ ومن لم يَحَكُم بم i‏ 
wd yh ab Sst‏ هم م الكافروت 4 [لائدة: cee‏ إن الذى أنزل التوراة يعرف ما ٠‏ 
جاء بهاء لقد أرادها الله هداية إلى بنى إسرائيل؛ فأنزلها على موسى عليه ١‏ 
السلام» وضمنها نصوصا تنير الطريق أمام من يخلصون OLY‏ لله | 
واستحفظهم الله عليها فماذا حدث؟ لقد غيروا US gel gly‏ من الأجدر أن ا 
بخشوا الله» فلا يشتروا بآيات الله ثمنا SUE‏ وعرضا Soy‏ فلا ييدلوا فى | 
)| ال رو م ا 


gg OEY re ee 


EI YEE ب‎ s 


| قال تعالى: ل فويل للذين ye‏ الكتاب بأيديهم نم يوون هذا من ْ 
ا عند الله ied‏ به ؟ Leder nabs at‏ 1 
١‏ الل ليشتروا به تمتا قبلا as‏ لهم مما تبت il‏ ويل لهم مما ٠‏ 
یکسبون ‏ [البقرة (va:‏ . ا 
| | 
ا i‏ 
١ j‏ 


rO REDE AREER EES URES 1‏ انق عالق BRA, I‏ تان شطة 7 ete ad SR MAL NE Pies ST BY‏ ةرقف ااال تسد 
/ 1 
٤‏ قصص الأنبياء ۲4۵ قصة بنى إسرائيل ١‏ 
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قال سبحانه وتعالى GRAIL}:‏ ميثاق بنى إسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربئ واليتامى 
لا والمساكن وقُولُوا wl‏ حسنا وأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا ليلا منکم وأنتم boy yo‏ [البقرة: car‏ تلك هى 
الأوامر الإلهية التى أعرض Lee‏ بنو إسرائيل إلا قلة منهم» ثم 
جاءت بعد ذلك النواهى وهى التى وردت فى قوله تعالى: ۾ وإذ أخانا 


o toroe همي‎ A 5 at 


ميافَكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم 


وأنتم تشهدون 4, فما الذى حدث بعد ذلك ؟ لقد سفكوا دماء بعضهم 
البعض عندما عاونوا الأوس والخزرج على الخلاف ثم الاقتتال › فنالهم 
oy agua‏ ذلك هان 


لقد أخرجوا بعضهم من ديارهم» وأحذوا الأبئاء أسرى ١‏ والنساء سبايا» 
لم يسيروا على منهج A‏ إنما أرادو أن يخضعوا منهج الله لصالح وقتية» 
e‏ وكفروا ببعض »2 فكان جزاؤهم: «( خزى فى الْحياة 


س» وس 


Gaul‏ ويوم القيامة يرذون إلى أشد ؛ اْعذاب OG‏ لقد حدد الحق الحيثيات 


(۱) قال الشيخ المراغى فى قوله تعالى : فما جزاء ole»‏ ذلك مدكم إلا خزئ فى 
(ul ated‏ ويوم القيامة يردوث إلى أشد العذاب ٠‏ #:فقد دلت المشاهدة على أن كل 
أمة تفسق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءها ظهريًا يتفرق شملها « وينزل بها 
عذاب الهون جزاء فساد أخلاتها وكثرة شرورها .2 [ تفسير المراغى : 15/١‏ ] 

قال القرطبى فى قوله تعالى: GE‏ جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزئ فى Ball‏ - 


TEER SO EE I BEDE PERE OMRON ME REPT TR AMS Pe"). Serpe reser rns Bema i PCL ENTE 3771777773777777 777 


الواضحة للحكم بالخزى» لقد حدد لهم الحق مطلوبات هى الأوامرء 
ومخالفات هى النواهى؛ ولذلك كان لابد من تجريم من يخالف . 

إذن. .لم يأخذهم الله على غرة» بل أبان لهم عن مطلوبه منهمء 
وبعث فيهم النبيين مذكرين ومعلمين؛ لثلا يكون لهم حجة» فمنهم من 


آمن ومنهم من كفرء فجزى الله المؤمنين بأوامره ونواهيه الاطمئنان والهداية 


إلى الإيمان برسالة رسوله محمد BG‏ 

أما الذين كفروا فقد كان لهم الجزاء العادل» لقد أرادوا بمخالفة 
النصوص وتحريفها عرض الدنياء فكان العقاب فى الدنيا والآخرة» لقد كان 
جزاء من خالف وكفر فى الدنيا الخزى» والخزى هو الذلة والضعة © . 
ولقد حدث لهم ذلك على يد رسول الله BE‏ وأصحابه؛ لقد أخحرجوا 
بنى قينقاع من ديارهم» وكذلك بنى قريظة بنى النضير» لقد خرج هؤلاء 
من المدينة» وصودرت أموالهم وطردوا؛ هكذا كان خزيهم فى 


qu =‏ ابتداء وخبر والخزى: الهوان. قال الجوهری: وخزی بالكسر يخزى حزيا 
إذا ذل وهان. قال ابن السكيت: وقع فى ah‏ وأحزاه الله » وخحزى Cal‏ يخزى 
خزاية: إذا استحيا فهو خخزيان. [ تفسير القرطبى : ”/ 57 ] 

)١(‏ الخرى : السوء. خزى الرجل يخزى خزيًا وخزى ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في 
بلية وشرٍ وشهرة؛ فذل بذلك وهان. وقال أبو إسحاق ف قوله تعالى: Yop‏ تخزنا 
يوم القيامة ¢ [آل عمران: [vat‏ ؛المخزى فی اللغة : الُذل المحقور بأمر قد لزمه 
بحجة » وكذلك أخزيته وألزمته حجة إذا أذللته بها. والخزى : الهوانء وقد أنخزاه 
الله: أى آهانه الله » وأخزاه الله وأقامه على خزيه ومخزاه » وقال أبو العباس فى 
الفصيح : خزى الرجل خزيًا من الهوان. وخرى يخزى خزاية من الاستحياء» وامرأة 
خزيا . [لسان العرب :14١/5؟؟]‏ 

» ٻنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير هم قبائل اليهود التى كانت تسكن بالمدينة‎ (Y) 
. فاجلاهم عن المديئة‎ Me ونقضوا عهودهم مع رسول الله‎ 


وعن إجلاء بنى قينقاع يقول ابن الأثير : 5 


ER 


7 
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= لا عاد رسول الله BE‏ من بدرء أظهرت يهود له الحسد Le‏ فتح الله عليه» وبغوا ا 
ونقضوا العهد » وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجرا . فلما بلغه حسدهم | 

0 

| 

1 


? عرفتم أنى نبى مرسل» . فقالوا : يا محمد»ءلا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم ; 
١‏ بالحرب فأ صبت منهم فرصة . ا 
فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبینه ٠‏ فبيئما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ 


» مسلمة إلى سوق بنى قينقاع» فجلست عند صائغ لأجل حلى لها‎ Al جاءت‎ i 
| فجاء رجل منهم فخل درعها إلى ظهرها » وهى لا تشعر . فلما قامت بدت‎ 1 
| ونبذوا العهد إلى‎ ٠ عورتها » فضحكرا منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله‎ 
| وحاصرهم حمس‎ ABB وتحصنوا فى حصونهم » فغزاهم رسول الله‎ SBR رسول الله‎ ١ 


i‏ ا 
i‏ عشرة ليلة» فنزلوا على حكمه؛ فكتفوا » وهو يريد قتلهم » وكانوا حلفاء الخزرج» ا 
yf i‏ 


فقام إليه عبد الله بن آبی بن سلول فكلمه فيهم » فلم يجبه » فأدخل يده فى جيب ١‏ 
رسول الله HB‏ » فخضب رسول الله » وقال : «ويحك أرسلئى» . فقال : لا أرسلك ١‏ 
حتى تحسن إلى موالى ٠‏ أربعماثة حاسر BLIW,‏ دارع قد منعونئ من الأحمر | 
والأسود تحصدهم فى غداة واحدة ٠‏ وإنى والله لأخشى الدوائر . فقال النبى كلا : 
pages Chica?‏ لمهم الله ولعت مج ۰ 
pbs‏ رسول الله َيه والمسلمون ما كان لهم من مال » ولم يكن لهم أرضون؛ 
ا UY‏ كانوا صاغة ٠‏ وكان الذى أخرجهم عبادة بن الصامت الأنصارى » فبلغ بهم ٠‏ 
ا ذباب» ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام » فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكوا . 2 | 


| LAVA »۱۳۷/۲ الكامل فى التاريخ:‎ [ ٠ 
e وعن | |> د‎ 1 


قلا ina‏ بن أي 
فخرج النبى BE‏ إلى بنى النضير يستعينهم فيهاء ومعه جماعة من أصحابه ped‏ أبوبكر 


ا 
ae 1‏ فقالوا i aa ae aia‏ 
صخرة sehen RnR U‏ = 1 
ا 7 
i‏ 5 
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eS |G A‏ قصص الأنبياء 


SSS 


عن ذلك سلام ابن مشكمء وقال : هو يعلم ¢ فلم يقبلوا منه » وصعد 


عمرو ابن جحاش» SU‏ الخبر من السماء إلى رسول الله BE‏ بما عزموا عليه » 
فقام وقال لأصحابه : ١لا‏ تبرحوا حتى آتيكم» » وخرج راجعًا إلى المدينة » فلما 
أبطأ قام أصحابه فى طلبه » فأخبرهم الخبر وأمر المسلمين بحربهم » ونزل بهم » 
فتحصنوا منه فى الحصون » فقطع النخل وأحرق» وأرسل إليهم عبد الله 
ابن أبى وجماعة معه: أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن 
خرجتم خرجنا معكم » وقذف الله فى قلوبهم الرعب » فسألوا النبى ES‏ أن يجليهم 
ويكف عن دمائهم على أن لهم ماحملت الإبل من الأموال إلا السلاح » فأجابهم 
إلى ذلك » فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام » فكان ممن سار إلى خيبر 
كنانة بن الربيع وحيى بن أخطب ٠‏ وكان فيهم يومئل أم عمرو صاحبة عروة بن الورد 
التى ابتاعوا منه » وكانت غفارية . 
فكانت أموال النضير لرسول الله ME‏ » وحده يضعها حيث شاء » فقسمها على 
المهاجرين الأولين دون الأنصار » إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا Cab‏ 
فأعطاهماء ولم يسلم من بنى النضير إلا يامين بن عمير بن كعب » وهو ابن عم 
عمرو ابن جحاش » وأبو سعيد بن وهب » وأحرزوا أموالهما . 

CAVE GAVY/Y الكامل فى التاريخ:‎ J 
: ويقول عن غزو الرسول لبنى قريظة‎ 
عاد إلى المديئة ووضع المسلمون السلاح وضرب على‎ » ME لا أصبح رسول الله‎ 
سعد بن معاذ قبة فى المسجد ليعوده من قريب » فلما كان الظهر أتى جبرائيل النبى‎ 
فقال : أقد وضعت السلاح ؟ قال : «نعم» . قال جبرائيل : ما وضعت الملائكة‎ AB 
السلاح » إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة وأنا عامد إليهم . فامر رسول الله‎ 
aa يبد ' مناديًا فنادى : «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا فى بنى‎ 
ونزل رسول الله يك » وأتاه رجال بعد‎ ٠ وقدم عليًا إليهم برايته وتلاحق الناس‎ 
.21( BE العشاء الأخيرة فصلوا العصر بها » وما عابهم رسول الله‎ 


)١(‏ أخرج البخارى LEVI ACME]‏ عن ابن عمر قال: قال النبى RE‏ لنا لما رجع من 


الأحزاب «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فأدرك بعضهم العصر فى 
eget‏ تقال ate Ghd Yt ppt‏ ا UUs‏ ته okt‏ ا لم Sie‏ 
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إلى الآخرة؟حتى لا يشقى العالم بهؤلاء المحرفين لمنهج الله المبدلين لكماته 


وحاصر بنى قريظة (gd‏ أو خمسًا وعشرين ليلة » فلما اشتد عليهم الحصار أرسلوا 
إلى رسول الله BB‏ أن تبعث إلينا با لبابة بن عبد المنذر » وهو أنصارى من الأوس © 
نستشيره » فارسله › فلما راوه قام إليه الرجال وبكى النساء والصبيان » فرق لهم » 
فقالوا : ننزل على حكم رسول الله » فقال : نعم ٠»‏ وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح. قال أبو لبابة : فما رالت قدماى ge‏ عرفت أنى خنت الله ورسوله» وقلت: 
والله لا أقمت بمكان عصيت الله فيه . وانطلق على وجهه حتى ارتبط فى المسجد 
وقال : لا أبرح حتى يتوب الله على . فتاب الله عليه وأطلقه رسول الله كلل . 

ثم نزلوا على حكم رسول الله BE‏ فقال الأوس : يا رسول الله افعل فى موالينا 
مثل ما فعلت فى موالى الخزرج » يعنى بنى قينقاع » وقد تقدم ذكرهم . فقال : 
۳ ترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ ؟» قالوا : بلى . فأتاه قومه فاحتملوه 
على#حمار» ثم أقبلوا معه إلى رسول الله BE‏ > وهم يقولون : يا أبا عمرو أحسن 
إلى مواليك. فلما كثروا عليه قال : قد آن لسعد أن لا تأخخذه فى الله لومة لاثم » 
فعلم كثير منهم أنه يقتلهم » فلما انتهى سعد إلى رسول الله ٠ BB‏ قال : قوموا إلى 
سيدكم » أو قال: خيركم ٠‏ فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا : يا أبا عمرو أحسن إلى 
مواليك؛ فقد رد رسول الله BB‏ الحكم فيهم إليك . فقال سعد : عليكم عهد الله 
وميثاقه » Of‏ الحكم فيهم إلى ؟ قالوا: نعم » فالتفت إلى الناحية الأخرى التى فيها 
النبى BB‏ وغض بصره عن رسول الله إجلالاً» وقال:وعلى من ههنا العهد أيضًا ؟ 
فقالوا نعم . وقال رسول الله BB‏ : «نعم». قال : فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة» 
وتسبى الذرية والنساء» وتقسم الأموال» فقال له رسول الله OE‏ : القد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» . 

ثم استنزلوا فحبسوا فى دار بنت الحارث امرأة من بنى النجار . ثم حرج رسول الله 
eB‏ إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فيها › 
وفيهم حبى بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم » وكانوا ستمائة أو سبعمائة » وقيل: 
ما بين سبعمائة وثمائمائة » وأتى Low‏ بن أحطب وهو مكتوف ٠‏ فلما رأى النبى 
BB‏ » قال : والله ما لمت نفسى فى عداوتك ولكن من يخلل الله Sib‏ . ثم قال 
للناس : إنه لا بأس بأمر الله » كتاب وقدر وملحمة كتبت على بنى إسرائيل؛ - 


TSO SO UE EE TAS TE‏ ا E‏ ع Se RE EER ERE Me PL OT SES GE‏ عض ييا 


SESE 


وليكونوا عبرة أمام من لا يؤمن بمنهج الله» كدليل صدق على منهج الحق 


; 


إذن. . لم يكن عذابهم وتشردهم وطردهم دون أسباب)» لا.. لقد 
كانت هناك أسياب: 


أرسل الحق رسولا هو موسى عليه السلام» وأرسل الحق أوامر ھی 
ميثاق واضح المعالم والتفاصيل . 


وحدد Aly jt!‏ وهى الأمور التى يجب أن بمتلعوا عنها. 


قمن التزم منهم منهج الله أنجاه من العذاب» وهداه إل الإيمان 
بالرسول الذى بشرت به التوراة وجاءت بأوصافه ونعوته» لكن الذين 


= فأجلس وضربت عنقه . ولم تقتل منهم إلا امرأة واحدة قتلت بحدث أحدثته › 

. عارضة منهم‎ cy أرفة‎ cds, ١ 

. وأسلم منهم ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية » وأسد بن عبيد‎ ٠ 
فكان للفارس ثلاثة أسهم » للفرس سهمان‎ ٠ أموالهم‎ » BB ثم قسم رسول الله‎ 
ولفارسه سهم » وللراجل ممن ليس له فرس سهم » وكانت الخيل ستة وثلاثين‎ 
فرسًاء وأحرج منها الخمس » وكان أول فىء وقع فيه السهمان والخمس . واصطفى‎ 
لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خناقة من بنى قريظة » فأراد أن‎ > BE رسول الله‎ 
يتزوجها فقالت : اتركنى فى ملكك فهو أخف على وعليك . فلما انقضى أمر‎ 
التى فى‎ cot قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله دعاءه » وكان فى‎ 
وأبو بكر وعمر » وقالت عائشة : سمعت بكاء‎ » BB المسجد » فحضره رسول الله‎ 
» على أحد‎ Sy فكان لا‎ BE أبى بكر وعمر عليه وأنا فی حجرتى › وأما النبى‎ 
. كان إذا اشتد وجده أخحذ بلحيته‎ 
وكان فتح قريظة فى ذى القعدة وصدر ذى الحجة » وقتل من المسلمين فى الخندق‎ 


ستة نفر » وفى قريظة ثلاثة نفر . [ الكامل فى التاريخ : ؟/ 1817-١186‏ ] 
)\( فالله سبحانه تعالى يقول : 8 OY‏ الله لا يظلم النّاس شيئا وأكن الئاس أنفسهم 


tor 


يظلمون »4 [يرنس: 44] . 


حرفوا منهج الله وأرادوا به عرض الدنيا كان جزاؤهم الخزی. أراد الله Lo‏ 
عباده أن يأتوا إلى منهجه راغبين طاعين لا مقهورين7)على أن يكون الجزاء | 
من جنس العمل» فمن أتى ربه طائعا فله الحسنى» ومن أبى وخالف || 
المنهج GULL)‏ فله فى الدنيا عقاب الخزى» وسيأتى ربه يوم القيامة 


مقهوراً؛ لينال جزاء كفره وعصيانه. أما لماذا شرع الله العقاب فى الدنيا؟ | 
ليرى المظلومون مصرع الظالين؛ وليعلم المؤمنون بالمنهج أن الله لا يترك من | 
يعصاه ويعاقبه فى الدنيا والآخرة» وحتى يهتدى الخارج عن المنهج إليه» : 


١ lay الدين قد بين الرشد من الي فمن يكف‎ JS] YD قال الله تعالى:‎ )١( 
٠. at ed سميع‎ Ay لا انفصام لها‎ (dy aly ويؤمن بالله قد استمسك‎ 
الرشد من القى » قال‎ cod وقال القاسمى فى قوله تعالى: لا إكراة فى الدين قد‎ 
واضح جلى‎ on ابن كثير: أى لا تكرهوا أحدا على الدخول فى دين الإسلام؛ فإنه‎ 
على الدخول فيه. بل من هداه الله‎ dot دلائله وبراهيئه. لا يحتاج إلى أن یکره‎ 
للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دحل فيه على بيئة. ومن عمى قلبه فإنه لا يفيده‎ 
الدخول فيه مكرمًا مقسور(١2. فالنفى بمعنى النهى. وهو ما ذهب إليه فى تأويل‎ 
الآية كثير. وذهب آخرون إلى أنه حبر محض. أى إنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على‎ 
| على التمكين والاختيار. قال القفال - موضحا له - لما‎ oly Ky الإجبار والقسرء‎ 
| قاطعا للعذرء أخبر بعد ذلك أنه لم يبق بعد‎ GLE بين تعالى دلائل التوحيد بيانآ‎ 
| إيضاح هله الدلائل للكافر عذر فى الإقامة على الكفر. إلا أن يقسر على الإيمان‎ 
/ ويجبر عليه. وذلك مما لا يجور فى دار الدنيا التى هى دار الابتلاء. إذ فى القهر‎ 
| والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان. ونظير هذه الآية قوله تعالى:‎ 
! شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  [الكهف :. وقوله تعالى: ل‎ oad d 


SSS ESS 


لمن من فى الأرض كلهم جميعا Cail‏ تکره الئاس حتئ يكونوا مؤمنين» . 1 
تعالى : glo Spt cD perk BR Mad ally‏ كاه ا 
آية gitiel eh‏ لها خاضعين O‏ [الشعراء] . : 


[تفسير القاسمى: "/ 25515 556] 


|] لل‎ TO DNL ا ا‎ TEA FRY ord ET RR TE EFE a GAL PPE OL ل‎ EELS و ا‎ 


مس وم هماس fF‏ 
1 


منهج aT‏ وبعد ذلك.. ما الذى يحدث؟ ظ ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب 4 إن من يقام عليه الحد فى الدنيا فقد أعفى من عذاب 
الآخرة؛ فالذى سرق مثلاً وقطعت يده» ذلك خزى فى الدنيا قد ناله 
السارق» وينال بتوبته عنه العفو من عذاب الآخرة» والذى زنى ورجم إن 
كان محصناء أو جلد إن كان غير محصن ذلك نال خزیا فى الدنيا» ولکنه 
بإقامة الحد عليه تطهر وتاب إلى الله وبذلك يعفى من عذاب الآخرة. 2 | 


إن كل حد للزنا أقيم فى الإسلام أقيم بعد الإقرار» ما معنى ذلك ؟ | 
معناه أن ذلك الإنسان قد اتضحت أمامه مخالفته لدينه ومعصيته لربه التى “2 


)1( ولذلك عقب الله تعالى بعد ذكر مصارع المكذبين للرسل من الأمم السابقة من قوم ! 
عاد وثمود » وفرعون والمؤتفكات -وهى قرى قوم لوط وقوم نوح وغيرهم- | 
0 » لتجعلها كم تذكرة Oi Meaty‏ واعية » » وذلك فى قوله تعالى فى سورة | 

تة : ا Sd‏ 30 بالقارعة دص فما pb‏ 9 فَأهْلكُوا بالطاغيّة دى Uy‏ عاد 1 
he Ste se pa fb‏ عم مح gS, J‏ سو قوی | 
pl‏ فيها صرعئ le‏ أعجاز تخل Bg‏ فهل CF‏ لهم من باقية (2) وجاء | 
oes‏ ومن WL‏ والمؤتفكات بالخاطئة © فعصوا رسول رهم Fars aati‏ | 
ريدت إن ما ob‏ الما le‏ فى is 69 iyi‏ لكم تذكرة ey‏ ذه 1 
isl,‏ 9 4 . | 
قال الشيخ محمد على الصابونى: > لتجعلها لم تذكرة © أى: لنجعل تلك الحادثة 1 
عظة للناس وعبرة تدل على انتقام الال كلم رسله ( وتعيها Kel, obf‏ 4 لى: 
وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ » تنتفع بما تسمم 
قال القرطبى: والمقصود من قصص هذه الأمم ee‏ حل بها من العذاب» زجر 
هذه UNI‏ عن الاقتداء بهم فى معصية )١( ey‏ ؛ ولهذا spot‏ م UY‏ بقوله: 
(١‏ رتعيها OF‏ واعية € قال قتادة : الواعية هى التى عقلت عن الله » وانتفعت ١‏ 
Le‏ سمعت من كتاب الله عز وجل ١‏ . [صفوة التفاسير ]٤١١ co:‏ 


.] 7557 /18[ تفسير القرطبى‎ )١( 
.] ١۲/۸ [ البحر المحيط‎ )۲( 
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يستحق عليها عذاب الآخرة الأليم »فطلب عقاب الدنيا لينجو بنفسه من 
عذاب الآخرة» أما الذين لم يقم عليهم الحد فى الدنياء فقد ينالون بعض 
الخزى ولهم فى الآحرة عذاب آليم إن لم يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن 
الذنب ويه.تغفروه تعالى؛ فإنه هو الغفور الرحيه'". 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله BB‏ قام بعد أن رجم الأسلمى فقال: «اجتنبوا هذه 
القاذورة التى نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى» وليتب إلى الله فإنه 
من يبد لنا صفحته قم عليه Obs‏ الله». أخرجه البيهقى فى الكبرى 1105013 
والطحاوى فى المشكل [11]» والحاکم فى المستدرك [5/ [YEE‏ وصححه» ووافقه 
الذهبى. وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة NAY]‏ 


* ومن a‏ أنهم : | يؤمنون aa ٠‏ الكتاب 
٠‏ ويكفرون ببعض OK‏ 


سام ل سرش وه oF‏ 


قال تعالى SD:‏ م gal‏ هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون 
a‏ سكم من (Nhe‏ تظاهرون WING pepe‏ والعدوان 


ols‏ يأتركم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
S$ 0 Soe‏ مم doe oe 830 wy oer‏ 5 


pp‏ الكتاب وتكفرود Sy‏ جزاء من قعل ذلك نکم لا 
خزى فى الْحيَاة الدانيًا ويوم القيامة يرذون إلى اشد العذاب وما الله بغافل 


ws‏ تعملون [Acer 8 AS] (DG‏ هذه uy‏ نزلت فى ust‏ إسرائيل الموجودين 


» يقول الشيخ المراغى فى قوله تعالى : ل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض‎ )١( 
وذلك أن الله أحذ على بنى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضاء‎ 
ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم 6 وقال : أيما عبد أو أمة وجدتموه من‎ 
› بنى إسرائيل فاشتروه وأعتقوه » لكنهم قتلوا وألحرجوا من الديار مخالفين العهد‎ 
ببعض الكتاب » وكفراً‎ Chal وافتدوا الأسرى على مقتضى العهد » أفليس هذا إلا‎ 
ببعضه الآخر ؟ وذلك منتهى ما يكون من الحماقة؛ فإن الإيمان لا يتجزأ » فالكفر‎ 
. ببعضه كالكفر بكله‎ 
قال الأستاذ الإمام : فى التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم‎ 
بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهى الله عنه‎ ٠ على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه‎ 
وتحريمه له فهو كافر به » وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة» نحو : لا يزنى‎ 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر وهو‎ 
أه.‎ OG a he 
= ثم توعدهم على نقضهم اليثاق الذى جعلهم أمة واحدة » ذات شريعة هى رباط‎ 


doe ol (\)‏ مسلم ]٠ [OV]‏ عن ull‏ هريرة رضى الله عنه بلفظ: ال ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» بدلا من: «ولا يشرب الخمر وهو مؤمن». 


SSE 


Seo SSeS 


بالمديئة بعد of‏ هاجر إليها رسول الله BE‏ وكان اليهود قد قسموا أنفسهم 
طوائف» كل طائفة منهم تحتمى بحليف لها من قبائل المدينة» وكانت 
القبيلتان الكبيرتان المتنازعتان هما الأوس والخزرج» وكانت الطائفة الماتصرة 
تُخرج الفرين المغلوب من الديار » وتاخدذ أموالهم وتسبى نساءهم وتجعل 
أبناءهم عبيداء وبعد أن تضع الحرب أوزارها؛ يجتمع أحبار اليهود 
ويقومون بالفدية للأسرى. 

إذن. .كان الخاسر فى تلك المسألة هم القبائل العربية المتقاتلة» أما 


= وحدتهم يخزى عاجل فى هذه الحياة 5 وعذاب آجل فى LAY‏ فقال : فما جزاء 
من aly‏ ذلك مكم إلا خزئ فى الْحيّاة الانيا ويوم القيامة يردون إن Sh‏ الْمَذَاب ) 
فقد دلت المشاهدة على أن كل Ul‏ تفسق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءها 
ظهريًا يتفرق شملها ٠»‏ وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد red‏ وكثرة شرورها . 
أما من استقاموا على الطريقة » وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم» فلهم عند ربهم 
pes‏ مقيم» يرشد إلى ذلك قرله: قد أَفْلَمَ من OE}‏ © ود خاب من 
lates‏ » [الشمس] . 
ثم راد فى الوعيد والتهديد والزجر الشديد فقال : وما الله بغافل عما تعملون » , 
فهو مجاربکم على ما اجترحتم من السيئات . 
ثم أكد عظيم حماقتهم وسبىء إجرامهم » ثم شديد نكالهم على ما اجترحوا فقال : 
yal ws‏ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة # [البقرة: Lat‏ » أى: أولئك الذين آثروا 
الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة » فقدّموا حظوظهم فى هذه الحياة على حظوظهم فى 
الحياة الأخرى ٠‏ با أهملوا من LA‏ وتركوا من أوامرها التى يعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم ؛ كالأنصار للحليف المشرك ¢ ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم 
وإياه رابطة الدين والنسب ٠»‏ وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته . 
لا يخقف عنهم ola‏ #البقرة: ]۸١‏ يوم القيامة Vy‏ هم Oy pay‏ # لأن 
أعمالهم قد سجلت عليهم الشقاء » وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب فسدت 
Bisa SS‏ 


BE‏ "الاريك ما a EY‏ 481661 قم 


aves 
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اليهود فكانوا يقيمون لأنفسهم نظاما يقوى من شوکتهم»وإن بدا أنه 
يضعفهم أثناء القتال OY‏ 

إذن. . كانت SLL‏ اتقسيمة ة مصلحية» وليست من الإيمان فى شىء» 
إن اليهود هم أهل siecle‏ يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
سيأتى » ويتوعدون العرب Ob‏ النبى القادم سيؤمنون بهءثم يقتلون به العرب 
قتل عاد وإرم . 


إذن .. كيف يتأتى ذلك» وية يقسم اليهود أنفسهم قسم مع هؤلاء وقسم 
مع الجانب الآخر» ويتظاهرون عليهم» ثم بعد ذلك یت رکون العداء للعرب 


= ولا ولي يدفع عنهم ما حل بهم من النكال والويال فى جهنم وبئس القرار. 
[ تفسير المراغى : 2157/1١‏ 157] 
)١(‏ يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : كان الأوس والخزرج مشركين » وكان الحيان 
أشد ما يكون حيان من العرب عداء. وكان اليهود فى المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود 
مع هذا الحى وذاك من المشركين. كان بنو قينقاع guy‏ النضير حلفاء الخزرج» وكان 
بنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه؛ 
فيقتل اليهودى أعداءه » وقد يقتل اليهودى اليهودى من الفريق الآحر - وهذا حرام 
عليهم بنص ميثاق الله معهم - وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم 
وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم - May‏ حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - 
إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى » وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو 
هناك » عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء» وذلك عملاً بحكم 
التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملومًا من بئى إسرائيل إلا أحذته فأعتقته . 
هذا التناقض هو الذى يواجههم به القرآن » وهو يسألهم فى استنكار : ل أفتؤمنون 
E‏ وهذا هو نقض GEL‏ الذى يتهددهم عليه بالخزى 
فى الحياة الدنيا » والعذاب الأشد فى الآخرة ٠‏ مع | التهديد الخفی بأن الله ين غافلاً 
عله ولا متجاور)؛ فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا خزى فى الْحياة (al‏ ويوم 
a‏ بردو إلَى af‏ الْعَدَاب وما الله بغافل عما GO gad‏ 
[ فی ظلال القرآن : ۷۸/۱ [AA‏ 
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فيما بينهم » ويصنعون لأنفسهم نظاما يفتدون به الأسرى؛ ومن عظيم حكمة 
| الإسلام وعلو تشريع الخالق GH‏ أنه لم يمنع التظاهر فى ذاته» وهو | 
| التعاونء بل أمر بالتعاون على البر والتقوى ؛ ونهى عن التعاون على الوثم 

| والعدوان فقال عز من قائل : ١‏ وتَعاونوا علَى co gly “all‏ ولا تَعَاونُوا ce‏ ا 
ا الإنّم والعدوآن ) زالائدة: :0 . ظ 
| إذن.. فالتعاون على البر والتقوى ليس مقصورا على فئة دون فئة» إنه | 
ge |‏ اربجية Glo dl‏ الوسيق يه allen‏ ,دول هو fled Loe‏ هاوه آنا لاني 
| والعدوان فأمران منهى عنهما فى الإيمان» Wy‏ أن نسأل: ما البر» وما 
| الإثم؟ والإجابة هى: (ON‏ هو التعاون على أمر مفيد يشيع ,الاطمئنان. 
والإثم هو الشىء القبيح» أو كما حدده الرسول BB‏ حينما سكل كما جاء ٠‏ 
فى الحديث: ما البر وما الأثم ؟ فقال رسول الله بيا : «البر هو ما اطمانت 
إليه نفسك» والإثم ما حاك9) فى صدرك» وخشیت ally of‏ عليه 


Se ES‏ م 


| 

ON sof 
1 | 
ا هذا هو المقياس الذى يقيس به المؤمن البر» أو الإثم » وإذا سألنا: ا‎ 
' اللغة تشرح لنا المعنى بأنه: التعدى بشراسة» إن مصدر‎ Of وما العدوان؟‎ | 
| 
. الكلمة .هو الذى يحدد اللختلفة» فمصدر العدوان هو «عدا)»‎ | 
1 


)١(‏ البر : قال العلماء : البر يكون Gar‏ الصلة 6 وبمعنى اللطف» والمبرة » وحسن 
الصحبة والعشرة » وبمعنى الطاعة » وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق . 
CY)‏ حاك : أى تحرك فيه وتردد ¢ ولم ينشرح له الصدر 2 وحصل فى القلب منه الشك» 


mere ge ro ١ 

: فقال‎ Mls عن البر‎ Ue عن النواس بن سمعان الانصارى قال : سألت رسول الله‎ OY) 
4 ا‎ 

« البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى صدرك ¢ وكرهت أن يطلع عليه الناس» 


أخرجه مسلم [ 6١5/5807‏ | 


ويقال:عدا عدوانًاء Slay‏ عدا Tue‏ أى: جرىءأما عدا عدوانا فهو 
اعتدى . 

إن Lad‏ دقيقة» يحدد المصدر فيها معنى الكلمةء والأفعال المستخرجة 
من المصدر تزيد المعنى إيضاحا. 

وفى مجال الآية الكريمة نجد أن اليهود - وهم أصحاب كتاب منزل 
من الله- كان عليهم أن يحكموا بما أنزل الله من شريعة» لا على أنفسهم 
فقط؛ ولكن على كل الناس وكان عليهم أن ينصحوا غيرهم ليفيدوا 
الآخرين بما أنزل الله من خيرء لكن المسألة لم تكن عند يهود المدينة مسألة 
إيمان» بل كانت مسألة مصلحة لا تهدف يرا بين البشر؛ لأنه لو كانت 
المسألةٌ Tle‏ إيمان لالتزم هؤلاء القوم حدود الإيمان فى كل شىءء 
ولكنهم قسموا أنفسهم: قسم منهم مع الأوس» وقسم آخر مع الخزرج» 
وكانت القبيلتان العربيتان مشركتين باللّه» لاتعرفان طريقا إلى COM‏ 
لذلك كانت القبيلتان تعيشان فى الحياة بحركة الهوى والأهواء. 


وما كان يجب أن يكون ذلك هو نفس الأمر بالنسبة إلى اليهود» الذين 
يفترض فيهم أنهم مؤمئون بإله» ولهم كتاب منزل هو التوراة» جاء به نبى 
من أولى العزم من الرسل» هو موسى عليه السلام» ولذلك ما كان يجب 
أن يقسم اليهود أنفسهم بين المعسكرين المتقاتلين» إنما كان عليهم إذا كانوا 
مقتنعين بوجهة نظر معسكر by cle‏ ذلك المعسكر أقرب إلى منهج الله 
أن ينضموا إلى ذلك المعسكر؛ ذلك أن المؤمن بإله وبرسول وكتاب لابد له 


أن يخرج من هوى نفسه فى حركة الحياة لينفذ مراد ربه منه» لكن تقسيم 
اليهود لأنفسهم بين المعسكرين كان نوعا من الإيمان ببعض من الكتاب 
-وهو التوراة- والكفر بالبعض الآخرءرغم أن الإيمان يقتضى إيمانا 
بالكل» ولا تقسيم فى الإيمان. 
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إن من يؤمن Ul‏ فهو يأخذ كل المنهج الذى جاء من عند الله دفعه واحدة» 
لا يختار منه ما يوافق هواه ويترك ما يلزمه ويقيد حركته لصالح المجتمع » 
وهذا ما لم يحدث من ب: ہنی إسرائيل ؛ ولالك نزل فوم اول الله تعالی : 


Bip‏ يبعش الكتاب وتكفروت ببغض فما جزاء من يذعل ذلك دكم 
إلا خزی فی الحياة الدئيًا ويوم القيامة O52‏ إلى اشد العذاب وما الله 


وا ع معن ور باد NOLL‏ معن لا بح SEERA EAA EEE RARE AT‏ 
قصة بنى إسرائيل 
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CORONERS د‎ 


د جو وير TWEET‏ 


قال تعالى : Naty‏ ہما cl ph‏ مصدقًا US‏ معكم رلا 
تکونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ab bad‏ وإياى 
OF eres‏ [البقرة: Co‏ ؛إن الحق سبحانه وتعالى هو 
الذى أنزل التوراة؛ والحق سبحانه وتعالى هو الذى أنزل القرآن الكريم» 
ولو ظلت التوراة كما أنزلها الله» ولم يحرفها علماء بنى إسرائيل لوجد 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى uly:‏ أنزلت مصدقا لما معكم »© : يعنى به | 
القرآن الذى St‏ على محمد BB‏ النبى الأمى العربى Gate‏ ونذیرا رسراجا منيرا » ظ 
مشتملاً على الحق من الله تعالى » مصدقًا لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال 
yf‏ العالية: «( وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم ) يقول : يا معشر fal‏ الكتاب 
آمنوا Le‏ أنزلت مصدقا لما معكم »يقول: لأنهم يجدون محمدا BB‏ مكتوبًا عندهم فى 
التوراة والإنجيل. 
وقوله : «إولا تكونوا اول كافر به € قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به؛ 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم ٠‏ قال أبو العالية : ولا تكونوا أول من 
كفر محمد BB‏ بعد سماعكم بمبعثه . واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: GMD‏ . 

| عائد على القرآن الذى تقدم ذكره فى قرله : CTD‏ ركلا القولين | 

صحيح؛ لأنهما متلارمان؛ OY‏ من كفر بالفرآن فقد كفر محمد RG‏ ومن كفر أ 

بمحمد BE‏ فقد As‏ بالقرآن » وأما قوله: ل أول كافر به ) فيعنى به أول من كفر به 

هن بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير» 


1 
i‏ وإما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة. فإن يهرد المديئة أول بنى إسرائيل ‏ , 
ا خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. = 
| 
ا 0 
SS MLO. |‏ لاام ادك Ras‏ ان Mah‏ تبلق قار a ERs‏ لشفا و بلداو ام ماد ا 
1۱ قصة بنى إسرائيل | 
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= وقوله تعالى : رلا تَشتَروا بآياتى bab‏ قليلاً » يقول: لا تعناضوا عن الإيمان | 
; بآياتى وتصديق رسولى بالدئيا وشواتها فإنها قليلة فانية » سثل الحسن البصرى عن ١‏ 
١‏ قوله تعالی : نما YG‏ » قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وعن سعيد بن جبير ! 
١‏ : إن آياته : كتابه الذى أنزله إليهم » وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها ؛ وقيل ٠ ٠:‏ 
ا معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان راللبس؛ ١‏ 
| لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب » وفى سنن ١‏ 
1 أبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله SUE‏ « من تعلم علمًا 
ما يبتخى به وجه الله » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا؛ لم يرح رائحة BA‏ 
يوم القيامة » )١(‏ . فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجور أن يأل | 
عليه أجره » ويجوز أن يتناول من بيت SU‏ ما يقوم به حاله وعياله » OP‏ لم يحصل ,! 
له منه شىء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه “٠‏ 
فإنه يجور أن يأحذ عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى 
قصة اللديغ : ١‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » )١‏ .وقوله فى قصة 
المخطوبة : « زوجتكها با معك من القرآن » 9© , 
1 [ مختصر تفسير ابن كثير : ۵۷/۱» ۵۸ ] 
1 وقال الطبرى : اختلف fal‏ التأويل فى تأويل ذلك : 
0٠‏ عن أبى العالية:«إ ولا تشتروا بآياتى ES‏ قليلاً © يقول : لا تاخذوا عليه أجراء ' 
ش قال: هو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول : يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا '؛ 
. عن السدى يقول : لا تأخذوا طمعا قليلاء وتكتموا اسم الله » فذلك الطمع هو 
الثمن ٠‏ فتأويل الآية BL‏ : لا تبيعوا ما آنيتكم من العلم بكتابى وآياته شمن خسيس = 


| أخرجه أبو داود [854] » وابن ماجه [۲۵۲] عن أبى هريرة بلفظ: 9 ... لم‎ OD 
he 


يجد عرف الجنة يوم القيامة » بدلا من : « ... لم يرح رائحة BH‏ يوم القيامة A‏ 
وصححه الالبانی فى صحيح أبى داود [ ۳۱۱۲] , 

ay pt (Y)‏ البخارى [ ]٥۷۳۷‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 

۳( جزء من حديث أخرجه البخارى [ 0117:9074 ] عن سهل بن سعد رضى الله 


عنه. 
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۾ قصة بلى فى bel‏ 
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E‏ انها ere y‏ ولا تتعارض ٠‏ مع ع القرآن الکریم» als,‏ ال 
are‏ وتعالى حين يقول : > وآميوا بما cli‏ ؛ مدقا لما معکم ) إنما 
ليذكر بنى إسرائيل أن الخالق لا St‏ أن يرسل SP‏ بكتاب يحمل 
منهجاء ويتضارب هذا الكتاب والمنهج» مع كتاب سابق عليه فى النزول 
من عند الله يحمل منهجه. إن الحق تبارك وتعالى يوضم لبنى إسرائيل أن 
بعضا منهم قد حرفوا التوراة» ولم يحفظوا لها نصاعتها الربانية OO‏ . لذلك 
فالقرآن قد جاء كتابا موثقا لا يستطيع أحد أن يحرف فيه؛ لأن الله سبحانه 
هو الذى تولى حفظه بعد أن فشل البشر فى الحفاظ على الكتب السابقة 
والحق تبارك وتعالى يأمر اليهود بألا يكونوا أول كافر بما جاء من عند 
الله منزلا على رسوله محمد بل . لاذا؟ oY‏ بنى إسرائيل يعرفون أن هناك 
صلة بين السماء والأرض» وهى كتب الله المنزلة على رسله عليهم السلام . 
وإذا كانت قريش لم تؤمن برسالة رسول الله ME‏ فذلك OY‏ قريشا 
كانت تجهل الصلة بين السماء والأرض »وأصابتهم الغفلة ومرت فترة 
طويلة لم يرسل الله لهم رسولا. 
= خسيس وعرض من Gl‏ قليل ؛ وبيعهم إياه - تركهم إبانة ما فى كتابهم من أمر 
محمد BB‏ للناس » وأنه مكتوب فيه أنه النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل - بثمن قليل » وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من أهل ملتهم 
ودينهم » وأخذهم الأجر ممن بينوا له ذلك على ما بيئوا له منه . 
وإنما قلنا معنى ذلك : لا تبيعوا OF‏ مشترى الثمن القليل بآيات الله بائع الآيات 
بالنمن؛ فكل واحد من الثمن والمثمن مبيع لصاحبه » وصاحبه به مشترى . وإثما 
معناه على ما تأوله أبو العالية : بينوا للناس أمر محمد BB‏ » ولا تبتغوا عليه منهم 
أجراء فيكون حينئل نهيه عن أخذ الأجر على تبينه هو النهى عن شراء الثمن القليل 
بآياته . [تفسير الطبرى : ۲۵۳/۱ [VOL‏ بتصرف. 
)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى مخبرا المؤمنين عن تحريف اليهود للتوراة : ط أَنْتَطْمَعُونَ أن 
موا كم وق کان فر من ُو حلا ال كم رونم دنا وه وم 
an‏ البقرة: ve‏ , = 


ne 
ie 
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= قال ابن كثير يقول تعالى : « أَْتطْمعونَ » أيها المؤمنون «( أن يؤمنوا كم 4 أى: 
ينقا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود » الذين شاهد آباؤهم من الآيات 
اينات ما شاهدوه » ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ود كان ريق tt‏ يسمعون 

| کلام الله ثم Gb bow‏ أى : يتأرلونه على غير تأويله» «( من بعد ما عَقَلوه 4 آی: 
7 فهموه على الجلية» ومع هذا يخالفونه على بصيرة لوهم GO sola‏ أنهم مخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى lads‏ نقضهم 
مياقهم patil‏ وجعأنا لوبهم Lath‏ يحَرَفُونَ اكلم عن Gaal ye‏ [الائدة: : 1] ولیس 
كلهم قد سمعها » ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيهاء 


قال السدى: هى التوراة حرّفوها . وقال قتادة فى قوله تعالى : لم يحرفونه من 
بعد ما elie‏ وهم GO goby‏ هم اليهود »كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه ووعوه. وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من نعت 
محمد يد فحرفوه عن مواضع. وقال السدى : , (رهم لمرن 4 أى: wl‏ 
أذنبواء وقال ابن وهب فى قوله Bs‏ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ) قال : التوراة 
التى أنزلها الله عليهم » يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالا » 
والحق فيها باطلاً » والباطل فيها حقًا . [مختصر تفسير ابن كثير : /١‏ ۸۰] 

| وروى الطبرى عن ابن رید فى قوله: 9 يسمعون كلام الله تم يحرقوته » قال 

‘ التوراة التى أنزلها عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراما » والحرام فيها | 

| حلالاء والحق فيها باطلا » والباطل فيها حقا » إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له‎ ١ 

0 كتاب الله » وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق » وإن ' 

جاء أحد يسألهم ES‏ ليس فيه حق ولا رشوة ولا شىء أمروه GLU‏ فقال لهم: 

ل وأقيموا الصلاة وآثوا BE‏ وَاركعو امع الراكعين © أتأمرون النّاس بابر وتسون 

أنفسكم وأنتم لون الكتاب ألا COO ss‏ [اليقرة]. 

Rd eae ane er‏ : وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله 


ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعَلَمُونَ » , > فكانوا يسمعون من ذلك كما 
يسمع أهل النبوة » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . 


: [ تفسير الطبرى : a VN‏ ا 
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عند الله ليهديهم؛ وأن مجىء ذلك الرسول الهادى قد بشرت به التوراة. 

إذن. . كان اليهود على ple‏ بمقدم الرسول الكريم BE‏ لكنهم كفروا به 
حسداً وعنادا؛ ذلك OY‏ الرسول لم يكن من بنى إسرائيل» قال الحق 
تبارك وتعالى : : ole Wy}‏ كاب من عند الله مصلدق لما معهم وكانوا 


مرن لل + evo‏ لل اس 


من قبل يُستفتحون عَلَى Guill‏ كفروا CLE‏ جاءهم ما عرفوا كفروا به Bald‏ 
al‏ على cy BU‏ [البقرة: Cm‏ : 

إن الله أرسل رسوله محمدا Be‏ بكل الصفات التى جاءت البشارة بها 
فى التوراة» لکن بنى إسرائيل أنكروا الرسول والقرآن» لذلك فالحق تبارك 
وتعالى ay‏ اليهود ألا يكونوا أول كافر Le‏ جاء به رسول tall‏ لأن ما معه 
من القرآن مصدق لما جاءت به التوراة قبل أن يحرفوهاء ويشتروا بآيات الأ 
ثمنا قليلا. ولكن كيف يكون الشراء بثمن قليل؟ 

إن الإيمان صفقة AST‏ ربحا من أى صفقة أخرى. كيف؟ نحن نعرف 
أن التجارة بين منتج ومستهلك» فالفلاح يستنبط ررقه من الأرض فى 
شهور» والصانع يأخحذ أسابيع أو شهورا أو ساعات» لينتج ما يصنع » لكن 
التجارة يختلف فيها الأمر» إن الحركة التجارية ay‏ تتم فيها عملية الربح 
= وقال القرطبى فى قوله تعالى : «إثُمْ يحرفونه) : قال مجاهد والسدى : هم علماء 

اليهود الذين يحرفون التوراة فيجعلون الحرام حلالا» والحلال حراما اتباعا لأهوائهم . 

«إمن بعد ما عَقلوه 4 أى عرفوه وعلموه . وهذا توبيخ لهم ؛ أى أن هؤلاء اليهود 

قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد » فهؤلاء على تلك السنن » فكيف تطمعون 

فى إيمانهم !. 

ودل هذا الكلام Cat‏ على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد ؛لانه ple‏ 

الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده . [ تفسير القرطبى : [Y/Y‏ 


انب rar‏ ؛ قصة diel‏ : 
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م ووم ي ioe‏ 9 
ولذلك يقول الله سبحانه عن صلاة الجمعة: يا أيها الّذين آمنوا إذا 
sag‏ للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعَوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 


| إن كنتم تعلمون 6 [الجمعة :*] لقد اختص الله ضرورة ترك جائب البيع 
فى التجارة عند النداء للصلاة يوم الجمعة؛ لأنه أحب جانب إلى الإنسان 
بسبب سرعة عائد ربحه » ولم يقل الله ذروا الشراء» لاذا؟ OY‏ المشترى 
قد يذهب للشراء وهو كاره» ولم يقل الله ذروا الزراعة لاذا؟ OV‏ الزارع 
يعلم أن فى الوقت متسعا للصلاة» فهو لا يضن على رازقه بالتعبد» ولم 
يقل الله : ذروا الصناعة» لاذا؟ لأن الصانع يعلم أن التوفيق والمهارة إنما هى 
عطاء من الله .. أما التاجر فهو يحب البيع وربحه السريع» وقد تلهيه 
تجارته عن ميعاد الصلاة؛ لذلك cele‏ الآية بإيضاح وجوب ترك قمة 
التفعية فى أقصر طرقها 9 وروا الي OG‏ [الجمعة: co‏ إن الله يأحذ جزءا 
من وقت الإنسان باختيار الإنسان؛ ليعطيه ما هو أوفر ربحاء ربح الدنيا 
والآخرة معا 


)١(‏ قال القرطبى فى قوله تعالى : وَذْروا Gl‏ منع الله عز وجل منه عند صلاة 
lead‏ وجرمه فى وقتها على من كان مخاطبًا بفرضها . والبيع لا يخلو عن شراء 
فاكتفى بذكر احدهما ؛ كقوله تعالى  :‏ سرابيل تقيكم بأسكم ). وحص البيع 
لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق » ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا 
ينهى عن البيع والشراء . 
وفى وقت التحريم OVE‏ إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها ٠‏ قاله الضحاك 
وعطاء . الثانى : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة 6 قاله الشافعى. ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا نُودى للصلاة » ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع فى 
ذلك الوقت ٠‏ ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره » إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع . قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا 
يفسخ . ا 
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قصة بنى إسرائيل ' 


قياس محدود الذكاء؛ OY‏ أوجه الرزق لا تقتصر على المال» ولكنها تمتد 
إلى الصحة» وإلى راحة البال» وإلى الثراء بالتعاطف الإنسانى والإحساس 
بالمسئولية الاجتماعية» ذلك فى الدنياء أما فى الآخرة فهو الخلود؛ إن 
المؤمن لا يقيس الدنيا بعمرهاء ولكنه يقيس الدنيا بعمره فيهاءإن الدنيا 
لا تطول لأحد؛ إنها محدودة بالنسبة لكل إنسان فى حدود عمره الذى 
قدره الله سبحانه وتعالى» وعلى ذلك فالدنیا AY‏ وأن تفنى فى يوم ماء 
يختلف ذلك اليوم من إنسان لآخرء فإذا ضحى الإنسان فى الدنيا المنتهية؛ 
Jot‏ عطاء ttl‏ فى الآخرة الباقية الخالدة» أليس ذلك os bes‏ 00 
eel‏ ا فى ال الراببحة؛ إن alll‏ اش شترئ من المؤمنين 
وأموالهم Ob‏ لهم الجئة shill‏ 0 فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ا 
خن فى Sal a a‏ و أرقن ni‏ م ل نتروا یکم 
eal‏ بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 [التوبة: ]١١١‏ . 

إن هناك مبايعة بين العبد والرب» المشترى هو الحق والبائع هو العبد؛ 
ومكسب العبد فوق كل تصور» إنها الجنة التى وعد الله المؤمنين بهاء إذا 
ما جاهدوا فى سبيله بالنفس والمال» وقاتلوا فى سبيل نصرة الحق. 

والله تعالى يوضح صفات هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لله ليأخذوا 
tL‏ بانهم : ل التَائبونَ العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالْمعروف والاهون عن Sell‏ والحافظون لحدود الله pig‏ 
المؤمنين & [التوبة: SL gt tur‏ هم الذين باعوا أنفسهم لله» فهم 
التوابون المبالغون فى التوبة» الحمادون كثيروا الحمد فى السراء والضراءء 
المقيمون الصلاة فى خشوع وخحضوع»الآمرون بالخير الناهون على كل ما 
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وقد يقول قائل : نحن لا نكسب بالإيمان وبوجوب الفرائيض 6 AUS,‏ 
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يغضب الله عز وجلء هؤلاء هم المؤمنون Gm‏ الذين لا يتعدون حدود 
الله» لهم البشرى فى الدنيا والآخرة. لهم فى الدنيا راحة البال RSL‏ , 
والهدوء والإستقرارء وفى الأخرى جنة النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت Vy‏ خطر على قلب بشر 
إذن. . فصفقة الإيمان أكثر ربحا من أى صفقة أخر » لكن بعض 
من لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب 
الصفقات استعجال الحمقى» إنهم يظنون أن عاجل اللذة وعاجل الكسب 
المادى هو الجوهر»ء وینسون أن كلا منهما مجرد حادث له ميلاد وله موت» 
وبعد الموت حساب» ويا له من حساب. 
إن المؤمن الحق abt‏ الله الجنة» والمؤمن العاصى Sle Lat‏ الحنة 
المؤمن بعد أن يستوفى الله منه حساب ما عصى الله فيه» وقد يدخل فى 
شفاعة المؤمئين» أو شفاعة MB‏ أو أن يتكرم الله عليه ويعفو عنه» 
سبحانه فهو العفو الكريم أما غير المؤمن فالنار مثواه تنتظره مشتاقة إليه ٠‏ 
فهو صاحبها الذى خلقت من أجله. 1 
إن من الحمق هو أن نظن أن ما يجب أن نبيعه إلى الله علينا أن : 
نأخذ عليه عاجل الفائدة أولأء لا. . فالآخرة خيراً وأبقى. . . 
وكان من حمق بنى إسرائيل أنهم قلبوا الآيات الحاملة لمنهج eat‏ 
وأعماهم الغرور والجهل عن رؤية Ge‏ الله عليهم فى إبلاغ الناس بمنهج 
الله » والبشارات الصادقة المنزلة فى التوراة الصحيحة عن رسول الله ل !| 
لذلك .حذرهم GLI‏ سبحانه وقال لهم: 9 ولا تشتروا بآياتى Lad‏ قليلا) | 
ما معنى ذلك القول؟معناه أنكم تدفعون آيات الله Cad‏ لقاء شراء ما هو قليل » ١‏ 
وهو العناد والكبر وحب التسلط على الناس» فهذا كله إلى زوال وفناء. i‏ 
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` الاش‎ ist الإنسان عادة يعطى الأقل‎ a لقد قلبوا الصفقة الإيمانية»‎ ١ 
الله وزيفوهاء‎ olf أما هم فقد أعطوا الأكثر وأخذوا الأقل. حرفوا‎ 
ليأخذوا من وراء ذلك عرض الدنيا الزائل» وذلك ثمن قليل» وليت الأمر‎ 
يقف عند ذلك الحدء لا.. لقد جعلوا الثمن نفسه سلعة» فالذى كان‎ 
وهكذا‎ cal يجب أن يضحوا به» وهو عرض الدنياء جعلوا آيات الله ثمنا‎ 
جعلوا من الثمن سلعة» وهل يمكن أن يصير الثمن سلعة؟ أبدا إن الثمن‎ 
دائما لابد أن يكون أمام السلعة ومساويا لهاء ونحن نعرف أن الأثمان‎ 
تكون دائما من الأعيان» والأعيان هى الذهب والفضة» هذه هى الأثمان»‎ 
السلعة هى ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا‎ oY والأثمان ليست سلعا؛‎ 
مباشرا؛ كرغيف الخبز أو قنينة الدواء أو الثوب الجديد» كل ذلك سلع‎ 
وفى بعض‎ ae lags أو الفضة‎ Cal يمكن الانتفاع بها مباشرة» أما‎ 
الأحيان تكون كل الأثمان بلا قيمة؛ هب أنك تمتلك كنور الأرض فى‎ 
مكان ليس فيه رغيف خبز أو كوب ماء» اذا ينفعك مالك؟ إن رغيف‎ 
الخبز أو كوب الماء يساوى ما هو أغلى من الذهب والفضة فى تلك الحالة.‎ 
إذن. . فالأثمان لا تنفع مباشرة وإنما تنفع بواسطة.‎ 

كأن بنى إسرائيل ارتكبوا حماقات ثلاثة : 

الحماقة الأولى: قلبوا الصفقة الإيمانية؛ OY‏ الصفقة الإيمانية تطلب أن 
يضحوا بالشىء القليل ليأخذوا الشىء الكثير . 

الحماقة الثانية : أنهم صيروا المشترى ثمناء بينما الثمن لا ينفع إلا 
بانتقاله إلى واسطة تنفع» لذلك يجب ألا يكون الال غاية أو سلعة؛ SY‏ 
إذا صار غاية فإنه يستعبد صاحبه» وفى ذلك يقول المثل العربى: المال 
عبد مخلص ولكنه سید ردىء. فعندما يحسن الإنسان استخدام المال» فإن 
الملل يكون عبدا مطيعاء أما إذا عبد الإنسان المال» فقد باع نفسه لسيد 
ردىء» يتعبه ويجعله Lule‏ عاريا متسولا. 
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الحماقة الثالثة: أنهم أخفوا الآيات الدالة على صدق نبوءة محمد FOG‏ 

ots,‏ الحق تبارك وتعالى يخبرنا أن كل من يقتفى أثر بنى إسرائيل» 
يكرت ga lll‏ جور nals CaS ye‏ ما يفقم WU, tlt‏ ليد أن كثيرا 
من بنى إسرائيل يعملون فى JU‏ كسلعة يأخذونها بسعر بخس» ثم 
يبيعونها بسعر أغلى» وهذا هو الريا الذى حرمه اللّه؛ لأن المال ليس سلعة 
إنما هو ثمن السلعة» لذلك نجد أن الدول تعادل أوراق نقدها بما تساويه من 
ذهب أو نقد متعارف عليه» أو صكوك مضمونة. 

والثمن لا يعنى أن يكون مساويا لقيمة السلعة. مثال ذلك :لو قلنا : إننا 
ندفع فى رغيف الخبز فى مصرخمسة قروش» بينما الدولة تقول أنه يكلفها 
سبعة قروش» ولكنها تدعمه لصالح المشترى العادى . 

إذن. .إذا قيل إن ثمن الرغيف خمسة قروش صحيح. لكن ليس الخمسة 
قروش هى قيمة الخبز الفعلية؛ إن القيمة يشترط فيها أن تتساوى مع المقيم. 

إذن. . سعر الرغيف هنا سعر pole‏ ولذلك نسميه ثمنا ولا نسميه قيمة. 

وهناك أسلوب قديم فى تبادل السلع اسمه «عوض»» كان يأخذ الفلاح 
من زميله «قمحا» ويعطيه بدلا منه «أرزاً»» وهذا التبادل المباشر اسمه 
tS yal‏ ركان Lledo yall‏ :سارها" (ley‏ ون ABN peel‏ الك dg‏ 
اختراع النقد أصبحت السلع تلتقى عند ما يساويها من مال» والمال يتساوى 
فى قيمته مع الذهب أو الفضة. 

إذن. . القيمة يشترط أن تكون مساوية للنقد كيف؟ يشرح العلماء ذلك 
بأن قيمة سلعة ما يدخل فى تقديرها أجر العامل الذى صنعهاء وأجر المادة 
الخام التى صنعت منهاء وربح من ينتج هذه السلعة» وربح من يبيعها 
وهكذا. 
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الإيمانية » جعلوا لشن eu‏ وأخفوا آيات الله التى ws‏ فى التوراة 
التى تبشر برسول الله با ورسالته. 

ويحذرهم الله تعالى نفسهء فيقول tly:‏ 50 تقون 4 [البقرة Wy ce:‏ أن 
نلحظ of‏ الحق تبارك وتعالى قال فى الآية السابقة :9 وإياى فارهبون 4 
أى : أنه ينذر بالوعيد فى الآخرة» ولكن فى هذه الآية يقول: « Os‏ £0980 
ما الفارق إذن بين:ظ فارهبون ‏ وط فائقون )؟ لقد جاء قول الحق: 
ly)‏ فارهبون) فى آية : تقول: UD‏ ی إسرائيل اذكروا ذ den‏ 
أنعمت عليكم وأوفرا بعهدى أوف بعهدكم وإيّاى َارَهبُون ) te san‏ | 
الله SL‏ بنى إسرائيل بنعمة عليهم فى الدنياء ويطالبهم بالوفاء بالعهدء 
وإلا فهناك الوعيد . 

اما الآية : وَإيّاى GO‏ فتأتى بعد قوله تعالى: Wels‏ بما نرت 
مصدقا لما معَكم ولا تَكُونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتى Melb Lad‏ وإيّاى 

اتقون ) [البقرة: ٠]؛‏ الآية هنا تتحدث عن منهج الله الذى أنزله فى كتابه 
القرآن الكريم» والذى هو مصدق لا سبق وأنزله تعالى على موسى لبنى 
إسرائيل وطلب منهم أن يؤمنوا به» ولا يستبدلوه بقانون آخر» أو هوی نفس . 

أما إذا استبدل أحد بمنهج الله الذى أراده Uf‏ منهج آخرء أو أراد أحد أن 
يشترى بآيات الله أى شىء آخرء OB‏ العقاب واقع فى الدنيا لامحالة» وفى 
الآخرة لامفر من العذاب أيضا. إن التقوى هنا لتتفادى غضب الله الذى إن 


لم نتجنبه ونتقه يوردنا النار ساءت مستقراً وسبيلا. 


Beg ELE NOONE is PAE‏ ل ا ال ل ا 


PDB a BL ERE TALI cs RON ERE MIA OO ERS CUTIE 4 
حك قصة بنى إسرائيل‎ ۱ 
CAREER RSENS DR 


قصص 


أ لي اا 


RO DOLL OR A EE RELL APS ABE et عا‎ UMN CO N سل‎ AE Ê ARSE hie 


قال تعالى : ولا تلبسوا الْحق بالباطل وتكتموا احق | 
وأنتم تعلمون ‏ [البقرة: Cer‏ مادة تلبس مأخوذة من 
اللباس» واللبس هو التغطية أو التعمية Ob‏ تخفى الحق أ 
ولا تظهرهء فاللباس يعنى تغليف للجسم بشئ يستره | 
إذا كان ذلك كذلك فما وكذلك الحقائق هناك من | 
يلبسها بكلمات أو سلوك؛ ليغطيها ويعميها عن عيون وأفهام الناس» إذا 1 
| .“كلتك ارك ما عر الى E‏ راسيو لس a BU ae‏ ا 
| الله أن يلبسوه بالباطل ؟ ا 
i 4‏ 
ا إن الحق هنا هو منهج الله تعالى المنزل على رسوله محمد ‘eee FE‏ 
| فى معناه اللغوى هو القضية الثابتة المقررة التى لا تنقضها الأغيار. على | 
| سبيل المثال لنفترض أن جدثا وقع أمامنا وسئلنا عنه هل تختلف رواية 
| واحد منا عن الآخر؟ لاء لاذا؟ لأن الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا 
ما دمنا صادقين» لكن متى يحدث التغير والاختلاف بين قول وآخر؟ إن 
الاختلاف بين قول وآخر يأتى عندما يريد واحد أن يلوى الحقيقة ليلبسها ١‏ 
| ثوبا آخر فتتغير» كان ذلك الواحد جاء بالباطل ليستر به الحق» لكن || 
ما الحق فى تلك الآية الذى آراد بثر إسرائيل فى رمان رسول الله BE‏ أن ١‏ 
يلبسوه بالباطل؟ لقد حرفوا آيات فى التوراة» تركوا بعض الآيات كما 
| هىء وكتموا البعض الثالث من آياتها » ولم يتركوها على نصاعتها 
الا 
وه ا كانوا من قبل يستفتحون على 
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العرب db‏ هناك رسولاً cleo‏ وعندما جاء الرسول أنكروا صفاته الواردة 
بالتوراة» وعندما عرفوا قوة الرسول الكريم قالوا: إنه رسول من الله 
ولكن ليس مرسلا إليناء وأرادوا بذلك التعمية والتجارة بآيات الله سبحانه» 
ذلك هو الباطل. والباطل ألوان تتعدد. أما الحق فهو واحد لا today‏ 
لذلك كان «الحق» اسما من أسماء الله الحسنى . بئنو إسرائيل فى زمان 
رسول الله كتموا بعض آيات الله» وألبسوا البعض الآخر ألوانا من 
التحريف» فعندما يقول GEL‏ لهم : UB 35) ٠‏ ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها a OLS‏ رَغَذا وَادْخْلوا الاب سجدا وفوا حطة نهر كم خطاياكم 


o Sn مم‎ 


وستزيد المحسنين © [ابقرة: Con‏ إن تلك الآية تروى قصتهم مع نبيهم 
موسى عندما دخل بهم مدينة كبيرة وأمرهم أن يدخلوها بخشوع 
وخضوع ) وان يدعو الله تعالى بقولهم: [ حطة 4 وهى كلمة علمها الله 
معناها: حط be‏ يارب ذنوبنا. 

لكنهم لم يقولو ذلك» بل قلبوا الكلمة واستبدلوها بكلمة (حطة) من 
عندهم هی : «حنطة) . 

وقد حدث ذلك مع رسول الله محمد أن تلتوى الكلمات حتى لا تعبر 
عن معانيهاء وقد كان أصحاب الرسول يقولون حين يتلو عليهم الوحى: 
Lely‏ يا رسول cal‏ وكان الصحابة ينطقونها (بكسر العين) ومعناها أن 
سه يطلبون رعاية. الرسول»وأن يتمهل فى تلاوة القرآن حتى 
يحفظوه» لكن بعضا من اليهود كانوا ينطقون الكلمة بأسلوب آخر لتؤدى 
إلى معنى آخر» فيقول: راعنا وينطقونها بفتح العين لتؤدى معنى الرعونة 
وهو معنى قبيح بعيد كل البعد عما طلبه أصحاب النبى ا لذلك أمر الله 
رسوله ob BE‏ ينبه الصحابة ألا ينطقوا الكلمة مثلما ينطقها اخبثاء من بنى 
إسرائيل » وقوله تعالی: de‏ اي ] نعلم منه أن يلبس 
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الحق بالباطل أو يكتم الحق إغا هو يعلم ما هو حت »ولكن ليس له قدرة | 
على مواجهته. 

والمخاطبون بذلك القول هو بنى إسرائيل وهو يعنى أن الحق قد أنزل ,. 
إليهم التوراة من قبل وفيها العلم بآيات الله وصفات رسول الله محمد ١‏ 
َه فحرفوها وهم بذلك البسوا الحق بالباطل» وتوعد الله الذين !ا 
يصنعون ذلك فى الدنيا : إما بالصاعقة وإما بالعذاب وإما بالضنك . هذا ٠‏ 
هو عقاب الدنياء وهم يعلمون ذلك العقاب» ويزيد عليه العذاب العظيم 


فى الآخرة . ١‏ 
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وينتقل GLI‏ جل وعلا بعد ذلك إلى القول: ل أتأمرون 
الئاس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ألا 
تَعقلون 6 (١2البقرة: ce‏ إن الحق سبحانه وتعالى يخاطب 
بنى إسرائيل متسائلا: كيف تأمرون الناس بالبر والتقوى والإيمان وبذل 
الال وتنسون أنفسكم؟ لقد كنم أمة لها كتاب ورسول» وكتتم تستعلون 
بذلك على العرب الذين لا إمان لهم؛ لأنه لم يكن لهم AS‏ 
ولا رسول» وكنتم تدعوهم لترك عبادة الأوثان والإيمان بالله . 

إذن.. كيف تكفرون الآن بالرسالة HELI‏ والتى جاءتكم من عند 
الله Dell‏ على رسوله محمد يل ؟ 

uf,‏ أريد أن أنبه هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يعطينا صورة من 
الصور التى كانت عند اليهود» ويأمرهم بأوامر محددة» Of‏ العبرة هنا 
ليست بخصوص السبب» ولكن العبرة تكن بعموم اللفظ »فحين يقول 
As‏ انه ithe,‏ وآمنوا بما ed gf‏ مصدقًا WS‏ معكم ولا تكونوا 
Jif‏ كافر به ولا تشتروا بآياتى Ga‏ قليلاً ويا تقون 9 ولا I poi‏ 
الْحق بِالباطل وتكتموا الحق وأنئم تعلمرن GD‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا 


)١(‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: «يجاء برجل 
فيطرح فى الثار فيطحن فيهاء كما يطحن الحمار برحاهء فيطيف به أهل النار 
فيقولون: أى فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إنى كلث آمر 
Gy all‏ ولا أفعلة» وأنهى عن المكر وأفعله». الحرجه البخارى ]7١94[‏ واللفظ 
له» ومسلم ال 


we اتات لمك أل‎ ae سه داش ما اہ‎ UE IPI ت ليث لی ق لہ‎ UU Le ا اتی مدا اا‎ e a hr a ea 3 un ST ال‎ A So 
قصة بنى إسرائيل‎ 
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. 4116 GD تعقلون‎ at الكتاب‎ 0 ely 


إن هله الآيات at‏ فقط بنى إسرائيل» لكن ما فيها من أوامر ينطبق 
على كل إنسان مؤمن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام» فلا نشتر 


بآيات الله ثمنا قليلاً »ولا نكفر بآيات الله التى جاءت فى القرآن 


ولا نحرف معنى الآيات لتبرير أى فعل أو عمل يضاد شريعة الله؛ وذلك 
حتى لا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل أعاذنا الله من ذلك» ولا نكون 
كخطباء الفتنة» نقول ولا نفعل» أو نقول» ونفعل ما يضاد القول. 
وخطباء الفتنة هؤلاء هم القوم الذين رآهم رسول الله BE‏ ليلة أن 
أسرى به» وقال عنهم: «أناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار» 20 . 
وسأل رسول الله All UE‏ جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ 
فقال جبريل: هؤلاء هم خطباء الفتنة » الذين يبررون لكل ظالم ظلمه. 
إن خطباء Anil‏ هم صنف من الناس يقولون ما لا يفعلون»أى أن 
فعلهم لا يوافق قولهم» فهم يأمرون الئاس بالبر والإيمان بالله وفعل 
الطاعات» ثم هم أنفسهم لا يفعلون ذلك. وكان من المفروض أن يوافق 
قولهم فعلهم؛ حتى يكونوا قدوة طيبة يقتدى بها الناس. فعلى كل من 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسسئد ا 14° 14° كرض [Yes YT‏ عن انىس 
من نار. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حطباء من أمتك يأمرون الئاس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب MT‏ يعقلون؟» dor ply‏ ابن LOY] Ole‏ 


وأبو نعيم فى الحلية [41"/8» 44؛ .]۱۷١‏ وقال الأرناؤوط: الحديث صحيح | 


بالمتابعات. 


والمقاريض جمع مقراض: وهر المقص . الوسيط : [VYY‏ 
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يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينظر لنفسه أولاء ويحاول أن يفعل هو ١‏ 


المعروف قبل أن يطالب به الآخرين؛ حتى لا يفتتن الئاس به. 
ذلك أن منهج الله فى أن يطبق كل إنسان ما أمر به Oly call‏ ينهى كل 
إنسان نفسه عما نهى عنه الله » وبذلك يكون التطبيق الوافى لمنهج الله . 
إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد يخرجان قوما عما ألفوه من 
حركة الباطل؛ وذلك أمر شاق على النفس؛ لذلك فالناس تنظر بعيون 
مفتوحة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» هل يطبق ذلك الأمر على 
نفسه أم لا؟ إن الناس عندما ترى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
يطبق ذلك الأمر على نفسه» عندئذ يعلمون أنه لم يطلب من الناس إلا 
ما رضيه لنفسه منهجاء ويعرفون أنه صادق فى دعوته» لكن حينما 
لا يطبق Lele‏ المنهج الذى يدعو إليه على نفسه؛ عندئذ تنفصل الكلمة 
عن السلوك وتكون الطامة الكبرى؛ يقول As GE‏ وتعالى عن 
الفصال الكلمة عن السلوك : oll GUD‏ آمنوا لم تقولون ما لا 
OO hes‏ كبر tl‏ عند الله أن C0 JAY Goi‏ © (الصف]. 
إن الإيمان يقتضى أن يرتبط القول بالسلوك» وأن ترتبط الكلمة بالفعل» 
ذلك أن الإنسان إذا دعا إلى أمر صالح ولم يلزم نفسه بهء فإن الناس 
تكتشف المسافة بين قوله وفعله» وعندئذ يتهمه الناس بأنه غشاش؛ لذلك 
أراد الله أن ينزل القرآن منهجاء وأن يكون سلوك رسول الله بيه قدوة 
سلوكية لناء ذلك أن جمال الحديث عن المنهج لا يكفى» إنما جمال المنهج 
يتحقق بالتطبيق» وكان رسول الله BE‏ أول من يطبق التشريع على نفسه» 
ورحم الله الفاروق عمر ابن الخطاب» حين تو لى الحكم أتى بأقاربه وقال: 
إن الله أمرنى بتطبيق منهج الإسلام» ىلر gn‏ ا الف pKa‏ 
أى شىء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين. 


من الأقارب» الذين يظنون أنهم بقرباتهم لأولى Ai‏ بمقدورهم أن يتمادوا 
فى الخروج عن منهج الله وحكمه. 

إن ولى أمر المسلمين مسئول عن تطبيق أوامر الله على نفسه وعلى أهله 
وكل من حوله. ولنا فى موقف طارق بن زياد حينما غزا الأندلس مثل 
حين قال لجنوده: اعلموا أنه حين يلتقى الفريقان فإنى سوف أحمل على 
طاغية dp all‏ لزريق»» وإنى لقاتله إن شاء الله فإن قتلته فقد كفيتم أمره» 

هذا هو فن القيادة» كل أمر بمعروف أو نهى عن منكر يكون القائد أو 
الحاكم أسوة | ane‏ وكذلك العالم أو الداعية » ذلك أن خروج أى داعية 
للإسلام عن منهج الله لا يلحق السوء به وحده» ولكن السوء يلحق 
بالدعوة نفسهاء وعندئل يتهم الناس الدعوة نفسها بأنها نفاق أو خحداع» أ 
يتحول الداعى إلى الله بقوله إلى صاد عن سبيل الله بسلوكه» لذلك انتشر 
الإسلام فى أول أمره بالأسوة السلوكية فى كثير من بلدان العالم ويخاصة 
الأفريقية منهاء والآن فى أوربا وأمريكا المد الإسلامى يكبر وينتشر على 
الرغم من عداء تلك البلدان للوسلام bey chs cabal,‏ الحق تبارك 
وتعالى إلى هذا الأمر بقوله تعالى: « ومن أحسن aa VB‏ دعا J‏ الله 
وعمل صالحا وقال gS]‏ من المسلمين & فصت .٠:‏ 

: الحق تبارك وتعالى يأمرنا بثلاثة أوامر مترابطة‎ ols 

أولها: القول الحسن ونحن ندعو إلى الله . 

الثانى : أن نربط القول الحسن بالعمل الصالح . 

الثالث: أن نقول بعد ذلك: إننا مسلمون. 
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الو fee‏ اد اد الو ا او اه ا ا LE URN‏ ا 


إن كل سلوك للإنسان المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة 


التى ينتسب بها الإنسان إلى الإسلام» ولهذا فعلينا أن ننتبه إلى أن كل 
الأمور التى تحسن من وضع الإنسان فى الدنيا لها أصل فى الإسلام؛ 
لذلك يجب ألا ننسبها إلى غير الإسلام» مثال ذلك: التأمين الاجتماعى» 
البعض يقول عنه: إنه نظام اشتراكى» والحقيقة إنه نظام إسلامى أخذه 
الاشتراكيون من الإسلام» إن أى أمر جميل له أصل فى الإسلام؛ لذلك 
يجب ألا ننسب أى جمال فى الحياة لغير الإسلام» لاذا ننسب جمال 
مبادئ الإسلام إلى مذاهب أخرى؟ وهذا فى قول شوقى أمير الشعراء 
حين يتحدث عن رسول الله BB‏ - مع عدم التسليم بهذا القول - 
فيقول: 
الاشتراكيون cul‏ إمامهم لولا دعاوى القوم والغعلواء 
داويت (use‏ راو طا :و انق ب يفن الدواء لدا 
هذا قول أمير الشعراء فى هؤلاء الذين أرادوا أن ينسبوا العدل 
الاجتماعى لغير الإسلام؛ أو ارادوا أن ينسبوا الإسلام ورسوله 
للاشتراكية» وكلاهما مخطئ. 
of‏ 'محمدا BB‏ جاء بالعدل بين الئاس سابقاً GY‏ منهج آخر يدعى 
لنفسه العدل الاجتماعى» بل إن منهج محمد عليه الصلاة والسلام كان 
يداوى le tL‏ المناسبة» حتى يشفى الناس من داء الاستغلالء بينما 
المذاهب غير الإسلامية لا تعرف الجرعة المناسبة لذلك الداء. 


إن الدواء الذى جاء به رسول الله هو من عند الله الخالق العليم 


)١(‏ البيتان من القصيدة الهمزية النبوية للشاعر أحمد شوقى» ومطلعها: 
7 0 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 2 وقم الزمان تبسم وثناء 


[ الشوقيات : ١/؟7؟]‏ 
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۰ وأنتم تثلون الكتاب ألا تعقلون ) [البقرة : ] ويجبا أن نفهم من‎ af 
٠ إلى بنى إسرائيل وحدهم» ولكن لكل‎ Lobe الأمر ليس‎ of هذه الآية‎ : 
: بل الت : 4 ع يم‎ 5 ١ 
, ذلك أن العقل السليم يفترض أن يطبق‎ BE المؤمنين برسالة رسول الله‎ 
١ . الإنسان المنهج على نفسه قبل أن يطالب غيره بتطبيقه‎ 
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قال تعالى : « ألم تَر إِلَى الّذين أوثوا نصيبا ASI‏ 


يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدئ من الْذين آمنوا See‏ 0 [النساء: ١ه]‏ 


ee cen راوس ني‎ 

النبى يلك ومبعثه من التوراة » فلم يتبعوه بل كفروا به» وآمنوا بالجبت وهو 
كل ما يعبد من دون الله وقيل :هو الشرك»والطاغوت: هو الشيطان» وتركوا 
الإيمان dil‏ تعالى» وتحالفوا مع الكفار والمشركين ضده» وقالوا عنهم إنهم 
أهدى دينا وطريقا من الذين آمنوا بمحمديكل؛ وفضلوهم عليهم بجهلهم. 
حدث منهم ذلك رغم أن أول مهام الكتب السماوية أن توصل المخلوق 
HEL‏ » ووصل المخلوق MEL‏ تنمية لقدرات المخلوق» وإذا Whe‏ كيف؟ 


| تكون الإجابة: إن أسباب الله فى الكون قد تعر على المخلوق» وقد تعقر 
| يد المخلوق منها؛ فإذا لم يكن هناك إله يلجأ إليه المخلوق عند عزوف 
١‏ الأسبات» GU egy oly TAM OB‏ ارق مسد 

ا لكن المؤمن بالله يعرف يقيئاً أن هناك مسبباً وراء الأسباب» BB‏ ماعزت 
| عليه الأشباب» يلجأ لرب الأسباب» وهذا ما يعطى المؤمن قوة. إن OLY‏ 
a‏ الزن ارقا ls alte‏ وتر اران فار ت ا 
| أمام الؤمن» فإنه يذكر رب الأسباب» وحين يذكر العبد المؤمن رب 
| الأسباب» فإن She GUT‏ رحبة متسعة. 
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أما غير المؤمن؛ إن لم تدركه أسبابه فقد يلجا إلى الانتحار» والذى 


ينتحر هو من ضاقت عليه الأسباب وعلم أنه لاحيلة له» فإما العيش فى 
هم وغم وكرب» أو التخلص من حياته» لكن المؤمن إن عزت عليه 
الأسباب فهو يقول: يارب؛وما أن يقول المؤمن: يارب فهذا القول يريحه» 
حتى قبل أن تجاب له الدعوة» لاذا؟ OY‏ كلمة «يارب» تعنى أن المؤمن قد 
التفت إلى مسبب الأسباب Ge‏ عزت عليه الأسباب» وساعة مايلتفت 
المؤمن إلى مسبب الأسباب عند امتناع الأسباب» فإن هذا الالتفات يعصيه 
قوة» من أين تأتى هذه القوة؟ 

إنها ot‏ للمؤمن؛ لأنه عرف أن الرازق قادر على أن يرزقه من حيث 
لا يحتسب» إن العبد المؤمن حين يقول: «يارب» إنما يكون قد وصل كيانه 
كله GILL‏ سبحانه وتعالى. 

والكيان -كما تعلم- منه ما هو مقهور للعبد » ومنه ما هو غير مقهور 
للعبدء إن الكيان نفسه بابعاضه المختلفة سيأتى عليه وقت يشهد على 
العبد» ihe‏ وفت تشهد فيه الأرجل والجلود والحواس والجوارح على 
العبد» ذلك أن الجوارح فى الدنيا كانت مقهورة لإرادة العبد؛ فالعبد يقول 
فى الدنيا ليده : افعلى كذا. والعبد قد يقول للسانه: سب Bob‏ ؛ولكن 
GH‏ حين جعل الجوارح خاضعة لإرادة العبد فى الدنيا؛ فإنه سبحانه يحرر 
هذه الجوارح يوم القيامة» دليل ذلك قوله الحق : By‏ لجلودهم لم 
شهدم tole‏ الوا (abst‏ الله اذى gat‏ كل شیء & [فصلت: en‏ 

إن الجوارح تشهد ضد Gye‏ عمل المعاصى» وارتكب بها السيئات» وقت 
أن كانت مسخرة له» إن الجوارح تحكى عن انفعالاتها من غيظ وقهر على 
فعل ما تكرهه؛لذلك تأتى الجوارح يوم القيامة لتشهد على صاحبها وتخرج 
من أسارهاء « لمن الملك اليم للّه الواحد القهار & i: ju‏ 


os‏ . فالذين dale‏ لاد عرفوا أن هناك منهجاً 
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يوئق علاقتهم «HAL‏ وإن توطدت Be‏ المخلوق SEL‏ فأسباب المخلوق 


تزداد قوة » ويستقبل الأحداث بثبات وشجاعة ولا يهتز لها؛ لأنه فى كنف 


خالقه القوى العزيز 

فالنصيب من الكتاب يعطى المؤمن صلابة» المفروض فيها أنها راقية على 
قدر إيمانه بهذا النصيب . فما الذى جعل الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 
يؤمئون بالحبت والطاغوت؟ 

لقد قال الحق سبحانه وتعالى هذا القول؛ ليبين UW‏ حال بعض من أهل 
الكتاب» فحيئما انتهت dad ys‏ أحل ذهب حيى بن بن أحطب » وكعب بن الأشرف» 
وابن أبى الحقيق » وغيرهم س وكانوا من كبار زعماء اليهود- وأحذوا معهم 
Law‏ من اليهود» ذهب كل أولئك إلى مكة » ونقضوا العهد الذئ بينهم وبين 
رسول الله RE‏ . 

قال كعب لأبى سفيان: نحن نريد أن نتعاهد أن نقف أمام محمد. 

فقال له رعماء فريش: أنت صاحب كتاب» وكانوا يقصدون أن كعب 
من الذين يعرفون صلة السماء بالأرض» وأنه مؤمن برسول من رسل الله » 
ومؤمن بالكتاب الذى نزل على هذا الرسول وفيه منهج call‏ بينما هم 
-أشراف قريش -لا يعرفون ذلك . : 
)\( ذكر البيهتى عن ابن إسحاق» قال: Lido‏ يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: 

وحدثنا يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى » وعثمان بن يهوذا » أحد 

بنى عمرو بن قريظة» عن رجال من قومهء قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفرا 

من بنى وائل» وكان من بنى النضير حيى بن hel‏ وكنانة بن الربيع بن أبى 

الحقيق» phy‏ عمار» ومن بنى وائل حى من الأنصار من أوس الله » وحوح بن عمروء 

ورجال منهم لا أحفظهم» ونخرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول 

الله IB‏ فدشطوا لذلك» فقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه» فقالت لهم قريش: أنتم 


أحبار يهود وأهل الكتاب aie a‏ الحتلفنا فيه 0 فديئنا حير = 
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6 عللاقة 3 الاتصال بالسماء‎ ٠ وبين محمد‎ os a aS). تريش‎ cee st 
فما الذى يدرينا أنكم ومحمد تتفقون علينا فى هذه الناحية» ونحن لا نصدق‎ 
إلى آلهتناء وأقمت صلواتك لهذه الآلهة.‎ cre قولك إلا إذا‎ 
من هنا يمكن أن نفهم أن الجبت والطاغوت :هما صنمان من أصنام قريش»‎ 3 
ذهب إليهما اليهودءو خضعوا لهما.‎ | 

الجبت :هو كل من يدعى من دون cal‏ سواء أكان شيطانا أو كاهناً أو ١‏ 
Tel‏ 


أما الطاغرت: فهو اسم مبالغة من «طغى». والطاغوت :هو الذى كلما 


ممم م 


= آم Saye‏ فقالوا: بل دينكم خير من دينه» فائزل الله عز وجل فيهم: ألم تر | إلى الْدين 
ونوا op Leal‏ اكاب » إلى قوله : وكقى gs‏ سعیرا ¢ [النساء Loo:‏ ونما قالوا 
ذلك حسدا للعرب أن جعل الله عز وجل محمدا کی منهم» فلما قالوا ذلك لقريش 


و جر يعم وم TT eee er‏ مويو مه وسو و عاد جه SOL‏ 


i 
ا أجابرهم إلى مادعرهم إليهء ثم خرجوا حتى جاءوا غطفان فاستصرخوهم على‎ 

1 حرب رسول الله Pod‏ ودعوهم إلى أن يجاهدره معهم» وأخبروهم أن قريشاً 1 
1 تابعوهم على ذلك فواعدوهم. ٍْ 
1 


[دلائل النبوة: LE ١4 » ٤۰۸/۳‏ وانظر[ السيرة لابن هشام: ۱۹۷/۳ ٠‏ 198]» 
١‏ و[ تفسير ابن كثير: 4857/١‏ ] | 
)\( قال المأوردى فى قوله تعالى : ألم ترَإِلَى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئون 
: بالْجبّت والطّاغرت ¢ [الساء :04( فيه لحمسة أقاويل: 

١‏ أحدها: أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهماء وهذا قول عكرمة. 

ْ 

ا 


والثانى: أن reach!‏ الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» وهذاقول ابن عباس. 
والثالث: أن الحبت السحر» والطاغوت: الشيطان» وهذا قول عمر ومجاهد. 
1 والرايع: أن الجبت السحرء والطاغوت الكاهن» وهذا قول سعيد بن جبير. | 
1 والخامس :أن الجبت حبى بن أخطب. والطاغرت كعب بن الأشرف» وهو قول الضحاك. ”7 
[تفسير الماوردى: 446/١‏ ] 
وعن ابن عباس clas‏ العالية » ومجاهد» وعطاء» de Sey‏ وسعيد بن جبيرء والشعبى » 
| الحسن» وعطية: الجبت: الشيطان» وراد ابن عباس: بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: 
ا الجبت: الشرك» وعنه: الجبت: الأصنام. وعن الشعبى الحبت: الكاهن. 

[تفسير ابن كثير ]٤۸٥ /١:‏ 
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ْ أطعته فى ظلم ارت تقى إلى ظلم أكثر ٠‏ . 


وسواء أكان CL‏ والطاغوت صنمين» أو آلهة فى زعم كفار قريش» 
فالذى يعنينا أن كفار قريش دعوا نفراً من أهل الكتاب للسجود لهما تعبيراً عن 
مشاركتهم العداوة لممحمد ودينه . 

يقول CaS‏ بن الأشرف GY‏ سفيان: نحن نريد أن نقف lie‏ واحداً ضد 
دعوة محمد . 
رالطاغوت iis‏ نفك كعب مهمته » وسعجدلد ا رالطاغوت» وسال كه كعب 


Lf‏ سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ 


فقال أبو سفيان : لقد فارق محمد دين آبائه » وقطع رحمه» وتركهم 
وهاجر إلى المدينةء أما نحن فغير ذلك» Wi]‏ نسقى الحجيج» ونقرى 
الضيف» ونفك العانئى» ونصل الرحم» ونعمر البيت» ونطوف به . 


لقد أراد أبو سفيان أن يضخم من شان بقاء قريش على عبادة الأصنام . 
عندئذ قال زعماء اليهود: ط Gul‏ أوتوا نصيبا من الكتاب »4 من أجل 
عداوتهم لمحمد Lay‏ وحسدا : إنكم ياأهل قريش أهدى سبيلاً من محمد. 
هنا ينزل قول الحق سبحانه مبيناً لرسوله: ألم تر * hea‏ 


)1( الطاغوت: يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وزنه: فَحَلُوت إنما هو طغيوت» 
قدمت الياء قبل الغين» وهى مفتوحة وقبلها فتحة؛ فقلبت ألفاً. وطاغوت وإن tle‏ 
على ورن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى. 

وقوله تعالى :ل يؤمنون ly‏ والطاغرت » قال الليث: الطاغوت تاؤها رائدة 
وهى مشتقة من طفى. وقال أبو إسحاق: كل معبود من دون الله عز وجل جبت 
وطاغوت. [ لسان العرب : 1/١6‏ ] 

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «العيافة» 
والطيّرة» والطرق من الجحبت». أحرجه أبو داود [۷١۳۹]»ء‏ وأحمد فى المسند /١[‏ ۱۷۷]ء 
gy‏ فى a a: hous Na‏ 


Caer oer CE ae Pa ا‎ ELE HT a, PATA Doh TORA eT القت‎ Gt Py e 
قصسص الأنبياء‎ men قصلاً بلى ساني > مساب‎ 
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يامحمد» انظر إلى موقف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» ومع ذلك 


فعداوتهم لك» ووقوفهم أمام دينك وأمام النور الذى جئت به» جعلهم ينسون 
نصيبهم الذى جاءهم من الكتاب» وذهبوا للإيمان بالجبت والطاغوت . 

لقد فعلوا ذلك رغم أن اليهود قالوا للعرب: أطل زمان نبى ستتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم. 

هؤلاء اليهود يقولون لكفار فريش: أنتم أهدى من محمد سبيلاً» متنکرین 
لصلتهم بكتابهم ودينهم وما قالوه للعرب من اتباعهم للنبى المنتظر. 

إن الحق يريد أن يطمئن رسول الله UE‏ والمؤمنين أن هؤلاء القوم قد 
انعزلوا عن مدد الله » فإن نشبت بينكم وبينهم حرب أو خلاف فاعلموا أن 
الله قد تركهم؛ لأنهم تركوا النصيب الذى أوتوه من الكتاب . 

إن فحوى البلاغ عن الله فى هذا الموقف أن الله سبحانه يبلغ رسوله: أنه 
قد تركهم» فلا يغرنك يا محمد أنهم أصحاب مال أو جاه أو أصحاب علم » 
فكل ذلك قد زال عنهم؛بسبب مخالفتهم لأمر الله وتحريف كلامه» وكان 
الأجدر بهم أن يتبعوا الرسول والكتاب الذى أنزل معه؛ ولا يوالون أعداءه 
ويسيروا فى ركابهم قال تعالى :ألم قر | إلى الدين أ أوتوا نصيبا من ES‏ 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقرلون atl‏ كفروا هؤلاء esa‏ من sesh‏ 
Ly‏ سبيلاً چ 0) هؤلاء- fal‏ النصيب من الكتاب- كفروا بالله؛ بغية قهر 


)1( وكذلك قول الله سبحائه وتعالى: bal‏ جاءهم كتاب من عبد الله مصلق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا فَلَما جاءهم ما عرفوا كقروا به عة الله على 
الكافرين © [البقرة SLAM:‏ 
قال ابن كثير: وقوله تعالى te)‏ ري ارون E‏ 
وهو القرآن الذي أنزل على محمد RG‏ > «ومصدق لما متهم يعنى من الترراة « 
وقوله  :‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا € أى : وقد كانوا قبل مجئ 
هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاذلوهم ي 2 
يقولون : إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان ى نقتلكم به قتل عاد وإرم » فلما بعث 
رسول الله من قريش كفروا به. قال مجاهد ا 


قصص الألبياء سمه awe‏ 


dill ى‎ oly ۽ فصة ب‎ 
أن‎ HE لاه كرت‎ al نلق‎ a ett tal Abt E BL gee مصسدة تالالا‎ le" a bot Pte ke et a beatles ااا ا ا ال‎ 


TT a ee aL saa FP ee E MOTE Pa ae ea aT ATL TT ee SES ل توه‎ TY he Be OTR LT, ue 


0 


رسالة رسول الله َي وحاولوا التقرب من الكفار» فماذا كان حكم الله 
فلن تجد له نصيرا 4 [النساء: Lor‏ 

«أولئك» اسم إشارة للجمع» «الكاف» خطاب لرسول الله Ue‏ . وقوله 
تعالى CED:‏ موجه لمن؟هل هو يشير إلى اليهود الذين أوتوا نصيباً 
مسن الكتاب»؛ومع ذلك أنكروا هذا النصيب» وذهبوا ليتحالفوا مع 
الكفار» ونقضوا عهدهم مع رسول الله؟ أم يشير إلى الكفار؟ ولاذا لايشير 
إلى OY‏ معا؛ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» والكفار؟ وهم الذين نزل 


فيهم قول الله تعالى : SPD‏ الّذين gid‏ اللّه 4 20 . 

واللعن : إما أن يكون الطرد أو الخزى» أو الإهلاك . والخزى Le}‏ نشأ من 
أن المد الإسلامى يزيد كل يوم فينقص أعداء الإسلام الأرض 6 قال 
تعالى : «أولم یروا انا ob‏ الأرض ننقصها من أطرافها » [الرعد: ]4١‏ إن 
المد الإسلامى يزيد فتقل بذلك بلاد الكفر بلدة بعل بلدة 2 ؛: 


)١( :‏ قال ابن كثير: وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لاناصر لهم فى الدنيا ولا فى BAW‏ 
لأنهم LY]‏ ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإئما قالوا لهم ذلك؛ ليستميلوهم إلى نصرتهم 


(Y) 1‏ قال ابن عباس: أولم يروا آنا نفتح لمحمد إا الأرض بعد الأرض» وقال فى رواية: 
pl‏ يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران فى Lal‏ وقال مجاهد» وعكرمة: 
> تنقصها من أَطرَافهَا G‏ قال: خرابها » وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين 
على المشركين» وقال العوفى عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: 
نقصان الاأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص 
لضاق عليك حشك» ولكن تنقص الانفس والثمرات» وكذا قال عكرمة: لو كانت 
الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعذ فيه» ولكن هو الموت» وقال ابن عباس فى رواية : 

خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منهاء وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت- 
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| « ومن يعن الله فلن تجد لَه نصيرا 4 إن الطارد هنا هو الله » والطارد هنا 


ليس مساويا للمطرود؛ بل هو خالق كل شىء؛ وله سبحانه الأمر والنهى» 
فساعة يكون الطارد مساويًا للمطرود فربما صادف من يعينه ؛ لكن إذا كان 
الطارد مء الله فلا مناص من حكم الله ومن يعن الله lb‏ تجد له 
نصیرا ) لماذا؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام قد طرد عبد فهو قادر 
على أن يدخل فى روع الناس كلهم أن يتخلوا عنه GY‏ سبب من 
cole‏ زافق سهان هو مالك كل السات 


العلماء. وفى هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبى 

القاسم المصرى الواعظ سكن أصبهان حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرى بدمشق 
أنشدنا أبو بكر الآجرى بمكة قال أنشدنا أحمد بن غمزال لنفسه: 

الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها مى يمت عالم منها يمت طرف 

كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التلف 0" 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» كقوله: # ولقد 
مكنا ما حولكم من الْقُرى [الأحقاف: ۲۷] وهذا اختيار ابن جرير. 

[ تفسير ابن كثير: ]٥۰۲/۲‏ 


ل اللي ل ا 
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قال تعالى: WISH‏ جاءكم يل ہما لا تهرئ 
افك استكبرتم bi, i‏ كيم iy Bs‏ تقتلون » 
[البقرة: 0م]؛الحق تبارك وتعالى يبين لنا أحوال هؤلاء 
القوم مع الرسل الذين أرسلهم سبحانه إليهم» فيذكرهم باستكبارهم على 
منهجه الذى يرسل به الرسل» ومعلوم أن الرسل لا تأتى ما يناسب هوى 
البشرء ولكن يرسلهم الحق بال منهج الذى يعيد الهداية للبشر ويصوب 
سلوكهم وفق ما يحبه الله منهم ويرتضيه. 

ورغم كثرة الرسل إلى بنى إسرائيل إلا أن الاستكبار كان حال معظمهم 
دائماء وعندما نفهم معنى كلمة :ل استكبر ) فإننا نلحظ أن الحق يريد بها 
أن يوضح أن من يستكبر هو من يدّعى أنه كبير وحقيقته غير ذلك؛ لذن 
الكبير Lie‏ من .يعرف قدرة وسط' GILT‏ فلا يتكبر ولا يهن + والكبين Lae‏ 
لن en‏ الكبر على تشريع ربه. ومادة «الكاف والباء والراء» هى التى 
تكون الاستكبارء إنها GS‏ ااوكبر) تنطق مرة فتؤدى معنى التقدم فى 
السن» GLU,‏ مرة أخرى فتؤدى معنى العظمة» أما الاستكبار فهو موقف 
من يدعى أنه فوق أن يشرع له py‏ وهؤلاء المستكبرون ينسون أن 


oa‏ فى orl‏ كبر الرجل والدابة تكبر كبراً ومكبراً بكسر الباء ۔ فهو كبير: طعن 
فى السن ٠‏ والكبر : مصدر الكبير في السن من الناس والدواب. 
وأكبرت الشىء:أى استعظمته. وكبر الأمر: جعله كبيرًء واستكبره aly:‏ كبيراً. واستكبارٍ 
الكفار: أن لإيقولوا لا إله إلا الله» ومنه قوله: SD‏ كانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله 
يستكبرون # [الصافات: [YO‏ وهذا هو الكبر. = 


0۳4 قصصن الأنبياء 


N ed,‏ ا ی ار کا ا ا 


الذى يشرع ليس هو الرسول» ولكن الرسول هو بشر اصطفاه الله ليبلغ ,؛ 
المنهج» وحكمة الحق فى أنه يختار الرسل بشرا حكمة عالية الرقى» 
والمعنى أن الرسول البشر يكون أسوة للناس» فيتبعون سلوكه للمنهج الذى | 


+ أنزله الله . 


١‏ لكن لو كان الرسول من طبيعة أخحرى غير البشر٬‏ لقال الناس :إن الرسول 
| المبلغ لمنهج الله له طبيعة أخرى غير طبيعتناء إن أى رسول مبلغ لمنهج الله 
٠‏ إن كان من طبيعة غير طبيعة المرسل إليهم» OB‏ حجة الأسوة فيه تسقط عنه» 
4 ولنذكر جيدا of‏ الإنسان العادى إذا ما رأى على سبيل المثال فارسا يمسك 
! سيفاً ويصول ويجول أمام الأعداء على متن فرسه» فإن نفسه تشتهى أن 
| یکون مثله» أي: أن يجعله أسوة له» كما يحب أن يعرف عنه الناس كيف 
I‏ وصل إلى هله المهارة والدقة والفروسية» لكن هذا الإنسان لو رأى أسدا 
فی غا ada‏ فلن eas Bas‏ انهل الاسد ١‏ ة AS ghia‏ 
 :‏ إذن. . فالأسوة السلوكية يكون الشرط فيها اتحاد المتأسى oy‏ به» ولو 
, كان المتأسى به فوق الإنسان نوعاء أو أقل منه نوعا لفسدت مسألة الأسوة» 
لذلك لابد أن يكون الرسول المبلغ لمنهج الله إنسانا؛ ليتخذه البشر أسوة لهم؛ 
يقول سبحانه وتعالى فى تقرير وتأكيد بشرية النبى محمد ate‏ وارتقاء 
1 معجزته الباهرة القرآن الكريم BE al‏ مبلغ عنه سبحانه: و of‏ 
ا والاستكبار: الامتناع عن قبول GH‏ معاندة وتكبرا. | 
1 ابن سيده: الكبر بالكسرء والكبرياء: العظمة والتجبر ر وقد re‏ واستكبر وتكابر» | 
ا وقیل: تكبر > من SI‏ وتكابر من السّن. والتكبر والاستكبار: التّمظّم. وقوله ٠‏ 
أ تعالى: ف( سأصرف عن آياتى 0575S cull‏ فى الأرض بغير احق [الأعراف : po e:‏ 
| قال الزجاج:أى اجعل جزاءهم الإضلال عن هداية GUT‏ قال: ومعنى « يتَكَبرُون )| 
ا أى eel:‏ ا أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ماليس لغيرهم ١‏ وهذه الصفة i‏ 
| 

| 

| 


لاتكون إلا لله خاصة؛ لان الله سبحانه وتعالى هو الذى له القدرة والفضل الذى ١‏ 
ليس لأحد مثله. J‏ لسان ١١0 oa‏ ] بتصرف. 


| قصص الايا : 


ETR‏ اناك 


LSER STA فد‎ RR 


1 a SP COME ER ARE MA ASAE ee IN ales de tt مهم‎ 
; قصة بنى إسرائيل‎ Wee 


i شيرب‎ masts j RT ABE wigan Pe 9 3 5 
alte LAS Bae a oad ال اي ا‎ Te ا‎ halal INR IRENE الك‎ haat od aed 


ya ti fag عل أن‎ ply الإ‎ ee 
لئاس فى هذا القرآن من كل‎ Bo ولق‎ © (gh ad eg کان‎ 
وَقَالُوا أن تمن لَك حت تفجر نا من‎ 69 iS الئاس إلا‎ ST مل َب‎ 
Woe IN adh من نُخيل وعنب‎ Br الأرض ينبوعا 62 أو تكون لك‎ 
زعت علا كسا أو تأتى بالله‎ Us او سقط السا‎ © pt 
والملائكة قبيلا 60 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ فى السماء وآن‎ 
ey كتابا توه قل مبحان وبي هل كدت إلا‎ Cle Ups eS ومن لرقيك‎ 
peak rib ل‎ na ale 
قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمعتين لتنا‎ 6 Vey بشرا‎ 
di بيني وبينكم‎ Kage قُل كفئ بالله‎ 62 Ye) Kh من السّمَاء‎ eile 

كان بعباده خبيرا بصيرا 69 )4 [الاسراء] 


لقد طلب نفر من بنى إسرائيل من الرسول RE‏ معجزة أخرى غير 
القرآن» وادعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا Malte‏ فكان قول Ob GLI‏ القرآن 
الكريم معجزة خالدة تتحدى الإنس والجن» ولو اجتمعوا على أن يأتوا alte‏ 
ما استطاعوا. 


والقرآن منهج شامل كامل يبين فيه الحق الحكمة من خلق الكون؛ 
والحكمة من خلق الإنسان» cells‏ الذى يمكن أن يهتدى به الإنسان فى 


)١(‏ قال ابن كثير: وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد عن سعيد بن جبير أو 
عكرمة عن ابن عباس أن هذه AN‏ نزلت فى نفر من اليهود جاءوا رسول الله BOS‏ 
فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا ca‏ فأنزل الله هذه الآية. وفى هذا نظر؛ OY‏ هذه 
السورة مكية وسياقها كله مع قريش» واليهود لصم الى اديه فالله أعلم . 
وقوله. > ولقد be‏ للثاس 4 الآية. أى: بين لهم الحجح والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم GLI‏ وشرحناه وبسطناه» ومع هذا: «فأبى أكثر الاس إلا كفررا) 


أى: بحرن الجن eae‏ ا [ تفسير ابن كثير: 11/۳[ 
قصة بنى إسائيل - V١‏ قصص الأنبياء 


الانسجام مع الكون» وعندما عجزوا عن الإتيان ولو بآية من القرآن؟ جاء 
التلكؤ والتعلل» وقال الكفار Melph‏ من اليهود: نحن لن نؤمن برسالتك 
يا محمد إلا بعد أن تأتى لنا بمعجزات نراها بأعيننا؛ ols‏ تفجر لنا ينبوعا من 
gfe oll‏ يكون لك بمكة بستان من نخيل وأعناب . كأنهم يريدون أن يكون 
مظهر النبوة الثراء المادى» وجهلوا أن الرسالة أرادت لهم الارتقاء الروحى؛ 
ليحققوا الإشباع المكتمل لكل حاجات الإنسان» مادية كانت أو روحية. ومن 
فرط جهلهم أنهم طلبوا من رسول الله BE‏ أن يسقط عليهم السماء قطعاء 
أو أن يأتى لهم بالله والملائكة!! وجعلوا هذا شرطا لإيمانهم . 

إن المشركين يجادلون بنفس الدعاوى المادية التى جادل بها بنو إسرائيل 
أنبياءهم من قبل» إنهم يشترطون للإيمان أن يمتلك رسول الله BB‏ بيتا من 
الذهب» أو أن يعرج إلى السماء أمامهم ويعود إليهم بكتاب من الله . 

ویرد الرسول محمد BB‏ منزها خالقه ومرسله عن أن يتحكم فيه أحدء 
إن الحق هو الذى يحكم الكون كله بما فيه ومن فيه» وهو سبحانه الذى 
يرسل الرسل من نفس النوع الذى يرسّلون إليه» ولو كان فى الأرض 
ملائكة لأرسل الله لهم ملكا رسولا. 


إن من ينكر رسالة الحق التى جاءت بها رسله؛ Ly}‏ يكون إنكاره من 


ا فساد طبعه» وهى سمة أساسية فى بنى إسرائيل؟ لقد استكبروا على منهج | 
ET ET eps ١ 5 1‏ 
٠‏ الله وكذبوا وسلهء وحرقوا التوراة WY‏ جاءت با لا تشتهى أنفسهمء وقتلوا ٠‏ 


من الرسل نبى الله زكريا ونبى الله يحيى؛ وحاولوا مع عيسى عليهم | 
السلام» ولكن الله old‏ منهم ورفعه إليه. ا 


1 

vt‏ ل 

i‏ )1( يقال: قد أورّعته بالشىء إيزاعًا: إذا اغریتهء وإنه لمورّع بكذا وكذاء أى: مغرئ به. 

[ لسان العرب: /A‏ ۳۹۱] 
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ا فى نفورهم عن OLY‏ إنما هو أنهم لُعنوا بما تقدم من كفرهم واجترائهم؛ 
RARE LTS sneer. ta |‏ س اک ا 8 د س 
ا قصة oy‏ إسرائيل ماع رب سس سمس سه هكد قصص الأنبياء i‏ 


OF e ا ا‎ RIT 9 


| ولنا أن نعلم أن تخلص بنى إسرائيل من رسلهم المرسلة إليهم بالتكذيب 
أو القتل هو منتهى الضعف؛ لأننا ساعة نرى إنسانًا لا يتخلص من خصمه 
إلا بقتله» فلنعلم أن ذلك ليس شهادة لقوة ذلك الإنسان على الخصمء 
ولكنها شهادة ضعف أمام الخصمء كأن طاقة ل 
1 م ا أن ذلك القاتل كان مكتمل النضج العقلى والوجدانى 
4 لرفض أن ee‏ يقتل الخصمء ولقبل أن يواجه حصمه بالحجة» وبأن يجادله بالتى 
هى أحسن؛ أما الانتصار بالقتل والتآمر فذلك منتهى الضعف. وهذا ما فعله 
بعض بنى إسرائيل مع رسلهم؛ قتلوا فريقا وكذبوا فريقا آخر . 

ا وعندما جاء محمد عليه الصلاة والسلام بالهداية للكون كله دعاهم إلى 
. الإسلام» فكذبوا دعوته وهو الصادق الأمين» كل ذلك نتيجة الاستكبار الذى 
| هو ادعاء للنضج على غير حقيقة ذلك» إن هؤلاء القوم لو كانوا كبارا 
بالفعل لالتمسوا المنهج الصحيح الذى أنزله رب العالمين» لكنهم أبوا 
واستكبرواء D‏ وقالوا Cah‏ غلف بل gd‏ الله بكفرهم فقلیلا la‏ 
tot) GO gh‏ 


)١( |‏ قال القرطبي في قوله تعالى: }189{ يعنى اليهرد BD‏ غلف ) بسكون اللام 
ا جمع أغلف؛ أى عليها أ غطية. وهو مثل قول :0 فلوبتا فى EST‏ مما عونا Ca‏ 
ا أى فى أوعية. قال مجاهد: lle » ul»‏ غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. 
١‏ وحكى al‏ اللغة: Ce‏ السيف جعلت له غلافا؛ LS‏ أغلف» أى: مستور عن 
i‏ الفهم والتميبز. وقرأ ابن عباس والأعرج وابن محيصن: en‏ بضم اللام. فال 
1 ابن عباس :أى قلوبنا ممتلئة علمآ لا تحتاج إلى علم محمد HBG‏ ولا غيره. وقيل: هو 
جمع غلاف؛ مثل خمار وخمر؛آى: قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد 
١‏ وعينا علما كثيرا؛ وقيل: المعنى فكيف يعزب ple lee‏ محمد RB‏ 

٠‏ فرد الله تعالى عليهم بقوله بل لھم اله يرهم فيلا ما Coen‏ لم ين أن السب 


رزندزندندن50د 00 1#11#31ذذأا a‏ ل ل 


TSS = 


3 hh ETB Bate LN at ATE LE is PM RL ER LS SE Tt Ay ARD hates sp aba i DE Gi ود ار‎ el OE ا‎ Br 


a) a «غلف»»‎ aT TT ونحن‎ 

والفتحة على حرف الغين» وتقرأ مرة أخحرى والضمة على حرف الغين» 
وكلتا القراءتين صحيحة وتؤدى إلى معنى مقصود؛ هو أن aa‏ مغلفة 
وعندها من العلم ما لا تريد زيادة عنه» أو أنها قلوب غُلف فلا 7 تستمع إلى 
شىء»ولنا أن نسأل هل طبع الله على قلوبهم هذه الغفلة» وجعل هذه 
القلوب مغلفة لا ينفذ إليها شعاع الهداية؟ الإجابة هى : لا؛ إن أصحاب هذه 
القلوب هم السبب فى عدم هدايتهم إلى الإيمان» إننا نعلم أن الإيمان بالمنهج 
الإيمانى وقبول تكليف الحق هو أمر يدخل فى دائرة اختيار الإنسان؛ ولذلك 
نجد القول GLI‏ فى نفس الآية يؤكد هذا المعنىظ بل gd‏ الله بكفرهم 


Sos ي‎ ۶ 


فقليلا ما يؤمرن » . 

إذن : فكلامهم عن قلوبهم غير القابلة للهداية لا صحة cal‏ ولا صحة 
أيضا 00 أن عندهم المنهج الصحيح الكفيل بقيادتهم | إلى الإيمان 
الصحيح + | نهم أصروا على الضلال والكفر وتحريف كلام اللّه» فران على 
قلوبهم كل هذا» فأصبحت مغلفة لا تنفذ إليها إشعاعات الهداية» لقد 


أصروا على الكفر فلعنهم الله بكفرهم. 


= وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. وأصل اللعن فى كلام العرب الطرد والإبعاد. 
ويقال للذئب: لعين. وللرجل الطريد: لعين؛ gall‏ أبعدهم الله من رحمته. وقیل : 
من توفيقه وهدايته.وقيل: من كل خير الاسم .ل Gi‏ نعت لمصدر 
محذوف ؛ تقديره فإيماناً قليلا ما يؤمنون. وقال معمر: المعنى لا يؤمئون إلا بقليل Le‏ 
فى أيديهم ويكفرون بأكثره؛ ويكون: > فَقليلاً4 منصوب EH‏ حرف الصفة . وف ما » 
صلة ole‏ : فقليلا يؤمنون. وقال الواقدى : معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا؛ كما تقول:ما 
أقل ما يفعل كذا؛ أى لا يفعله ألبتة. وقال الكسائى: تقول العرب مررنا بأرض قل 
ما تنبت الكراث والبصل» أى: لا تنبت شيئا. 

SYM /۲ تفسير القرطبى:‎ J | 
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اا BS og gh N th‏ ,5 لل ان .> OG‏ الله يضل 
من يشاء ويهدى من يشاء ) بان الهداية من الله وأن الضلال من الله 
ier yee cn pees‏ للا او i‏ , لهؤلاء نقول: ee‏ 
عن al‏ قوله up:‏ ايها الاس 19551 نعمت الله Kile‏ هل من BE‏ غير 
الله يرزقكم من السماء والأرض للا ay‏ إلا Sig isl ‘p‏ 0 اق ران 
بوك ققد كدت رل من لِك وإلى الله GG CO aye ad‏ اناس 
إن وعد الله حق قلا i‏ الحا aA ly Sey Cal‏ 
الشيطان لكم عدو asa‏ عدو tei‏ يدعو مو حزبه ليكونوا من أصحاب 
CO yl‏ الذين عفرو لهم i‏ شدي ally‏ انوا عملا Ea‏ 
ھم مغفرة وأجر كبير © gall‏ زين له سوء عمله فرآه حستا فإ اله يضل 
من يشا ودي من يَشَاءُ فلا قحب نَفْسك pple‏ حَسَرَات إن الله poe‏ 
بما يصنعرن 0 )1358 

إن الحق تعالى بعث الرسل إلى الناس؛ لتذكرهم ينعم الخالق عليهم» 
ومنها الرزق» فكيف ينصرف بعض الناس إلى الشرك أو الكفر بالله. ويبلغ 
الحق تبارك وتعالى رسوله محمدا RE‏ بألا يحزن ولا يذهب نفسه عليهم 
حسرات» فهم كسلفهم من المكذبين لرسل الله على مر الزمن والعصور › 
وكانت العاقبة دائما لرسل الله والذين آمنوا بهم ونصروهمء' فتلك سنة الله 
فى خلقه. 

إن الكافرين أو المشركين أو الضالين قد يكذبون الرسول BE‏ كما فعلوا 
مع الرسل الذين أرسلهم الله من قبل» وقد نصر الله رسله جميعاء والمرجع 
دائما إلى الإله الحق. والمرجع إليه سبحانه قهرا أو اختياراء فلا تغرن الدنيا 
hot‏ فهى إلى زوال. 


والشيطان عدو قد للإنسان فيجب ألا Jey‏ 


SER TRB a 


للمعصية؛ذلك أن الشيطان يدعو أتباعه إلى النار؛ ليكونوا أصحابها , 
الخالدين فيها. 

إن من يتبع الشيطان ويكفر بمنهج الله له عذاب شديد» أما الذين آمنوا 
gl‏ عبد ithe gis‏ ة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم؛ OY‏ من فقدوا 
التمييز وزين لهم الشيطان العمل السيئ فظنوه عملا حسناء هؤلاء لا يمكن 
أن يتساووا بالذين امتلكوا البصيرة الإيمانية» فعرفوا الحسن حسنا فأقاموه 
وعرفوا السيئ سيا فابتعدوا عنه. ومن يرتضى لنفسه الضلال» فإن الله 
سبحانه يمد له فى أسباب الضلال» أما من اختار سبيل الهداية فإنه سبحانه 
يمد له أسباب الهداية . 

إذن. . فالضلال من اختيار العبد» لم يقهره الله عليه» كما لم يقهر من 
احتار الإيمان طواعية . 

إن أمر الإيمانءأو أمر الكفر مسألة من اختيار الإنسان نفسه. والله لا ' 
a‏ بر فلو talk‏ دود op‏ أشن : Sgt gles‏ © 
كل العباد على الإيمان» لكنه جل وعلا أثبت لنا طلاقة قدرته وقهره فى 
ميعاد ميلادنا» وميعاد موت كل مناء وفى الأحداث التى تدور حولناء 
وترك مسألة OLY‏ به سبحانه انحتيارا. ' 

تفع فاطق فول fag VY dey‏ العاف Fgh OLY LY cial of Olid‏ 
الذى يختار الإيمان أو الضلال» لذلك فاللعنة والعقاب اللذين قدرهما الله ' 
على بعض بنى إسرائيل؛ إنما هما نتيجه لإصرارهم على الضلال»لقد ٠‏ 
قدموا الكفر ولم يستجيبوا لرسل الله؛ فاستحقوا بذلك عقاب الله والطرده ' 
من رحمته تعالى . 

جاء فى الحديث القدسى:«قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء 
Suan A ei‏ 0 
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Cat‏ إن من يشرك بالله فالله غنى care‏ وليذهب إلى ما أشرك 
لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة» وشهد أولو العلم. 
إذنث. .فمن جاءه بلاغ عن الله ورفضه ولم يستجب لداعى الله a Sy‏ 


of 49 I سم قر‎ we 


فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين :بل gd‏ الله بكفرهم Stal‏ 


Sod‏ ت 


ما يۇمدون % [البقرة مى] 
Fos g # 75‏ 


ولنا أن نفهم من قوله تعالى LD‏ ما يۇمنون 4 أمرين : 
الأول :هو أن det‏ بها الإحالة. 


Gs 


الثانى : صيانة الاحتمال. 


فقد تأتى نفس لصاحبها بالإيمان وتهفو إلى الهداية» فتوبّخ صاحبها 
dad‏ استيقاظ الضمير» ونحن نلاحظ ذلك على الذين أسرفوا على أنفسهم 
طويلاً فى أيام شبابهم وغمروها بأسباب اللذة» ثم يأتون فى أيام الكهولة 
يريدون التوبة ويكثرون من الندم على مافرطوا فى جنب الله؛ نرى مؤلاء 
جميعاً يلجون باب التوبة طمعا فى رحمة الله متعلقين بقوله تعالى SBP:‏ 
يا عبادئ الدين أَسرَهُوا على أنفسهم لا تَقْطُوا من ae‏ الله إن الله site‏ 


A Sr 


الذثوب جميعا إِله هو rey gill‏ [الزمر: er:‏ 

وبعد ذلك يقول الحق او yp‏ الذين يكفرود بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير حقر بق ويقتلون oul‏ يأمرون بالقسط من التاس 
aye‏ بعذاب أليم» JT]‏ عمران: [vy‏ وقوله :إن onl‏ یکفرون بآيات 
Gall‏ »هم الذين يكفرون بآيات الله على إطلاقهاء وهناك فرق بين ASS‏ 
بآيات الله وبين الكفر بالله» لاذا؟ OF‏ الإيمان بالله يطلب البينات التى تدل 


E (\)‏ مسلم LY AAG‏ وابن ما E‏ 2 عن أبى هريرة رضى الله عله . 
قصة بنى إسرائيل ai veel VEY‏ 


قرا ا MT Bg‏ حيسي" 0050 "و ا نولك نه BAD‏ لد ماه 


pin‏ 3 200 06 مسا أ ال ع e‏ كه وس عق ع ووه وطس اه وى م دده كود ORME ty Oe DAE‏ امج 
eS Fe pT By E F‏ ل ag AUT Oe I‏ مساق Oh ANE GT‏ جم PE PE OEE a A RY NE Il‏ 


E 
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على الله » والبينات الدالة على وجود الله موجودة فى الكون ؛ إن البينات 
واضحة» فالذى يكفر بالله يكون كافرا بالأدلة على وجود الله الخالق» إن 
GH‏ لم يقل هنا: «إن الذين يكفرون بالله» AUS‏ حتى يوضح لنا أنه إذا 
كان الله غيب che‏ فآياته البينات ظاهرة فى الكون؛لذلك قال: «إ إن Col‏ 
يكفرون بآيات الله ويقتلوت Giga‏ ولنا أن نلاحظ هنا أن كلمة القتل 
تأتى دائما للنبيين»أى أنها لا تأتى للذين اتخذوا صفة لمهمة تزيد من مهمة 
نبى كالرسول Ee‏ فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منهجا لله . 
فيمكن الله حلقه أن يقتلوا الرسول . فالنبى لا يأتى بتشريعات جديدة» إنما 
الأنبياء يرسلهم الله ؛ ليكونوا أسوة سلوكية للمؤمئين» أما الرسول فإن الله 
يبعثه بمنهج ليدعو الناس إلى التزامه والعمل به» وليس من المعقول أن 
يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه ليبلغ منهجه» ثم يكن بعد ذلك 
نفراً من خلقه ليقتلوا هذا الرسول. 

إن الخلق لا يقدرون على رسول آرسله الله لكنهم قد يقدرون على نبى» 
وكل Joly‏ من الأنبياء هو أسوة سلوكية ؛ولذلك Ad‏ أن كل نبى يعبد الله 
على دين الرسول السابق عليه » فلماذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية ما دام 
النبى قد جاء ليكون أسوة ولم يأت بدين جديد؟! فلو أن النبى يجىء بدين 
جديد لقلنا: إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه. لكن 
النبى من هؤلاء هو أسوة فى السلوك » فلماذا القتل ؟ 

إن النبى يصنع من العبادة ما يجعل القوم ينتهون إلى أن السلوك الذى 
ane,‏ النبى لا sh‏ وفق أهوائهم» كما أن القوم الذين يقتلون النبيين هم 
القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك القويم» الذى يعنى إخضاع 
الجوارح والحركة لمنهج اللهء لاذا؟ OY‏ النبى ملتزم بشرع الرسول السابق 
tale‏ يمارس التزامه بدين الله وسط جماعة من غير الملتزمين» وبذلك 
يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين. إن وجود النبى الذى يلتزم بشرع 
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الله » ويخضع جوارحه وسلوكه لمنهجه تعالى وسط جماعة تدعى أنها تدين 
بدين الله» ولكنها لا تتبع منهجه تعالى» يثير الغيظ والحقد والحسد على 
النبى وسط هذه الجماعة الغير ملتزمة بدين الله» وإن رعمت فى ظاهر 
الأمر التزامها. 

إن سلوك النبى بمنهج الله يكون أسوة واضحة جلية» يظهر منها الفارق 
بين مجرد إعلان الإيمان بمنهج الله» وبين الالتزام السلوكى بمنهج الله 
وتكون أسوة النبى محقرة لفعلهم. 

ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنهجهء فإننا نجد غير الملتزم 
يسخر ويهزأ بالملتزم»لماذا؟ لأن غير الملتزم يمتلىء غيظا وحقداً على الملترم؛ 
لقدرته على نفسه» وخضوعه لمنهج الله » ويسأل غير الملتزم نفسه:لماذا يكون 
هذا الإنسان قادر على نفسهء يخضعها لنهج cdl‏ وأنا غير قادر على 
ذلك؟!إن غير الملتزم يتضاءل أمام نفسه وأمام الآخرين إذا ما قارن نفسه 
بالملتزم بمنهج call‏ أو قارنه الآخرون» إن غير الملتزم يشعر بالصغار 
النفسى؛ لذلك يحاول أن يزيح الملتزم من طريقه. 

إن غير الملتزمين بمنهج الله يسخرون من الملتزمين» يقول تعالى : Ol»‏ 
لين by al‏ كائوا من الذين آمنوا Soe‏ 0 © وإذا مروا بهم يتغامزون 
© وإذا انقابوا إلى أهلهم انقأبرا فكهين CD‏ وإذا رأوهم قَالوا إن هؤلاء 
EY Steel‏ 69 ¢ [المطففين] ¢ ذلك فى الدنيا القصيرة الفانية» أما فى الآخرة 
التى هي خير وأبقى» فيجزى الله كلا بعمله؛ وهنالك يضحك المؤمنون من 
الكفار؛ ذلك قوله تعالى ed:‏ دين آمنوا من الكمَارٍ يضحكون ED‏ 
على الأرائك Oy jas‏ 2 هل OF‏ الكقار ما كانوا coat CD 0 pads‏ 
؛هكذا ينال غير الملتزمين عقابهم . 


فماذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق؟ ولماذا وصف الله قتل النبيين al‏ 


لاع ل و ا و رع ع ا ا ا توعد رساك ال ا د الشف ا 
ul‏ 


WK NEL PRL PUG وو‎ Pea LE ع ل‎ 


شرح at 0 Sear‏ 0,6 عاك adh eb‏ 
بحق » ولكن الله تعالى قال  :‏ ویقتلون Oneal‏ بغير حق 14آل عمران: 1١‏ . ليس . 


هذا فقط بل Do:‏ ويقتلون Bs wh oul‏ بالقسط من الناس رال عمران: [ty‏ 
إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين» بل يقتلون Gat‏ من ينهج نهج النبى ويكون 
معه» لاذا؟ لأنه ساعة يقتل النبى فالذين آمنوا معه لابد لهم أن يغضبوا 
ويثأروا لنبيهم إن استطاعواء وإلا فهم ورثة علمه وطريقته؛ يأمرون الناس 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويبلغون منهج الله » فيكونوا بذلك امتدادا للنبى 
فى القدوة والسلوك» والبلاغ عن الله الأمر الذى يقلق مضاجع الكافرين 
ويجعلهم يتخلصون منهم بالقتل كما فعلوا مع تبيهم. 

وباللسبة HE ee‏ نتن رت ن lel‏ قد م مت Lat‏ 
أرادوا بها اغتياله؛ وذلك يدل على غباء الذين مكروا فى ذلك الاغتيال» 
لاذا؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه RB‏ إنه لم يكن C5‏ فقط» ولكنه رسول 
أيضاء وما دام رسولا فهو أسوة حامل لمنهج» والرسالة تتضمن أن يحملها 
OP eg‏ كان محمد BB‏ نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقتلوه؛ كما 
قتلوا النبيين من قبل» لكنه رسول من عند الله» ولقد رأوه يحمل منهجا 
جديدا Maye.‏ المنهج يسفه أحلامهم» ويوضح آكاذيبهم» وكيفية تبديلهم 
للكتب المنزلة عليهم . 


إذا كان رسول الله BE‏ نبيا ورسولاء يحمل رسالة ومنهجاً» إذن فحينما 
أرادوا أن يقتلوه QoS‏ غفلوا عن كونه رسولا؛ولذلك قال الحق محدثا 
رسوله :يا UsTel‏ ليك من Os‏ وإن لم US li‏ 
cal‏ رسالته ل إن الله لا يهدى a‏ الكافرين » 


اووس نوت لص م 


We 
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الرسول إذن حامل رسالة» ومعصوم بأمر الله من أعداثه(ا)» والحق سبحانه 
وتعالى قد قص علينا خبر قتلهم للأنبياء؛ حتى يطمئن الرسول والذين آمنوا 
معه أن الله عاصمه من الكافرين فلن يصلوا إليه» ويخيب ob‏ الكافرين 
ويعلمون أنه لاسبيل إلى النيل من رسول الله؛ OY‏ كافيه هو الله سبحانه 
oc BUR‏ قله ال اند وتعالى : طقل فلم تقون أَبيَاء الله من قبل إن 
كنم مؤمنين 4 Pils tk a‏ من قبل »4 هنا تعنى : أن مسألة قتل الأنبياء 
كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله SUE‏ هذه المسألة انتهت؛ ولا 
يستطيع كائن من كان أن ينال من رسوله BF‏ وبذلك طمان الحق المؤمنين» 
وطمأن رسول الله ob‏ أحدا لن Sly‏ بأذى؛ وأخزى الكافرين وأيأس الذين 
يريدون قتل رسول الله HG‏ 

يروى أن بئى إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا دفعة واحدة» فقام ماثة 
وعشرون من eat‏ الأنبياء ae‏ عليهم ذلك فقتلوهم ؛ وهذا هو معنى : 


م 330 5 + 0م 


ف ويقتلون cl‏ بغیر - ويقتلون لين dy ph‏ بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب dy Gal‏ لاذا يبشرهم الحق بعذاب أليم؟ اليس 


(١)عن‏ جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله BE‏ غزوة قبل جد 
فأدركنا رسول الله OE‏ فى واد كثير العضاهء فنزل رسول الله GE‏ تحت شجرة فعلق 
سيفه بغصن من أغصانها.. قال : وتفرق الناس فى الوادى يستظلون بالشجر . قال: فقال 
رسول الله يَكلِهِ: «إن رجلا أتانى وأنا نائم. فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على 
رأسى. فلم أشعر إلا والسيف Ee‏ فى يده. 
فقال لى : من thane‏ منى؟ 
قال: قلت :الله . ثم قال فى الثانية: من يمنعك منى؟ قال قلت : الله . قال: فشام السيف . 
فها هو ذا جالس» 1 
ثم لم يعرض له رسؤل الله BS‏ 
ax ot‏ البخارى LENO]‏ ومسلم [847/ DVT‏ واللفظ له. 
(۲) قال ابن كثير: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب LE‏ ارتكبوه من CU‏ والمحارم فى 
تكذيبهم بآيات الله قديماً ك 2 E‏ وعنادا = 
بنى أسرائيل - ايا 
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إن التبشير دائما يكون للفعل الذى يسر كتبشير الحق للمؤمئين CALL‏ 


ور 


ومعنى التبشير ELE‏ أن الله يخبر المؤمن بأمر يسر له المؤمن» ويعطى الحق 
الفرصة للمؤمن لينفل منهج الله Jot‏ الجائزة» ونحن نعلم أن هناك خبراء 
وهناك بشارة» وهناك إنذاراء وهناك إعلاماء فلماذا إذن يبشر الحق بالنار 
والعذاب الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس؟ ولاذا 
يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك؟ WY‏ نعرف أن 
الذين قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط بين الناس لم يكونوا 
معاصرين لنزول هذه الآية. 

إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا 


a 
لهم وتعاظما على الحق واستنكافاً عن اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا من اللبيين حين‎ 


eon‏ الله شرع يقر مدعت ولا Ma‏ سوم pl‏ إلا لكونهم دعوم 
إلى الحق: لإ ويقتلوث yall‏ يأمرون بالقسط من الاس وهذا هو غاية الكبرء 
كما قال النبى BE‏ «الكبر بطر الحق وغمط الناس» (2©1. 

وروی ابن أبى حاتم بسنده: عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال: قلت 
يا رسول الله أى الئاس أشد عذاباً يوم القيامة؟قال : : «رجل wh‏ نیا أ أو من أمر بالمعروفٍ 
ونهى عن US‏ ثم قرأ رسول الله cpl Ol: BS‏ يُكفرون بآيات all‏ ويقتلون 
case‏ بغيرٍ حق ويقتلون yl‏ يأمرون بالقسط من النّاس فبشرهم بعذاب أليم) 0 
ثم قال رسول الله Be‏ «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبي من 
النهار فى ساعة والنحدة» فقام مائة وسبعون رجلا من بنى إسرائيل» فأمروا من 00 
بالمعروف ونهوهم عن المذكر» فقتلوهم جميعًا من آخر النهار من ذلك اليوم. ٠‏ فهم 
الذين ar wen‏ ل رواه ابن جرير عن مكحول .وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: بئو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهارء وأقاموا سوق 
بقلهم من آخره؛. رواه 0 حاتم. ولهذا U‏ أن تكبروا عن GH‏ واستكبروا على 
الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى الدنياء والعذاب المهين فى الآخرة؛ 
فقال تعالى :لل لبشرهم بعذاب ألبو» أى: موجع مهين. 


[تفسيركثير: VV 200 /١‏ بتصرف. 
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لأنبياء» وربما رأوا أن ما فعله آباؤهم صوابا »فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله 
الآباء صواباء فلهم أيضًا البشارة بالعذاب» ولكن لاذا تكون المسألة بشارة» 
رغم أن البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخير؟ وعملية العذاب الأليم ليست 
خيرا؟ 

علينا أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمه CAM‏ فإن النفس تستعد لاستقبال 
حبر يسر» وعندها تستعد النفس بالسرور والانبساط. وعندما يقول الحق: 
أبشر لعذاب» فالذى يحدث هو انقباض مفاجئ بعد انبساط مؤمل» 
وتكون المصيبه أشد؛ OY‏ الحق لو قال المسألة السيئة من أول الأمر بدون أن 
يقول GAD:‏ ؛لكان وقوع الخبر المؤلم هيناء لكن الحق يريد للخبر أن 
يقع وقوعا صاعقاء فيقول لهم:أبشروا ثم يأتى الخبر بالعذاب فيكون 
الابتداء مطمعاً والانتهاء 000 تعالى :> Oly‏ 
at‏ | يُعَانُوا بماء كالمل يشوى الوجوة بس الشراب وساءت مرتفقا » 
إنهم يستغيثون فى الآخرة» ويغاثون بالفعل» ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه 
يغيثهم بماء كالمهل يشوى الوجوه»إننا ساعة أن نسمع «يغاثوا» قد نظن أن 
هناك فرجا قادماء ولكن الذى يأتى هو ماء كالمهل يشوى الوجوه. 

وهكذا تكون البشارة بالنسبة لمن قتلوا الأنبياء» أو أبناء هؤلاء القتلة والذين 
Dor yc‏ فبشرهم بعذاب أليم) . وكلمة: «عذاب» هى إيلام؛ والعذاب 
هو للحى حتى يظل متألماء أما القتل : فهو يزهق النفس الواعية . 

وقول الحق: ف بعذاب, أليم 4 يوضحه قول الله تعالى : إن wll‏ 
کفروا بآياتنا سوف نصليهم ارا LIS‏ تضجت جلودهم بدلناهم fade‏ 
برها لِيدُوقُوا Gia‏ إن اله كان عير حكيمًا © or att)‏ كان الله يديم 


Se‏ الحياة ee aie‏ التعذيب. 
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aly, rare‏ الذين حبطت أعمالهم في Gi‏ والآخرة وما لهم 
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من Gy well‏ © [آل عمران: ow‏ أى : إن الذين كفروا بآيات الله » وقتلوا pared‏ 
حق» وقتلوا الذين أمروا بالقسط» هؤلاء لهم العذاب الأليم» ويحبط عملهم 
فى ul‏ والآخرة» و«حبط العمل» أى :لا ثمرة مرجوة من هذا العمل» 
ومعنى ذلك :أن كل عمل يعمله العاقل» لابد أن يكون لهدف»وأى عمل 
لا يكون له هدف» يكون كضربة المجنون ليس لها هدف» إن العاقل قبل 
أن يعمل أى عمل يعرف ما الغاية care‏ وما الذى يحققه من النفع؟وهل 
هذا النفع الذى سوف يحققه هو ٠‏ خير النفع وأدومه»أم هو أقل من ذلك؟ 
وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله . 

إذن قوله تعالى WEDD:‏ الّذِينَ allel eke‏ فى Go‏ والآخرّة 4 
يعنى أن الإنسان قد يعمل عملا ظاهره خير» ولكن باطنه غير ذلك 
فلا يحسب له أجره لاذا؟ oF‏ عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا إذا كان 
على هدى رسول الله HB‏ وكانت نيته خالصة لله تعالى7١)؛‏ لذلك فعمل 
هؤلاء حابطا فى الدنيا وفى الآخرة؛ a]‏ حابط بموازين الإيمان؛ لأن العمل 
يكون حابط إذا لم يصدر من مؤمن يرجو به وجه ربه الأعلى» وبعض الجهال 
من الناس فى عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن 
للكافرين الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية ».فتجد الواحد منهم يقول:هل 
يعقل أحد أن «باسيتر» الذى اكتشف اليكروبات»والعالم الآخر الذى 
اكتشف الأشعة» وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار؟ 


)\( قال الله Sle‏ :> ا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحدا 4 [الكهف: ١٠١‏ 
Penne‏ رضى الله ae‏ قال:سمعت رسول اله ل يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها» فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
أخرجه البخارى ]١[‏ واللفظ له» ومسلم [۱۹۰۷/. .]٠١١‏ 


تح اسان 


ليقال عملواء وقد أعطتهم البشرية الكثير» والكثيرجداء ولم يكن الله فى 


| بالهم ساعة قرروا أن يعملوا. وقد يأتى متنطع ليقول: وما أدراك أن الله لم يكن ٠‏ 
i‏ ظ 
| فى بالهم؟ نقول له: لو كان الله فى بالهم لأسلموا له وشهدوا له بالوحدانية ١‏ 
ا ولرسوله بالرسالة؛ ولو فعلوا لوقع أجرهم على cal‏ وهؤلاء ينطبق عليهم ١‏ 
: له اة : فعل ليقال» وقد قي ) 
ا قول رسول الله ب : فعل ليقال» وقد ON AT‏ | 
١‏ هؤلاء أرادوا الدنيا وعملوا لهاء ps‏ الله أجرهم فى الدنيا؛قال ‏ | 
Be oe x‏ 3 
| تعالى فى ذلك : لمن کان يريد حرث wp Gul‏ منها وما لَه فى لآخرة من 1 
ا 5 
1 نُصِيب 4 [الشورى: [re‏ ا 
اف مم # ٣‏ 

وقال تعالى : ل والدين قروا ol ln‏ بقيعة La son‏ ماء 4 
i‏ ع مع ساقم اس : 
حتئ إذا جاءه لم يجد + leah‏ ووجد alll‏ عنده ob‏ حسابه والله سريع 
الحساب 4 [الترر: ors‏ . ا 
20 ا 
)١(‏ عن سليمان بن يسار. قال: تفرق الناس عن أبى هريرة فقال له ناتل أهل الشام(1) ١‏ 

1 أيها الشيخ! he‏ حديثا سمعته من رسول الله Be‏ قال: : Opa bas bed‏ الله i‏ 
ا 8 يقتول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل› استشهد فأئی به فعرفه تعمه ! 
i‏ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ IE‏ قاتلت فيك حتى استشهدت . قال :كذبت. ولكنك i‏ 
ا قاتلت OY‏ يقال جرىء. فقد قیل .ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى | 
ا لم وعلمه وقرأ a‏ 107 .قال:فما عملت Ho‏ 
ا العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن يقال هو قارئ نقد قيل. Cae‏ ا 
وجهه حتى ألقى فى الثار seg.‏ ل عبد NS saat‏ فأتى به i‏ 
i‏ فعرفه لعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق | 
ا فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت؛ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم ! 
| أمر به فسّحب على وجهه. ثم القى فى الثارة. [ أخرجه مسلم LNG OT‏ | 
5 
i‏ (۱) ناتل أهل الشام: هو بالنون فى أوله وبعد الألف تاء مثناة فوق» وهو ناتل بن قيس ا٠‏ 
: الترامى الشامى من أهل فلسطين» وهو تابعى» es‏ أبوه صحابياً» 3 ناتل كبير i}‏ 
4 و21 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 212 212 1202 DE CT‏ 002 اا E start‏ 
i‏ بنى إسرائيل 1V00‏ قصص الأنبياء ؛ 
eau MFRS BEEN BG, EPC Da a ETRE TE SERRAN RIESE INI hh REA see EEE: 1‏ 


1: MST لتو “مت‎ RI LT een AT CET لجآ لتنا‎ vie Enos ALT e 


TT‏ بی إسرائيل أله fo‏ نفسا بغير 
نفس أو فُسَادِ فى الأرض CESS‏ قل الاس جميعا ومن أحياها OSES‏ أحيًا الاس 
oy Cy late ay Ca‏ تم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى PIM‏ 
G0 gpa‏ [الائدة: Cry‏ عندما نتأمل قول الحق : من أجل ذلك 4 id‏ أن 
الحق قال إنه كتب على بنى إسرائيل مما ole‏ بهذه الآية قانوناً واضحاًء إن 
معنى كلمة:لإمن Qual‏ هو سبب» وأجل فى اللغة:أجل شرا يأجله 
أجلا: أى جني جناية 2 » أى: من oe‏ ذلك أو من هذه الجناية شرعنا 
هذا التشريع طمن LS‏ بغير نفس أو ated‏ فى الأرض a SESS‏ الئاس 
جميعا ومن CSS Last‏ أحيا الاس جميعا » . 

إذن. . فساعة تسمع من أجل فاعرف أنها تعنى: بسبب ذلك» أو 
بجريرة ذلك» أو بهذه الجناية كان ذلك. ولكن هل ذلك خاص ببنى إسرائيل؟ 

إن بعض العلماء قال: إن Gul‏ آدم ليسا من صلبه» ولكنهما من ذريته» 
وهما من ہنی إسرائيل . 

ونقول ردا على هؤلاء العلماء: من هو إسرائيل أولا الذى نسب إليه 
أبناء إسرائيل؟ إنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإبراهيم يصل إلى نوح 
بأحد عشر أباء ويصل نوح إلى شيث» وبعد ذلك يصل إلى آدم» فهل 
كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدفن الميت إلى أن جاء 

نو إسرائيل؟ بالطيع. لا . ذلك أنه ما دام الحق قد قال: « فبعث الله غرايا 


سر مره اس 5 


gues‏ ليريه كيف يوارى سوءة ة أخيه 4 [الائدة: 5] فهذا دليل على 


)1( قال القرطبى : قوله تعالى:* من أجل Gils‏ أى : من جراء ذلك القاتل bee‏ 
وقال الزجاج: أى من جنايته. يقال:أجل الرجل tae‏ هله شرا يأجل أجلا: إذ 
جنى . ] ies‏ 1/ 0 


Tar E RS 


al‏ أل OL‏ تم دنه ولا داعى لفهم السالة علي أن الإنسان ظل لا يعرف 
كيف يوارى جثمان الميت المقتول» | إلى أن وصلت البشرية حتى بنى إسرائيل . 


05 اذا حصن الحق هنا Sd‏ بن إسترائيل؟ وقول ]نسب ذلك أن 
بنى إسرائيل اجترأوا لا على قتل النفس فتط» ولكن اجترءوا على قتل النفس 
الهادية» وهى النفس التى تحمل رسالة النبوة» ولذلك كان التخصيص؛ لقد 
قتلوا أنبياءهم . وكان من الممكن أن يحدث القتل» ولكن بنى إسرائيل قتلوا 
أنبياءهم الذين حملوا لهم المنهج التطبيقى» فالأنبياء يأتون نموذجا تطبيقيًا 
منهج الله ؛ حتى يلفتوا الناس إلى أن من الممكن للبشر أن ينفذوا منهج الله » 
صحيح of‏ الأنبياء لا يأتون بشرع chide‏ ولكنهم يسيروا على شرع من 
قبلهم ؛ لذلك كانوا هم النموذج التطبيقى والسلوكى» فلم إذن يقتلونهم؟ ! 

لأن الشرير الذى لا يقدر على صنع الخبر يتولد فى نفسه حقد على فاعل 
الخير؛ فكأن فاعل الخير كلما فعل خيرا فهو يلدغ الشرير» ولذلك يحاول 
الشرير أن يزيح فاعل الخير من أمامه, والأنبياء لأنهم القدوة السلوكية بأفعالهم 
وأقوالهم كأنهم شوكة فى حلق بنى إسرائيل» فقتلوا م قتلوا منهم وعصوا من 
عصواء وآذوا من آذوا؛ فبسبب تلك الجريمة البشعة»؛ بل الجرائم؛ كتب الله 
على ہنی إسرائيل : لإ أنه من I‏ نفسا بغير تفس أو فاد فى الأرض فكأتما 

نها إرادة الحق فى تأسيس الوحدة الإيمانية؛ ليجعل من المجتمع الإ انى 

ian‏ يوضحها قول BAU Oss‏ فيما رواه أبو موسى الأشعرى 
عنه : «المؤمن ال الان ب م و , 

SU,‏ أن تنظر إلى مجترئ على غيرك بالباطل» وتقف مكتوف الأيدى» 


)١(‏ أخرجه البخارى LEAN]‏ ومسلم [085؟] واللفظ له. 


GR CEASE SAMO Mees MESSED COREL ES SERA LS le SUSE RA سيرع مدع‎ Cia 
“ow 
قصة بنى إسرائيل  أ‎ 
1 DELS ae 
7 سر ا‎ ol 


Lh ar marries SON NSIDC SME RUE لي‎ A BOA RECALL PRAT ANNA 210 EE IN Ca STN ERE AHL 


TAAL HERETO TTT Tar BREN gare OU TS a 0 را‎ E TT لاما ا بوي‎ mare men ate 


لاذا؟ oY‏ الوحدة fad LILY‏ المؤمنين جميعا كالجسد الواحدء إذا اشتكى ٠‏ 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى'. فإياكم أن يقتل | 
إنسان إنسانا آحر ويقف المجتمع الإيمانى موقف العاجزءإنما يجب أن يقابل : 
٠‏ المجتمع مثل هذا الفعل لا على أساس أنه قتل نفسًا دون سبب أو أنه أفسد فى + 
| الأرض» بل ats‏ قتل الناس جميعا . | 
وفي مقابل ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 8 ومن أحياها فَكَأَنْمَا أحيا | 
الاس جميعا » . 

فمن يعتدى على نفس واحدة بريئة» كمن يعتدى على كل الناس» " 
Gey silly‏ ساناي Goll Lat als age‏ جا GU‏ يقد Deas‏ 
ale‏ لمنة ads catty dtl‏ الله دوكانه قل الاس اتخون TG OB.‏ 
| إليها من ناحية الجزاء» فالجزاء واحد؛ ل من أجل ذلك كتبنا oe‏ | 
٠‏ بنى إسرائيل all‏ من تل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض USS‏ قل 


ا : 1 ١‏ 
| الئاس جميعا ومن أحياها LE LSS‏ الاس جميعا 4 . ا 
1 چ هن 1 
ا إن الحق سبحانه وتعالى يريد ألا يقبل المجتمع الإيمانى مجترثا بباطل ١‏ 
1 ا 

ا 


على حق» إلا أن يقف كل المجتمع أمامهء فلا يقف المعتدى عليه بمفردم» ٠‏ 
| فالذى يجرئ أصحاب الشر هو ترك صاحب GLI‏ المعتدى عليه يواجه | 
| ممفرده الباطل وجبروته وظلمه. ا 
١‏ وفى المثل: «أكلت يوم أكل الثور clo po‏ فقد كان هناك ثوران: ثور 
١‏ 


أسود وثور أبيض »وقد احتال أسد على الثور الأبيض» فسمح له بأكل الثور 


)1( عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله اة : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
| وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعسى له سائر الجسد بالسهر 
ax et] Meet ١‏ مسلم /YOAN]‏ 55] 
| 


La heh Rc Bhs Ra Bedi SBE عا‎ CLAN AE EE REE SRW IIT st Nh ةط‎ a gS OSTA ene Na! OTE vs 
/ e 

/ 01 . 

Anal‏ بنى إسرائيل 


cee |‏ ا ا ا 


Aes م‎ CI acm ae pg mc LE 


كأن الثور التفت بمنةٌ ويسرة “فلم يجد حوله نصيراً من أقرانه» فعرف أنه 
يوم فرط فيهم للأسد» ضيعهم وأكل معهم؛ فلو اجتمع الثوران على 
الأسد لقتلوه. 

وفى الحديث يضرب رسول الله BE‏ المثل للقائم على حدود الله والواقع 
فيها بقوله ٠:‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى 
أسفلها إذا استقوا من oll‏ مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خخرقنا فى 
نصيبنا حرقا ولم يؤذ من فوقنا» فإن يتركوهم وما أرادؤا هلکوا جميعاء وإن 
أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» 9 . 

ols‏ الحق سبحانه وتعالى يقول لنا :لا تنظروا إلى أن نفسا قتلت 
نفسا بغير حق» ولكن انظروا إليه كأن القاتل قتل الناس جميعاً لماذا؟ 

oY‏ الناس جميعا مستوون فى حق الحياة ومادام القاتل قد اجترأ على 
واحد» فمن الممكن أن يجترئ على الباقين» أو أن يكون فعله أسوة لغيره» 


)1( قال أبو هلال العسكرى: قولهم: أكلت يوم أكل الثور الأسود: 

يُضرب مثلا للرجل WB‏ ناصره» فلحقه الضيم من عدوه. وهو من أمثال HAS‏ وتمثل 
به على عليه السلام حين أختلف cele‏ وعنى قتل عثمان رضى الله عنه. 

وأصله فيما ذكر صاحب كليلة أن ثورين: أسود وأبيض» كانا فى بعض المروج» فكان 
الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه bg‏ فخلا by‏ بالابيض» وقال له: إن Bde‏ 
فأكلت الأسود خلا لك مرعاك» وأعطيك عهدا ألا أطور بك» فخلاه والأسود» 
فأكله» ثم عطف عليه فافترسه» فقال: «إنما أكلت يوم أكل الثور الأسودا. 

[جمهرة الأمثال: ]7١ /١‏ 
(۲) أخرجه البخارى LYEAYT‏ عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 


pre EEF AI TUE TTS AE RE RETR RIN اتوت‎ RTO NES EE AGS ULE ETT TEED iy سر‎ Se AIEEE e BRA PERT SE, EF 


plo-ley‏ قد استن مثل هذه السئة» فإن كل واحد يغضب من آخر يقتله 
حتى يقتل الناس جميعاء والحديث النبوى يقول: «من سن فى الإسلام 
سنة حسنة ped‏ بها بعده» OS‏ له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص 
من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سئة سيئة فعمل بها بعده» oS‏ 
عليه مثل وزر oe ot‏ بها ولا ينقص من plat‏ شىء » .]4 الاحتياط 
والدقة والقيد 5( من فتل تفا بغير نفس أو فساد فى الأرض ي .فلو أن 
التشريع تشريع بشرى لرت عليه هذه المسألة؛ ويمكن أن يستدركها بعد 
ذلك بشرح أو تعديل» ولكن المشرع الأعلى لا يستدرك: من قتل نفسا 
بغیر نفس أو فساد فى الأرض LISS‏ قعل (stil‏ جميعا » 

فكأن من قتل نفسا بنفس أو بفساد فى الأرض لا يقال as‏ إنه قتل 
الناس جميعاء بل أحيا الناس جميعا علماذا؟ OY‏ التجريم لأى فعل معناه: 
أن يأتى النص بأن هذا الفعل جريمة» وبعد ذلك تكون لهذه الجريمة عقوبة» 
ولا يمكن أن تأتى لواحد ارتكب فعلا وتقول له: أنا إذن آخذك به وأعاقبك 
عليه» بغير أن يكون هناك نص ob‏ هذا العمل جريمة» ولذلك توجد قاعدة 
شرعية قانونية هى ١‏ لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريما» أى أننا 
نرتب العقوبة بعد أن نحدد الجرائم » وساعة ترتب العقوبة على الجريمة» أو 
ساعة يرتب تجريم فعل ويذكر بجانبه العقوبة؛ فما مقصود المشرع من هذا ؟ 

هل القصد هو عقاب مرتكب الجرم؟ لاءإن القصد هو تفظيع العقاب 
حتى يراه كل إنسان قبل أن يرتكب Ag A‏ 

إذن. . فالهدف هو منع الجريمة» ولذلك نجد الحكمة البشرية: الفتل 
ی ال و ا أن برقي إلى" gids‏ سان : 9 ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى WY‏ 4 البقرة: .]٠‏ 


)1( أخرجه مسلم [۱۰۱۷/ DVO‏ 


me ۰‏ قصص الأنبياء 


SENS sa i ants اس‎ 


؛ قصة بنى إسرائيل 


pL RY SANE TD POET TTPO TORT TE TAO LT AEE TERIA IE Wigs PLE 71/17 Sel LOD 


ذلك ك اننا يمكن أن Solus‏ أى قتل أنفى للقتل؟إنه إنه ليس القتل الابتدائى» ١‏ 
ولكن قتل الاقتصاص؛وذلك يوضح لنا أن المشرع البشرى قد فاتته اللمحة | 
٠‏ إن القتل الذى ينفى القتل هو قتل القصاص لمن قتل نفسا بغيرٍ نفس 
3 فساد فى الأرض LTS‏ فل الّاس جميعا ومن أَحيّامًا Wei Ce}‏ أحيًا الئاس 


SE ع‎ 


المعنى الأول: أنه أبقى فيها الروح الإيماليه؛ مصداقا لقول الحق: / 
> استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [الأتفال: tre‏ 1 

والمعنى Jl‏ : هو إبقاؤها حية . الحق سبحانه قد نهانا جميعا عن الفساد 
فى الأرض» والفساد هو cla]‏ الصالح عن صالحيتهءإن المطلوب منا إيمانيا 
أن الصالح يجب أن نبقيه صالحاء وإن استطعنا أن نزيده صلاحا فلنفعل» 
وإن لم نستطع فلا أقل من أن نتركه على صلاحه . 

وقد ضربنا المثل قديما بالبئر الذى SU‏ منه بالماءء فإننا لا نردمه ولا نلقى 
فيه قاذورات» وإن استطعنا أن نحيطه بسور حتى لا يردم فذلك أمر | 
| طيب»وإن استطعنا أن نرفع منه الماء إلى خزان dle‏ يوزع الماء على البيوت ٠‏ 


i‏ ولماذا جاء الحق بعقاب للفساد فى الأرض؟ إن لنا أن نعرف أولا مدلول 
| الأرض. إنها المنطقة التى استخلف GE‏ فيها بنى آدم» وساعة يقول الحق: 
| طفساد فى الأرض ».فمعنى ذلك أن كل فساد عائد على كل مظروف فى | 
i‏ الأرض» وأول مظروف فى الأرض هو الإنسان. وعندما يفسد هذا المظروف› 


Ligh‏ معناه قتل الإنسان. إذن .. LY‏ أن يكون الفساد شمل أشياء أخرى 


/ RD LR ie Oa 


FP et يوش‎ te 


فى الكون أو الأجناس الأخرى مثل الحيوانات والنباتات والجمادات؛ AS‏ 
يكون الإفساد فى تلك الكائنات؟ 

إن الفساد فى هذه الكائنات يكون بإخراجها عن مستحوذها بالملكية» 
كان تسطو جماعة على مخازن إنسان آخرء أو أن deh‏ واحد من أرض 


آخر» أو أن يأخذ بعضا من إنتاج مصنع آخر ..إلخ . 


إذن. . فالفساد نوعان :.فساد فى الأرض» وهو متعلق بالمظروف فى 
الأرض - المظروف فى الأرض وهو الإنسان - والفساد فيه قتله . والنوع 
الثانى :أن تسبب له اختلالاً فى أمنه النفسى» كالقلق والاضطراب 
واا 

Wy‏ أن نلحظ of‏ الحق سبحانه قد Gel‏ على قريش ol‏ أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف؛ إذن من الفساد 6 الناس وترويعهم» وهو 
قسمان: قسم تفزع فيه من لك عنده ثأر أو بينك وبينه خصومة. ٠‏ والقسم 


pul‏ : أن تفزع قوما ليس بينك وبينهم لحصومة» ولم يصنعوا معك شيئاء' 


تلك هى الحريمة» لاذا ؟ لأنه حيئما يخرج ليقطع الطريق على الناس» 
يخيف كل من يلقاه ويسبب له القلق والرعب والخوف على نفسه وماله - 
والمال قد يكون من الحيوان أ النبات أو العقار ‏ فذلك ما يسميه 


ويج سس 


الشرع:حرابة؛ وقال تعالى: نما en Ape‏ يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا أن leds‏ أو يصأبوا lat‏ اس شور 
خلاف I‏ من الأرْض ذلك لهم خزئ فى لديا وهم ب الآخرة تاب 
عَظيم & [المائدة: ٣‏ ] . 

إذن. . فالفساد فى الأرض معناه: : إخراج الصالم عن صلاحه . والإفساد 

فى المظروف على الأزض - وهو الإنسان - إما بقتله أو إهاجته وإشاعة 
الرعب فى نفسه» أد فی شى» ملوك له من الأشياء التى دونه فى الجنس» 
مثل الزروع أو النباتات أو الحيوانات» فكأن الفساد فى الأرض أيضا age‏ 


w 


ae‏ ا 


ONE.‏ بت ف سبد د م 


See aed 


1 
3 
ا 


if 


eee ie i eee iu ٠ 
العقاب» أما القتل بإفساد فى الأرض فذلك أمر آخر؛ ذلك أن هناك فارقا‎ | 
ومن أحياها‎ Bs بين أن يقتل قصاصا أو يقتل حدا من المشرع . قال تعالى‎ | 
لم إن كثيرا نهم بعد‎ DY جاءتهم سنا‎ ly جميعا‎ oll ا نما أحيا‎ 
السو ان ذا‎ GIN زالائدة: ,مع ارت هن‎ GO gb pad ذلك فى الأرض‎ ۰ 
يحل قدر تكوينه وموقعه فى الوجود» بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج‎ ۰ 
. بذلك عن قدر إمكانياته فى الوجود‎ | 

٠‏ مثال ذلك: رجل يحاول أن يسطو على حق غيره فى الوجود ؛ كقطاع 
i‏ الطريق أو النهابين يأخذون جهد غيرهم»› وتعودوا أن يعيشوا كذلك بدون 
Gl OLY oe Lady ١‏ ملك مالا فى Of day Ley © Gey‏ مال 
١‏ زائد يزداد > Le‏ عليه » عندئل لا يرغب فى أن يتحرك فى الحياة > aS‏ 
| زائدة» ذلك أنه لا يشعر بالأمن على حاجته »وهنا يصبح عاجزا عن 
] التحرك فيما يريده » بعد أن كان يتحرك بحرية وانطلاق . 

| إذن..من رحمة الله أن فتح أمام البشر أبواب الأمل فى التملك» 
| مادام الإنسان يتملك بطريق مشروع © ولنضرب هذا المثال. 

ff‏ إن الرجل المرابى مثلا عندما يقرض إنسانا مائه جنيه» فإنه يأخذهم منه 
| بعد فترة بزيادة عما أعطاه. إذن فالمقترض محتاج. والمرابى عنده مائه جنيه 
؟ Cll, italy‏ تللق الزيادة عن لا deg‏ أن st dans‏ عا أخيد؟! “ذلك 
ا هو عين الإسراف» لقد كان يكفى المقرض أن يأخذ حقه فقط . 

0 قال تعالى : «إنما جزاء ol‏ بحاربون الله ووسوله ويسعون فى 
PIF ocr 0 0‏ 

١‏ الأأرض iat‏ أن يقتلرا ااا أو تقطّع يديهم وأرجلهم من خلاف أو 
| قصص الأ )3 wy ss‏ قصة بنى إسرائيل 
afl‏ ا 5 ال تسلج بج aN 8 AROS OL he TAM‏ ال Lu SAAT AO TN me DA‏ 


SEER ERENT AIS OU AE DG BG lt el ا‎ ETA aR رن الل‎ TSU SA OSI DUET TS SPST TAY IO RRO ERE 
a 


وأ لأر Si i ies‏ وهم فى الآ لاب عطي . 
ما هی الحرب إذن ؟ أول شىء فى الحرب هو الاستيلاء » فمعناه أن قوما 
يحاربون قوما غيرهم. إذن .. فكيف يحارب الإنسان الله وهو غيب؟ 
أول حرب لله هى محاولة الاستيلاء على سلطانه. . كيف؟ إن سلطان الله 
هو تشريعه» فإن حاولت أيها الإنسان أن تشرع لنفسك أو لغيرك من دون 
منهج الله» فأنت تريد أن تستولى على حق الله فى التشريع. وهذه أول 
حرب لله. إذن. .فالذين يجحدون حكم الله ويستبدلونه بقوانين من عند 
أنفسهم LE‏ منهم أن شرع الله لايصلح لهذا العصر فى التشريع والحكمء 
وهذا مخالف لإسلام ورسالته» فإن الله هو المطاع وحده وهو المشرع 
وحده؛ OY‏ التشريع كما قلنا قانون صيانة للصنعة. 

إن الذى يضع قواعد الصيانة هو مبدعها وصانعهاء وهل زأيتم صنعة 
وضعت قانون صيانتها؟! إن Gil‏ يضع قانون صيانة كل صنعة هو 
المهندس أو الصانع الذى صنعهاء فهل ادعى أحد أنه خلق الإنسان؟ 
بالطبع لم يدع أحد ذلك. إذن. . لاذا لا Seb‏ من خالق الإنسان القواعد 
التى تصون هذا الإنسان؟ إن أول افتئات يفعله الناس أنهم يشرعون 
لأنفسهم . 

إننا فى Wile‏ العادية لانذهب إلى الجزار ليضع لنا قانون صيانة 
التليفزيون» إن قانون صيانة الإنسان ينشأه خخالق الإنسان» فإذا ماجاء 
شخص وأراد أن يضع للإنسان الذى هو منه قانون صيانة فنقول له: إنك 
تستولى على حق الله » وهذه أول حرب لله . 

إذن.. وكيف يحاربون الرسول؟ إن الرسول له وضعان» فالله غيب 
لكن الرسول كان مشهدا من مشاهدنا فى يوم من الأيام» وقد حورب 
بالسيف» إذن.. عرفنا أن الحرب مع الله غيب وهى محاولة الاستيلاء 


PREP PE POPES LESTE PIN BE ehh» re CURLER! لفطلا‎ AL LET ALE iB ETON OND APE TSE PEE WE PIE ONE TET USE UE 
0 1 


| له أمران؛ أمر هو مشهد فيه وكثيرا ما حاربوه بالسيف» وعندما انتقل إلى 
جوار ربه أصبحت حربه كحرب الله. فتأخذ سلطته فى التشريع؛ وهى 
ا 

| السلطة الثانية» ونقول لها: «لا» نحن سنشرع لأنفسناء ولا ضرورة لهذا 
الرسول» أو أن يقول نظام ما:«سنأخذ من كلام الله فقط»» وذلك مايتتشر ‏ | 
فى بعض البلدان )» ونقول لكل واحد فيهم: أتؤدى الصلاة؟ (١‏ 
نسأله : كم ركعه صليت المغرب؟ فيجيب : ثلاث ركعات . ١‏ 


1 
نسأله : من أين أتيت بذلك ؟ ومن أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ْ 


ركعات وهى لم تذكر فى القرآن الكريم ؟ هنا يصمت . 
نسأله: كم تخرج الزكاة وبأى حساب تحسبها؟ ْ 
فيقول : أحرج الزكاة بقدر اثنين ونصف فى A‏ 1 
نقول له : كيف إذن عرفت ذلك » وأيضا كيف عرفت الحج . 

إذن. . فللرسول بيا مهمة» فإن حارب أحد الله فهو يحارب الرسول» 
وحرب الرسول تكون بتجاهل سنته وعدم الأخذ بهاء ومن المعلوم أن 
السنة: قول» أو فعل» أو إقرار. 

ومثال ذلك :هؤلاء الذين يقولون إن أحاديث رسول الله كثيرة» فمن أين ‏ | 
لنا أن نحصيها ثم إن فيها الضعيف والموضوع وما إلى ذلك . أ 

هنا تقول لهم : لقد كانت مدة رسالة رسول الله ثلاثة وعشرين عاما . ا 
وكل كلمة خرجت من فمه الشريف حدیث» وكلامه كله تشريع » وکل 


(١)عن‏ المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله : «ألا هل عسى رجل يبلغه 
الحديث عنى وهو متكىء على أريكته» فيقول: بیننا وبينكم Obs‏ الله فما وجدئنا  ٠‏ 


فيه Yoo‏ استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإن ما حرم رسول الله ae‏ ا 


كما حرم de of Kal‏ الترمذى [15714] Bally‏ لهء وقال: حديث حسن غريب من 1 
هذا الوجه» وابن ماجة [؟1١].‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى [55١؟].‏ 


REE 


5256 


ET‏ قصة بنى إسرائيل 


فعله daw‏ » وکل كلام سمعه وأقره عن غيره حديث 6 وکل فعل فعله 
غيره أمامه وأقره ولم يعترض عليه فهو سنة. ولقد وصلتنا هذه اللأحاديث 
مصفاة من كل ماهو غریب عنها ودس فيهاء ولقد قيض الله لسنة نبيه 
BE‏ رجال نافحوا عنها ونقلوها من صادق إلى dole‏ حتى وصلت بين 
أيدينا» ومن المعلوم أن علم الجرح والتعديل عند المسلمين لايوجد له نظير 
فى الأمم كلها. 

ولقد حذر رسول الله BE‏ من الكذب عليه أو نسبة كلام له لم يقلهء 
قال. SUB‏ «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من GU‏ (') ؛ وبين 
أيذينا. Gas‏ السئة النبوية المطهرة وعلى رأسها صحيحى الإمامين الحليلين 
البخارى ومسلم اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» وغيرهما 
من كتب السنة النبوية؛ منها المطبوع › Yury‏ اللخطوط. نسأل الله تعالى أن 
يقيض لها من ينشرها على المسلمين ليعم النفع بها. إنه سبحانه ولى ذلك 
والقادر عليه. ش 

إن الاجتراءات تبدأ على الأئمة والعلماء رضى الله عنهم 
يجترئون على النبى BE‏ .ثم يأتون على الدین كله 

إن قول الله تعالى CO:‏ جزاء cll‏ يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فی الأرض (stud‏ 4 أى : يخرجون eves‏ بذاته عن A> Lo‏ ليكون 
فاسداً o‏ وعرفنا كيفية ذلك of:‏ يقتلوا أو يصلبوا » ؛ إن كل ذلك على 
التفعيل » أى الشدة والتقوية ؛ وذلك حتى يقف منهم المجتمع الؤيمانى وهو 


. القائم على هذا MI‏ فكأن التقتيل يقوم به كل واحد من المجتمع» 


ao ot )(‏ البخارى [۰۷ ومسلم [۳] عن الزبير بن العوام» وأبى هريرة رضى الله 
2 @- 
على فإنه من GAR‏ على يلج النار) . اغيج سلم SON‏ 


RA TT LAE EE SG EGS (SLICE Ct Bad 2G,‏ رص ا EES EO Te RE OB‏ ع ا ا ere RN‏ ا 


ta‏ بني إسائيل 


e JRE fr BT PAP Za e TT, ge pt AE E ETT 


السلطة ا ا کے و کا :د اا 
العام نائب عن الشعب فى أن يرفع الدعوى 


E a 


TSE KE PADRE 


Be 25 i‏ صب هوس 

ا Li]‏ جزاء cul‏ يحاربوت الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسا ذا أن 

ad 1‏ 1 
١‏ يتوا أو يصأبوا أو تقَطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقرا من الأرض )؛ | 
١‏ 

3 8 5 5 1 "4 5 

أو هنا تخييرية»وفيها -كما يقال- Ub‏ ونشر. ما الطى , 
| وما النشر؟ )١(‏ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : ١‏ 
1 :0 
ا قلبى وجنتى واللسان وخالقى \ 
sf 1‏ 
i‏ ا ا oe, ae‏ 
ا لقد ذكر متعددا » ولكن الأحكام غير مذكورة »هذا هو الطى» Ja)‏ : 
| جمع المتدءات دون أن يل اید کج se‏ ايها ا 
| جمع المبتدءات دون أن يذكر لكل واحد خبره » ثم جاء بالأحكام على | 
ْ وفق المحكوم عليه» فقال : |" 
! راض Slay Shy‏ وغفور | 
2 ولتقرأ البيت كاملا: : 
ا 0 
| قلبى وجنتى واللسان وخالقی راض وباك وشاكر وغفور | 
اأ )١(‏ قال الأستاذ eet‏ الهاشمى: الطى والنشر أن يذكر متعدد. ثم يذكر ما لكل من !| 
ا أفراده شائعاً من غير تعيين» اعتماداً على تصرف السامع فى تمييز ما لكل واحد alge‏ 
2 ورده إلى ما هو له وهو نوعان: 1 
in Ide wo we 5‏ 
ا () إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطى» نحو قوله تعالى: ا ومن رحمته جعل كم ا 
1 اليل gy‏ لتسكتوا فيه ولتبتغوا من فَضله © [القصص: [vr‏ فقد جمع بين الليل | 
والنهار» ثم ذكر السكون لليل» وابتغاء الرزق للنهار» على الترتيب. ا 
١‏ (ب) وإما أن يكون النشر على خلاف ترتيب الطى نحو: ل فمحونا آية LU‏ وجعلناآية 2 ١‏ 
gl ٍ‏ مبصرة ad (ce‏ من ربكم ولتعلموا عد السبين والحساب» 

ذكر ابتغاء الفضل للثانى» وعلم GLA‏ للأول» على خلاف الترتيب. 

ا [جواهر البلاغة: لاا /ا/1”] 
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الحق يقول :ومن رحمته جعل Ss‏ ۾ اليل والثهار لتتسكنوا فيه ولتبتغوا من 


فَضله & [القصص: +] لقد جاء بالطى ثم جاء بالنشر. والفساد - كما نعلم- 
له صور متعددة: فالفساد فى الإنسان قد يعنى قتله» أو يقتله ويأخذ ماله» 
أو يأخل ماله ولا يقتله» أو يثير فى نفسه الرعب ولا Jeb‏ ماله أو يقتله» 
ols‏ كلمة الفساد طوى فيها ألوان الفساد: نفس تقتلء مال يؤخذ دون 
نفس تقتل» تخويف وتفزيع» أو جمع بين القتل والأخذ. 

إن الحق سبحانه وتعالى جمع فى كلمة: «الفساد فى الأرض» الإنسان 
قتلا وما يحويه من ملك له ومال سلبا ونهباء وإما أن ينفرد السلب 
والنهب دون ball‏ وإما أن يقتصر الفساد على مجرد الإضافة والترويع والإفزاع. 

فكلمة فساد إذن كلمة مجملة» وقلنا : إن الله قد Gob‏ فيها كل ألوان 
الفساد. ثم جاء فى العقوبات المشروعة أو الحدود التى شرعها الله › 
ففصل العقوبات تفصيلا يتناسب مع الفساد» وقلنا: إن هذه المسألة اسمها 
طريقة ة الطى والنشرء وعلى هذه الطريقة وقفنا عند قوله سبحانه: NP‏ 
ينفو من الأرض 4 والنفى: معناه الطرد والإبعاد» والطرد لا يتأتى إلا 
لثابت مستقر» والإبعاد لا يتأتى إلا لمتمكن. إذن .. فقبل أن ينفى لابد 
أن يكون له ثبوت ومكن فى موضع ماءهذا الثبوت والتمكن فى الموضع 
هو ما نسميه اصطلاحا: السكن: أو الموطن » أو المكان الذى يقيم فيه 
الإنسان؛ لأنه ثابت cad‏ ومعنى ثابت فيه: oof‏ له حركة فى دائرته» إلا 
أنه يأوى فيه إلى مكان مستقر ثابت» ولذلك سمى سكن» أى يسكن فيه 
من بعد تحركه فى مجالاته المختلفة . 


ومعنى all‏ على هذا هو إخراجه من مسكنه» ومن وطنه الذى اتخذه 
موطنا cal‏ وكان مجالا للإفساد فيه ) ولكن إلى أى مكان cb‏ إليه هذا 
TT‏ بالنفى؟ 
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فقد يشيع فساده ؛لا إن النفى لا يتيح له ذلك الإفساد؛ ذلك أن التوطن 
الأول يجعل له GI]‏ بجغرافية المكانء Gl‏ بمن يخيفهم» فهو يعرف سلوك 
جيرانه» ويعرف كيف يخيف ذلك» وكيف يغتصب بضاعة آخر وهكذاء 
ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه فهو يحتاج إلى وقت طويل 
حتى يتعرف على جغرافية المكان» ومواقع الناس cad‏ وأين تقع مواطن 
الضعف فيهم» وعلى ذلك يكون النفى هو منع لإفساد الفاسد . 
والحق سبحانه وتعالى حين يقول: 9 أو (yy‏ من al‏ 4. فإننا 
نعرف أن كلمة الأرض لها مدلول» فئحن نسمى الأرض الكرة الأرضية 
التى نحيا عليهاء وكانوا قديما يفهمونها على أنها اليابسة وما فيها من مياه 
وبعد أن عرفنا eet‏ لازن منهاء ees‏ جزءا من الأرض» 
ولذلك قلنا فى المقدسات الكانية: إن كل جو يأخذ التقديس من مكانه؛ 
داكي عد بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم فهو 
يتجه إلى الكعبة وهو يصلى فى جو الكعبة» وهناك إنسان يستقل طائرة 
ويرغب فى إقامة الصلاة» فهو يتجه إلى الكعبة» وعلى ذلك عندما ازدحم 
الحجيج وصار المسعى لا يتسع لكل الحجيج؛ أقاموا دوراً TEU‏ حتى يسعى 
الناس cad‏ إذن. . المسعى ليس هو المكان المحدد فقط؛ ولكن جوه أيضا له 
قدسية » فإن صنعنا AST‏ من طابق فهى تصلح أيضا كمسعى . 
إذن.. فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الأرض؛ ولذلك كانوا 
Op pe‏ قبل أن sey‏ طيارون مسلمون أن يحوم فى جو الحرم طيار غير 
مسلم؛ OY‏ الطيار غير المسلم محرم عليه أن يدخل الكعبة» وما دام هناك 
إنسان ممنوع من دخول الكعبة فهو Lal‏ ممنوع من الطيران فى جو الكعبة؛ 
إذن فجو المكان يأحذ قدسية المكان أو حكمهء إذن فالجو من الأرض. 
ونحن نعرف أن القرآن كلام الله خالق الكون. إذن لا يوجد تضارب 


ال SN‏ ا سر aPC‏ 
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بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية» وإنما يوجد التضارب من أحد أمرين: إما 
أن تعتبر الحقيقة الكونية أمراً مسلمآ به» وهى فى طور النظرية ولم تصبح 
cue:‏ أو إن + A eae‏ ل 
الفهم ليس حقيقة قرآنية | 

أما إذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق» وحقيقة قرآنية بحق. 
فلا تضارب على الإطلاق. 

ودليل ذلك على سبيل المثال» حين يقول GLI‏ سبحانه: ley‏ ما فى 
Ere rola 4 ple yA‏ »يقول بعض ذوى الفهم السقيم إن العلم الحديث 
يعرف الذى فى الرحم: ذكرا كان أم أنثى» ونقول لمثل هذا القائل: نحن 
لا نناقش ذلك؛ لأنها حقيقة كونية» وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح 
للحقيقة القرآنية » ولكننا re‏ يعرف العلماء ذلك)؟ إنهم لا يعرفون 
ذلك الأمر إلا بعد مضى مدة زميئة» ولكن GH‏ يعرف ذلك حتى قبل 
مرور أى مدة زمنية . 

ثم من قال: إن معنى قوله تعالى lary:‏ ما فى الأرحام 4 pas‏ 
أو أنثى؟ أمدلولها شىء واحد؟ إن مدلولها cole‏ فلن يعرف أحد مثلاً أن 
ما فى الرحم سيكون من بعد إنسانا طويلاً أم قصيراء ذكيا أم غبياً؛ Las‏ 
أم سعيداً» طويل العمر أم قصير العمرء حليماً أم غضوباء غنياً أم فقيراً. 

إذن. . لماذا نحصر ما فى الأرحام فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ إنه 
سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون» يعلم ذلك من قبل أن 
يخلق العالم وأدواته ومعمله7١2.‏ 


فيقول: يا رب نطفة.ء يا رب علقة» يا رب مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال:يا رب ١‏ 
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أمه) . أخرجه الببخارى [YY]‏ واللفظ له YUEN ae‏ 
قصة بنى إسرائيل vad = Ww.‏ ) 


0 إذكث.. فالحقيقة ees 0 a‏ اى حقيقة 00 لکا الصدام i‏ 
ee ee‏ :> ويعلم | 
ما فى الأرحام ) أن هذا القول مقصود به العلم SUL‏ والأنثى LE‏ 

مثال آخر: الحق يقول: 9 والأرض مددناها 6 [الحجر: 18[ § وييخطئ 
البعض الفهم عن الله» فيظن أن المقصود هو أن يقول الحق: إن الأرض 
بساط أمام الإنسان» وثبت AW‏ أن الأرض كروية. لقد ثبتت تلك 
الحقيقة الكونيه أولا بالأدلة: برحلات «ماجلان»» وبالقواعد الخاصة: 
بوضع الأعمدة وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها وغير ذلك» وصارت 
فى عصرنا حيثية مشاهدة من الأقمار الصناعية. 

إذن. . هذه الحقيقة الكونية ثابتة لاشىء فيهاء وكان الخطأ فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنيه الخاصة ب والأرض مددتاها 4 هى tit‏ كلما 
وقفنا فى مكان نجد أرضاً » أى: إن الأرض لا نهاية لها وليس لها Ble‏ 
وكلما سار الإنسان لا يجد إلا الأرض؟ ! 

إذن. . فالحق قد مد الأرض أمام الإنسان» بحيث إذا سار الإنسان فى 
أى اتجاه يجد Last‏ ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية. 

إذن. . فالتضارب LE]‏ ينشأ من فهم الحقيقة الكونية وهى ليست كذلك» 
أو فهم حقيقة قرآنية على : نحو خاطئ . 

فالحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية لا تتعارضان ٠‏ فالقائل هو الخالق 

عز وجل؛ ولهذا عرفنا متأخراً أن الجو من الأرض» وأن الغلاف 
الجوى يحيط بالأرض» ونحن كنا نقول:سرنا على الأرض» ولكن 
اميق قال هميق العليم :< سيروا فى الْأَرْضٍ 4 ١ pla‏ ۲ إنه سبحانه قد 
علم أزلا أن الجو جزء من الأرض» فمهما سار الإنسان على الأرض فإن 
فوقه الغلاف i oe‏ 
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إذن. . فالإلسان uy‏ يمشى فى اللأرض a‏ عن 0 nek‏ 
وصل الإنسان الغلاف الجوى فإنه بذلك يسير فوق الأرض. 

ونعود إلى قول ادق PD:‏ يفوا من الأرض © وقد عرفنا أن النفى هو 
الطرد والإبعاد» GE‏ أرض ينفون منها؟ وإلى أى أرض؟ ولا يكون الطرد 
إلا لمستقر وكذا الإبعاد لايكون إلا لثابت» وحتى فى اللغة نحن نعرف 
colt, Gill Gan Le‏ وکل Ss‏ مارد ن ته سنن فن 
عندما ناخد الماء من AM‏ لزل إلى قاع البئر دلوا Js‏ دلو ينزك | galiza‏ 
له colt‏ "وهو dtl‏ الذى Joy‏ :“بواسطته الذلوة وساغة زل الدلو إلى 
الع وريه ق فالدلو يكون قد أخحذ من الماء على قدر سعته 
وحجمه » ولحظة gee‏ الدلو من البئر فهل لدينا حركة ثابتة بحيث 
نستطيع المحافظة على ثبات الماء إلى تمام حافة الدلو ؟ 

بالطبع هذا أمر غير ممكن؛ ذلك أن قليلا من oll‏ يتساقط من حواف 
الدلو» وهذا الماء المتساقط يسمى «النفى»ء ذلك أثنا لا نستطيع استخراج 
الدلو وهو ماآن تماما ببحركة ثابتة مستقرة» بحيث نحافظ على ثبات الماء. 

ومن «النفى» تؤخل معان كثيرة فهناك (QI‏ وهى الشىء الزائدء 
ومقابل النفاية الوقاية. 1 


إذن.. فكيف يكون النفى من الأرض» هل تأخل الأرض Lee sete‏ 
العام أم بمعناها الخاص؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق؟ إن 
أخذناها بالمعنى الخاص فإن النفى يكون oY‏ أرض أخرى blac‏ الخاص» 
أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق. أما إذا أخذنا الأرض بالمعنى 
العام» فكيف يكون النفى ؟ 

٠‏ إن الحق سبحانه وتعالى قال فى موضع آخر من القرآن: > وفنا من 
بعده لبنى إسرائيل be‏ الأرض & [الإسراء: Lut‏ الت یقول = لهم 


Al 
i 
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هذا القول جاع val‏ مقصود» | إا الا “sis‏ السك geal ie yy‏ 
ييز مكان من الأرض» كأن يقول قائل: أسكن القاهرة» أو أسكن 
الإسكندرية» أو أسكن أسوان؛ إنه تحديد لموقع من الأرض للاستقرار» 
LS‏ يكون السكن فى كل الأرض كأن الله يريد: سنقطعهم فى الأرض 
تقطيعاً» بحيث لا يستقرون فى مكان أبدا؛وذلك ليصدق قول الله سبحانه: 
لإ وقطعتاهم فى الأأرضٍ مما o‏ [الأعراف: trv‏ فليس لهم وطن نخاص» ولكن 
يجب أن LG‏ فى كل الأرض» وهذا هو الواقع الذى حدث فى 
الكون؛ هل ey‏ لبنى إسرائيل استقرار فى ی وطن ؟ لا. . وحتى الوطن 
الذى أقاموه كان تنفيذاً لوعد «بلفور)» وحتى هذه لم يتركها الله بل 
أ ان وع لوو أن مقا cael‏ ا اخ العم 
لاسترداده . 

ونحن نرى أن اليهود بطبيعتهم ما زالوا شتاتاً فى أنحاء الأرض» مارال 
لهم فى كل وطن حى خاص بهم» وتحتفظ كل جماعة منهم فى أى بلد 
بذاتيتهم» ولا يذوبون فى غيرهم. 

و ت > فإذا جاء وغل الآخرة be‏ بكم لفيفا 4 [الإسراء: [rt‏ 
إن الحق سبحانه يجئ بهم لفيفاً أى مجتمعين. لاذا؟؛ OY‏ الأمة المؤمنة 
حين يأذن الله لها فى هزيمة هؤلاء» فلابد أن يكونوا مجتمعين» وكأن الله 
أراد أن يكون هذا الوطن القومى الذى يتجمعون فيه مقبرة جماعية لهم. 

إذن. . فنحن لا نحزن لأنه قد صار لهم وطن؛ لأن هذا الأمر هو الذى 
جاء بهم لفيفا. 

ونعود إلى حديثنا وكيف يكون النفى من الأرض نقول: حين يريد الله 
تحييز مكان فهو يقول على سبيل المثال: 9 ادْخَلُوا الأرض الْمقدّسَة » 
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إذن؛ فقد نفى غيرهاء وهو يقول iCal‏ ا يرد يد أن يخرجكم من أرضكم 4 
[الأعراف: Oy.‏ وكان المقصود بها مصرء فإن أخذنا الأرض بال معنى العام 
فحكمها حكم اسكنوا الأرض © ونعرف أن النفى هو صورة من صور 
العقوبات على فساد فى الأرض. 

stay‏ الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام : قتل » قتل det,‏ مال» 
وأخذ مال فقط » وترويع . 

والرسول BE‏ قد قد راد لنا شيئا وفعله فى سيرتهء وقد جاء لنا بأمر جديد 
فى أمر الإفساد » وكان يجب أن يتنبه العلماء لذلك» فأول نفى حصل 
فى الإسلام هو الذى فعله رسول الله RE‏ » فقد نفى الحكم بن أبى 
العاص من المدينة إلى الطائف لاذا؟ OY‏ الحكم كان يقلد مشية النبى 
باستهزاءء وكان النبى BB‏ إذا مشى تکفا تکفا كأنما يتحدر من صبب» 
فقد كانت مشية النبى مشية خاصة . | 

وعلم رسول الله BE‏ أن الحكم يقلد مشيته فى استهزاء» والتفت النبى 
فجأة» فوجد الحكم يقلده فى مشيته» فنفاه من المدينة إلى الطائف طوال 
حياة رسول الله SBE‏ » فلما جاءت خلافة أبى بكر الصديق ذهب أهل 
الحكم إلى أبى بكر فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله كله , 
ثم فى BE‏ عمر ذهبوا cad]‏ فلم يوافق» وعندما جاءت خلافه.عثمان 
وكان - رضى الله be - ae‏ خجولاء فقال: لقد أخحذت كلمة من 
رسول الله BB‏ تحمل شبهة الإفراج عنه» وأفرج axe‏ عثمان بن عفان» وعندما 
عاش الحكم فى الطائف عاش يربى بعض شويهات وبعض غنيمات» 
وكان ble,‏ عند جبيلات فى الطائف» وهذه المسألة كان لها آثار من بعد 
ذلك فأنتم تعلمون أن معاوية رضى .الله عنه CAT‏ يزيد الذى تولى 
الخلافة من بعده» وانتقلت الخلافة بعد يزيد لآل مروان بن الحكمء وكان 
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| خالد بن يزيد الذى ترك الخلافة لمروان» We‏ كبيرا فى الكيمياء» وله أخ 
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| اسمه عبد cdl‏ وكان لعبد الله جياد يتسابق بهاء وكان لولد من أولاد 
عبد الملك بن مروان جياد أيضاء وجرت ole‏ عبد الله مع جياد ابن عبد 
املك فى مضمار سباق» فلما جاءت شيل عبد الله لتسبق حدث خلاف 
بين عبد الله وبين ابن عبد الملك» فنهر ابن عبد الملك عبد الله فذهب 
| عبد الله واشتكى لأخيه خالد »فذهب خالد لعبد الملك بن مروان» وقال 
١‏ له: لقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذاء وكان عبد الملك واضحاً فصيحاً 

pel ا ال‎ log وكات‎ CL el, A twill 

فى اللغة» وكان له ولد اسمه الوليد غير قادر على استيعاب النطق 
٠‏ الصحيح للّعة دون لحن »كان الوليد لا يفهم: النحوء فلما دحل خالد إلى 
F‏ عبد الملك أراد أن يجد فيه شيئا يعيبه به» قال عبد الملك WEL‏ أتكلمنى فى 
| عبد الله» وقد دحل على آنفا فلم يخل لسائه من اللحن ؟ فماذا قال 
حالد؟ 


7 قال : والله يا عبد الملك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد . 

فقال عبد الملك:إن يكن الوليدء فإن أخاهء سليمان لا يلحن. فقال 
خالد: وإن كان عبد الله يلحن» فإن أخاه خالدا لا يلحن . فقال الولد: 
اسكت يا هذاء فلست فى العير ولا فى النفير. | 

| وأظن أن قصة sity gall‏ معروفة؛ فالعير هى التى ee‏ 
| سفيان وعليها البضائع من الشام» وتَعَرض لها رسول الله كلا ثم 

أبو سفيان» والنفير هم الجماعة التى استنفرها أبو سفيان؛ لأنه من 
1 المسلمين» فاستنفرهم من مكةء وكانت زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته 
| لأبى سفيان» والنفير كانت زعامته لعتبة بن ربيعة» وكان عتبة هو جد خالد 
| لأمهءوأبو سفيان هو جده لأبيه. 


فقال خالد: ومن as as‏ جدی an‏ سفيان صاحب 


ig TE E RPA | 


قصص الأنبياء 


| العير» وجدى عتبة صاحب النفير» ولكن لو قلت: غنيمات» وشويهات 
وجبيلات» وذكرت الطائف » ورحم الله عثمان - لكان أولى . وأسكته. ١‏ 

إذن. . فالنفى كان أول عقاب أنزله الرسول RB‏ »فهل كان ما فعله | 
الحكم يعتبر فساداً ؟ ونقول: إن كل فساد Le]‏ يترتب على الفساد الذى 
مس رسول الله AE‏ لقد كان يستهزئ بمشية رسول الله SE‏ » وقد يقول 
مشر ما: إن السجن يقوم مقام Yue tll‏ يجب أن ننظر إلى السجن ١‏ 
الآن؛ حيث فيه الكثير من الرفاهية . ١‏ 
. فقد كان السجن قربماً أكثر قسوة» والسجن هدفه الإبعاد بهدف تخفيف | 
As) “4‏ امود a GSN‏ روطم ورا اك toe‏ 
ا للحاكم يفعله كيف يشاءء وخاصة إذا لم ka‏ هناك أراض إسلامية 


1 


i ١ 
ا متعددة» بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض » ثم ي ينفيه من أرض أخرى ؛ ا‎ 
i ov وهم‎ ١ 
| . 4 أو ينفوا من الأرض‎ 


ويتع الحق هذا بقوله: [ ذلك لهم خزئ فى Ot‏ وهم فى الآخرة | 
عذاب عظيم 4 إن هذا القول لاحق لعقاب محدد للمفسدين فى الأرض» 


المحاريين لله له ورسوله؛ وهو < أن يعوا أو يصبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ْ 
من خلاف أو ينقوا من الأرض ) . : 


| والعقوبات لهؤلاء خزى» وكلمة خزى ترد فى BU‏ بمعنيين: مرة ad‏ | 
| كلمة خزى بمعنى «خزیان»» ومرة بمعنى «استحيا»ء والمعنيان يلتقيان» فما دام ٠‏ 
| قد افتضح أمر عبد؛ فهو يستحيى Le‏ فعل»وتلك الأفعال خرى» i GUIS‏ 
| قطع طريقا على أناس آمنين؛ ولذلك نقول لمال صاحب هذا الفعل: إن | 
| قوتك ليست ذاتية ؛إنها قوة اختلاسية؛فلو كانت قوتك ذاتية لاستطعت أن ١‏ 
تأتى بها لحظة أن يأحذوك ؛ليقتلوك أو يصلبوك »أو أن يقطعوا يدك | 
| ورجلك. ١‏ 


Fre قلا‎ MUU A 2a Be: 


E 71/1 "|‏ قصص الأنيياء 1 


أنفسهم » وفى ذلك العقاب pt‏ لك» day‏ ذلك أنت ترى من کانوا 


الآخرة فلك عذاب عظيم؛ ذلك لهم خزى فى الدانيا ولهم فی الآخرة 
ile‏ عظيم 4 . ١‏ 

فكل جزاء فى الدنيا LY‏ يأتى على قدر طاقات البشر فى العقاب» ولكن | 
BL‏ إذا وكلوا إلى قوة الجبار سبحانه؟ ها هى عدالة الحق تتجلى» ! 
فهو سبحانه وتعالى يفسخ المجال للمسرفين على أنفسهم Vol‏ بالتوبة» 
لماذا؟ 

لأن الله الرحيم اذه لق Set‏ كل إنسان بجريرة Ald‏ أو عاقب كل | 
صاحب ذنب بذنبه؛ لاستشرى فى الأرض فساد كل من ارتكب ذنباء ولكن | 
الله سبحائه ‏ رحمة منه بعباده ‏ فتح باب التوبة لمن أسرف على نفسه؛ | 
ليتوب. لكن إن لم توجد التوبة لاستشرى الفساد فى الأرض . 1 


وقال تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا | 


ee‏ 2 م عه مه Sd eo de‏ اسيك يع سك هات هس Mere‏ روه ” ي ا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من : 
og‏ 4 وي eg‏ - 1 
قبل إن كنتم مؤمدين 4 [البقرة: Cay‏ 1 

إنهم يدّعون الإيمان بالتوراة» والتوراة تدعو للإيمان بالقرآن وبرسول الله 
محمدا ا وفى ذات الوقت يعلنون الكفر بالقرآن؛ ومحمد الرسول» H‏ 
المرسل من عند الله إنه الكذب والعنت؛ فلا يوجد فى التوراة ما يتناقض ٠‏ 
مع القرآن. \ 

ويعجب الله من قولهم وفعلهم فيقول لهم: إذا كنتم مؤمنين حقا 
بالتوداة فلم قتلتم الرسل التى جاءت تنبهكم إلى منهج التوراة؟ إذن هم 


\ 

I 

‘ 
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YVVV‏ قصة بنى إسرائيل 
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إذن. . أنت اجترأت على Jl‏ الذين ليست لهم استطاعة الدفاع عن | 


يافونك ؛وأنت تنال العقاب» وفى ذلك خزى كمقدمات فى الدنياءأما فى ٠‏ 


ليسوا مؤمنين بالتوراة؛ ولا بالمنهج» إنما يتخذون الهوى عقيدة ويتسترون 
وراء الإيمان» ثم باسم ذلك يقتلون الأنبياء» والحق يقول هنا: 9 فلم تقتلون 
َنْبا الله من قبل » وذلك ليطمئن المؤمنين أن بنى إسرائيل قد فقدوا القدرة 
على قتل الأنبياء »إن رسول الله معصوم ومحروس من قبل الحق . 

لقد حاولوا قتله بالرمى بالحجارة» وحاولوا دس السم له لكن الحق يعلم 
رسوله أنه فى حمايته» وكأن كلمة «إ من قبل © قد جاءت هنا لتفسد عليهم 
gabe asst alata‏ من «رسول' ال رلت CA‏ الول 
والصحابة فى مواجهتهم» ويصفعهم ا حق بالآيات البينات التى تثبت تثبت استمراءهم 
اا وتورفع Ente allel OF‏ ملو ٠‏ كما قال الله : : > Wily‏ جاءكم 


سر واس س وس 


مُوسئ بالبيتات لم ribs‏ العجل من بعده aly‏ نتم ظالمون 59 © وإذ أخذنا 
Sie‏ ورفعتا فوقكم asl‏ 5 خدذوا ما آتيناكم Er‏ واا قَالوا سمعنا 
وعصينا gash Lat‏ العل بكفرهم قل بنسما يَأمركُم به انگ م إن 
كنم Creed al] 4 65 59 cmap‏ لقد جاءهم موسى بالبينات بعد أن تجاور 

بهم البحرء واتخذوا العجل إلها 

إذن. . لقد نقضوا الإيمان من قبل مع موسى» ثم عادوا مرة أخرى 
يتشككون» ورفع الله فوقهم «htt‏ وأحيا أمامهم الميث » وأخرج 00 الماء 

من الصخر » ورزقهم المن والسلوى؛ كل هذه آيات حسية» ولكن Le}‏ 
ظل بلا تطبيق لمنهج اللهء لقد أرسل الله لهم الرسل تباعا؛ nee‏ 
وكذبوا lis‏ وظلموا أنفسهم قمة الظلم عندما اتخذوا العجل إلهاء 
وظلموا أنفسهم ظلماً فى القمة أيضاً عندما قتلوا cel ol‏ ويذكرهم الحق 
GULL‏ الذئ أخذه عليهم بعد أن رفع عليهم جبل الطورء وأمرهم أن 
يطبقوا التوراة » لكنهم بعد أن آمنوا حشية أن يقع الجبل فوقهم» عادوا إلى 
الاستكبار» وابتعدوا عن منهج الله . 


وكان من دعواهم زعمهم أن الله اختصهم SAL‏ فى 
الآخرة» وأنها لهم وحدهم» فانزل الله على رسوله 5 
aes‏ فل إن كانت كم الذار الآخرة عند الله 
خالصة مّن دون الئاس (gtd‏ الموت إن كسم iain esate‏ :4ع »وکا 
ذلك by‏ على قولهم :> يدخل Lol‏ إلا من كان هودا أو نصاری) 
فقال لهم HEI — SN‏ بلاغا عن الله : ل فتمتوا اموت إن كسم 
صادقین 4 © , 

لأنه لو كانت لهم الجنة بزعمهم» فما الذى يشقيهم بتعب الحياة ؟ إذن 
فليتعجلوا الموت الذى هو طريقهم إلى الدار الآخرة التى يظنون أنها لهم 
خالصة؛ ذلك أن الذى يحب شيئا ويعتقد أن هذا الشىء له وحده دون 
الناس» فلابد أن يعمل ليصل إليه؛ لذلك يدعوهم رسوله RE‏ بلاغ عن 


)1( قال السمرقندى: قال الزجاج: فى هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة 
على صحة رسالته 1 لأنه قال لهم : فتمنوا الموث وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداء 
فلم يتمنه واحد منهم. وفى هذه الآية دليل أن «لن» لا تدل على التأبيد؛ لأنهم 
يتمنون الموت فى الآحرة» خلافا لقول المعتزلة فى قولهم :أن ترانى € ويقال: إن 
قوله: لن إنما يقع على الحياة Ll‏ حاصة» ولم يقع على الآخرة؛ لأنهم 
يتمنون الموت فى النار إذا كانوا فى جهنمء ولو أنهم سألوا الموت فى الدنيا ولم 
يموتواء وكان فى ذلك Lbs‏ لقول النبى BE‏ وكان فى ذلك Lat‏ ذهاب معجزته. 
ite SEAS et‏ أنه رسول الله وظهر عندهم معجزته » وظهر 
أن الأمر كما قال تعالى: anaes‏ و فهو عليم بهم وبغيرهم من 


الظالمين» Lely‏ الفائدة ههنا أنه عليم بمجازاتهم [بحر العلوم: [\Y4c XA /١‏ 
قصص الأنبياء ۷۷4 قصة بنى إسرائيل ‏ 


seman A TE ERIE 
0 


رب العزة سبحانه : لإ موا الْمَوْت إن كنم صادقِين 4. لكنهم لم يتمنونه 
anos‏ لم نهد واحدا منهم Lak‏ ويقول : ليتنا غوت › ولكنهم أحرص الئاس 


90 ge oe 


على الحياة» أى حياة» ولذلك صدق عليهم قول GLI‏ سبحانه لل ولن يتمثوه 
hah‏ 4 . ولكن اذا لايتمنوه أبدا؟ 

> بما Ca‏ يديهم 4 [البقرة: [oe‏ فهم يعرفون أن الجنة لا تكون لمن 
ارتكب المعاصى وخرج عن منهج الله » إنما الجنة لمن أطاع الله واتبع 


إن واحدا منهم لم يمتلك شجاعة طلب الوت أو حتى تمنيه» وفى 


المقابل تجد عمار بن ياسر فى حربه فى صفين يقول: «غدا ألقى الأحية ١‏ 


محمدا وصحبه)» إنه فرح بالموت» ويرى الحئة رأى العين» إنه واثق من 
النتيجة التى بشره بها رسول الله FE‏ 

والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة صفين وهو يرتدى غلالة ‏ أى 
ثوبا رقيقا ‏ لا ثوبا من الجلد ليرد به السيوف» فيقول ابنه الحسن رضى الله 
عنهم له: (يا أبى» ليست هذه لباس حرب»» فيرد على رضى الله عنه : (يا بنى 
إن SUT‏ لا يبالى علا الموت فوقه أو سقط الموت عليه»؛ إن عليا لايهاب 
المرت؛ لأنه يعرف الوعد الصدق ويشتاق له. 

وحذيفة بن اليمان رضى الله عنه ساعة الاحتضار يقول: «حبيب جاء 
على BE‏ لا أفلح من ندم» إنه يثق بأمر الآخرة وبحب الجنة» ويعلن عدم 
فلاح من يندم؛ لأنه يموت مؤمنا. 


وعمير فى بدر يقول: يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل 


O ODO ESL ARE a‏ ا LE LL BES E MO OE‏ ا ا ا ا و 


أن يمضغ التمرة ا »> ويلقيها وید حل القتال مشتاقا إلى 
المية OY)‏ 1 


إذن. A‏ يثقون بما عند الله فى الآخرة, أما الذين لا يثقر 
Le‏ عند الله ويعرفون ما اقترفوا من آثام؛ فينطبق عليهم قول | ne‏ 


تمه أبدا بما دمت يديهم ) ؛إن بنى إسرائيل المعاصرين لرسول ٠ BEA‏ 
عرفوا جيدا ما أنكروه من منهج الحق» وعرفوا أن محمدا هو رسول الله »| 
لكنهم أداروا ظهورهم للحق» وبدأوا فى التلفيق» وكان ضمن ما لفقوه 
هو الادعاء بأن الجنة لهم وحدهم؛ لذلك لم يتمنوا الموت أبداء وفى 
الحديث: «لو تمنوا الموت لغص كل واحد بريقه فمات ad‏ وهذا 


دليل مؤكد على أن أيا منهم لم يتمن الموت. 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال:بعث رسول الله BB‏ بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبى سفيان 
فجاء وما فى البيت أحد غيرى وغير رسول الله BG‏ قال: لا أدرى ما استثنى ars‏ 
نسائه ‏ قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله BE‏ تكلم فقال: «إن لنا طلبة. 
فمن کان ظهره حاضراً فليركب thas‏ فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو 
المدينة . فقال: «لا. إلا من كان ظهره حاضرا» فانطلق رسول الله ييا وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون. فقال رسول الله باة: «لا يقدمن أحد منكم 
إلى شىء حتى أكون UT‏ دونه» فدنا المشركون. فقال رسول الله RG‏ «قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول 
Lal‏ جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ. فقال رسول 
الله 5 «ما يحملك على قولك بخ بخ» قال: لا. والله! يا رسول الله! إلا رجاءة 
أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل 
منهن. ثم قال:لإن آنا حبيت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى 
بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. أخرجه مسلم [۱۹۰۱]. 

)1( أخرجه البيهقى فى الدلائل [5/ 978:7194؟] عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ٠:4‏ إن كنتم فى مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أمتنا. فوالذى نفسى ) 
فى يده لا يقولها pS | dro‏ إلا خض بريقه فمات مکانه»» فأبوا أن يفعلوا وكرهو| i‏ 
ما قال لهم فتزل: طون يعَمثوه أبدا بما pgp ea‏ 4 يعنى :عملته أيديهم AyD‏ { 
عليم بألظالمن ) أنهم لن يتمنوا . فقال النبى HE‏ عند نزول هذه الآية: «والله لا يتمئونه ‏ أ 
Lust‏ والذى نفسى بيده لو تمنوا الموت لاتواء فكره أعداء الله الموت» فلم يتمنوا الموت i‏ 
جزعا أن ينزل بهم الموت». وذكره السيوطى فى [الدر المتثور: .]۲۲١ /١‏ 
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FRUITY Why Sho A SOG A EPI ONT oth, BRR STER ely er لاما‎ hu TE E IR CLEC MARA RSA RNAI SRE HERA TKR 


f ae e FN AREER UNE ONE DP ES ATE BUN LDU SSDS ral 


وقد يقول قائل:هل ae as‏ باللسان Vidas‏ 000 أن i‏ 
التمنى بالقلب؟ ألا تظن أن أحدا منهم قد تمنى الموت بقلبه ؟ هنا 
نقول:ما التمنى GU‏ يتمنوه؟ إن التمنى هو أن تقول لشىء محبوب: ليت 
ذلك يكون؛ إن التمنى لابد له من قول» وحتى لو افترضنا أنه عمل 
قلبى »فما دام أنهم سمعوا قول الحق : ن يتمئوه أبدأ» الم يكن من 
الأجدر بهم عندما سمعوا ذلك القول أن يعلن أحدهم أنه تمنى الموت؟ 

إذن. . سقط قولهم فى أن الدار الآخرة لهم وحدهم خالصة؛ لقد سبق 
أن قالوا: 9 وَقَانُوا ن Ea‏ التار إلا أياما معدودة فل أتخذتم عند الله عهدا 
فن by‏ الله عهده أم le ol gi‏ الله ما لا تعلمون ) 23,400 to‏ لقد 
ادعوا ذلك أن النار لن تمسهمء فسألهم الرسول BB‏ هل يوجد بينهم 
وبين الخالق الأكرم عهد بذلك!!لأن الله لا يخلف codge‏ أم أنهم يقولون 
على الله ما لا يعلمون؟! وأجاب الرسول عن ذلك ببلاغ عن الحق 
جل وعلا: بى من كسب bef EL‏ به خطيئته yb‏ أصحاب الثار 
هم فيها GONE‏ (ابقرة: Om‏ إنهم يعرفون ماذا فعلواء وكيف زيفوا 
التوراة؛ لذلك يتوقعون العقاب فى الآخرة ويخافون الموت . 

فى القرية المصرية يتداول أهلها فيما بينهم القول عن الرجل الصالح 
cogs Line‏ فيقولون: مات فلان ووجهه مثل البدر؛ ذلك أن الموت 
عندما يجىء تأتى dad‏ الغرغرة» ولا يشك واحد لحظتها فى حتمية الموت» 
ويستعرض شريطا عاجلا لحياته» فإن كان عمله طيبا تنبسط أساريره؛ لأنه 
سوف يلقى ay‏ الذى آمن به وأطاعه» فتصعد روحه إلى السماء وهو 
مستبشر مسرورء أما عندما تأتى لحظة الغرغرة لصاحب العمل السيىء فهو 
يستعرض شريط حياته فيجده مليئا بالسوء» فيعلم أنه عصى ربه» ويرى 
منكراته أمامه» GE‏ الموت وتنقبض أساريره» وتقبض روحه وهو على 
هذا الانقباضء فيقولون: فلان مات ميتة سيئة» ويسمون ذلك بالخائقة؛ 


ا فيقولون فلان خاتمته حسنه» وفلان خحامته سيئة . 
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Tho BARA RE rE ae, ١ an ELL iy 989 


ea aes Gr‏ تدر ع قن al‏ وقال فى ذلك: د اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيرا لی lots‏ إذا کانت الوفاة حيرا لى») )4 

إذن. . الرسول ية نهى المؤمنين عن تمنى الموت Lh‏ وقنوطا أو كأن 
يدعو الإنسان وهو فى حالة من الغضب أو الجزع من قدر الله وقضائه» 
فيقول : يارب خذنى .هذا القول من التمنى للموت نهى عنه رسول الله َك 


talc 


واقرأ قول الحق جل وعلا: ل ورف أبويه على العرش وخروا له سجدا وال 


رن ار Oe‏ فص 


ا أبنت هذا تأويل ole)‏ من قبل قد oy) eee‏ وقد أحسن بی إذ 


ص وما م og‏ س #ا hed on‏ مم 


أخْرَجنى من الجن وجاء يكم من sitll‏ من بعد أن تزع الشيطان بينى وبين 
إخوتی إن ربى لطيف لما oly‏ إِنّهُ هو العليم الحكيم GD‏ رب قد آتيتنى 


by ay‏ من ار الأحايث pi‏ استرات MG‏ ت وای 
فى Git‏ والآخرة 56 مسلما ولْحقنی بالصالحین 6.0 ) tow‏ إن 
قافلة إخوة يوسف عليه السلام وأبويه يدخلان عليه» ويعطى يوسف الصديق 
اا اا عل یر الف ر ر هاا آي فب 
ما قصصت عليك من قبل من رؤياء حين رأيت فى المنام أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر ساجدين لى» قد حقق ربى الحلم وأكرمنى» وأظهر براءتى 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى [7101]» ومسلم ]/۱١۲۹۸۰[‏ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه بلفظ: ١لا‏ يتمئين أحدكم الموت gee‏ نزل «a‏ فإن كان لابد متمنياً 
للموت فليقل: .....» الحديث. 

وعن قيس بن أبى حازم قال tsa:‏ لمق كات وقد اكتوى سبع AS‏ فى بطئه 
فقال: «لو ما أن رسول الله BE‏ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت May‏ 

am of‏ البخارى DIVO + AVERT‏ ومسلم [YVAN‏ واللفظ له. 

عن أبى هريرة عن رسول الله إن رسول الله BE‏ قال: «لا يتمنى أحدكم 
الموت» ولا يدع به من قبل أن cash‏ إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد 
المؤمن عمره إلا am ol ML‏ مسلم LY VAY]‏ 


SESS 


1 
‘i 


eee |‏ لا ar‏ 8 
| الشيطان بينى وبين إخوتى» وأغراهم بى» وما كان كل ذلك ليتم بغير | 
صنع الله وتدبيره. 
وبتجه يوسف من بعد ذلك إلى الله ليشكره على نعمه التى أنعم بها 
عليه» ويرجوه المزيد من الفضل Ob‏ يجعل حياته فى الإيمان» وأن يجعل 
موته على دين الإسلام؛ وأن يلحقه بالصالحين من النبييين والصديقين. 
| إذن.. فالذى يحسن عمله فى الدنيا يحب أن يلقى ربه» أما تمنى الموت 
جزعا ما يصيبه من قدر الله فذلك نقول له اصبر» وما صبرك إلا بالله » إن الله 
بالغ أمره» قد جعل لكل شىء Le‏ وقل: اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف 
على خير منها. 
قوله تعالى : لإ واللّه عليم بالظّالمين ) [البقرة: toe‏ كان بنو إسرائيل يعرفون 
ما ارتكبوا من عمل» لذلك لا يحبون أن يقابلوا الله Taf‏ 22 كانوا كما 
قال عنهم رب العزة الخبير بهم العليم بأحوالهم وهم بهذه السلسلة من 


fogs 


الأعمال السيئة :ل ولتجدنّهم أحرص pli‏ على حياة | ومن الْذين أشركوا 


ore og Aged مامه‎ MI ع‎ foe 


ود احم ل يم آلف سند وما se a‏ من العذَاب أن iy‏ 


م امه مل ام 


بصير بما يعملون ) [البقرة: *] : 


إن حرص بنى إسرائيل على الحياة ‏ أى حياة ‏ حرص يبلغ مرتبة ; 
a‏ يس اوت افد phat ticle Lge‏ مدال Binge‏ 


)1( عن عبادة بن الصامت عن النبى BB‏ قال: «من أحب لقاء cat‏ أحب الله لقاءف 
"ومن oS‏ لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض أرواجه- o SSL]‏ الموت » 
قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس 
شىء أحب إليه ما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» Oy‏ الكافر إذا حضر wh‏ 
بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره إليه Le‏ أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) . 

أخرجه البخارى [50011] واللفظ له ومسلم [1485؟] 


RATE 


ET 


رسول الله Ae‏ هؤلاء الذين لا يعرفون of‏ هناك دار آخخرة ولا ثواب و 
عقاب» الله أبلغنا حرص بنى DLs al‏ علئحياة 4 ولم يقل«الحياة»؛ ذلك 
أنهم لايبالون فى الحرص على حياتهم أن يعيشوا فى ذلة»أو مسكنة» أو 
مفرقين مقطعين فى الأرضءإن GH‏ قد أورد حرصهم على حياتهم بصيغة 
Sl‏ 65 ولم يقل:«الحياة»؛ذلك أن حرصهم على حياتهم لا يتطلب 
منه,حرصاً على كرامة الحياة؛ ولكنهم يقبلون أى نوع من الحياة مهما 
ضيعوا من كرامة أو عاشوا فى مهانة»)هم فى ذلك يختلفون عن المؤمنين؛ 
ذلك أن كل مؤمن يعرف أنه يحيا فى الدنيا حياة راقية بالإيمان منهج 
الحق» ويستقبل حياة أخرى بعد الموت فى جنة الرضوان» أما sy‏ إسرائيل 
الذين كانوا فى المدينة؛ فقد كانوا حريصين على حياتهم بضراوة وتكالب 
على الحياة» وفاقوا فى ذلك المشركين الذين لم ينزل إليهم منهج سمارى 
»بل يود كل واحد منهم أن يعمر ألف سنة. 

لكن هل منع طول العمر الموت؟ هل منع طول العمر الحساب بعد 
الموت؟ ورغم عشق كل واحد منهم للحياة والبقاء فيهاء فهل يملك أحدهم 
إطالة عمره؟ لا؛ إن العمر ليس للإنسان يد فيه» وقوله :يمر جاء 
بصيغة الفعل المبنى للمسجهول الذى لا يملكه الإنسان. والعمر كما نعرف 
هو الزمن من الميلاد إلى الوفاة ومأخوذ من العمار؛ ذلك أن البدن تعمره 
الروح بالحياة» والروح أمر لا يعرف سره أحدء إن الروح هى من أمر 
«a‏ وساعة تخرج الروح يموت الإنسان. 

وقوله : HD‏ سنة ‏ تلك التى تمناها الإسرائيلى؛ إنما هى حدود معرفة 
fal‏ ذلك الزمان» فقد كانت dole‏ العرب أن الألف هى نهاية ما كانوا 
يعرفون من أعداد» ولم يكن معروفا لديهم المليون مثلاء بل كانوا يقولون: 
ألف ألف» والمعنى: أن طول العمر لن يمنع من الحساب؛ ذلك أن الله 
يحصى كل شىء وهو بصير بكل عمل يقوم به الإنسان. 


cme! 


+ ESTELLE TL I as 


من رحمة الله تعالى of‏ الملكين اللذين LIS‏ يعلمان 
الناس السحر يحذران كل من يرغب فى تعلمه 
GHD‏ نحن Eb‏ فلا GAS‏ » ولكن الإنسان 
الظلوم الجهول يقبل على ذلك الأمر ظنا منه أنه بتعلمه 
ذلك السحر يكسب منه المال» وهو لا يدرى أنه قد باع نفسه فى تلك 
الصفقة؛ يقول العليم الخبير :ل وقد علموا gal‏ اشتراة ما لَه فى الآخرة من 
خلاق وليئس ما شروا به أنفسهم َو كانوا poly‏ 60 [البقرة: Cov‏ إن تعلم 
السحر مضيعة للحياة الآخرة» وقد يظن من يرغب فى تعلمه أنه سيزيد 
فرصته فى الحياة الدنياء 4 حقيقة الأمر أن تعلم = يؤدى بمتعلمه 
إلى AS‏ وإلى فقدان صفقة الدنيا وحسنة ot a‏ الرحمن ذلك 
انوله الحق: ولو ot‏ آمنوا وَاتَقُوا لمثوبة من عند الله خير لو كَانُوا 
بعلمو 4 البقرة: :0 إن الحق ينبه الخلق إلى أنه قد سبق تحذير كل راغب 
فى تعلم السحر أنه فتئه ومدعاة للكفر» ولو أن أى راغب فى تعلم السحر 
أن السحر آمن بذلك» واتقى الله » ونهى نفسه عن ذلك الطريق لأثابه الله 
على ذلك أحسن الجزاء. 

والمقوبة + هن al‏ على العمل الصالح» وتقابلها العقوبة على 
العمل الداع و تعنى : (رجع»» ولذلك نسمى المبلغ عن الإمام أثناء 
الصلاة ١مكوب»؛‏ لأنه يقول بصوت مرتفع «الله GST‏ بعد أن يقولها 
الؤمام؛ لتزداد فرصة السماع لمن لم يسمع إنه يعيد ما يقوله الإمام. 

ومنه قول القائل : «هزم القوم و 


يعنى أن القوم هزموا ولكنهم عادوا إلى أماكنهم التى هموا فيها . 

ويوجد فى فرنسا وسام يسمونه: (وسام الذبابة»» وهو من أعلى الأوسمة 
العسكرية هناك» وأخذوا اسمه من الذبابة؛ لأنها إذا أريحت عن مكان عادت 
إليه» ويمنح هذا الوسام للمقاتل الذى قد تضطره ظروف القتال إلى أن 
ينسحب عن موقع ما؛ ثم يعاود الكَرّة ليصل إلى هذا الموقع ويهزم العدو. 

ومن مادة «ثاب» نجد أن اللغة قد أخحذت من الكلمة معنى آخر» وهو 
الثوب؛ فقد كان الناس قدياً يأخذون ملابسهم من أصواف الأغنام» يأتى 
الرجل ليجز صوف الأغنام» ثم يرسله إلى رجل صناعته غزل الصوف» ثم 
يصئع من الصوف byt‏ وينسجهاء أى يصير الصوف المجزور TELS‏ 
أن all‏ ورد هه De‏ يدانه SN Ue Ip‏ زاك Cale ye Gat‏ 
GH‏ سبحانه وتعالى أن الثوب لستر العورة» وكذلك العمل الصالح» 
Ugh ‘Lat nd‏ للق Sloe‏ وتعالى bb:‏ بنى آدم قد pf‏ عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم ريشا ولباس التقوى ذلك حير ذلك من OT‏ الله لَعلّهم 
n: 5‏ إن من نعم الحق على عباده أن جعل لهم ملابس 
تستر عوراتهم» ومواد يتزينون بهاء وكذلك الطاعة هى خير لباس يقى 
الإنسان من العذاب . 


» رجع بعد ذهابه» ويقال: فلان ثاب إلى الله » وتاب‎ Guts Ge ثاب الرجل يثوب‎ )١( 
, بالثاء والتاء» أى : عاد ورجع إلى طاعته‎ 
وثاب: أى عاد ورجع إلى موضعه الذى كان أفضى إليه. ويقال؛ ثاب ماء البثر إذا‎ 


عاد جما 

والثواب: جزاء eg‏ 00 المثوبة؟ قال الله تعالى: 0 لمثوبة من عند الله 

خير ويقال: ثوب الداعى تَنُويبًا: إذا عاد مرة بعد أخرى. ومنه تثويب اللؤذن إذا 

نادى بالأذان ok‏ إلى الصلاةء 0 نادى بعد التأذين» فقال: الصلاة رحمكم الله ء 

الصلاةء يدعو إليها عوداً بعد بدء. [ل سان العرب: [yey /١‏ 
قصص الأنبياء ۷ ¬ س قصة بنى إسرائيل 


ts 


ots‏ احق يذكرنا ob‏ ثواب العمل الصالح يكون على لونين: 

الأول: ستر العورة. والثانى: زيئة وفخامة. 

إن «ثواب» مأخوذة من ثوب» وتلتقى مع ما أنزله الحق من لباس لستر 
العورة وريش للزينة» وكأن الحق ينبه الخلق أن لباس التقوى أكثر ستراً من 
اللباس العادى الذى يستر العورة» هكذا يوجز GLI‏ المثوبة فى قوله: فآ ولو 
هم آمنوا وتوا لمثوبة من عند الله خير" ُو كانوا يعلّمون 4 [البقرة: tor‏ إن 
الثوب فى الدنياء والذى يبحث فيه الإنسان عن ستر عورته وأناقته من 
صنع المخلوق COLI!‏ أما الثواب فهو من صنع الله فأى جمال يمكن أن 
Sly‏ الإنسان عندما يثيبه الحق ؟! 

إن العبد المؤمن الذى يجعل عمله الصالح وقاية بينه وبين صفات JIL‏ 
لله مثل القهار» stl‏ ؛ هذا العبد الصالح الذى يجعل عمله الصالح وقاية 
له من النار هو الذى يجد الثواب عند الحق . 

ذن.. فلو أن من يتعلمون السحر فطنوا إلى ذلك» وقبلوا تحذير الملكين 
بأن هذا الأمر فيه فتنة» وعرفوا أن مثل هذا النوع من المعرفة لن يمنحهم 
فرصة أكبر من بقية البشرء بل سينالون به الضرر فى الدنيا والآخرة» لو 
عرف هذا الصنف من البشر ضرر السحر لما تعلموه؛ لأنه سيزيل عنهم خيراً 
كان يمكن أن ينالوه لو آمنواء وعندما ننظر فى معنى كلمة :خير ) نجد 
أن المقابل لها ot ao‏ لكن Pls‏ خير ) هى الكلمة الوحيدة فى اللغة التى 
يكون فيها الاسم مساويا لأفعل التفضيل؟ إذا أضيفت Us‏ من 4 لتصبح 
st‏ من» كأن الله يجازى الذين يرفضون تعلم السحر با هو أكثر وأفضل 
وأرقى» أى أن المقابل الذى يناله متعلم السحر هو «شر؛» لكن OL GLY‏ 
السحر عمل فيه Eb‏ وضرر للإنسان والامتناع عن ذلك ably‏ الله بخير 


قصة بنى إسرائيل 


قصص الأنبياء 


EEE RES REEL Uae 


BEES SAINTS GY REE BE ERE EEE RA RRA اتات هقط ارق طنط امهتم‎ 
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iy‏ 
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ركاه چ نت ا ل لما نيان شع م اند LES ET SEES‏ 


TE EF OL عد‎ ARE athe IS NIN, Di ال ا عد عاو لو ين تمد‎ 


i 
ا‎ 
i 


i 


1 


ا 


SSS ESAT AEST 


gil ERDE ec EB OR ASI, MTORR EA INES SUAS 
1 
E EE UES ESSE TERETE 


I E N LAT r Tg at f TO FED TTT OA ابت بت‎ 


فواحد ينظر إلى النفع العاجل» وواحد ينظر إلى نفع آجل . فمثلا : domly‏ 


پسترقظ بكرا » ويذهب إلى مدرسته ويستمع إلى أساتذته » ويواظب على 


قراءة دروسه واستيعابها؛ والآخر يوقظونه من النوم بمنتهى الصعوبة» فإذا 
استيقظ فاستيقاظه قهر» ويخرج من المنزل لا إلى المدرسة» ولكن ليتجول 
فى الشارع» أو يلعب مع هذا وذاك» إن كلا من الاثنين يحب الخير 
لنفسه» ولكن الخلاف بينهما يكون فى تقييم الخير» واحد يفضل الخير 
الآجل» وآخر يفضل الخير العاجل» ولو كان فيه sles‏ للمستقبل. 

والفلاح الذى يفلح الأرض ويحسن رعايتهاء ويعتبرها فضلا من اللهء 
فيرى حق JU‏ فيما وهب» ويروى الأرض ويسمدهاء ويرجو GH‏ أن 
يبارك له فى الرزق» وير الوقت فينضج الزرع ويحصده» ويملاً الرجل 
مخازنه برزق الله الوفير» ويزكى عن ماله وزرعه» ويظل طول العام SSL‏ 
هو وأهله مما رزقه الله نتيجة لتعبه وكذه؛ وآخر لا يرعى Ge‏ الله lad‏ وهبه 
من أرض» ويهملها » ولا يرهق نفسه» ويستسلم للكسل» ويأخذ ررقه من 
السرقة أو التسول؛ هذا أحب نفع نفسه» والآخر كذلك» ولكن كل على 
قدر فهمه وتقييمه للخير. 

ذن. . فهناك ler‏ مختلفة لحب الخير» إن الحق هو الذى أنزل الشريعة 
الغراء» وبها كل معابير الخيرءإن معايبر الخير التى من وضع الخلق قد 
تختل» لكن معابير الخير التى وضعها الحق لا تختل أبدا Wy‏ أن نسأل: لاذا 
قال GI‏ عن الذين يتعلمون السحر أنهم لو رفضوا ذلك لوجدوا خيرا؟ 

هنا نقول: إن GLI‏ يعلمنا أن كل علم لا نبتغى به وجه الله وتقواه ليس 


| علما نافعاء | لس ممه الإنسان» ولا chee‏ إلى saad‏ 


IN a AEN PO‏ عي ا TE A ACRE‏ في انل لون 


ود د 


! . الكون الذى خلقه الله وسخره له» وفى مثل ذلك يقول الشاعر العربى : 


ررقوا وما رزقوا سماح يد ois‏ ررقوا وما رزقوا 
pate‏ | وما 3 gil i‏ خلقوا وما خلقوا 
إذن. . فالفعل قد به يغبت مرة» وقد ينفى مرة big tl‏ لأنك لم تنتفع به 
GG meet‏ لذلك لم 
يعلموا الخير الذى يثيبه الله لمن يتقيه» وفى ذلك يقول الحق : ظيعلمون 
ظاهرا من الْحيّاة Gal‏ وهم عن الآخرة هم غافلون 4 [الروم: ۷] لقد نفى الله 
عنهم العلم الحقيقى» إن ما يعلمونه هو ظاهر العلم» لكنه ليس حقيقته» 
ولقد عرفنا أن بعضا من بنى إسرائيل هم الذين سعوا إلى تعلم السحرء 
Lally‏ أن ينسبوا ذلك العلم لنبى الله سليمان» فرد الله عنه ذلك» لقد 
كانوا ald‏ للتوراة لكنهم لم يفهموا مضامينهاء ولم يحافظوا عليهاء لذلك 
أصبحوا كأنهم لم يحملوها؛ ذلك أنهم لم يطبقوها منهجاً وعملا. 
لكن عندما ينبل الإنسان شيئا من العقيدة فلابد له أن gay‏ شيئًا col‏ 
فما الذى اعتئقه هؤلاء؟الحق تبارك وتعالى يقول : «( وَاتَبَعُوا ما تتو الشياطين 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الثاس 


سام لت 


wel ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من‎ Sl de أنزل‎ by pel 
Pol به بين‎ OSA Gi ف فلا تر يمون‎ pd حت يوا نما‎ 


ree‏ مي we eM‏ ر تي ال واس 


وزوجه وما هم بضارين به من aod‏ إلا ody‏ الله ٠‏ ويتعلّمون ما يضرهم ولا 


ينه و قد عَلمُوا gal‏ اشتراه ما له فى الآخرة من لاق ولیس ما شرو به 


Ber ar ote س ال‎ 


أنفسهم لو كانوا يعلّمون ١(4‏ [ابقرة: .]٠٠‏ لقد استحضر هؤلاء القوم 


)١(‏ قال ابن حجر: وفى هذه الآية بيان أصل السحر الذى يعمل به اليهودء ثم هو 
مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام؛ وما أنزل على هاروت وماروت 
بأرض بابل » والثانى متقدم العهد على الأول ؛ لأن قصة هاروت وماروت كانت من = 


Yv4.‏ ا ا 


mm 


tem seer go 


Me Ser a e om 
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res عه‎ MEE Sf TLE FEE. 


اا 2 ble Pere‏ ملك سليمان» إنهم يستعيدون ما ثلته ie‏ 
الشياطين وكأنه شىء جديد. والشياطين هم مردة الجن المتمردون | 
| على منهج call‏ وهم العصاة من الجن » وكل متمرد على منهج الله يسمى | 
شيطانا» وفى الذكر الحكيم أن ين ان Cyr ee Mah‏ مومهم اا ر ws‏ | 
انلك ae‏ ااي لخبي fd‏ ما الصالحون وما دون ذلك كنا طرائق 
Ging‏ [الجن: Ci‏ . 


= قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره» وكان السحر موجودا فسى 
رمن نوح؛ إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحرء وكان السحر أيضا فاشيا ١‏ 
فى قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان. ا 
واحتلف فى المراد AVL‏ فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة» : 
فدفنها تحت كرسيهء فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى» فلما | 
مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر» جاءهم شيطان فى صورة إنسان | 
فقال. لليهرد:هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا:نعم» قال:فاحفروا تحت 
الكرسى » فحفروا هو متنح عنهم-فوجدوا تلك الكتب. فقال لهم: إن سليمان كان 
يضبط الأنس والحن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان ساحراء فلما نزل القرآن بذكر 
سليمان فى الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما كان ساحراء فنزلت هذه الآية. 
أخرجه الطبرى وغيره عن السدى» ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه. 
ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه. وأخحرج من طريق الربيع 
بن أنس نحوه. 
وأخرجه من طريق محمد بن إسحق وراد: ألهم نقشوا Ue‏ على نقش خاتم 
سليمان» وختموا به الكتاب وكتبوا به الكتاب وكتبوا عنوانه: «هذا ما كتب آصف | 
ابن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من SLES‏ كنور العلم» ثم دفنوه فلكر ١‏ 
نحو ما تقدم. وأخخرج من طريق العوفى عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدى. | 
وأخخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «انطلقت الشياطين فى | 
الأيام التى ابتلى فيها سليمان» فكتبت LS‏ فيها سحر وكفر» ثم دفنتها تحت كرسيه ثم 
أحرجوها بعده فقرأوها على الناس» وملخص ما ذكر فى تفسير هذه الآية: أن المحكى 
عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين هم أهل الكتاب. 
[فتح البارى: ۱۱/ 185] بتصرف. 
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وكانت الجن تسترق السمع وتنقل ماتتناقله الملائكة بعد أن يزيدوا عليها 
الخرافات والأكاذيب» فيكون بعض من الأوامر حقاء والبعض الآخر باطلاً» 
وفى ذلك يقول Oly: GLI‏ الشياطين bys‏ إلى أوليائهم ليجادلوكم ay‏ 


ہے ص وير ل هم وي 


أطعتموهم نكم لمش رکون ) [الأنعام on:‏ . 

إذن. . فالشياطين توحى إلى العتاة من المشركين» والشياطين كانت تسترق 
السمع قبل نزول رسالة رسول الله BE‏ ولذلك كان الملك جبريل ينزل من 
قبل اطق اليحفظ الق منيجه من US]‏ الشياطيئ» ويلك اصيع Sos‏ 
على الشياطين أن تتدخل فى منهج الحق»وآراد الحق أن يحمى eel‏ 
الهادى للبشر» لذلك تعترف الجن با يقوله القرآن الكريم عنهم: > Gf,‏ كنا 
تقعد منها مقاعد للسّمُع فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رصدا ). إن الجن 
يعترفون بعجزهم أمام قدرة الحق على حماية منهجه؛ لأنهم وجدوا السماء 
قد ملئت بالشهب؛ ey‏ يدن يخداول eal‏ ع وفى الذكر 
الحكيم قوله تعالى: وأنًا لمسنا السّماء فوجدتاها ماقت we‏ شديدا 


BSS + 


وشهبا # [الجن:+] . 

لقد كانوا من قبل يتحسسون لسماع الأخبار القادمة من السماء لينقلوها 
للكهنة» بعد أن مزجوا صدقها ببعض الأكاذيب» فتصبح فتنة؛ وتصبح الفتنة 
ابتلاء لمن يصطدم بهاء فمن ثبت قلبه على الإيمان A‏ بإذن call‏ ومن زاغ 
قلبه وافتتن بالفتنة فقد ضل وغوى ومن ثم فيعاقبه الله تعالى» وقد كانت 
الشياطين أيام ملك سليمان تستخدم السحر» فعرف سليمان بإلأمر وجمع 
الكتب التى her‏ الناس تسخير الجن إلى ما هو فاسد» ويقال: aif‏ وضعها 
فى الأرض من أجل أن يمنع ذلك الأمر عن الناسء ولما مات سليمان دلت 
الشياطين بعض a‏ على المكان الموجود به هذه امار الشياطين 
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مام oe orf‏ ل 


من ذلك؛ فقد براه الله مجان وهال تقول 5 كفر سليمان 7 
الشياطين كفروا يعلمون الاس pect‏ وما أنزل عَلَى الْملَكيّن ببابل هاروت 
و ماروت © [البقرة: ١‏ »لذلك يعلمنا الله أن من اتبع هذا الطريق فهو كافر 
dit‏ والشياطين تعلم الناس السحرءوما أنزل على الملكين ببابل هاروت 


وماروت »لکن الذى يتعلم يتلقى الدرس «Cast‏ إنه . يعرف أن ذلك الأمر 
فتنة » وأن سوء استخدامه كفر. 


ولنا of‏ نعلم OW‏ إجابة لسؤال ما السحر؟ ٠‏ إن السحر مأخوذ من Bale‏ 
«السين» و«الحاء» و«الراء). 


والسحر:هو وقت آخر الليل قبل Oeil‏ 


ذن. . فالسحر هو شىء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع» وهو 
جامع بين شيئين ظاهره واقع ably‏ غير cally‏ ونحن OF pla‏ السحرة 


)١(‏ قال الراغب الأصفهانى: والسحر يقال على معان: 
الأول: الخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما 
يفعله فة يد وما يفعله امام بقول ae‏ عائق للأسماع» وعلى ذلك قوله 
تعالى : لإ سحروا أعين النّاس واسترهبوهم ) [الأعراف clini:‏ وقال تعالى: : « see‏ 
إليه من سحرهم © [طه:] وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا: 
يا أيها الساحر ادع نا رك [الزرخرف Cea:‏ 
واثانى : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب call‏ كقوله تعالى: [ هل 
اكم على من eb US‏ مزل على كل أذاك أ Ga‏ [الشعراء:؟:5] وعلى ذلك 
قوله تعالى: لإ ولكن الشياطين كفروا gal‏ 0 الئاس السّحر )[البقرة ‘ides‏ 
والثالث: مايذهب إليه الأغتام وهو 5 لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور 
والطبائع؟ فيجعل الإنسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين. 


[المفردات فى غریب القرآن: ]۲۳١‏ 


() السّحر والسّحّر: آحر الليل قبيل الصبح. والجمع: أسحار. وقيل: هو من ثلث الليل 
ea‏ طلم a‏ ااال ا 
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STE TERS TITIES 


عندما التقوا بموسى فى الاجتماع العظيم الذى دعا إليه فرعون سحروا أعين 
الناس» حتى خيل إلى الناس أن ما ألقاه السحرة هو أشياء حقيقية. 

إذن. .لم يكن التغير فى الأشياء التى ألقاها السحرة» ولكن التغير كان 
فى أعين الناس» وهذا أمر مختلف عن عصا موسى التى أرادها الله أن 
تكون حية فصارت حية بقدرة الله . 

إذن . . فالمسحور هو من يحدث له التغير» أما معجزة موسى عليه السلام 
لم تكن سحرا »بل كانت معجزة حقيقية بالفعل» ولو كانت عصا موسى 
عليه السلام عصاء لكان السحرة أولى الناس بمعرفة أنها عصاء لكنهم 
عرفوا أنها حية؛ لذلك خروا سجدا معلنين الإيمان. 

إذن. . السحر هو تخيل حقيقة» وليس بحقيقة» كيف؟ لقد gle‏ الحق 
الشياطين ولهم قدرة على التشكل» إن الشيطان من الجن يستطيع أن 
يتشكل بأى شىء» ولكن الإنسان لا يستطيع أن يدرك الشيطان على صورته 
الحقيقية» والشيطان من الجن يتشكل للإنسان Ke‏ يكن لبصر الإنسان أن 
يدركه » والشيطان عندما يتشكل» فإن الصورة التى يتشكل عليها تحكمه؛ فإن 
تشكل بإنسان أو حمار أو قط أو كلب فإن هذه الصورة تحكمه. بحيث إذا 
تشكل الشيطان فى شكل ماء وأطلق الإنسان عليه الرصاص» OB‏ هذا 
الشيطان من الجن يموت فوراء وهذا هو السبب فى أن الشيطان يتشكل فى 
ol‏ خاطفة يختفى بعدها؛ لأنه ربما يظن أن من رآه على هذه الصورة 
يمكنه of‏ یقتله» ويروى عن رسول الله BE‏ أنه قال:«إن عفريتاً من الجن 
cla‏ على البارحة ليقطع على الصلاة» فأمكننى الله منه» فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت 
قول el‏ سليمان: JB‏ رب اغفر لی وهب لی ملكا y‏ ينبغى لحد من 
بعدى 4 Tre rye]‏ 219 , 


ae et )١(‏ البخارى [ 55١‏ ] واللفظ له ومسلم gel ٥٤١1‏ أبى هريرة رضى الله عنه. 
قصة بنى إسرائيل 


52 


قصص الأنبياء 
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إذن.. ففى قدرة الإنسان أن يمسك بالشيطان من الجن لو تمثل ذلك 
الشيطان فى شكل ما؛ لذلك فالشياطين من الجن لا تصبر على التمثل؛ 
لأنها تخاف» وذلك من رحمة الله بناء وإلا كانت مردة الجن قد أفزعتناء إنه 
ابتلاء مقدور عليه. 


والحق يحفظ الكون بتكافؤ الفرص» وتكافق الفرص هو الذى يحفظ 
أمن المجتمع» وتكافؤ الفرص هو الذى يجعل الإنسان أو الشيطان من الجن 
يلزم حده. 

إن تكافؤ الفرص - على سبيل المثال- هو الذى يجعل كلا من روسيا 
وأمريكا فى حالة توازن» فلا تعتدى اعتداء Fils‏ على الدول الأخرى. 

وقد شرحت من قبل مبدأ تكافؤ الفرص بأسلوب بسيط أكرره مرة 
أخرى : لنفترض أن رجلا من قرية ما ذهب إلى الجيش» وتدرب' على حمل 
البندقية بشكل متميز» وأنهى مدة التجنيد» وحصل على بندقية وراح يفرض 
الإتاوات على الناس» ويجعل سادة البلدة تخدمه وهو جالس فى (ALL‏ 
هذا الرجل بوجوده هو الذى يتجبر ويجعل مبدأ تكافؤ الفرص.غير موجود 
»لكن لنفترض أن رجلا فى الطرف الآخر من القرية نال نفس الفرصة› 
هنا ستضيع هيبة الذى فرض الإتاوات؛ ويحسب حساب البندقية الأخرى» 
هنا يحدث تكافؤ الفرص . 

إذن. GUE:‏ يجعل الأمن فى العالم يختل هو عدم تكافؤ الفرص» والله 
يريد أن يحفظ للإنسان تكافؤ الفرص؛حتى يحفظ أمن المجتمع وسلامته» 
ولكن الله يريد أيضاً أن يختبر الإنسان بالابتلاءات المختلفة؛ لذلك فلا يظن 
إنسان أن الشيطان من الجن بحكم عنصريته› وقانون خلقه- الذى هو بطبيعته 
أخحف من قانون خلق الإنسان- أنه قادر على التحكم فيه» أو السيطرة عليه . بل 
إن الحق جلت قدرته قد يعلم الإنسان ما يستطيع أن يقهر به الجن وقد علمها 


قصص الأنبياء YV40 een‏ سح قصة بنی ا 
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سبحانه وتعالى للائكته » والملائكة بإمكانهم أن يعلموها للناس» ولكن الملائكة 
تحذر من GH): yokes‏ نحن TS‏ فلا تكفر » لماذا يكون ذلك الأمر فتنة؟ 
لأنه إذا استخدم الإنسان GLI‏ فمعنى ذلك أنه أخذ فرصة أكثر من إنسان 
آخرء وقد يطغى عليه؛ ومن يطغى فقد ظلم »ومن يظلم يستحق العقاب . 

إن الحق جل وعلا يريد أن يعطينا هنا قضيتين: 

القضية الأولى:أى أن الشيطان من الجن» وإن كان تصرفه أقوى من 
تصرف الإنس» فذلك بقدرة الحق الذى جعله على هذا العنصر من التكوين . 

والقضية الثانية: أن الحق جل وعلا يستطيع بقدرته أن يعطى الإنسان 
أشياء يسخر بها cdl‏ ولذلك تحذر الملائكة من يتعلمه بأن ذلك الأمر فثنة 
فلا داعى أن يكفر بها الإنسان. والفتنة فى حد ذاتها ليست مذمومة؛ إنها 
اختبار» الناجح فيه يسعد بتوفيق الله له » والراسب فيه هو من لم يستفد 
بجا وهبه الله من إمكانيات؛ إن الملائكة تحذر من تعلم السحر حتى لا يختل 
مبدأ تكافؤ الفرص» وهناك من يرفض تعلم أساليب tol bed‏ حتى 
لا يفتن فى أمر دينه» وهناك من يقول سأتعلمه لأستعمله فى الخير» وفى 
دروس الحياة وعبرها. 

إن الذى يتعلم هذه الأشياء لا يستطيع أن يفيد بها نفسهء إن رزقه يأتيه 
ممن لا يعلمه» ومعيشته تكون على حساب من لا يعرفهم» وحياة من 
يتعلم هذا الأمر غير مستقرة؛ وأموره مختلةء واقرأ قول GLI‏ تعالى: :9 وأَنَّه 
Of‏ رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قرادوهم رهقا © الجن: ts‏ إن 
الرجال الذين يستجيرون بالجن ويستعينون بهم» تنقلب حياتهم إلى إرهاق» 
مع أن GU‏ يستجير بالجن كان يرغب لنفسه الاستقرار» فإذا به غارق فى 


+ 
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al |‏ يسخر بها الأعلى وهو الجن؛ وذلك حتى لا تكون عنصرية التكوين ١‏ 
هى الحاكمة . 

إننى أنصح من كان فى جنس أن يظل بقانون جنسه؛ ليظل تكافۇ الفرص | 
عاصمًا له من الطغیان» ولا يطلب لنفسه سلاحا قوياء ويدعى أنه سوف | 
يستعمله فى الخير» إننا لم نجد أحدا قد اشتغل بمثل هذا الأمر إلا ومات | 
على فقر و هناك دجالون يدعون ذلك العلم» ولیس لهم منه شیء» لكنهم ١‏ 
يعانون أيضا من إرهاق cab‏ ولذلك كل من يتعلمه يصبح كافر» oY MSU‏ / 
الإنسان dad‏ التحمس للتعلم قد يكون مؤمنا لكن لحظة الأداء فغالبا ما تغره 
القوة» فيستخدمها فيما يضر نفسه ومن حولهءوفى هذا كفر بالخالق 
سبحانه » إن إن تعلم السحر كفر؛لأنه يخل بتكافؤ الفرص» وقد يتعلمه أحد 
بدعوى bl‏ ولكن لا يعلم أى شرور قد تصيب الآخرين من جَرَاء ذلك . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى EB‏ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا:يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باللّه» والسحر» وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء sty‏ مال اليتيم» والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات 
المؤمئات الغافلات». أخرجه البخارى [551!؟] واللفظ oa)‏ ومسلم TAA]‏ 

قال ابن حجر: وقد استدل بهذه الآية 1( على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو 
واضح فى بعض أنواعه التى قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع 
الآخر الذى هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. = 


(۱) يشير إلى قوله تعالى :( والبعرا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ١‏ 
ولكن ap‏ قروا ايعلمون a‏ أنزل على الملكين يال هاروت ُ 


greece 


ت 


لا شر ی اا لله [البقرة [rv‏ 


HET TERE 


إن الإنسان لا يضمن نفسه » لذلك لا نهد واحدا ممن اشتغلوا بالسحر 
إلا وعاش فى بأس من الحال » ويحكم عليه الحق Ob‏ يظل أضعف من غيره 
فى رزقه وطعامه ومشربه؛ لاذا؟ إن الله أراد ذلك الأمر؛ ليوضح لنا أن | 
أحدا لا يستطيع أن يحتال على قدر الله . 7 


| د قال التووى:. عمل pull‏ حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبى BG‏ من 
i‏ السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراء ومنه لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان 
: فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان 
|| فيه ما يقتضى الكفر كفر واستتیب منه ولا يقتلء فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن 
ا فيه ما يقتضى الكفر She‏ 

وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق. قال 
عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين اه. وفى المسألة 
اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. 

وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتميبز ما فيه كفر من غيره» 
وإما لإرالته عمن وقع فيه. 

| فاما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشىء 
| بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان ؛ لان كيفية 
| ما يمل لاخر ys‏ حكاية قول أن فمل بخلاف تعاطيه sj {only‏ 

| وما الثاثى: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق 
فلا يحل Wel‏ وإلا جاز للمعنى المذكور. وذا فصل الخطاب فى هله المسألة. وفى إيراد 
/ المصئف هله الآية إشارة إلى اخحتيار الحكم بكفر الساحر؛ لقوله فيها ey}:‏ كفر 
يمان ولكن الشياطين كقروا يعلّمون oll‏ السحر ‏ فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» | 
: ولا يكفر بتعليم الشىء | لا وذلك الشىء كفرء وكذا قوله فى الآية على لسان الملكين: أ 
pS LY |‏ فلا تكفر» فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر» فيكون العمل به | 
ا كفراً» وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه. وقد زعم بعضهم أن 
ا السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً مجاز كإطلاق السحر 
على القول البليغ. 
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[ فتح البارى :1 [YAAETAY‏ 


REREAD eh, A at) لواو نيم تا اد يي‎ a A LAT ENR ون‎ RES و‎ EASE 
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4 57 i 
YV4A بنى إسرائيل‎ I 
PT رن مدان‎ SUS ORD DAREN BESRE SEN Tg a eat سي‎ A agit Zl 


TI be eta Many Bh ME EI كل" الف‎ ellie الجا ادا‎ UR Ar تود‎ Pe Bh ا‎ ta E RS "نال‎ SEL ERE. 
8 
قصص الأنبياء‎ ۲ ۷ 1 ۹٩ بثى‎ 
1 ادا‎ Ad 2 سعط لس ااا‎ Hi os TUS tote ظايط سس‎ Helen Me تق لقيال‎ i مط وى‎ eh مم‎ y TGs settle BEC ALE. ءا‎ SBD لتك‎ ma | 


يقول الحق تبارك وتعالى : CEES‏ ميناقكم ورفعنا 
1 ەر لي ق te Seo 2 gl i‏ م ت 
قوقكم الطرر خذوا ما اناكم Bs‏ واسمعوا قالوا سمعنا 


Cae‏ وأشربوا فى لوبهم لعجل بكفرهم قل يسما 
oS yh‏ به Silay‏ إن کنتم ogee‏ [البقرة: [or‏ ونفهم من هله الآية الكريمة 
GLI at |‏ جل وعلا قد LET‏ منهم GLU‏ وأصبحوا طرفا فى التعاقد الإيمانى 
ا إن GH‏ جل وعلا لم يفرض عليهم الإيمان»وإذا كان قد رفع فوقهم 
| جبل الطور»فلم يكن ذلك لإجبارهم على الإيمان.إنما ليثبت لهم قدرته 
1 المعجزة» هؤلاء الذين طلبوا من قبل أن يروا الله جهرة. 

| إذن..رفع الجبل لم يكن للجبر» Le‏ لإثبات طلاقة قدرة الحسق» 
| أما GEM‏ فإنهم لما اتبعوا موسى عليه السلام» كان لابد أن يكون لهم 
| منهج من الله يسيرون عليه . 

ا إذن. . المنهج ضرورى» أما اتباعهم للمنهج أو عصيانه فهو أمر 
ْ اختيارى . لقد أراد الله أن يلفتهم بقوة إلى طلاقة قدرته» فرفع الجبل من 
فوقهمء وأنزل لهم المنهج» وأمرهم أن يأخذوا المنهج بقوة» لاذا؟ لأن الذى 
i‏ يأحذ بقوة يراد منه أن يعطى بقوة؛ OY‏ الأخل بالقوة يدل على العشق 
ا للشىء المأخوذء ومعنى ذلك أن أمر الله Jl,‏ المنهج بقوة Le]‏ كان المراد منه 
| أن يطبق بئو إسرائيل ما جاء er‏ بحب وطواعية» لم يكن الأمر جبرا 
| إذن» ولكنه كان إلزاما من الخالق أن يكون لهم منهج؛ وأمر باتباع المنهج 
| بحب وطواعية» لكن BL‏ فعل بنو ! إسرائيل؟ لقد أخذوا eg‏ خوفاء ولم 
Blas ashe |‏ 


ا 


SPU ARERR 


APT CTT TONE LTO ع‎ BO TE RE EG MTS EN SG PENAL pI PONT te MEH لي‎ TE DS TA TE 


لقد كان أمر الحق ساعة det‏ الميثاق ورفع الجبل : خذوا ما آتينا 59 ay‏ 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا cf‏ ومعلوم أن القول هو عمل اللسان» 
والعمل قسمان: قول وفعل؛ لقد قالوا: سمعنا»» Way‏ دليل على أنهم 
عرفوا المنهج» لكن ماذا كان فعلهم؟ ماذا كان من أمر تطبيقهم للمنهج؟ 
لقد عصوا منهج WH Sls GLI‏ كان مقابل سماعهم للمنهج هو فعل 
العصيان27. إن البعض ممن يريد أن يستشكل فى كتاب الله قد يقول: لقد 
أعلنوا رأيهم عن المنهج» وقالوا: إنهم سمعوا وإنهم عصوا المنهج . 

by‏ عندما نقرأ القرآن يجب أن نحسن الفهم عن الله» لقد سمعوا المنهج 
لكنهم فى التطبيق لم ينفذوه بل عصوه» لقد كان المقابل لسماع المنهج هو 
فعل العصيان» وقد كان المراد أن يسمعوا المنهج سماع طاعة لا مجرد glow‏ 


)١(‏ قال الشوكانى : والأمر بالسماع معناه: الطاعة والقبول» وليس المراد مجرد الإدراك 
بحاسة السمع» ومنه قولهم: اسمع الله لمن حمده)(١2‏ أى: قبل وأجاب» ومنه قول 
الشاعر: 

دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ما أقول 


| يقبل» وقولهم فى الجواب: ظ سمعنا ) هو على بابه وفى معناه؛ أى: سمعنا‎ tol 
4 لا نقبل ما تأمرنا 4 ویجوز أن يكونوا أرادوا‎ iol قولك بسحاسة السمع» وعصيئاك»‎ 
١ بقولهم : > سمعنا » ما هو معهود من تلاعبهم واستعمالهم المغالطة فى مخاطبة‎ 
| أنبيائهم ؛ وذلك بان يحملوا قوله تعالى: [ اسمعوا ) على معناه الحقيقى» أى السماع‎ 
| بالحاسة» ثم أجابوا بقولهم: ل سمعنا » أى أدركنا ذلك بأسماعناء عملا بموجب‎ 
| ما تأمر به» ولكنهم لا كانوا يعلمون أن هذا غير مراد الله عز وجل» بل مراده بالأمر‎ 
١ بالطاعة والقبول» لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذلك ما هو الجواب‎ 
| .]1۷۸ /١ عندهم» فقالوا: 9 وعصينا © . نتح القدير:‎ 
1 : جه البخارى 11 ومسلم ]2-4[ عن أبى هريرة بلفظ‎ pf جزء من حديث‎ (1) 
١ «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنالك الحمدء فإنه من وافق قوله قول‎ 
١ له ماتقدم من ذنبه».‎ ab الملائكة‎ 
| قصة بنى إسرائيل‎ 


Re NP PY ORT pen EOE ee RE TA GD Ta Ea OME OO CL wT ar ga IP o1 


فقط» لكنهم قابلوا المنهج بفعل العصيان» لاذا؟ الإجابة فى قول الله تبارك 
وتعالى :ل وأشربوا فى فلوبهم العجل بكفرهم) . 

هذه هى حالتهم المعنوية لحظة تلقى المنيج؛ , ويجب أن نعى جيدا معنى 
قول الله تعالى :ل وأشربوا فى فلوبهم العجل يكفرهم 4 لقد اتخذرا العجل 
إلهاء وصار معبودهم وملا قلوبهم هواه فعموا ر 0 

إن الحب الذى يدخحل القلب أمر معنوى وليس أمرا مادياً» وقول الله 
جل Mey‏ يصور مدى ماديتهم؛ لقد تمكن حب العجل من قلوبهم» كأنها 
تشربه» وفى هذا تعبير عن تشبعهم بحب عبادة العجل . 

إذن. . قوله تعالى : « وأشربوا فى فلوبهم العجل 4 كانهم Lyi pt‏ اجا 
كما يشرب الإنسان الماء؛ فيشيع فى جسمه» هكذا كانت علاقتهم بالعجل» 
ats‏ تغلغل فى كل جزء من أجسامهم بل ويجرى فى دمائهم» وكأن الحق 
قد أعطانا صورة تقرب المادية التى غرقوا فيها 22 أما لاذا أشربوا العجل؟ 
إن الذى سقاهم العجل هو الكفر» وليس فى الأمر قهر من لق سبحانه » 
ولكنه اختيارهم للكفر» وبعد ذلك جاء الطبع على قلوبهم . 

وقوله تعالى ED‏ كسما Spel‏ به یانکم إن كنهم ممن 4 (ابفرة: Co‏ 
فى ذلك أمر للرسول BE‏ أن يوضح لهم أنهم لم يؤمنوا بالحقء ولا بالدين 


)١(‏ عن أبى الدرداء عن النبى BB‏ قال : «حبك الشىء يعمى ويصم)؛ أخرجه أبو داود 
Lott J‏ وأحمد فى المسند ]1146/0 وضعفه الألبانى فى ضعيف ابی داود [۱۰۹۷] 
(5) قال الصابونى : لإ وأشربوا فى فلوبهم العجل 4 فيه استعارة dee‏ شبه حب عبادة 
العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به ورمز بشىء من لوازمه وهو , 
الإشراب على طريق الاستعارة المكنية. قال فى تلخيص البيان : وهذه استعارة والمراد 
وصف قلوبهم WLLL‏ فى حب العجل فكأنها تشربت حبه فمازجها بمارجة المشروب؛ 
[صفوة التفاسير : \/ [AV‏ 


Syl tl dh زاليا‎ 


۲۸۰۱ Saal قصة‎ 


LU SN, a EN SEIN RC st er ma Bi) 


SORE LGY GS OBTORTE 


1 AS th Sil التزل علبهم» > وإذا > كان‎ eal y, الخالصء‎ 

OKI‏ وفى eo‏ الضلال ا إيمان 

ل a‏ الس 

يخفوا ويحرفرا الآيات والبشارات برسالة رسول الله محمد OB‏ 
وهذا الموقف منهم شبيه بموقف قوم 0 قال تعالى : ولوطً BS)‏ 

. لقرمه أناتون GD 04 ped wily Leo‏ كم تاتون الرجال 0 

در اام انق رة ع فا که حوب فم ااا ار 


5 


ees ene‏ من ارتكابهم لذلك الذنب 
العظيم 2 أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساءء رغم أن مسار الرغبة 
التى خلقها الله فى الرجل يجب أن توجه إلى النساء بالزواج. 


فماذا كان جواب قوم لوط ؟ غلبت عليهم طبيعتهم النجسة فقالوا : 


)١(‏ قال الزمخشرى : طقسم يأمركم به انکم بالتوراة ؛ لأنه ليس فى التوراة فى 
tale‏ العجاجيل» وإضافة الأمر إلى tile)‏ تهكم كما قال قوم شعيب: أ اوا 
تمرك 4 [هود: Cav‏ وكذلك إضافة ced] SLY‏ وقوله:< إن كنشم مؤمنين» تشكيك 
فى إيمانهم وقدح فى صحة دعواهم له. [ الكشاف CAY/\:‏ 

(۲) قال البقاعى : ولا كان قوله: 8 شهوة »4 رما أوهم أنهم لا غنى بهم عن إتيانهم 
لاهو الخالية. لكون النباء ا تك > لذلك نفى هذا بقوله: rat‏ ى: Sot‏ لا 

تأتونهم لشهوة محوجة بل أ نتم قوم # Uy‏ كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة» 
وكانوا قد خالفوا ذلك إما بالفعل»وإما لكونهم يفعلون من الإسراف وغيره عمل 
الجهلة» قال: : > تجهلون) ish‏ تفعلون ذلك؛ إظهارا للتزين بالشهوات» فعل المبالغين 

فى الجهل» الذين ليس لهم نوع علم فى التجاهر بالقبائح خبثا وتغليبا لأخلاق البهائم» 

ما ررقكم الله من العقول التى أهملتموها حتى غلبت عليها الشهوة. 

لع الدرر : ]۱۸۲/١٤‏ 


1 قصص الأنياء ي قصة Sal‏ ا 


م طع إن" لأسا Te eT‏ لسا ميات د ا س 


SSS eg ey te eee 


ST SSS, 


SS Seat Se see 


en 


SETA SF FF 


LEE‏ ين 


ww 


EEE SE 


7 eger emme SEE 


و و SESS‏ 


أخرجوا آل لوط من قريتنا فإنهم أناس يحبون الطهر والعفاف» وفى هذا 
خطر على مذهبكم ومسلككمء LE‏ كما يحاول المرتشى فى أى مجال 
من المجالات أن day‏ عن دائرته أهل GLY‏ والطهارة» وقد يتهمهم 
real‏ وكأن الأمانة والطهارة ذنب. 

إذن. . كان إيمان بنى إسرائيل هو ادعاء كاذب؛لأن حب العجل جرى 
فى عروقهم وامتزج بدمائهم» وقتلوا الأنبياء» ولم يصدقوا فى الدعوة إلى 


قصة بنى إسرائيل ممم a‏ سس هك قصص الأنبياء 


PP سل‎ at TTB افاي‎ 10 RR hilt LUE RASL SEE PROTON ITE SIT 


ْ ا 
GH ٠‏ سبحانه وتعالى يذكّر بنى إسرائيل بنعمه عليهم» | 


: ماه صم وس 7 
pal 1‏ التى قابلوها بالجحود والنكران فيقول :8 وإذ نتقنا | 


ْ الجبل فوقّهم rg ab als‏ [الأعراف: ١1]؛‏ حين نسمع 
ا Gp ats‏ نعرف أنها ظرف الحدث. مثل قوله تعالى: | 
k‏ 


ا 9 وإذ قال موسئ G‏ [الائدة: cv‏ أى اذكر وقت أن قال | 
on 20 e 5 /‏ 4 5 لك 3 
موسى لقومه كذا وكذاء وقوله Bos‏ وإذ استسقئ موس لقومه 4 [البقرة: ١ ]٠‏ 

0 

J 

ج ابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس فى قوله: a>‏ )3 نتقنا ‘ 


مم ماس ور ل م 


الجبل فوقهم als‏ ف يقول :رفعناه. وهو قوله: ل وَرَفَعا tid‏ الطُور بميقاقهم » | 
فقال: > خدوا SUITE‏ بقوّة 4 وإلا أرسلته عليكم. | 
| و«أخخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: >35 نتقنا الجبل », قال : [ 
١‏ الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم: خذوا ما آتیناکم eet‏ فكانوا إذا a; an‏ 
الجبل قالوا: سمعنا وأطعناء واذا نظروا إلى nas‏ سمعنا وعصينا. 

Stel ered لم‎ pled وأخرج اين أبى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس قال: ني‎ ١ 
. بهم‎ ally i roy fe i ot على حرف» قال الله : « وإذ نتقنا الجبل‎ 

قال: لتأحذن أمرى أو لأرمينكم به. فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط 
عليهم. فكانت سجدة رضيها الله تعالى فاتخذوها سنة. 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة فال: أتى ابن عباس يهودى ونصرانی فقال لليهودى: ١‏ 
ما دعاكم أن تسجدوا يجباهكم؟ فلم يدر ما يجيبه: فقال: سجدتم بجباهكم لقول 


ae 0 # مدوم‎ 


ْ الله : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم gilt ats‏ . فخررتم لجباهكم تنظرون إليهءوقال ‏ | 
| للنصراني سجدتم إلى الشرق لقول الله: <[ ائتبذت من اهلها مَكَانا شرق ٠‏ 


داخ ایی حاتم عن عطاء قال: إن هذا الجبل»جبل الطورءهو الذى رفع | 
_ 
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let <‏ جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
ل وذ نتقنا الجبل ) قال: كما تنتق الزبدة أخرجنا الجبل. 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة 
واحدة» فكبرعليهم ‏ فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل الله عليهم الجحبل» فأخذوه عند ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم gly‏ الشيخ عن قتادة [ وإِذ نتقنا الجبل & قال: 
انتزعه الله من أصلهء ثم جعله فوق رؤوسهم؛ ثم قال: لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به. 
وأخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات عن الكلبى قال: كتب هرقل ملك الروم إلى ١‏ 
معاوية يسأله عن: الشىء ولا شىء» وعن دين لا يقبل الله غيره» وعن مفتاح | 
الصلاة» yey‏ غرس الجلة» وعن صلاة كل شىء» yey‏ أربعة فيهم الروح ولم 
يركضوا فى أصلاب الرجال ولا أرحام النساء» وعن رجل لا أب له؛ وعسن رجسل ٠‏ 
| لا قوم لهء وعن قبر جرى بصاحبه» وعن قوس قزح» وعن بقعة طلعت عليها || 
أ الشمس مرة لم تطلع عليها قبلها ولا بعدهاء وعن ظاعن ظعن مرة لم يظعن قبلها 7 
ولا بعدهاء وعن شجرة نبتت بغير ماء» وعن شىء يتنفس لا روح له» وعن اليوم 
وأمس وغد وبعد غد ما أجزاؤها فى الكلام» وعن الرعد والبرق وصوته» وعن | 
| المجرة» وعن المحو الذى فى القمر؟ 
i‏ فقيل له: لست هناك وإنك متى تخطئ شيئاً فى كتابك إليه يغتمزه فيك» فاكتب إلى | 
ْ ابن عباس. فكتب إليه فأجابه ابن عباس: 
1 أما الشىء: فالا؛» قال الله: ل وجعلتا من الْمَاء كل شيء حى [الأنبياء: [re‏ 
Lad‏ لآ Led‏ تيد Y ell cual Uy eats‏ يقيل di‏ غير + Vf ob‏ 
اله. وأما مفتاح الصلاة: فالله أكبر» وأما غرس الجنة: فلا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأما صلاة كل شىء: فسبحان الله وبحمده» وأما الأربعة التى فيها الروح ولم أ 
يرتكضوا فى أصلاب الرجال ولا أرحام النساء: فآدم؛ وحواءء وعصا موسىء؛ ) 
i‏ والكبش الذى فدى الله به إسحق»ء وأما الرجل الذى لا أب له: فعيسى ابن مريم» || 
وما الرجل الذى لا قوم له: فآدم» وأما القبر الذى جرى بصاحبه: فالحوت حيث 
سار بيونس فى البحر» واما قوس قزح: فأمان الله لعباده من الغرق» وأما البقعة التى 
طلعت عليها الشمس ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها: فالبحر حيث انفلق لبنى 
ْ إسرائيل» وأما الظاعن الذى ظعن مرة لم يظعن قبلها ولا بعدها: فجبل طور سيناء؛ كان 
بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال» ets in‏ الله بجناحين = | 
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أى اذكر وقت أن طلب موسى السقاية لقومهء لإ وإة 5( الجبل فوقهم » i‏ 
أى اذكروا دائما النعم التى أعطاها الله لكم» والمخطاب هنا لبنى إسرائيل» | 
والحديث عن نعم الله الكثيرة عليهم» ومدى جحودهم وكفرهم بها CAST‏ | 
UT‏ الجبل فهو معروف » فهو: الأحجار المندمجة مع بعضها مكونة جرما | 
عاليا قد يصل ارتفاعه إلى آلاف الأمتار » ونحن نتعجب فى بعض ١‏ 
الأحيان من أحجار الهرم» وكيف وضعت فوق بعضهاء وكان الأجدر بنا 
أن نتدبر إعجاز الله فى الحبال» وكيف أن tl‏ يرتفع آلاف الأمتار ومكون 
من حجر واحد» والحتق سبحانه وتعالى قال عن الجبال Sadly Ps‏ أرساها 4 
[النازعات: Dry‏ » ولا يقال: Oat‏ إلا إذا كان ae?‏ ؛ لا تقول: 


أرسيت الورقة على المكتب؛ OY‏ الورقة قة لا ثقل لهاء ولكن تقو 
قطعة البلور على المكتب؛ oY‏ لها وزنا وثقلاء والحبال 


= من ور فيه ألوان العذاب» فاظله الله عليهم وناداهم مناد: إن قبلتم التوراة كشفته 
عنكم Vy‏ ألقيته عليكي ؛ ۽ Lyle‏ | التوراة معذورين فرده الله إلى موضعهء فذلك 
SB ca‏ الجيل فرقهم ٠ ub SS‏ الآية » واما الشجرة التى تنبت من ١‏ 
غير ماء: فاليقطيئة التى أنبتت على يونس» Lely‏ الذى تنفس بلا روح فالصبح؛ قال 

الله :> pray‏ إذا تنفّس 4 [التكوير Cra:‏ وأما اليوم: فعمل؛ وأما أمس: فمثل» 
وأما غد: فأجل ويعد غد فأمل» وأما البرق: فمخاريق بأيدى الملائكة تضرب بها 
السحاب» وأما الرعد: فاسم الملك الذى يسوق السحاب وصوته زجره» وأما المجرة | 
فأبواب السماء ومنها 2 الأبواب؛ وأما المحو الذى فى القمر فقول الله: 

٠‏ وجعلنا اليل Ugly‏ ايتن فمحرنا ELD ET‏ بثولا فلك الحو لم يمرك اليل 

من النهار ولا النهار من الليل . 

فبعث بها معاوية إلى قيصرء وكتب إليه جواب مسائله. فقال قيصر: ما يعلم هذا أ 

إلا نبى أو رجل من أهل بيت نبى . والله تعالى أعلم. [ الدر المنثور: / 5464 41 6] 1 
)١(‏ رسا الشىء: يرسو رسوا وأرسى: ثبت. ورسا الجبل يرسو: BL‏ ثبت فى الأرض. ا 
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والجبال أرساها الله » وجعلها أوتادا» والوتد ممسوك بالموتود فيه 6 بدليل 
أنه إذا كان هناك وتد ثم مال لابد أن تسنده لتعيد تماسكه مع الموتود فيه. 

Slows oh‏ رفاك يقول: وذ US‏ الجبل () ey‏ أى رفعناه» 
وفى آية ثانية يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: ل ورفعتا فوفكم OG) sth‏ » فى 
الآية الأولى ذكر الله تعالى كلمة «نتق»» وفى الآية الثائية ذكر كلمة «رفع»»› 
فما هو الاختلاف؟ أليست نتق بمعنى رفع؟ نقول: لا؛ لأنه ما دام bel‏ 
راسيا فى الأرض وممسوكا tly‏ فقبل أن أرفعه لايد of‏ أقلعه من الأرض› 
UT‏ إذا كان الشىء غير ممسوك»فأآنت ترفعه بسهولة ويكون الرفع كافياء 
ولكن رفع LI‏ بالذات يحتاج إلى عمليتين: 


الأولى: نزع الجبل من الأرض لتخلصه من إمساكها به. 


)1( النتق: الزعزعة والهز والجذب والنفض. ونتق الشىء: جذبه واقتلعه؛ 01 ts‏ 


الجبل oad‏ ¢ أى : رعزعناه ورفعناه. [لسان العرب: ]*01/٠١‏ 

زفق > todyy‏ فوقكم الور &: سيب رفعه: امتناعهم .من دخول الأرض المقدسةء أو من 
co pret‏ أو من أحذ التوراة والتزامها. أقوال ثلاثة. 

روى أن موسى لا جاء إلى بنى إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التورأة» قال لهم: 
خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بهاء كما كلمك» فصعقوا ثم 
أحيوا. فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت Wer‏ من 
جبال فلسطين طوله فرسخ فى مثله» وكذلك كان عسکرهم» ard‏ عليهم مثل 
cl 6 Alas‏ الله تعالى البحر من ورائهم » وأضرم Gb‏ بين أيديهم ) فاحتاط بهم 
غضبه»ء فقيل لهم؛ خذوها وعليكم GUL‏ أن لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» 
وغرقكم البحر» وأحرقتكم الثار» فسجدوا توبة cd‏ وأحذوا التوراة CUAL‏ 
وسجدوا على * AS ea‏ ل ل ا ل لا سعجدة 
أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا سجودهم على شق واحد. وذكر 
الشعلبى أن ارتفاع الجبل فوق رؤوسهم كان مقدار قامة الرجل» ولم تدل الآية على 
هذا السجود الذى ذكر فى هله القصة.والواو فى قوله: ل ورفعنا » « واو 
العطف: على تفسير ابن عباس؛ def oY‏ الميثاق كان cba‏ فلما تقضوه = 
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الثانية :هى رفعه. وعملية أخرى تمت: هى أن هذا الجبل كان ظلا على 
بنى إسرائيل» يظلهم من الشمس المحرقة فى الصحراء. 

فكأن هناك عمليتين قد حدثنا: نتق الجبل» ثم رفعه وجعله ظلا. 
والظلة تستلزم أن يكون اتجاه الجبل المرفوع فى اتجاه أشعة الشمس› 
يحجبها عمن يستظلون منها. الله تعالى يقول : واذكروا يا بنى إسرائيل 
لإ وإذ نتقنا cot forall‏ نزعناه وخلعناه من الأرض» ثم رفعناه وكان ذلك 
لمهمة أخرى غير مجرد النزع أو الرفع» وهى أن يكون ظلة لكم. والغمام 
Ub»: Meiners gatos‏ عليكم الْعَمام sang‏ 5 
فما الفرق بين YB‏ الغمام وظلة الحبل؟ إن Ub‏ الغمام رحمة» وظلة الجبل 
عذاب؛ وذلك لأن بنى إسرائيل حين جاءتهم التوراة قالوا: لا نقدر عليها 
فأحكامها شديدة. 


ولكن الحق سبحاته وتعالى جاع بهذه aly gal‏ $ لأنها نها الوسيلة الوحيدة 
لوصلاح ot‏ إسرائيل وصلاحهم» فعندما يقولون إن هذه التوراة شديدة 


= بالامتناع من قبول الكتاب رفع عليهم الطور. وأما على تفسير أبى مسلم: فإنها واو 
الخال أى أن أخذ GUL‏ كان فى حال رفع الطور فوقهم؛ نحو قوله ای > ونادئ 
نوح ابنه و کان في Ler: seg dpe‏ أى وقد كان فى معزل لإ خذوا ما آتيناكم » 
هو على إضمار القول» أى: وقلا لكم حذوا ما آتيناكم . وقال بعض الكوفيين: لا 
يحتاج إلى إضمار قول؛ OY‏ أخذ اليثاق هو قولء والمعنى: وإذ أخذنا ميثاقكم بان 
حذوا ما آنيناكم » وما مرصولن والعائد, عليه محذوف» أى: ما آتيناكمره» ويعنى به 
الكتاب. يدل على ذلك قوله: 9 وَاذْكْروا ما فيه )» وقرئ: اما آتيتكوظء وهو شبه 
التفات؛ لأنه حرج من ضمير المعظم نفسه إلى غيره. ومعنى DNS‏ بقوة ‏ . بجد 
واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسدى» أو بعمل» JU‏ مجاهد؛ أو بصدق وحق› 
قاله ابن زيد؛ أو بقبول. قاله ابن بحر؛أو بطاعة» قاله أبو العالية والربيع؟ أو بنية 
وإخلاصء أو بكثرة درس ودراية؛أو بجد وعزيمة ورغبة وعمل؛أو بقدرة. والقوة: 
القدرة والاستطاعة. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» والباء للحال أو الاستعانة. 
J‏ البحر المحيط: ۳۹۲/۱ , “وم 
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الأحكام» إذن. . فهم لايريدون أن يطبقوها ولا يعملوا بما فيهاء حينئل جاء 
GH‏ سبحانه وتعالى بالجبل بعد أن نزعه من مكانه وجعله فوقهم؛ فماذا 
فعل بئو إسرائيل؟ أصابهم الذعر والهلعء ١‏ وظنوا َه راقع بهم 4 
ي:أنهم حسبوا أن الله مهلكهم بهذا الجبل» ولذلك عندما ترى يهوديا 
يصلى أو يسجد» تجده يسجد على حاجبه الأيسر لاذا؟ لأنهم حين رأوا 
hel‏ فوقهم ملأهم الخوف خشية أن يسقط فوقهم»وفى الوقت نفسه 
أرادوا طاعة الله ؛ حتى لا يهلكهم بالجبل» فسجدوا على حاجبهم 
الأيسر(١2؛لتبقى‏ أعينهم اليمنى مفتوحة؛ لترى الجبل فوقهم؛ حتى إذا 
ماشعروا أنه سيسقط عليهم انطلقوا هاربين لينجوا» وتوارث بنو إسرائيل 
هذه الطريقة فى الصلاة حتى الآن؛ ولذلك فهم لا يسجدون بالجبهة كلها 
على الأرض؛ بل لابد أن تكون هناك فرصة ليروا ما فوقهم . 


رھ اصن م 


ib Si SS الجبل‎ GS سبحانه وتعالى يقول: وَإذْ‎ gh 

والظلة هى السقف؛ أو ما يحجب عنك حرارة الشمس'!"©, فحينما تجلس 
فى ظل جدار؛ يكون الجدار ظلة لكء ولكن الظلة لا تأتى إلا من فوق؛ 
لأنها لابد أن تحجب أشعة الشمس» والأشعة تأتى من أعلى» فلابد أن 
يكون الجدار من العلو الكافى » بحيث يظل الإنسان» أى يأتى بالظلة من 


)١(‏ قال البقاعى: وظنوا) ؛ هو على حقيقته SID‏ واقع )» ولا كان ما تقدم قد 


حقق العلوء لم يحتج إلى حرف الاستعلاء» فقال مشيرا إلى السرعة واللصوق: 

ل بهم 4 أى: إن لم يأخذوا عهود التوراة» قالوا: ولا رأوا ذلك خر كل منهم ساجدا 

على حاجبه الأيسرء وصار ينظر بعينه اليمنى إلى الخبل فزعا من سقوطه» وهى سنة 
لهم فى سجودهم إلى OW‏ يقولون: هذه السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة. 
[نظم الدرر: ۸/ ]16١‏ 

alll )۲(‏ : الشىء يستتر به من الحر والبرد. والجمع: fb‏ وظلال. والظلة: ما سترك من 
فوق» وكل ما أطبق عليك فهو ظلة. [لسان العرب: ]417/١١‏ 
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فوق رأسهء ولو أنك نمت تحت الجدار» لرأيت الظل يأتى من فوقك. الحق 
سبحانه وتعالى pide‏ وَظَنُوا ally SE‏ بهم 4 . والظن هو رجحان قضية 
على أخرى» وهو هنا فى حالة شك» وقد يأتى فى درجة اليقين مثل قوله 
تعالى : sels wlll‏ نهم ملاقوا رهم [البقرة: ::] ؛هذه dk De‏ وقد 
يأتى فى حالة OLE‏ 

إذن. . فمعنى قوله تعالی Bes‏ وظنوا أنه واقع بهم ) أى: خافوا أن يقع 
ST E OS‏ 
ليظلهم» ولن يسقط عليهم» ماذا حدث عندما ملأ الذعر قلوب 
بنى إسرائيل؟ أراد GLI‏ سبحانه وتعالى أن يبين لهم BU‏ أمسك الجبل عن 
السقوط فوقهم» وما الذى ينجيهم؛ فقال جل جلاله: > خذوا ما آتيناكم 
بقوة 4 bids ١‏ خذوأً) أى أن هناك أمراء والأمر يقتضى be‏ يؤمر 
به فكأن ما آتيناكم بقوة هو الشىء المطلوب تنفيذه» والقوة:هى الطاقة 
WE‏ لأ کد مسق ا Gites‏ قال" ادق .يخال Biss‏ 
لبنى إسرائيل Ds‏ خذوا ما آتيناكم بقوة 4 ol‏ بجد واجتهاد» والحد 
والاجتهاد لابد لهما من قوة ٠‏ أى : اذكروا القوة الدافعة فى المنهج التى 
تدفعكم إلى الخير » وهى ما ينتظركم من ثواب ومن بركة » واذكروا 


)1( الظن: شك ويقين » إلا أنه ليس بيقين COLE‏ إنما هو يقين تدبرء فأما يقين العيان 
فلا يقال فيه إلا عام , [لسان العرب: ۲۷۲/۱۳] 
(؟) قال البقاعى: ل خذوا ما آتيناكم ) أى: بعظمتناء فهو جدير بالإقبال عليه ty‏ يعتقد 
فيه الكمال» وأكد ذلك بقوله: ل بِقوَّة4 أى عزم عظيم على احتمال مشاقه؛ ولا كان 
LEN‏ للشئ بقوة ربما نسيه فى وقتء قال: 9 واذكروا ما فيه 4 أى: من الأوامر 
والنواهى وغيرهما فلا تنسوه؛ « SLI‏ 585 60 أى: ليكون حالكم حال من يرجى 
ثيق عليهم» فى أخذ جميع ما فى الكتاب 


Set Se ee 


القوة التى فى المنهج التى توقف حركة الشر فيكم » فتمنع عنكم ماس 
كثيرة» Bley‏ واضطراباً فى الحياة» ولابد أن ننتبه جيداً لكلمة ١قرة»‏ » 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى يسخر غير المؤمنين؛ ليكشفوا لنا عن أشياء 


= الذى من جملته: ألا تقولوا على الله إلا الحق ولا تكتموا شيئا منه 6 قالوا:ولا 
قرأ موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله» لم يبق على الأرض شجر 
ولا جبل ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديا يسمع التوراة إلا اهتز وانفض 
رأسه. [نظم الدرر: 10۰/۸ « 101[ 


YD 
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0 3 الماذا أخذهم الله بالرجفة ؟ 6 


CON ie‏ دن قد وى اا بن قل 
ee Soin re §g ae Jeo 3‏ 
السقهاء Ge‏ إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى 
من تشاء » [الأعراف: [ree‏ الحق سبحانه وتعالى أراد ot‏ 
ينبه قوم مو سى plait.‏ )3 ما فعلوهء فأحلهم بالرجفة . والرجفة هی : الزلزال 
الشديد الذى يهز الإنسان Tye‏ عنيفاً» بحيث يحس أن روحه تكاد تغادر 
جسد<(١2؛‏ وكانت هذه الرجفة؛ OY‏ هؤلاء الرجال لم يقاوموا الذين عبدوا 
\ لعجل مقاومة جدية » ولم يأمروهم بعبادة الله وحده وترك ماسولت لهم 


حن te‏ الرجفة سال موسي Ub dry‏ رب لو شعت أهلكتهم من 
قبل وإیای 4 أى:أن موسى أخخذ هؤلاء الرجال من آقوامهم لميقات 
الله ولو هلكوا الآن لاعتقد اليهود أن موسى قد Ltt‏ الرجال ليموتواء 
فإذا شعت يارب أهلكتنا من قبل أن a‏ إلى الميقات ؛حتى لايقول 
بنو إسرائيل ولكأننى أهلكت خيارهم» وأنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل 
السفهاء منا. والفعل هو: عبادة العجل . 


إذن. . فالميقات الأول حين كلم الله موسى لم يكن هنالك فعل» أى: 
)١(‏ قال القرطبى فى قوله تعالى Gb:‏ أخذتهم الرجفة 4 أى: ماتوا. والرجفة فى اللغة: 
الزلزلة الشديدة. ويروى أنهم رلزلوا حتى ماتوا. [تفسير القرطبى /V‏ 44؟] 
(؟) قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير: أنهم أخلتهم الرجفة؛ لأنهم لم يزايلوا 
قومهم فى عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: > أتهلكنا 

ا قعل السقهاء م [تفسير ابن كثير :/ = LYE‏ 
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clad .‏ أما فى هذا الميقات فقد حدردث فعل من اليهود وهو عبادتهم ا 

‘ ove Jw ow - « آي‎ dn Jeo 3 9 3 : 

وقول موسى عليه السلام: و إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى ا 


awe 5 


من تشاء الفتنة هى اختبار» والاختبار نفسه ليس مذمومًا لذاته؛ لأنه 


مجرد امتحان» ولكن هو مذموم لمن يرسب فيه» أما الذى ينجح فيه فهو | 
يفرح به. | 


ولكن BU‏ يقدر الله سبحانه الابتلاء والاختبار على خلقه؟ بينما هو | 
يعلم مقدمًا ما سيصنعه الناس وما سيفعلونه؟ ولذلك لا يمكن أن يكون | 
هذا الاختبار ليعلم الله من سيبقى على إيمانه ومن سيكفر؛ لأن الله يعلم» ١‏ 

1 ش‎ é 
/ يوم‎ GLY ولكن الله يريد أن يكون الإنسان شهيداً على نفسه؛حتى‎ 
القيامة ويقول: لو اختبرتنى يارب لوجدتنى مؤمنًا طائعًا؛ لذلك يحدث‎ 
الاختبار ويكون الإنسان شهيداً على نفسه؛ فلا يستطيع أن يأتى مجادلة‎ 
كما يدعى كل طالب‎ LE يوم القيامة ويقول لو حدث كذاء لفعلت كذاء‎ 
الأستاذ يعرف من‎ Sly patty الطلاب مذاكرة‎ “ast فى الفصل أنه هو‎ 
| هم أكثر الطلاب اجتهاداء ولو نجحهم بغير اختبار لادّعى الجميع الهم‎ | 
١ ا يستحقون النجاح ولكن الاختبار يجرى؛ حتى لا يأخذهم الأستاذ بعلمه‎ 
| ا ولكن يأخذهم بواقعهم» والأخذ بالواقع يذهب حجة أى إنسان ومكابرته‎ 
بالباطل.‎ | 

وقول الحق سببحاته وتعالی : ۰ ‘of cline‏ هذه الفتنة والاختبار 
i‏ وضعهم فی امتحان مستمر بالتكليف الذى أرسله |[ إليهم» وجعل لهم 
١‏ الصلاحية فى أن يطيعوا أو يعصواء وما دا cals‏ > الظاعة وة اة 


EE TERE‏ ا 


قد أعطيت للإنسان» فحرية الاختيار هى هبة من الله للبشرء وليست حقاً 
للبشر »لا بذاتيتهم ولا بتكوينهم ولا يحصلون عليها إلا فى الحياة الدنياء 
ما فى حياة البرزخ ويوم القيامة فلا يوجد اختيار. 

ولابد أن نتوقف SUE‏ عند قول GLI‏ سبحانه وتعالی:[ تضل بها من 
es‏ وتهدى من GS‏ نقول: ey‏ الله سبحانه وتعالى ما دام قد Ge‏ 
الإنسان flee‏ فلا ب له؛ Le] ad‏ يجارى حسب عمله؛ إن Tt‏ 


فخير وإن شرا a‏ 

إذن. . فالذى يصرّف القلوب كيفما شاء هو الذى خلقك مختارا CON‏ 
والله سبحانه وتعالى قد بين لنا فى آيات كثيرة من يشاء هدایته ومن يشاء 
إضلاله فقال :> ally‏ لا يهدى القوم الظالمين ) [الصف: Lv‏ » وقال > Aly‏ 
لو يهدى a sill‏ الكافرين ) [البقرة: Crve‏ وقال: > ally‏ له يهدى القوم 
القاسقين ‏ [الصف: cto‏ وهكذا بين الله لنا من لا يهديهم» وهم الظالمون 
والكافرون والفاسقون» فإذا أردت أن تكون ممن شملهم الله بهدايته فابتعد 
عن الكفر والظلم والفسق. إذن. . فأنت le‏ تختار طريق الهداية أو طريق 
الضلال وحرية الاختيار من الله الذى خلقك قادرًا على ذلك» بينما 
المخلوقات الأخرى» مقهورة ولو لم يخلقك الله Glow‏ ما استطعت أن 
تعصى» ومادام الله قد خلقك مختارا فقد أعطاك القدرة على أن تختار 
الهداية أو الضلال. 


)1( عن عمرو بن العاص» قال: إنه سمع رسول الله HG‏ يقول: Op‏ قلوب بنى آدم كلها 
بين إصبعين من صاع الور تفلي ee‏ يصرفه حيث يشاءا. ثم قال رسول 

الله بل : « اللهم مصَرف القلوب ! صرف قلوبنا على طاعتك». 
Ae argc‏ 
(Y)‏ قال الله arly : gs‏ وما سواها ص فَألهمها فجورها وق تقراها 0 قد أفلح من 
bK‏ وقد خاب من BEd‏ @€ [الشمس]. = 
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0 م م يم o‏ 0 
نرجع الآن إلى حديث موسى ودعائه ربهء يقول: Col‏ ولينا فاغفر 


نا وارحمنا وأنت خير الغافرين 4 [لاعراف: »]٠٠١‏ والولى هو القريب 
منك المرتبط بودك له» وعادة أنت لا تقرب إنساناً إلا إذا كانت فيه ميزات 
تعجبك» كأن يكون قوياً يحميك. أو Lal‏ يحافظ على مالك. 


إذن. . فالولى هو القريب وقربك منه oY‏ فيه حصالا تنفعك» وقول 


سس لمم 


ت cold:‏ وليناً ) أى : ناصرناء ومادمت أنت ناصرنا فإنك أقرب إلينا 
من أنفسنا» وما دمت أنت أقرب إليناء فإذا فعلنا ذنباً فأنت أولى بأن تغفره 


قال الشوكانى : ومعنى ف[ سواها ) : حلقها والشأهاء وسوی أعضاءها. قال عطاء: 

جميع ماخلق من الجن والإنس. والتدكير للتفخيم . وقيل: المراد: نفس آدم . 
ئ فجورها وتقراها 4 أى: عرفها وأفهمها حالهاء وما فيها من الحسن 
oe. sel,‏ مجاهد: و طريق ae‏ والتقورى ne‏ والمعضية : ر 


oe رفم‎ 


ae خاب‎ on وظفر بكل محبوب . وأصل الزكاة الدمو والزيادة.‎ ue 
دساها 4 أى :خسر من أضلها وأغراها. قال أهل اللغة: دساها أصله دسسها من‎ 
فى الآية:أخفاها‎ LD التدسيس» وهو إحفاء الشىء فى الشىء. فمعنى:‎ 
]٤٤١ »44"5/6 وأحملهاء ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح . [فتح القدير:‎ 
وعن أبى الأسود الدثلى » قال: قال لى عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس‎ 
فيما‎ ot قضی عليهم زمضئ عليهم من قدر ما سبق؟‎ pil cad ويكدحوث‎ pl 
يستقبلون به مما أتاهم به به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى‎ 
عليهم» ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً‎ 
الله وَملّك يده . فلا يسال عما يفعل وهم يسالون.‎ Ge شدیداً. وقلت: كل شىء‎ 
فقال لى : يرحمك الله! إنى لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من‎ 
ا‎ antl فقالا: يارسول الله ! أرأيت ما يعمل‎ » ue مزينة أتيا رسول الله‎ 
ويكدحون فيه» أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستفلون‎ 
اليا الا بل شىء قُضى عليهم‎ gestae Seed Ada به مما أتاهم‎ 
22 Lal gw وما‎ ntl) وتصديق ذلك فی کتاب الله عر وجل:‎ ٠ ٠ ومضى فيهم‎ 


فألهمها جورها وتقر bald‏ 0 © & [الشمس] . أخرجه مسلم [YV0- J‏ 
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std |‏ انك نامرا اميا وملادقاءلذلك. جا DCs lls Ws ty‏ 
| ولينا». 

وقول موسی: 92 فاغفر لَنا وارحمتا وأنت خير الغافرين ‏ » نعلم منه أ 
درء المفسدة مقد م على جلب المنفعة؛ ومنه قوله تعالى : فمن زحزح عن 
التار) وهذا درء لمفسدة النار: > وأدذخل الجئة & آل عمران: 11:6٠‏ وهذا 
جلب deel‏ الجنة ونعيمها. لذلك طلب موسى الغفران Vol‏ ليدرأ عذاب 
اله» ثم طلب الرحمة» والرحمة هى ألا يعودوا فى الكفر وعبادتهم 
العجل مرة أخرى ؛ ومصداق ذلك قول الحق سبحاله وتعالى :> ونتزل 

من القرآن rae‏ شفاء ء ورحمة 4 الإسراء :٠1ء‏ والشفاء يعنى وجود داء أو 
ele ee‏ ومن الرحمة ألا يعود هذا الداء مرة أخرى . 

Sable تعالي: > ونت خير الْقافرين 4], مثل قوله:‎ Ss 
الوارثين 4 ؛ لأن المغفرة قد تكون من إنسان لإنسان» ولكن‎ eds, 
مغفرة الله فوق مغفرة الخلق؛ ولأن الغافر من الناس قد يغفر رياء أو سمعة‎ 
أو دفعا لأذى» ولكن الله فوق هذا كله؛ ولذلك إذا غفر فهو‎ Bye أو‎ 
فضل منه ورحمة بعباده.‎ 

ويمضى دعاء موسى عليه السلام ف( واكتب BF‏ هذه GELS Gull‏ 
وبذلك يكون موسى قد طلب أولا المغفرة لرفع عذاب الله» وطلب الرحمة 
cals; EAR‏ خير ven © on itll‏ 
على قوله : ( فاغفر لا » وبقيت الرحمة فجاء قوله: « واكتب ْنا فى 
Gull ola‏ حسنة ي le aged‏ الرحية» Gast gt‏ لا ر يتلق ف ن 
الدنيا حسنة »ثم قال: ا وفى الآخرة)» أى: واكتب لنا أيضا فى الآخرة 


والحسنة لها معنيان: معنى لغوى» ومعنى شرعى» المعنى اللغوى: كل 
ما يستحسنه الناس فهو حسنة. والمعنى الشرعى: هو كل ما استتحسنه الشرع 
حسنة . فإذا أخذنا gall‏ اللغوى فقد يستحسن الإنسان المعصية» ولكن المعنى 
الشرعى أن مايستحسنه منهج الله هو الحسنة. 

ودعاء موسى عليه السلام: ا واكثب لا في هذه الدنيا حسنة وفى 
الآخرة > المراد به الحسنة الشرعية؛ لأنها لو كانت الحسنة اللغوية ا قال 
وفى الآحرة» ففى الآخرة لا توجد إلا الحسنة الشرعية والحسنة فى عرف 
الذين يتبعون منهج الله هى الحسنة الشرعية؛ أما أولئك الذين يريدون الدنيا 
فهى الحسنة اللغوية؛ لأنها تنظر إلى عاجل النفع ولا تنظر إلى استمرار 
النفع أو قيمته» فالنفع فى الدنيا على قدر تصورك للنفع» والنفع فى 
الآخرة على قدر التزامك بمنهج الله . والحسنة الشرعية لا تختلف فى الدنيا 
عن الآخرة» فهدفهما واحد هو رضا الله فى الدنيا She‏ وفى الآخرة 
جزاء» والحسنة فى الدنيا قد تكون للمؤمن وغير المؤمن» فكلاهما يعطيه 
االله المال والعلم. .إلخ» ولكنها فى الآخرة خالصة للمؤمنين» يقول الحق 
سبحانه وتعالى: BP‏ من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من 
لق فل هى للدي سوا فى eal‏ اليا La‏ يوم hah‏ كذلك فصل 
الآيات yale gl‏ 0 [الأعراف: ART pre‏ تعالى Ps‏ خالصة يوم القيامة » 

معناه: أن غير المؤمنين ينتفعون بها فى الدنياء وكل أجناس:الأرض من 
جماد ونبات وحيوان؛ومؤمن وغير مؤمن منتفعين برحمة الله فى الدنياء 
ولكن فى الآخرة يختص الله برحمته المؤمنين . 

وقوله تعالى Uy:‏ هدنا إيك 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ هاد معناها: رجع» 
ولإ هدنا Geb‏ أى :رجعنا إليك» وهنا يريد موسى أن يقول: ما دمنا 


DR BERR AN TOT NL EAI EE FERRE 


يارب قد رجعنا إليك؛ فأنت أكرم من أن تردنا خائبين. 


قال الله تعالى : ٠‏ عذابي أصيب ؛ به من أشَاء ورحمتى وسعت کل sigh‏ 


ها لين ُو ويون ركا والذين هم باه Co bea‏ ارين 
Ops‏ الرسول النبى ٠ oul‏ [الأعراف] »الق سبحانه وتعالى يلفت 
موسى ويلفتنا جميعاً إلى طلاقة قدرته؛ فطلاقة قدرة الله بلا قيود 
وبلا حدود؛ ولذلك فعذابه يصيب به من يشاء» فليس الذنب موجبا 
للعذاب إذا تاب المذنب وقبل الله توبته وغفر له؛ ولذلك فإن الله يتوب 
على المذنبين والعاصين الذين تابوا ورجعوا إلى الطريق المستقيم . 


سي وم سام فلل # اوم 


وقوله تعالى 9 ورحمتى وسعت كل شىء 4 أى: رحمتى فى الدنيا 
أعطيها للطائع والعاصى» والمؤمن وغير المؤمن» ولكنها خالصة يوم القيامة 
للمؤمنين» وهنا قال بعض أحبار اليهود: ما دامت رحمة الله قد وسعت كل 
شىء فإنها تسعنا. نقول :نعم رحمة الدنيا التى وسعت كل شئ تسعکم» 
ولكنها فى الآحرة خالصة للمؤمئين 

وقول Gol‏ سبحانه وتعالى: :> oll stb‏ يتقون ويؤتون ISB‏ 
كلمة wilt 1 Sigs sp:‏ جدلا (Les‏ فالسين هنا دلت على زمن قادم» 
وإذا كانت رحمة الله وسعت كل شىء فى الدنياء وسيكتبها دليل على أن 
ذلك فى GeV‏ وبالطبع فإن الحق كتبها بالفعل وانتهى» فقد جفت 
الأقلام ورفعت الصحف“23» ولكنها ما زالت غيباً بالنسبة AS‏ 


0 


)\( عن جابر قال: (Soa ue ales‏ : يارسول الله ہین لنا ts tye‏ 
bale‏ الآن. فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام. وجرت به المقادير» أم فيما 
نستقبل؟ قال: «لا. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرا قال: ففيم العمل؟ 
قال زهير + ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم أفهمه. فسألت: ماقال؟ فقال: «اعملوا فكل 


eS 


ميسرا, أخرجه مسلم LY VEAT‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


TEPE URE 0 a DLE FTE 55‏ | 
i‏ | 
| نعود إلى أحبار اليهود وقولهم مادامت رحمة الله وسعت كل 
| وسيكبتها = رك فحن متقون» إذن. . فعندنا الحالة الأولى: أنهم : 
1 
| فالكل فيها. ا 
ْ وفى الحالة الثانية قوله تعالى de‏ فسأكتبها للّذِين G0 yy‏ قالوا: نحن : 
١ 1‏ 
م a 7 0000 0 1 ee 4 ep tbs‏ 
| لآمنتم بالنبى محمد BE‏ الذى تجدونه مكتوبا عندكم ف فى التوراة؛ SY‏ من ا 
| تعاليم موسى والتوراة أن تؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام . 
١‏ 
i‏ 
1 
1 
; 
١‏ 
I‏ 
hy 1‏ 
i‏ 
i ;‏ 


EN RY TTA LT WS PAH ECE AE ETTORE E NS Sse DIY, AL ل‎ nea Ts DRT ea 


: "ةلالس زا‎ oy WTSI اقيق‎ oe 
i من بعدهم خلف وروا الكتاب‎ clad: قال تعالی‎ i 
4 So Bde Re! OR OK Bee eb i 
لنا وإن يأتهم‎ ian عرض هذا الأدتى ويقولُونَ‎ Ole i 

١‏ عرض ake‏ يأخذوه ألم Sey‏ عليهم مياق الكتاب أن لا 


- 
2 8 


ا ووا على الله إلا احق ودرسوا م فيه والدارٌ الآخرة خير دين يون ألا 
i‏ تعقلون OG‏ [الأعراف: pow‏ . 

| الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن القلة الصالحة من بنى إسرائيل 
| تختفى بالتدريج» مقابل زيادة بالتدريج فى الكثرة الفاسدةء Oly‏ هؤلاء 
| الكثرة ازدادوا مع توالى الأيام فيقول الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ قال ابن كثير: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر 
لا ot‏ فيهم» وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد: هم اللصارى » 
وقد يكون أعم من ذلك. ل يأخذون عرض هذا LUT‏ 4 أى: يعتاضون عن بذل 

: الحق ونشره بعرض LA‏ الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم ١‏ 

|: يأخدوه. قال مجاهد‎ ate باتهم عرض‎ of) الأول وقعوا فيه؛ولهذا قال:‎ ef 

١‏ لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا أحذوه حلالاً كان أو حسرامًا ويتمنون المغفرة 

ووو سيا ون باتهم عرض BU‏ وقال الدى : كانت 

: بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيًا إلا از الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء JHB‏ 

| بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا. فجعل الرجل منهم إذا | 

استقضى ارتشى فيقال له: ما شآنك ترتشی فى الحکم؟ فيقول: سيغفر لی فتطعن عليه 
البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما eae‏ فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل 

ممن كان يطعن عليه فيرتشى»يقول: وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه . 

]51/7 : مختصر تفسير ابن كثير‎ J ٠ 

| ويقول الأستاذ سيد قطب AR‏ قوم - 


ETE RE LETITIA Tg TR) RTE سكل‎ YET MBI RT أل‎ LSTA TE I oD CEFER TARA Sie 


ل لين ah‏ أو الخليفة: الذى يأتى بعد الإنسان» 
نقول: إن فلانًا خلف فلانًا أو فلان خليفة فلان» يعنى أخذ ll‏ من 
بعده» وموسى عليه السلام قال لهارون: فل اخلفنى فى قوی [الأعراف: tre‏ 
أى كن خليفة لى» وارع القوم إلى أن أعود. وحين تسمع «الخلف» 
بسكون اللام فاعلم أنه فى الفساد والإفساد» وإذا سمعت (ALY‏ شع 
اللام mee‏ أنه فى LI‏ فقول الله سبحانه وتعالى: ASD‏ من 
بعدهم خلف * أى: إن الذين كانوا موجودين كان فيهم صلاح» والذين 


= موسى: أنهم ورثوا الكتاب ودرسوه. ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوبهم 


ولا سلوكهم. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظء وكلما رأوا 
عرضًا من أعراض الحياة الدليا تهافتوا علسيه» ثم تأولوا وقالوا: ل سيغفر لنا4 . 
وهكذا كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد ! 
[ فی ظلال القرآن : /٣‏ ۱۳۸۷ ] 
)١(‏ قال القرطبى :قال أبو حاتم : « الخلف » بسكون اللام :الأولادء الواحد والجمع فيه 
سواء .و« الخلف » بفتح a‏ البدل» ولدا كان أو te‏ وقال ابن tale‏ 
Cabby‏ « الع الصالح » وبالجرم :الطالح . قال لبيد : 
e‏ وبقیت فى خلف كجلد الأجرب 
ومنه قيل للردىء من الكلام : خلف . ومنه المثل السائر: «سكت CIT‏ ونطق CMaGihss‏ 
فخلف فى الذم بإسكان» ولف بالفتح فى المدح . هذا هو المستعمل المشهور. 
قالييةِ: « يحمل هذا العلم من كل خلّف Otte‏ .وقد يستعمل كل واحد 
منهما موضع الآخر . قال حسان بن ثابت : 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع 
: [ تفسير القرطبى ۷/ ۰١۳۱ء "١١‏ ] 
)1( ذكره الميدانى فى مجمع الأمثال 3؟/١١٠]‏ وقال: Car‏ : الردىء من التول 
وغيره» وقال ابن السكّيت: حدثنی ابن الأعرابى قال: كان أعرابى مع قوم فحبق 
حبقة» فتشورء فأشار بإبهامه إلى استه وقال: إنها خلف نطقت خلفاً. 
ونصب «آلفا» على المصدر. أى: سكت LH‏ سكتة ثم تكلم بخطأ. 
(۲) ذكره الألبانى فى مشكاة المصابيح [YEA]‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن ae‏ 
وقال: الحديث مرسل OY‏ إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى هذا تابعى مقلء كما 
قال الذهبى» ل اس a‏ لکن الحديت فد رزوی موصولة من Gob‏ 


SESS 


Sz 


ع 


4 


PO OTE Ta BN eo‏ ا ا ا ERE‏ ل OE SIRE LE‏ ل ROL a.‏ ا ارا O‏ ا 


جاءوا بعدهم ergs‏ الفساد» ولذلك فإنك جن es‏ لانسان تقول : 
«اللهم اجعله خير خف یر سلف» واللام هنا عليها فتحة والشاعر 
يقول: 


Gr ve 


ذهب الذين یعاش فى آکتافهم وبقيت فى خخَلف كجلد Mes eM‏ 
أى أن الشاعر يريد أن يقول: إن أهل الكرم والسماحة ماتواء فلم يعد 
هناك أحد يعاش فى رحاب كرمه وسماحته» فقول الشاعر: 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 
أى فى جوارهم؛ لأن جوارهم كان نعمة يصيب منها الخير» وقول 
الشاعر : وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 


أى : أننى عشت بجوار الذين جاءوا بعدهم » متلاصقًا بهم » ولكن 
كانوا ALIS‏ الأجرب لا يعطى خيراً. 


}| = جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ العلائى فىابغية LET yaad‏ 


وروى الخطيب فى «شرف أصحاب (ead‏ [9"6/ ؟] عن مهنا بن يحيى قال: 
سألت أحمد - يعنى ابن حنبل “ عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت 
لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحيحء» فقلت له: من سمعته أنت؟ 
قال من غير واحدء قلت:من هم؟قال : حدثنى به مسكين إلا أنه يقول: معاذ عن 
القاسم بن عبد الرحمن» قال أحمد: معاذ بن رفاعة لابأس به. 

)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامرى. كان مولده فى حدود ١٤٠م‏ » أو أكثر أو أقل. وقيل: 
إنه وفد على النبى BB‏ بعد معركة أحد وأسلم قبل قومه بسئوات» والحقيقة أن وفادة 
لبيد على الرسول 45 وإسلامه أمر تضطرب فيه الروايات. 
وفى أيام عمر وولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة» كتب عمر يسأل المغيرة أن 
يستنشد من بالكوفة من الشعراء بعض ماقالوه فى الإسلام» فلما سأل لبيداً قال له: 
إن ete‏ من" امال ااهل + قال Gad oY‏ كمه typo‏ الف فى ا 
وقال es‏ الله هذه فى" الإسلام مكان الشعر». فكل ماقاله من شعر في الإسلام 
إذن ققد قاله فى age‏ الرسول ME‏ . وهذه Volt‏ جعلت عمر يزيد فى عطائه 
خمسمائة درهم أخرى . = 


IBS YES EE ET + ديه‎ 85 


REESE ETF LE TI STOLL AGRO CON EEE TE OE TO Ne A il EO REF TTT HS ONE EPL EE 


ويحكى أن Sey‏ فى بغداد يقال له: «أبو دلف» وكان Wey‏ كرمًاء وكان 
يعيش بجواره رجل فقير أصابته مصيبة › فأراد أن يبيع بيته» فقيل له: حدد 
أنت ثمن الدار. قال: Golo‏ بمائة دينار» ولكن جوارى لأبى دلف يجعلها 
بألفى دينار. 
ولا بلغ الكلام أبا دلف قال: إن رجلا قدّر جوارنا بعشرة أمثال ثمن 
دازم تين الا ترط قد فليق قن داه واخ القن دينار: 
الله سبحانه وتعالى يقول:«فخلف من بعدهم wie‏ وروا 
الكتاب » الكتاب هو: التوراة؛ ومعنى أنهم I‏ أى: نزل على قوم 


آخرين › وجاءوا هم بعذهم 6 وكأنهم أخذوه Gl ne‏ ولم يأخذوه ابتداء ؛ 
أى لم ينزل عليهم و لكنهم ورئوه عن آبائهم وأجدادهم» ماذا فعل الذين 


« ونوا الكتاب 4 ؟ 

يقول الله سبحانه اوتعالى : لإ يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغقر 
ا وإن يأتهم عرض wh‏ يأخذوه4 إذنء فالقوم الذين جاءوا وجدوا 
الكتاب عند آبائهم erin‏ فيه من المواثيق» وبا فيه من افعل 


ولا تفعل» ولكنهم لم يلتفتوا لكل هذا؛ لأن الكتاب يعطى نعيما مقيمًا 


= وأصبح لبيد فى الكوفة يعد فى القراءء ويقضى AT‏ وقته فى المسجد أو فى رحبة 
بنى غنى» أو يضرب فى الشارع متوكثاً على محجن» أو يسمر عند والى الكوفة» 
وأصبح قليل الكلام» قليل الفخر بأيامه السابقة . 

ثم أدركته منيته فى خلافة عثمان» بعد أن أوصى أن يسجى بوبه fists‏ 4 

القبلة» وتحمل جفنتاه إلى الح لح لانن فين وقد ib‏ فى عمره يوم 
مات» فقيل: VOW‏ سنة» وقيل: لا يقل عن 1١١‏ سنوات. 

والبيثت من قصيدة قالها سه قشر Sle‏ والأيام؛ ويذكر أخاه cbt‏ ويتحدث عن 

ما ثر ذاتية حققها فى الأيام الخوالى. [ ديوان [Ye .O : A‏ 

وقوله: فى أكنافهم: فى ظل خیرهم . لبقية 

eb A‏ مرك عه 


SS SSS SES 


SSS 


at 
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فى الآخرة» وهم يريدون الدنيا التى يعيشونهاء فإذا أخذ أحد منهم رشوة 
ولفت نظره إنسان إلى أن الرشوة حرام» قال: عندما نصل إلى الآخرة 
سنطلب من الله المغفرة » وسيغفر لنا. 

وقول الله سبحانه وتعالى: ل عرض هذا الأدنى © الأدنى: هو الدنياء 
والعرض : هو أقل ما فى الدنياء فالشىء الذاتى هو الجوهر وهو الأساس. 
فالإنسان We‏ جوهر» ولكن all‏ فيه هو GU‏ يزولءفأن يكون 
صحيحا أو مريضا عرض» وأن يكون غنيا أو فقيرًا عرض . 


جوع سر eS‏ ا عو جد 


إذن. . فالعرض هو ما يأتى ويزول» والجوهر هو الذى يبقى EE‏ 
فالإنسان مثلاً إذا كان لونه أبيض إذا جلس فى الشمس؛ يتغير لونه إلى 
السمرة» وإذا كان صحيحًا فقد تزول عنه الصحة بالمرض. 

إذن. . فكل هذه متغيرات ولكن ما هو عرض الدنيا؟ عرض الدنيا هو 
dll‏ الحرام» أن بغش الناس فتأخذ أموالهم بالباطل» وأن ترتشى» وأن 
تسرق؛ كل هذا عرض الدنياء ولكن الإنسان تحدث aro‏ المعصية» والله 
سبحانه وتعالى حين يشَرّع لعقوبة جرية يكون ذلك إيذاناً بأنها ستحدث» 
Glew dl JE bp‏ وا ® والسّارق والسارقة فَاقْطَعوا أيديهمًا 4 
فمعنى ذلك أن أى إنسان يمكن أن تسول له نفسه أن يسرق» حتى المؤمن» 
ولذلك كان لابد ألا نترك الجريمة دون عقوبة» فإذا رأى إنسان مسلمًا 
يسرق» وقال: انظر إلى المسلمين وكيف يسرقونء نقول له: هذا فعل 
محرم فى الإسلام» -وله عقوبة» والفعل الحرم لا يقع فيه الاعتداء على 
المنهج؛ Uy‏ على Gil‏ قام بالجريمة» والذى اعتدى هو القائم Ag Ah‏ 
والمنهج برىء منه؛ OY‏ المنهج لم يأمره eB dl‏ بل منعه منهاء وجعل 
هناك عقوبة عليها وهى قطع اليد. وقد يسرق الإنسان ويتوب؛ وينوى آلا 


يعود وقد پعود» ولکنه ساعة التوبة كان «bole‏ ثم وسو ست له نفسه ol‏ 


iia 1 فا ا‎ FER ERNIE O STER لت‎ Ce, SAREE LTE EE OTA LD لس‎ 
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يفعلها مرة أخرى» والمهم أنه لا يصر على الفعل» ثم يقول : سأتوب عندما 
ol‏ وقت الغوية 217 : 


)١(‏ قال النووى : قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد 


وبين الله تعالى لا تتعلق Gow‏ آدمى ؛ فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية . 1 

والثانى: أن يندم على فعلها : 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى» فشروطها أربعة : هذه الثلاثة » وأن يبر من حق 

صاحبها ؛ ob‏ كانت VL‏ أو نحوه رده إليه » وإن كانت حد قذف ونحوه مکنه منه 

أو طلب عفوه » Oy‏ كانت غيبة استحله منها . ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. 

Of‏ تاب من بعضها صحت توبته عند fal‏ الحق من ذلك الذنب ٠»‏ وبقى عليه 

الباقى» وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة . 

قال تعالى : ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوت »> (النور: -] . 

وقال تعالى : يا أيها الّدين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا & ١‏ [ التحرم:٠]‏ . 

[YO ,* 5 رياض الصالحين:‎ J 

)1( اختلفت عبارات السلف فى معنى التوبة النصوح حتى بلغت بضعًا وعشرين VS‏ 


ومالها إلى شىء واحد يتضمن ثلاثة أشياء 4 


الأول: تعميم جميع الذنوب» واستغراقها » بحيث لا تدع Os‏ إلا تناولته» ولا dues‏ 
إلا أت عليها . 

الثانى: إجماع العزم والصدق بكليته عليها » بحيث لا يبقى عنده تردد ولا PB‏ 
ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته Dole‏ بها . 

الثالث: تخليصها من الشوائب الغريبة والعلل القادحة فى إخلاصها . 

فالأول يتعلق با يتوب منه » والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه > والأخير يتعلق 
يمن يتوب إليه . فنصح التوبة : الصدق فيها » والإخلاص » وتعميم الذنوب بها . 
وقد زعم بعض الجهال أن «نصوحًا) اسم رجل كان على عهد رسول الله وَل أمرهم 
الله أن يتوبوا كتوبته » وهذا جهل بالتفسير والحديث والفقه ومعانى القرآن » أفاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , 

وعن أبى هريرة رضى عنه قال : سمعت رسول الله BG‏ يقرل : ١‏ والله إنى لاستغفر 
الله وأتوب إليه فى اليوم AT‏ من سبعين مرة » رواه البخارى() . 


[ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين ]5١/١‏ 
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ع بنى إسرائيل كانوا يصرون على المعصية» فإذا 
ارتكبوا المعصية قالوا: سيغفر لناء ولم يقولوا: نتوب ليغفر لنا cal‏ كانوا 
يقولون: ل تحن أَبناء الله Gojtely‏ [الائدة: ]٠١‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى 
قوله : ل فلم يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر BE ce‏ (الائدة: evn‏ فكأن 
بنى إسرائيل فى معصيتهم مصرون على المعصية» وهم يزعمون GAS‏ أن 
الله سيغفر لهم » فكأنهم استحلوا المعصية Ob‏ جعلوها حلالاً» بدعوى أنه 
سيغفر لهم فى الآحرة» فخرجوا بذلك من دائرة المعصية إلى دائرة الكفر 
والعياذ بالله؛ لأن هناك فرقا بين أن تفعل الشىء وتقول هذه معصية لم 
أقدر على نفسى. أسأل الله تعالى of‏ يغفرها لى» وبين أن تقول إن هذا 
الشئ حلال ولیس حرام» وكيف يكون حراماً aby‏ وفیه» بمعنى أن تبرر 
تحليلك للحرام . 

فإذا أخذنا الربا مثلاً: بعض الناس يحل الربا لهوى فى نفسه ويدافع 
عن حله. مع أن الله حرمه» نقول له :لا تدخل نفسك فى الكفر؛ LY‏ إذا 
حللت ما حرم الله تصبح RED BIS‏ ولكنى لم أقدر على 
نفسى تكون عاصياء وبنو إسرائيل استحلوا الإثم وقالوا: سيغفر لنا؛ ولذلك 
عندما يأتيهم عرض آخر يأخذونه ولا يتركونه ؛ إصرارً على المعصية؛ 
واستحلالا لما حرم الله . 

على أننا يجب أن نلتفت إلى قول الحق تبارك وتعالى: [ عرض هذا 
الأدنئ 4 [الأعراف: tua‏ أى أنهم تركوا الأعلى وأخذوا الأدنى» تركوا 
lide: gay‏ عزوي ريقو ل ألو > وإن يأنهم عرض مله يأخذوه ألم 
يؤخذ عليه ميغاق الكتاب 4 يعنى : يفعلون المعصية ولا يتوبون» بل إذا 
جاءت معصية Gel‏ فعلوهاء مع أنهم قد ورثوا الكتاب» وفى الكتاب 
مأخوذ عليهم عهدء ما هو هذا العهد؟ يقول الله عز وجل: Deh TD‏ 

قصة بنى إسرائيل 
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عَلَيْهِم GES‏ الكتاب أن لا فووا علَى الله إلا ots 4 godt‏ الكتاب الذى 
ورثوه مأحوذ عليهم فيه عهد ألا يكذبوا على الله وأن لا ينسبوا إليه ما لم 
يقله» ولكنهم مع ذلك يفعلون» بل إن الحق سبحانه وتعالى يزيدنا أيضا 
بقوله : ألم agile Bp‏ ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا Godt‏ 
ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير lll‏ تقون EE‏ تعقوت © [الأعراف: ٠٠٠١‏ 
أى أنهم ورثوا الكتاب ودرسوه» فلو أنهم ورثوه ولم يقرءوه ربما کان لهم 
العذرء ولكنهم درسوا ما cad‏ وكلمة «درس» تدل على تكرار الفعل» 
نقول : فلان درس الفقه على فلان gf‏ تعلمه» أى: جلس إليه مرات ومرات 
حتى يتعلم » تكرارا للفعل» فالذى لم يدرس الفقه ولكنه قرآه؛ يكون قد قرأ 
مرة واحدة» ولكن الذى يدرس لابد أن يكرر» ويقرأ عدة مرات 
aS) hal‏ 

إذن. . فهم ورثوا الكتاب وتعلموه» ليس عن ملكة ولكن دراسة» فهناك 
فرق بين العلم والملكة» فأنت تقول مثلاً : إننى أصنع هذا الشىء بطريقة 
أدق» أى أنك تدربت عليه» ولم تعد تفكر وأنت تفعله» ولكن العلم ليس 
كذلك» بل لابد أن نقرأ ونقرأ حتى نجيده. Se‏ عندما يقابلنى إنسان 
صائم قد فعل Ed‏ سهواء أقول له: إن الحكم كذا وكذا؛ OY‏ المسألة قد 
أصبحت عندى ملكة » بمجرد أن يقال لى الشىء أقول الحكم» ولكن الذى 
ما زال Gols‏ إذا سألته هذا السؤال» فلابد أن يرجع إلى الكتب» يقرأ 
ويدرس؛ OY‏ العلم عنده لم يصبح ملكة . 

النساج مثلاً: عندما يبدأ التعلم يحتاج إلى تركيز شديد؛ لكى يضع 
الخيوط فى النول الوضع الصحيح» وربما لو كلمته كلمة أخطأ؛ OY‏ تركيزه 
OD‏ درمت لكاب tags wnat‏ :إلى جزلا ee cil ais‏ مت N‏ وأصل 

الدداسة الرياضة والتعهد للشىء. [ لسان العرب: ۷۹/٩‏ ۸۰ ] 
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اهتز» ولكن عندما تصبح المسألة عنده ملكة» يتحدث معك وهو يضع 
الخيوط على النول دون أن يخطيء Uae‏ واحدا . 

الوق انلتق سمو وتعالى B:‏ وَدَرَسوا ما فيه 4 أى كرو قرا 
al gl‏ تكران الدارس CLE ce gt‏ كالدى يدرس القمح لايك OT‏ مز :عليه 
غدة :هرات oll UL‏ 

GAL‏ سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هؤلاء من بنى إسرائيل؛ 
لا يأخذون هذا العرض عن غفلة» ولا عن عدم دراسة؛ لأنهم درسوه دراسة 
مستوعب »ولذلك فهم يأخذونه عن عمد بالنسبة لارتكاب المعصية, وإذا 
كان الحق قد تحدث عن أخذهم عرض الأدنى» فلابد أن ah‏ بالمقابل 
بالدار Shes AV‏ يكون فيها الثواب الدائم والعقاب الدائم» وبذلك تكون 
قد حصلت على شىء وقتى زائل» وتركت الجوهر الدائم» والحق سبحانه 
وتعالى حين يقول: 8 والدار الآخرة خير se ll‏ 0 ذلا تعقلون »4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ يطالبنا ob‏ نزن الأشياء ونفاضل بين العرض الزائل Ss‏ 
والشىء الدائم الذى لا يزول. 
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قال الله تعالى Bs‏ وفضينا إلئ بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا #[الإسراء: ؛] 
كلمة : «9 وقضينا 4 تأخذ معان متعددة» ولكنها تلتقى 
إن معنى ل قضينا 4 أى: أعلمناء فهذا صحيح أو 9 قضينا G‏ أى: حكمنا 
حكما لا رجعة فيه يصح . والقضاء فصل فى نزاع227؛ والفصل فى النزاع 
يقتضى وجود من يفصل فيه» وهو لابد أن يكون مؤهلا للفصل» مثل 
القاضى الذى لابد أن يكون مؤهلا للحكم بين الناس» ولو فى عرف 
المتنازعين» فقد يكونون جميعا بسطاء وأميين لا يعرفون شيئا» ولكنهم 
يرتضون واحدا مشهود له بقول كلمة الحق» وإعطاء الحقوق» فهذا عندهم 
أصبح Lol‏ فيما بينهم . 
إذن. als.‏ فضينا 4 أى : حكمنا فى نزاعهم » وكما قلنا : إذا كا نالقاضى 
من الناس فلابد أن يكون مؤهلاء ولو فى عرف المتخاصمين؛ Vis‏ يحكم 
)١(‏ القضاء: الحكم» وأصله قضاى؛ لأنه من قضيت > إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف 
همزت ؛ قال ابن برى: صوابه بعد الألف الزائدة طرقًا همزت. والمجمع : الاقضية. 
والقضية alee‏ » والدمع : القضايا على فعالى وأصله فعائل. وقضى عليه يقضى قضاء 
وقضية » ao‏ مصدر كالأولى والاسم القضية lets‏ ؛ قال أبو بكر :قال آهل 
الحجاز: القاضى معناه فى اللغة: القاطع للأمور المحكم لها. واستقضى فلان أى: 
جعل قاضيًا يحكم بين الناس . [ لسان العرب15/16-1] 
وقال السمرقندى فى قوله تعالى: dp‏ وقضينا إلئ بنى إسرائيل © يقول: أعلمنا ee‏ 
كقوله: ل وقضينا al)‏ ذلك الأمر4, [الحجر: ١٠]ء‏ أى: أعلمناه وبيناه. 
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بعلمه» ولكن يحكم بالبينة» فيسمع من المتخاصمين؛ والبينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر . 

إذن. . فنحن فى حاجة إلى قاض» والقاضى يحتاج إلى بينةء والبينة 
تأتى من المتخاصمين أو من الشهودء وبعد أن يقضى LY‏ أن يكون هناك 
سلطة أخرى تقوم بتنفيذ الحكم» فما بالك إذا كان القاضى هو الله تعالى 
Gil‏ لا يحتاج إلى بينة» وهو الذى ينفذ ما يقضى به ؟ فالسلطات كلها 
فى يده سبحانه» ومادام قال: ا قضيتا ‏ فالحكم واقع لا محالة» والمسألة 
لا مفر منها؛ لأنه تعالى لا يحتاج إلى بينات» ولا أحد يستطيع أن يعس 
عليه الحكم؛ OY‏ الإنسان قد يكون لبقا وفصيحاء فيعرض حجته بطريقة 
منظمة ومدروسة فيستميل القاضى »وقد يؤخذ بكلامه؛ oF‏ صاحب الحق 
لم يستطع أن يعبر عن حقه بحجة قوية. 

وقد حذر الرسول BE‏ من ذلك عندما قال:«إنكم تختصمون 

إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضى له على نحو مما أسمع 
منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً» فلا يأخذهء فما أقطع له به قطعة 
من النار'. فهنا رد الحكم إلى المحكوم له فلا يأخذ Go‏ غيره ويقول: 
إن النبى قد حكم لى» كذلك لا يجور لإنسان أن doh‏ من حق غيره 
شيئاء حتى ولو حكم له القاضى ما دام ply‏ أن هذا ليس من حقه؛ لأن 
القاضى بشرء ولن يكون أفضل من رسول الله BE‏ ؛ لأنك إن عميت على 
قضاء الدنياء فإنك لن تعمى على قضااء الله تعالى؛ ولذلك يقول 
الرسول $2 «اسنفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك» GEO‏ أن فتوى 


)\( أخخرجه البخارى [11801]؛ ومسلم ]171١/5[‏ واللفظ له. عن أم سلمة رضى الله 
عنها. 

(؟) عن وابصة بن معبد الأسدى ٠‏ أن رسول الله BE‏ قال لوابصة : «جئت تسأل عن البر 
والإثم قال : قلت: نعم؛ قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: ١‏ استفت = 


0 


ذلك aly‏ كائن لامحالة» فحذف pad ale‏ = 
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المفتى لا تحل لك حراما؛ لأنك ربما تحايلت فى السؤال فجاءت الإجابة غير 
مطابقة لحالتك» فأنت مسئول أمام الله عن ذلك» فعليك أن تراجع نفسك 
هل أنت مستريح وقلبك مطمئن إلى هذه الفتوى ٠»‏ أم لا 

إذن.  .‏ قضينا) »أى حكمنا حكمًا أعلمناه إلى موسى ليقوله 
لبنى إسرائيل» والكتاب هنا هو«التوراة»؛ فأعلمهم الله تعالى Le‏ يكون 
منهم حين استقبالهم لمنهج الله المنزل على رسله؛ وكان حين يحدث 
منهم شىء مما أعلمهم الله به أن يراجعوا أنفسهم ويسارعوا بالتوبة » وأن 
يصدقوا ما يخبرهم به رسلهم . | 

وساعة ترى كلمة : لإ لّتفسدن » المؤكدة باللام» فاعلم أن هناك قسماء 
والقسم ينتاج إلى جواب» فكأنه قسم دل عليه جوابه» وهو قسم بالذات 
العلية» أن بنى إسرائيل سيفسدون فى الأرض مرتين؛ OY‏ القسم لا يكون 
إلا Mab‏ أو UT‏ ما دمنا ® قضينا 4, isle‏ حكمنا حكما مؤكدا لا يستطيع 
أحد أن يفلت منهء فهو جواب ل ل فَضينا 1G‏ لأنه فى معنى القسم؛ OV‏ 
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القسم إنما يجىء ASEM‏ والتأكيد هنا فى قوله : © قضينا © . 


وم ل فی الكتاب 4 أى: فى التوراة» أى أن هذا الأمر أخبروا به 
فى التوراة التى نزلت على بيهم 94 Vasu ade cs‏ 
= نفسك» استفت قلبك يا وابصة- ثلاثا - البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه 
القلب» والوثم ما حاك فى nest‏ وتردد فى Stil Oly ٠ shall‏ الناس وأفتوك). 
am of‏ أحمد فى المسئد /٤[‏ ۲۲۷]» و الدارمى [ 5579 ] واللفظ له. 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أدرك عمر بن lat!‏ فى ركب وهو يحلف بأبيه 
فناداهم رسول الله Yo: ME‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» فمن كان We‏ 
فليحلف بالله » وإلا فليصمت». أخرجه الببخارى .]۷٤١۱١ ٦1٤11۱۰۸۰۳۸۳۹1‏ 
)۲( قال أبو حيان : واللام فى لإ لتفسدن © جواب قسم 3 فإما أن دز محذوقًا ويكون 
متعلق القضاء G plows‏ تقديره Lad gl!‏ نا إلسى ہنی إسرائيل بفسادهم فسى الأرض 
وعلوهماء ثم أقسم على وقر 
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وكلمة : ل لتقسدن 4 الإفساد:هو أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتخرجه 
| عن صلاحه» فكل شىء فى الكون مصنوع لغاية» فإذا تركت الشىء 
| ليؤدى غايته فقد أبقيته على صلاحه» وإذا عبشت به اختل عن أداء غايته 
ْ فقد أفسدته»فالإفساد هو إخراج الصالح عن صلاحه» أى: عن الغاية 
التى خلق Ag‏ 

Gt,‏ سبحانه وتعالى أعطانا مقومات cold!‏ ومقومات BLA‏ سبقت 
| وجودناء فقد خلق الله كل شىء فى OS‏ وسخره لنا قبل أن يخلقناء 
i‏ ليس هذا فقط ٠»‏ بل أعد لنا سبحانه فى كونه ما يستطيع الصالح بعقله 
| وطاقته أن يزيده صلاحاء فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيده صلاحاء 
فاتركه على حاله ولا تفسده؛ فإذا كان عندك بئر فى مكان ليس فيه ماء 
فلا تردمهء واتركه ليشرب منه الناسء فإن أردت أن تزيد صلاحه فعليك أن 
تبطن جداره من الداخل حتى يكون ماؤه نظيفًا » وابنى له سور يحميه من 
نزول الرمال cad‏ وزوده VL‏ التى يشرب بها الناس»وإن أردت أن 
تزيده صلاحا فعليك أن تنزل فيه مواسيرء وتأتى UL‏ ترفع بها الماء فى 
ا (صهاريج» يأخذ منها الناس حاجتهم من الماء سور لاون استطعت 
ظ ۰ أن تمد هذه المواسير حتى تصل إلى البيوت»فتوفر على الناس الوقت 
cob ably‏ بذلك زدت الصالح صلاحًا. 


= وأبقى منصوب القسم المحذوف . ويجور أن يكون ذل قضينا » أجرى مجرى القسم 
و لتفسدن & جوابه» كقولهم : قضاء الله لأقومن. وقرأ أبو العالية وابن جبير ١‏ فى 
الكتب» على الجمع» والجمهور على الإفراد فاحتمل أن يريد به الجنس » والظاهر أن 

ْ يراد التوراة . 

ْ وقرأ ابن عباس ونصر بن على وجابر بن زيد: التفسدّن» بضم التاء وفتح السين مبنيا 

للمفعول؛ أى: يفسدكم غيركم . فقيل: من الإضلال» وقيل: من الغلبة . 


والله تعالى يقول: هو أنشأكم من PM‏ واستعمركم فيها OG‏ 
أى: أنشاكم من الأرض» وجعل لكم فيها مقومات حياتكم» فإن أردت أن 
تثرى حياتك فأعمل Clie”‏ المخلوق لله ليفكرء والطاقة المخلوقة فى 
أجهزتك لتعمل فى الادة التى خلقها الله فى الكون فأنت لن تأتى بشىء | 
من عندك» ولكنك فقط ستفكر بالعقل المخلوق لله» وتُعمل فكرك بالطاقة | 
المخلوقة cal‏ وتتفاعل مع الأرض المخلوقة للهءهذا إن أردت أن GA‏ | 
حياتك » فأنت حين تزرع القمح Job‏ مقومات حياتك . ولكن إن أردت أن ١‏ 
تزرع تفاحًا See‏ فاستعمل عقلك وفكر كيف تزرع هذه الأصناف التى فيها 
ترف الحياة. ا 

إذن. . فالإفساد معناه clea}‏ الصالح عن صلاحه» بمعنى إخراجه عن 
المهمة التى وكّلت إليه» والمطلوب منا أن Gas‏ الصالح على صلاحهء أو ٠‏ 
أن نزيد الصالح صلاحًا » فالناس الذين فكروا وعملوا لنا «صهاريج» | 
للمياه العذبة أعلى من المنازل؛ زادوا الصالح صلاحا؛ لأنهم أوصلوا لنا 
مياه إلى المنازل» وهؤلاء استنبطوا هذه الفكرة من ظواهر الكون؛ لأنهم رأوا 
السيل حين ينزل على الحبال لا تحتفظ به الحبال» ولكنها تنزله إلى الوديان 

فحين نرفعه إلى أعلى نستطيع أن نوصله إلى الأقل علوا » فالإفساد | 
بالنسبة للماديات معروف» وكذلك بالنسبة للمعنويات» فمثلا الله سبحانه 
)١(‏ قال البقاعى: SP‏ أى: وحده ل أنشأكم ) أى: ابتدا خلقكم ‏ من الأرض 4 
بخلق pal‏ عليه السلام منها بغير واسطة»وبخلقكم من المنى - من الدم-وهو من 
الغذاء» وهو من النبات ؛ وهو من الأرض »كما أنشأ آوثانكم منها GaP‏ رفع مقداركم 
عليها بان «إ استعمركم 4 أى: أهلكم لما لم يؤهل له الأوثان من أن تكونوا عمارا 
EdD‏ فلا تسوا Ge‏ إلهكم » وما فضلكم به من حق أنفسكم بخضوعكم لا ا 

لا يساويكم فكيف بمن أنشأكم وإياها ؛ والإنشاء : الابتداء بالإيجاد من غير استعالة ‏ 7 

م الأسبا [ نظم الدرر : ۳۱۸/۹ ] 
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وتعالى ينزل لك منهجا فتحرفه» أو تكتمه» أو تعرض عنه ولا تنفذ منه 
شيئاء أى أنك لا تعمل بهذا المنهج الإلهى » فهذا إفساد. 

هنا الحق سبحانه وتعالى يقول عن بنى إسرائيل : Aas‏ 
Sosy‏ مع أنهم أفسدوا أكثر من مرةء فهنا لابد أن نتوقف أمام كلمة 
ip‏ العلماء أخذوا يبحثون عن هاتين المرتين متى حدثتا فى 
التاريخ؟“ ففسروا المرتين على أنهما قبل الإسلام» ولكنا نفهم قوله 
تعالى : فإ Oued‏ في الأرض مرتين 4 أى GLE‏ وأنتم فى كنف الإسلام؛ 


)1( روی الطبرى عن عبد الله: أن الله عهد إلى بنى إسرائيل فى التوراة 99 لتفسدن فى 


الأرض مرتين ‏ » فكان أول الفسادين: قتل زكرياء فبعث الله عليهم ملك النبطء 
وكان يدعى صحابين » فبعث الحنود» وكانت أساورته من آهل فارس» فهم أولو بأس 
شديد» فتحصنت بنو إسرائيل» وخرج فيهم بختنصر las‏ مسكينأء إنما خرج 
يستطعم» وتلطف حتى foo‏ المدينة فأتى مجالسهم؛ فسمعهم يقولون: لو يعلم عدونا 
ما قُذف فى قلوبنا من الرعب بذئوبنا ما أرادوا قتالناء فخرج بختنصر حين سمع ذلك 
منهم» واشتد القيام على الجيش. فرجعواء وذلك قول الله : فَإِذَا جاء وعد Ua yi‏ 
ey‏ عليكم عبادا لتا أولى wb‏ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا) ثم 
إن بنى إسرائيل lysed‏ فغزوا النبطء فاصابوا منهم واستنقذوا ما فى أيديهم ؛ فذلك 
قول الله: ئم رددنا لكم 5,55 عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبدين وجعلناكم أكثر 
تفيرا ) [الإسراء: .]١‏ 


وأما إفسادهم فى الأرض المرة الآخرة» فلا احتلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى 


AES jay‏ [ تفسير آلطبری 71:/18-/1؟] شصرف: 

وقال القرطبى: قال ابن عباس وابن مسعود: أول الفساد قشل زكريا. وقا 

ابن إسحاق: فسادهم فى المرة الأولى قتل شعيا نبى الله فى الشجرة؛و ذلك أنه لما 

مات صديقه ملكهم مرج ) أمرهم وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً وهم 

لايسمعون من نبيهم؛ فقال الله تعالى له: قم فى قومك أُوم على لسانك» فلما فرغ 

ما أوحی الله إليه عدوا عليه ؛ ليقتلوه فهرب؛ فانفلقت له شجرة فدخل فيها» وأدركه 
إياهاء ذ 


ESTEE SETTERS spe 


الشيطان فأخل هدية م as‏ فأرا 


قصص الأنبياء 


SANT AE ET LENE ELLER, AE TLE ET FOE TH 7777717777 ORCI ME م‎ 77777777 WERI EFER 1 


تداق يها a‏ لال امعد rE‏ عب ال قل 
على أن الإسلام للناس كافة؛ فكان الأولى أن نفسر الفساد الذى ذكرته 
الآية al‏ الفساد الذى يحدث بعد مجىء الإسلام» أما فساد ماقبل 
الإسلام لا دحل لنا به. 

لان GI‏ سبحانه يقول : ل وقضيتا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب aa‏ 
فى الأرض Gade‏ فلو كان الفساد Callas‏ فقد أفسدوا كثيراء إذ قتلوا 
الآنبياء » وبعد أن أنجاهم من فرعون بمعجزة» وجدوا قوما يعبدون 
الأصنام فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» وعبدوا العجل» ورفضوا 
دخول الأرض المقدسة» فحرمت عليهم أربعين سنة عاشوها فى التيه» ثم 
حرفوا التوراة التى أنزلها الله عليهم»فنسوا بعضهاء وكتموا بعضهاء 
SUL‏ حرفوه» ولم يقتصروا على هذاءبل جاءوا بأشياء من عندهم 


وأضافوها إلى التوراة» وقالوا إنها من عند الله ؛قال تعالى : ل فويل pil‏ 


يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
8 [البقرة: *:] 


طالوت وجالوت(). نقول لهم أنتم فهمتم هذا الفهم على أن الفساد سابق 


= حتى قطعوهاء وقطعوه فى وسطها. وذكر ابن إسحاق: أن بعض العلماء ابره أن 


زكريا مات موتا ولم يقتل Lely‏ المقتول شعيًا. [تفسير القرطبى: ]۲٠١ 6516/٠١‏ 
)١(‏ مرج الأمر: فسد واحتلط والتبس المخرج فيه 

(۱) قال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : aud‏ عليكم عبادا لا أولى بأس شدید »* أى 
سلطنا عليكم جندًا من خاقنا أولى باس شديدء أى : قوة وعدة وعدد وسلطنة شديدة 


Lew خلال الديار * ای :تملکوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكمء أى:‎ | poled Yo 
: لا‎ prio وكان وعدا‎ ies ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون‎ 
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ْ للإسلام؛ ولكن ol ble‏ نحن أن الفساد مرتين يكون فى الإسلام» ولذلك | 
| يجب ربط القصة بسورة الإسراءء فقبل بعثة النبى MB‏ مباشرة كان أهل | 


| زمان نبى يأتى» فتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. 
إذن. .فهم الذين كانوا يستفتحون؛ لأنهم كانوا يعرفون النبى 5 
| بأوصافه التى ذكرتها كتبهم»بدليل أن الصادقين منهم آمنوا به»وقال كل | 


| = فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده سلط عليهم أولاءثم أديلوا عليه 
| بعد ذلك»وقتل داود جالوت ولهذا قال: «[ ثم وددتا لكم BS‏ عليهم 4 الآية . 
ْ٠‏ وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل «سنحاريب» وجنوده. 
١‏ وعنه Cal‏ وعن غيره: أله بختنصر ملك بابل . : 
وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى LES‏ ترقيه من حال إلى حال» إلى أن 7 
ملك البلاد وأنه كان (ib‏ مقعدًا ضعيثًا يستعطى الناس ويستطعمهمء ثم آل به الحال | 
إلق ما آل»: ay‏ سان Gl‏ بوه بیت المقدس فقتل بها Cet‏ عير من بي إسزائيل , | 
دنه وف أن علي فى هلا لكان Gis‏ اھ عن و رو Gut. Vo‏ | 
١‏ حديث موضوع لا محالة لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» ‏ 
' والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته؟ وقد صرح شيخنا | 
الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى رحمه الله ء بأنه موضوع مكذوب. وكتب ذلك على ؛ 
حاشية الكتاب. وقد وردت فى هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ | 
لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون | 
ْ صحيحًا » ونحن فى غنية عنها ولله الحمد , ا 
H‏ وفيما قص الله علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
‘ ولا رسوله إليهم .وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهمء 
فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاء وما ربك pM,‏ 
للعبيد. فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا Gilt‏ من الأنبياء والعلماء . ١‏ 
وقد روى ابن جرير: بسنده عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسبب يقول: ‏ | 
ْ ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دما | 
: يغلى على كباء فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا Lbs yc‏ ظهر عليه ) 
ا الكبا ظهر. قال؛ فقتل على ذلك الدم سبعين ألقًا من المسلمين وغيرهم فسكن. ‏ = | 
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موصوف ا الله تعالى cull:‏ آتيناهم الكتاب يعرفوته كما 


م سوم 


يعر فوت أبناءهم 6 () [البقرة::»:] . 

فأهل الكتاب كانوا يعلمون أن هناك Lyd‏ سيبعث» وكانوا يستفتحون 
بذلك على الكفار والمشركين فی زمانهم» ولکسن حيلما بعث 
الرسول BE‏ وظهرت الرسالة كان لهم موقف آخر؛ قال Uy: Shs‏ 


Sue oder wy 3 adn »‏ مه oro + J‏ ر مم 


جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانُوا من قبل يستفتحون على 


= وهذا صحياح إلى سعيد ابن السب وهذا هرو المشهور aly‏ قتل أشرافهم 


وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة» وأخل معه منهم خلقًا GAS‏ أسرى من 
أبناء الأنبياء وغيرهم وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها ولو وجدنا ما هو صحيح أو 
مايقاربه مارت كتابته وروايته. والله أعلم. [ تفسيرابن کثیر: ۳/ YU, ۲١‏ بتصرف. 
(1) قال الشيخ رشيد رضا: « الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم © ذكر 
فى الآية السابقة أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبى فى أمر القبلة هر 
الحق من ربهم» ولكنهم Oy Sy‏ ويمكرون. وذكر فى هذه ما هو الأصل» والعلة فى 
ذلك العلم وذلك الإنكار» وهو أنهم يعرفون النبى SB‏ كتبهم من البشارة به 
ومن لعوته وصماته الى لا تنطبق على غيره» ley‏ ظهر من آياته وآثار هدایته ۰ كما 
يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياطتهم ؛ حتى لا يفوتهم من أمرهم شىء. 
قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه وكان مسن علماء اليهود وأحبارهم UT‏ أعلم به 
منى ul‏ فقال له عمر رضى الله عنه:لم ؟ قال: SY‏ لست أشك فى محمد أنه 
نبى» فأما ولدى فلعل والدته cule‏ . فقد اعترف من هذاه الله من أحبارهم كهذا 
العالم الجليل» ويم الدارى من علماء النصارى, أنهم عرفوه BE‏ معرفة لا يتطرق 
إليها الشك ‏ وإن فريقا متهم يمون oll‏ وهم gle‏ أنه احق الى لا مرية 
فيهدء فماذا يرجى منهم بعد هذا؟ وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير فى : 
ل يعرفونه UG‏ ذكر من أمر القبلة واستبعدوا عوده إلى الرسول مع تقدم ذكره فى 
الآيات» ومع ما يعهد من الاكتفاء بالقرائن فى مثل هذا التعبير . وقد أسند هذا 
الكتمان إلى فريق منهم إذ لم يكونوا كلهم كذلك؛ فإن منهم من اعترف GEL‏ وآمن 
واهتدى به» ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله» وهذا مسن 
ماه sill‏ [ تفسير المنار : ۱۷/۲ ] 
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| الذين كقروا فلا جاءهم © Kalb wip fie‏ الله على المكافرين 4 مم 
| أنهم كفروا بالرسول BE‏ ولم يؤمنوا به رغم معرفتهم بصدقة ونبوته» OB‏ 
الرسول BE‏ عاملهم بالحسنى حينما هاجر إلى المديئة وأبرم معهم معاهدة 
| للتعاون والتعايش والدفاع عن المدينة ضد أى عدوان» ووفى لهم رسول | 
۱ الله BE‏ با عاهدهم عليه» فلما غدروا واعتدوا على حرمات المسلمين› 

| وحالفوا المشركين» وتآمروا على قتل الرسول ب فما كان من النبى إلا أن 
أجلاهم عن المديئة» وقتل الذين تآمروا عليه وغدروا بعهودهم معه. 4 


. فالفساد الأول منهم كان بعد مجىء الإسلام» وهو أنهم لم 
ا علاماته وأوصافه مذكورة عندهم فكفروا به ومع ذلك فالرسول ا 
: عايشهم فى المدينة» وعقد معهم معاهدة err‏ لهم فلما غدروا giles‏ | 
ٍْ حاربهم وأجلاهم عن المدينة» فهذه هى الإفادة الأولى. | 
ش هنا النص القرآنى يقول: لإ وقضينا إل بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 
ْ فى الأرض مرتين ولتعلن علا كُبيرا CO‏ نذا اذ Kilo ties Ga sty‏ ْ 
1 | 
عبادا آنا أولى ol‏ شَدِيدٍ فجَاسوا خلال By Ua‏ وعدا شرلا ى 04 | 
| القرآن يقول GD:‏ جاء وعد أولاهمًا © cat,‏ لا : تقول: (إذا» إلا فى أمر | 
ا لم يحدث بعد» فتقول مثلاً: إذا جاءك فلان Vee SB‏ فلو أن الفساد | 
)\( قال سيد قطب : ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد» فسلط الله على بنى إسرائيل من 
ees ١‏ ل ine‏ ل ا ودمر مملكتهم فيها تدميراً. 
ا ولا ي' ينص القرآن على جسية هؤلاء الذين سلطهم على بنى إسرائيل ov‏ النص عليها 
f‏ لايزيد فى العبرة Let‏ . والعبرة هى المطلوية هنا. وبيان سنة الله فى الخلق هو المقصود. ‘ 
ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول» Oly‏ هذا الدمار قد يكون طريقا | 
للرحمة : لإ عسئ ربكم أن يرحمكم 4 إن أفدتم منه عبرة. :ْ 


: حاضر والسنة ماضيه‎ tl إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد فى الأرض‎ ie 


0 
1 
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المقصود كان كما يقولون أيام بخنتصر وأيام طالوت وجالوت لا قال الله 
تعالى BUD:‏ جاء weg‏ جاء وانتهى قبل الإسلام» كما أن الوعد لا يكون 
بشىء مضی» وإنما يكون بشىء مستقبل» والآية كما رأينا تقول (SD  :‏ جاء 

Pinay 

إذن. . فالفساد المذكور مقصود به أنه سيحدث فى ظل الإسلام» بدليل 
قوله : ل فإذا 4 ؛ لأن «إذا» لا تقال إلا لشىء لم ob‏ بعدء وكلمة اوعد 
لا تكون بشىء جاء» وإنما تخبر عن شىء She‏ فى المستقبل . 
بأس شديد فجاسوا خلال الديارٍ وكان وعدا مقعولاً) GA‏ سبحانه 
وتعالى يخبرهم أنهم حينما يفسدون الفساد الأول سيبعث عليهم جندا من 
عباده المؤمئنين» ومعروف أن جالوت وجنوده كانو كافرين » feb‏ هؤلاء هم 
عباد الله الذين بعثهم للانتقام من بنى إسرائيل لفسادهم؟ 

كلمة «عباد» هذه وقف عندها (ell‏ :فمنهم من قال: هى مثل 


= ولقد عادوا إلى الإفسادء فسلط الله عليهم المسلمين» فأخرجوهم من الجزيرة كلها. ثم 
عادوا إلى الإفساد» فسلط عليهم عباداً آخرين» حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم 
«هتلر». . ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد فى صورة «إسرائيل» التى أذاقت العرب 
أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب؛تصديقاً 
لوعد الله القاطع؛ وفاقآ لسنته التى لاتتمخلف» وإن غداً لناظره قريب! 
[فی ظلال القرآن: 5/54١؟؟]‏ 
)١(‏ قال المرادى: «إذا»: لفظ مشترك يكون اسما وحرفاء فإذا كانت Cael‏ فلها أقسام: 
الأول: E‏ 
الثانى: أن تكون ظرفاً لما يستقبل من الزمان مجردة من معنى الشرط . 
الثالث: أن تكون ظرفاً لما مضى من الزمان» واقعة موقع 3p)‏ 
الرابع : أن تخرج عن الظرفية» فتكون اسماًء مجرورة ب احتى». 
[الجنى a ee‏ المعانى : TV‏ ۳۷۱ ] بتصرف. 
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كلمة عبيد تماماء تطلق على المؤمن والكافر» ويستدل على كلامه بدليل 
من القرآن فيورد قوله تعالى : فل إن تعذبهم gi‏ عبادك وإن تغفر لهم Ci‏ 
أنت العزير الْحكيم ‏ [امائدة: [on‏ فيقولون :إن القرآن هنا أطلق كلمة «عباد» 
على الكافرين» فيكون على هذا الرأى جالوت من العباد الذين سلطهم الله 
على ہنی إسرائيل؛ ليقضوا على فسادهم وظلمهم. 

وجاءوا بدليل آخر ليبرهنوا على أن كلمة عباد تشمل الكافرين» فذكروا 
)١(‏ قال الراغب الأصفهانى : والعبد يقال على أربعة أضرب : 

الأول :عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذى يصح بيعه وابتياعه نحو: 9 Lally‏ 

cal pel :عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله ء وإياه قصد بقوله : 9 إن کل من فى‎ il 

والأرض إلا آتى الرحمن عبد 4 ar ey]‏ 

والثالث : عبد dehy doll‏ والناس فى هذا ضربان : 

عبد لله مخلصنًا وهو المقصود Sa‏ كان Ws‏ شکورا * [الإسراء: Lr‏ 

ل تزل Ob il‏ على Gone‏ [الفرقان: Spt ot‏ على عبده الكتاب of‏ [الكهف : ]١‏ ‘ 

9p‏ اد لیس BL pple‏ چ عجر 1٠+:‏ . چ عونا ادا لي 4 ولا 

Sole‏ منهم المخْلّصِينَ f‏ [الحجر: fe‏ وعبد للدنيا وأعراضهاء وهو المعتكف على 

خدمتها ومراعاتهاء وعلى هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبد الله فإن 

العبد على هذا بمعنى العابدء لكن العبد أبلغ من العابد» والناس كلهم عباد الله» بل 

الأشياء كلها كذلك؛ لكن بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار. 

وجمع العبد الذى هو مسترق عبيد وقيل عبدا . 

وجمع العبد الذى هو العابد: عباد فالعبيد. إذا أضيف إلى الله أعم من العبادء ولهذا 

قال : وما انا بظلام للعبید ) [ق: 80] فنبه أنه لا يظلم من يختص بعبادته» ومن 

انتسب إلى غيره من الذين تسموا بعبد الشمس وعبد اللات ونحو ذلك . 

ويقال: طريق معبد أى مذلل بالوطء» وبعير معبد مذلل بالقطران» وعبدت فلانا إذا 

ذللته وإذا اتخذته عبد ؛ قال تعالى : OP‏ عبّدت بنى إسرائيل 4 [الشعراء: Lev‏ 

] ۳١ : فى غریب القرآن‎ ob all] 
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ا وتعالى : ا أأنتم أضااتم wale‏ هؤلاء al‏ هم ضِلُوا السبيل & 
وعلى ذلك ذهب هذا الفريق من العلماء إلى أن العباد الذين بعثهم الله 
على بنى إسرائيل» وجاسوا خلال الديار لا يشترط فيهم أن يكونوا 
مؤمنين؛ ويصح أن يكونوا كافرين» وسلطهم الله عليهم؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى حين يريد أن ينتقم من ظالم؛ > يسلط عليه Ub‏ مثلهءكما جاء 
قفني وله عالق :> وكذلك Js‏ بعض الظالمين عضا بما pis‏ | 
یکسبون 4 [الأنعام: tan‏ : 

نقول لهم: : أنتم استشهدتم بالقرآن على الكافرين» esl‏ تم بدليلين من 
القرآن» ونحن sho‏ بأدلة مقابلة. 

أولا :من هم عباد الرحمن؟ قال تعالى: [ وعباد الرحمن الّذين يمشون 
على الأرْض هونا وإذا حَاطَبَهم الجاهلون قَالُوا سلاما © والّذين يبيتون 
لبهم Noes‏ وقیاما 69 Gully‏ يقولوت Wy‏ اصرف Ge‏ عذاب جهنم Of‏ 
عَذَابها كان غرامًا 52 ) [الفرقان] . هذه بعض أوصاف عباد الرحمن . 

وهناك أوصاف أخرى كثيرة» منها قوله تعالى OL:‏ عبادى ليس لك 
Ale‏ سَلْطَانْ إلا من اتبعك من الغاوين 4 Cont‏ فعباد الرحمن هم 
او وان تشه يسارك بال ن bbe Se‏ ن شيع اله اجر قال 
مرك sgl pe‏ 65 إلا عاذ مم ib‏ هه ) دي 
فالذين قالوا: إن كلمة لإ عباد ) تطلق على المؤمن والكافر جاءوا بدليلين 
من القرآن tga SU‏ ونحن جثنا بدليلين على أنها لا تطلق إلا على المؤمنين. 

وحتى نحسم هذه القضية نقول:إن كلمة (عباد) جمع» «وعبيدا جمع› 
oll,‏ هاا Led Cae‏ القرق WES OY cy‏ لو طت إلى الكون 
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كله مؤمنه وكافره؛ لوجدت أن هؤلاء العباد جميعا لهم اختيارات فى 
أشياء» ومقهورون فى أشياء. 

إذن . . فالكل عبيد» فإن كان لك اختيار فى شىء فأنت مقهور فى أشياء 
كثيرة » تستوى فيها أنت والكافر والعاصى . 

إذن. . فكل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه» ثم ينقسمون إلى 
قمع ا ا وريه كرا و عمد 
عبادا . فهو سبحانه خحلقك صالحا OY‏ تؤمن وأن 4G‏ وإنما طلب منك أن 
تؤمن به وتتبع منهجهء فالمؤمن يأتى فى الشىء الذى له فيه اختيار» ويقول: 
يارب ليس لی اختيار فى هذاء فالذى تأمرنى به نفذهء فلا اختيار لی إلا 
ما att‏ لى cal‏ يارب ؛ففى هذه الحالة العبيد يصبحون oe‏ 

إذن. . فالعباد هم quill‏ بسلّمون أوامرهم كلها لله فى منطقة اختيارهم, 
ويقولون : يارب » سننفذ ما تريد» فليست لنا إرادة أو اختيار يخالف ما أمرتنا 
به ؛ فالعباد هم الذيسن تتنازلوا عن اختيارهم فى الأشياء المباحة» 
وقالوا: يارب»أنت خلقتنا مختارين فى أن نطيع ونعصى» ولکننا ستتفذ 
ما ترید» كما لو كنت حلقتنا مقهورين على ذلك . 

إذن. . فكلمة ole‏ تطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار» وجعل مراد 
الله فوق اختياره» فالكفار ليسوا عبادا لله » ولكنهم عبيد فقط؛ لأنهم 
استعملوا اختيارهم وخالفوا أوامر الله» ولكن المؤمن LG‏ ما له فيه اختيار 
وفق مراد الله ؛ فهو مستسلم لأمر الله طائع له 

إذن لماذا وصف القرآن هؤلاء الكفار يوم القيامة بأنهم ole‏ لله؟ نقول: 
لابد أن نفهم أن منطقة الاختيار Las‏ فى دار التكليف» أى: فى الدنيا. 
فالكافرون ليسوا عباد الله فى الدنيا؛ لأنهم تمردوا TS‏ 

اة ا اختاروا 2 الله » ولكنهم فى سد اريت" عبيد 
قصص الأثبياء. 
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لله؛ لأنهم لم يخرجوا عن مراداته فى القهريات» عكس الكفار الذين 
خرجوا عن مراداته فى الاختياريات فقط. فهم عبيد وليسوا عبادًا» ولكن 
إذا جاءت الآخرة فليس للإنسان اختيار هناك OY‏ الكل مقهور. 

. فالكل عباد فى الآخرة» وليس الكل عبادا فى الدنيا. 

GLE.‏ سبحانه وتعالى حين Bi Sys‏ عبادى eG‏ أى الذين تنازلوا 
عن اختيارهم» وخضعوا منهج الله فيما لهم فيه اخحتيار» وجعلوا أنفسهم 
كأنهم مقهورون على طاعة الله فلم يعصوه. ولكن الكافر لم يخرج عن 

مرتبة العبيد؛ Jef oY‏ اختياره ونفذه فى غير المطلوب . 


يقول سبحانه فى الآخرة esl:‏ أضلاتم عبادى al ‘pe‏ هم 


ضلُوا السبيل ‏ [الفرقان tw:‏ فالمعنى أنهم أصبحوا عبادا؛ لأنهم ليس لهم 
اخحتيار فى شىء . 

إذن. . فقول الحق سبحانه وتعالى Wd:‏ عليكم i lake‏ أولى vil‏ 
شديد فجاسوا خلال الديار)» أى : بعثنا عليكم عه مسن Say‏ 
الإفساد قد حدث بعد الإسلام وليس cals‏ وقوله : ¥[ فإذا slr‏ دليل على 
أنه لم يحدث بعدءفالإفساد الأول إذن كان حينما خان اليهود العهودء 
وحاولوا أن يغدروا بالنبى ME‏ وتحالفوا ضده وتآمروا على قتله» فما كان 
منه BB‏ إلا أن جاس خلال ديارهم وطردهم من المدينة» وقتل بعضهم 
وأخذ بعض أموالهم توان المسلمون وقتها أولى باس شديد»أى: أصحاب 
قوة ومنعة» وكلمة لآ جاسوا 4 معناها طلبوا باستقصاء واهتماء) ۰ 
وقوله : خلال الديار 4 dee a! ec ee‏ جات le‏ ن 
OD‏ الجوس: مصدر جاس جوسا وجوسائاء تردد. وفى التتزيل العزيز: Lyall‏ خلال 


الدیار © أى : تردّدوا بينها للغارة» وهو الجوسان» وقال القراء: قتلوكم بين بيوتكم » 
قال : وجاسوا وحاسوا dol ort‏ يلهبون ويجيئون؛ وقال الزجاج م خلال 


E SS : الديارٍ © أى‎ 


no 


اديت عراس at‏ اا 2 ado‏ لساك ee‏ 
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الأشياء(١2»‏ فجاسوا خلالهاء أى طلبوا ما فيها باستقصاءء وهذا المعنى 
يؤديه المصطلح المعاصر حين يقولون عن رجال الأمن: إنهم مشطوا المنطقة 
دناسي copped‏ قوع Late‏ المنطفة ان د LAM ons foo‏ :الى 
يتخلل بين الشعرء إذن. . فمعنى جاسوا) أى أن المسلمين تتبعوهم 
تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد أبداء وهذا ما حدث لهم فى المديئة 
مع بنى قينقاع» وبنى قريظة» وبنى النضير» وفى خيبر. 

إذن. . فالإفساد الأول هو ما حدث منهم فى المدينة بعد الإسلام. 

«وكان وعدا مُفعولاً 4 إياك أن تظن أنه كأى وعدء قد يوفى به 
وقد لا يوفى؛ OV‏ الإنسان إذا وعد وعدا Ob‏ يلقاك He‏ فى مكان AS‏ 
ليتكلم معك فى كذا » فهذا الإنسان قد يمرض فلا يأتى» وقد يغير رأيه 
فلا يوفى بالوعد. إما إذا كان الوعد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد به فهو لا 
شك سيحدث؛ لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى . 

قد يقول BE‏ :وهل هذا وعد؟ إذا OLS‏ سيحدث قتال وطرد وبحث 
خلال الديار عن أحد بقى منهم ليقتلوه أو يجلوه فهذا وعيد؛ لأن الوعد 
يكون فى الخير»والوعيد يطلق على الشرءنقول:الوعيد يطلق على 


= الصحاح:جاسوا خلال الديار أى تخللوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس الرجل 
الأخبار» أى: يطلبهاء وكذلك الاجتياس . والجوسان بالتحريك: الطوفان بالليل» وكل 
ما وطىء: فقد جيس . والجحوس : كالدوس . ورجل جواس : يجوس كل شىء يدوسه. 
وجاء يجوس الناس أى يتخطاهم . والجوس : طلب الشىء باستقصاء . الأصمعى : تركت 
فلانا يجوس فى بنى فلان ويجوسهم GT‏ يدوسهم ويطلب فيهم؛ وآنشد أبو عبيد: 
يجوس عمازة ويكف أخرى لنا حتى يجاوزها دليل 
[ لسان العرب : 573/5 ] 
JE)‏ اللحيانى : جلسنا خلال الى وخلال دور القوم أى : جلسنا بين البيوت ووسط 
الدور » قال : وكذلك يقال سرنا all fle‏ وخلالهم re ae‏ 
[ لسان العرب : 7١/1١١‏ ] 
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الشرء والوعد يطلق على الخير والشرء فقد يكون الشىء فى ظاهره شراء 
ولكن فى abl‏ خير» فحين يؤدب ربنا جماعة أو قوما لأنهم انحرفواء فإن 
فسروا ذلك بأنه شرء فهو بالنسبة لهم خير. 

فمثلا الولد الذى يهمل دروسه ولا يذاكر 6 سين يعاقبه أبوه وينهره على 
إهمالهء هو فى الظاهر يمنعه من اللعب الذى یحبه» ولکلنه فی الواقع 
ينفعه ويأخذه إلى ما يسعده بعد ذلك فى المستقبل» فهو خير له فإذا استفاد 
الإنسان من المحنة فهذا خير له. 

إذن . . فعقوبة الإنسان لمن ييحبه على شىء مخالف هو فى ظاهره إيلام 
cal‏ فهو وعيدء إنما لو نظرت إلى الهدف من ذلك فى المستقبل وأنه يريد 
أن يصلحه لوجدته Cot‏ » وكلمة [ عليكم » تفيد العلو والسيطرة» وأنه لم 
يفلت من اليهود أحدء وكان هذا الوعد مفعولا؛ ay‏ وعد من قادر على 
الإنفاذ» ولا توجد قوة تحول بين مجىء ما وعد به سبحانه وبين ABBE‏ 
وقد حدث ذلك 6 وجاس المسلمون خلال دیارهم › وأجلوهم عن المدينة 
وخيبر» ولكن هل ظل الأمر كذلك ؟ 

لم يظل الأمر على هذا الحال؛ لأن الله تعالى قال بعد ذلك : ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجعلناكم أكثر نفيرا © أى : 
ole‏ الله» فهم انتصروا وجاسوا خلال الديار؛ لأنهم كانوا يحملون صفة 
ob GW lated‏ تخلوا عن هذا الوصف نسلطكم عليهم» حتى يعلموا 
أنهم إن تخلوا عن منهج ربهم» وعن كونهم GUE cat ble‏ غلبوه 
بالأمس هو الذى يغلبهم . انظر التاديب الإلهى!! 

ومعنى  :‏ رددنا لكم الكرة عليهم 4 أى: نصرناكم عليهم ۰ والكرة من 
الكر» وهو عكس الفرء ولكن SU‏ نصرناكم عليهم؟ red‏ تركوا المنهج 
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الذى جعلهم فى الماضى عبادا لناء فسلطكم الله عليهم» أى سلط الله 

بنى إسرائيل على المسلمين لأنهم تخلوا عن منهج call‏ لكن هل يظل 
الأمر كذلك؟ قال تعالى ل وجعلناکم أكثر نفيرا» والنفير:هو ما يستنفره 
الإنسان لينصرهءفهم عندهم أموال وبئون")»ولكن هذا لا يكفى OY‏ 
تكون لهم الكرة على المسلمين» فلابد أن ينفر إليهم أحد حتى يكون 
لهم الكرة» أى: تتدحل قوى خارجية لتنصرهم علينا. 

ذا eo al‏ المقارله I‏ مد ن الین الوه ا مء 
الإسلام؛ نهد أنه منذ معارك المدينة وإخحراج اليهود منها ومن خيبرءلم 
Gl wud‏ معارك أخرى إلا فى هذا القرن» حينما اغتصبوا أرض 
فلسطين لإقامة وطن قومى عليهاء وجاءوا بقدهم وقديدهم تدعمهم الدول 


| الاستعمارية فى الشرق اللادينى والغرب الصليبى» وهذا هو النفير الذى ' 
٠‏ ساعدهم كما أنهم أصحاب دنيا المال والبنوك فى العالم ء وأبناؤهم يتقلّدون | 
é‏ أعلى المناصب العالمية » والدول الباغية على الإسلام تساعدهم وتمدهم 

| بأسباب القوة والنصر؛ ولذلك لم تحدث معركة بينهم وبين المسلمين منذ ٠‏ 
| عهد النبى BE‏ إلا فى هذا العصره أى بعد مدة طويلة؛ لذلك جاء التعبير 

SFO voce gf : 8 .‏ هر م يوم ممه اه 4 re o‏ 
1 القرآنى بقوله تعالى: 2 ثم رددنا لكم الكرة عليهم & و ثم 4 تفيد ) 
: التراحى؛ oY‏ الفاء حرف عطف يدل على أن هذه بعد تلك مباشرة؛ ١‏ 
ا ولكن « ثم 4 تدل على أن هناك فترة بين الحدثين؛ ولذلك يقول الحق ٠‏ 
Se wag S 4‏ بجوم د i Bee gee a gf‏ 
سببحائه : دل ثم أماته فأقبره 69 ثم إذا شاء أنشره CD‏ & (عبس]. i‏ 
| إذن. . # ثم 4 دلت على الهوة الزمنية بين الإفساد الأول وتأديبهم على i‏ 
| أيدى المؤمنين فى المدينةء وبين إعادة الكرة لهم علينا حيئما تخلينا عن 7 
| 5 قل a‏ فى قود على: وام كر يرا قل ابو [ual ne‏ 
stall :‏ من الرجال. فالمعنى: أكثر رجالا من عدوكم. والنفير: ee‏ وس الو دن 1 
1 عشير ته . ويجوز أن يكون النفير تمع تفن ي {¥\o/¥‏ 1 
AE ur ave EN Died ay RN eae ١ iL Aaah NTRP OP LBP el EERE 0‏ وم" اه ملا عق EN‏ ا م IS NETE‏ 
| قصص الأنبياء YA‏ قصة بنى إسرائيل 
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منهج ULE d‏ 
ولذلك ud‏ أنه منذ أحداث المديئة ومعركة خيبر »لم يحدث أى احتكاك 
بيننا وبينهم إلا بعد أن صدر وعد بلفور بإعطائهم وطنا قوميا فى فلسطين» 
وتدفقست عليهم المساعدات والهجرات من القوى الاستعمارية الكارهة 

للإسلام» وأقاموا دولة وانتصروا علينا. 

إذن. . فالكرة جاءت لهم؛ وذلك نتيجة أننا تخلينا عن منهج late»‏ 
نا 4. فمنهج ربنا كان مسيطر) ومهيمئًا ويحكم حياة المسلمين» لكنهم 
تخلوا care‏ وكل دولة اختارت نظام حكم على هواها مقتيس من الغرب 
والشرق» وتفرقنا بعد أن كنا أمة واحدة. 

إذن. . فنحن OW‏ فى زمن الكرة لهم» فإن أردنا أن تأتى الكرة الثانية : 
lad ped >‏ وجوهكم » فلنرجع إلى منهج إعبادا لنا4. أى نرجع 
عبادًا لله سبحانه وتعالى» وانظر إلى قول الله سبحانه فى هذه الآية تجده 
مطابقًا لواقعنا الحالى GLE‏ »حيث يقول سبحانه: PP‏ رددنا لكم SU‏ 
عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجعاناکم أكثر تفيرا 4 فالذين يساعدونهم 
أكثر من الذين يساعدوننا . 


ثم يقول سبحانه وتعالى : # إن أحسلتم أحسلتم لأنفسكم وإن أسأتم 


| إن أحسنتم 4 يدل على أنهم فى شك‎ Jp: هنا قوله تعالى‎ Cy [الإسراء:‎ & ld 


أن يحسئواء أى أن الحق سبحانه يقول لهم :لا Ly pas‏ بالنصر عليهم؛ لأنهم 
حینما كانوا bbe‏ لنا هزموكم؛ وجاسوا خلال الدیار» ولكن حين تخلوا 


عن منهج late»‏ نا 4 سلطناكم عليهم؛ oY‏ الله لا يظلم Cot‏ فإن 


اك د د ا سد محا او مار بل 


لاض ALI‏ 228 ا 


YAY ct قصة‎ 


NLS esa RL RA RR e tea ae le u IDOE Bea د د‎ BN آل الہ‎ EL E Ê 


E SLA ARAL BOS aL LR RL See AAS ARERR REKAR SEMA E UE ا‎ RII 


ن کن ا a‏ الله 


ly MS LAT ELSES BTS A ا‎ eal TET DL اع م‎ co MS IA ee BSS at ا تر ا ب‎ RAR 


الأبد وتنتهى المسألة ؟ لاء لان GLI‏ سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: BBB‏ 
ole‏ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم a‏ [الإسراء: sey‏ لأنهم سيفسدون فى 
الأرض مرتين» فى المرة الأولى نقضوا العهود فى المديلنة» فرسول الله 
وصحابته جاسوا خلال الديار وطردوهم » وانتصروا عليهم» 
وبعد ذلك. عادت لهم الكرة؛ WY‏ تنحينا عن منهج 5( عبادا لَنا » 
اغد ذلك قال: Of‏ أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهًا 4, أى 
أن هذه سان كونية» فالذى يحسن يحسن لنفسه» والذى يسىء فعليها » 
فلو كان اليهود سيحسنون ما كان ليأتى وعد الآخرة. 

إذن. . فقول GLI‏ سبحانه وتعالى : BP‏ جاء وعد الآخرة 4 دل على 
انهم لن يحسنواء وقوله على :يووا وجوهكم ليوا socal‏ 
كما دخلوه Jy‏ مر Tray‏ ما علوا تبيرا 4 دليل على أثنا cag‏ 
| وتكون Une‏ يقظة» ونعود إلى منهج عبادا لا وساعة أن نعود إلى 
منهج > és late‏ نسوء وجوههم .. ولاذا وجوههم ؟ قالوا: لان 
الوجه هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانية» فساعة تقابل Cased‏ 
إن كان مسرورا يظهر فى وجهه» وإن كان حزینا ترى ذلك على وجههء 
ومعنی ليسوءوا وجوهكم أى ليسوءوا أشرف شىء فيكم» وتظهر انفعالات 
ا السوء على وجوهكم. 
| وقوله تعالی aus:‏ المسجد كما دخلوه Gop yf‏ لو أننا أمعنا 
١‏ النظر فى هذه الآية القرآنية» نجد أنه فى المرة الأولى لم يحدث دخول 
١‏ مسجد؛ OV‏ عمر رضى الله عنه حينما دخل هناك لم يكن المسجد الأقصى 
| تبعا للیهود» ولكنه كان تبعا للرومان» فدخول عمر للمسجد لم يكن 
ا إساءة لليهود؛ OY‏ المسجد كان تابما dha‏ 


E e el a Se EES MEM Liat! تلم ل اذه‎ ISD APNE scien ED oa Su a سلا‎ RET لطت‎ aa: 


FH he 
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جل وعلا : لإ وليدخلوا الْمَسَجِد 4 كان المسجد سيكون تحت أيديهم فمن 
ضمن الإساءة أن المسلمين سيدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة 
عليكم ؛ OY‏ الدحول أول مرة فى عهد عمر» لم يكن المسجد وقتها تابعا 
لليهود» فدخوله لم يكن إساءة لهمء إنما كان إساءة للرومان» ولكن كون 
دخول المسلمين للمسجد فى المرة الثانية فيه إساءة لليهود» فهذا دليل على , 
of‏ تدا سكو کت م ولا يقال: USD‏ دخلوه Gap Sih‏ 
إلا إذا كان بين الدخولين خروج» وإلا فلو كان المسجد تحت أيدينا مثل 
يام عمرء فلا يقال إننا سندخل المسجد؛ لأننا ستكون فيه. 

alga. . 054‏ الي ل ولیدخلوا ternal‏ كما دخلوه Aah‏ مرّة» يدل 
على أننا خرجناء فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لنبوءة القرآن 
ولوعد القرآن» وليقول لنا إذا أردتم أن تظلوا على عهدكم الأول» وأن يعود 
نصر الله لكم فعليكم أن تعودوا he‏ لنا. وكلمة: وعد الآخرة» تدل 
على gt‏ المزة Al‏ لن 83 ۰ 

وقوله تعالى :[ وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 ol lua‏ كان 
يقتضى أن يقول: وليتبروا ما علوتم» وهذا يدل على أن هناك فترة يبنون فيها 
ويصنعون كذا وكذا؛ OY‏ هذا ما ستبره. إذن.. فقول الله تعالى: 
لإ وليتبروا ما (pe‏ تتبيرا ) دل على أن هناك فترة يبنون ويشيدون فيهاء 
ولم يقل وليتبروا ما علوتم» وهذا دليل على أن ما علوا ليسوا هم 
فقطء وإنما هناك كثير من القوى تقف وراءهم وتساعدهم؛ red‏ وحدهم 
ليس لهم قوة» ولكن قوتهم بغیرهم» قال تعالى : [ ضرت عليهم الذلّة أين 
ما تقفوا لذ بحبل من الله وحبل of‏ النّاس ) [آل عمران: ]٠١‏ وقوله لإ بحبل من 
الله أى: بعهد يعيشون فی ظله؛كما عاشوا فى ظل عهد رسول الله بلا 


۸4۹ قصة بنى إسرائيل‎ ٠ 
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a ل‎ Am MOR a, PARTE YR RB ry o RY Da 


لهم. فى المدينة» أو من الناس الأقوياء الذين يدافعون عنهم الآن. | 


۴ 
ea ee ee E a 


إذن. . فنحن فى انتظار مجىء وعد الآخرة» ووعد الآخرة فى هذه ‘ 
ا السورة ورد مرثين: ا 
| الأولى:فى قوله سبحانه وتعالى BBR:‏ جاء وعد الآخرة ليسوءوا ! 
| وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مَرَة» OV‏ الوجه أشرف شىء ١‏ 
لق phy eG‏ ر والفرة ا فين :انس و 
ا أى: تذله وتهينه . 
' | الثانية: قول الحق فى الآية التى تليها: ‏ عسئ ربكم أن يرحمكم 4 
: وهذا لن يأتى إلا بعد مجىء وعد الآخحرة» ووعد الآخرة لن il‏ إلا كما 
tle |‏ فى المرة الأولى ساعة نتبع dy eee‏ عبادا Gs‏ وحين يحدث ذلك 
يعايشهم الإسلام المعايشة الأولى التى كانت فى المدينة . 

وقوله تعالى : 8 عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا 4 معنى OMG:‏ ا 
ا يكون لهم دولة ولا كيان مستقل» بل يعيشون فى كنف رحمة الإسلام ١‏ 
| ويحذرهم الحق سبحانه من أنهم إذا عادوا إلى الفساد عاد الله عليهم | 
| بالعذاب والانتقام. ُ 


وماك لثنة eet‏ إن ING aL a SV sey‏ افوا ii‏ 
| هذا فى age‏ النبى AE‏ ثم دخلنا المسجد فى عهد عمر» ثم صارت لهم 
| الكرة:عندما ابتعدنا عن صفة 9[ عبادا GU‏ ونحن فى انتظار' تحقيق قوله 
| تعالى BBD:‏ جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا الْمسجد US‏ 
| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علا تغبيرا 4. وكلمةط وعد الآخرة © تدل على 
أن الوعد ot‏ بالتأكيد» وهذا يتطلب منا أن نعود إلى الله؛ go‏ نحقق 


قصص الأنبياء YAO:‏ قصة cot‏ إسرائيل 
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rea 


صفة late‏ نا mere‏ نعتبر بجا حدث لنا حينما بعدنا عن منهج 
بادا لا ) . 

قال تعالى Yb:‏ 5 جَاءهم باسنا تضرعواً 4 [الأنعام: ١؛]:‏ فالمحنة 
يجب أن تجعل المسلم يفيق ويعود إلى ربه ضارعا طائعًا cline‏ وكلمة 
وعد الآخرة 4 وردت Cal‏ فى آخحر سورة الإسراء فى قول الحق 
سبحانه : Udy}‏ من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأَرْض (3B‏ جاء وعد الآخرة 
جنا بكم لفيفًا 4 [الإسراء:».٠]‏ . وقوله : «[ من بعده ) أى :من بعد موسى 
عليه السلام» وقوله:«[ اسكنوا الأرض4: أنت إذا سمعت واحدا يقول 
لك: اسكن» فلابد أن يحدد لك مكانًا من الأرض لتسكنه» ولكن أن 
يقول لك اسكن الأرض» فأنت موجود على الأرض» فلابد أن يحدد 
للك مكان السكق. 

إذن. . فمعنى قوله تعالى: 8[ اسكنوا الأرض) أى أنهم سيظلون 
مبعثرين ومقطعين فى الأرض lel‏ ولا يسكئون فى مكان محددء 
ولايكون لهم وطن خاص بهم» فكان يعيش فى كل بلد جزء منهم۰ 
وكانت هذه البلاد Fas‏ ما تشكو منهم وتنقلب عليهم وتنتقم منهم 
فتقتلهم وتشردهم؛مصداقًا لقوله تعالى: ظ وإذ OG‏ ربك nd‏ عليهم 
sl‏ يوم القيامة من wiper‏ 0 العذاب 4 [الأعراف: »]٠٠۷‏ وكلمة 

وقد صدق الله فقطعهم فى الأرض GT‏ وظلوا على هذا JIL!‏ حتى 
تجمع جنود الباطل؛ ليجعلوا لهم وطنًا قوميا ويبحثوا عن المكان» ويستقر 
رأيهم على إقامة هذا الوطن فى أرض فلسطين المسلمة» ونحن نظن أن 
قصة بنى إسرائيل 


هذه نكاية فينا وهذا خطأء BU‏ ؟لأن الله تعالى يريد منا أن نضربهم الضربة 
الإمانية مسن جنود موص وفين بأنهم : ظ عبادا لن )» فنحن لا نستطيع أن 
نواجههم فى الأرض جميعا . 

قال تعالى BBD:‏ جاء وعد الآخرة ler‏ بكم لفيا ) أى: جمعناكم من 
كل مكان وجئنا بكم فى مكان واحد حتى يسهل ضربكم . 

إذن. . ففكرة التجمع لليهود التى نادى بها بفلورء وأيدتها بريطانيا وأيدتها 
أمريكاء وكل الدول المعادية للإسلام» هى فى الحقيقة خدمة لقضية الإسلام» 
فبعد أن كانوا مبعثرين يسكنون فى شتى بقاع العالم »ولا نستطيع أن تتبعهم 
فى كل بقاع الأرض»ءيأتى بهم الله مجتمعين؛ حتى يسهل ضربهم وتخليص 
العالم من شرهمء قال سبحانه وتعالى (YD:‏ جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
فيا 4 . 


مام ميك مام oe‏ مسق مام واه S$ og‏ مس اع rere‏ ملي م 

وقولة تعالى : 4 عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا # [الإسراء: Ca‏ كلمة : Po‏ عسى © تدل على الرجاءء Be‏ عسئ 
ربكم أن يرحمكم # تدل على أنهم سيكونون أذلام مقهورين » Oly‏ عدتم 
إلى عذاب الآخرة» والمعنى: عسى ربكم أن يرحمكم Ob‏ تعيشوا فى كنف 
الله Se‏ « وبلغت هذه المعايشة أن رسول الله ع رهن درقه عند یهو دی 
مقابل ثلاثين صاعاً من الشعير» وتوفى وهو مرهون عنده ky‏ 
2000 عن عائشة رضى الله عنها قالت: «توفى رسول الله OE‏ ودرعه مرهونة علد يهودى 

بثلاثين صاعاً من شعير). 

وقال يعلى: حدثنا الأعمش؛ (درع من حديدا. 

وقال معلى: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وقال: «رهنه درعاً من حديد». 

LEEW CYAN) أخرجه البخارى‎ 


قصص الأنبياء 


إذن. .5 تعالى : ف( عسی ریکم أن پرحمگم Job‏ على عظمة اله 
ورحمته» فلا يزال سبحانه يخاطب الكافرين والملحدين والمشركين الذين 
لا ون باه اندو رشول gaycdll‏ اجر abut Spey‏ الله »ومع 
ذلك لا يقنطهم الله من رحمته» ويفتح لهم باب الأمل فى الرحمة 
والمغفرة» ويصف نفسه بأنه ربهم» فمهما فعلوا فهو ربهم» والرب هر 
من يتولى التربية ويعطى بغير حساب» فهو سبحانه لم يضن بمقومات 
الحياة على الكافر» بل أعطاه من كل شىء من الرزق ومقومات الحياة؛ OY‏ 
هذا عطاء ربوبية» وعطاء الربوبية- كما قلنا - للجميع : للمؤمن 
والكافر» والطائع والعاصى» لكن عطاء الألوهية فى التكليف افعل 
ولا تفعل» للمؤمن الذى يتبع المنهج فقط. 

وقوله : ل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) [الإسراء: +] حتى لا يفهموا أن 
الحروب والمفاسد التى يعاقبون عليها فى الدنيا تبرئهم من عذاب الآخرة؛ 
لأن العقوبة على الذنب للمؤمن تبرئ من عقاب a eV‏ كالحدود 
مثلاً» وإلا استوى من أقيم عليه الحد ومن أفلت من العقوبة» فمثلا: 
Joly‏ سرق وقطعت يده» وآخر سرق ولم يعرفه أحد ولم يعاقب» فلو 
تساوى الاثنان فى عقوبة الآخرة ففى هذا ظلم؛لأن هذا قطعت cody‏ وهذا 
لم يصبه أذى» فالذى قطعت يده تطهره عقوبة الدنياء لكن إذا كان الجانى 
غير مؤمن Stel‏ فعذاب الدنيا لا يعفيه من عقاب الآخرة. 

ومعنى :لوجعلا ee‏ للكافرين dee‏ تمع 

كلمة :ل وجعلنا 4 مثلاً: جعلت الطين إناء» أو جعلت الرمل كوبا أو 
جعلت القطن Od‏ أى:صيرت شیا إلى شىء dot‏ فجعلنا جهنم 
للکافرین حصيرا 4 أى : خلقناها هكذا. 


قصة بنى إسرائيل 


وكلمة: [ حَصيرا ‏ نحن نعرف الحصير بأنه نوع من الفراش» وكلمة 
حصير مأحوذة من الحصره والحصر معناه التضييق فى المكان؛ولذلك 
يقولون: نحصر هله coh ULL‏ نجعلها محصورة ومحكومة وغير مشتثة» 
فالذى يفرش الحصير مثلاً يفعل ذلك ليمنع ما يمكن أن يلتصق من الأرض 
بالإنسان أو cats‏ فهو بذلك يحبس القذارة أو الأتربة اللتى على الأرض؛ 
حتى لا تصل إليه. 

Past egos‏ حصیرا ) أى : تحبس ما تحنهء فتفرشه على أى مكان 
وتجلس عليه . والحق سبحانه وتعالى ذكر هذه الكلمة فى قوله تعالى: 
134 انسلَح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم کل of Le‏ [التوبة: fo‏ ل واحصروهم » أى : 
ضيقوا عليهم فمعنی : «( وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا 4 أى: يظلون 
محبوسين ومحصورين فيهاء ولا يخرجون منهاء فجعلناها لهم حبسا وسجنًا 
لا يستطيعون الفرار منه؛ OY‏ النار لها سرادق تمنعهم من الخروج منهاء 
وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والحق سبحانه أراد أن يحذرهم 
من عذاب الآخرة؛ لأنهم فى الدنيا دائمًا يكونون فى حضانة الأقوياء الذين 
ينصرونهم ويقوونهم فى باطلهم؛ فيعيثون فى الأرض BLS‏ دون أن 
يعاقبهم أحد» أما فى الآخرة فلن يجدوا من ينصرهم من دون الله 
وسيعاقبهم الله أشد العقاب . 


قصص الأنبياء تتح 1٠١١‏ ت ند بنى إسرائيل 
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i‏ هذه القضية تتعلق بيوم الراحة عندهم » لقد سألوا الله 

3 1 
i‏ ا 
ف فى القرآن الكريم نجد أنه oak‏ يوم من یام الأسبوع› وهناك يوم el‏ ذكره 
So i‏ 1 
ا الله باسمه فى القرآن الكريم هو op‏ الجمعة 4. ونحن نعرف أن أيام i‏ 
} الأسبوع سبعة فيها الأحد الاثنين والخلاثاء والأربعاء واللثميس . 3 
f i‏ 
ْ ولنا of‏ نلحظ of‏ أسماء تلك الأيام الخمسة تبدأ من الأحد وتنتهى ; 
| بالخميس» وتلك الأيام أخذت أسماءها من الأعداد»ء ويبقى يومان !| 
ا 


| هما اللذان جاء ذكرهما فى القرآن لكريم eae‏ رايت هذا البرمان 
| سماهما الرحمن سبحانه فى كتابه الكريم؛ وسمى الجمعة لأنه اليوم الذى 
| جمع فيه للكون نظامه ووجوده وأتم فيه الخلق. ولذلك جعل الرحمن منه 
| عيداء والعيد هو اجتماع الكون فى ذلك البومء فليجتمع اتباع الهج 
ا الحق فى ذلك ليوم: يا cpl tl‏ آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم ا 
ا الجمعة فاسعوا إلى ذكر al‏ وذروا لع ذَلكم حير كم إن سم عمو 

| ونعرف أنه فى يوم الحمعة» تم اجتماع النعمة التى وهبها الله للؤنسان فى 
ا الكون؛ وهى خلق السموات والأرض؛ولذلك فا لمۇمنون بالله يجتمعون فى 
ا ذلك اليوم؛ حفاوة باجتماع تلق النعم فى NC SO‏ 5 


لكن. . ما السبت؟ ولماذا سمى بيوم السہت؟ 1 
(WD‏ عن أبى هريرة. . وعن ربع بن حراش» عن حذيفة. قالا: قال رسول الله ١ : WE‏ 


"أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصاری يوم 
الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الممعة؛ ا ا ا والأسل = 


REATARD 1 


a Site OP et tl‏ فاه ASSIS BRITO TL‏ ,5 القت لفان د Bk E OE ake‏ لسلسمل 


0 ب ا قصص الأنبياء 


Ama Sin ate! ig A EAB e Bg EE SNARES ae A ا لق‎ aE SCR Tal BE 


إن الحروف المكونة لذلك اليوم هى ال(سين» وال«باء» وال«تاء»» ومادة 
تلك الحروف بترتيبها fed‏ تعنى لغويا معنى القطع والفراغ من الشئ» 
ويقال فى اللغة:٠١سبتب‏ - يسبت - سبتا)»وتفيد:قطع عمله 
ساعة من ساعات يوم اللجمعة فيما بين العصر إلى الليل. 
فراغ الحق من Ge‏ الكون لا يعنى of‏ القوانين التى أرادها الله لتسيير 
as =‏ هی ان ae‏ لقم علق Gi‏ افر اوقا بيده 
أسباب القوانين» يلفتنا لها من حين إلى حين؛ حتى لا تسرقنا الغفلة عن 
ذكره سبحانه؛ أما سكون البشر فيختلف» ولذلك فالنوم يأخذ اسما له من 
مادة Col‏ ونسميه «السبات» أى: السكون عن الحركة. ولقد أراد 
بنو إسرائيل يوما للراحة فأعطاهم الله يوم السبت» وكأى عطاء من الحق 
نعرف أنه ابتلاء» أى امتحان. فالنعمة بزيادتها أو نقصانها امتحان من 
الحق كما أوضحنا ذلك من قبل» وقد أراد الله أن يختبر بنى إسرائيل فى 
يوم راحتهم الذى حدده لهم 9 السبت #.وكانوا يسكنون فى ثغر من 
ore)‏ المطلة على البحر اسمه «أيلة»؛ وكان عملهم هو صيد السمك . 

وأراد GH!‏ أن يختبر عطاءه لهم بأن يكون ل السبت © هو يوم راحتهم 
الذى لا يعملون فيه» Le]‏ ينقطعون إلى الفراغ والسكون» ويكون الاختبار 
ob‏ تأتى حيتان ذلك البحر ظاهرة على سطح الماء بزعانفهاء وكأن 
الزعانف أشرعة» وفى ذلك يقول احق de:‏ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرع ووم ا ون لا تاتیھم ذلك وهم بما انوا يفون 4 . 


= وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآحرون من أهل الدنيا. والأولون يوم القيامة. 


المقضى لهم قبل الخلائق» . 
[AY /¥]‏ 


قصص الأنبياء ‏ سڪ 0 ere‏ 


لقد وهبهم الحق by‏ للراحة؟ poly‏ إيمانهم gh ob‏ السمك على 
سطح الماء الساكن رافعا زعانفه وكأنها أشرعة مراكب» وهم قوم مفتونون 
بالمادة» لذلك زاغت منهم الأبصار على ذلك الرزق الذى يأتى إليهم يوم 
الراحة» إنهم لا يصبرون» بعضهم امتثل لعطاء الله لهم يوم السبت» 
باعتباره سكون وراحة» وبعضهم ضل ووقع فى المحظور»وخصوصا أن 
السمك لا يظهر بهذا القدر وبهذه الكيفية فى بقيه الأيام» فماذا فعلوا؟ 
صنعوا حياضا عميقة» وأقاموا فيها وسائل تجذب السمك إلى هذه الحياض 
وتمنعه من الخروج منها؛ وذلك حتى يصطاد يوم الأحدء هكذا احتالواء 
وهكذا فسقوا وخرجوا عن التكليف الذى جاء إليهم بناء على طلبهم» لقد 
طلبوا السبت كيوم للسكون فإذا بهم يحتالون. 

يقول ربنا جل وعلا:ظ ولقد علمتم دين اعتدوا منكم فى السبت 
فقلنا لهم كونوا G ole Ba‏ [البقرة: .0 وهكذا يخبر الله من othe‏ 
واتبع عقيدة بنى إسرائيل فى زمان رسول الله بالقصة المتوارثة؛ التى حكاها 
الآباء للأبناء عن هؤلاء الذين خالفوا أمر call‏ واحتالوا على أمر الله؛ لقد 
حرص الآباء of‏ يورثوا الأبناء خبرة الاحتيال على منهج call‏ وكيف 
أسقطوا حكم الله»ولم يحرصوا على أن يلقنوا الأبناء البشارة بمقدم رسول 
الله محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله : «( علمتم 4 , الفعل علم يقال عنه: «فعل متعدا أى أنه ينصب 
مفعول به. مثال ذلك أن تقول:علمت الحق فاتبعته. وقد يتعدى الفعل 
علم لمفعولين» أى أنه ينصب أكثر من pads‏ مثال ذلك أن تقول: علمت 
زيدا تقيّاء أى أننى أعرف زيدا من قبل › ولكن عرفت Lat‏ أنه تقى. 

هكذا يكون الفعل «علم» متعل» فإذا كان له مفعول به واحد» فذلك 
تشري عار OLY Ga Bas‏ أن ded alll pt‏ تسو ةقان 


قصة بنى إسرائيل 


YAoV‏ قصص الأثبياء 
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1 
لجموتع اانه قنتمةوسسعد | 


٣ . cn E o ir Pot 


له أكثر من مفعول به» فإن معنى ذلك معرفة الذات أو البشر؛ مع معرفة 
جديدة SE‏ من أحوال هذه الذات كان مجهولاً لديك. وهكذا يخبر الله 
رسوله عن وقائع توارئها الأبناء عن الآباء» وأصحاب العقيدة الإسرائيلية 
فى عصره من أصحاب نفس العقيدة السابقين عليهم . 

لقد لقنوا الأحفاد ما فيه احتيال» ولم يلقنوهم البشارة برسول الله ARE‏ 
وقد يقول قائل: وماذا فى صيد السمك بهذا الأسلوب من احتيال؟ Isle‏ 
فى هذا الأسلوب من الاعتداء ؟ والإجابة عن هذا السؤال توضح لنا أن 
تكاليف الحق لا تؤخذ بشكلها الظاهرى»ء ولكن بالشكل والمضمون معاء 
بالسلوك والنية فى آن واحد. 

صحيح أنهم لم يخرجوا السمك من الماء» والصحيح أيضا أنهم ببنائهم 
الأحواض العميقة قد أدحلوا السمك فى حوزتهمء لقد نصبوا الشراك 
للسمك»ونقلوه إلى حوزتهم وذلك مضمون الصيدء لقد ظنوا 
ييخدعون الله» فيتبعون الشكل ويخادعون فى المضمون؛ لقد أخذوا السمك 
إلى حيزهم فأصبح مملوكا لهم» وفى ذلك تحايل على المضمون الذى أراده 
الله لهم بناء على ما طلبوه من يوم راحة وانقطاع . ولنا أن نلحظ أن الحق 
ماله alg sto lady‏ بتر ج تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 
ينعد تخود الله ab‏ هم Go SB‏ [البقرة Crea‏ إن الحق يحدد الأوامر؛ 
حتى لا يظلم الإنسان نفسه أومسن حوله» والحق سبحانه وتعالی پحدد 
النواهى بعدم الاقتراب : ® تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله OUT‏ 
gl lt‏ يتّقون 4 [البقرة: 2117 إن الحق يحدد النواهى بعدم الاقتراب؛ 
رحمة بالعباد حتى لا تشغلهم المعاصى ويتعدوا حدود الله . 

ولقد اعتدى القوم على حدود الله بأن احتالوا عليها؛ ظنوا أن تعاليم 
الحق شكل فقطء وليست شكلا ومضمونا. ولقد صوروا أنفسهم متمثلين 


قصص الأنبياء YAOA‏ سسحت نصة بنى إسرائيل 


SEL +371 ATE, ASO ان باط‎ BRP ROR, hth للد ل ندل‎ Ss OIE BD AN oe, peas a tent ا قطنت لس‎ 


ی ا 


٠١ ١‏ ا RS REELS SRE RST RSPR! OT TRG RY‏ كلا مين لهل ص كرك لين سرع 


| لطاعة الحق وهم غير متمثلين لطاعته فى الواقع» فتلقوا عقاب الله Ob‏ ' 
ا 9 قردة خاسئين ) [البقرة: Cte‏ ومن الطبيعى أن الإنسان لا يكون 
| قردا باختياره» ولكن بأمر تسخيرى ممن خلقه . ا 
| إن المأمور بذلك الأمر لو كان مختار؟ لا احتار أن يكون قردا؛ oY‏ الله 
| إذا أراد أمراً فلا راد له؛ امتثالاً لقوله تعالى eyelid:‏ ذا اراد شيا أن 
يقول لَه كن فیکون 4 زيس: str‏ ومعنى ذلك أن باستطاعة الحق أن يجعلهم ٠‏ 
قردة؛ لأنهم عصوا أمرهء God‏ عليهم أن يتتقلوا من إنسانية مكرمة منهج ٠‏ 
| الح إلى بهيمية القردة» إن الحق قد أعطاهم المنهج بالأوامر والنواهى فلم | 
يمتثلوا ليصبحوا بشرا مكرمين بالهداية والقيم» ولكنهم عصوا فأصبحوا | 
وس الور قر 
| وقد Geet‏ العلماء حول ذلك القول: ل كونوا قردة خاسئين) فقال 
| بعض العلماء أنهم مسخوا قردة» وقال آخرون: إن هؤلاء الممسوخين ظلوا 
على مسخهمءلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون» ولم يعيشوا فوق | 
ثلاثة أيام . وكان تعداد من فعل ذلك وتعدى حدود الله اثنى عشر ألفاء من ا 


سبعين ألما هم تعداد أتباع العقيدة الإسرائيلية فى ذلك الزمان».ومن بقى ١‏ 
بعد المسخ هم ثمان وخمسون ألفاء وعلى ذلك قد يكون قول هذا الفريق ١‏ 
١‏ من العلماء صحيحا والله أعلم بمراده. وقال بعض العلماء فى شرح هذه | 

الآية : إن المسخ جاء فى الأخلاق والسلوك» وليس فى الخلقة والتكوين | 


ْ اشر -واشعيدوا فى AUS‏ إلى قول gh‏ : قل هل pty SET‏ ذلك ْ 
od ae ١‏ لضب ee‏ مهم القردة ey a‏ 
[ الطّاغوت ولك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ‏ (الائدة: .+] وهكذا ! 
ps as a‏ قوله ED‏ مس : 


اتات ROO S08 SRC RISE a‏ أ 
قصص الأنبياء 
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أن يسلكوا فى الحياة سلوكا بهيمياً لا يليق مع الخلق الإنسانى SM‏ 6 


() قال ابن كثير: وقوله تعالى: > Ub‏ لهم كونوا قردة خاسئین ‏ . روى ابن أبى حاتم 
بسنده عن مجاهد قال: UE‏ لهم كُونوا قرَدةَ خاسين4 مسحت قلوبهم» ولم 
كرا قري وإغا هو مثل ضربة الله JES‏ الحمار يحمل Gal‏ 
ورواه ابن جرير عن A‏ عن أبى حذيفة» وعن محمد بن عمر الباهلى وعن أبى 
عاصم عن عيسى عن ابن أبى جیح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد. 
وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام. 
وفى غيره قال الله تعالى: YD‏ هل KET‏ شر من ذلك مثوبة عند الله من ad‏ الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير Wey‏ الطّاغرت » [المائدة :.5] الآية . 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس BD‏ لهم كونوا BB‏ خَاسئين» فجعل الله 
منهم القردة والخنازيرء فزعم أن شباب القوم صاروا. قردة» Oly‏ الشيخة صاروا 
خنازير: وقال شيبان النحوى عن قتادة: UD‏ لهم كونوا قرَدَةَ خاسئین € فصار 
القوم قردة تعاوى لها OUST‏ بعد ما كانوا رجالا ونساء. 
وقال عطاء الخراسانى: نودوا يا أهل القرية ؛ Ip SP‏ قردة خاسئین ) فجعل opal‏ 
نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يافلان ألم ننهکم؟ فيقولون برؤوسهم أى بلى. 

وروی ابن أبى حاتم بسنده عن ابن عباس قال: LE‏ كان الذين اعدوا فى السہت» 
فجعلوا قردة فواقاء ثم هلكوا ماكان للمسخ نسل . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهمء يقول: إذ لايحيون فى 
الأرض إلا ثلاثة cell‏ قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة cell‏ ولم يأكل ولم 
يشرب ولم يسل» وقد لق الله القردة والخنازير وسائر الخلق فى الستة أيام التى 
ذكرها الله فى كتابه» فمسخ هؤلاء القوم فى صورة القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء 
كما volte‏ ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبى العالية فى قوله: 
دل كونوا قردة خاسئين #* قال: يعنى أذلة صاغرين. 

[ تفسير ابن كثير: Dy V/V‏ بتصرف. 
وعن عبد الله بن مسعود. قال: قالت أم حبيبة: اللهم! متعنى بزوجى» رسول 
الله ٠ ae‏ وبأبى» أبى سفيان. وبأخى» معاوية. فقال لها رسول الله BBB‏ : «إنك 
سألت الله لآجال مضروبة» وآثار موطوءة» وأرزاق مقسومة. لايعجل شيئا منها قبل = 


قصص الأنبياء 
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أصابتهم خفة السلوك وعدم on‏ إلا بالقصرءفكان بعضهم 
كالخنازير لا يسلكون فى الحياة منهج الحقءفلا تقوم للرابطة الأسرية 
قائمة» ولا تلتزم امرأة ce‏ رجل بامرآته وتضيع حمية الإيمان 
من قلوبهم» ويعبدون الطاغوت » والطاغوت يطلق على الشيطان» والهوى؛ 
أو الظالم المتناهى فى ظلمه» ومن يعبد الظالم المتناهى فى ظلمة بطاعته فى 
غير ما أمر الله وشرع» فهو عبد للطاغوت. ومن يزين للظالم المتناهى فى 
ظلمه طريق المزيد من الظلم فذلك عبد للطاغوت؛ومن يحاول أن يجد 
التبريرات للظالم فهو عبد للطاغوت. 

وقديما كانت تروى حكاية عن عبدة الطاغوت» تدل على مدى تأثير 
القهر على الإنسان: 

tangs‏ مدق ووس الحلا ول Rise aI ONS cs‏ لا ses,‏ امل 
ولا یحبسه» بل يتركه طليقا فى مزارع الفلاحين يتلف فيها ما يتلف, 
Us‏ تأذى الناس من الحمل والأضرار coll‏ يسببها لهم > قالوا: فلنذهب 


منا ينطق بكلمة واحدة» ويكمل الآخر الكلمة الأخرى» فلا ينطق Joly‏ 


= حله. لا يؤخر منها شيئا بعد de‏ ولو سالت الله أن يعافيك من عذاب فى النارء 


وعذاب فى القبرء لكان حيرا MAU‏ 
قال فقال رجل: يارسول الله ! القردة والخنازير» هى ما مسخ؟ فقال النبى : «إن الله 
عز وجل لم يهلك cles‏ أو يعذب cls‏ فيجعل لهم نسلاً. وإن القردة والخنازير 


كانوا قبل MAUS‏ أخرجه مسلم LPP JV AVES‏ 
وقال الإمام النووى: قوله RE‏ : «وإن القردة والخئازير كانوا قبل ذلك» أى: قبل 
مسيخ بنى إسرائيلء فدل على أنها ليست من المسخ» وجاء : «كانوا» بضمير العقلاء 
مجازاً» لكونه جرى فى الكلام ما يقتضى مشاركتها للعقلاء» كما فى قوله تعالى: 

» رأيتهم لی ساجدين & Ler day]‏ ل وکل فی فلك يسبحون © [tual‏ 
ا ees‏ 
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| 

ا منا بمفرده جملة مفيدة» ولكن ينطق كل واحد كلمة تكمل الكلمة الأخرى» 

| فإذا صارت الكلمات جملة واضحة إما أن ينفذها السنجق وإما أن ينزل ١‏ 
32 
i‏ بعقابه على الجميع . | 
i‏ ومضى أهل القرية يتدربون على الأدوار» واحد يقول: ياسيادة السنجق 6 ; 


y 

is 

| فيرد الثانى: إن الجملء ويقول الثالث: الذى تملكهء فيقول الرابع : أتلف 
مزارعنا» فيقول الآخر: فنرجو منك أن تعقله وتجعل له مربطا. 


وذهبوا إلى السنجق الطاغى فقال الرجل الأول: ياسيادة السنجق» 


مرجع بج ل 


| فتساءل السنجق Gow‏ وغيظ :ماذا؟ وقال الرجل الثانى: إن العمل Nl‏ 


تملكه » قال السنجق بغضب ينذر بعاصفة: هل أصابه أحد بسوء؟ قال الرجل ١‏ 
الثالث والرجل الرابع: لاء لكنه يريد ناقة تسلى وحدته. 1 
هكذا سار الناس ليرفعوا الظلم عن أنفسهم فزادوا الأمر ظلماء وهكذا أ 
يمكن أن نفهم عبدة الطاغوت . 
الحق سبحانه وتعالى يقول :ل YI ated‏ لما بین Cine‏ وما حلفا 
وموعظة للمتقين) 1 البقرة: ١٠]ء‏ فقد أنزل الله العقاب بهؤلاء الذين تحايلوا 
| على أوامره؛ إن التتكيل هو عقوبة» ولا يمكن أن يعاقب الرحمن أحدا إلا | 


ا إذا أجرم, ولا يكن أن يحتسب فعل ما كجرية إلا بأمر ونص واضح. ا 
| () قال البيضاوى فى قوله تعالى: Called‏ أى المسخةء أو العقوبة. ل GAG‏ | 
ا لا قبلها وما بعدها من الأم م د کرت الهم ف ویر الال واشتهرت قصتهم فى 
ٍ الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم» أو للا بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو ا 


1 لعل تلك Ea‏ وما حواليها, أو لجل مأ تقدم عليها من ذلوبهم وما jet‏ منها 
> وموعظة للمتقين) من قومهم, ل يد 
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ذلك أن هدف التشريع الإلهى دائما هو إسعاد الناس بدعوتهم وإلزا ا‎ | 
1 عو لهم مهم‎ AS od هو‎ 3 C. د ل ف‎ 1 
8 

i 


ا بالمنهج الحق» لذلك فالحق ينزل التشريع أولاء وبعد التشريع يصبح هناك ! 
| عقاب على من يخالف نص التشريع؛ وذلك حتى يحمى الحق عباده من | 
! الزلل» ولا يغرقون فى الخطايا التى تبدد أمن الجماعة المسلمةء وإذا أقدم ١‏ 
٠‏ أحد على سلوك يخالف التشريع يصبح العقاب ضرورة » وعندما يرى | 
الناس توقيع العقوبة على من ارتكب الفعل فكل الناس تتيقن من أن هذا | 
: الفعل نوع من الخطاء وأن العقاب سوف يطبق على كل من يخطئ نفس | 


| الخطاء وهنا يقال: إن رؤية الناس لتطبيق القانون يحقق نوعا من النكول» | 


والمقصود بالنكول هو الامتناع عن فعل له عقوبة» ومن يرى تطبيق العقوبة 
على من أجرم فلسوف يتنع عن ارتكاب مثل ذلك الفعل. وهكذا نفهم أن 
: المسخ الذى أصاب بعضًا من أهل «أيلة» الذين تحايلوا على تعاليم الرحمن ١‏ 
ga |‏ عقوبة» ومن رأى العقوبة سوف يبتعد عن فعل مثلهاء ونكون عظة 
| وعبرة للعاصى ولن يأتى بعد ذلك . 
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قصص الأنبياء 
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tk‏ بنو 


والاحتيال على أوامر الله 


قال تعالى Bs‏ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها 
مه ل ولد By‏ 
حيث petted‏ وقولوا حطة © [الأعراف: Cir‏ 


- 0 Soro 


وقال تعالى ds‏ واسئلهم عن القرية الّتى كانت حاضرة 


٠ 
2 


البحر # Cred tt‏ فى هذه الآية قرية» وفى AN‏ السابقة AS‏ 
القرية الأولى: أمروا أن يدخلوها. والقرية الثانية : كانت حاضرة البحر» 
)1( قال القرطبى : قوله تعالى : لإ واسئلهم عن القرية 4 أى: عن أهل القرية» فعبر عنهم 


بها U‏ كالت مستقراً لهم وسيب اجتماعهم ) نظيره : « واسأل القرية الّتى كنا فيها » 
وقوله عليه السلام:«اهتز العرش لموت سعد بن Glas‏ يعنى أهل العرش من 
الملائكة» فرحا واستبشارا بقدومه» رضى الله عنه . 


أى : واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن gli‏ آسلافهم» وما مسح الله re‏ قردة 


وخنازير؛ May‏ سؤال تقرير وتوبيخ» وكان ذلك علامة لصدق النبى 6 إذ أطلعه 
الله على تلك الأمور من غير تعلم وكانوا يقولون: نحن sll‏ الله وأحباؤه) 
[لمائدة: UY siya‏ من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل وهو بكر الله» ومن 
سبط موسى كليم الله» ومن سبط ولده عزيرء فنحن من أولادهم. فقال الله 
عر وجل لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية» أما عذبتهم بذنوبهم؛ وذلك بتغيبر فرع 
من فروع الشريعة؟! 
واحتلف فى تعيين هذه القرية؛ فقال ابن عباس وعكرمة والسدى هى أيلة. وعن ابن 
عباس أيضا : أنها مدين بين أيلة والطور. الزهرى: طبرية. قتادة وزيد بن آسلم: 
ھی ساحل من سواحل الشام» بين مدين وعينون» يقال لها: مقناة . وكان اليهود 
يكتمون هذه القصة لا فيها من السبة عليهم HD‏ كانت حاضرة البحر 4 أى :كانت 
بقرب البحر؛ تقول : كنت بحضرة الدار أى بقربها. 

[ تفسير القرطبی:۷/ 4 .#-, ف ,]"٠‏ 


oe et (1)‏ البخارى ۳۸۰۲۳1]ء ومسلم ]١55/55757[‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله 


تخاو واد وى لول ب عار 


YAN 
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قصة only‏ إسرائيل 
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May‏ يرينا أن القرية التى أمروا of‏ يدخلوها وهى بيت المقدس لم تكن 
على البحر» وإنما القرى التى كانت على البحر هى CLD‏ أو «مدين»؛ أو 
«طبرية» وحاضرة البحر معناها قريبة من البحر ومشرفة عليه»ونحن 
نقول:عن الإسكندرية Mee‏ إنها: حاضرة البحر؛ ولكن من الذى يسأل؟ 
الخطاب لرسول الله ية والسؤال LY‏ أن يوجه لأهل الكتاب؛ لأن القصة 
ا زوم ATs‏ میات وهال Ps‏ رامل 4 ict‏ أن lll‏ ر 
رسول الله HE‏ عليكم موجود فى كتبكم» بالطريقة التى سأقصها 
Ke‏ وأنتم تعلمون أن رسول الله BE‏ لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ 
كتاباً» وإنما علمه الله ولو أنه BB‏ يسألهم عن القصة إيجارا؛ ليطلب منهم 
تفاصيلهاء لقلنا إن الرسول BE‏ يريد أن يعلم» وإنما يريد أن يعرفهم أنه 
ply‏ وهم يعلمون أنه لا مصدر له من علم البشرء فكأن هذا إثبات OL‏ 
العلم قد جاءه من الله تحدياً لهم؛ حتى لا يستطيعوا أن يجادلوا فى أن 
محمداً BE‏ مرسل من الله» وموحى إليه من الله . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى فى كثير من OLN‏ يقول: وما كت 
بجانب الغربى إِذْ Cand‏ إلى موسى الأمر 4 1 القصص:» وما كنت اويا 
أقلامهم أيهم يكفل مريم G‏ [آل عمران: ::]. 

وما دام الرسول 25 لم یکن حاضراً؛ فالذى أعلمه هو الله جل جلاله 
dls als sis‏ :ل واستلهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر G‏ إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام سيروى لهم قصة هم يعرفونهاء وسيرويها 
لهم كما نزلت فى کتبهم» وربما كان فيها ما بدلوه هم وغيروه ليحاولوا 
إخفاءه؛؟ ورسول الله 0 لم يقرأ كتابا فى حياته؛يقول GH‏ سبحانه 
وتعالى :وما كنت تتو من ald‏ من كتاب ولا تخطه بیمینك إذا لارتاب 


قصص الأنبياء 


المبطلون » [العكبوت: Cer‏ وبذلك يكون كل ما يقوله رسول الله EE‏ موحى 
إليه من الله » وهذا تحدى وإعجار وإثبات للنبوة. 

الحق سبحانه وتعالى يقول: ل واسعلهم 4 وكلمة «اسألهم» جاءت فى 
القرآن الكريم بأشكال كثيرة . صلى رسول الله ب بالأنبياء صلاة إبراهيم 
عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج» وقبل أن يصعد إلى السماءء والصلاة 
وقتها لم تكن قد فرضت» تقول الآية :5( واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا » [الزخرف: Cee‏ الأمر لمن فى هذه الآية؟ لرسول الله BE‏ والمطلوب 
a‏ أن یسال من؟ أن يسال من قبله من الرسل» وكيف يسألهم؟ ومتى 
يسألهم وقد انتقلوا جميعا إلى الرفيق الأعلى؟ 

إذن. .كان LY‏ أن يلتقى رسول الله BE‏ بهم ويسألهمء وتم هذا 
اللقاء فى رحلة الإسراء والمعراج »وكلمهم رسول geld‏ 

J انتقلنا إلى الآية التى نحن بصددها : واستلهم ء عن القرية‎ bb 
We أن يحدث ا الله‎ LY نقول: إنه‎ ) pull كانت حاضرة‎ 
هذا اللقاء قد تم» فلابد أن يحدث إعجاز من الله‎ E وأهل الكتاب»؛‎ 
حق أرسله‎ SBE الرسول‎ OL يخرس هؤلاء الناس» ويقيم عليهم الحجة‎ 
ربه ؛ حتى لا يأتوا يوم القيامة مجادلين فى أنهم لم تبلغهم الرسالة» أو لم‎ 
يوا اا اوقل شق فاته سال ل القرية انی كانت حاضرة‎ 
معناها: أن السؤال يكون للبحر فيه دخل» وإلا فليس هناك‎ » ) pul 
أن السؤال يتعلق‎ Wye معنى لورود النص بهذا الشكل » فإذا قرأنا القصة‎ 
بالحيتان والأسماك والصيد» وتحريم الصيد.‎ 

إذن. .فلابد أن تكون القرية حاضرة البحر» أى قرية ساحلية؛ حتى 
يكون أهلها ogee ee‏ 


7 سے قصص الأنبياء 
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J 54,‏ تعالى :)3 يعدون فى السبت ]3 تأتيهم Geile‏ ) والميتان 
جمع حوت. الحق سبحانه وتعالى جعل لليهود يوما حرم عليهم فيه 
العمل Lape‏ ينقطعون فيه للعبادة» هو يوم السبت.لا يزاولون فيه أى 
شىء. وعندما اغتيل كيندى رئيس أمريكا وكانت جنازته يوم سبت»كل 
الناس ركبوا السيارات إلا اليهود ساروا على الأقدام ؛ لأنهم فى يوم السبث 
لا يركبون المطايا ولا يفعلون cl‏ شىء» وحرم على اليهود العمل يوم 
السبت عقوبة لهم لمخالفتهم المستمرة ة للمنهج» > وهذا نوع من التأديب» 
وهناك أنواع أخرى J Tal‏ قوله تعالى :> فبظلم من الّذين هادوا حرمنا 
عليهم chi oth‏ هم 4 [انساء: 6:٠.‏ ؛ لان الحق سبحانه وتعالى يريدنا 
أن نعلم جيداً أن المخالف منهج الله عقوبة فى الدنيا والآخرة. ولذلك فإن 
الإنسان الذى يرتشى مثلاً أو يسرق مالا يفتح الله له أبواباً من الأمراض 
والعلل والمصائب» ويسلط عليه ما يفنى هذا المال ويضيعه فى وقت قصير؛ 
ولذلك عندما خالف اليهود المنهج حرم الله عليهم ما هو حلال لغيرهم؛ 
لأنهم ظلموا أنفسهم فعاقبهم الله ولا كان اليهود مشغولين بالدنيا Wy‏ 


)١(‏ يقول القرطبى: # إذ يعدون فى السبت ) أى يصيدون الحيتان» وقد نهرا عنه؛ يقال: 


سق tata‏ تركوا العمل فى سبتهم. وسبت الرجل للمفعول سابتا أخذه ذلك؛ 
مثل الخرس . وأسبت سكن فلم يتحرك» والقوم ماو في" canal‏ و دخلرا فى 
السبت »وهو اليوم المعروف»وهو من الراحة chilly‏ ويجمع أسبت وسبوت 
وأسبات. وفى الخبر عن رسول الله EB‏ «ومن أحتجم يوم السبت فأصابه برص 
فلا يلومن إلا نفسه»() قال علماؤنا: وذلك OY‏ الدم يجمد او مددته 


لتستخرجه لم يجر وعاد برصا. وقراءة الجماعة ف يعدون 4 .وقرأ أبو the‏ اليعدون» 
بضم الياء وكسر العين وشد الدال»الأولى من الأعتداء. والثانية من الأعداد» أى: 
يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السميقع «فى الأسبات» على جمع السبت .ل إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم © وقرئ: «أسباتهم؟. [ تفسير القرطبی : ۷/ [ho‏ 
(1) ذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة [YVA/¥]‏ 
قصص الأنبياء للح YAY‏ 


by tine, te ay 1 1 
PE Be تيك‎ ROEM Te Be a a لاد‎ 


وال glen cll igs a Ngee‏ ی ا Sey‏ 
العمل يوم السبت؛ ليحرمهم من المال الذى كانوا سيحصلون عليه فى هذا 
اليوم؛ حتى يكون ذلك فى قلوبهم حسرة lols‏ لهم . وما دامت هذه القرية 
التى هى حاضرة البحر؛ عمل سكانها هو صيد السمك GU‏ هو رزقهم 
الأساسى؛ فإن الحق سبحانه وتعالى قد جعل فى هذا اليوم بالنسبة لسكان 
هذه القرية امتحاناً كبيراً cog‏ فعندما يأتى يوم السبت تأتى الحيتان 
والأسماك ظاهرة على سطح الماء سهلة الصيد» حتى إنهم يرونها من نوافذ 
بيوتهم. يرون أمامهم الرزق الوفير» ولكنهم لا يستطيعون أن يمدوا أيديهم 

إليه . 


يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ إِذْ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا 4 
معنى ا CES‏ أى واضحة مثل الشراع من السفينة» وهى أظهر شىء 
فيها الذى يرى بوضوح» ويراه كل إنسان (2. ففى اليوم الممنوعين فيه من 
الصيد تكون الحيتان والأسماك ظاهرة أمامهم مثل شراع المراكب» أما فى 
الأيام المباح فيها الصيد - وهى باقى آيام الأسبوع - فلا يأتيهم حوت 
واحد؛ ولا سمكة واحدة. وأراد اليهود أن يحتالوا على أمر eal‏ فقالوا: 


)١(‏ يقول القرطبى Ged:‏ أى :شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. قال الليث: حيتان 
شرع رافعة oe‏ . دقيل :متاه حیتان cae‏ كانت ترد i‏ السبت (Wise‏ من 
من ندم وقيل: إنها كانت ie oe‏ كالكباش el‏ رافعة ا 
حكاه بعض المتأخرين $ فتعدوا فأخذوها فى السبت؟ قاله الحسن . وقيل : يوم الأحد» 
وهو الأصح على ما يأتى Pocky‏ ويوم لا يسبتون ‏ أى لا يفعلون السبت؛ يقال: 
سبت يسبت إذا عظم السبت. وقرأ الحسن «يسبتون» بضم الياء» أى يدخلون فى 
LS ene)‏ يقال: أجمعنا وأظهرنا وأشهرناء أى Lists‏ فى الجمعة والظهر والشهر. 
لا تأتيهم » آی: ظ حيتانهم 4 . [القرطبى: ۷/ 0[ 


قصة بنى إسرائيل 


YATA‏ قصص الأنبياء 


إن الله حرم علينا أن نصطاد يوم السبت» فلماذا لا نحتال على الصيد فى 
هذا اليوم الذى يتلئ البحر فيه بالأسماك والحيتان؟ فشرعوا شيئاً يسمى 
«الحوبية) وهو شبك صيد مصنوع بشكل خاص» إذا دخل فيه السمك 
لا يستطيع الخروج. ووضعوا هذه الجوبيات فى البحر» BE‏ جاء يوم 
السبت وظهر السمك دخل فى الجوبيات؛ وفى يوم الأحد وهو يوم العمل 
يسرعون فيخرجونه من البحر» وفى هذا اعتداء على أوامر cdl‏ واحتيال فى 
المعصية . فهم يمكرون على الله ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى »ترك الأسماك 
تدخل فى هذه الجوبيات» حتى تكون شاهداً على مخالفتهم؛لأنها لو لم 
تدحل Isl‏ وأنكرواء ولكن وجود الجوبيات والأسماك يجعلهم 
لا يستطيعون الإنكار. 

إذن. . فقوله تعالى : إذَ يعدون فى الست إِذ تأتيهم حيتائهم يوم 
سهم شرع وملا سیون لا تأتيهم كناك ng‏ ما كنا قفون ) 
ولإ يعدون © ‘Lalas‏ يعتدون على حكم الله الذى أمرهم بعدم العمل يوم 
السبت » فيتحايلون ليحلوا ما حرم الله . 

الحق سبحانه وتعالی يريدنا أن نعلم أن تحريم العمل عليهم يوم السبت 
عتاب لهم تيرد ٠‏ إذ عدون فى الست إذ itr pb‏ نوم nem‏ 
ge‏ ویوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بمّا كانوا يفسقون 6 ! 


(۱) يقول القرطبى فى قوله De Nhs‏ بما كَانوا يفسقون) أى بفسقهم. وسئل الحسين 
بن الفضل: هل تجد فى كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتاء والحرام يأتيك be‏ 

جز قال: نعم» فى قصة داود وأيلة SYP‏ ا Yess‏ 
يسبتون لآ تأنيهم 4 وروی فى قصص هله الآية أنها كانت فى زمن داود عليه 
السلام» fy‏ إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا 
الحياضص؛ فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج ‏ = 
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إذن. .فهذا ابتلاء وامتحان نزل بهم لأنهم؛ فسقوا عن منهج الطاعة» 
وبسبب خروجهم عن منهج الطاعة حرم الله عليهم أشياء أحلها 


= منها لقلة الاء» فيأخذرنها يوم الأحد. وروى أشهب عن مالك قال: زعم ابن رومان 
أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطا ويضع فيه (diay‏ وألقاها فى ذنب الحوت» وفى 
الطرف الآخر من الخيط وتد وتركه كذلك إلى الأحدء ثم تطرق الناس حين رأوا من 
صنع هذا لا ييتلى حتى كثر صيد الحوت؛ tly‏ به فى الأسواق» وأعلن الفسقة 
بصيده؟ فقامت فرقة من بنى إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهى واعتزلت. وقيل: إن 
الناهين قالوا: لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم فى 
مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس لشأنا؛ فعلوا على إالحدارء 
فنظروا فإذا هم قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابها من الإنس» 
ولم تعرف الإنس أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتى نسيبها من الإنس فتشم 
als‏ وتبكى ؛فيقول:ألم ننهكم! فتقول برأسها: نعم.قال قتادة:صار الشبان قردة 
والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك ساثرهم. 


[ تفسير القرطبى: V/V‏ ”]. 
)١(‏ الوهق: الحبل فى طرفيه عقدة يطرح فى Ge‏ الدابة حتى تؤخحذ. 
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تحذیر آهل الكتاب. 


on أصحاب‎ ell من‎ 


يقول Gel‏ سبحانه 700 الین أوتوا الكتاب 
an Ogg‏ ما مَك سن قي أن مس وجو 
رده على أدبارها أو تلعنهم كما Gad‏ أُصْحَاب cael‏ 
وكان أمر lst‏ مفعولا ‏ [الساء: tev‏ 
إن طمس الوجوه إما أن يكون بمعنى أن يحو العلامات المميزة المكرمة 
للإنسان؛ فيجعلها الحق سبحانه قطعة حم كأقفائهم . هذا إن أردنا الوجه 
بمعنى الحارحة المخصوصة(١)؛‏ لكن إن أردنا الوجه بمعنى الجهة والقصد 
gated O‏ قوله تعالى: TSG‏ يما رام سيب 
نزولها: أن النبى BE‏ دعا قومًا من أحبار اليهود» منهم عبد الله بن صوريا وكعب 
إلى الإسلامء وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذى جثت به حق» فقالوا: ما نعرف 
ذلك. فنزلت هذه الآيةء وهذا قول ابن عباس. 
وفى ١‏ الّذِينَ أوتوا الكتاب ) قولان: 
أحدهما: أنهم اليهودء قاله الجمهور. 
والثانى : اليهود والنصارىء ذكره الماوردى . وعلى الأول يكون الكتاب: التوراة» وعلى 
الثانى : التوراة والإنجيل. والراد ا ما تزا ) : القرآن. 
قوله تعالى: من قَبْلِ أن نُطْمس وجوها 4. فى طمس الوجوه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه إعماء العيون» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. 
والثانى : أنه طمس ما فيها من عين» وأنف» وحاجب» وهذا المعئى مروى عن 
ابن عباس» والختيار ابن قتيبة . 
والثالث: أنه ردها عن Gob‏ الهدى. وإلى هذا المعلى ذهب الحسن» ومجاهد» 
والضحاك » والسدى . وقال مقاتل :من قبل ob of‏ وجوها #4 أى :نحول 
الملة عن الهدى والبصيرة. فعلى هذا القول يكون ذكر الوجه مجازاً. = 
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كقول الحق سبحانه وتعالى : ep are‏ ل ل 
أجره عند Gy‏ [البقرة: Cnr:‏ أى : وجهته وقصده» فإذا كان المعنى كذلك». فإن 
الحق سبحانه وتعالى ياتى إلى هؤلاء ليفسد عليهم قصدهم واتجاههم 
ونواياهم . فيكون قوله AP:‏ فل أن ald‏ جوا 4 thas‏ بهدف 
إيضاح أن الحق قادر على محو قصد هؤلاء ونيتهم. إن قصد هؤلاء أن 
يطفئوا نور الله؛ أى إن قصد هؤلاء أن يقفوا أمام الدعوة. 


= ولمراد: البصيرة والقلوب . وعلى القولين قبله يكون المراد بالوجه: العضو المعروف, 
قوله تعالى : [ فنردها على أدبارها 4 حمسة أقوال: 
أحدها: نصيرها فى الأقفاء. ونجعل عيونها فى الأقفاء» هذا قول ابن عباس» وعطية . 
والثانى : مه كالأقفاء» لبس فيها فم ولا حاجب » ولا عين » وهذا قول قوم » منهم 
ابن قتيبة . 


والثالسث: fad‏ الوجه منبتاً للشعر» كالقرود» هذا قول الفراء. 


والرابسع: ننفيها مدبرة عن ديارها ومواضعها. وإلى نحوه ذهب ابن زيد. ‘ 
قال ابن حرير : فيكون المعنى : من قبل أن نطمس وجوههم التى هم فيها. وتاحيتهم || 
التى هم بها نزول» فنردها على أدبارها من حيث جاءوا بدا من الشام. i‏ 
i‏ 
والخامس: نردها فى الضلالة» وهذا قول اللحسن» ومجاهد. والضحاك»والسدى» ١‏ 
ومقاتل. 
قوله تعالى: أو نلعنهم © يعود إلى أصحاب الوجوه.وفى معنى لعن أ ا 
السبت قولان: 
أحدهما: مسدخهم 6893 قاله اسن 6 وقتادة» ومقائتل. 
والثانى: طردهم فى التيه حتى هلك فيه أكثرهم » ذكره المأوردى . 
قوله تعالى: <ل وکان pal‏ الله مفعرلا 4 قال ابن جرير: الأمر هاهنا بمعنى المأمور؛ 
سمى باسم الأمر لحدوثه عنه. J‏ زاد المسير: 5/7 ]١"5-1‏ 
() يقول الراغب الأصفهانى: لعن: اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط» ا 
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وقوله تعالى :أو تلعبهم كما lad‏ أصحاب السبت ‏ [الساء: )٠‏ قالوا 
فى معنى اللعن :إنه الطرد والإهانة» وقالوا فى معناه: إنه الإهلاك . 
والذين يحاولون أن يشككوا فى معانى آيات القرآن يقولون: أنتم لا تقفون 
on ate‏ اعد ele WEIS‏ لو ]ذا AS Sigh‏ آر GIS‏ ذا ء لقان 
لهم :أنتم ليست لكم ملكة اللغة»حتى وإن تعلمتم اللغة؛ فتعلّمكم للغة 
كل هه ل تع اتلس رسن لفحت Rhy‏ الا ony‏ 
لا يعطيكم استساغة وضع اللفظ فى معناه الحقيقى وفى المراد منه. واللعن 
إذا كان معناه الطرد؛ كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضى طارداء 
ويقتضى مطروداء ويقتضى مطروداً منه» ومن الذى يطردء ومن الذى يتم 
طرده؟ yey‏ أى شىء يتم الطرد؟ حين تأخذون المعنى على هذا الوضع 
فإنكم لا تجدون غضاضة فى أن تتعدد معانى الطرد. 
وإن أردنا معنى الطرد على أنه الخزى والهوان؛فالخزى والهوان قد 
حدث لهم؛ WY‏ سبينا نساءهم» وقهرناهم » وأهلكناهم» وأخرجناهم من 
الديار إلى بلاد الشام» وأهلك الله الكثير منهم بالموت» فكل معانى اللعن 
والطرد «sls‏ فإذا ele‏ معنى يلتمس هذا الذى حدث لهم نقول:هذا هو 
اللعن» وهو يختلف باختلاف الطارد» والمطرود» والمطرود منه. 


)1( يقول الراغب الأصفهانى: اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخطء وذلك من الله 
تعالى عقوبة» وفى الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. ومن الإنسان دعاء على 
غير قال: ‏ ألا لعن له على الظالمين4 إحود: 18] Ae‏ اين كفروا من بنى 
إسرائيل & [المائدة: kl, ova‏ الذى يلتعن كثيراً» i,‏ الذى يلعن Las‏ والتلاعن 
والملاعنة أن يلعن واحد منهما نفسه أو صاحبه. 


[مفردات ألفاظ القرآن: ]٤١١‏ 


إذن. . عندما يقول الحق SPD:‏ تلعنهم كما Gal‏ أصحاب السبت ‏ فهذا يدل 
على أن اللعن له معان متعددة وهو كلعن أصحاب السبت . 

فاللعن هنا لا deh‏ معنى واحدا؛ لأنه لو كان ذا معنى واحد لا قال 
الحق :9 كما لعنا أصحاب السّبت 4. إن معنى ذلك أن هناك لعنا غير لعن 
Hel‏ ا 


وكلمة : [ أصحاب 4 وردت فى القرآن كثيراء وهم كل جماعة اجتمعوا 
على حدث » مثل أصحاب الفيل » أى الجماعة الذين اجتمعوا فى حادثة 
والمؤاخحاة» ولكن على أى شىء ؟ لقد اجتمع أصحاب الفيل- على سبيل 
المثال- لهدم الكعبة » وأصحاب الأخدود اجتمعوا لهدف» وأصحاب الأيكة 
اجتمعوا لهدف ثالث وأصحاب انة اجتمعوا لهدف رابع 

إذن. . فكل صحبة على حدث يقال لهم «أصحاب». 

السبت هو يوم من أيام الأسبوع» أى وحدة زمنية فى الأسبوع( . لكن 


210 السبت :من أيام الأسبوع 6 وإنما سمی السابح من أيام الأسبوع سبتا ؛ OY‏ الله كاي ابتدأ 
pl‏ فيه « وقطع فيه بعض Gl‏ الأرض ؛ lays‏ أمر فيه بثو إسرائيل بقطع الأعمال 
وتركها؛ وفى المحكم Le] yt‏ سمى سبتاً oy‏ ابتداء الحلق or ols‏ يوم الأحد PH ipl‏ 
الجمعة »ولم يكن فى السبت شىء من الخلق, قالوا: فأصبحت يوم السبث منسبتة أى 
قد ثمت. وانقطع العمل فيها؛ وقبل:سمى بذلك OY‏ اليهود كانوا ينقطعون فيه عن 
العمل والتصرف . والجمع أسبت gang‏ )+ 
a‏ الام gen pent‏ قال تعالى: > تابوه نابي ا 
تعالى :وهو call‏ جعل لَكُم الليل ally Wold‏ سبّانا © قال:قطعا لأعمالكم. 
قال: tha,‏ من قال: سمى السيت oy‏ الله أمر بنى إسرائيل فيه بالاستراحة ؛ pty‏ 
هو عز وجل السموات والأرض فى ستة cell‏ آخرها يوم الجمعة»ثم استراح = 
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نحن نلحظ of‏ بقية أيام الأسبوع الستة فيها إشارات إلى العدد؛ قيل: 
(الأحداهو يوم واحد» و«الاثنين) هو يومان» و«الثلاثاء) ثالث الأيام» 


و«الأربعاء») لليوم الرابع » والخمیس يشير إلى اليوم الخامس . هناك يومان 
لم يذكر فيهما العدد: «الجمعة» و«السبت». وهذان اللفظان أخذا المعانى 


وانقطع العمل» فسمى السابع يوم السبت . قال : وهذا خطأ لأنه لا يعلم فى كلام العرب 
سبتء بمعنى استراح» وإنما معنى سبت :قطع» ولا يوصف الله تعالى وتقدس 
بالاستراحة ؛لأنه لا يتعب. والراحة لا تكون إلا بعد تعب وشغلء وكلاهما زائل عن 
الله تعالى » قال : واتفق أهل العلم على أن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم السبت» ولم يخلق 
يوم الجمعة سماء ولا أرضا. قال الأزهرى: والدليل على صحة ما قال» ما روى عن 
عبد الله بن pee‏ قال : خلق الله التربة يوم السبت» ونخلق الحجارية يوم الأحدء وخحلق 
السحاب يوم الاثنين» وخلق الكروم يوم الثلاثاء» وخملق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق 
الدواب يوم الخميس» وخلق pal‏ يوم الجمعة فيما بين العصر وغروب الشمس() . 
وفى الحدیث :فما رأينا الشمس سبتا"(؟)؛قيل : أراد أسبوعاً من السبت إلى السبت» 
فأطلق عليه اسم اليوم» كما يقال:عشرون clas‏ ويراد عشرون سنة ؛وقيل: أراد 
بالسبت مدة من الأزمان» قليلة كانت أو كثيرة. 
وحكى تثعلب عن ابن الأعرابى :لا تك سبتيا أى تمن يصوم السبت وحده. 
[لسان العرب: ۲/ ۳۸۰۳۷] 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۷۸۹] عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : «خلق الله عز وجل 
الثربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق pol‏ عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق. فى oT‏ ساعة من 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل). 
ان وي مني ل ا شك سسا وقد تكلم عليه على 
بن المدیئی » والبخارى » وغير واتحد من BOL‏ وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة 
u‏ سمعه من كلام كعب الأحبار» Ly‏ اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً. وقد 
خرر ذلك البيهقى. 1 sae‏ انو کر ا 
(۲) جزء من حديث احرجه البخارى [۱۰۱۳» C EV VE‏ ومسلم EA/AAV]‏ 
موا ا ا 
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غير العددية. ولكنهما يأخذان معنى العددية بالقبلية أو بالبعدية؛فعندما 
نقول: «الخميس» يكون «الجمعة» هو اليوم السادس من الأسبوع, وها 
نقول: «السبت» يكون هو اليوم السابع من الأسبوع؛ أى LT‏ نستطيع أن 
نضع لهما العدد بعد الأعداد المذكورة. 

لکن يجب أن يكون لكل منهما اسم مختلف؛ OY‏ فى كل واحد منهما 
حدثا غلب العددية » فحدث الجمعة هو الاجتماع» لذلك تركنا كلمة «ستة) 
وأخذنا كلمة «الجمعة». وكلمة «السبت» مقصود بها السكون؛ BY‏ مادتها 
فى اللغة هى سكن وهدأ ولم يتحرك؛قال تعالى Ulery:‏ تومكم سباتا ) 
أى سكونا وهدوءاءأو أصحاب السبت هم أصحاب السكون؛لأن الحق 
سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه؛ ليعلم منازلهم من الإيمان 
واليقين والانصياع إلى أوامر الحق. فإنه يأتى ليحرم حدثا فى زمن هو 
مباح فى غير ذلك الزمن. فالصيد على سبيل المثال che‏ كل يوم؛ لأنه 
ياتى بالررق من البحرء أنزل الحق تحريا للصيد فى يوم السبت» فسكنوا 
عن الحركة والصيد. وأصحاب السبت هم الجماعة الذين اجتمعوا على 
حادثة تتعلق بالسبت» أى تتعلق بالسكون وعدم العمل وعدم الحركة. 

فما هی قصتهم؟ قصتهم ذكرها الحق سبحانه وتعالى»وتكلم عنها 
إجمالا فى سورة sal‏ ولقد علمتم الدين اعتدوا منكم فى السسّّت Ci‏ 
od‏ كونوا قردة خاسئین 4 وسورة النساء Ps‏ كما tad‏ أصحاب الست ) . 

لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف» 
حين قال: ف واستلهم عن القرية الى كانت poe‏ إِذ عدون فى 
الست إذ اه هم نم سم َر ووم يسنو لا ایهم ذل 
بوهم Cay‏ كَانُوا (gh‏ الخطاب هنا موجه لرسول الله كَل فهو 


AE Sg EDs TR ELLE 


المأمور of‏ يسألء والحق سبحانه وتعالى هو الآمر»وعلى الرسول Jay Of‏ 
أمر الله بالسؤال» والمسئولون هم أصحاب الحكاية وهم اليهود. 
يورد الحق خبرا مؤكدا من LET‏ فقد يورده خبرا فيصدقه آهل 
اليقين» وقد Sh‏ به فى صيغة الاستفهام؛ لأنه يعلم أن المستفهم منه لا يجد 
جوابا إلا الحق الذى يريده سبحانه وتعالى. وفى حياتنا العادية Wee‏ يأتى 
واحد ليقول شاكياً من صديق له:إن فلانا أهملنى» ولا يهتم بى» وعندما 
يأتى الصديق المتهم بعدم الرعاية والإهمال؛ فهو يواجه ذلك الإنسان 
ويقول له: ألم أصنع معك كذا وكذا . 

إن صانع الجميل لا يقول: UD‏ صنعت كذا»» ولكنه يقلب الأمر إلى 
te‏ ميؤال SON SN dg aye WSU ens co tll,‏ 
الحقيقة» ويقر بأنه لا مندوحة على of‏ المشكو فى حقه قد أحسن معاملة 
الشاك Golvall jbl oly‏ من SLM‏ الا عن Sal‏ بى Aim‏ 

«Shey Le ably‏ تان امن Ol aluy‏ يوان و 
حاضرة البحر» وهو سؤال عن حدث لا يستطيعون إنكاره. 

قال تعالى :ل اسهم عن CHE IIA‏ حاضرة البحر إذ يعدون فى 
الست إذ تیم tar‏ سهم رع ووم لا سبو لا ppb‏ ذلك 
نبلوهم ما كانوا يفسقون 4 فكلمة «قرية» مأخوذة من Pace Os jill‏ 
القاف» وهو أن تكرم واحدا يقبل عليك كضیف» ولكن كرمك يكون فى 
حدود بسيطة؛ لأنك لا تملك أن تعطيه «القرى» الكامل» فإذا ما مر عليك 
وهو جائع تعطيه وجبة واحدة» أى «قرية واحدة». ولأم القرى» هى مكة 
وفيها ما يكرم الضيوف من جميع حاجاتهم » هكذا نفهم معنى كلمة 
(قرية) . 
LL aoe Q)‏ م إلى الضيف . 


ae oes gee E‏ اسلف 


i nc TE ور لا نمم بريه‎ lect PIONS ‘abit 


PALL كلمة «حاضرة البحر» فهى تعنى المكان القريب من البحر»‎ Uf 
: ويقال: «حضر فلان» أى أصبح على مقربة منك.ء والحاضرة‎ cu all هو‎ 
هى إن طلبت فيها شيئاً وجدته.‎ 

كك pati‏ عاق LT ced IS deg of‏ اللي bed‏ اكرون هو 
قدر كفافهم» ولذلك Cram)‏ ضد (dol)‏ وأخذوا منها «الحواضر) وهى 
العواصم 

إذن. . فقوله : لإ حاضرة البحر ) أى: القرية القريبة من البحرء أو هى 
البلد المتحضرة على البحر» والجامعة لألوان الخير على البحر» وقد كانت 
بين «مدين» و«عين الطور» واسمها «أيلة»» وقصة تلك الحاضرة أن الله أراد 
أن يبتلى بنى إسرائيل بشىء» وهو تحريم الصيد فى ذلك اليوم. 

وهو عالم علما أزليا بما سوف يفعلون» ولكن عندما يحدث منهم الفعل 
فهو شهادة منهم عليهم؛ لذلك أمرهم الحق: ألا يصطادوا فى هذا اليوم. 
ولكن لماذا حرم الله هذا الحدث فى ذلك الزمن؟ 

قال تعالى lbs:‏ م الدين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم © . 
of‏ تجاوزوا bl‏ وأخذوا ما ليس Se‏ وجعلوه Se‏ فلابد أن يأخذ الله 
ما كان حلالا؛ليكون حراماً عليهم . فما دام العيد 13 اجترأ على محرم 
cab‏ ولم يرتض تحليل الله وتحريمهء فإن الله يأخذ شيئا من الذى كان 
حلالا للعبد ليجعله حراماً عليه. 

إذن . .لا تطلب أيها العبد من كل تحريم أن يكون فيه مضرة» قد يكون 
فيه مضرة ولكنها غير ظاهرة» فعليك أن تنتهى عن كل ما حرمه الله ولو 
لم تكن تعرف الحكمة من تحريمه» ولذلك فهو سبحانه لا يريد من الناس أن 
Silas‏ ان سرف قال تعالى : لإ ومن الئاس من يعبد al‏ على حرف إن 
أصابه خَير اطْمَأنَ به Oy‏ أصابته فتنة انقب على ا 


ا الأنبياء 


TAYA 


DEER a ESR SA UR SPE ED TE TAT AR 


ABS مله للف لا‎ A 


قصة بنی إسرائیل _ ا 


ES 
RE SACP UL HSRC RS HE تمش‎ SRR لطا‎ bT RRA e a a LN 0 


PED EEE UP RA 


قصص الأنبياء 


BORE IT yt رطا لويرم‎ | r ا ا‎ pl 


ذلك هو OF pada‏ المبين 4 زاحع: ٠٠‏ إنه سبحانه يطلب من العبد Ue‏ 
كاملا لا اضطراب فيه» ولذلك نجد بعض الناس يقول: سوف أزكى ليزيد 
المال» نقول لهؤلاء : استبعدوا مسألة أن يزيد مالكم بالزكاة» ولکنکم تزكون 
oY‏ الله طلب منكم أن تؤدوا الزكاة» فإن حدثت الزيادة فهذا موضوع آخرء 


)١(‏ قال أبو الحسن النیسابوری فى قوله تعالى: لإ ومن النّاس من يعبد الله على حرف 


أكثر المفسرين قالوا على شك وضلالة وأصله: من حرف الشىء ع وهو طرفه» po‏ 
حرف الجبل» والدكان» والحائط الذى عليه القائم غير مستقرء فالذى يعبد الله على 
حرف قلق فى دينه على غير ثبات وطمانينة» كالذى هو على حرف الجبل copay‏ 
يضطرب اضطراباً ويضعف قيامه؛ فهو يعرض أن يقع فى أحد جانبى الطرف» فقيل 
للشاك فى دينه: إنه يعبد الله على حرف؛ لأنه ليس على يقين فى وعده ووعيده 
بخلاف المؤمن؛لأنه لو عبده على يقين وبصيرة» ولم يكن على حرف يسقط عنه 
بأدنى شىء يصيبه . وهذا المعنى ظاهر فى قوله: فَإِن أصابه خير Gay Lab)‏ أى: 
أصابه els,‏ وعافية» و حصب » وكثر ماله» اطمأن على sole‏ الله بذلك Oly} hl‏ 
Yeo Fax x 2‏ دم or wee‏ 

أصابته فتنة 4 اختبار بجدب وقلة ماله انقلب على وجهه # رجع عن دينه إلى الكفر 
وعبادة الأوثان»؛ والمعنى: انصرف إلى وجهه الذى توجه منه وهو الكفر. نزلت فى 
أعراب كانوا يقدمون على رسول الله RE‏ المدينة مهاجرين من باديتهم » فکان أحدهم 
إذا ‘oust‏ جسمه ؛ ونتجحت فر سه مهراً S56‏ ماله رضى واطمأن» وقال: ماأصبت 
Spee‏ فى هد الدين إلا خيراً» وإن أصابه وجح المدينة » وولدت امرأته «Ay yk‏ 
Guage‏ رماكه(!؟؛ وذهب ماله أتاه الشيطان فقال:ما أصبت فى هذا الدين إلا شرء 


فينقلب عن الدين". قوله: لإ خسر الدنيا والآخرة 4 يعنى: هذا الشاك خسر دنياه 
حيث لم يظفر بما طلب من SU‏ وخمسر آخحرته بارتداده عن الدين 8 ذلك 4 الذى 
فعل هو الخسران المبين» الضرر الظاهر. [ الوسيط فى تفسير القرآن [YAN [Ms‏ 


)\( الرمكة : الفرس والبرذونة- وهو يطلق على غير العربى من Jot!‏ والبغال roe‏ 


الخلقة» غليظ الأعضاءء قوى الأرجل» عظيم الحوافر - التى تتخذ للنسل» معرب . 


[لسان العرب [eve (Ves‏ 
(؟) رجه البخارى LEVEN]‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال Pos‏ ومن التاس من يعبد 


A Ao + 


الله على حرف » قال: كان fom‏ يقدم المدينة » فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجت خيله 
قال : هذا دين e‏ باعي هذا دين oe‏ 


YAV4 


قصة بنى إسرائيل 


أو لعل الله يبتلى a‏ فيراكم: هل أنتم مقبلون على الزكاة oF‏ الله أمر 
بها أم لأنكم تطمعون فى الربح الزائد؟ | إنه سبحانه يحب من العبد أن يقبل 
غلى الحكم لأنه حكم الله فقط . 

والله نبخانه وتعالى حرم عليهم الصيد فى يوم السيت يظلم منهم» ثم 
أراد أن يشدد الابتلاء» فجعل السمك فى ذلك اليوم يرى فوق سطح cell‏ 
وتظهر منه الزعانف كالشراع فى المركب. 

ومعنى ذلك إغراء بالصيد فلو لم يظهر السمك فى هذا اليوم» لكان 
عدم الصيد أمرا عادياء لكن أن يلتفتوا فيجدوا السمك سابحا فوق سطح 
الاءء تظهر زعانفه كأنها de pat‏ المراكب . . فهذا تمام الابتلاء  :‏ إذ تأتبهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرّعا 4 [الأعراف: :] فلو كانوا على اليقين والإيمان 
سيلتزمون الأمر. ويريد الله أن يمحص agile]‏ تمحيصا دقيقاء إنهم يريدون 
| تنفيذ أمر الله» ولكن طمعهم المادى يرفعهم إلى الحزن على السمك الذى 
١‏ يظهر يوم السبت. ولو أنهم وثقوا بعطاء الله فى المنع» لزادهم الله عطاء؛ 
فقد يكون للمنع عند الله عطاء» ولو أنهم التفتوا إلى ذلك لقالوا: ما عند 
الله خير من السمك الذى يظهر يوم السبت» ولكنهم احتالوا حيلا كثيرة 
لصيد السمك» صنعوا شباك صيد تحجز السمك فى الماء ويأتون فى اليوم 
التالى ليأخذوهء وهم بذلك يتحايلون على أمر الله سبحانه» وينسون أن 
الصيد فى معناه الحقيقى أن يجعل الإنسان السمك فى حيازته» وما داموا 
قد وضعوا قيودا على السمك بحيث يتمكنون من أخذه فى أى وقت» 
فقد اصطادوه . إنهم يتحايلون على أمر الله : WIS ٠‏ نبلوهم بما کانوا 
يفسقون 4 وما دام الإنسان ars‏ لنفسه شيئاً حرمه الله عليه؛ OB‏ الله 
يعاقبه بتحريم شىء كان حلالا له. 


BS ثم هم‎ Ag 2 o So 


rte el رو الله‎ oe لانت انا‎ fy ass 


Wide‏ شديدا قَالُوا معذرة إلى 7 وَعلّهم Ere toll] 0 sis‏ لقد أوجد 
الله es!‏ عناصر خير تقدم الوعظ bul mgd‏ أمام ثلاثة 1 ألوان من البشر فی 
حاضرة البحر: 

الأول : جماعة قامت بالمخالفة. 


والثانى : جماعة أرادت الوعظ . 

الثالث: جماعة قامت بلوم الذين يعظون. 

ol‏ الذين Jas JL | gals‏ أرادوا أن يدرأوا عن أنفسهم انهم سكتوا عن 
المتكر؛ لذلك قالوا : لإ معذدرة إلى ربكم eagle‏ يتقون » ونا الذئ tide‏ 
Tt‏ 

يقول امدق GBD:‏ تسوا ما 55 1 به CAT‏ الذين ينهون عن السوءوأخدنا 
اذين (gol‏ بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 4 [الأعراف: [rr‏ مقابل النجاة 
أن اللعن بمعنى «الهلاك»» والحق سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان» جعل 
الوجود المادى كله tl‏ جميعا» المؤمسن والكافر 6 الطائع والعاصى . 
لاذا ؟ لأنه سبحانه هو الذى أوجدهم فى هذا الكون» ولابد أن يضمن 


لهم els‏ حياتهم › ولذلك سخر الأسباب الموجودة فى الكون للجميع ) 
المؤمن منهم والكافر» فالذى يحسن LEY‏ بالأسباب فقط يعطيه الله› 


ولكن ليس له نصيب فى الآخرة. 

فالله سبحانه وتعالى حين تكرّم على الكل بإيجاد أسباب مقومات الحياة 
طلب منهم أن يأخذوا بأسبابه. 

الشمس والهواء والماء للجميع» وكل إنسان استقر فى مكان أخذ من 
خير هذا المكان» والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يخرج واحدا عن 
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ec hr ل‎ ge LBM o o 


ملكه الذى له فيه اختيار وفيه أسباب » ails‏ سبحانه يطرد هذا العبد من هذه 
الرحمة» فبعد أن كانت تخدمه الأسباب يهلكه الله . 

إذن ..فعندما يهلكهم الله فهو قد طردهم من الرحمة فى دنياه» فهو 
رحمن الدنيا» نعم » إن أمر الله مفعول؛ OY‏ الحق سبحانه وتعالى بقدرته 
الشاملة» وصفات جلاله الكاملة قيُوم على كونهءفلا يتخلف شىء فى 
الوجود عن co yal‏ فإذا yl‏ بشىء Ls‏ أن يحدث .. لماذا؟ 
يعد إنسان إنسانا آخر بخير وقد لايجد الراغب فى فعل الخير» الخير الذى 
يمكن أن يؤديه. فالمسألة محدودة بقدرة الإنسانء وقد يتوعد إنسان آخر 
بشر؛ ولكن ساعة تنفيذ التهديد لا يجد الإنسان قدرة لتنفيذ الوعيد. 

إن الإنسان لا يستطيع إنفاد شىء من وعد أو وعيدء إلا فى eee‏ 
القدرة البشرية» والقدرة البشرية متغيرة » وقد توجد أو لا توجد. لكن tl‏ 
سبحانه ونعالی إذا قال بوعد أو قال بوعید» فلا يوجد شىء يغير هذاء 
فساعة يقول الله فلابد أن يحدث. 

ولذلك» فهلاك حدث وقع قبل أن يتكلم الإنسان عنه» وهو فعل ماض› 
هذا بالنسبة OL‏ أما بالنسية للحق سبحانه وتعالى؛ فهو إن قال عن أمر 
مستقبل » فمعنى ذلك af‏ حادث لا محالة؛ لاله us‏ شاء فعل » وقوله 
تعالى  :‏ أتئ أمر الله فلا تستعجلوه 4 (2 [النحل: ١‏ . إن أتى 4 فعل ماض› 
يدل على أن الأمر قد حدث»ومعنى :# فلا تستعجلوه © يدل على أن 
)١(‏ يقول الفخر الرازى :اعلم أن رسول الله BE‏ كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو القتل 

والاستيلاء عليهم كما حصل فى يوم بدرء وتارة يعذاب يوم القيامة » وهو الذى يحصل 

عند قيام الساعة , ثم ol‏ القوم لا لم يشاهدوا شيئا من ذلك » احتجوا بذلك على 

تكذيبه » وطلبوا منه الإتيان بذلك العذاب» وقالوا له: Lat‏ به . وروى أنه لما نزل 2 - 


' قصة بنى إسرائيل‎ YAAY قصص الأنبياء‎ 
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الأمر لم يحدث. Gilly‏ العادى لا يقبل بالنسبة للبشر حدوث ذلك» 
والذين لا يفهمون ملكة اللغة وتعلموها فقطلا يمكنهم الفهم الصحيح 
$i GAD ob: IU Sse iy pall pede th HUY cola‏ 
ماض» ول فلا تستعجلوه 4 فعل مضارع يدل على أن الأمر سيحدث فى 
المستقبل . . فكيف ذلك؟ 


مم 4 


والإجابة على ذلك :إن المتحدث هو الإله العليم» فإذا قال الله AD‏ © 
فالأمر آت لا محالة» ويجبف الحكم على الحدث ا من الله على أنه 
أمر كائن . .كما يكون LIS‏ ماضیاء ظ اتی مر الله معناها le al:‏ 


ii 


قوله تعالى : لإ افتربت السّاعة وانشق القمر ‏ قال الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربثت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ماهو كائن. فلما تأخرت 

قالوا: ما نرى شيئا ما تخوفنا به فنزل قوله : اقرب WH‏ حسابهم © فآشفقوا 
وانتظروا يومها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى 5 مما تخوفنا به فنزل 
قوله: : Gal pf TD‏ فوثب رسول الله BE‏ ورفع الناس رؤسهم فنزل قوله: YW‏ 
تستعجلوه » » والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة ولم يروا td‏ نسبوه إلى الكذب. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة 
بقوله :98 اتی مر الله فلا تستعجلوه ٠)‏ وفى تقرير هذا الجواب وجهان: 

الوجه الأول: أنه وإن لم يأت ذلك العذاب إلا أنه كان واجب الوقوع. والشئ 
إذا كان بهذه الحالة والصفةءفإنه يقال فى الكسلام المعتاد: إنه قد pl‏ ووقع إجراء 
لا يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع» يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها: 
قد Sele‏ الغرث فلا تجرع. 
الوجه الثانى: وهو أن يقال: إن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع» فأما 
المحكوم به فإنما لم يقع؛ لأنه تعالى حكم بوقوعه فى وقت معين؛ فقبل مجئ ذلك 
الوقت لا يخرج إلى الوجودء والحاصل كانه قيل: أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد 
حصل ووجد من الأزل إلى الأبد.فصح قولنا: أتى أمر الله» إلا أن المحكوم به 
والمأمور به إنما لم يحصل؛ لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين» فلا تستعجلوه 
ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . LYVA-YAV/14 sen‏ 


قصة بنى إسرائيل 


م 


YAAY 


قصص الأنبياء 


1 
: 
; 
4 


SESE ع‎ TS SSS ETS 


(PRETEEN Ei TITEL SUP OE De OSE, EPIL BIN EDT IEE, I TR NOE BT E ST لق‎ L200 oS IE Ge 
3 1 
g 


قصة بنى إسرائيل ١‏ 


منه» ولا ob das‏ اه Sat‏ مراده سبحانه وتعالى» أو تعجزه عن 
أن يفعل be‏ قال سبحانه إنه سيفعل فهو قد فعل»وذلك يشرح لنا قول 
الحق: وکات أمر الله GV pada‏ ؛إنه سبحانه يقول : ل أو نلعتهم كما لعن 
أَصْحَاب الست وكان مر الله مفعولاً 4 إن قوله :ا نلْعتهم © يتحدث عن 
المستقبل» وكأنه قد لا يحدث» لكن بالنسبة لأمر الله فهو مفعول لا محالة» 
فلا اطمئئان لهؤلاء الذين تحل عليهم لعنة اللهء إن المستقبل قد يحتمل 
الحدوث أو عدم الحدوث بالنسبة للإنسان الذى هو عرضة LEN‏ 
ولا يملك أسباب نفسه. 

إن الإنسان قد يقول: سأفعل كذا غدا؛ وقد Gh‏ الغد ويموت هذا 
القائل» أو يقول إنسان:سأقابل فلانا يوم كذا. وقد يأتى اليوم المحدد 
وأحدهما غير موجودءأو يقول إنسان : سأقابل فلانا لأتحدث معه فى الأمر 
ddl Go pate pry OLS! chy sled! Gh oe be. ull‏ وقد 
يقول قائل : سأنتقم من فلان. وقبل أن يحدث وقت الانتقام قد يتغير الحال 
ويسامح الإنسان عن خطأ أخيه فى حقه. إن الإنسان لا يملك شيئاً من 
المستقبل . 

ولذلك Lely‏ الله الأدب مع الأحداث. ومع الكونء ومع المكونء 
ويخرجنا عن أن نكون هكذاء فيقول الحق سبحانه: ولا IB‏ لشىء إِنَى 
فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء alll‏ 4 [الكهف Hove ٠:‏ وذلك حتى لا يكون 
الإنسان كذابا أو مجترئا على الله . 

إن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى «فاعل»» وإلى«مفعول») يقع 
ale‏ ويحتاج إلىازمن»» ويحتاج إلى «سبب»» ويحتاج إلى قدرة تفعله فى 
المستقبل . فما الذى يملكه الإنسان من عناصر الفعل ؟ إن الإنسان لا يملك 
لا يملك السببءولا يملك القد 


YAAE 
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| لذلك؛ فمن حسن الأدب أن يقول الإنسان: (إن شاء اللّه) وإن لم يحدث 
الحدث فيمكنك القول: (إن الله لم ME,‏ وبذلك يخرج الإنسان من 
ERE a O ee Ve‏ احق Bs‏ وکان أمر اللّه 
مفعولاً © لأنه سبق أن قال فى نفس الآبة: 98 أو تلعنهم 4 ولط تلعنهم 4 
فعل مضارع؛ ولذلك فسوف يحدث ما قال الله لا محالة. 
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ولذلك فعندما يقول العبد: ل وكان الله غفورا رحيما 4 فعليه أن يتبع 
ذلك بقول: ولا يزا ل غفوراً رحيماً؛ OY‏ صفة الرحمة لم توجه لله 
ساعة أن وجد المرحوم» لا. .إنها صفة أرلية . فالرحيم لا تعنى بالنسبة لله 
أنها موجودة لحظة وجود الإنسان المطلوب له الرحمة. بل هو سبحانه 
الرحيم على الإطلاق» والرحمة من صفاته» وهو سبحانه الرحيم قبل أن 
يوجد المطلوب له الرحمة» غفور قبل أن يوجد المطلوب له المغفرة» وهو 
سبحانه لا تحدث له Ly hel‏ دام سبحانه كان رحيما قبل أن يوجد 
مرحوم له» فإذا وجد مرحوم له فصفته تصبح لازمة» ولذلك كان الله ولا 
يزال غفورا. رحيما . 
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الصورة الأولى: حين أمرهم بدخول القرية فرفضوا. 
والصورة الثانية : حين قال لهم :ل وقولوا حطة ‏ [الأعراف: Co‏ فقالوا: 


والصورة aus‏ تحايلهم على See?‏ الأسماك والحيتان فى اليوم الحرم عليهم 
فيه الصيد. 


Fo, Beso‏ ه 


والصورة الرابعة :فی قوله سبحانه وتعالى D:‏ وإذ الت أمة منهم لم تعظون 
وما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا | معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يفون ) . 
الأمة: معناها الجماعة أو الطائفة» والآية الكريمة ترينا of‏ هناك ثلاث طرائف : 
قوم واعظون» وقوم موعوظون» وقوم يستنكرون الوعظ . فالقوم الذين وعظوا 
هم قوم ملتزمون بمنهج call‏ والقوم الذين وجهت إليهم الموعظة قوم مخالفون 
لمنهج الله » والقوم الذين لاموا الواعظين هم جماعة ثالثة أخحذت الوعظ 
واستهرأت به. 

. فهناك قوم اعتدوا وظلمواء وهناك قوم لم يعتدوا» ولكنهم ا 

nee‏ قسم يئس من الوعظ من طول مدته وقال: Whe‏ ومالهم» ولا تزر 
وازرة وزر cre: bs Ges Pl‏ » ١ل‏ تنا UIST‏ ولكم أعمالكم  ٠.١ eat‏ » 
وقسم آخر لم ييئسوا من إصلاح هذه المخالفات للمنهج» واستمروا فى لوم 
الذين خالفوا المنهج› وطلبوا من منهم أن يعودوا إليه . 
قصص الأنبياء ‏ 
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نأتى بعد ذلك إلى الآية الكرعة :رذ قلت eat‏ لم تون فون اله 
مهلكهم OG‏ القوم الذين لم يخالفوا المنهج وفى نفس الوقت يئسوا من 
إرجاع المفسدين OLED‏ قالوا:ما لنا ولهمءهم الذين يلومون القوم الذين تصدوا 
للمخالفين للمنهج ووعظوهم» فيقولون لهم: تعظونهم مع أن الوعظ لا ينفع 
معهم؟ولن يستمعوا إليه؟ ومصير هؤلاء المخالفين العاصين هو الهلاك والعذاب 
فى ably sll‏ سبحائه وتعالى يقول لرسوله wld > Me‏ باخع نفك أا 
يكونوا مؤمنين & [الشعراء: tr‏ أى of‏ الله سبحائه وتعالى يقول لرسوله 
الكريم UE‏ تتعب نفسك مع هؤلاء وقد ملأت المعصية قلوبهم› 
وهم لا يستمعون إلى ما 7 تقوله؟ إن الله سيعذبهم بذنوبهم . 

إذن .. فالذين يئسوا من هداية العصاة لاموا الذين استمروا فى طريق 
الوعظ» وقالوا لهم: لم تعظونهم وهم لن يستمعوا إليكم» ومصيرهم العذاب 
والهلاك؟ بماذا ,3 الواعظون؟! قالوا: لإ معذرة إلى ربكم 4؛ أى أن الوعظ 
الذى قدمه المؤمنون إلى هؤلاء العاصين هو معذرة إلى اللّه» والمعذرة هى إبداء 
سبب لأمر خالف مراد غيرك» فأنت مثلاً حين يعطيك إنسان موعدا وتنتظره 
)1( يقول ابن كثير: يخبر عن fal‏ هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : 
فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت. 
وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم . 
ولرقة سكف افلم قعل رول تناف ae‏ تالت للمنكرة Boss‏ لم تعظون Ud‏ الله مهلكهم أو 

معذبهم عذابا شديدا © ol‏ :لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم قد هلکوا واستحقوا 

العقوبة من call‏ فلا فائدة فى نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة: > معذرة إلى ربكم 4 

قرأ بعضهم بالرفع als‏ على تقدير: هذا معذرة» وقرأ آخرون بالنصب؛ أى نفعل 

ذلك ل معذرة إلى ربكم أى: فيما أحذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن 

su‏ > ولَعلَهم يموت يقولون: ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه 

ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

[تفسير ابن كثير: ]۲٤۷/۲‏ 
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فترة طويلة ولا يحضرء فإنه خالف مرادك فى أن يحضر فى الموعد المحددء 
فإذا cle‏ فإنك cae gli‏ فيعتذر لك ob‏ السيارة قد تعطلت» ويكون هذا عذرً؛ 
a‏ خالف ما تريده منه فى الحضور إليك فى الموعد المحدد . 

ويقال: «اعذر من آنذر» ٩‏ أى أنه عندما نذر بشىء لا يكون لك عذر 
تبديه ؛ ولذلك إذا أنذرت ابنك بأنه إذا أهمل المذاكرة رسب» ورسب Wed‏ 
تقول له: لقد أنذرتك فلا عذر لك عندى. وهناك المعذر فى قول الق سبحانه 
وتعالى : ف وجاء المعلدّرون من الأعراب 4 [التوبة: fr‏ والمعذر- بتشديد 
الذال-هو الذى Sh‏ لك بعذر he dls‏ يفعل شيئاً يضايقك. فإذا لته كذب 
عليك» أما المعذر بسكون العين فهو الذى يأتى لك بعذر صادق٠‏ 


)١(‏ أى : أقام العذر من SIE‏ قبل الفعل. ويقال: أعذر الرجل» إذا بلغ أقصى العذرء 
وعدن (pad if‏ وإذا اعتذر ولم يأت بعذر. وفى القرآن: ف وجاء المعذرون من 
الأعراب ‏ . [جمهرة أمثال العرب: ]157/١‏ 

(؟) قال الشوكانى :قرأ الأعرج والضحاك : «المعذرونابالتخفيف »من أعذر» ورواها أبو كريب 
عن أبى بكر عن عاصم ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال فى الصحاح 
وكان ابن عباس يقرأ ؛ «وجاء المعذرون» مخففة من أعذرء ويقول: والله هكذا 
أنزلت . قال النحاس:إلا أن مدارها على ISI‏ وهى من أعذر: إذا بالغ فى 
العذرء ومنه : امن أنذر فقد أعذر» أى : بالغ فى العذر. وقرأ الجمهور ® المعذرون 4 
بالتشديد ففيه وجهان» أحدهما: أن يكون أصله المعتذرون؛ فأدغمت التاء فى الذالء 
وهم الذين لهم عذرء ومنه قول لبيد: 

إلى الول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
فالمعذرون على هذا:هم المحقون فى اعتذارهم. وقدروى هذا عن الفراء» 
والزجاج وابن الأنبارى 

وقيل: هو من عذرء وهو الذى يعتذر ولا عذر له يقال: عذر فى الأمر: إذا قصر = 

سول سير موحد بن السافج Bar‏ الكلبى» أبو النضر oe‏ النسابة «pelt‏ متهم 


بالكذدب ورمى بالرفض . مات سنة ست وأربعين. تقريب التهذيب: 0 
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إذن. . فالذين لم يسكتوا وقاموا بالموعظة ردوا على الذين لاموهم 6 وكلا 
الفريقين من المؤمنين بقولهم : أنتم تلوموننا لأننا نعظهم» مع أنهم لن يرتدوا عن 
المعصية ومصيرهم الهلاك والعذاب» أنتم حكمتم أنهم لن يستمعوا LY‏ ولكننا 
لن نيأس كما يئستم» فعلى فرض أنهم لن يؤمنواء ولن يتغير سلوكهم» ولن 
يفطنوا إلى منهج GH‏ سبحانه» نكون قد قدمنا المعذرة إلى الله تعالى فى أننا 
حين رأينا معصية عملنا قدر طاقتنا على إزالتهاء وحين رأينا عاصياً عملنا قدر 
طاقتنا على وعظه وبيان طريق الحق له. 

. فرق بين بلاغ الحكم» والوعظ بالحكم‎ Shay 

الوعظ: هو أن تكرر لإنسان ما يعلمه» ولكنه لا يفعله» كأن تنصح إنسانا 
بالصلاة أو الزكاة» فهو يعلم أن كليهما فرض» ولكنه لا يؤدى أيا منهما. 

أما بلاغ الحكم: فهو أن يجهل الناس حكما فتقوم بإبلاغه إليهم . 

إذن. . ففى بلاغ cee gil‏ الحكم معلوم» ولكن العمل به غير قائم » وفى 
بلاغ الحكم» البلاغ مجهول ؛ وأنت تريد أن تبلغ به السامع » ولكن بعض العلماء 
قال: إن قول الحق سبحانه وتعالى : فل لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم 
(tide‏ شديدا » nd‏ ود تللق atid‏ ال الى معت حمل دا العا 


- واعتذر بما ليس بعذرء ذكره الجوهرى وصاحب الكشاف. فالمعذرون على هذا: هم 
المبطلون؛ mgd‏ اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها. 

وروی عن الأخفش والفراء وأبى حاتم وأبى عبيد آنه يجوز كسر العين 
لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع. 

والمعنى : أنه جاء هؤلاء من الأعراب با جاؤوا به من الأعذار بحقءأو بباطل على 
كلا التفسيرين؛ لأجل أن يأذن لهم رسول الله EE‏ بالتخلف عن الغزو. 

وطائفة أخرى لم يعتذروا » بل قعدوا عن الغزو لغير عذر » وهم منافقو 
الأعراب الذين كذبوا الله تعالى ورسوله HE‏ ولم يؤمنواء ولا صدقوا. 

[ فتح القدير : 094/7 4] 


وإنما من الفئة العاصية التى قاموا هم بوعظهاء فإنهم يقولون لهم: إذا كان الله 

معذبنا بنا فلم تعظوننا أنتم ؟ نقول لهم: إن هذا التفسير يتعارض مع قوله 

na واستخدام هذه الكلمة هو إخبار عن الغير‎ , 21١ 4 ولَعلّهُم‎ «: jus 
لا‎ +4 gly 0 هذا التفسير صحيحا لقالوا: «ولعلكم»» ولم يقولوا:‎ 

الخطاب Oe‏ يكون بين الواعظين والعاصين OB‏ سياق الكلام يقتضى أن يقولوا: 

ولعلكم . 
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : GD‏ نسوا ما GAH ayy SS‏ الّذين 

ينهون عن السوء وأخدنا الذين ظلّموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقوت 4 

قوله تعالى: GED‏ نسوا ما ذكروا اه أى ما ذكرهم المؤمنون به 

وعظاً» وقوله تعالى : ل asl‏ دين ينهون عن السوء » يدل على أن 
النجاة هنا للفرقة الواعظةءثم جاء العذاب للذين ظلموا وعصواء ولكن ما هو 
مصير الفرقة الثالثة التى قالت:ما لنا وما لهم ؟ نقول: إن الفئة التى وعظت 
يئست من طول الوعظ وعدم الاستجابة» هم أيضًا من الواعظين؛ لأنهم حين 
يقولون: إن الله تعالى مهلك هؤلاء الظالمين ومعذبهم» يكون هذا وعظاً 

وتخويفا لكل الحاضرين بسوء العذاب وسوء المصير الذى يننظر أى ظالم . 

(1) يقول الزجاج فى قوله تعالى ps‏ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم lig Gide‏ 
معنى الآية : أنهم لاموهم فى عظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين» هذا الأغلب عليهم 
فى العلم ( الله مهلكهم أو Ue in‏ ديد 4 ومعنى QED‏ واه أعلم - انم 
أخبروهم- على قدر ما رأوا من أعمالهم - أنهم مُهلكون فى الدنيا أو معذبون 
فى الآخرة لا محالة. 
وقوله Eye  :‏ إلى ربكم ) المعنى: قالوا موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم ولعلهم 
cb gin‏ فلمعتى أنهم قالوا: الأمر بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة Nga‏ 
> ولَعلّهِم يون 4 . ؛ أى: وجائز عندنا أن يتتفعوا بالعذرة. 


[معانى Lele‏ وإعرابه ؛ [A1‏ بتصرف . 
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ie Wa > idles Als oy‏ ما ذكْروا به © يعنى : أنجينا الذين قاموا 
بالوعظ »› وهم الفئة النى يئست من استجابة العاصين للوعظ ¢ والفئة التى قامت 
بالوعظ» Lol‏ الذين ظلموا فأخذهم الله سبحانهظ بعذاب بیس أى : عذاب 
شديد؛ dls oY‏ الباء والهمزة والسين «بئس» تدل على الشدةء و يقول GH!‏ 
سبحانه وتعالى Wily:‏ الحدید فيه بس ob‏ [الحديد: to‏ أى : شدة أى : 
إن العذاب لم يكن ظلما لهم» ولكنه كان يسبب ظلمهم وفسقهم ومخالفتهم 

ولكن القصة لم تنته بعدء الحق سبحانه وتعالى يقول: WD‏ عتوا عن ما 
BIS ve Gl de Ly‏ ليشي gs SNR‏ 
وتعالى حين أنزل عليهم العذاب الشديد لم يزهق حياتهم» فالعذاب هو الويلام 
والألم» والإيلام والألم لا يكونان إلا لمن يتألم؛؟ ولذلك فإن الموت لا يسمى 
عذايًا؛ لأنه te‏ الإحساس بالآلم؛ ولذلك عندما تقرأ القرآن فى قصة نبى الله 
سليمان والهدهد,ماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال: Up‏ لى لا أرى 


)1( قال البيضاوى :92 Uli‏ سرا تركوا ترك الناسى ما 1553 به ماذكرهم به 
صلحاؤهم LAT‏ الّذين Og‏ عن السُوء CEL‏ الّذين ظَلَمُوا4 بالاعتداء ومخالفة 
yl‏ الله Dy‏ بعذاب بئيس » شديد فعيل »من بؤس يبؤس بؤسا: إذا اشتد وقرأ أبو بكر: 
بيئس على فيعل كضيغمءوابن عامر بئس بكسر الباء وسكون الهمز على أنه بس 
كجذر .ہما كَانُوا Cok‏ بسبب فسقهم. Gl‏ عتوا عن ما نهوا عنه» تكبروا 
عن ترك مانهوا عنه؛ كقوله تعالى: ‏ وعتوا عن أمر رتهم 4 . 
يكو 4 الظاهر يقتضى أن الله تعالى عذبهم أولا بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك 
فمسخهم» ويجور أن تكون AY‏ الثانية تقريرأ وتفصيلاً للأولى . 
[تفسير البيضاوى: EVO /١‏ بتصرف. 


MTEL NECN ES 
م‎ Boda 


الهدهد 4 Eve ssl‏ وكان قد تبين له أن مكان الهدهد SLE‏ وأنه غائب عن 


ere 


Bony ed‏ + 5 همه 
الحضورء ماذا قرر سليمان عقوبة للهدهد؟ قال: 9 لأعذبنه عذابا شديدا أو 


, Crs fell] 4 لأذبحنه‎ 


إِذن. . فالعذاب غير الذبح $ oy‏ الذبح يؤدى إلى الموت 4 والموت لیس 


بعده تعذيب دنيوى 8 


مم وم 


الحق سبحانه وتعالى يقول: ل OU‏ عتوا عن ما نهوا عنه ) إن معن عتواً» 
أى: أبوا وعصوا وخالفوا الأشياء التى نهوا عنهاء وهذه الأشياء هى التى 
جاءت لهم بالعذاب آولاء ولكنهم رغم العذاب أصروا على المعصية؛ فعاقبهم 
الله سبحانه cast tlie‏ قال ls‏ : کونوا قردة خاسكين 4 اذا؟ gall OF‏ 
كبرياء وإباء"» فعندما تكبروا نقلهم الله إلى أخس الحيوانات وهى القردة؛ ON‏ 
القرد مفضوح السوءة» عورته مكشوفة. 


م ل 
وقوله تعالى : # كونوا © أى انقلبواء وهذا أمر تسخيرى؛ لأنك حين تأمر 
إنسانا بفعل لابد أن تعرف أولا أنه قادر على أن يفعل» وإلا إذا كان غير قادر 


على الفعل» فإنه Y‏ يستطيع › وبالتالى NY‏ يكون للأمر قيمة » وقوله سببحانه 
وتعالى : 9 كونوا قردة © أمر لهؤلاء المتكبرين أن ينقلبوا إلى قردة» ولكن هل 
يمكنهم أن يقلبوا أنفسهم من آدميين إلى قردة؟ لا. لذلك فهو أمر تسخيرى من 
الله سبحانه أن ينقلبوا قردة» ولكن لاذا صدر الأمر بهذه الصورة؟ 
ليلفتنا gti‏ سبحانه وتعالى إلى أنهم قد أصبحوا قردة بفعلهم وإصرارهم 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرئ وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ME‏ « العز إزارهُ . والكبرياء 
رداؤه . فمن ينارعنى» عذبته). أخرجه مسلم [177/15770] 


وفى المسند [۸/۲٤۲]:عن‏ أبى هريرة» قال : قال الله عز وجل : «الكبرياء ردائى» والعزة 
إزارى» فمن نارعنى واحداً منهما ألقيه فى GUI‏ وصححه cept‏ شاكر ]۷۳۷١[‏ 


| على المعصية» فكأن الأمر فى أيديهم » وكأنهم هم الذين اختاروا بإصرارهم 
عق ا معصية أن يكونوا قردة؛ فون عليهم yl‏ الله سبحانه يذلك» ونظير ذلك 
قول Gel‏ سبحانه وتعالى : ف( لا تموتن إلا وأنتم “tur all GO poke‏ 

وهى وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب ألا يموتواء إلا على دين الإسلام» ولكن | 
الحق سبحانه : ول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) معناه: أنكم وأنتم لا تعلمون ۰ 
متى يدرككم الموت سارعوا إلى الإسلام» وتمسكوا بهء ولا تفترقوا عنه» حتى 
إذا جاءكم الموت فى أى وقت جاءكم مسلمين , 

ولكن قول GH‏ سبحانه وتعالى :9 كونوا فردة خاسئين 4 لا يمس فقط | 
أولئك الذين فسقوا وأصروا على المعصية والظلمء ولكنه يمس Cat‏ الذين رأوا 
هذا العقاب من المؤمنين؛ لأنهم رأوا ما حل بهؤلاء الذين وعظوهم ولم | 


يستمعوا لوعظهم . هذه القصة قل de‏ وانتهت وأصبحت Lobe io‏ أن 
| نصدقه؛ لأنه ورد فى القرآن الكريم ولأن قائله هو الله سبحانه وتعالى. 


tai 


ك قصص ال الأنبياء ea‏ 


» وَإِذْ قال موسى ى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 


قالوا أتتخدنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الْجَاهلينَ 

دك قَانُوا ادع لنا as‏ لتا ما هی قال لول إن 

بقرة لا yb‏ ولا بكر Oye‏ بين ذلك Ly‏ ما ترون هی قارا ادع ن 
نك ct‏ ا ما ونها قال إله قول نها رة صفراء اع وها تسر pil‏ 

Go‏ قارا ادع ل ربك يبد يبين لَنا ما هى إن البقر تشابه Gly Ge‏ إن stb‏ الله 


لمهتدون a‏ © قال هيول إلها UHI‏ الأو ولا تسى Soll‏ 
VL‏ شية فبها LI‏ جت بالحق a rel‏ وما کادوا gad‏ م 


B EE‏ هام وبر 


ld,‏ نفسا فادارآتم فيها ly‏ مخرج ما كنم كمون 9ج Cb‏ اضرو 
ببعضها WIS‏ يحبى الله الْموتّى ویریکم آياته SiN‏ تعقوت 69 © 1ابقرة] 
تلك هى فصة البقرة » جاء الأمر الإلهى بها إلى موسى» فأشار موسى 
عليه السلام على قومه بأن يذبحوا BSI‏ وظل قوم موسى يجادلون 
CN)‏ قال ابن كثير: قال ابن عباس وعبيدة السلمانى وأبو العالية ومجاهد والسدى, وغير 
واحد من السلف: كان رجل ced‏ بنى إسرائيل كثيرالمال»؛ وكان Bed‏ كبيراء وله 
بنو cel‏ وكانوا یتمنون موته؛ ليرئوه؛ فعمد أحدهمء فقتله فى الليل» وطرحه فى 
مجمع الطرق» ويقال: على باب رجل منهم. 
مالكم تختتصمون ولا تأتون نبى Call‏ فجاء ابن أخيه فشكا أمر عمه إلى رسول الله 
موسى ولا . فقال موسى عليه السلام: «أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا 
sk ee pee ve‏ = 
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فى ذلك» إنهم يريدون علة الأمر » وينسون أن أى أمر إلهى لا ينبغى أن يسأل 
OLY‏ فيه عن علة؛ لأنه أمر غير قادم من مساو VG peal‏ .إن الإنسان 
عليه أن يسأل عن طبيعة الأمر وعلته» عندما es‏ الأمر من مساو له؛لكن 
عندما يصدر الأمر من الخالق سبحانه »فلا يليق أن يسأل الإنسان عن علة 
الأمر؛ لأن العلة فى مثل هذا الأمر لابد أن تكون فى صالح الإنسان. 

ولقد ذهب البعض إلى القول Ob‏ ذبح البقرة بالنسبة لقوم موسى Ll‏ 
كان من أجل هز هيبة الحيوان أمام قدرة الإنسان؛ وكان قوم موسى قد 
صنعوا VEE‏ للعجل » وعبدوه» وعاشوا مع المصريين فى ذلك الزمن SU‏ 
قدسوا فيه البقر» وكان LY‏ من اقتلاع هذه البقية من التقديس للعجل 
والأبقار من نفوسهم ؛لذلك كان الجدل» والتلكؤ فى ذبح البقرة» والسؤال عن 
نوع البقرة. لقد أراد الحق أن يكشف أمامهم قدرتهم على ذبح البقرة» وفوق 
كل ذلك قدرته سبحانه على الإحياء» والإماثتة»؛وذلك من خلال الجريمة التى 
وقعت بينهم . فقد 5[ أحدهم» ولم يتعرفوا على القاتل» فجاء الأمر بذبح 
البقرة» وضرب القتيل ببعضها؛ ليروا كيف يعود القتيل إلى الحياة ؛ ليخبرهم 
عن قاتله . لقد جاء الأمر AGT‏ ثم جاءت العلة بعد ذلك . 


إن التكليف من الله تعالى يجب أن يطبق على الفور؛ لأن تطبيق 


القضية ربه عز وجل. 

فسال ربه je‏ وجل فى ذلك»فامره الله أن يأمرهم بلبح بقرة فقال: 9 إن الله يأمركم 
أن تذبَحوا بقرة قَانُوا أتخذنا هوا 4 يعنون نحن نسالك عن أمر هذا القتيل» وأنت 
تقول لنا هذا؟ قال dy Sef‏ أن أكون من الْجاهلين © أى: أعوذ بالله أن أقول عنه 


غير ما أوحى إلى» وهذا هو الذى أجابنى حين alle‏ عما سألتمونى أن أسأله فيه. 


1 


LEY Ud [قصص‎ 


wate ln fy TE hte 


0 IES BE LE alle ae Hatt 
04 
i قصص‎ 


esas‏ 17111 1 1 ذا ا ا سا ا ا 


التكليف هو معيار OLY‏ والإيمان بالله تعالى يقتضى أن نسلم بكل sal‏ £09 
ولذلك ياتى الأمر بالصيام على سبيل المثال مسبوقا بهذا القول: ESP‏ 
وذلك قول الله تعالى: GIL‏ الْدين آمنوا كتب عليكم الصيّام eS US‏ 
على dll‏ من فبلكم ) [البقرة: stu‏ 
إننا لا نسأل الحق سبحانه عن علة الصيام؛ لأن الإيمان بالله تعالى يعنى 
أن المؤمن, قد أسلم حركة حياته كلها لله ويفعل ما يأمر به الحق سبحانه. 
إن علة الأحكام التكليفية من الحق جل وعلا لا تظهر إلا بعد 
مزاولتهاء فالمؤمن لا يعرف علة الصلاة إلا إذا باشر الصلاة» ورأى فيها قرة 
عين وراحة نفس ووجوداً فى حضرة الله عز وجل (©. 
والصوم لا يعرف المؤمن له حكمة إلا بعد أن cau le‏ فيتعرف إلى فوائده 
بالنسبة للجسمء وكيفية GLY‏ مع النفس ورقابتها والسيطرة عليها. إن المؤمن 
هو من يقبل على أوامر الله تعالى؛ طاعة لله سبحانه. 
وفى قصة البقرة ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه اللفتة؛ فلا تأتى العلة التى 
من أجلها صدر الأمر بذبح البقرة إلا فى آخر القصةء. ols‏ الحق قد أراد 
أن يختبر قوة إيمانهم دون لحاجة أو تلكؤء وقصة البقرة تبين أنهم استقبلوا 
)1( قال الله تعالى: LD‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالاً مبينا 4 [الاحزاب: E‏ 
(؟) وذلك إشارة لفوله ب ١‏ وجعل قرة عينى فى الصلاة» جزء من حديث ae ph‏ الإمام 
أحمد فى المسند ]١18/5[‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
وكان Be‏ يقول:«يا بلال أقم الصلاة أرحنا ae pet tLe‏ أبو داود [4985] 
وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود LEW]‏ 
كما كان :۱ إذا حزبه أمر صلى) . أتعرجه أحمد فى المسند /٥[‏ ۳۸۸]. عن 


حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عله. H‏ 
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أمر ذبح البقرة باللجاجة والتلكؤ . 
إن موسى عليه السلام يبلغهم بقول الحق سبحانه : إن الله يأمركم أن 


تذبحوا بقرة  BL‏ بهم يستقبلون هذا الأمر بلجاجة من يظن أن فى مثل 
هذا الأمر استهزاء بهم» إلى هذا الحد بلغت بهم اللجاجة !! 


١‏ وقد قلنا من قبل :إن الأمر طلب فعل» وطلب الفعل يأخذ ثلاث صور: 
الصورة الاولى: إذا كان الأمر صادراً من هو أعلى من wis ll‏ 
نسمى ذلك أمرا. 


والصورة الثانية: إذا كان الأمر Hole‏ ممن هو مساو لك» كأن يطلب 
الإنسان أمراً من زميل له فذلك نسميه التماسا . 


والصورة الثالثة: إذا كان الأمر صادرا ممن هو أقل لمن هو أعلى؛ فذلك 


وعلينا أن نعلم أن ما يصدر عن الحق للخلق هو أوامر من الصورة 


| والمخلوقون يطلبون من GLI‏ تعالى الأمور التى يحتاجون إليها بالدعاء 
والرجاء. 


إذن. . المؤمن لا يستقبل أوامر الله سبحانه بانتظار تعليل لها؛ إنما المؤمن 
هو الذى يجب أن يستقبل أوامر الله سبحانه بدون تعليل . 

فلو أن الله تعالى قد طلب ذبح بقرة بدون العلة التى ذكرها بعد ذلك؛ 
لكان من الواجب على قوم موسى أن يطيعوا الله سبحانه» Oly‏ لم يعلموا 
العلة» ويعطينا هذا الدرس تلك الحقيقة الإيمانية الناصعة» تلك الحقيقة التى 


1 7 sidan د‎ elvan رن‎ EE SOD وخ‎ 
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تقول: إن الإعان بالله تعالى هو أصل لتعليل أى حكم من أحكام الله 
سبحانه» فإذا قيل للمؤمن: لم تصلى؟فعلى المؤمن ألا يدل فى متاهات 
تعليل الصلاةءولا أن يقول : إن اله Hid eS ou‏ 
الأجهزة. لا؛ ذلك أن غير المؤمن قد يرد على المؤمن قائلاً: تعال أعلمك 
رياضة تفيد البدن» وتدير كل أجهزة الجسم» أفضل من ذلك. 

ورغم أن أحدا من المؤمنين لا Sy‏ حلاوة الصلاةء وفائدتهاء فإن 
هذا الجمال الخفى المشع من ost‏ الاق Y‏ عد فاته ay dad‏ 
المعانى»ء إنه لقاء بين SMI‏ والمخلوق» وعلة الصلاة الوحيدة والأولى هى 
تنقيذ لأوامر الحق جل وعلا. وإذا قيل للمؤمن: لم تتوضاً قبل الصلاة؟ 
فعلى المؤمن أن يقول: لقد أمرنى الله تعالى بذلك» والمقصود بالعبادة هو 
طاعة الأمر؛ ذلك أن الأمر لا يتوقف عند النظافة بالوضوء فقطء فهناك 
التيمم إن تعذر وجود الماء. 

إن المسألة فى الوضوء: أن الله سبحانه قد اختار أن نتقرب إليه على هذا 
النحوء وكذلك فى الصوم لا يقول المؤمن: أنا أصوم من أجل أن 
أشعر بمتاعب الفقراء» والجوعى أو غير ذلك من الأسباب. إثما المؤمن يؤدى 
عبادة الصوم؛ طاعة لأمر الله تعالى. 

هكذا نفهم الدرس الواضح من العبادات» إن كل عبادة لها حلاوة 
طاعة» طاعة الأمر التى تشع بجمالها فى أداء العبادة لا تحدها الكلمات» 
ولا تحيطها المعانى ؛ولهذا يجب على المؤمئين أن يستخلصوا الحكمة من 
حال قوم موسى عندما طلبوا علة الذبح قبل الذيح»لكن العلة جاءتهم بعد 
طاعة أمر الحق . 

وقد قص الله تعالى علينا فى القرآن الكريم تلك القصة؛ ليبين لنا 
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كيف كان تلكؤ قوم موسى» وكيف سردوا الأعذار؛ ليسوفواء» ويماطلوا فى 
تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. 

لقد قال لهم موسى OLD:‏ الله يُأمركم © ومعنى الأمر كما قلنا: هو طلب 
شىءء والنهى أيضا طلب شىء والاستفهام أيضا طلب شىء. والتمنی طلب 
لشىء مستحيل . فإذا كان الطلب قادماً ممن هو أعلى » فذلك نسميه cl pel‏ وإذا 
Lb‏ اعد شيا من متاو aS‏ فذلك مجيه التماسا , 

وإذا طلب أحد شيئًا فى القدرة أن يحدث »فلنا أن نسأل: هل ذلك الطلب 
هو طلب ل«صورة» الشىء» of‏ طلب ل «حقيقة» الشىء؟ إن bb‏ الصورة 
يختلف عن طلب الحقيقة» ومعلوم أن طلب الصورة هو طلب 
للمعلومات» كأن Shy‏ سائل: هل زارك محمد أمس؟ أو يقول قائل: هل 
تذهب إلى المكان الفلانى؟ هذا هو طلب الصورة. 

أما طلب الحقيقة : فمعناه أنك تريد» أو لا تريد» فإن طلبت من صديق لك 
أموالاً محددة» فهذا معناه أنك تطلب حقيقة ‏ وإذا طلبت من صديق أن يمتنع 
سلوك لا تحبه . وهكذا pil ols‏ من Gel‏ سبحانه ‏ إنه طلب قيقة 
يستطيعها قوم موسی . 

وكان التلكؤ : فى السؤال عن اللون» استبطاء ع فى التتفيك والطاعة؛ لقد لقد 
سمعوا أمر الله تعالى»ولم يسارعوا إلى التنفيذ» وبعد ذلك وجهوا Viger‏ 
فيه من العنت الكثير» قالوا لموسى : ل ادع لنا ربك يبين لنا ما ھی OG‏ 
هكذا!! وكأنهم لم يعترفوا بالله by‏ لهم . 
)١(‏ قال ابن كثير: أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل؛ وكثرة سؤالهم لرسولهم» وهذا م 


ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم ۰ ولو أنهم ذبحوا أى بقرة كانت ay‏ الموقع 
jou‏ كما قال أن اليد وعبيدة وغير واحد. ولكنهم شسددوا فشدد عليهم؛ - 
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إنهم قصروا ربوبية الحق على موسى وحدهء ولو كانوا حقا مؤمنين بالله 
تعالى راغبين فى Las‏ أمره سبحانه لقالوا: «ادع لنا ربنا يبين لنا ما Mm‏ 1 
لكن تلك المسألة - أى: مسألة تنفيذ الأمر- كانت Ps‏ لمكم 
WY,‏ كان الرد جازما قاطعاء قال لهم موسى: «9إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلا ما تؤمرون )»کان الحق سبحانه يريد 
لهم الامتناع عن سبل التلكؤء لكنهم يتمادون فى التلكو . ا 

وتنبههم إجابة الحق سبحانه إلى الخطأ فى السؤال» فكان المفروض أن 
يسألوا عن عمر البقرة» فحتى هؤلاء القوم لا يحسئون السؤال! : 1 


SE 


EE 


Pie =‏ ادع لتا ربك يبن لا ما هى teh‏ ما هذه البقسرة »وأى شىءصفتها؟ 
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم 
شددوا فشدد عليهم . إسناد صحيح » وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وكذا قال 
عبيدة والسدى ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد» وقال ابن جريج: قال لی 
عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله ABE‏ «إنما أمروا 
بأدنى بقرة؛ ولكنهم لما شددواء شدد الله عليهم وايم الله لو أنهم لم يستثئوا لما بيت 
لهم آخر الأبد 1. 
YD‏ فارض ولا بكر » أى: لا كبيرة هرمة :ولا ضغيرة لم يلحقها الفحل كما قالة 
أبو العالية والسدى ومجاهد وعكرمة وعطية. [تفسير ابن كثير: ]٠١ 5/١‏ بتصرف. 

(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى Ub:‏ نه تقول Gy‏ رة لا فارض ولا بكر Ole‏ بَيْنَ | 
ذلك فى هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أمر يبقرة اقتضى أى ‏ | 
بقرة كانت» فلما زاد فى الصفة نسخ الحكم الأول بغيره؛ كما لو قال: فى ثلاثين من | 
الإبل بنت مخافن: ثم نسخه بابنة لبون أو حقة. وكذلك ها هنا لما عين الصفةء jhe‏ 
ذلك نسخاً للحكم المتقدم . 
وقوله تعالى : فل فافعلوا ما تۇمرون ¢ تجديد للأمرء وتأكيد, وتنبيه على ترك التعنت فما 
تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء؛ وهو الصحيح 
على ماهو مذكور فى أصول الفقه» وعلى أن الأمر على الفور؛ وهو مذهب أكثر 
الفقهاء أيضا. [تفسير القرطبى: ٤٤۸/١‏ 6 444] بتصرف. 
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a‏ یک لی ان وکات ا كان Cog‏ او te‏ فقال 
| تعالى VEE QP:‏ فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 4 
| والفارض فى اللغة معناها: الواسع. والمراد هنا ألا تكون بقرة مسنة» والذى 
١‏ يدل على ذلك أن وصف البقرة لم يتحدد فقط Wh‏ ©9 لا فارض © ولكن 
ٍ يتحدد Gayl‏ ببقية الوصف :> ولا بكر عوان بین ذلك 4 أى datas‏ انين هذا 
الأمر »وذاك الأمر» ويأتى بعد ذلك التحديد فى قوله تعالى : ل فافعلوا ما 
تؤمرون 4 ؛ 4 eld,‏ سین لا (pole,‏ فی «GS‏ ركان ديت الى ستحالة 
للبقرة بذلك يعنى ألا تكون مسنة» والبقرة المسنة كما نعرف هى: التى 
ا تعرضت للحمل كثيرا؛ لذلك يكون بطنها متسعا. ويحدد الحق سبحانه أن 
| تكون البقرة SY BID‏ أى:إنها تكون قد wily‏ عدة 


مرات» لكن لم تصبها الشيخوخة» وذلك هو المقصود بكلمة: عوان بين 
د ويأتى بعد ذلك الأمر بضرورة تنفيذه ؛لكنهم يتمادون فى 


| موسی: ‘yp:‏ قول إِنّها بقرة مر فاقع in pt rigs‏ © والمقصود 
CN)‏ قال الشوكانى: الفارض: المسئة 6 alias‏ فى اللغة: الواسع 

| قال فى الكشاف: وکانها سميت فارضا؛ لأنها فرضت lee‏ أى: قطعتهاء وبلغت 
: آخرها. انتهى. 


| ويقال للشىء القديم: فارض 

۰ وقيل: الفارض: التى قد ولدت بطونًا كثيرة» فيتسع جوفها. والبكر: الصغيرة التى 
ا لم «jot‏ وتطلق فى إناث البهائم» وبنى آدم على ما لم يفتحله الفحلء وتطلق أيضًا 
: على الأول من الأولاد. 

والعوان: المتوسطة بين سنى الفارض» والبكر» وهى التى قد ولدت بطناً أو بطنين. 
ويقال: هى التى قد ولدت مرة بعد مرة» والإشارة بقوله: ا بين ذلك إلى الفارض 

١‏ والبكرء وهما وإن كانتا مؤثثتين فقد أشير إليهما Le‏ هو للمذكر على تأويل المذكورء 
ا عا ناف aes‏ ذلك اكول 0 دخول بين المقتضية لشيئين؛ ON‏ المذكور متعدد. 
[فتح القدير OV + ٠١١ /٠١‏ بتصرف. 
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قصة بنى إسرائيل 


بذلك أنها تدخل السرور على من نظر إليها؛ إعجابًا بها وبجمال لونهاء 

وصفائه. 
ويحدد الخالق سبحانه لونها بانها  :‏ صفراء فاقع لونها ٠»‏ أى: إن لونها 

أصفر شديد الصفرة كأشعة الشمس 2 ولنا أن نعرف أن الألوان لا يمكن 

ونتعلمه من استقراء الحسن؛ لذلك نحن نعلم الأبناء الألوان من التدريب 
لهم على رؤية الألوان المختلفة» أى: Wy‏ لابد أن ندربهم على استخدام 

الحواس فى معرفة الألوان. ولان تحديد الألوان يستدعى المشهد والرؤية» 

وقد كانت الناس Gu‏ لا تعرف الأصباغ والكيمياء والألوان المتشابكة» 

كانوا يعرفون فقط ألوان الطيف . 
فالأبيقن .مفلا يقال له:. قى opel,‏ يقال ole ral‏ وال حمر يقال 

له: قان» والأخضر يقال له: ناصع. هكذا نعلم أن لكل لون فى اللغة 

. مناسيًا له‎ Carey 

: يعلى‎ gis بقرة صفراء فاقع‎ va يُقول‎ ai) Phe قال السمرقندى فى قوله‎ )١( 
شديد الصفرة» كما يقال: أصفر فاقع إذا كان شديد الصفرة» كما يقال: أسود‎ 
حالك» وأبيضص يقن وأحمر قانى, وأخضر ناصع إذا وصف بالشدة.‎ 

وقال بعضهم : أراد به بقرة صفراء الظلف والقرنء أى: شعرها وظلفها وقرنها وكل 
شىء منها أصفر. ويقال: أراد به البقرة السوداء؛ لأن السواد الشديد يضرب إلى 
الصفرة» كما قال تعالى: «( كالقصرٍ كأنّه جمالت صفر © [الرسلات: DY‏ 
ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين» وكلهم اتفقوا أن المراد به صفراء اللون إلا قولا 
روى عن الحسن البصرى .)١(‏ [بحر العلوم: ۱۲۸/۱ ] بتصرف. 

)١(‏ روی ابن جرير الطبرى فى تفسيره [۱۹۹/۱] عن الحسن البصرى فى قوله تعالى: 
١‏ صفراء فاقع Jes‏ قال: سوداء شديدة السواد. 

الإبل؛ oy‏ سوادها تعلوه صفرة. 


کا eg odor‏ ا att‏ و ا اا 


FA LEA Ha LIEGE, op OEE NW ORE ا‎ TPA E IRE UAE TF RS ARMA TOE RMB IT le MBSE LY Î cD tp 


إن اللغة العربية-التى هى لغة القرآن الكريم- تتمتع بدقة بالغة» فعلى 
سبيل المثال: نحن لا نقول عن الإنسان الواقف عندما يقعد إلا كلمة 
واحدة : قعد» فالقعود لابد أن قيامًا قد سبقه ولا نقول:فلان قد جلس» 
إذا كان مضطجعا Ste‏ »ثم جلس» أى إن الجلوس مسألة تأتى بعد القعود. 

وتختلف كلمة «رأى) ع عن المح) عن «رمق» عن Mado‏ إن الكلمات 
تتحدث عن وظيفة العين وهى: الإبصار» wr‏ ل 
يحدد الطريقة التى رأى بها الإنسان. 

والشوق لورواء الحاجات الحسية عند الإنسان تختلف كلماته؛ فالشوق 
إلى الماء: يقال له «عطش». والشوق إلى اللبن يقال له: «عيمان»» والشوق 
إلى اللحم يقال له: (قرم) . 

إذن.. فكل شوق إلى حاجة له لفظ. ولقد عرفنا من قبل وصف 
الآلوان» فلكل لون - كما قلنا - لفظ يصفه بدقة فائقة» وقد وصف الحق 
تبارك Ski,‏ البقرة المراد ذبحها بوصف دقيق» وصفا عمرها 
Opes‏ َه لا رض ولا بكر bie‏ بين Gall‏ ووصف الحق 
لونها بقوله: ف ها بقرة صفراء فاقِع GJ‏ تسر CBN‏ 

ورغم ذلك الوصف GSU‏ فقد عاد قوم موسى يسألون مرة ثالثة لزيد 

من التلكؤ : ( قالوا ادع لتا ربك بين نا ما هى إن البقر تشابه علينا ونا إن 
شاء الله His GO stage)‏ يربطون الهداية إلى أمر الله بحجة أخرى» فيرد 
احق ls‏ وتعالى بوصف BI AW BOYER Get‏ 


والذلول: هو a‏ الذى يتوافق مع Verge‏ فالحصان على سبيل 


)1( قال القاسمى فى قوله تعالى Ds‏ قال ]5 يقول tka Uf‏ اوس | 


= أى لم تذلل لإثارة الأرض وسقى الحرث. . وط لاذلو ل 6 صفة لبقرة.‎ Go pul 
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المثال لا يركبه أحد إلا بعد أن يتم تدريبه بواسطة مدرب يسمى «ساپس»» 
ومهمة ذلك السايس هو أن يأخذ الحصان باللين والرفق» ثم يركبه بعد 
ذلك إلى المرعى» فيفهم الحصان أن ركوب الإنسان له إنما هو لفائدته» وهى 
الذهاب إلى المرعى. وبعد ذلك يطمئن الحصان إلى مهمة الركوب» 
ويتقبل of‏ يمنطيه. Vly OL‏ :ذلك التدريب لمرد الحصان .وشرد 
ولأصبح شرسًا ged‏ لا يقبل ركوب الإنسان له. ويقال إن نبى الله 
إسماعيل عليه السلام هو أول من استانس الخيل» وقبل ذلك كانت الخيل 
وحشية تسير جماعات فى البرارى» لكن نبى الله إسماعيل اهتدى بالوعى 
الإيمانى إلى كيفية استئناس الخيل» ويقال: إنه أول من ساسها. 

ومن كلمة CU PAT doled‏ جاءت كلمة السياسة» وهى فن ترويض 
الناس على الانّساق فى نظام واحد ليرتضوا pS‏ واحد منهم لهم . 

هكذا علم قوم موسى وصفاً جديداً للبقرة المراد ذبحهاء إنها: بقرة غير 
feall Kye‏ :نشب VT‏ كرة AN ce‏ الدال. الإر كوت أل A‏ 
اوو الس قري ا بكر ل مسلّمة لاشية فيها ‏ , أى : 
إنها سليمة لا شرخ فى أذنهاءولا إصابة فى جسدهاء ذلك هو المقصود 
بكلمة : «( مسلمة 4 أى : لا عيب فيهاء والمقصود بقوله : 99 لا شية فيها 4 
= بمعنى غير ذلول. و (لا» الأولى للنفى ٠‏ والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى: 

لا ذلول تثير وتسقى» على أن الفعلين صفتان لذلول» ails‏ قيل: لا ذلول مثيرة 

وساقية» والمقصود: إنها مكرمة ليست مذللة بالحراثة» ستيان ماي 

[تفسير القاسمى: ؟/ ]٠١١‏ 


)١(‏ الشّمس والشّموس من الدواب: الذى إذا تخس لم يستقر. وشمّصّسّت الدابة والفرس 
تشمس شماسًا وشموساً وهی شمُوس: شردت وجمحت ومنعت. 
والشموس: الور من الدواب الذى لايستقر لشغبه وحدته» وقد توصف به الناقة. 
[لسان العرب: 5 !] بتصرف . 
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أى: إن لونها JE‏ من اختلاط لون آخر به.أى إنها خالية من البقع سواء 
أكانت سوداءء أم بيضاء . وكلمة Vp‏ شية ) تأتى أيضًا من «الوشى المنمنم» 
أى : الزينة المليئة بالزخحارف» وتعنى أيضًا أن لا تغيير يطرأ على OO bE‏ 


لقد شدد قوم موسى على أنفسهم» فشدد الحق سبحانه عليهم» > لقد كان 
الأمر الصادر إليهم من الحق تعالى هو :ظ تذبحوا بقرة ٠#‏ لكنهم تلكأواء 
وكان التلكؤ يتضمن أسئلة للتسويفء وانقلب تسويفهم عليهم؛ لقد 
أصبح التسويف تشديداً فى تعيين البقرة. ورغم أن غرضهم من التلكؤ هو 
التسويف» ورغم أن تلكؤهم كان فارغ المعنى» سألوا سؤالاً فى PU‏ 
الذى صدر إليهمء وظنوا أن النبى المرسل إليهم وهو موسى عليه السلام 
يسخر منهم بأمر ذبح البقرة؛وذلك لقلة الإيمان فى قلوبهم» رغم UT‏ الحق 
سبحانه التى سبق أن تجلت لهم واضحة فى فلق البحرء وإنقاذهم من ظلم 
فرعون» ورزقهم بالمن والسلوى»وتفجر الماء لهم بعدد الأسباط» ومغفرة 
الله سبحانه وتعالى لهم بعد عبادتهم العجل المصنوع من الحلى المأخوذة من 
آل فرعون؛ كل ذلك شاهدوه وعاشوهء ومع ذلك يظنون أن أمر الذبح 
للبقرة سخرية بهم من النبى المرسل لهم !! 

وذلك الظن بالسخرية فسره بعض العلماءء OL‏ سببه أنهم رأوا من قبل 
قوما يعبدون العجل» وأن بعضهم قد عبد العجل بالفعل» ولذلك يوضح 


)١(‏ قال صديق خان فى قوله تعالى: ‏ مسلّمة € أى: بريئة من العبوب» والمسلمة: هى 


التى لا عيب فيها. وقيل: مسلمة من العمل وهو ضعيف؛ لأن الله سبحانه قد نفى ` 


ذلك عنهاء والتاسيس خير من التأكيد» والإفادة أولى من الإعادة. VP‏ شية فيها » 
أى: لا لون فيها غير لونهاء والشية مأخوذة من وشى الثوب إذا نسج على لونين 
مختلفین» وثور موشى: فى وجهه وقوائمه سواد» ويقال: ثور أشيه» وفرس أبلق» 
وكبش date el‏ أبرق » وغراب أبقع» كل ذلك بمعنى : أبلق» والمراد: Of‏ هذه البقرة 
خالصة الصفرة ace ae‏ البيان: ٠» ١957/1‏ ۱۹۷] 
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موسى عليه السلام أن الأمر صادر من GI‏ سبحانه» وأن السخرية» أو 
الاستهزاء هو نوع من الجهل؛ لذلك يستعيذ بالله أن يكون من Vena‏ 

ثم شددوا على أنفسهم بسؤالهم عن ماهية البقرة» فيأتى الإيضاح من 
الحق سبحانه عن عمر البقرة» والأمر باتباع ما أمر به الحق سبحانه» ثم 
شددوا على أنفسهم بسؤال آخر عن لون البقرة» SLs‏ أمر الحق بوصف 
لونها . 

ويتمادون فى التلكؤء والتشديد على أنفسهم فى آن واحد» فيتساءلون 
عن تحديد أكثر لصفات البقرة» ويربطون بين ذلك التحديد» وبين هدايتهم 
لأمر الحق سبحانه. وتأتى إجابة GH‏ جل Mey‏ بوصف واضح للون 


)1( قال القرطبى : قالوا:« أَنتَحِذنَا هزوا 4؟ والهزء: اللعب والسخرية؛ فأجابهم موسى 
عليه السلام بقوله :ل أعوذ BY‏ أن أكون من الجاهلين 4 ؛ لأن الخسروج عن جواب 
السائل المسترشد إلى الهزء جهل؛ فاستعاذ منه عليه السلام؛ لأنها صفة تنتفى عن 
الأنبياه. والجهل نقيض العلم. فاستعاذ من الجهل: كما جهلوا فى قولهم :8 Wise‏ 
هزر © لمن يخبرهم عن الله تعالى» وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من 
قاله. ولا يصح إيمان من قال .لنبى قد ظهرت معجزته» وقال: إن الله يأمرك بكذا 
أتنخذنا هزؤا؟ ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض آقوال النبى MB‏ لورجب تكفيره. 
وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع» والجفاء والمعصية؛ وفى هذا كله 
أدل دليل على قبح الجهل» وأنه مفسد للدين. 

وقال:فى الآبة دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه› 
aly‏ ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد. ولیس الُزاح من الاستهزاء بسبيل؛ ألا ترى 
أن النبى ME‏ كان مرح والأئمة بعده. قال ابن حويز منداد: وقد بلغنا أن رجلا تقدم 
إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضى الكوفة فمازحه عبيد الله فقال: جبتك هذه من 
صوف نعجة أو صوف SES‏ فقال له: لا تجهل أيها القاضى! فقال له عبيد dil‏ 
oly‏ وجدت المزاح جهلاً! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض ae‏ عبيد اللّه؛ BY‏ رآه 
جاهلاً لا يعرف المزح من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل. 

[تفسير القرطبى: [EEV 2547/1١‏ بتصرف. 
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البقرة وعمرهاء وكل ما يخصهاء ويقر قوم موسى أخيراً بأمر الله » 
ويخضعون على مضض وعلى غير كرم» وعلى غير إقبال . H‏ 
فقالوا: © الآن coe‏ بالحق فذبحوها وما كادوا GO ga‏ هذا القول ؛ 
منهم» يؤكد أنهم لم يفعلوا أمر الحق إلا على مضض'. ْ 
إن اعترافهم بعد كل هذا التلكؤ الذى انقلب إلى تشديد عليهم!! هذا ١‏ 
| الاعتراف المتأخر إنما هو دليل على عدم الإذعان الفورى لأمر الله تعالى. 2 ٠‏ 


ا 
] 
: 
i‏ 
: 


| وقول الحق ee‏ وما کادوا يفعلون )؛ اباد كر ee‏ ا 


| لکن ذبحوها على كره منهم : ْ 
إن ils‏ :وما کادوا € توضيح النفى» وتوضيح عدم السرعة فى 
| إنجاز الأمرء فعندما يقول واحد: «لم يكن فلان MLS‏ فمعنى ذلك أنه 
| ينفى عن هذا الفلان صفة الكرم. ا 

وقول ا حق سبحانه: فإ وما كَادوا GO sad‏ معناها أنهم كانوا حريصين 
على عدم ذبح البقرة؛ إنهم قوم يتلكئون فى تنفيذ أوامر الحق جل وعلا؛ | 


)١( |‏ قال أبو حيان فى قوله تعالی UD:‏ کادوا يفعلون ‏ : كنى عن quill‏ بالفعل؛ لان | 
+ الفعل يكنى به عن كل فعل. وكاد فى الثبوت تدل على المقاربة. فإذا قلت: كاد زيد 
يقوم» فمعناه مقاربة القيام» ولم يتلبس به. فإذا قلت: ما كاد زيد co phy‏ فمعناه نفى 
١‏ المقاربة » فهى كغيرها من الأفعال وجوباً ونفياً. وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا ٠‏ 
أثبتت؛ دلت على نفى الخبر» وإذا ثفيت» دلت على إثبات الخبر» مستدلا بهذه 
الآية؛ لأن قوله تعالى: Capen)‏ يدل على ذلك» والصحيح القول الأول. وأما 
ا الآية فقد اختلف رمان نفى المقاربة والذبح» إذ المعنى :وما قاربوا ذبحها قبل ذلك» ١‏ 

أى وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته. فالمعنى أنهم تعسروا فى ذبحهاء ثم ذبحوها بعد | 

ذلك . قيل: والسبب الذى لأجله كادوا يذبحون هو: إما غلاء ثمنهاء وإما حوف ١‏ 

فضيحة القاتل» وإما قلة انقياد وتعنت على الأنبياء على ماعهد منهم. ا 
[البحر المحيط : Lewy > 5١5/١‏ 
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غلبتهم ماديتهم فلم يحرصوا على تنفيذ منهج الحق سبعحانه وتعالى ؛ وعدم 
إن GLI‏ سبحانه يأمرهم ob‏ يسارعوا فى تنفيذ الأمر الصادر منهء لكن ١‏ 
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هناك عند من تغرهم المادة رغبة فى الهرب من طاعة صاحب الأمر المطلق | 
رب كل شىء ومليكه. إن الحق سبحانه يختبرهم فى الطاعة لأوامره وهم || 
لا يقبلون حق الإقبال على طاعة الله سبحانه؛ وهى متمثلة فى اتباع أمره» 
واجتناب نهيه. إن السرعة إلى تنفيذ أمر الله تعالى هى دليل على إقبال 
صادق من العبد على أوامر سيده ومولاه جل وعلا. 

ونحن نرى مثل تلك الأمور فى حياتنا العادية؛ JA‏ المطيع لأى أمر 


ربانى يسرع إلى تنفيذه؛ فالمحب تطهير ماله من أى شائبة يسرع إلى ١‏ 
الصدقة وإلى الزكاة» وإلى استكشاف أحوال المحتاجين دون أن يطلبوا سد ) 
ti hae 5 5‏ 

حاجتهم. إنه شغوف 55 0 فيه . ١‏ 
i ae‏ 

لقد كان يكفى أن يسمع قوم موسى الأمر بذبح البقرة؛ لكى ينفذوا | 

: 1 9 0 ع لگ ل ا 1 
وكانت تلك المسألة -العنت والتلكؤ والتسويف فى تنفيذ أمر الله ١‏ 
سبحانه وتعالى- لخدمة قضية إيانية أخرى» فقد كان هناك رجل صالح ١‏ 


من بنى إسرائيل يتحرى الدقة فى كسبه؛ فلا يرضى إلا DEL‏ من | 
Vy tees‏ مل tN‏ من Aoi‏ اق كان Seg‏ يقن sey‏ انفد 
تعالى فى كل ما يفعل» وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هی بقرة 
صغيرة وله ابن وزوجة. فما كان من الرجل إلا أن دعا الله عالى قائلا : 
od‏ إنى أستودعك cole‏ وكان دعاء ارجل يبغى به أن تكون البقرة 


1 
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: الصغيرة وديعة عند الحق» وأن يكون عائدها لرعاية VM sede gS‏ 
ا إن الرجل المؤمن لم يأتمن Mot‏ من قومه؛ لذلك استودع ayy‏ ما يملك؛ 
| جيعد للك O E ST‏ قي الاي 
| وقبل أن يموت قال لزوجته : آنا لم أجد غير ربى أستودعه بقرتى؛ | 
| وعندما سألته زوجته أين البقرة ؟ قال ب لقد أطلقتها فى المراعى. ومات | 
"١‏ الول وكين WS CU cal‏ لقد ترك لك ١ oops ope Sol‏ 
we |‏ خالق lll dle OS‏ لا تضيم :وداه فقا الاين لأ Doody‏ 
| أجد البقرة؛ لأستردها ؟ قالت الأم: آلا تقول مثل أبيك؟ لقد قال والدك: ١‏ 
| لقد استودعت البقرة عند الله سبحانه» فلتقل أنت: إنى توكلت على الله ١‏ 
1ْ تعالى» وابحث عنها. ا 
ا وسمع الابن كلام cad‏ وذهب إلى المراعى» وسجد لله تعالى داعيًا | 
roy |‏ اللي رب ]براقي رقرب ردغ ما امیت آي دا 
H‏ تأتى إليه طائعة» وكانت هذه البقرة تثير العجب من أمرهاء كانت قادرة | 
| على أن ترد يد كل إنسان يقترب منها. 
٠‏ هكذا أراد الله سبحانه أن يوضح من خلال قصة البقرة Wik] Qa‏ ا 
| جديداء لقد استودع الرجل المؤمن ثروته الله تعالى قبل أن يموت» وتوكل ا 
ْ الابن على الله سبحائه فاسترد البقرة» ورأى نفر من بنى إسرائيل الابن | 
| وهو يقود البقرة بعد أن عرفوا الصفات التى أرادها الله فى البقرة المراد / 
| ذبحها. ْ 
ge ably |‏ التو كم tell ge Badd‏ مرا له را ر 
ْ فقدموا له الدثانير» فرفضص» فسألوه عن الثمن الذى يطلب فأجاب الابن: ا 
| )1( ولذلك علمنا رسول الله BE‏ أن نقول عند التوديع فى السفر: «أستودع الله دينك ١‏ 
وأمانتك وخواتيم عملك». أخرجه أبو داود [۰ ]۲٠۰‏ واللفظ cal‏ والترمذى ]۳٤٤۲[‏ | 
a acme‏ ا aces‏ و (TE ears ce‏ 
| قصص الأنبياء س 14.9 سک نصة بنى إسرائيل i"‏ 
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لن أبيعها قبل أن أستشير أمى. وكان ذلك الابن HL‏ بأمه» كان يقضى 
نهاره فى الاحتطاب che‏ : جمع الحطب» وكان يقسم ثمن ما يجمعه من 
الحطب إلى ثلاثة أقسام : قسم يأكل care‏ وقسم يعطيه لأمه؛ لترعى أمورها 
به» وقسم ثالث يتصدق به. 

كما كان هذا الفتى يقسم ليله إلى ثلاثة أقسام: ثلث يكون خاضعا 
لأوامر أمه وراعيًا لها ومنفذا لرغباتهاء وثلث ينامه» وثلث يكون فيه Mule‏ 
لله متبتلاً إلى خالقه عز وجل . 


وذهب الابن البار إلى أمه يستشيرها ust‏ أمر بيع البقرة» وقال لها: 
عرضوا ثمنًا لها BW‏ دنانير» فقالت الأم: هذا alii‏ لا يساويهاءإنها 
تساوى أكثر . 


ثم عاد النفر من بنى إسرائيل يعرضون على الابن البار ستة pis‏ ثمنًا 
لهاء وعاد الابن البار يستشير أمه قالت الأم : مازال ذلك الثمن أقل من 
قيمة البقرة. وعاد قوم من بنى إسرائيل يطلبون شراء البقرة باثنى عشر 
دينارا» لكن الابن رفض أن يبيع دون استشارة أمهء وقال لهم: والله 
لا أبيعها حتى لو كان وزنها ذهباً إلا بعد مشورة أمى. وأخيراً رضيت الام 
أن يأخذو البقرة بملء جلدها Cad‏ 


)١(‏ قال القرطبى: وروى فى قصص هذه البقرة روايات تلخيصها: أن رجلا من 
بنى إسرائيل ولد له ابن» وكانت له عجلة » فارسلها فى غيضة وقال: اللّهم إنىاستودعك 
هذه العجلّة لهذا الصبى . ومات الرجل» فلما كبر الصبى قالت له أمه -وكان بارا 
بها- إن أباك استودع الله Dee‏ لك فاذهب فخذها؛فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه 
حتى آخل بقرنيها- وكانت مستوحشة -فجعل يقودها نحو أمه؛ فلقيه بنو إسرائيل» 
ووجدوا بقرة على الصفة التى أمروا tle‏ فساوموه؛ فاشتط عليهم. وكان قيمتها على 
ماروى عن عكرمة ثلاثة دنائير» فأتوا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا اشتط 
علينا؛ فقال لهم: أرضوه فى ملكهء فاشتروها منه بورنها مرة؛قاله عبيدة. Gls‏ = 
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هكذا بارك الله تعالى فيما استودعه العبد المؤمن؛ وبارك فى الابن فكان 
بارا بأمه» وبارك فى الزوجة؛ فطلبت من الابن أن يتوكل على الله تعالى 
وهو يبحث عن البقرة. 

وبارك الله تعالى فى البقرة ذاتها؛ فجعلها قادرة على أن ترد يد أى 
إنسان إلا يد صاحبهاء Beaty‏ بارك سبحانه للابن فى عملهء الذى يرعى 
فيه go‏ الله سبحانه وحق الأمومة» وحق نفسه. وبارك فى ليله الذى قسمه 
بين رعاية الأم» وعبادة الحق ورعاية جسده. لقد بارك الله فى كل ما ترك 
الرجل الصالح من بنى إسرائيل» فخلق تعالى الظرف المناسب من جميع 
نواحيه» جعل تلكؤ بنى إسرائيل لتحديد تلك البقرة بذاتهاء وجعل De}‏ 
العبد الصالح ووديعته »ليلقن قوم موسى درسا GE]‏ فى العقيدة» ودفع 
بنو إسرائيل ثمن البقرة ملء جلدها ذهبّاء وكانوا يملكون من الذهب 
الكثير» وكان قد ضاع بعضه فى صناعة العجل الذى عبدوه بعد أن صنعه 
لهم السامرى» وبعضه ضاع فى ثمن البقرة . 

وجاء الأمر ob‏ يأخذوا جزءًا من البقرة؛ ليضربوا به القتيل الذى لم 
يتعرفوا على قاتله» حتى تعود الحياة إلى القتيل؛ فينطق باسم قاتله» وذلك 
قول الله تعالى bs‏ اضربوه ببعضها كذلك cou‏ الله الموتئ © .٠(‏ 

وكات القتيل رجلا له بعض من مال ولا وريث له إلا أبناء أخيه» وحرك 
الطمع أحدهم» فتحركت شهوة الإرث عنده» فاستدرج القتيل بعيدا عن 
تجمع بنى إسرائيل إلى محلة بعيدة تضم عددا قليلاً منهم» وكان القاتل 
يريد أن يلصق de tl‏ بأهل المحلة؛ ليرث القتيل» ويأخذ الدية Gat‏ من 
= بوزنها عشر مرات . وقيل: بملء مسكها دنانير. وذكر مكى : أن هذه البقرة نزلت من السماء 

ولم تكن من بقر الأرض. فالله أعلم. [تفسير القرطبى: ٤٥٤/١‏ › £00[ 
)1( قال ابن جماعة فى قوله تعالى: ل ببعضها) هو : لسانها. وقيل: فخذها اليمنى. 

وقيل: عجم ذنبها. وقيل: an‏ 9 [غرر التبيان: 5 ]٠١‏ 
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آهل المحلة» فقل ازديج الطمع عند هذا الرجل » وبالفعل قتل القاتل 
القتيل »وطالب بالإرث والدية» لكن أهل المحلة نفوا أنهم قتلوا الرجل 


وذلك قول الحق سبحانه : طإ وَإِذْ قتلعم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما 
كنتم تکتمون 4 . 

الدرء هو أن يدفع الإنسان الشىء أو الاتهام بعيدًا عنه» والمعنى أن كل 
يعرف القاتل» ولم يكن التشريع الذى نزل على موسى يتضمن الحكم فى 
حالة مثل تلك الحادثة 

إن التشريع لو كان يضم حالة من هذا اللون» لكان سهلاً على موسى 
أن يحكم فيهاء وكانت العادة فى مثل هذه ULI‏ أن يجمع كبير القوم 


: خمسين Ye)‏ من وجهاء المكان الذى وقعت به الحادثة, ويقسمون بالله أنهم 


لا يعرفون من القاتل »وأنهم لم يقتلوا الرجل» وكان أهل المحلة التى عثر 


| المحلة خمسين مرة على أنهم لم يقتلوا الرجل» ولا يعرفون قاتله؛ وذلك | 
| حتى يتحمل بيت الال الدية» لكن الله سبحانه يريد بكل تلك التفاصيل | 
ries i‏ 8 5 

شِينًا آخرء هو الرد على جحود بنى إسرائيل باليوم الآخر. , 
| أمر الحق سبحانه بنى إسرائيل Ob‏ يذبحوا بقرة» وهم الذين عبدوا من | 
قبل Leg‏ مسن الأبقار» ويتلكئون »ثم يهتدى واحد منهم إلى الاستقامة. 
| ويستودع الله ما يملك وهو البقرة؛ فيخرج ابنه البار ليجدهاء وتحدث واقعة | 
fol ١‏ وينفذ بعض قوم موسى ما أمر الله تعالى به وهو ذبح البقرة» ويجازى - | 
| الله سبحانه الابن البار ثمنها Las‏ ويأمر أن يضربوا القتيل ببعض من ا 
| البقرة المذبوحة فتعود إلى القتيل الحياة؛ ليرشد عن قاتله . ١‏ 
eT SUEDE NGA Se AT BUSTIN SEEN YE MSc BY eC EAD TH 3‏ ع تت و 9 ا 
٠ = i‏ بنى اسرائيل ۹1۲ لصون الإنيياء 0 


SERS Gen Soe ea 


PRES ATUL oth r a pony EAP! CORRE En Me EET aly OBL o baba روريم‎ OTST OT pe Leen, “ 


4 إن القصص القرآنى ا aes‏ ذكره لمجرد التسلية؛ ولكن تنبع مته 
ad Gall) ella |‏ مف A cll‏ فى كل تسا Ga‏ إن E‏ 


بحانه يأمر ob‏ يذبحوا البقرة» وأن يأخذوا جزءاً منها بعد ذبحها؛ 
ليضرب به ذلك القتيل Gil‏ لا يعرفون cal‏ وتدب الحياة فى القتيل ١‏ 
H‏ 


الأساسية التى يشكون فيهاء وهى اليوم الآخر وقدرة الحق سبحانه على 
i‏ 

ا البعث(١2.‏ إن جزءًا من بقرة مذبوحة يأمر الحق سبحانه أن يضرب به رجل | 
ا قتيل » فتدب فيه الحياة . ٠‏ 


)١( |‏ قال ابن القيم : وفى هذه القنصة أنواع من العبر: | 

متها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله َل . ١‏ 

ا ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. | 

وا ا على ةما Guat‏ عليه لرل من ا إلى crite‏ ا 
معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم GS‏ شىء؛ قادر على كل شىء؛ Jae‏ 

لايجور عليه الظلم والجور.. حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومئها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات» ريادة | 

فى هدى المهتدى » وإعذاراً وإنذار؟ i Shall‏ 

| ومنها:أنه لاينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعنتء وكثرة الأسئلةءبل يبادر إلى الامتثال» / 

فإنهم U‏ أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال ١‏ 

: بذبح of‏ بقرة اتفقت() ,2 ob‏ الأمر بذلك لا إجمال فيه» ولا إشكال» بل | 

ا هو بمنزلة قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم Lay‏ ونحو ذلك؛ ولذلك | 


. 1 


. وشددوا شد عليهم‎ i 
| عن الربيع عن أبى العالية: لو أن القوم حين أمروا-‎ Ope قال أبو جعفر بن‎ | 
| اتفقت صفاتها مع صفات البقرة المطلوب ذبحها.‎ rh )١( 


(؟) انظر تفسير الطبرى: i Ee‏ 


1 ل Ha"‏ عي و و ا e‏ ل ل ع ا ا E LY YEE BLS era‏ 
| قصص الأنبياء 141۳ کک نضا باس “dsl‏ 
2 


we DEERE‏ ا tunde Pag!‏ لاد DL E Sele Ê Y Ye av Pada‏ رط درق اک abt DD‏ 00 واک کے A‏ اس 


wp OPER RCT o fr DE قوز‎ RE Ae TY o re بات هال‎ ep ازيمم‎ ey CTD تر ان‎ aA BE NOI RL, BT Ne pr es bt eee men ime terete ta 


ثم ماذا. . بعد كل ذلك» وكل تلك المعجزات والبينات والنعم على 
= أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها. ولكنهم شددوا على 


أنفسهم فشدد الله عليهم . 

ومنها: أنه لا يجور مقابلة أمر الله asl‏ لا يعلم الأمون يه ويه اة في ا كار وذلك 
نوع من الكفر. OB‏ القوم لما قال لهم ped‏ : إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة 4 قابلوا هذا الأمر بقولهم: «( أتخدنا هزوا 4 فلما لم يعلموا وجه الحكمة 
فى ارتباط هذا الأمر Le‏ سألوه عنه قالوا : ل Git‏ هزوا 4 و 
جهلهم بالله ورسوله. 
فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» eer‏ واھ ولو كان هو الآمر 
به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك . فلما قال لهم JED‏ أعوذ aly‏ أن 
أكون من الجاهلين & وتيقوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا فى التعنت 
بسؤالهم عن عينهاء ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة 
عينها. فلما تعينت لهم» ولم يبق إشكال» توقفوا فى الامتثال. ولم يكادوا 
peu‏ 
ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قرلهم لنبيهم OUD:‏ جثت بالحق» فإن أرداوا 
بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك فى أمر البقرة» فتلك do,‏ وكفر ظاهر. Oly‏ 
أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذبحها. فذلك جهل 
ظاهر. فإن البيان قد حصل بقوله سبحانه :إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة & فإنه 
لا إجمال فى الأمر» ولا فى الفعل »ولا فى المذبوح. فقد جاء رسول MB‏ بالحق 
من أول مرة. 


قال محمد بن جرير(١2:‏ وقد كان بعض السلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم» 
وكفروا بقولهم لموسى : الآن car‏ بالحق» ورعم أن ذلك نفى منهم» قال: ولیس 
الأمر كما قال gue‏ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذى قالوا 
لموسى جهلا منهم» وهفوة من هفواتهم . 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان منها. 
قال عبد الصمد بن معقل عن وهب :كان ابن عباس يقول ٠:‏ إن القوم بعد أن 
احبى الله gs‏ لمث فأخبرهم abla‏ أنكروا قتله). = 


] 704/١ : الطبري‎ ei انظرا‎ )1( 
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cea ce ا ا خا دسل‎ eee La ر‎ + gp wi fea mais yor جار‎ rt fie رك‎ 


$3 BPH OD بم‎ 


ين إشرائيل ؟ sh Sigh Lid. dls Jy‏ ف ن 


do امس‎ gg eo re م و‎ 


ار افا قر راب a id‏ ا رمه نا ب يشقق فيخرج 
منه الْمَاء fy‏ منها ما bg‏ من dad‏ وما الله بغافل Go gland Cos‏ 
[البقرة: (ve‏ لقد كان المفروض فى بنى إسرائيل بعد أن تجلت لهم نعم الله بلا 
عدد» بداية من إنقاذهم من آل فرعون. ومرور IS‏ الطيبات التى وهبها الله 
لهم »أن تطمئن قلوبهم »وتلين؛ لتخشع للخالق سبحانه» الذى أنعم 
عليهم JS‏ هذه النعم المتعددة. 

أوضح لهم الله سبحانه أنه الخالق الرازق» وأن بيده البعث 
والنشور. وكان فى إحياء المقتول الذى لم يتعرفوا إلى قاتله مثال حى أمام 
أعينهم؛ ليعرفوا أن المرجع إلى الله ؛وليعلموا خطورة ما هم عليه وما 
يؤولون إليه فى الآخرة إن شكوا فى قدرة الحق على البعث» فلقد شاهدوا 


a? :‏ 
ولكن ما الذى حدث بعد ذلك؟ لقد قست قلوبهم» يقول تعالى: «9 ثم 
= وقالوا: di,‏ ماقتلناه» بعد أن رأوا الآيات والحقء قال الله تعالى : «ثم cond‏ فلوبكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو Spud AAT‏ [البقرة: (ve‏ 
ومنها: مقابلة الظالم الباغى بنقيض قصده شرعاً وقدراً. 
ob‏ القاتل قصده ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسهء ففضحه الله تعالى وهتكه. 
وحرمه ميراث المقتول. 
ومئها: أن بنى إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب. ففتنوا بعبادة العجل 
وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحبوان» حتى ليضرب به المثل . 
والظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل» ففى الأمر بذبح البقرة تنبيه على 
أن هذا النوع من الحيوان الذى لا es‏ من الذبح والحرث والسقى لا يصلح 
أن يكون Lgl‏ معبودأ مسن دون الله تعالى» LE] ails‏ يصلح للذبح والحرث والسقى 
والعمل . أه. [بداتع التفسير : ]۴۲١-۳۱۷/۱‏ 


, رم ud abs‏ لجار أ أشد فسوة O fy‏ من الحجارة | 
لما يتفجر منه الأنهار Oy‏ منها لما يشقق فيخرج منه fy stall‏ منها Ul‏ ا 
by‏ من خشية الله وما الله بغافل عما تَعملُون4 »والقلب هو ا 


موطن الرحمة» وموطن العطف . والقلب يكثر ذكره دائمًا فى قضية الإيمان؛ 
وذلك oY‏ القلب هو العضو العمدة الذى يحمل للجسم سائل» الحياة الذى 
هو الدم» فكأن القلب حين يمتلئ باليقين» ويعمر بالإيمان» فكل قوة من 
ذلك اليقين» وهذا الإيمان تصب فى كل جوارح الإنسان» وإذا كان الإيمان | 
Wu‏ فى كل أبعاض الجسم فإنه لا تكون هناك أية حركة فى الجسمءإلا | 
ole Vy‏ فيها. ذلك هو المعنى المراد من أن القلب دائمًا هو وعاء COLI‏ 3 


| () عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: «الحلال بين» والحرام coe‏ 
ا وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المُشبّهات» استبرأ لديئه» 
ا وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن || 
١‏ لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله محارمه. ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت ١‏ 


5 1 
صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب» 1 
ie 3‏ 


أخرجه البخارى LOY]‏ »واللفظ cad‏ ومسلم [1999/ا١١]‏ 2 ) 

وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «مضغة) أى قدر ما يمضغ» وعبر بها هنا عن مقدار 
القلب فى الرؤية ؛ وسمى القلب قابا ؛لتقلبه فى coy‏ أو لأنه خالص مافى البدن» ١‏ 
وخالص كل شىء قلبه» أو لأنه وضع فى الجسد مقلوبًا. وقوله: «إذا صلحت»؛ ودإذا !| 
فسدت» هو بفتح عينهماء وتضم فى المضارع» وحكى الفراء الضم فى ماضى أ 
«صلح»» وهو يضم وفاقاً إذا صار له الصلاح هيئة لارمة لشرف ونحوهء والتعبير بإذا ٠‏ 
لتحقق الوقوع HE‏ وقد تأتى بمعنى «إن» كما هنا. وخص القلب بذلك؛ لأنه أمير © 
البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر | 
القلب» tls‏ على صلاحه. والإشارة | إلى أن لطب الكسب ti‏ فيه . والمراد المتعلق i‏ 
دمن isl pet‏ ركيد vad Mi‏ ول gle a‏ أن Jal‏ اقلت و UP‏ : 


تعالى :ل فتكون لهم قوب يقلو Gly‏ رامع ؛ *4] وقوله تعالى Of:‏ فى ذلك 
لذكرئ لمن کان bd‏ 4 رق Cry:‏ قال المفسرون: أى: عقل. وعبر عنه بالقلب 


1 

/ 

4 

لديل ape‏ [ فتح البارى : \/ 7 [ = ١‏ 

4 
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قصة بنى Yast eee‏ قصص الأنبياء ١‏ 

18 se Tee BUSS Us ERR BEAR pe SARA ال‎ i a EG dd ROE Oe OME BM, لل‎ iB MIS A He شط‎ sei N aD ET Bi عدار الا‎ er 


act Lite 5 ا اا ا‎ ay fb oe hy RO 


ieee ENF 


. والقلوب آنية الله فى أرضهء Geb‏ إليه: أرقها MLW,‏ وقول الحق 
سبجانه إنما هو ast‏ أن القلب مصدر إشعاع الإيمان فى سائر الجوارح؛ 
ولذلك قال va‏ سبحانه فى وصف المؤمنين عندما يسمعون كلام الله 

سبحانه : SG UD‏ أَحْسَنَ الْحَديث كتبًا متشابها ماني تقشعر منه جلود 


AY “4 Ja 4 ge سام واس وام‎ 


دين يخشون ربهم ثم لين gt yond gle‏ إلى ذكر الله ذلك هدى الله 
coal‏ به من يشاء ومن يضلل الله فما له من اد [الزمر: ter‏ إن القلب 
المؤمن حين يتلقى أمر الله تعالى» تنفعل له جلود المؤمنين الذين 
ngs Ostby‏ ا ا Genin‏ تون ن ISM tig‏ 
الله تعالى الذى أنزل القرآن Cole‏ إلى الإيمان به سبحانه» فمن يوفقه الله عر 


وجل إلى الإيمان»فذلك فضل من الله تعالى ونعمة؛ ومن يزع قلبه عن 
الهدى» فما له من منقذ من الضلال. 


= وقال ابن القيم: القلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذى لا يقبل صورة 
gH‏ ولا تنطبع فيه . 
وضده القلب اللين المتماسك» وهو السليم من المرض الذى يقبل صورة الحق بلينه؛ 
ويحفظه بتماسكه بخلاف المريض الذى لا يحفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوتهء كامائع 
الذى إذا طبعت فيه الشىء قبل صورته با فيه من اللين» ولكن رخاوته تمنعه من 
حفظهاء فخير القلوب القلب الصلب الصافى اللين فهو يرى الحق بصفائه» ويقبله 
بلينه ويحفظه بصلابته . tle J‏ ا 
)١(‏ ذكر الألبانى فى السلسلة الصحيحة [1591]: OP‏ لله آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم 
قلوب ole‏ الصالحين» وأحبها إليه ألْيَنها وأرقها». 
وقال: أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» [ق /5٠‏ ١-النتقى‏ منه]. 
قلت : -أى الألبانى - وهذا إسناد قوی» رجاله كلهم ثقسات أثبات غير بقية» 
وهر صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما قال الحافظء وهو هنا قد صرح 
بالتحديث كما ترى» فأمئًا بذلك شر تدليسه. ولذلك قال الحافظ العراقى فى 
«تخريج الإحياء» ]04/۲[ oly,‏ الطبرائنى وإسئاده جيد. وقال فى مكان آخر 
[/11]: فيه بقية بن الوليد وهو مدلس» ولكنه صرح بالتحديث . 
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قصص الأنبياء 
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TEE ey de ا ا‎ ye ا‎ Ha a ge HATNA RL PED! ad 
i ١ 
| إن المؤمنين تفيض أعينهم بالدمع خشية لله » وتتحرك جوارحهم فى كل‎ 
لتكون كل حركة‎ HEE حركة على هدى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه‎ 
| فإذا كان القلب هو المضخة التى تستقبل الدم النقى‎ cdl مطابقة لمنهج‎ 
٠ المشبع بالأوكسجين اللازم كغذاء للمخ» وفى الدم خلاصة الغذاء اللازم‎ 
دخل للإنسان بها؛‎ Y بإرادة‎ oh لنمو الجسم . هذا القلب لا يكل ولا‎ 
١ لأنها إرادة الحق واهب الحياةء فإذا ما عمر الإيمان هذا القلب» فإنه يصبح‎ 
منبع اليقين ويشع منه الويمان على الجوارح. والروح المؤمنة تعرف أن قلب‎ | 
| ولقد أراد العلماء أن يعرقُوا الروح فلم يستطيعوا؛‎ cole Yk صاحبها ملىء‎ + 
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| لأنها أمر فوق طاقة العقل البشرى» لقد عرفوا الروح بآثارها فى الكائن | 
| الحى الذى يحيا بهاء ولقد سبق أن قلنا: إن الروح وهى فينا وبها نحيا | 
١ ‘‏ 
١‏ ونتحرك» ونتدبر كل حركات الحياة؛ ولا ندرك كنهها» فكيف يتطاول إنسان : 


| ليحاول إدراك ذات الله ؟!! إن العلماء لا يتعرفون إلى الروح إلا بآثارهاء ٠‏ 
قد صعدت إلى بارئها . 


f‏ وللأللة و thes‏ فالأ ساق بان op aia ee‏ القة ا 
۰ وفمه» فإذا أحسوا بالتنفس» حاولوا أن يعالجوا الإنسان» وإن لم يجدوا أثر؟ ١‏ 
الق cal of clas Ud‏ قد ضحت إلى ٠ Age‏ 

Ub,‏ أن اللحق سبحانه هو الذى تحدث عن قسوة قلوب بنى 
إسرائيل»إذن. . فلا طمع فى أن تلين بعد حكم الله تعالى؛ ON‏ الذى | 
عكم برها هو lll‏ يعلم الأشياء على Lhe‏ إن ذلك قري إلى ١‏ 
| وعندما يشبه قسوة قلوبهم بانهاط كالحجارة أو ABT‏ قَسُوَة».فإن ذلك 


E AE ET 


ا تقرير من الحكيم dhl‏ » وذلك yl‏ رآهء وشهده» ويشهده العالم کله من 
i‏ 


10000 it AYE AGRA TE ERS ND A ssa دك تكد‎ SURE 


۹۱۸ قصص الأنبياء 


pe I, a SEREKE ey TE TREE yar EAE nt NE 1 ROE 


SCY EE Se 


AL RE OTLB aan oa E ووم قال تقلا‎ RAT iN اطسو‎ A LSE 


j i 
! 0 إلى وراء. على‎ (asl أولاد مفسدين . تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل‎ ٤ 
تزدادون ریغاتاً. 00 من أسفل القدم‎ e ‘ 
os 5ة بالنار. أرضكم 0 غرباء‎ poe . خربة‎ (om th “ti ١ 
ْ قال فى تفسيرالكتاب المقدس:‎ 
Hl رى هذه المقدمة لسفر إشعياء مجسرى محاكمة عظيمة. وكما يدعوها إيوالد‎ | 
8 Seb ا جر 2 مسر عو‎ 
«هى الاستجواب الكبير» للشعب المختار» -حيث يبادر الله إلى تولى دور ا‎ « (Ewald) ٠ 
es ae س‎ AEE, ale مثالا‎ DS Moot ر‎ BRIS Sith IDG all ك‎ RDS BO ge قلق‎ RR UD Se ENRON RS Loa EERE ERE NNO RRL AEE fh 


i 
هط لماك تق ا‎ Gort الا ا‎ 


| بنى إسرائيل فى مراحل التاريخ المختلفة» وحتى OSV‏ 


)١1( |‏ جاء فى التوراة: فقال لی يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك۰ فدخل فى روح لا 
ا تكلم معى وأقامنى على قدمى فسمعت المتكلم معى . وقال لی يا ابن آدم Ul‏ مرسلك 
ا إلى بنى إسرائيل | إلى أمة متمردة قد تمردت على . هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات 
ا هذا اليوم. والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم 


هكذا قال الس ا وهم إن سمعوا وإن امتئعوا. لأنهم بيت متمرد. فإنهم 


ْ يعلمون a‏ ا | كان بينهم . أما للك 0 ند م 


i 
ا ومن ا امام ا سمعوا وإن‎ 
ا امتنعوا ؛ لأنهم متمردون.‎ 

وات با gold pal oil‏ ما آنا مكلاب بة: لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. افتح فمك 
٠‏ وكل ما آنا معطيكه. . فنظرت وإذا بيد مدودة إلى وإذا بدرج سقر فيها. فنشره أمامى 
‘ وهو مكتوب من داحل ومن قفاه وكتب فيه مراث ونحيب وویل. 
[حزقيال ۱/۲ : 


ا فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. لكن بيت بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك. 
! لأنهم لا يشاؤون أن يسمعوا لى. OY‏ كل بيت Jaze‏ ماك se ih ada etl‏ 
هائذا قد جعلت وجهك Che‏ مثل وجوههم وجبهتك صلبة مثل جباههم. قد 

جعلت جبهتك كالماس gp ate:‏ ا عي ار 


ا لأنهم بيت متمرد. [حزقيال ”9:51:7] 
' اسمعى أيتها السموات وأصغى أيتها الأرض؛ لأن الرب يتكلم . رييت بنين وتشأتهم. 


ٍ أما هم فعصوا على. الثور يعرف قانيه والحمار Cdl‏ صاحبه. أما إسرائيل 
) فلا يعرف. شعبى لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الاثم نسل فاعلى الشر 


۲۹1۹ س نسة بنى إسائيل 


RAL ERAT aia REED 


ee 


قصص الأئبياء 


وليس زعم التفوق العرقى وتأكيد الوهم بأنهم خلاصة جنس من أرثى 


مخلوقات الله » ليس ذلك الزعم إلا لتبرير قسوة تلك القلوب فى مواجهة 
غيرهم من البشر»ء ورغم زيف ذلك الزعم وزيف ذلك الوهم؛ فهم 
يستخدمون تلك الأوهام فى تثبيت القسوة» ونزع الرحمة من أى قلب 
يعتقد بعقيدتهم الشوهاء. 


والمألوف أن القلوب لينة » ورقىقة› فكيف تكون أشد قسوة من 


الحجارة؟! إننا نعرف أن ليونة القلوب طبيعية؛ لكى تؤدى وظيفتها فى 
لحياة .وأيضًا فإن قوة الحجارة أو الحبال وقسوتهما مطلوبة لمهمتها فى 
الأرض . 


إذن . .القلب ليس مطلوبًا فى مهمته القسوة» ولكن قلوب بنى إسرائيل 


الشوهاء تقصد مهمة أخرى؛إنها تبغى فساداً فى الأرض بخلق تعال مصطنع 


المدعى والقاضى فى آن. فالسماوات والأرض تستدعى لتأييد الشكوى (5)» والنبى 
هو الشاهد الرئيس. آما التهمة الموجهة إلى الشعب المختار فهى تهمة العصيان الكلى 
المنبعث من شره وقلبه الملتوى. فها هنا المصدر المباشر الذى تنبعث منه جميع البلايا 
التى حلت بأرضهم. ورغم كون كلمة الرب قد بلغت eee‏ 
عاموس وهوشع») فما كانوا قد أصغوا وأطاعواء وقد أفضى بهم ضلالهم إلى 
خروقات فاضحة كثيرة للناموس a . AB‏ ا 
eee oe ee‏ وما الشقاء الذى حل بأرضهم إلا 
شهادة بليغة على حقيقة ارتدادهم هذا عن الإيمان بالله . 
«الرب يتكلم) (9): ail‏ 7 ذو مغزى وشأن أن يؤكد إشعياء» فى مستهل هذا 
ca Pei a om,‏ حقيقة كون رسالة الرب الإله الأصيلة واردة هنا 

[قارن مز 4:60 ونث ۱:۳۲] . 

وينبغى التنبه | إلى تكرار ضمير المتكلم والغائب للتوكيد» فى إفادة العصيان هذه: 
اربيست بنين» ونشأتهم» أما هم فعصوا Whe‏ 


«الثور .. الحمار (۳): حتى بهائم الحقول فى وسعها أن Gas‏ داب اتكال وتكريس 


«تزدادون زيغانًا) (0): ترد هذه العبارة فى ترجمة أخحرى كجزء من السؤال» مما يؤدى 
معنى أفضل : الماذا تضربون بعد» حتی تزدادوا عصيانًا»؟ [YA: YY f]‏ 


م ل نا ليا aT AY‏ بي ا al Heat‏ ا WL BL‏ ل O NE‏ ل اه 


ا 


قصة . پٹی 5 vay.‏ 


0 PARITY PAE AIO Oe NR OBIS I AD go امقر للد سف ال زرلا سورت اتن :نه‎ 2 LEE ale OI IST ا ل‎ ee OAR 


RTP tt 


e 


TEENIE 


0-0-6 


SESE SETS م‎ BET ee 


3 SSSR د‎ nes Pe RE oe eS 


لجنس متوهم على بقية خلق الله .إن الحق حين bpd ob‏ قلوب هؤلاء 
القوم لا يظلمهم؛ ذلك أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فلم يتبينوا طريق 
| الهدى من الضلال؛لذلك أفسدوا فى الأرض .فقد جعل الله القلب لينا : 
أ لمهمة فى الحياة » كما جعل الحجر قاسياً لمهمة محددة» لكن قسوة قلوب ٠‏ 
' بنى إسرائيل خرجت بالقلوب عن مهمتها المطلوبة» فكانت أقسى من أ 

الحجارة؛ لقد ضرب موسى عليه السلام الحجر أمامهم فانفجر منه الماء» / 


| من مهلك العطثرء لللك يقري الق ان تيم‎ aly 
ا ا ل‎ mone, 
معد ا‎ lag لما‎ ge bf, يشقّق فيخرج منه الماء‎ ‘a منها لَمَا ي‎ fy الأنهار‎ 
كما حدث عندما تجلى الحق للجبل بعد أن طلب ا‎ » Bye [البقرة:‎ 4 all 
: القساوة عبارة عن الغلظ مع‎ » Ssh cond قال البيضاوى فى قوله تعالى: «ثم‎ )١( | 
/ الصلابة» كما فى الحجر. وقساوة القلب مثل فى نبوه عن الاعتبار» وثم لاستبعاد‎ | 


ساس i feo e fr goog ate or‏ 
لين القلب . [ فهى كالحجارة) فى قسرتها أو أشد قسوة 4 منهاءوالمعنى: أنها ا 
1 فى القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليهاء أو أنها مثلهاء أو مشل ما هو أشد منها 0 


o ت‎ oro ' 

is 5‏ 7 3 57 7 5 م 5 0 
ا Da Wil‏ من بعد ذلك ) يعنىإحياء القتيل »أو جميع ما عدد من الآيات فإنها Le‏ توجب ا 
ا 


ا قسوة كالحديد» فحذف GLAM‏ وأقيم المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن بالجر ا 
: عطفاً على الحجارة» وإئما لم يقل أقسى لما فى أشد من ALU‏ والدلالة على اشتداد ا 
ا القسوتين واشتمال المفضل على زيادة» ول أو 4 للتخييرء أو للترديد بمعنى: أن من : 
٠‏ عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. ١‏ 
٠‏ ون من الحجارة لما جر مله الأنهار ون منها ما يشقق فيخرج مله لماو | 


| تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأثر» وتنفعل‎ all منها لما يهبط من خشية‎ ١ 
1 & 5 ww 0 5 5 5 7 
i ا فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء» وتنفجر منه الأنهار» ومنها ما يتردى من أعلى‎ 
ا الجبل ؟ انقياداً لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر» ولا تنفعل عن أمره‎ 
١ 


١ تعالى . والتفجرء التفتح بسعة »وكثرة» والفشية مجاز عن الانقياد.‎ ١ 
: 5 


[ أنوار التتزهل وأسرار التأويل: [V/V‏ 


in DAT AP PORE 8 ا قداث إل‎ eRe ect ac املق ,لك ل ا‎ I MOR TY ی‎ Na i ا‎ ta و‎ MW Cath st sa eM RS Pa il 
if 1 
١ إسرائيل‎ or لسسع قصة‎ 3 ay \ هك قصص الأنبياء‎ if 


1 
1 
ERED Pt oc. eos irae et أ‎ 1 


TES ac, SORT oe‏ تمل س له NPN‏ اا غ Sie BE‏ سمط 


es f o O J f HRY hey 4‏ لتو زر ا ام ولتت pee‏ لا دن[ PR beatae‏ 
a fe a? 4‏ معام 
4 موسى أن یری ربه» فأمره اللّه أن ينظر إلى الجبل (glad cy,‏ ربه للجبل 
i‏ 


gr Bore 


J Divers [الأعراف‎  اقعص‎ (ow obs جعله دكا‎ 1 


٠‏ لقد أراد الحق - وهو المنعم على عباده - أن يشمل قوم موسى بنعمته 
| ورحمته وفضله وستره وتوبته ومغفرته» وكان عليهم أن تلين قلوبهم 
| 1 اك 0 se, EA 5 5 59 er‏ ل 0 د 

: عشية لله سبحانه» وأن تؤدى مهمتهاء لكن رغم ذلك قست قلوبهم إنها 
| أشد قسوة من الحجارة» وإن كانت قسوة الحجارة أساسية لمهمتهاء ولكن 


قسوة قلوبهم مخالفة للمهمة التى أرادها الله سبحانه وتعالى للقلوب . 

| إن الحجارة تحدث لها ثلاثة أشياء: 

| الأول: تتفجر: منها الأنهار ؛ قال تعالى :لما يتفجر منه الأنهار) 
ذلك أن بعض الأنهار تنبع بالفعل من حجارة. 

الثانى: تتشقق الحجارة فيخرج منها الماء» والماء يسير بين شقين من 


الحجرء والأتهار تسير إلى أمكنة أرادها الله ليررق أهلها بذلك 
الماء . 


والثالث: مايهبط من خشية الله . 

إن قسوة قلوبهم منشؤها بعدهم عن منهج الله سبحانه» ومجادلتهم فى 
2 أوامره تعالى» وتشككهم فى عقيدة البعث والنشور . 
ا فكأن قسوة قلوبهم أمر مصدره عقيدتهم التى أرادوها لاأنفسهم وما 
الله بغافل عَم تَعمَلونَ G‏ [البقرة: .]٠‏ 


“ui aa cena CREE RT aa 


LU Ca ERT A AT LS OE ACN ROU ADE OP a tte قت‎ 


EE 


SSS 


A, AOTC با لش يم ل‎ EKLERI RRR IDE HERRE 


WEBER RE Meg DY, ABER BU ts EL 


ARREST MEMS “OAR DR tes IEA EE ANY TT FO E POP, ep TE OT PMs A et PRA PM ISIE PTE SNE e jy REDE) 


قال تعالی : لاثم آنینا موسى “tS‏ تماما على sill‏ 
أحسن وتفصيلا JT‏ شىء ) (oe gt‏ . كلمة : « ثم #من 
حروف العطف» وحروف العطف |S cb tS‏ حرف منها 
له معنى يؤديه؛ فمثلا الواو لمطلق الجمع؛ تقول:جاء زيد وعمروء هل 
تقصد جاء ريد Voi‏ آم جاء عمرو أولاء of‏ جاء الاثنان معاء شىء 
لا تتعرض له هذه الصيغة » ولكنها تعنى أن الاثنين جاءا. و«الفاء» للتعقيب؛ 
تقول : cle‏ زيد فعمروء فيكون زيد قد جاء أولاً وعمرو قد جاء بعده مباشرة. 
واثم» للترتيب» فإذا قلت:جاء زيد ثم عمروء فإنها تعطى المعنى أن عمرو 
ele‏ بعد زيد بمهلة» ولذلك تظهر دقة استخدام الألفاظ للمعنى المراد» كما 
فى قوله تعالى oa Ul I:‏ 69 تم إِذا شاء أنشرة OD‏ ) رعس ء أى 
إن النشور يأتى بعد فترة طويلة من الموت. 
قوله تعالى: CTS‏ موسی GOES‏ جاءت بعد قوله تعالى: قل 
تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم G‏ [الأنام: (oer‏ . 
لقد كان إتيان موسى الكتاب قبل أن ينزل القرآن إلى الأرض ليباشر 
مهمته» بل إن نزول التوراة على موسى جاء بعد مبعثه بفترة طويلة'. 


)١(‏ قال القرطبى: قال مجاهد: تماما على المحسن المؤمن. وقال الحسن فى معنى قوله: 
لإ تماما will le‏ أحسن ‏ كان فيهم محسن وغير محسن؛ فانزل الله الكتاب LUE‏ 
على المحسنين. والدليل على صحة هذا القول أن أبن مسعود قرأ ( تماما على الذين 


van‏ سسس فة بنى إسرائيل 


at roe 


إذن ٠.‏ فكيف جاءت الآية هنا: ثم آتيتا موسى الكتاب 4 مع أن 
إتيان موسى الكتاب كان قبل نزول الآية الكريمة: BD‏ تعالوا أتل ما حرم | 


مي ل م one‏ فى مو 


ربكم عليكم 4 نقول إنك cist‏ ل ثم 4 لترتيب الأفعال واللأحداث» ولكن 
ثم 4 تأتى Cal‏ لترتيب LEM‏ مثلا: حين ياتى إليك إنسان ويقول لك: 


= وقيل :المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ماكان يحسنه موسى ما كان علمه الله قبل 


نزول التوراة عليه . قال محمد بن يزيد: فامعنى ‏ تماما على الّذى أ حسن G‏ أى: تماما i‏ 
على الذى أحسنه الله je‏ وجل إلى موسي عليه السلام من الرسالة وغيرها. 1 
وقال عبد الله بن زيد: معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام. 1 


وقال pol‏ بن ‘ll‏ تماما على إحسان موسى من طاعته لله عز وجل ؛ وقاله الفراء. 

ثم قيل Gey:‏ يدل على أن الثانى بعد الأول» وقصة موسى BE‏ » وإتيانه الكتاب 

هذا؛ فقيل (oi:‏ بمعنى الواو؛ أى: وآتينا موسى الكتاب» لأنهما حرفا 
. وقيل: تقدير الكلام ثم كنا قد آتینا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على 

a 

وقيل: المعنى قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم: ثم أتل ما آتینا موسی Lele‏ 


BISA a ete, DR Bo TT لا‎ 


[تفسير القرطبى : ۱۴۳/۷ ] 
وقال السمرقندى فى قوله تعالى :تم GT‏ موسى a GAS‏ التوراةء ويقال: 
الألواح التى كتبت عليها حين انطلق إلى الجبل. ويقال: معناه: ثم أتل عليكم كما 
قال الله تعالى : طلم آتينا wy‏ الكتاب 4 ويقال: ثم بمعنى الواو» يعنى Lily‏ 
موسى الكتاب . لإ تماما على cal‏ أحسن © قال القتبى: أى LEE‏ على المحسنين» 
كما يقول: :ثلث مالى gh‏ غزاء AAU ref‏ وا مسترت هم الانبياء والؤمتون» وعلى | 
بمعنى اللام كما نقول فى الكلام أتم الله عليه النعمةء بمعنى أتم له قال: ومعنى | 
الآية aly‏ أعلم : وآتينا موسى الكتاب GU‏ على أحسن من العلم والحكمة »أى: مع ١‏ 
ما كان له من العلم وكتب المتقدمين أعطيناه زيادة على AUS‏ ويكون الّذى» | 
بمعنى: اما قال: ومعنى آخخر: آنينا موسى الكتاب تتميما منا للمحسنين يعنى الأنبياء | 
والمؤمنين. ل وتفصيلا © منا ISI}‏ شیع( يعنى : بيانا لكل شىء. قال: ويجور ‏ | 
معنى آخر» وآنينا موسى الكتاب GE]‏ منا للإحسان على من أحسن» تفصيلاً لكل | 
شىء» يعنى : بيانا لكل شىء. [بحر العلوم: \/ i [ovo‏ 
ر EE 8 aa a STEAD AR‏ 711ل 
قصة بنى إسرائيل ۲٤‏ قصص ac‏ 
Tel Catan | ٠‏ ملظت شد A‏ مقاط تقال ار se‏ 


NE Me ne acer ne a بجلا !سر"‎ 


TOD haa a MEETS ML PIO RAT وات‎ THE 
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أنت لا تسأل عن فلان ولا تؤدى حق القرابة له. تقول له: كيف؟لقد فعلت 
معه كذاء ثم فعلت كذا مع أبيه» ثم آنا فعلت كذا مع جده» فأنت SE‏ 
تريب الاخبار زليس بترتيب pole‏ ولذلك يقول الشاعر العربئ * 
Of‏ من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جد 

لمن جاءت السيادة؟ cele‏ أولا للجدء ثم للأب» ثم للابن» ولكن 
الشاعر لم يرتب ما يقوله ترتيب أحداث» Ely‏ رتبه ترتيب إخبار 
بالأحداثء ولذلك يقول الحق جل وعلا: « ولقد حلقناكم ثم صورناكم ثم 
5 للملائكة ادرا لآدم 4 [الأعراف: ]١١‏ . 

هل التصوير يحدث أولا أم الخلق؟ طبعا الصورة ثم يكون الخلق على 
هيئة الصورة » ومتى تم سجود الملائكة لآدم ؟ الحق يقول: > خلقناکم » 
أى al:‏ بعد أن خلق آدم وحواء» علا خلق NS‏ من دكن وأنثى فكيف 
يكون سجود الملائكة بعد خلق التكاثر؟ وكيف يكون خلقنا قبل خلق آدم؟ 
الحق سبحانه وتعالى يقول أنه خلقنا بعد أن صورنا وأنه صور pol‏ وخلقه› 
وقال للملائكة اسجدوا. 

وأنت حتى إذا عاتبت ابنك تقول له: لقد أدخلتك كلية الطب» ثم 
ا ا auth manne‏ ل كد 
مرضت وأنت طفل» وكم أنفقت على علاجك هل هذا ترتيب أحداث؟ 
لا. . إنه ترتيب إخبار بالأحداث» فأنت تذكّره li ait,‏ ثم تريد 


أن تترقى فى أن تضيف شيئاً جديدا فى هذا التذكير» فتذكره بجهدك معه 
فى سنوات مضت ثم تريد أن تزيد فى الترقى لتزيد من شعوره بفضلك 
cate‏ فتذکره ا قدمته له وهو طفل . 


ا سسس 
)١( 0‏ ذكر هذا البيت الحسن بن قاسم المرادى» وعزاه لأبى نواس 

[ YA: المعانى‎ a 
i 


قصص الأنبياء ووم SN‏ 


DS Ft, MEHL Og نت شاه‎ than nn met RAE 


ae ! ۵ 


SORTS ب مم م‎ ae 


SESAS BASES 


T 
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الله سبحانه وتعالى يقول : ثم آنينا موسى الكتاب »؛ والكتاب إذا 
| الكتب السابقة والمهيمن عليها(!؟. ولكن إذا قال الحق : الكتاب وقرنه باسم 
4 موسى عليه السلام يكون التوراة» وإذا قرنه باسم عيسى عليه السلام يكون 
| الإنيل . 
ا الحق سبحانه وتعالى يقول : 9 تماما على الى أحسن #؛ والتمام هو 
| استكمال بلا نقصان» وهو تمام استدراك» وهو استيعاب لكل صفات الخير» 
| ولذلك يقول الحق : all‏ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
SR ve 1‏ ر 0 5 3 
ْ ورضيت لكم الإسلام ديدا ‏ الائدة:٠]»‏ ولكن لماذا ذكر الحق سبحانه 
وتعالى موسى عليه السلام ؟ لأن الذين كانوا يجادلون رسول الله كلل 
ْ وموسى حينما جاء بالتوراة» اتبعه بعض من قومه الذين كانوا مؤمنين 
بالتوراة عاملين بها. 


0 وهؤلاء هم الناجون من النار» هؤلاء ماتوا قبل أن يدركوا الإسلام 
| ورسالة رسول الله RE‏ أما اليهود الذين أدركوا نبوة محمد BE‏ فقد كان 
| لابد أن يسلموا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم فى التوراة إن هناك 
Vw)‏ سيأتى» ولابد أن تؤمنوا Ma‏ لتتم نعمة الله عليكم. ولو أن 
| هؤلاء اليهود كانوا مؤمنين بموسى حقاً وبالتوراة وما جاء فيها؛ كان UY‏ 
| وأن يؤمنوا بمحمد ag MB‏ كانوا على علم برسالته؛ بل وكانوا على 
(1) إشارة إلى قول الله تعالى: 9 وأنزلا ليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب و مه مهيبا عليه [امائدة: [ta‏ 
Gal (1)‏ البشارة بنبوة الرسول BE‏ فى الكتب السابقة راجع السيرة النبوية للشيخ 
LV. --A\/‏ 
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علم بموعد هذه الرسالة» حتى إنهم كانوا يقولون للكفار: أتى زمن رسول 
سنؤمن به» ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإر(© . 

. فاليهود كانوا يعلمون من التوراة برسالة رسول الله ces RB‏ 
الذى سيرسل فيه» فلو أنهم كانوا متبعين حقا للتوراة لأسلمواء ولكنهم 
كفروا بالإسلام» وبرسوله و وحاربوه؛ وفى ذلك يقول Gt!‏ سبحانه 
Sls,‏ وما paste‏ كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 


Cobb 1y Spall alm.‏ جاءهم Ue‏ عرفُوا كفروا به a Ball‏ على 


إذن. . فقد OLS‏ من PLE‏ إيمان بنى إسرائيل لكى يتم الله نعمة 
الإحسان عليهم» أن يؤمنوا بمحمد UE‏ ورسالته. 


)١(‏ روى ابن إسحاق بسنده: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله و > منا: 
كان معنا يهود» وکانوا أهل OLS‏ وکنا أصحاب وثنء وکنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون» 
قالوا: إن نبيآ مبعوثا الآن » قد أظل calles‏ نتبعه» فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما 
بعث الله عز وجل رسو RB‏ اتبعناه وكفروا به . ففينا والله وفيهم si‏ الله عز وجل : 
ل وَكَانُوا من قبل پستقتحون hol (1S ldo‏ عرفا كفروا به نة الله 


Candas] 4 peice‏ [دلائل النبوة للبيهقى: ؟/75] 


قصة بنى إسرائيل 


NI ERE‏ تق و مقطلل sir‏ فک 


SSS SSS را‎ hlle +1 


ا ١‏ 
ْ : لماذا نزعت الإمامة من بنى إسرائيل؟ * ١‏ 
٠‏ ا يعلم الخلق قواعد Ag‏ مهام الناس» ولذلك ا 
ْ كاف الحق إبراهيم عليه السلام Ob‏ جعله للناس إماماء : 
ا فماذا تعنى الإمامة؟ إن الإمام هو من يؤتم Ma‏ أى ٠‏ 
١‏ يتولى قيادة الأمر. وعلى PLY‏ أن يكون أسوة حسنةء فلا يصنع إلا طيبا ْ 
١‏ ليقلده الناس؛ ولذلك لم تأت الإمامة إلى إبراهيم عليه السلام إلا بعد أن | 

pl جاعلك‎ J) قال‎ db IS ره‎ eal LISI ey ola | 


إماما ‏ [البقرة: five‏ 1 
ولننظر إلى استقبال إبراهيم عليه السلام لهذه البشرى» إنه يطمع فى | 

: . 3 ست 
کرم ربه سبحانه فیقول: ‏ ومن ذريتى © والذرية: هى النسل والولدءإن 
إبراهيم عليه السلام بالفطره البشرية يحب أن يكون ذلك الوصف الإيمانى 
ليبس له 9 os | coke‏ أيضا لذريته ؛ لماذا؟ أن الفطرة المودعة ف الإنسان 


جح حي مسبج رج عجر مس جم عو سم 


a 


i به قوم كانوا على‎ al بهم: تقدمهم» وهى الإمامة. والإمام: كل من‎ ply أم القوم‎ )١( 
1 الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. يقول ابن الأعرابى فى قوله عز وجل: «[ يوم ندعو‎ 
کل اناس يإمامهم )» [الإسراء: 7] . قالت طائفة : بكتابهم » وقال آحرون : بنبيهم وشرعهم»›‎ 
وقيل : بكتابه الذی أحصی فيه عمله . وسيدنا رسول الله ولخ | إمام أمته» وعليهم جميعا‎ 

| الائتمام بسنته التى مضى عليها. ورئيس القوم: أمهم. 

ا ويقول ابن سيله: والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره » والجمع: أثمة. وفى التنزيل ‏ !! 

| ا jy‏ اي كارع رب ١‏ أى: قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الذين ٠‏ 


oF SAREE TES SS EET 
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قصة با بنى ی إسرائيل = 
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أنه يحب تواصل الخير لذريته وأحفاده من بعده» لذلك نجد الناس بعد أن 
يعطيهم الله ثمرة أعمالهم فى الحياة ثراءً» فهم يحبون أن يزيد هذا الثراء 
لأولادهم . وأن يعمل الأبناء لزيادة الثروة للأحفاد» إن الإنشان يعرف أن 
حياته ستقطع بقانون الموت» الذى لا ينجو منه coef‏ ولذلك فهو يحب أن 
يتواصل خير حياته لمن بعده من ذريته . 

فكأن إبراهيم عليه السلام قد أراد أن تتواصل الإمامة فى ذريته من بعده» 
فقد ذاق حليل الرحمن حلاوة الإيمان» فأراد أن يجعل LLY‏ فى ذريته 
من بعده» إنها قيم عرف إبراهيم عليه السلام معناهاء فأرادها لأبنائه من 
بعده. 

لو فهم الناس ذلك لعرفوا أن توريث القيم يفوق توريث OV SU‏ القيم 
ed‏ الال خادماً للإنسان لا سيدا له والاستقامة على أمر الله توفر 
للإنسان من الكرامة فوق ما يتمناه» إن ن أحداً منا لم ير استقامة تكلف مالا 
Le‏ الذى يكلف الال هو الانحراف؛ إن الانحرافات تبتلع المال Le‏ الاستقامة 
فلا تكلف شيئاء بل تكسو صاحبها البهاء والإجلال فى أعين الناس» وتكسبه 
حبهم واحترامهم ومن قبل رضا الله سبحائه . 

إن الفطرة الموجودة فى خليل الرحمن موجودة فى كل إنسان» فكل 
إنسان يريد أن تجىء ذريته على خير من فعله» ويريد خليل الرحمن آلا 
يحرم ذريته من عنصر من عناصر القيم LILY‏ وهو الإمامة. لكن الله يرد 
رداً يقرع فيه اليهودء ويوضح أنه نزع منهم خلافة القيم؛ » لقد قال Gt!‏ 
سبحانه لإبراهيم الخليل :لإ لا ينال عهدى الظّالمين ) [البقرة N:‏ . وهکذا 

يضع الحق سبحانه أسس 0 تكون قيادة هذه القيم» لقد 

eS 
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تصير الإمامة إرثاء إنما المنهج باق فمن حافظ عليها صار له حق 
الإمامة» ومن ظلم نفسه بالخروج عن المنهج فهو ظالم لنفسه . 

ولقد ظلم بنو إسرائيل أنفسهم بالخروج على منهج الحق سبحانه؛ 
ولذلك ثرعت منهم-رغم أنهم من ذرية إبراهيم- الإمامةء aes‏ عنهم 
خلافة النبوة؛ لأنهم غير مأمونين على منهج الله » وهذه هى الحيثية الأولى 
لنزع الإمامة منهم. إن GET‏ سبحانه يريد أن يعلم الخلق أن القيم الإيمانية 
ليست دما» وليست ely Bale‏ جسم إنما هی منهج إيمانى من پتبعه GEL‏ 
فله حسن الجزاء» ومن يخرج عليه ينال العقاب. 


إذن. . فالذين يقولون: نحن من سلالة إبراهيم» لذلك نحن شعب الله 
الختار» لهؤلاء نقول: لقد صدر حكم الله عليكم لا خرجتم عن منهجه 
وظلمتم أنفسكمء فقال سبحانه : فإ لا ينال عهدى الظالمين ي )0 


O)‏ قال القاسمى فى قوله تعالى SN:‏ جاعلك G La] ll‏ ى : قدوة لمن (hay‏ والإمام 
اسم لمن يؤتم به. ولم يبعي بعده نبى إلا كان مأموراً باتباع ملته» وكان من ذريته. 
كما قال تعالى :ل وجعلتا فى ذريته الب GS‏ [السكبرت: tov‏ 

تقال ) أ :إبراهيم ومن ذَريتِى 4 أى : واجعل من ذريتى أئمة IOP‏ لا یال ) 
أى: قد أجبتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك. لكن لاينال إعهدى4 آى: الذى 
عهدته إليك بالإمامة ل الظالمين) أى منهم ؛ لأنهم نفوا أنفسهم عنك فى أبوة الدين . 
ففى قوله «إلا یتال ...6 الآية. إجابة خفية لدعوته عليه السلام؛ وعدة إجمالية منه 
تعالى بتشريف بعض ذريته بنيل عهد الإمامة. كما قال تعالى : وجعلتا فى ذريته 
النبوة والكتاب 4 وفى ذلك أتم ترغيب فى التخلق بوفائه » لاسيما للذين دعوا قبلها إلى 
الوفاء بالعهد. وإشارة | إلى أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما أدام رفعته» وإن ظلموا لم 
ee re‏ يضري لد عاو a‏ = 


eI E BA ah el Bt O A DL e EIA? تنمس‎ RATELY "WE ARE IVA Neel! LE جل لالتلا ىد‎ n ld hb 
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| وشاءت حكمة الحق جل وعلا أن نجد العجائب» فعلى سبيل المثال: "ا 
af :‏ أن موسى عليه السلام وهو الأصيل فى الرسالة» وهو الذى كلّمه الحق | 


4 سبحانه يطلب مله سبحانه أن يشد أزره ak‏ هارون» أى إن هارون هو 1 
Svat eee ere Ore 98 |‏ | 
; الصاحب والرفيق لموسى عليه السلام» وتشاء حكمة Gel‏ ان تكون سلسلة i‏ 
٠‏ العقد الرسالى إلى بنى إسرائيل من ذرية هارون. : 
i‏ 


| إلا يقال‎ Ata إذن. .فلا ميراث فى النبوة» إن‎ ee 
عهدى الظالمين» . ا‎ | 


| هو اختيار‎ Wl الخلق أن شرف اتباع المنهج‎ ply الحق يريد أن‎ ols, 
لينم‎ GI JS قدا علق‎ eB Obey aly Gedy ely 
| الله تعالى؛ إن عهد الله‎ age ly فمن اختار عصيان المنهج» فلن‎ ole YI 
تعالى للذين يتبعون منهج الله سبحانه وتعالى. ا‎ 
) ينصرون. وقرئ: «الظالمون» على أن لإعهدى » منعول مقدم اهتماماً ورعاية‎ = 
. ا للفواصل‎ 
|| المراد بالعهد:تلك الإمامة المسؤول عنها.وهل كانت إلا الإمامة فى الدين» وهى‎ | 
وباركنا عليه وعلئ إسحاق‎ Bs ا النبوة التى حرمها الظالمون من ذريته؟ كما قال تعالى‎ 
الواقع؛‎ Ub ومن ذریتهما محسن وغالم لنقسه مبين © ولو دلت الآية على ما ادّعوا‎ | 
| فقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين. فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة فى‎ ْ 
١ as baad الدين خاصة. والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم للولاية‎ 
اعتبار لعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق؛أو ذهاب إلى أن الخبر فى‎ 
معنى الأمر بعدم تولية الظالم. كما قاله بعضهم. وهو أشد تمحلا. ومعلوم أن الإمام‎ i 
۱ لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع» كما ورد» ومتى زاغ عن ذلك كان‎ 
يتصرف.‎ [YET © ١40 ظالماً. [تفسير القاسمى: ؟/‎ 


0 
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إذن. . المسألة ليست اصطفاء للنسل بالجنس والدم واللون» UL‏ النبوة 
اصطفاءً قيميا WU,‏ فالنسب للأنبياء ليس لمن خرجوا من 
أصلابهم ؛ ولكن للذين اتبعوا منهجهم »ونجد ذلك واضحًا غاية الوضوح 
فى قصة نوحء كيف؟. لقد قال نوح iad‏ رب gl OL‏ م من أهلى Oly‏ 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين & فماذا كان رد العزيز الحكيم على 
نوح عليه السلام: فط قال يا Bog‏ ليس من أهلك إِله عمل غير صّالح فلا 
تسان ما ليس لَك به علم J‏ أعظك أن تكون من الْجَاهلينَ 4 فما كان من 
من نبى الله نوح عليه السلام إلا أن اعتذر عن ذلك الطلب وناجى ربه 
قائلا: رب ِى أعوذ بك أن سالك ما ليس لى به le‏ وإلا تغفر لى وت رحمنى 

هكذا يعلمنا الحق أن نسب النبوة لا يكون إلا العمل الصالح. 
الأبناء الذين يكونون من أصلاب الأنبياء» ثم لا يكونون صالحى الأعمال؛ 
بر esl ee‏ لقد قال الحق فى ابن نوح Op:‏ ليس من 
أهلك bl‏ عمل غير صالح ) . ولذلك قال الرسول BE‏ عن سلمان الفارسى 
«سلمان منا آل البيت») 20 . 

إن اللسب لیس فی الأبناء من الأنبياء » لكن النسب للأنبياء يكون لن 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك [098/7] وسكت عنهء وقال الذهبى: سنده ضعيف» 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير 51/ LV 5٠‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى ۸۳/٤1‏ 6 
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يتبعون المنهج الذى جاء به OLS‏ 

إن Gt!‏ سبحانه cst pn‏ بمقام النبوة ؛ لتكون Woe‏ ومنهجًا» ولت «GS‏ 
إن كل عمل قيمى هو اتباع لمنهج الحق الذى أرسل به أنبياءء» فمن يتبع 
هذا المنهج ينل شرف النسب للنبوة» LI‏ الذى يخرج عن المنهج حتى ولو 
كان Lil‏ لنبى من cae‏ فهو ليس GI‏ للنبى؛ لأنه عمل غير صالح بل 
وليس آهل oY‏ يكون من أهل النبى؛ إن النسب فى النبوة هو النسب 
الإيمانى القيمى» وليس نسب الجنس والدم» فإذا قال بعض من بلى 
إسرائيل: نحن أبناء يعقوب» ويعقوب بن إسحاق» وإسحاق بن أبى الألبياء 
إبراهيم » لهؤلاء نقول : إن المتبع منكم لمنهج CGAL‏ ولم يزيف التوراة» 
وعرف ببوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه هو من 
أهل البوة والأثبياء» Lj‏ من اتبع غير ذلك فهو عمل غير صالح»› لا ee‏ 
على الإطلاق إلى بيت النبوة. 


)١(‏ عن كثير بن قيس» قال: كنت جالساً مع أبى الدرداء فى مسجد دمشق» فجاءه رجل 
فقال: يا أبا الدرداء» إنى جئتك من مدينة الرسول BE‏ » لحديث بلغنى أنك تحدثه 
عن رسول الله ME‏ .ماجئت لحاجة. قال:فإنى سمعت رسول الله BE‏ يقول: من 
سلك طريقا يطلب فيه علمآء سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى 
الأرض» والحيتان فى جوف الماء» oly‏ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دیناراً 
ولا درهماء وروا العلم فمن أخذه Let‏ بحظ وافر). 

CLYYY] والترمذى [۲۹۸۲]ء وابن ماجة‎ cot أبو داود 7[3"] واللفظ‎ aie ol 


و صحيحه الألبانى فى صحيح أبى داود ]44 LY.‏ 
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قال تعالى : OY‏ الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم Sly‏ 
عمران على العالّمين ‏ إ آل عمران : [rr‏ ; 
نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام هو: ١‏ أبو الأنبياء 5 
ومن آل ابراهیم» اصطفى الله تعالى من ضمن ما اصطفى آل عمران؛ | 
وكلمة «عمران» ترد فى القرآن أسم لشخصين: الأول: «عمران» والد | 
موسى وهارون عليهما السلام. | 


i 

والثانى : «عمران» والد السيدة مريم Lede‏ السلام. : 
«عمران» والد موسى وهارون عليهما السلام كان اسم أبيه (يصهر) | 
واسم جده «قاهت» ومن بعده «الاوى) ومن بعده ايعقوب») ومن بعله : 
eae‏ لا | 
وقد حصل إشكال عند عدد من الدارسين وهو أى العمرانين ذكره الله 


تعالى هنا؟ ۰ 

ولا الحتلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أعطى الهوية والمعنى» وكان ١‏ 
يجب أن يفهموا أن المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون» بل ; 
Wyble‏ مريم el‏ عيسى عليهم جميعا السلا . ا 


| قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين‎ )١( 
١ وآل إبراهيم  فدخل فيهم بئو إسماعيل»‎ PW شرعه الملازمين طاعته» ثم حصص‎ 
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ابن داود» وداود من إيشاء وإيشا من يهوذاء ويهوذا من يعقوب» ويعقوب 


= وقال domes‏ بن إسحاق : وهو عمران بن هاشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق 
ابن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن ياوش بن أحريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إيشا 
ابن إيان بن رحبعان بن داود. 
وقال أبو القاسم بن عساكر: مریم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود بن SET‏ 
بن صادوق بن عيازوز بن الياقيم بن أبيود بن زربابيل بن شالتال بن يوحينا بن برشا 
ابن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحار بن موثام عزريا بن يورام بن يوشافاط بن إيشا 
ابن إيبا بن رحبعام بن سليمان بن oslo‏ عليه السلام. aby‏ مخالفة لما ذكره محمد 
ابن إسحاق , 
ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة 
بنى إسرائيل فى زمانه» وكانت أمها وهى dm‏ بنت فاقود بن قبيل من العابدات» 
وكان زكريا نبى ذلك الزمان روج أخحت مريم أشياع فى قول الجمهور. وقيل: زوج 
حالتها أشياع. فالله أعلم . [قصص الأنبياء: PUNY 251١‏ 
ويقول اللواء: أحمد عبد الوهاب: لقد تحدثت الأناجيل - بل ومريم أيضآ -عن 
المسيح باعتباره؛ ابن يوسف النجار. وتحدثت عنه الأناجيل باعتباره: ابن الله إفهل 
يتفق هذا والفهم والعقل الذى دعت إليه الأسفار المقدسة» بعد أن عابت على 
الأغبياء عديمى البصيرة؟! 
ولقد رأينا كيف أدى الإصرار على نسب المسيح ليوسف» من منطلق ما سمى بالأبوة 
الشرعية» وجعل يوسف ينحدر من نسل داود الملك» ثم مخاطبة المسيح فى الأناجيل 
بقرلهم : ياسيد يا ابن داود» إن احتوت سلسلة السب هذه على عدد من الرتاة! 
Gi‏ كان الأولى - وهو الحق الذى لا مرية فيه على الإطلاق - أن ينسب المسيح 
لأمه الطاهرة البتول التى اصطفاها الله سبحانه على نساء العالمين» فيقال: المسيح 
ابن مريم؟ 
ولقد عرف بين الإسرائيلين سن انتسب. لأمه »وكان مسن كبار القوم» مثل يوآب 
ابن صروية قائد جيش داود [سفر صموئيل الثانى ]١1:4‏ وكان داود يخشى بنو صروية 
فى أول حكمه إذ قال : « أنا اليوم ضعيف وممسوم ملكاء وهؤلاء الرجال بئو 
صروية أقوى منى صموثيل الثانى 279:7. وكانت صورية هذه أختا لداود :ايسى 
ولد بكسره أليآب» وأبينا داب الثانى. . وداود السابع + وأختاهم : صروية وأبيجايل . 
وبنو صروية: ابشاى ويوآب وعسائيل » ثلاثة . وآبيجايل oe‏ عماسا أخبار الأيام ‏ = 
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من إسحاق؛ وهو ابن أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. 
WU‏ كآن على :الحتلنيق أن يفطا إلى ذكل اسم Lge aye‏ الاد | 


= الأول .)١97- ١:7‏ 
ومن المؤكد أن مريم تجىء من نسل هارون. فقد كانت قريبة لامرأة زكريا التى كانت 
امن oly‏ هارون واسمها اليصابات - لوقا ٠٠:١‏ وقد قال الملاك ريم حين i tle‏ 
يبشرها قبل الحمل: «هو ذا اليصابات نسيبتك (قريبتك) هى أيضا حبلى بابن فى ' 
شيخوختها؛ لأنه لیس شىء غير نمکن لدی الله - لوقا i .)۳۷-۳٦:۱‏ 
ولقد كان هذا هو ما قرره ويلز أستاذ التاريخ بجامعة لندن فى كتابه: يسرع ١‏ 

المسيحيين الأوائل . 
ويقال فى العربية: أخو coat‏ أى واحد منهم.وأخو الصدقء أى: ملازم | 
Lay eal‏ لتنا eed elt‏ أن يا ابن لفرت ا 
فحق لمريم - إذن - أن تنسب إلى هارون الذى كان أول من اختص هو وبنيه من ا 
بين بنى إسرائيل بالكهانة والحفاظ على الشريعة [سفر الخروج ۱:۲۸]ء وقد اقتصرت | 
على سبط لاوى وهو واحد منهم. ومن الجدير بالذكر أنه كان فى بدء ظهور المسيحية 
el‏ یسب تی ويعرف باسم:إنجيل ميلاد مریم وقد قبله عدد من الطوائف | 
المسيحية باعتباره أصيلا وقانونيا. وقد أشار إليه جيروم - أحد آباء الكنيسة الكبار ) 
الذى عاش فى القرن الرابع. ومن هذا ae‏ حاول العالم البريطانى فاوستس - ١‏ 
الذى أصبح فيما بعد أسقف ريز - أن يثبت أن المسيح لم يكن من بيت داود ومن ١‏ 
سبط ردا Gane a‏ ذلك ate‏ 0 تكن ol peal‏ مون شط Hall Lely tS ggg‏ 
من سبط لاوی» وأن أباها كان كاهنا. 
وعلى ضوء ماسبق > نفهم لاذا قال قوم مريم لهاء عندما أتتهم تحمل وليدها : 
CST YD‏ هارون ما كان أبوك Fpl‏ سوء وما كانت أمك بغيا ‏ [مرم: .]٠١‏ 
وإن نسبة المسيح إلى أمهء بأن يقال: المسيح ابن مريم» لهو القول GAT‏ الذى لا 1 
مراء فيه» وهو الوسيلة الوحيدة لتخليص نسب المسيح الطاهر مما علق به من أذى» | 
وحل مشكلة الخلاف بين إنجيلى متى ولوقا حول نسب المسيح i . )١(‏ 
[الإسلام والأديان الأخرى: ]١19-1١11‏ "| 
)1( من أراد المزيد فليراجع OLS‏ المؤلف:المسيح فى مصادر العقائد المسيحية . الفصل ١‏ 
الغالث . 1 
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من بعد ذلك »فيعلمون أنه عمران والد مريم. 

Lal‏ يجب أن نفطن إلى أن الحق سبحانه قد قال عن مريم 
UD‏ بها بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا lis‏ زكري كلما دخل عليه 
oll O83‏ وججد عندها رزقا قال يا ip‏ لَك هذا قات هو من عند 


on Rw مر‎ 


الله ِنَ الله يرق من يشاء ate‏ حساب © [ آل عمران .[rv:‏ 

وزكريا عليه السلام كان اسم والده :دان- ويقال:لدن - وكان معاصراً 
لاثان. إذن.. يكون المراد هنا هو عمران والد مريم» والذى زاد من حيرة 
المختلفين هو وجود أخت لموسى وهارون كان اسمها cape‏ وكانوا فى هذا 
الزمن يتفاءلون باسم مريم؛ لأن ine‏ العابدة فى لغتهم . 

وعندما تقول :اصطفيت كذا على كذاء فمعنى ذلك أنه كان من الممكن 
أن يصطفى واحدا على الآخرين» ولذلك نفهم المقصود بقوله تعالى: على 
العالمين 4 أى: على Me‏ زمانهمءإنهم قوم كانوا موجودين وقد اصطفى 
منهم ly‏ أما الذى سيولد من بعد ذلك فلا اصطفاء عليه؛ إننا نتكلم 
عن عالمهم الموجود فى زمانهم . 

وقوله تعالى: ذرية بعضها من بعض 4 [ آل Dre dies‏ يجب أن 
نعلم: هل المقصود بذلك الأنساب» أم الدين والقيم ؟ خاصة أن الحق 
)1( قال القرطبى فى قوله تعالى: [ ذرية بعضها من بعض lly‏ سميع علیم & أى: فى 

حال كون بعضهم من بعض» أى: ذرية بعضها من ولد بعض. الكوفيون: على 

القطع. الزجاج: بدل» أى اصطفى ذرية بعضها من بعض» ومعنى بعضها من 

بعض: يعنى فى التناصر فى الدين؛ كما قال :> المنافقون والمنافقات بعضهم من 

بعض * [ التوبة ]. يعنى فى الضلالة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: فى الاجتباء 

والاصطفاء والنبوة. وقيل: المراد به التناسل» وهذا أضعفها. 
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سبحانه قد bole‏ فى مسألة إبراهيم أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء 
لا اعتبار لهاء LY,‏ الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب القيم 
والدين. 


وذلك قول الله تعالى: ا وإذ ابتلى إبراهيم رب بکلمات St geil‏ 
can 4 ibs SO le‏ 

فأعلمه الله سبحانه وتعالى Prat‏ لا ينال عهدى peal‏ . لماذا SNE‏ 
0 هو المقتدى والمتبع والأسوة. إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم. 
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. فنحن نفهم قول اللحق سبحانه :ل ذرية بعضها من بعض » 
0 0 ذرية فى توارثها للقيم . مصداق ذلك فى قول الله تعالى: 
Sligo Kopi Cl, a ae‏ 


ويقبضون أيديهم نسوا اله فنسيهم إن المنافقين هم الْفَاسقَوت © [التوبة scons‏ 

أى: إن هذا النفاق ليس Tal‏ يتعلق بالنسب وإنما يتعلق بالقيم؛ | 
كلها أمور قيمية» ويقول احق سبحائه 2 al‏ سميع عليم 4 أى : إن الله 
يعلم الأقوال وكذلك الأفعال والخباياء ويجازى عليها إن خيراً فخير Oly‏ 
شرا فش 
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ا : 4 
E‏ 5 دافع مناجاة امراة: ; 
ا i‏ 
i‏ 1 
۰ ْ 
a - k‏ 3 هوس م »م vw‏ رن #إا م ر o‏ : 
٠. 0 5 2 ۳‏ 1 55 0 2 1 
ا ل إذ قالت امرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى 
oe 9 5 ١‏ 3 - 1 
4 # موك geen‏ 8 اس اله مق - vo Fog‏ قر 1 
aA i‏ عأو أده 3 00 1 
ا محررا فتقبل منى إنك انت السميع العليم 1# آل عمران:٠٠]‏ 
i‏ ا 


ا عندما ثقرأ 8 إذ »# فلنعلم أنها ظرف» ويقدر لها فى | 
اللغة: «اذكر»» ويقال: إذ جئتك» أى :اذكر أنى جثتك : وعندما يقول الحق 
ا تعالى :ا إذ قَالْت امرأت عمران > فبعض الئاس ينهم أن الحق سبحانه | 
| سمع قول امرأة عمران»وعلم سبحانه دافعها وقت أن قالت امرأة | 
عمران: لإ رب إنى نذرت لك ما فى بطنى )؛ إنهم يحاولون أن يربطوا هذه 
aN |‏ ما جاء قبلها من أن الله تعالى سميع وعليم؛ OY‏ الحق قال 
الله 75 ”7 د 
| قبلها: والله سميع عليم @ . ا 
| ونقف عند قول امرأة عمران: # رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا 4 
| إننا عندما نسمع كلمة © محررا» فمعناها أن النذر غير مملوك فيقال: 
حررت العبد» أو: حررت الكتاب. إن تحریر أى أمر هو إصلاح ما فيه من | 
فساد أو ارثباط . 
وقولها: ‏ رب إِنَى نذرت لك ما فى بطنى محررا 4 ؛ فالدافع إلى هله ١‏ 
المناجاة لله سبحانه: lel:‏ كاحت موجودة فى بين نري Gastar tll‏ بأولادهي i‏ 
وأولاد الناس يحكمون حركة الناس » والناس يحكمون حر dS‏ أولادهم» ويك 


ْ الناس من أجل أن يكون الأبناء عزوة وقرة عين › ولم تعجب امرأة عمران 
بذلك؛ ان لي anes‏ تن كل للك إنها تريده محرراً 


1 
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pe EBL EARAN 


me YEY‏ نبى الله عيسى 


منها وهى محررة منه» وهذا يعنى أنه غير مرتبط بشىء أو بحب أو 

برعاية؛ فلماذا 29 ؟ 

(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى :ا HO)‏ نذرت لك ما فى بطي مُحررا ‏ ويقال: إنها 
لما حملت قالت: gS‏ نجانى الله ووضعت Bl‏ بطنى ele‏ محرراً. GUD: pay‏ 
أى: لعبادتك P.‏ محرا 4 نصب على الالء وقيل: نعت لمفعرل محذوف» أى: إنى 
نذرت. لك ماف .بطق Uy ay clipe LOE‏ من جهة الاسر وسياق CAS‏ 


والإعراب. wi oY! Lif‏ فإن إقامة النعت مقام المنعرت لا يجوز فى مواضع ١‏ ويجوز 


على المجاز فى أخرى. 
أما التفسير فقيل إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد وكانوا أهل 
بيت من الله بمکانء وأنها كانت تحت شجرة» فبصرت بطائر يزق فرخا فتحركت 
نفسها HU‏ ودعت ربها أن يهب لها ولداء ونذرت إن ولدت أن Jad‏ ولدها 
محررا: أى: lize‏ حالصا لله تعالى» خادما للكنيسة حبيسا عليهاء مفرغا لعبادة الله 
تعالى. وكان ذلك جائزا فى شريعتهم» وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما 
وضعت مريم قالت : «( رب إِنَى وضعتها Al‏ 4 يعنى : أن الأنثى لا تصلح لخدمة 
الكئيسة(١2.‏ قيل :لما يصيبها من الحيض والأذى . وقيل : لا تصالح لمخالطة الرجال. وكانت 
ترجو أن يكون ذكرا فلذلك حررت. 

قال ابن العربى: لاحلاف أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر لكونها حرةء 
فلو كانت امرأته أمة» فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر فى ولده» وكيفما تصرفت 
حاله ؛ فإنه إن كان الناذر عبداً فلم يتقرر له قول فى ذلك» وإن كان حرا فلا يصح أن 
يكون ملوكا cd‏ وكذلك المرأة مثله؛ فأى وجه للنذر فيه؟ 


وإئما معناه-والله أعلم-أن المرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلى» فطلبت || 


هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه؛ فلما من الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من 


الأنس به متروك cad‏ وهو على خدمة الله تعالى موقوف»ء وهذا نذر الأحرار من | 


الأبرار. وارادت به محررا من جهتى» محرراً من رق الدنيا وأشغالها؛ وقد قال رجل | 


من الصوفية لأمه: يا أمّه: ذرينى لله أتعبد له وأتعلم العلم» فقالت نعم. فسار حتى 
تبصر ثم عاد إليها فدق الباب» فقالت من؟ فقال لها: ابنك فلان» قالت: قد تركناك 
لله ولا نعود فيك . = 


)١(‏ ذكر اہن كثير فى تفسيره [1/ 774] أنها نذرتها لخدمة المسجد الأقصى 


RR 


et TN?" ar REDE 7ت‎ RE SCRA از ار‎ IESE ARAL PE a 


إن الإنسان مهما كان مجاهداً لنفسه فى طاعة cdi‏ فإن المسائل التى 
تتصل بالناس وبه تمر عليه وتشغله؛ لذلك أرادت امرأة عمران ما فى بطنها 
محرراً من كل ذلك . 

وقد يقال: إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها. 

ونرد على ذلك ہا يلى: لقد كانوا قديماً عندما ينذرون ابنا للبيت 
المقدس - ما دامت لهم الولاية عليه- يظل كما أرادوا إلى أن يبلغ سن 
الرشد» وعند بلوغ سن الرشد فإن الابن له أن يختار بين أن يظل كما أراد 
والده» أو يحيا حياته كما يريد .وبلوغ سن الرشد هو اعتراف بذاتية الإنسان 
فى اتخاذ القرار المناسب لياته . 

إن امرأة عمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين» أو أن يكون 
معهاء إنها تريده محرراً لخدمة البيت المقدس»ء وطلب امرأة عمران هذا 
يقتضى -فى التصور البشرى- أن يكون المولود ذكرا؛ GY‏ الذين كانوا 
يقومون بخدمة البيت هم الذكران. 

إذن.. فمعنى طلب امرأة عمران :إلى تددرت لك ما فى بطنى 
مرا colt‏ انها SS lay Galt‏ رقع Rel OF By‏ :للد Glas‏ فلن 
الذكر والأنثى» ولكن الاستعمال الشائع هو أن يطلق الناس كلمة «ولد) 
على الذكر فقط»ولكن «الولد» كلمة معناها المولود سواء أكان ذكراً أم 


وقوله ا رر مان اک Gall‏ هی د gall‏ ن MA‏ ر الكتاب» وهر 
تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خخصيف عن عكرمة ومجاهد؛ أن المحرر 
. الخالص لله عز وجل لا يشوبه شىء من آمر الدنيا. 
[تفسير القرطبى: 5/ 506- [WV‏ بتصرف. 


DR PES a E EI DD GE OTE LE اط‎ 7117777717 SE LE ENT HED اناق اد[‎ EE Sak ل‎ 


١17 .د‎ 
a 0 أنثى‎ 


وكلمة «نذر» عندما نسمعها نفهم أنها أمر أريد به طاعة فوق تكليف 
pte oye CUS‏ ا ف 

إن الله تعالى فرض خمس صلوات» فإذا نذر إنسان أن يصلى عدداً من 
الركعات .فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر مما ألزمه به الله 
سبحانه» وهو من جنس ما كلفه الله تعالى وهو الصلاة »والله فرض 
ple‏ شهر رمضان» فإذا نذر إنسان أن يصوم يومى الاثتين والخميس أو 
ple‏ شهرين فالإنسان حرء شرط أن يختار نذراً من جنس ما فرض الله 
من تكاليف وهو الصيام. 

والله فرض زكاة قدرها اثنين ونصف فى المائة» ولكن الإنسان قد ينذر 
فوق ذلك مقدار عشرة فى المائة أو حتى خمسين فى المائة ؛ إن الإنسان حر» 
ولكنه يختار نذراً من جنس ما فرض الله من تكاليف وهو الزكاة. 


أف ار هو tl)‏ عمسا كلف لكلف مر موقن ا : 


)\( الولد: اسم يجمع الواحد والكثير» ply pally‏ [لسان العراب: ¥/ [4Y‏ 


(Y)‏ النذر هو التزام قربة غير لازمة فى أصل الشرع بلفظ يشعر بذلكء مثل أن يقول 
المرء: لله على أن أتصدق le‏ كذاء أو إن شفى الله مريضى فعلى صيام ثلاثة أيام 


ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما فى بطنها لله » فقال سبحانه : # إذ قالت 
امرأت عمران SIO)‏ نرت لك ما فى بطنى محررا فتقبّل متى إِّك أنت السميع 


العليم . 


PF POROUS LICE ALY La OP RT PE 


AES, HONE BeOS OE, EARS 


| نذرت ) إن امرأة عمران كانت تقية وورعة» ولكنها ليست‎ Prats, 

ا مجبرة على النذرء وفعلت ذلك- وهو أمر زائد -من أجل Pe as‏ 

| اله« Mae ph eal Lady Gael ol gy oY‏ الت قط عن 
الباقين» وإن لم يقم أحد بخدمة البيت OB‏ ذلك معناه وقوع الجميع فى 


الإثم» وما دامت امرأة عمران قد نذرت ما فى بطنها محرراً » فهذا يدل 
على حبها لربها جل وعلا؛ OY‏ النذر كما نعلم يظهر حب العبد لربه 
ولأوامره ؛ فإنك لو لم تحب ربك لا زدت فوق ما كلفك من جنس 
ما كلفك . 


= النذر فى الحاهلية : 
وذكر الله أهل الجاهلية ماكانوا يتقربون به إلى لى آلهتهم من نذور e‏ 
وليقربوهم إليه رلفى» فقال سبحانه : فإ وجعلوا لله مما Tyo‏ من الْحَرث وَالأَنْعَام نصيبا 
it‏ | هذا لله برعمهم وهذا لشركائنًا GS‏ کان لشركائهم لا يَصل إِلَى الله toy‏ كان 
al‏ فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 
مشروعيته فى الإسلام : 
وهو مشروع بالكتاب والسنة» ففى الكتاب يقول الله سبحانه : ل وما أنفقتم من ARE‏ 
تذرتم من ذر Ob‏ يعلّمه © [ البقرة: ٠٠.‏ 

Toe ghia sll Cod وليوقوا ندورهم ويروا‎ ll ليقضوا‎ ob: ويقول تعالى‎ 

ويقول تعالى Ps‏ يوقو dy‏ ویخافون یوما کان شره مستطيرا 0 & [الإنسان: ۷]. 
وفى السئة يقول الرسول AE‏ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
فلا Mayans‏ رواه البخارى ومسلم عن عائشة. 
Je NS‏ انهلا sake‏ فعن ابن عمر أن النبى BE‏ نهى عن 
النذر وقال !7 إنه لا يأتى ly de‏ يستخرج به من البخل)(؟2 ٠رواه Rea‏ 
ومسلم. [ فقه السنة: VE/Y‏ > 10[ 


. ]8/1541[ واللفظ له» ومسلم‎ [1۷۰۰ » WIA أخرجه الببخارى‎ )١( 
يستتخرج‎ ٠: واللفظ لهء ولكنه قال‎ ]4 /V ANA] (؟) أخرجه البخارى 5795 » “7751]) ومسلم‎ 


به من البخيل» بدلا من : «البخل». عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


i 
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والمقصود بقوله تعالى : E N fe‏ برضا؛ 
لأنك قد تأخذ بكره أو تأخذ على مضض أما لإ فتقبل ) فذلك يعنى أن 
LEY‏ بقبول ورضا. واستجاب الله لهذا الدعاء؛ قال تعالى : ظط فتقبلها 
57 بقبول حسنٍ 4 [ آل عمران: ۳۷]. 

ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : ۾ َب إِنَى نذرت لك 
ما فى ley‏ محررا (Gd‏ منى el)‏ أنت السّميع العليم 4 ولم تقل :«الله) 
وهذا لنعلم أن الرب هو المتولى للتربية» فساعة ينادى الإنسان ب ارب 
فالمفهوم منها التربية» وساعة ينادى ب (QUID‏ فالمفهوم منها التكليف . 

إن الله تعالى هو «المعبود»» والمعبود تعنى أن يطاع فيما AS‏ به. 


إذن. ploy,‏ المتولى للتربية ؛لذلك قالت امرأة عمران: «9 AY,‏ 
درت لك ما فى بطنى محررا (Cas‏ منى إِلّك أنت السميع العليم 4 
Liste‏ كان الدعاء» وهكذا كانت الاستجابة : لإ لها ربها بقبول حسنٍ 6 . 

وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه الأشياء التى تكون من جهة التربية فقال 
تعالی : ل وأنبتها lis’ Le GUS‏ زكريا 4 كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية: 
فساعة نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى» ونذرت ما فى بطنهاء وبعد ذلك 
جاء الجواب من جنس ما دعت» وقمة القبول هى الأخذ برضا . 

وقوله تعالى: # بقبول حسن 4 : الحسن هنا هو زيادة فى الرضا؛ 
لأن كلمة: ٠ل‏ قَبول 4 تعطينا معنى الأخذ بالرضاء وكلمة: حسن 4 
توضح أن هناك زيادة فى الرضا »وذلك مما يدل أن الله قد أحذ ما قدمته 
امرأة عمران برضا وبشىء حسن» وهذا دليل أن الناس ستلمح فى تربيتها 
is ae as tes‏ لكنه ورن کی 


وقوله تعالى GG ne‏ 00 يدل على أن امرأة عمران كانت ۰ 


| تقصد حين نذرت ما فى بطنها ألا تربى ما فى بطنها إلى العمر الذى يستطيع ا 
| فيه المولود أن يخدم فى بيت الله» ولكنها نذرت ما فى بطنها منذ اللحظة | 
| الأولى لميلاده. إنها لن تنعم به» ولذلك قال الحق: ل وكقلَها زكرا 4 | 
ا وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم عليهما السلام. ْ 


r 


gy Heri e 


() قال أبو حيان فى قوله تعالى: WEED‏ رها erm ode‏ قال ابن عباس: معنا | 
: سلك بها طريق السعداء. وقال قوم: تكفل بتربيتها والقيام بشأنها. وقال Feel‏ 
معناه:لم يعذبها ساعة قط من ليل ولا نهار.وعلى هذه الأقوال يكون:« تقبّله | 


7 0 9 1 
ا بمعنى: استقبل ؛ فيكون تفعل بمعنى : استفعل » أى : استقبلها ربهاء نحو : تعجلت الشىء | 
فاستعجلته» وتقصيت الشىء واستقصيته »أى Laden:‏ فى أول أمرها سحين 


1 ولدت وقيل: المعنى GLB‏ آی:رضی بها فى النذر بمكان الذكر فى النذرء US‏ نذرت 
ا امھا وستى لها الأمل فى ذلك وقبل دعاءها فى قولها: ل Ft‏ من | ay‏ أنت السميع 
| العليم» ولم ثقبل اتش قبل مریم فى ذلك . 

OG HD |‏ حسنا ) عبارة عن حسن النشأة والجودة فى ge‏ ولق فأنشاها على 
١‏ الطاعة والعبادة. قال ابن عباس: لما بلغت تسع سنين 57 النهار وقامت الليل  ١‏ 
ا حتى أربت على الأحبار. وقيل: لم تجر عليها خخطيئة. قال قتادة: WEE‏ أنها كانت ! 
i‏ لا تصيب الذنوب كما يصيب بنو آدم . وقيل: معنى ل أنبتها ا ا ْ 
ا ثمرتها مثل عيسى . ويقال :القبول الحسن تربيتها على نعت العصمة حتى قالت : أعو 

| الحم منك إن كنت ت تیا لمم :8 والنبات الحسن الاستقامة على الطاعة وإيثار  ٠‏ 


1 

tg er قو‎ 4 

: ل وكفلها زكريا 4 قال قتادة: ضمها إليه. وقال أبو عبيدة: ضمن القيام بها. ومن 
1 القبول الحسن والنبات الحسن أن جعل تعالى كافلها والقيم بأمرها وحفظها نبياً. 
1 أوحى الله إلى داود عليه السلام: إذا رأيت لى طالبا” فكن له خادما . 
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; قال * : 1 
قال تعالى LD:‏ وضعتها قالت رب إِنَى وضعتها أنثى 4 4 
ا Ore‏ : 07 


هذا القول من امرأة عمران ؛ لأنها كانت قدقالت: «ورب ١‏ 


i لخدمة البيت . وقولها:‎ Gly ree إنى نرت لك ما فى بطنى‎ i 
53 م‎ ; 


ط محررا # ؛ تعنى أنها أرادت ذكراً لخدمة البيت» فلما جاء المولود BID‏ » ا 
eA Sap, Nay Vee |‏ اراق اوعدو US‏ 
البيت فقالت :لإ رب إِنَى وضعتها أنثى 4 فكأنها قد قالت: إن لم أمكن من | 
الوفاء بالئذر فلأن قدرك سبق فى أنه غير منذور. 

ولكن الحق يقول بعد ذلك! ل والله lef‏ بما وضعت © 1آلعمراك: + 
إن هذا القول يعنى أنها لا تعترض على قدر الله» ولكنها تريد أن تظهر 
التحسر؛ لأن الغاية من نذرها لم تتحقق» لقد كانت تتحسر لأنها كانت 
تحب of‏ يكون المولود 153 لخدمة البيت» فإن لم تقدر على الوفاء فلأن الله ( 
قفر Ot‏ ايكرت المولود BF‏ 0 / 


الحق سبحانه يقول بعد ذلك :# وليس الذ كر كالأنئئ » فهل هذا كلامها | 


(1) قال الشيخ السعدى فى قوله تعالى: BD‏ وضعتها Spy cb‏ وضعتها أنى والله .. | 

pel‏ بما وضعت ولیس GUE SI‏ كان فى هذا الكلام» نوع تضرع منهاء والكسار 
نفس؛ حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرأء يحصل منه من القوة والخدمة والقيام i‏ 
بذلك» ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلكء فجبر الله قلبهاء وتقبل الله | 
cles clay‏ هذه CGT‏ أكمل. وأتم من كثير من الذكورء بل من CAAT‏ 
وحصل بها من المقاصد» أعظم نما يحصل بالذكر .1 تيسير الكريم الرحمن: ١/17؟؟]‏ 
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أم من كلام الله تعالى ؟ إما أنه كلام الله تعالى؛ فكأنها لا قالت: * إنى 
E ene E‏ | 
٠‏ وضعتها أن ) قال الله تعالى : ل وليس الذكر كالأنثئ als‏ الحق يقول - | 


أ ما معناه-لا تظنى أن الذكر الذى كنت edad‏ سيصل إلى مرتبة هذه الأئلى؛ ! 
| إن هذه الأنثى لها شان عظيم. 1 
ر أو أنه من تام كلامها: SIP‏ وضعتها ET‏ ويكون قول الحق سبحانه: | 
| «والله ley lel‏ وضعت G‏ هو جملة اعتراضية» ويكون تام كلامها : ف[ ولّيس | 
(BI Su :‏ 4 أى أنها قالت: يارب إن الذكر ليس كالانشى؛ إنها 
ا لا تصلح لخدمة البيت؛ وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه» وسنجد أن ٠ gall‏ 
الأول فيه إشراق أكثر؛ إنه تصور أن الحق قد قال: أنت تريدين BASS‏ 
بمفهومك فى الوفاء بالنذر؛ ليكون فى خدمة البيت . وقد وهبت لك 
المولود أنثى» ولكن سأعطى فيها آية أكبر من خدمة البيت؛ أن أخدم بالآبة | 
التى سأعطيها لهذه الأنثى عقائد لها رفعة تقام فيها شعائر. إننى سأجعل ِْ 
من هذه الآية عقائد تقام فى الدنيا وتقوم بها أمةءلاذا ؟ لأننى أنا الخالق 


سأورد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرهاء وهى آية تثبت طلاقة قدرة 
الخالق سبحانه . 

إن الحق سبحانه هو خالق الأسباب» وما دام هوخالق الأسباب فهو | 
قادر على الخلق بلا أسباب . إن الحق سبحانه أراد لنا أن نرى الخلق بالأسباب 
)١(‏ قال الشوكانى فى قوله: ‏ ويس الذكر كالأنئ 4 هذه الجملة اعتراضية مبيئة لما فى ١‏ 
للعهد» هذا على قراءة الجمهور وعلى قراءة ابن عباس» وأما على قراءة أبى بكر ' 
i‏ وابن عامر فيكون PF‏ وليس WUE SU‏ #© من جملة كلامها ومن تام تحسرها ١‏ 
وتحزنها» أو ليس الذكر الذى أردت أن يكون Leal‏ ويصلح للنذر كالانثى التى 
[فتح القدير: ]٤١١/١‏ 


ST EE ES 5 ERLE Su SS‏ مع م 


3 تبى الله عبسى مسمس سح ¥40۰ قصص الأنبياع 


eee ES ا‎ eT) 


والخلق بلا أسباب . وعندما نسأل عن الأسباب WB‏ نهد الإجابة أن الأسباب 
من عند الله تعالى؛ إذن فما دام الخالق للأسباب أراد خلقاً بلا أسباب فهذه 
إرادته» ولذلك أعطانا الحق سبحانه القدرة على رؤية طلاقة قدرته؛ لأنها 
عقائد إيمانية يجب أن تظل فى بؤرة الشعور الإيمانى وعلى بال المؤمن 
دائماً. 

لقد خلق الله تعالى Law‏ من الخلق بالأسباب» كما خلقنا جميعاً كما 
الشىء الدانى ب بين اثنين له قسمة عقلية ومنطية ۽ فما دام هناك أب و vel‏ 
ذكر وأنثى فسيجىء منهما تكاثر؛ فالحق جل وعلا يقول :ومن کل شىم 


Or Oo a‏ مير قا واس سما ير 


خلقنا زوجين لعلكم تذ کرون ) [الذاريات: Ce‏ 

وعندما يجتمع الزوجان فهذه هى الصورة الكاملة» وهذه الأولى فى 
القسمة الماطقية والتصور الغقلى: 

وأما أن ينعدم الزوجان وهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية والتصور 
العقلى . 

أو أن ينعدم الزوج الثانى ويبقى الطرف الأول وهذه هى الثالثة فى 
القسمة المنطقية والتصور العقلى. 

أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثانى» وهذه هى الرابعة فى 
القسمة المنطقية والتصور العقلى. 

تلك إذن أربعة تصورات للقسمة المنطقية والتصور العقلى» وجميعنا من 
اجتماع العنصرين الرجل والمرأة» أما آدم فقد خلقه الله as‏ قدرته ليكون 
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00 تجتمع فى 0 eta‏ | 

وهناك ذكر ولا أنثى» وكذلك خلق الله حواء من cool‏ وقد تكون هناك 
أنثى كمريم ويأتى منها المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام بلا ذكرء 
وهذه هى الآية فى العالمين وتثبت قمة عقدية . 


فلا يقولن أحد ذكراً أو أنثى OV‏ نية امرأة عمران فى الطاعة أن يكون »؛ 
المولود ذكراً » وشاء قدر الله أن تكون أنثى» وتكون هذه الأنثى أسمى من 
تقدير امرأة عمران فى الطاعة ؛لذلك قال: ل وليس الذكر GBS‏ أى : 
أن الذكر لن يصل إلى مرتبة هذه الأنثى . 


وقالت امرأة عمران ly:‏ سميتها مريم وإِنَى أعيذهًا بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم OG‏ [ آل عمران: [rs‏ 


(۱) قال الرارى: قولها : [ ly‏ سميتها مریم #وفيه أبحاث : 
البحث الأول: أن ظاهر هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات 
فى حال حمل حنة بمريم» فلذلك تولت الأم تسميتها؛ OY‏ العادة أن 
ذلك يتولاه الآباء . 
البحث الثانى: أن مريم فى لغتهم: العابدة» فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات oo)‏ والدنياء والذى يؤكد هذا قولها 
بعد ذلك وَإنَى أعيذها بك وذريتها من alla‏ الرّجيم 4 . 


woe مهلم‎ 


البحث الثالث : أن قوله Aly:‏ سميتها مريم معناه :وإنى سميتها بهذا اللفظ أى 

جعلت هذا اللفظ اسما cl‏ وهذا يدل على أن الاسم والمسمى | 

والتسمية أمور ثلاثة متغايرة. A‏ 

ثم قال الله تعالى عنها LOLs‏ ثالثاء وهو قولها: :9 وإلى أعيذها بك وذريتها من 

۰ الشيطان الرجيم 4 وذلك لأنه لما فاتها ماكانت تريد من OT‏ يكون رجلا خادما للمسجدب ‏ | 

| تضرعت إلى الله تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم» وأن يجعلها من‎ i 
]۲۷ /۸ الصالحات القانتات . [التفسير الكبير:‎ 


وح د 
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إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورهاء فحينما فات المولودة أن تكون 
فى الخدمة لبيت الله تعالى؛ لأنها جاءت أنثى» cat‏ امرأة عمران وتفاءلت 
أن تكون المولودة طائعة عابدة» فسمتها مريم OY‏ مريم فى لغتهم معناها 
٠‏ العابدة »فما فات المولودة فى خحدمة البيثت» فليكن فى خدمة عقائدها وخدمة 
| منهجها فى ذاتها. وأول ما يقدح العبودية هو الشيطان؛ GB‏ هو الذى يجعل 
OLY‏ يتمرد على العبودية . 
إن الإنسان يريد أن يصير عابداً فيجىء الشيطان ليزين له المعصية؛ لأجل 
ذلك أرادت امرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغات الشيطان؛ لأنها عرفت 
بتجربتها أن المعاصى كلها SU‏ من نزغات الشيطان» وقد تمنت لمريم أن تكون 
عابدة؛ لقد كانت امرأة عمران تمتلك عقلية إيمانية حاضرة تحمل المنهج 
لتعبدى کله» فقات :9 وى Ge Nolen Gi bel‏ 


إن المستعاذ هو الله والمستعاذ مله هو الشيطان» والشيطان حينما يدخل 
مع Gt‏ الله فى تزبين ا معاصى» فهو يدخل مع المخلوق فى عراك» فلا بد من 
اللجوء إلى الله سبحانه . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى Be‏ قال: « مامن مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حين يولد » فيستهل صارنحا من مس الشبطان إياه إلا مريم وابنها» ثم يقول 

| أبو هريرة: واقرءوا إن شنم : Gy‏ أعيذها بك وذريتها من الشيطان Ree I‏ 

1 أخرجه البخارى [EOLA » PENN]‏ واللفظ له» ومسلم SEVEN/VY AAT‏ 

وقال القرطبى : قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم» 

فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها. 

' قال قتادة: كل مولود يطعن الشيطان فى جنبه حين يولد غير عيسى وآمه» جعل بينهما 

حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شىء. قال علماؤنا: وإن لم يكن 

ا كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال 

الممسوس وإغواؤه؛ فإن ذلك ظن فاسد؛ فكم تعرض الشيطان للأنبياء 


by 
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TE I 
ولذلك فالشيطان لا يستطيع أن يغوى المؤمن الذى يذكر ربه؛ ومن هناء‎ | 
فإن الشيطان إذا سمع ذكر الله فإنه يخنس » ووصفه القرآن الكريم بأنه خناس أى‎ : 
يتراجع 4إنه ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيداً عن الله سبحانه(2» ولذلك‎ 

# : الإنسان أن يستعيذ به من الشيطان؛ يقول تعالى‎ ply سبحانه‎ GLE 
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والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم الله تما يرومه الشيطان» كما قال 
تعالی: إن عبادى ليس لَك عليهم سلْطان». هذا مع أن كل واحد من بنى آدم قد 
وکل به قرینه من الشیاطین؛ كما قال رسول الله BBB‏ )1( فمريم وابنها وإن عصما من 
نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. والله أعلم. [تفسير القرطبى: 174/4 | 

| عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بلفظ :«ما منكم‎ ]1۹/۲۸۱٤[ أخرجه مسلم‎ )١( 
قالوا: وإياك يارسول الله؟! قال: وإياىء‎ tbl به قرينه من‎ WSs من أحد إلا وقد‎ 
إلا أن الله أعاننى عليه فاسلم» فلا يأمرنى إلا بخير».‎ 

)1( الخنوس: الانقباض والاستخفاء. خنس من بين أصحابه يخس ويَخْنْس بالضم Lag‏ 
وخناساً ؛وانخنس: انقبض وتأخحر» وقيل: رجع. قال الأزهرى: وكذا قال الفراء فى 
قوله تعالى Des‏ من شر الوسواس الْخْنّاسِ © [الناس: ؛]؛ قال : إبليس يوسوس فى صدو 
الناس» فإذا ذكر الله خنسء وقيل: إن له رأسا كرأس الحية يجثم على القلبء فإذا 
ذكر الله العبد تنحى وخنس» وإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس. 

[لسان العرب: 5/ EVA‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اه UE‏ «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان 

وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا SP‏ للصلاة ١‏ 
أدبر» حتى BL‏ قضى التثويب أقبل حتى ييخطر بين المرء ونفسه يقول:اذكر US‏ اذكر / 
كذاء لا لم يكن يذكرء حتی يظل الرجل لايدرى كم صلَّى). ا 
أخرجه البخارى [VAT‏ واللفظ له. ومسلم TAY [PAS]‏ ا 
وعن رجل كان رديف النبى RB‏ قال: كنت رديف النبى ME‏ على حمار فعثر امار ١‏ 
فقلت: تعس الشيطان فقال لى النبى RE‏ : «لاتقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت: ١‏ 
تعس الشيطان تعاظم الشيطان فى نفسه وقال: صرعته بقوتى» فإذا قلت : بسم الله Lg‏ 
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وعلمنا الرسول BB‏ حين يأتى الرجل أهله أن يستعيذ بالله تعالى من 
الشيطان؛ oY‏ إتيان الأهل مظنة لمولود قد يجىء فعلى العبد أن يقول 
«اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما CULES)‏ » ومن يقول هذا 
الدعاء قبل إتيانه abel‏ فلا يكون للشيطان ولاية أو سبيلا على المولود إن 
yas‏ أن يكون: ولذلك قالت yal‏ عمزان :> Sly‏ أعيذها بك وذریتها من 

والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر» ولكن كلمة ذرية 
تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة» والذرية هنا بالنسبة لمريم 
هى: عيسى عليهما السلام . 


= تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من GALS‏ 
oi‏ جه أحمد فی المسند /o]‏ 0۹[ واللفظ له» وأبو داود [EAT]‏ و Ameren?‏ الألبانق 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى EVENT‏ ومسلم ]١١5/141"5[‏ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 
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قال تعالى : فإ ذلك من أنباء ail‏ نوحيه US)‏ وما كنت 
لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت perl‏ 
إذ gay‏ 2 1آل عمران: »]. 
إن كلمة انبأ لا تآتى إلا فى الخبر العظيم. و«الغيب» هو ما غاب عن 
الحسء وهناك غياب عن الحس من الممكن أن يدركه مثلك» وهناك غياب 
عن الحس لا يدركه مثلك . 
وحجب الغيب OG‏ : 
أولها : أن يكون الحجاب فى الزمن الماضى. 
وثانيها : أن يكون الحجاب فى المستقبل. 
ثالشها : أن يكون الحجاب فى المكان .. لاذا ؟ oY‏ ظرف 
الأحداث زمان ومكان» فمرة يجىء الحجاب من ناحية الزمن؛ فإذا 


أنبأنى منبئ بخبر مضى زمنهء فهذا اختراق لحجاب الزمن الماضى. 
فالحديث يكون قد وقع منل فترة بعيدة وصار ماضياً » فإذا أخبرنى به OV‏ 
فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى . 

وإذا قال لى عن أمر سيحدث بعد وقت من CON‏ فهذا اختراق حجاب 
الزمن المستقبل . 

زهب أنه اخيرك pole Ly‏ الريك الآ هنا تقول" قدي هل سات 
المكان؛ فعندما أكون معكم الآن» لا أعرف ما يحدث فى مدينة أخرى غير 
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| التى نحن بها رغم أن الزمن واحد. 
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لذلك فعلينا of‏ نعرف أن الحجاب مرة يكون حجاب زمان» أى: قد 

يكون الزمن ماضياً »أو يكون الزمن مستقبلاً . وقد يكون حجاب مكان» 

فإذا كان الله تعالى ينبئ رسوله MB‏ بهذا tall‏ فوسائل ple‏ رسول الله كَل 

به ثلاث؛ OY‏ وسيلة العلم LAL‏ إحدى ثلاثة أمور : إما أن أشهد النبأء 

هذه هى الوسيلة الأولى» وهذا يشترط أن أوجد فى زمن هذا النبأ » Lally‏ 

. الذى أخبر الله تعالى به رسوله BE‏ حدث من قبل بعث الرسول كَل بم 

لا يقل عن ستة قرون. إذن. . فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح؛ 

لأن النباً حدث فى الماضى . 
قد يقول قائل : لعل الرسول يي قد قرأها أو سمعهاء ذلك أن هذا 

التصور يعنى of‏ وسائل العلم بالنسبة للإنسان ثلاث: مشاهدة» أو سماعء 

أو قراءة. وبإقرار خصوم النبى محمد ية أنه ليس بقارئ قد امتنعت هذه 
الوسيلة ؟ وبإقرار خصوم النبى BB‏ آنه لم يجلس إلى معلم فهو لم 
يستمع» إذن لم يبق إلا أن یشاهد» وحتى يشاهد فلابد أن يكون الحدث 
قد وقع فى carey‏ وهو ليس فى زمنه ؟ إذن فلم يكن من سبيل لعرفة 

رسول الله Be‏ بهذا tal‏ إلا بالوحى() 

(۱) قال صديق خان فى قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب 4 أى أخبار ما غاب عنك» 
فالإشارة إلى ما سبق من الأمور التى أخبره الله بها :9 نوحيه GUS‏ أى : الأمر والشأن 
إنا نوحى إليك الغيب ونعلمك cay‏ ونظهرك على قصص من تقدم مع عدم مدارستك 
لأهل العلم والأخبارء ولذلك أتى بالمضارع فى :ل نوحيه ) وهذا أحسن من عوده 
على ذلك ©. وقال أبو السعود: صيغة الاستقبال للإيذان Ob‏ الوحى لم ينقطم 
بعد» انتهى . 

IN eed) لاز كال ريعي‎ De لاذه‎ Bia 
الوحى الإشارة والكتابة والرسالة وكل ما القيته إلى غيرك حتى يعلمه.‎ 

ورا ند ea aati‏ لسري Ky‏ نفى حضور 
عندهم ae mae‏ ا أنكروا الوحى» فلو كان ذلك الإنكار صحيحاآ لم = 

Bil قصص‎ 


0 2 


نبی اله عیسی 


aid‏ قال الى ‘abe‏ لإ ذلك من أنباء cal‏ نوحيه إَِيِك وما كنت 


ديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ). 


إن قول الحق: ۾ وما كنت لديهم se‏ هو دليل على امتناع المشاهدة» 
فالحق يخبر رسوله ME‏ أنه لم يكن معهم حين كانوا يلقون أقلامهم أيهم 
تجلس إلى معلمء فلم يبق من أسباب العلم إلا أن تشهد » واتشهد 
تقتضى أن تكون معهم» وحجاب الزمن الماضى يمنع ذلك؛ لذلك 
فلا وسيلة لمعرفتك بالنبأ إلا أن يكون قد أخبرك من يملك أن يخرق 
سبحانه وتعالى . 


قوله تعالى :ذلك من أَنْبَاءالعَيب نوحيه Al‏ ) :إن الوحى هو إعلام 
بخفاء؛ OY‏ الإعلام العادى هو أن يقول إنسان لإنسان خبراً ما ؟ أو يقرأ 
الإنسان الخبر » أما الإعلام بخفاء فاسمه «وحى» والوحى يقتضى موحياء 
وهو الله تعالى» وموحى إليه وهو رسول الله RE‏ وموحى به وهو 
القرآن الكريم. وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء -الوحى- لوجدنا له وسائل 


= ببق طريق للعلم به إلا المشاهدة والحضورء وهم لا يدعون ذلك» فثبت كونه Lory‏ 
OSS‏ ال ل pete‏ لد 
)3 يلقون ge til‏ فى الماء يقترعون» والأقلام جمع قلم» ames‏ ل 
والقلم القطعء أى: أقلامهم التى يكتبون بهاء وقيل: قداحهم ليعلموا « أيهم يكفل 
مريم 4 rl‏ | يربى» وذلك عند اخحتصامھم فى کفالتھاء كما قال تعالى : وما كنت 
ديهم إذ يختصمون » فى ills‏ فقال ركريا: هو أحق بها لكون خالتها عند 
فاقترعوا وجعلوا أقلامهم فى الماء الجارى على أن من وقف قلمه ولم يجر مع الماء | 
فهو صاحبهاء فجرت أقلامهم؛ ورقف قلم زكريا. 1 

[فتح البيان: ۲۳٣/۲‏ , وما | 


AOS MEG PDT EY IN TINT LEE CEL HORE.‏ اقلق REALE STEAD REA ATR. WOE DAE RET AE MEET EEA‏ 1 ما امار 


1 


| كثيرة؛ فإن الله تعالى يوحى» لكن الموحى إليه يختلف» فالله سبحانه 
| وتعالى يوخى للأرض بقوله تعالى: Fgh Op‏ الأرض زرالا 
وأخرجت الأرض UE MU‏ الإنسان ما dey‏ تحَدّث أخبارها 
ob‏ ربك أوحئ casa Id‏ 

إنه إعلام بخفاء ؛ Mot OV‏ منا لم يسمع الله وهو يقول للأرضءإذن فهو ١‏ 
| يوحى للأرضءهنا الموحى هو الله تعالى لكن الموحى إليه هو الأرض. ا 

ويوحى Bi‏ سبحانه للنحل كما فى قوله تعالى : aap‏ ربك إلى | 
النحل أن dl‏ من الْجبَال بيوتا ومن الشجر Cony‏ يعرشون 4 دسح | 


SESE Se تع‎ 


ا ويوحى Lal‏ للملائكة كما فى قوله تعالى Np:‏ يوحي ربك إلى ASH‏ 


٠ ل‎ : JWT 4 معكم‎ 


ويوحى سبحانه للأنبياء كما فى قوله تعالى : فإ وما آرسلتا من قبلك 


من رُسُول إِلاً نوحي إا ليه © [ الأنبياء 00 :ْ 

| وهناك وحى من غير الله سبحانه كوحى الشياطين :8 وإن الشياطين ‏ | 
| ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) . ٠‏ 
| وهناك وحى من  : GU GI‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا ١‏ 
| شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو | 
| شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروت ‏ [الأنعام: Love‏ 
٠‏ لكن الوحى إذا أطلق ينصرف إلى الوحى من الله تعالى إلى من اختاره ا 
لرسالته» وهو الوحى الاصطلاحى -أى: الشرعى- وما عدا ذلك من أنواع ١‏ 
الوحى يسمى: (وحى لغوى». | 
إذن. . فوحى الله للأرض ليس bey‏ اصطلاحيا » ووحى الله للنحل ١‏ 

قصص الأنبياء ¥404 کک !7 ا 


SSS SSS 


ليس وحياً اصطلاحياء ووحى الله لام موسى ليس bey‏ اصطلاحياً . 
وو usr‏ الله للحواريين ليس Ley‏ اصطلاحياً. 

إن الحق سبحانه يقول  :‏ وإذ أوحيت J‏ الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى 
قالوا امنا واشهد Wl‏ مسلمون ‏ زانائدة: Loy‏ 

هذا لون من الوحى غير اصطلاحى» KEL‏ هو وحى لغوى أى: أعلمهم 
بخفاء» لكن الوحى الشرعى أن يعلم الله من اختار للرسالة > وهذا هو 
الوحى الذى جاء الرسول بي . 

E AO pe اف و نو‎ 


و ميتي 4 هام 


5 و‎ ro oe & o ر م‎ we ي‎ woe و لر‎ 5 7 oge Ao 
يلقرن أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون #؛ فيه إخبار‎ 


من الحق أن الرسول $B‏ تلقى هذا Ll‏ بالوحى؛ لم يقرأه ولم يشاهده» ٠‏ 
يشهد بذلك الأعداء قبل الأتباع . ْ 
وهكذا يخبرنا الحق أن الرسول RB‏ لم يكن موجودا مع قوم مريم حين 
Lyall |‏ أقلامهم. والقلم يطلق على القلم الذى نكتب بهء أو يطلق على ١‏ 
i‏ القداح التى كانوا يقترعون بها إذا اختلفوا على شىء؛ فكانوا عندما | 
| يختلفون يحضرون قداحاً ونسميها نحن القرعة» de By‏ يقومون بإجرائهاء أ 
١‏ لإخراج الهوى من ة قسمة شائعة بين أفراد؛ وذلك حتى لا يميل الهوى إلى ُ 
ا x 37 Pare‏ 1 
ا هذا أو ذاك مفضلاً له على الآخرين. ا 
فف فلا cp‏ الا فى إجراء dad‏ عون طرق Wa, ede al‏ 
By, oa ;‏ 
1 
| وهذه المسألة موجودة فى القرآن وقد سبق الكلام عليها فى قصة نبى الله | 
Ae Ta EMD a! ‘‏ ا NRC‏ موص سو سس سدس سن مس 
ثبى الله wie‏ 
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يواد علب ie‏ في نول الله تعالى : وإ يونس لمن CED cal pall‏ 


3 أبق Sy‏ الفلك المشحون CE)‏ فساهم فَكَانَ من المدحضين © فالتقمه 


Fs جع بث في‎ ae كان من‎ EYE » وهو میم‎ Spl 
. يوم يبعثون 9© 9 © [الصافات]‎ 

لقد قالوا إن واحداً لابد أن يلقى فى البحر؛ حتى لا تغرق السفينة كلها 
وتحرجت القرعة باسم نبى الله يونس عليه السلام» وعندما تجرى القرعة 
على جماعة فلن يقول أحدهم : إنكم تقصدون بى الضرر؛ لأن القرعة 
مسألة لا دخل فيها لهوى أحد 

ولا اختلف قوم مريم على كفالتهاء واختصموا حول من الذى له حق 
فى أن يكفلهاء وأرادوا أن يعزلوا الهوى عن هذه المسألة» وأرادوا أن تكون 
قدرية؛ لحئوا إلى هذه cde all‏ وهم بهذا متأكدون أن الأمر سيجرى وفق 
قدر الله تعالى. 

أما D‏ أَفلامهم » فقد تكون هى القداح التى يقسمون بها القرعةء 
أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة تبركاً. 

ويتساءل البعض ما المقصود بقول الحق: ل إِذ يلقو أقلامهم 4؟ وأين 
تم إلقاء هذه الأقلام ؟ قيل: إنها ألقيت فى البحرء وإذا ألقيت الأقلام فى 
البحر فمن الذى يتميز فى ذلك ؟ قيل: إنه إذا ظل قلم بسنه إلى أعلى فهو 
الفائر» أو إذا غرقت كل الأقلام وطفا قلم Joly‏ فصاحبه هو الفائزء أو أذا 
جرف التيار PY‏ وبقى واحد فهو الفائزء أو الذى لا يجرفه التيار» AY‏ 
أنهم اتفقوا على علامة ما تيز القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم» 
وهذا التميز قد يكون طفو القلم فيكون هو صاحب الكفالة» أو يكون 
التميز من نصيب صاحب القلم الذى يظل سنه مرتفعاً . 


OES eS ES 


YEE NCL RULE SNe PEST ET LE CEE E PLS I E RR E NEE 
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ا إذن. . لابد أنهم حددوا سمة من السمات التى تحدد الفائز بعيداً 
عن الهوى. i‏ 

وقوله: OD yea YY‏ تدل على حرارة كل واحد من القوم 
| شوقاً إلى كفالة مريم » لدرجة أن pf‏ كفالتها أصبح مجال خصومة بين | 


القوم» وحتى تنهى الخصومة لجئوا إلى الاقتراع بالأقلام. ا 


١ ٍ‏ : 0 مسارم oes‏ 2 وموم tseote gee‏ مسوم 1 مومه 
)١( |‏ قال الماوردى فى قوله تعالى Be:‏ وما كنت لديهم إذ يلقرن أقلامهم أيهم يكفل مريم » ٠‏ 
i‏ فيه قولان : أحدهما: أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها Wh‏ لكفالتهاء فقال زكريا: 
أنا أحق بها oy‏ خالتها عندى» وقال القرم: نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا» { 
فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم وهى القداح مستقبلة لجرية الماء» فاستقبلت عصا ركريا | 
ripe‏ الماع مصعدة, وانتحدرت أقلامهم فقرعهم زكرياء وهو ue‏ قوله 
Shs‏ وكفلها © وهذا قول ابن de roy cole‏ والحسن» والربيع . 0 
أ والقول الثانى: أنهم تدافعوا كفالتها لأن زکریا قد كان كفل بها من غير اقتراع» ثم ! 
| لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مؤونتهاء فقال للقوم: لياخذها أحدكم فتدافعوا | 
: [ تفسير الماوردی :۱/ [X49‏ 
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_ # كفالة زكريا لمريم *. 


يقول تعالى  :‏ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زکریا كلما دخل عليها زکریا المحراب وجد bus‏ 


» Bo 
و‎ 


رز قال یا مریم نی لك هذا قات هو من عند الله إن الله 


oer Se ew رور لړ م‎ 


يرزق من يشاء بغير حساب ‏ 1 آل عمران rv:‏ 

غ الول ال ا کته 
٠4 US)‏ فهذا يعنى أن المسألة جاءت من det‏ إنه الرب الذى تقبلها 
كول page‏ اف الذس اا ثنانا جرينا : 


)١(‏ قال ابن كثير: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه أنبتها نباتا حسناء أى جعلها 
شكلا مليحا ومنظرا بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده 
plat‏ منهم العلم والخير والدين؛ فلهذا قال : ل وكَفلها زكرا ) بتشديد الفاء ونصب 
زكريا على المفعولية؛ أى: جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا آنها كانت 
يتيمة. وذكر غيره: إن بنى إسرائيل أصابتهم سئة جدب فكفل زكريا مريم لذلك» 
ولا منافاة بين القولين والله أعلم . 
وإنما قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحاء 
ولأنه كان روج خالتها على ماذكره ابن إسحاق oily‏ جرير وغيرهماء وقيل؛ زوج 
ol‏ كما ورد فى الصحيح «فإذا ببحيى وعيسى وهما ابنا ROL!‏ يطلق على 
ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا »فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. وقد ثبت 
فى الصحيح: أن رسول الله BE‏ قضى فى عمارة بنت حمزة أن تكون فى حضانة 
خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب وقال: «الخالة بمنزلة الأم » (25. 

[تفسير ابن كثير: 0/١‏ 4"] 

)١(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل آخحرجه مسلم ]15١/١77[‏ عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه بلفظ: «فإذا آنا بابنى TUE‏ عيسى ابن مریم ویحیی بن (LISS‏ 

(؟) جزء من حديث ألخرجه البخارى 11941] عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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إذن. . فرعاية زكريا لهأ e‏ اللهء لبا ذلك GGT‏ ساعة 
تجد قرعة أو سهاما فالناس تكون قد حرجت من مراداتها المختلفة إلى مراد 
call |‏ فعندما نختلف على شىء» فإننا تُجرى قرعة ويُخصص سهم لكل 
| مشترك فيهاء ونرى بعد ذلك من الذى يخرجء ذلك gad‏ هوى البشر؛ 
وهذا ما حدث عند كفالة ركريا لريم 
| ولذلك فالحق سبحانه يقول لرسوله محمد BE‏ : ذلك من أنباء 


al‏ وة لبك O ll 3 gd CS Wy‏ اللامهم يمه يكقل مریم وما 


كنت pg‏ ]3 يختصمون © T1‏ عمران: Cee:‏ 
ْ إذن. . فالكفالة جرى فيها تنازع» دليل ذلك أنهم اتفقوا على إجراء 
| قرعة بالنسبة لكفالة مريم» ولا يمكن أن يلجئوا الى هذه القرعة إلا إذا 


Foe‏ د سيدق د ممم 


1 كان قد حدث تنازع بينهم عن NB:‏ بهم يكفل مریم 4 » ومن فضل الله أن 
زكريا عليه السلام كان Ley pe‏ من أشياع أخحت حنة التى هى أم cma‏ 


فهو زوج خالتها. 


وقوله : [أفلامهم ) ذكرنا من قبل أنه قيل: إنها القداح التى كانوا 
يصنعونها قديماً » أو : الأقلام التى كتبوا بها التوراة؛ فرموها فى البحرء 
| فمن طفا قلمه فاز بكفالة مريم »ومن غرق قلمه فى البحر لم يفز بكفالة 
| مريم. 
| إذث.. فهم قد خرجوا عن مراداتهم إلى مراد الله سبحانه» والخروج 
عن المرادات والخروج عن الأهواء كالقرعة مثلا لا يوجد فى النفس 
| غضاضة. لكن لو كان سيأخذ رعاية مريم بالقوة (ually‏ لكان نفوس 
الآخرين ممتلئة بالمرارة أو الغعضبء. ولذلك فقد كان سائداً فى ذلك العصر 
عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع الظلم على أحد أو أن يساء الظن 
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وقول الحق سبحانه: ل وكفلها GUS)‏ :يرشدنا إلى أن زكريا عليه 
السلام هو الذى كان يقوم برعاية شئون مريم. 

وقوله تعالى LS:‏ دخل علَيها O55‏ المحراب وجد عندها رزقا 4 إنه 

لم يدخل عليها مرة واحدة» بل كان زكريا عليه السلام كلما دحل 

على مريم وجد عندها الرزق. وقول الحق : كلما تفيد أن مرات 
دخول زكريا عليه السلام متعددة» وتكرار دخول زكريا تعنی وجود الرزق 
فى كل مرة يدخل led‏ على مريم» وعندما يجد زكريا عندها الرزق وهو 
ولذلك فلابد أنه قد وجد عندها من الرزق غير ما كان يأتى به ولذلك قال 
لريم : أن لك هذا # ؟ 

وساعة تسمع SID‏ لك هذا4.فهذا يدل على آنه قام بعمل محابس 
على المكان الذى توجد فيه مريم» وإلا لظن أن هناك أحداً قد دحل على 
مريم» وكما يقولون OB‏ زكريا کان يغلق على مریم الأبواب»وإلا لو كانت 
الأبواب غير مغلقة» لظن أن هناك من دخل وأحضر لها هذا الرزق. 


وقول ركريا عليه السلام لمريم: «9 أنئ لك هذا cape‏ على كل إنسان 


١ الله تعالى على جماعة» ورأى عندهم ما هو فوق حدود الدخل؛فلابد أن‎ als, 
1 يأنى من عدم الاهتمام‎ Le] يسأل: من أين هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت‎ 
٠ بالسؤال وضرورة الحمصول على إجابة على السؤال المحدد : من أين لك‎ 
| ترتدى فستاناً مرتفع الثمن ويفوق‎ al هذا ؟ إن الذى يدخل بيته ويجد‎ 
A الا أن"‎ dit قد اشتزى قينا ها “لبون فى‎ cal Jaw of الأسرة»‎ SLL 
شيئاً لم يحضره» هنا يجب أن يتوقف الأب أو ا‎ ay تشتریه» أو وجد فى‎ 
هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الأسرة من أ‎ aa lag itd ial 
fescue BaP datas, SAP الل‎ he ek DE ae eal Lt Ca J للد‎ HERR ARH ei EEF alt A REL TY DPE BREUER 
؛ نى اله عيب‎ 00-7 rin Gaal 
Lie BADE SAT BEY Zhu le oa REEL SA ESAD BEK te tl تا‎ rte ARDY 


EEE HE r ETRE a E aa ITP TTY ما ب‎ TT EA RY ALL EM شاط‎ LU ماج‎ f RIMM wha’, 


THEN EU IO Sa 
ٍْ الانهيار والتحلل» فلو فطن كل واحد أن 5 أهله ومن يدخلون فى‎ 
Nisa لار‎ gle | 


وقول زكريا عليه السلام :من أين لك هذاء هو سؤال عن مصدر | 


هذا الررق فلننظر إلى إجابتها: ‏ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من | 
| يَشَاء pay‏ حسّاب Og‏ : 


هذه المسألة أثارت فى نفس زكريا cals‏ شتى» إنها مسألة غير عادية لقد 1 
أخبرته مريم أن الرزق الذى عندها هو من عند الله سبحانه الذى يرزق من | | 
يشاء بغير حساب؛ إنه الإله القادر على أن يقول: كن فيكون. 1 

لقد ذکر زكريا نفسه» وكأنه قال لنفسه إذا كان إذا كان الله تعالى يفعل | 
بلا أسباب ويعطى من غير حسابء UB‏ أريد Ty‏ يخلفنى رغم كبر سنى | 
وامرأتى العاقر. ْ 
)١(‏ قال البقاعى: ولا كان من OLS‏ الكفيل القيام با يعجز عنه المكفول؛ بين سبحاله | 

وتعالى أن تلك الكفالة إثما كانت جريا على العوائدء aly‏ تبين أن تقبل الله لها أغناها ا 
عن سواه؛ فقال فى جواب من لعله يقول: مافعل فى كفالتها : [ US‏ 6 أى: كان f‏ 
كلما Joop‏ عليها زكريا المحراب 4 أى:موضع العبادة. وقال الحرالى:هو صدر | 
Coll‏ ومقدمه الذى لايكاد يوصل إليه إلا بفضل منه وقوة وجهد حرب. . وجد ا 
NE N U E‏ 
ومثل ذلك كثير فى هذه الأمة» وفى هذه العبارة أى من أولها إلاحة لمعنى حسن 
کفالته» aly‏ كان يتفقدها عند تقدير حاجتها إلى الطعام بما تفيده lds pints‏ » من | 
التكرار» فيجد الكفيل الحق قد عاجلها برزق من غيب با هو سبحانه وتعالى المتولى | 
لإنباتها؛ليكون نباتها من غيب ررقه» فتصلح لنفخ روحه ومستودع كلمته» ولا يلحقها | 
بعد الإعاذة ما فيه مس من الشيطان الرجيم الذى أعاذها الله سبحانه وتعالى مدله | 
بكثرة الاختلاط فى موجودات GI‏ فكان من حفظها أن تولى = 
() القصة ضمن حديث طويلٌ فى Aged‏ 4 ]عن أبى هريرة رضى الله تعالى 


oH A POTTY gag MOTE Lay o مت ل م‎ Or سرت ل ولك لوكو الو لكي لو‎ a 


إن مسألة الرزق GU‏ وجده زكريا كلما دخل على مريم» هى التى 
نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب. فالمعلومات التى تمر على خاطر النفس 
البشرية كثيرة» ولكن لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه 
الإنسان. إن هناك فرقاً بين معلومات توجد فى بؤرة الشعور» ومعلومات 
فى -حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم. 


الله سبحانه وتعالى أرزاقها من غيب إلا ما يطيبه من باد» وليكون حسن نباتها من 
أحسن رزق الله سبحانه وتعالى» كما يقال: «من غذى بطعام قوم غذى بقلوبهم ومن 
غذى بقلوبهم آل إلى منقلبهم». وكانت هی مثل ماكفلها كافلها ظاهراً كفلته باطاً 
حين أبدى الله سبحانه وتعالى له من أمره ما لم يكن قبل بدا لهء فكان لمريم عليها 
الصلاة والسلام توطئة فى رزقها لما يكون ILS‏ فى حملهاء فيكون ررقها بالكلمة 
ابتداء؛ ليكون حملها بالكلمةء فعند ذلك طلب زكريا عليه السلام نحو ما عاين لها 
من أن يرزقه الولد فى غير إبّانه كما رزق مريم الرزق فى غير أوانه. وفى تعيين 
محلها بالمحراب ما يليح معنى ما ذكر من رجوليتها باطنا من حيث أن محل النساء أن 
cots‏ فأبدى الله سبحانه وتعالى فى محلها ذكر المحراب إشارة يكمالها. 

والمحراب : صدر البيت المتخذ للعبادة» وفى لزومها لمحرابها فى وقت تناول الرزق 
إعلام OL‏ الحبيس والمعتكف بيته محرابه ومحرابه پیته» بخلاف من له متسع فى 
الأرض ومحل من غير بيت الله سبحانه» إنما المساجد بيوت أهل الله المنقطعين إليه؛ 


فهو فى صلاتهم ومحلهم فى تناول أرزاقهم» ففيه إشعار بحضورهاء وحضور أهل 


وصلاتهم» من غفل عند طعامه قلبه لم يستطع أن يحضر فى صلاته قلبه.ومن 


حضرعند طعامه قلبه لم يغب فى صلاته قلبه» وفى ذكر الرزق شائعا إشعار بأنها 
أنواع من أرزاق من حيث أنه لو اختص يخص به ما هو احص من هذا الاسم . انتهى 
ولا كان als‏ قبل: فما کان يقول لها إذا رأى ذلك؟ قيل: كان كلما وجد ذلك» أو: 
لا تكرر وجدانه لذلك قال يا مریم er‏ أى من أين لك هذا قال الحرالى: 
كلمة Ji‏ 4# تشعر باستغرابه وجود ذلك الررق من وجوه مختلفة: من جهة الزمان 
أنه ليس زمانه» ومن جهة المكان أنه ليس مكانهٍ ومن جهة الكيف ووصوله إليها أنه 
ليس جال وفى ذكر الضمير فى قو :قات هو من عند اللّه 4 إيذان بنظرها لو 
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= مجموع حقيقة ذلك الرزق لا إلى أعيانه» فهو إنباء عن رؤية قلب» لا عن نظر عين 

لان وهر LS‏ إضمار جامعة لكل ما تفصلت:.صوره نما :امد مضمزة». .وا لم 

يكن من معهود ما أظهرته حكمته سبحانه غا يجريه على معالجات أيدى الخلق قالت 

ل من عند الله ذى الجلال والإكرام؛ OV‏ ماخرج من معهود معالجة الحكمة فهو من 

عنده» وما كان مستغربا فيما هو من عنده فهو من لدنه» فهى ثلاث رتب : رتبةلدنية» 
ورتبة عندية» ورتبة حكمية عادية؛ فكان هذا من وسط الثلاث , 

[نظم الدر : 4/مه-851] 
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قال تعالى: Ula‏ دعا ay US}‏ قال رب هب لى 
من eb‏ ذرية طيبة il‏ 1 سميع slew!‏ © [آل عمران: Cra‏ 
كلمة : «! هنالك 4 تعنى فى ذلك الوقت وذلك الزمان 
والمكان. فالزمان والمكان هما ظرفا الحدث» OB‏ كان الزمان هو الغالب 
ياتى ظرف الزمان» وإن كان المكان هو الغالب يأتى ظرف المكان. 
هتالك 4 ايدولك الرايك الذي a‏ سروم لبا لدبت 
زكريا لفتة إيمانية»ذلك أن زكريا هو الذى كان يكفل مريمءأى: = فير 
لها ما تحتاج cad]‏ أما هى فلا تملك شيئاء ليس لها حركة سعى فى BLA‏ 
ch Wot‏ شىء تريده» بل هى عابدة متعبدة وكل ما تحتاج إليه من طعام 
وشراب يأتيها به زكريا. 
ولكن زكريا عليه السلام دخل على مريم المحراب حيث هى متفرغة للعبادة 
فوجد عندها رزقا لم ol‏ به هو بدليل أنه سألها قائلا : # يا مريم أن أنى 


' لك هذا eh‏ ؟ !1 آل عمرانث: Lev‏ 
عمر 


)١(‏ قال الزمخشرى فى قوله تعالى: ل هتالك 4 فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند 
مريم فى المحراب» أو فى ذلك الوقت» فقد يستعار هنا وثم حيث للزمان لما رأى 
حال مریم فى كرامتها على الله تعالى ومنزلتهاء رغب فى أن يكون له من إيشاع ولد 
مثل ولد أختها حنة فى النجابة والكرامة على الله تعالى» وإن كانت عاقراً عجوراًء 
فقد كانت أختها كذلك» وقيل: لا رأى الفاكهة فى غير وقتها انتبه على جواز ولادة 
العاقرظ GES‏ ولداء والذرية يقع على الواحد والجميع 9 سميع الدعاء © مجيبه. 

[الكشاف:1/ ۱۸۸] 
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ولو أنه لم يجد عندها إلا الرزق الذى اعتاد أن يأتيها به لما سأل هذا 
السؤال. فإذا كان قد ele‏ بأشياء لمريم ثم وجدها عندهاء أيسألها من أين 
لك هذا وهو الذى أحضرها ane dey al LY If‏ )5 لم يأت به؛ 
فقال: أنا لم أحضر هذا فمن أين اتيت به ؟ ! 

هذه هى يقظة الكفيل التى تتطلب منه أن يسأل من أين هذا ؟! 

وفى الحياة العامة حين نرى إنسانا فى المجتمع تظهر عليه مظاهر الثراء 
ما لا يتناسب مع حركة حياته »لابد أن نسأله من أين لك هذا ؟ هذا هو 
روك افر oe‏ يكاين det‏ وله يحرف 4 ولق أن کو جنا Gab‏ 
بيته وفى عمله» والدولة طبقته على رعایاهاء ما وجد انحراف قط . 

ale‏ دحل ركريا المحراب على مریم قال لها: 95 يا مریم أن لك هذا 

هكذا عللت مريم أسباب وجود هذه الأشياء عندها OL‏ الله يرزق من 
بام يقد خاب رها dy Lal‏ على ماين هافن 

الأول: وجود أشياء لم يأت بها زكريا. 

والثانى : وجود أشياء مخالفة لفترة الزمن التى هم فيها. 

فعندها مثلا العنب فى غير زمن العنب» والتفاح فى غير زمن التفاح» 
والبرتقال فى غير زمن البرتقال. أشياء هى من عند الله» وما دامت من 
عند الله فلا تقل: كيف أو لاذا ؟ oY‏ الله سبحانه لا تحكمه الأسباب» بل 
هو خالق الأسباب» وإذا كانت من عند مساو لك فاسأل» ولكنها من عند 
الذى يرزق من يشاء بغير حساب). ۰ 
(1) قال ابن جماعة فى قوله تعالى: لإ رزقا ) هو فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء 

فى الصيف . [غرر التبيان: [YYO‏ 
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bol 
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حار ور gE‏ 
هذا الوقت :ما دام الله يرزق من يشاء بغير حساب» فلماذا لا أسأله الولد؟ ١‏ 
| لقد بلغ زكريا الكبر وامرأته عاقر» إذن امتنعت أسباب مجىء الولد» ولكن ٠‏ 
اللّه يعطى Ogu‏ حساب » فليس ضرورياً أن يكون ركريا شاباً أو تكون امرأته ْ 
غير عاقر حتى يعطيه الله الولد. ا 
Ce |‏ أى:فى ذلك الوقت دعا ربّه :رب هب لى من ٠ abd‏ 
a vo eer 4 gut i)‏ 2 7 1 1 1 1 
| ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4# أى :قال يا رب مادمت تررق بغير حساب» 2 ٠‏ 
| وتعطى بلا أسباب فاعطنى الولد. ا 
| فلما استجاب الله سبحانه وتعالى له وبر بالغلام» تذكر ركريا قانون | 


4 ove Oo مم‎ 


۰ الأسباب» فقال 2 رب ii‏ یکون لی غلام وکانت of pl‏ عاقرا وقد بلغت i‏ 


: : من الكبر عتا ) مرم :۸] وكأئما يريد زكريا الاستئناس على طريقة: # بل | 


' وكان الجواب :ل قال كذلك قال ربك هو‎ [rid ast] dc yi Si 
تك شيا )1 رم :]. أى أن الله تعالى‎ ly من قبل‎ Ub على هين وقد‎ 
لو بسنا نوها بع وما دام قد قال: كن» فلا بد أن يكون.‎ 

ثم أراد الله جل جلاله- Wey‏ بعقل زكريا -أن يلفته إلى قضية كونية 
محسوسة تقرب له المعنى» فأعطاه القضية فى نفسه: إنك لم تكن شيئاً 
با L553‏ ومع ذلك أوجدك الله ووهبك ال حياة. 


| 1 
| على أن القضية بالنسبة لمريم كانت حصانة ستتمتع بها عندما يهبها الله ٠‏ 
| تعالى La‏ دون أن يمسسها بشر» فمادام الله يرزق بلا حساب» وهى ترى i‏ 
ا ١‏ 
ا 
i‏ 


هذا كل يوم فى محرابهاء يأتيها الرزق دون الأسباب المعروفه للبشرء ١‏ 
| والمعروف أنه لا يوجد تناسل إلا من ذكر وأنثى» ولکن الله تعالى قدر لها " 
| أن تلد بدون ذكرء فيأتى لها بهذه المقدمة ويؤكدها لها كل يوم» حتى ترى ١‏ 
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ا u renee‏ = والأسباب law‏ | 
| حيتئذ تكون مريم قد عرفت طلاقة القدرة؛ ولكن مع ذلك هزها ما حدث | 
| فعندما قالت لها الملائكة UD:‏ مرم إن الله يمرك بكلمة َه اسمه المسيح ا 
| عيسى ابن مریم 1 آل عمران: ed lee:‏ مريم عليها السلام . الماذا ؟ لو | 


ا أن الله قال لها إن الله يبشرك بغلام ما WY CEI‏ فى هذه الحالة كانت 


tee |‏ ستزوج وتيب غلاا GE‏ الساءهولكن قول | 
قا : B‏ اسمه المسيح عيسى ابن مريم CE‏ ومن نسبة عيسى إلى أمه عرفت ْ 
| أنه سيأتى من غير أب . ا 
| واقرأ قول الحق جل جلاله: ETD‏ يكون لى غلام ولم يمسسنى ۰ 


| بشر ولم أك بغيا 1G‏ مريم: .:] i‏ 
| قالت هذا الكلام م وليس إلى أبيهء فلفتها الله 
| إلى القضية الأولى؛ لقد قلت يا مريم وعرفت أن الله يرزق من يشاء بغير ٠‏ 
| حساب ولم يخبرها GE‏ سبحانه وتعالى عن RAS‏ ولكنه قال تبارك | 
ا وتعالى (pai fb ge dy ewig Yay:‏ مرا Sp‏ يقول لَه كن | 
| فيكر ن فيكون OG‏ 
i‏ أى أن الله سبحانه وتعالى كما أنه قادر على أن يررق من يشاء بغير 
حساب » فهو جل جلاله قادر على أن يخلق ما يشاء بغير أسباب. 
)١(‏ قال ابن القيم فى قوله تعالى: OLY‏ الله يبشرك بكلمة مته اسمه Coral‏ عيسى ابن 
مریم © تجوز بالكلمة عن المسيح؛ کر کر ھا من ab‏ أب اليل فرله ای 
لإ وجيها فى Gal‏ والآخرة و من Gey all‏ ولا ته ضمت الكلمة بذلك: 
uly‏ قوله  :‏ اسمه الْمُسيح » ob‏ الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمةء والمراد ) 
() عن dole‏ بن الصامت رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله أ 
وحده لا شريك Oly oad‏ محمد هيده ورسوله. وأن عيسى غيد الله ورسوله 
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أ = وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والحلة ly Ge‏ حق» also‏ الله الحنة على ly‏ 
اکان س Ahi‏ أخرجه البخارى [485"] واللفظ ca)‏ ومسلم ٠.۲۸1‏ 


‘ Bi 
جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف‎ ME ا على العقائد» فإنه‎ 
| فى هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم؛ وسمى‎ ME عقائدهم وتباعدها؛ فاختصر‎ ١ 


عيسى عليه السلام كلمة ؛لأنه كان بكلمة: «کن» فحسب من غير أب» بخلاف غيره ا 


ا رحمة. قال الهروى: 0 تعالى : وروح مده » of‏ رحمة. قال: وقال ا 


to, # Be 


ا ابن عرفة: أى ليس من أب إنما نفخ فى أمه الروح» وقال غيره: 9 وروح منه» أى 
ا Gane‏ ل اله وبيت الله ١‏ 
١‏ وإلا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده. والله أعلم. i‏ 
[شرح النووى على مسلم: ]15571/١‏ | 
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4V‏ تين 0 عيسى 
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4 يقول تعالى Bs‏ وإِذ قالّت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك  ١‏ 
وطهرك ty‏ صطفاك علئ نساء العالّمين 4( آل عمران: H .]٠‏ 
; إالملائكة ‏ » قيل : إن المراد بالملائكة جيريل عليه 
: السلام. dey‏ أن الحق سبحانه يورد ذلك بقوله: B‏ قالت الملائكة o od‏ 
oY |‏ كلام المتكلم له راوية انطلاق يأتى من جهتها الصوت» وتستطيع أن 
نتأكد من ذلك إذا سمعت صوتا » فإنك تجد ميل أذنك لجهة مصدر | 
| يمينك» وإذا جاءك الصوت من شمالك تلتفت إلى الشمال» لكن المتكلم | 


| هنا هو الملائكة يتكلمون بنفس واحد؛ لذلك فالصوت قد جاء مريم من 
كل جهة حتى يصير الأمر عجيباً. ا 
إإ سه 58 i‏ 
)١( .‏ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله SB‏ يقول : «خير نسائها ' 
; مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد» . ا 


1 أخرجه البخارى 178151 ومسلم [VEY]‏ واللفظ له. H‏ 
ا وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ : «كمل من 


ا الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» ْ 
2 وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». ا 
i 1‏ 
ae ol I‏ البخارى [VV IA]‏ واللفظ له» ومسلم LY ENN]‏ : 
ا وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى اة قال : «حسبك من نساء العالمين مريم | 
ا ابنة Ul poe‏ وخديجة بنت خويلد» وفاطمة ابئة محمد» وآسية امرأة فرعون». أخرجه ١‏ 
| أحمد فى المسند LN AT‏ والترمذى [۳۸۷۸] وقال: حديث صحيحء وصححه | 


وقال الأرئاؤوط: إسناده صحيح . ١‏ 


Ly 
3 


نبي الله عيسى 
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1 م wefan i. eects o +g gg Foe‏ 1 
ا دا قال» عكن ؟ j ‘ SS‏ 4 
| ماذا قالت الملائكة ؟ قالت: 9 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك | 
علئ نساء العالمين 4 . i‏ 
إذن. . نحن هنا أمام اصطفائين : 


| فى الاصطفاء الأول لم يقل: على )» فى الاصطفاء الثانى قال:‎ ١ 
١ فلا مالع‎ BG «فإذا قال فلان: أنا اصطفيت‎ OG على نساء العالّمين‎ > 


all قال آبو حيان وظاهر قوله تعالى : الْملائكة ) أنه جمع من اللائكة. وقيل:‎ )١( 
| ا جبريل ومن معه من اللائكة ؛ لأنه ثقل أنه لا ينزل لأمر إلا ومعه جماعة من‎ 
وا‎ day Spb Soll! ) 

وقوله تعالى: [ واصطفاك على نساء الْعالّمين4 قيل: كرر على سبيل التوكيد ٠‏ 
والمبالغة. وقيل: لا توكيد إذ المراد بالاصطفاء الأول اصطفاء الولاية» وبالثائى ا 
اصطفاء ولادة عيسى؛ لانها بولادته حصل لها زيادة اصطفاء وعلو منزلة على أ 
الأكفاء. وقيل: الاصطفاء الأول: اختبار وعموم يدحل فيه صوالح من النساء. | 
والثانى : اصطفاء على نساء العالمين. 
وقيل: لما أطلق الاصطفاء الأول بين بالثانى أنها مصطفاة على النساء دون الرجال. 
وقال الزمخشرى: اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك ورباك. واختصك بالكرامة | 
السنية» وطهرك مما يستقذر من الأفعال» Ley‏ قذفك به اليهود» واصطفاك Lat‏ على 
نساء العالين ob‏ وهب لك عيسى من غير أبءولم يكن ذلك لأحد من BOLT‏ 
أنتهى . ٠‏ 
| وهو كلام حسن» ويكون: ل نساء العالمين©) على قوله عاماء ويكون الأمر الذى | 
اصطفيت به من أجله هو اختصاصها بولادة عيسى . وقيل: هو خدمة البيت. وقيل : 
التحرير ولم تحرر AT‏ غير مريم. وقيل: سلامتها من نخس الشيطان. وقيل: | 
نبوتهاء فإنه قيل إنها نبئت» وكانت الملائكة تظهر لها وتخاطبها برسالة الله لهاء 
وكان ركريا يسمع ذلك» فيقول: إن لمريم لشأناً. والجمهور على أنه لم ينبأ امرأق» 
فالمعنى الذى اصطفيت لأجله مريم على نساء العالين هو شىء يخصهاء فهر اصطفاء 
حاص إذ سببه خاص. وقيل: نساء العالمين» حاص بساء عالم رمانهاء فيكون 
| الاصطفاء إذ ذاك عاماء قاله ابن جريج. [البحر المحيط: ]١407 » ٠٤١/۳‏ بتصرف. 
ُ )1( انظر [الكشاف: ۱۸۹/۱] 
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RE‏ آخر. ولكن أن يقول اصطفيت DG‏ على الناسء 
فذلك معناه اصطفاؤه فوق كل الناس وبمفرده. فكأن الاصطفاء إذا كان 
مجردا من VEER‏ يمنع أن يكون هناك غيره مصطفى Lad‏ بدليل أن 
الحق سبحانه قال :إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين 4 [ آل عمران: [rt‏ 

إذن ..فحين يقول الحق سبحانه أنه «اصطفى» فقط ولا يقول اصطفى 
على كذا؛ فهذا معناه أنه اصطفى هذا وذاك. ووجود اصطفاء لواحد 
لا يمنع اصطفاء cope‏ لکن حين يقول الحق سبحانه أنه «اصطفى على» 
فهذا معناه أنه لن يشرك أحداً فى هذا الاصطفاءء فإذا قال واحد: 
اصطفيتك على الجالسين هنا »فهذا معناه أن أحداً لن يشارك هذا 
المصطفى . 

وهنا فى هذه ud ANI‏ أن Gal‏ سبحانه لم يورد [ على ) فى الاصطفاء 
الأول وأورد بعده أنه طهرهاء ثم أورد فى الاصطفاء الثانى : لإ واصطفاك 
على نساء اْعالَمِينَ © . 

إذن. . لابد لنا أن نعلم ما هو الاصطفاء ؟ الاصطفاء: اختيار واجتباء 
مأخوذ من الصفوء والصفو أو الصافى: هو الشىء الخالص من الكدر» 
ow‏ يكن قو ل سق el‏ إن الله اصطفاك © أى : اختارك 
واجتباك. . بماذا ؟ بالإيمان والصلاح والخلق الطيب» كل ذلك بالمعانى» 
ولم يورد فى الاصطفاء الأول على من يكون الاصطفاء. 

ولكن فى الاصطفاء الثانى قال الحق yb:‏ واصطفاك على نساء الْعالمين 4 . 

إذن. . فهذا خروج للرجال عن دائرة الاصطفاء » إنه ليس موضوع 


)\( صفوة كل شىء: خالصه من صفوة المال» وصفوة الإخاء. واستصفيت الشىء 
أستخلصته . واستصفى الشىء واصطفاه: اختاره. والاصطفاء : الاختيار» افتعال من 


[ery « Bs int الصفوة . [لسان لفرت‎ | 
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رجال »وإنما هى مصطفاة على نساء العالمين؛ إذ لا توجد أنثى فى العالمين ؛ 
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؟ سك نبى الله عيسى ١‏ 


Serta عن لق مو‎ HA aM رسي‎ ١ عبس كس ل‎ u ملتست حر قي دسي ابره ري ا‎ HEE اس‎ Ne 
IO Rm ا‎ Per SO ار‎ EMTS The, تبكر "ل در‎ OE eae an, OP YY ng انيه‎ AN مسو‎ ١ ل لك ريسك اراب ل‎ j ely yew ١ OT الس‎ 


تشاركها فى هذا. اذا ؟ لأنها هى الوحيدة التى ستلد من دون ذكر» وهذه 
مسألة لن يشاركها فيها أحد. 


وقول الحق سبحانه: B‏ واصطفاك على نساء العالّمين 4 ؛ هذا القول ٠‏ 
يجب أن يثير فى نفسها سؤالاً هو :ما الذى shed‏ به على نساء العالمين POP‏ 


ولنستحضر هنا قول الحق عز وجل OL bs‏ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ‏ [ آل عمران: trv‏ جد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذى سيأتى بعد 
ذلك» وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافهاء فلابد أن يمهد الله له تمهيداً؛ 


حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شىء يخدش العرض أو يخدش ' 


الكرامة : ل واصطفاك على نساء العالمين 4 . 


ولنا أن نسأل ما نتيجة الاصطفاء ؟ لقد عرفا of‏ الاصطفاء هر الاجتباء 1 
والاختيار . «المصطفى» بفتح الفاء يقتضى«المصطفى» بكسر الفاء. والمصطفى | 
هو الله تعالى» ومن الذى فطق ؟ إنها من وقع عليها الاصطفاءء. ولكن 


ما علة الاصطفاء؟ لنر هذا الأمر. إن الذى يصطفيه الله يصطفيه لمهمة» 
وتكون مهمة صعبة. 


إذن . .هو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه فى الناس» كأن الله قد خصه : 


بالاصطفاء من أجل الناس ومصلحتهم»؛ ولذلك إذا اصطفى الله مكاناً أو 
اصطفى زماناً أو اصطفى إنسانا » فلنعلم أن اصطفاء الله للمكان يشيع 
صفاؤه فى كل مكان. لقد اصطفى الله الكعبة» من أجل ماذا ؟ حتى يتجه 
كل إنسان إلى الكعبة. إذن فقد اصطفاها من أجل البشر؛ ولذلك قال الحق 


ب we‏ مام 


وإذا اصطفى الحق سبحانه Gla‏ كاصطفائه لشهر رمضان» فلماذا 
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1 اصطفاه؟ ليشيع صفاؤه ple‏ ذا sl‏ تيدف كل رمات" 

١‏ إذن. . لمصلحة Gaal‏ عليهم يكون اختيار الحق سبحانه للمصطفى› 
| اذا ؟ لأن أحداً من الخلق ليس ابناً لله تعالى» وليس هناك مكان أولى 
| بمكان من الله تعالى» ولكن الله تعالى يصطفى زماناً على زمان ومكاناً 
على مكان» وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء المصطفى فى كل ما اصطفى 
عليه . 


إذن . .فهل يجب على الئاس أن يفرحوا بالمصطفى أم لا يفرحوا به ؟ 
| إن عليهم أن يفرحوا به؛ لأنه جاء لمصلحتهم . 

| وبعد ذلك يقول الحق جل وعلا: ا یا مریم il‏ لربّك واسجدى 
واركعى مع الراكعين JG‏ عمران: 127 

٠‏ فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثالى» يستحق 
| منها القنوت» أى: العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة. وقد يقول قائل : 
١‏ ولاذا يصطفى الله تعالى واحداً ليشيع اصطفاؤه فى الناس ؟ لأن الحق 
| سبحانه يريده نموذجاً لا يقع منه إلا الخير. والمدة التى علمنا فيها الرسول 
| محمد ME‏ ثلاث وعشرون سنة لماذا ؟ حتى يربى الإنسان المؤمن ويعلمه. 
| كان Lene‏ على dil‏ تعالى pete of‏ لرسرلة محمد قله هله ball‏ € 
oY |‏ إن اله شبحالة هر القاذر على ot‏ يحكم مايريد ويفغل مايشاء فى التو 
| واللحظة فأمره سبحانه بين الكاف والنون» إذا قال لشىء كن فيكون. 
| ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل الأمر على ما 
| كان عليه» GLI‏ علمه تعالى أن هذا فى صالح المؤمنين. 


| ومعنى قوله تعالى UP‏ مريم اقُنتى لربّك © إنه أمر بالعبادة الخاشعة 
٠‏ المستديمة لربهاء وكلمة : 9 لربّك » أى: GUI La‏ رباك؛ فكهآن 
| الاصطفاءات نعم على مريم» تستحق منها القنوت. 
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وقوله por ds‏ واسجدى »4 أى: بالغى فى الخشوع والخضوع بوضع 
الجبهة التى هى أشرف شىء فى الإنسان على الأرض؛ OY‏ السجود هو 
أعلى مرتبة فى الخضوع »لكن هل هذا اللون من الخضوع يعفيها نما يكون 
مع الناس؟ لا. . إنه الأمر الحق يصدر لريم : [ واركعى مع الرأكعين ‏ . 
فليس فى فعلك السجود وهو القمة فى الخضوع إعفاء من فعل الركوع» 
بل عليك أن تركعى مع الراكعين» أى: كونى معهم راكعة» فلا يحق لك 


إن الحق يأمرها of‏ تكون Lal‏ ضمن ركب الراكعين» وأن تكون فى ركاب 
أهل الإيمان» مثلما تقرأ قول الحق سبحانه فى الكفار :ما سلككم فى 
jee‏ 0 قَانُوا لم نك من المصلين © © [المدثرع. 

إنهم كفار فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار لم يكونوا مع 
من يصلى لله رب العالمين. 


اما BL‏ قال الحق سبحانه وتعالى فى خطابه لريم : يا مريم لقنتي 
لربّك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 ) JT]‏ عمران Cer:‏ .ولم يقل GH!‏ 


(۱) قال ابن القيم فى قوله تعالى Ws‏ مريم ail‏ لرك واسجدي واركعى مع الراكعين » 
فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم وأتى با ينبو اللفظ عنه. وقال غيره: 
السجود كان فى دينهم قبل CES AH‏ وهذا قائل ما لا علم له به. 
والذى يظهر فى الآية» والله أعلم بمراده من كلامه: أنها اشتملت على مطلق العبادة 
وتفصيلهاء فذكر الأعمء ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو أخص من الأخص» فذكر 
القنوت Vol‏ وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم 
ذكر ما هو أحص منه وهو السجود الذى يشرع وحده كسجود الشكرء والتلاوة 
ويشرع فى الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذى لا يش إلا 
فى الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردًا؛ فهو أحص مما قبله» ففائدة الترتيب النزول من 
oS Raia 0‏ = 
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الراكعات)؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نحب أن نمهد تمهيداً بسيطا 
IN E‏ فلن ey‏ على سيدا ناا DEN NG‏ سين 
dell‏ قي تاها و ااك ةة ف اا ومنهنا الات 
والملائكة . . ell.‏ هذه الأسماء تدل على معانيها» 9 “asl (SAA‏ سبحاته 
البشر إليها Le‏ علم pol‏ من الأسماء"“؛ لأن الحق لو لم يعلّم pal‏ الأسماء 
معطيات الأسماء بمسمياتها؟ 
إذث. . لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على 
الاسم أن نذكر Tad‏ واحداً موجزاً» ولو لم يذكر هذا فكيف كان باستطاعة 
إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل Ste‏ أكان على المتكلم أن Joly‏ 
السامع إلى الجبل ويشير إلى الجبل؟ of‏ يكفى أن يقول له لفظ «جبل»حين 
يستحضر السامع فى ذهنه صورة لهذا المسمى . 
إذن . . ففلسفة تعليم الحق سبحانه للأسماء لنا أزاحت عنا عبئاً كبيراً من 
الشىء وأشرنا إليه. 
. فكلمة «جبل)» وكلمة «صخر) وغيرها من الكلمات هى أسماء 


لمسميات ٠وعندما‏ أتكلم على سبيل الخال عن أمريكاء فإننى لن آخذ . 


السامع إليها وأشير إليه أن هذه ھی أمريكا » لکن كلمة وأسحدة ھی (أمريكا) 
oe =‏ إلى العم ene eee‏ اا ن مين الأخيض اننا هو امم ينه Gl‏ 
ما هو أعم» ونظيرها : }یا أيها الذين I gal‏ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم godly‏ | 
pul‏ 4[ الحج [wi‏ » فذكر أربعة أشياء أحصها الركوع »ثم السجود آعم منه» ثم العبادة 
آعم من السجود. ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله. 
J‏ بدائع التفسير: ٤۹۸/۱‏ 2 44:] 


r TAT Frees ل‎ Pea tea RG ل‎ u hl عد نيزا ارسيو يع وان نير‎ O ORE KEN ارا‎ HLA “م‎ 


ae Es dats 508 us desis as |‏ مسمیاتها› وما دامت 
المسألة هكذا » فلابد من وجود أسماء لمسميات» هذه الأسماء علمها الله 
للإنسان لكى يتفاهم بها 

والإنسان أصله من آدم» وكلمة eal‏ مذكرة» والمذكر يقابله المؤنث» لقد 
خلق الحق سبحانه الذكورة والأنوثة؛ UY‏ من تزاوجهما سيخرج النسل. 
إذن. . كان WY‏ من التمييز بين النوعين للجنس الواحد» فالذكر والأنثى 
هما gy‏ آدم ومنهما Ley‏ التكاثر. 

والعجیب أن الله تعالى حين ae‏ «آدم) نطقناه اسما مذكراً و 
«حواء» نطقناه اسما fers Wye‏ سبحانه وتعالى الأصل الل وجا فة 
الخلق هو تفس )؛ فقال عز من قائل : UPS‏ أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقکم سن nl‏ واحدةٍ Ge‏ منها زوجها Logie ay‏ رجالا كثيرا ونساء 
rear‏ الله ادى Jo‏ به وَالأَرْحَام إن a‏ كان عليكُم رقيبا © [انساء th:‏ 


لقد سمى GLI‏ سبحانه الأصل الذى وجد منه آدم بكلمة فآ Er‏ وهى 
مؤنثة . إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل من معنى التذكير» ولكن التذكير هو 
فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمياتها الحقيقية . 

Ss من ذكر‎ See فل ان إا أيه اناس إن‎ aa a 
عند الله أتقاكم إن الله عليم‎ Sa sf وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن‎ 
Co خبیر 4 [الحجرات:‎ 

وكلمة : لإ الاس 4 تعنى مجموع الإنسان» وهكذا نعرف أن كلمة 
«( تفس تطلق على المذكر وعلى المؤنث . 
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se 


aaa og ae MBLC SHR WDC 


قصص الأنبياء ١‏ 


..فالحق سبحانه قد أورد مرة لفظاً مذكراً ومرة Sel‏ أطلق tha‏ 

8 وذلك حتى لا نقول :إن المذكر أحسن من المؤنث»ولكن ذلك وسيلة 
للتفاهم فقط » ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه وضع الأسماء لنتعارف بها؛ 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا © . 

ومعنى Bs‏ لتعارفوا ‏ أى : أن يكون لكل منا اسم يعرف به الآخر. وفى 
حياتنا العادية Gilles AIM cary 5 sf este See ad Site‏ فلي crt ES‏ 
مما شاي 

a SN EN ada abs leer‏ : ل وجعلتاكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا 4 ؛ 
فإننا نهد Lbs‏ شعوبا ) مذكرة وكلمة ل وقبائل ) مؤلثة . 

إذن. . فلا تمايز بالأحسن ولكن الكلمات هنا مسميات YG he)‏ 


)١(‏ قال الشوكانى: قوله تعالى: فيا أيها الاس إا خلقناكم op‏ ذكر gly‏ هما آدم 
وحواءء والمقصود أنهم متساوون لاتصالهم بنسب واحد» وكونه يجمعهم أب واحد 
وأم واحدة» aly‏ لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب. وقیل : المعنى: إن كل domly‏ 
0 من أب وأم فالكل سواء > وجعلناكم شعوبا وقبائل & الشعوب جمع شعب 
بفتح الشين» وهى الحى العظيم» مثل مضر وربيعة» والقبائل دونها كبنى بكر من 
om‏ وبنى تيم من مضر. قال الواحدى: هذا قول جماعة من المفسرين» سموا 
شعباً؛ لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة» والشعب من أسماء الأضداد. 
يقال: شعبته: إذا جمعته» م إذا فرقثه» ومنه سميت all‏ شعوباً؛ لأنها 
مفرقة. LG‏ الشعب بالكسر: فهو الطريق فى الجبل » قال الجرهرى: الشعب 
ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب» وقال مجاهد: الشعوب: 
البعيد من النسب» والقبائل دون ذلك. وقال قتادة: الشعوب: النسب الأقرب. 
وقبل: إن الشعوب: عرب اليمن من قحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: الشعوب: بطون العجم» والقبائل: بطون العرب. وحكى أبو عبيد أن 
الشعب: أكثر من القبيلة» ثم القبيلة» ثم العمارة. ثم البطن» ثم الفخذ. ثم 
الفصيلة» ثم العشيرة. 
> لتعارفوا )» ع بسع وا : خلقناكم كذلك aes‏ ا 
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والحق جل وعلا يقول rare‏ حر ور 
oul‏ آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وتواصوا باحق cat © ral (pel gy‏ 


إذن. . فما وضع اللائى آمن ؟ إنهن يدخلن ضمن ل الذين آميوا »,0 ١‏ 
ولماذا أدحل الله المؤنث فى المذكر ؟ OY‏ المذكر هو الأصل» ا 


يلر ي 3 ط2 يردا و OF ee‏ مه ام i‏ 


? هميلا‎ A geo 

St‏ للك رد .[n: actan‏ ا 
وهذا يعنى أن المؤنث عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله تعالى» ٠‏ 

1 


والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس » وبئوعيه الذكر 
والأنثى . ١‏ 
وفى الأمر الخاص بالمرأة يحدد الله المرأة بذائيتهاء GLE‏ سبحانه وتعالى 


يقول : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ا 
اْخيرَةٌ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 [الأحزاب: ie‏ 

لماذا ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد؛ الرجل والمرأة» / 
= وقرأ ابن عباس: التعرفوا» مضارع عرف. والفائدة فى التعارف: أن ينتسب كل واحد ١‏ 


منهم إلى نسبه ولا يعترى إلى غيره. والمقصود من هذا: أن الله سبحانه خلقهم 
كذلك لهذه الفائدة» لا للتفاخر بأنسابهمء ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا ١"‏ 
الشعب» وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة» وهذا البطن آشرف من هذا البطنء ثم j‏ 
عل ساد با N E E‏ عاك تك سال 
أثقاكم » أى: | إن التفاضل بينكم LY]‏ هو بالتقوى» فمن تلبس بها فهو المستحق لأن | 
يكون أكرم of‏ لم يتلبس بها وأشرف وأفضلء فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر ' 
بالأنساب» فإن ذلك لا يوجب LS‏ ولا يثبت شرفاء ولا يقتضى فضلا. 
كنا ee‏ 
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| إلا أن يكون الأمر خاصا بالمرأة» عند ذلك يوضحه الله تعالى كما فى قوله: 
ي Ls‏ كأحد من النساء إن el‏ فلا abd‏ بالقول فيطع 
| الذى فى قُلبه مَرَض Db eV hy‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن 
رج الجاهليّة الأوَئ aly‏ الصّلاة وآتين الزكاة ply‏ الله Cl) py‏ 
1 إن كل ما جاه فى الآية السابقة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبى يله إن 
| الخطاب اموجه يحدد الامر ABD CS ty‏ ول فلا تحصن , 
ا ل وقرن 4 2 ولا تبرجن 4 ؛ ech‏ فى Geley La SLY ole‏ 
UM aL‏ يات Lal‏ برا Hijo‏ كن Dade gles, yal har Bf‏ 
١‏ بوجه عام» GH ob‏ سبحانه Sh‏ بالأمر شاملا للرجل والمرأة ويكون 
| مذكراء ولذلك فعندما قالت النساء GU‏ قُضل الرجل على المرأة ؟ 
ا نزل قول الحق سبحانه : OLD‏ المسلمين وَالْمسَلمّات cles fall ype pally‏ 
٠‏ والقانتين والقانتات والصادقينوالصادقات والصابرينوَالصابرَاتوالْخَاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصّائمَات والْحَافظين 


فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما eg‏ [الأحزاب: [re‏ . 


)١(‏ عن pl‏ عمارة الأنصارية أنها أتت النبى BB‏ فقالت: ما أرى كل شىء إلا للرجالء 
وما أرى النساء يذكرن بشىء؟ فنزلت الآية: إن المسلمين والْمسلمات one all‏ 
والمؤمنات ae et ANI‏ الترمدى IPTV‏ وقال: حديث خسن غريب» وإنها 
ف هذا الحديث من هذا الوجه. وقال الألبانى فى صحيح الترمذى SEY OVO]‏ 
صحيح الإسناد. 
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وقال سبحانه: [ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن | 
Ud ld‏ يدخلون الجنة ولا O yall,‏ نقيرا 4 [الساء: Cove‏ إن الذكر والأنثى هنا ' 
يدخلان فى وصف واحد PID‏ مؤمن 4 . 

إذن . . فعندما يأتى الأمر فى المعنى العام الذى يطلب من الرجل والمرأةء 
فإنه يبلغ المرأة من خلال الرجل؛ لأنها مبنية على الستر والاحتجاب» وهى 
مطمورة فى الرجل داخلة معك , 

إذن. . قول الحق سبحانه لمريم : ل واركعى مع الراكعين )؛ فالركوع 
ليس خاصا بالمرأة حتى يقول: «مع الراكعات»؛ ولكنه أمر عام يشمل الرجل . 
والمرأة » ولو افترضنا أن الحق قد قال:«اركعى مع الراكعات)» فهل كان "' 
ذلك منعا للرجال من الصلاة أو منعها هى من الصلاة ؟ لا.. لذلك جاء ‏ 
الأمر لمريم Ob‏ تركع مع الراكعين» ومجىء الأمر عاماً يدخل الراكعات مع 
الراكعين » ولو قال الحق «اركعى مع الراكعات» لم يدخل الراكعين فى , 
الراكعات؛ إن المعنى هنا عام يشمل الجميع . 


i لام‎ AM 
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DBA LB PR صا‎ SI حول جل‎ Sere Ru Be IR ل‎ Soe se eet ae 
ai vile 7 STONER he PIR PRY r r a ETAT DUN Dae N tent PRG N De نكرو ا حل‎ ae oT al ويس‎ 5 5 
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يريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن عطاءاته للمؤمنين قد 
نتم بغير اا ار وذلك كما فى قوله تعالى: 


اس موس 


قبل ومن ذریته داوود ly sey‏ 1 ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزی 
الأمحسنين ‏ [الأنعام: tat‏ 

حيئما نسمع قول G led gy GLI‏ نعرف أن العطاء لم يأت بالأسباب» 
وإنما ele‏ بلا أسباب» فإذا عملت See‏ وأخذت cade Tel‏ فهذا لبس 
هبةء والله سبحانه وتعالى قد جعل التكاثر البشرى هبة من cote‏ فقال 
جل جلاله : : al‏ ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثا ويهب لمن يشاء الذكورٌ ® أو يزوجهم UI SS‏ وَإِنَانًا ویجعل من يَشَاء 
عقِيما p80) 6 © pb le‏ 

إذن. . فالذرية هى هبة من الله لخلقه» ومجرد الزواج الذى هو التقاء 
الرجل بالمرأة لا يأتى A UL‏ ولكنها هبة من الله؛ لأنها ليس فيها مشقة 
العمل » وهكذا تخرج من منطق الأجر إلى منطق الهبة» كذلك فإن العقم 
ol & ube cal‏ من الروجين: هو ta Lat‏ “ذلك AY‏ اذا 'انشفات 
العقم بالحمد ولم تنظر إلى أبناء الغير بالحقد والحسدء يجعل الله كل من 
تراه ابناً لك؛ هذا يخدمك» وهذا يخدمك» هذه هى هبة العقم. أما هبة 
الإناث فإنك لو رضيت بهاء تجد أن الله يبعث إليك رجالا يتزوجون 
بئاتك › ويصبح هؤلاء ماه اسان الس بئائك؟ , 


DONOR DUPRE E ON 
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| إبراهيم عليه السلام وزوجته لم US‏ ينجبان» وتزوج إبراهيم هاجر 
وأنجب منها إسماعيل عليهما السلام» را كان ذلك أخذاً بالأسباب؛ OY‏ 
إبراهيم لم يكن فى هذا الوقت قد أصبح شيخاً »ولكن عندما كبر إبراهيم 
وكانت زوجته سارة عقيماً لا تلد وهبه الله إسحاق عليهما السلام؛ لتكون 
هله الهبة مع عجر الأسياب SU‏ على طلاقة القدرة » وإسحاق تزوج 
وأنجب يعقوت . 

الإنسان منا يعلم بواقع قوانين الكون أنه ميت» وعندما يكبر الإنسان يريد 
أن يكون له ابن ليرث اسمه فى الحياة »فإذا جاءه ولد فكأنه ضمن 
استمرار حياته جيلاً» فإذا جاء له حفيد ضمن استمرار حياته جيلين» فإذا 
كان الولد te‏ صالحاً كان ذلك قرة عين الأب؛ ولذلك فعلينا أن 

نطلب دائماً النسل الصالح ancy‏ بالأنبياء؛ فهذا زكرا uy ler lee‏ 
قال SLD:‏ من لُدنك ow )2( By‏ ویرٹ من آل يعفوب واجعله رب 
mr €CO bey‏ 

أى أنه يجب ألا نطلب الولد فقط »ولكننا نطلب الولد الصالح الذى 
يعن Pe ee‏ 

وهنا نلحظ أن قول احق 0 :ل ووهبنا 1 إسحاق sie‏ کا 


م سوم م “On‏ م age ~~ 2 ack‏ م مار 


وک 


هدیا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود وسليمات وأيوب رويك 


ومومئ وهارون وكذلك نجزى المحسنين 4 [الأنعام: 4]؟ هما هبة من الله 
تعالى» ومكافأة لخليل الرحمن عليه السلام. 

إذن . .فمكافأة إبراهيم عليه السلام على طاعته لله سبحانه لما ابتلاه 
بكلمات فاتمهن» جاءت هدية صالحة؛ فلم بعط الولد والحفيد فقط» ولكنه 
أعطيهما مهديين نبيين» ونْعُم الهبة الولد الصالح» ولم تكن هبة الله 
لإبراهيم مقصورة على ذلك؛ بل جعل فى ذرية إبراهيم الأنبياء: داود. 
وسليمان» وأيوب» ويوسف» وموسی» وهارون» وزکریاء tars‏ وعيسى » 
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وإلياس» وكذلك إسماعيل ونبينا محمد صلوات الله عليهم وسلامه. 


عندما نلتفت إلى أسماء الأنبياء التى ذكرت فى هذه COLI‏ نجد أن 
القرآن الكريم قد بين لنا أن هبة الله لإبراهيم لم تقتصر على هؤلاءء بل 
قال الحق سبحانه وتعالى : CSD‏ ويب وعيسئ وإليّاس AUS‏ 
olds co ies‏ اسع ووس ody‏ ولأ عا على لالم 
ومن آبائهم welds‏ وإخرانهم واجصيناهم وهديتاهم إلى صراط 
مستقيم 9 [الأنعام] . 

المذكورون فى هذه الآيات من الرسل ثمانية عشرء وهناك سبعة من 
الأنبياء لم يذكروا فى هذه الآيات »وذکروا فى آيات wel‏ من القرآن 
الكريم »وهم: إدريس» وهود» وشعيب» وصالح» وذو الكفل» وآدم» 
ثم خاتم الأنبياء محمد رسول الله ي . وأطول آية قسم فيها الرسل هى 
هذه الآية من سورة الأنعام . 

ولننظر إلى حكمة التقسيم . فمن هؤلاء الأنبياء المذكورين : اثنان كانا ملكين 
هما سليمان» وداود عليهما السلام» وذلك ليعطينا الله الدليل على أنه إذا 
أراد أن يقهر خلقه على شىء فعل» فإذا أراد أن يكون هناك من الأنبياء 
لر sped‏ وسو الله للك قال + لحرت بين أن أكون ملكا يبا fed ot‏ 
عبداً فقيل لی : تواضع » فاخترت أن أكون نبي tae‏ 

إن الله أعطى سليمان وداود عليهما السلام سعة الملك والسلطان» فماذا 
أعطى أيوب عليه السلام ؟ابتلاه وأعطاه الصبر على البلاء. وموسى وهارون 
وعيسى عليهم السلام أعطاهما شهرة الاتباع ولذلك لا نكاد نعرف شيئاً 


: [140 /4[ أخرجه البزار 19841 - كشف 081747 وذكره الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
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وقال:رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار ثقات . 
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ا ولوط عليهم السلام أعطاهم زهرة الحياة؛ ولذلك لا نعرف لهم أتباعاً‎ 
GU فقد أعطاه الله تعالى الهدى‎ ME .ونأتى بعد ذلك إلى نبينا محمد‎ | 
يقتدى به خلق الله كلهم فهم بهداه مهتدون.‎ | 
وحين ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام وقف العلماء عند قول الله‎ | 
gu 4 3 

سبحانه : © ومن ذريته 4ء أى: من ذرية إبراهيم؛ وهل عيسى من ذرية 

| 0 قال الفط فى قله الى :ل ووهبتا له إسحاق ويعقوب ) أى : pode‏ 
الاحتجاج فى الدين وبذل النفس فيه فإ كلا هَدينا 6 أى : كل واحد منهم مهتد 
CUS yD‏ نصب بهدينا GE syd‏ نصب بهدينا الثانى . 9 ومن ذريته © أى من ذرية 

ا إبراهيم وقیل : من ذرية toy‏ قاله الفراء واخحتاره الطبرى وغير واحد من المفسرين 
bee ;‏ واین عطية وغيرهما. والأول bebe sil JB‏ واعترضص بأنه عد من الذرية 
١‏ يونس ولوطا وما كان من ذرية إبراهيم. وكان لوط ابن أخيه. وقبل: ابن أخته. وقال 
٠‏ ابن عباس: هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية إبراهيم» وإن كان فيهم من لم 
1 & ابن ا | الع 
i‏ يلحقه ولادة من جهته من جهة أب ولا أم؛ لأن لر E‏ 
| ال اليم أبآ كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا ل نعبد إلهك وإله آبائك 
ا هم وإسماعيل وإسحاق *. وإسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذرية إبراهيم 
١‏ وإنما هو ابن البنت . فأولاد فاطمة رضى الله عنها ذرية النبى BE‏ وبهذا تمسك من 
!)| رأى أن ولد البنات يدخلون فى اسم الولد. [تفسير القرطبى :۷/ OPV‏ 
ا وف ذ فى ذرية أو نو القول الآ 
ا وقال ابن كثير : وفى ذكر عيسى عليه السلام فى ذرية إبراهيم أو TH‏ على لقول الا حر 
1 دلالة على دخول ولد البنات فى ذرية الرجل؛ OV‏ عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى 
1 إبراهيم عليه السلام بأمه مریم عليها السلام؛ فإنه لا أب له. قال ابن أبى حاتم Woe‏ 
ا ae‏ ا ae‏ بن عابس عن 
1 عبد الله بن عطاء SU‏ عن col‏ حرب بن أبى الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحبى 
‘ ابن يعمره فقال بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى صلى الله عليه وآله 
1 وسلم تجده فى كتاب الله - وقد قراته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال أليس 1a‏ 
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أحد ؟ نعم العنصر البشرى فى عيسى وهو الأم مريم عليها السلام من 
ذرية إبراهيم »وهذا ما احتج به أبو جعفر محمد الباقر» حين قال له الناس 
فى موسم الج : أنتم تدعون أنكم من نسل رسول الله BE‏ مع أن رسول 
الله BB‏ لم ينجب ذكوراً ؟ قال لهم كأنكم لم تقرءوا القرآن فى قول 
الحق  :‏ ومن ذريته # إلى أن تصل إلى نبى الله عيسى» وعيسى عليه 
السلام ولد من غير cot‏ من أنثى فقط » إذن فنحن من ذرية محمد FBG‏ 


0 3 م ني 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 9 ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من 
A gyi‏ كوا لح علي ما كائرا Olam‏ وھ i‏ 
عندما تسمع ‏ ذلك © فهى مكونة من: «الذال»و«الكاف»» ومرة تقال: 
«ذاك» ومرة تقال «ذلك»» و«ذا» اسم إشارة والكاف خطاب» فإذا أردت أن 
تشير لشىء قلت :«ذا» » فإذا كان الشىء بعيداً نسبياً قلت : «ذاك»» فإذا كان 
الشىء بعييدا لفترة طويلة قلت: (PEERY‏ وهنا استعمال ذلك إشارة إلى 
ما تقدم وهم :إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان. لاذا قال الحق ل ذلك »© 
gk =‏ قال اليس عع عن told Nj eal aS‏ قال ی ah‏ 
أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو (rhs‏ دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه» gay‏ بنيه واحتجوا 


بقول الشاغر العربى: 

bys‏ نو أبنائنا وبئاتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 
وقال آحرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا هلما ثبت فى صحيح البخارى أن 
رسول الله RE‏ قال للحسن بن على: (إن ابنى هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» OM‏ فسماه Col‏ فدل على دخوله فى cu‏ وقال آخرون: 
J aes Wes‏ تفسير ابن كثير: 15417//7] 


[Voc] ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ C\) 
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١ عن اثنين فلابد أن يعم الخبر الطرفين» فقول الله سبحانه:‎ 


مصموم اهام ص وما م لیے 


يل وجعلنا ابن مريم وأمه آية © يفيد أن الآية ليست من واحد منهماء ولكنها 
من مجموع الاثنين معا ؛ لأن الآية هنا أن عيسى عليه السلام ولد من غير 
أب» ومريم أنجبت ولم بمسسها بشر لا بزواج ولا زنا » فالمسألة متعلقة بكل ١‏ 
ھا ENG‏ لا تكون فى وا جد i PN Oya Lage‏ 

ونظرا لأن الآية متعلقة بهما على حد سواءء تجد GI‏ سبحانه مرة يذكر | 
ان ریم MN‏ فقول على كما في مل ae aN‏ ی hyper‏ | 
آية & [اللزمدون :.0] 


وفى آية Sh Gel‏ مريم Vl‏ حيث يقول سبحانه: 9 فنفخنا فيها من ١‏ 


2 ماس م صوم اس ب 298 > مرخ Oy‏ 44 5 4 
روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 4 [الأنبياء: ١ .]٠‏ 
4 


فالاثنان سواء فى خبرية الآية » وليس لأحد منهما تميز على الآخر » وهذا ' 
يدل على أنهما شريكان فى LIN‏ أى: المعجزة » فلا يمكن أن تتحقق الآية | 
بواحد منهما. 

وكما نعلم : فإن الآية هى الأمر العجيب الذى رڈ يبت لنا طلاقة قدرة الخالق 
ی الخلق + لآلا لو کا جديعا cat‏ من ool‏ وام ght‏ نهد Lae‏ ‘ 
ميكانيكية . فالله أراد أن يبين لنا أن العملية ليست ميكانيكية » ولكنها إرادة | 
الخالق» فهو سبحانه يخلق من ذكر وأنثى » ويخلق من أب بدون أم » كما 
a SS‏ 
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ere i E 
هذا كله بأمر‎ OY العنصرين قد يوجد الأب والأم ولا توجد الذرية؛‎ 
لله مك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء‎  : لله قال تعالى‎ 
ويجعل من ياء‎ BU GOES wary لمن يشاء اكور 69 أو‎ gy نان‎ 


vr Ag 


Gy ie‏ علي CD ysl‏ & [الشورى]. 

ولذلك فبعض الناس يستخدمون وسائل منع الحمل ومع ذلك ينجبون» 
والبعض الآخر يجهد نفسه فى التردد على الأطباء من أجل MENT‏ ومع 
ذلك لا ينجب» فهذه مسألة طلاقة قدرة وإن قامت أمامها حواجز البشر 
أو حواجز الكبر؛ بدليل أن نبى الله زكريا رزقه الله بابنه يحيى رغم كبر سنه 
وعقم زوجته. 

فالآية فى مریم أنها ولدت بدون رجل » وما دام حدث منها هذا لابد أن 
تتعرض للمطاردة والاضطهاد» كما تخجل هى من نفسها ؛ OY‏ هذه طبيعة 
فى الأنثى» فإذا كانت بنت شعيب ذهبت إلى موسى وهى تمشى على استحياء 
فما بالك بمريم حين تأتى قومها وهى تحمل وليدها على كتفها دون أن 
يكوة لها ر 

وقد حفظ الله مريم وابنها من كل سوء حتى أن خطيبها يوسف النجار 
الذى كان يجب أن يغار ويغضب لا حدث» أنزل الله على قلبه السكينة 
والقبول » وظل فى خدمتها ورعايتها؛ OY‏ الله يحول بين المرء Mads‏ 
فقلبه كان يجب أن يتغير من ناحيتها؛ لأن هذه طبائع البشرء ولكن الله أنزل 
هذا الأمر عليه برداً وسلاماء فلم يفعل ket‏ إلا أنه سألها سؤالاً واحدا فقال 
لها: يا مريم أريد منك أن تقولى لى: هل رأيت فى حياتك شجرة تنبت 
بدون بذرة ؟ فضحكت وقالت له : الشجرة التى أنبتت أول بذرة. 
)\( إشارة إلى قول الله تعالى: ف واعلّموا أن" الله يحول بين المرء وقلبه al dil‏ 

تحشرون ) [الافال:". [re‏ 
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ومعنى قوله تعالى : «[ وآویتاهما إلى ربوة ذات 1 ومعين & [المؤون ]٠.:‏ 

آويناهما: من الإيواء» ومعناها أن إنساناً اضطرته الظروف واحتاج إلى 
مكان يعيش فيه فدبر مكانا أوى إليه .. ومريم فى هذه الحالة مضطرة 
ومضطهدة. وكل الناس ينظرون إليها نظرات الاستغراب والشك» فلابد أن 
cy,‏ الله لها مكاناً تأوى إليه . وهذا المكان LY‏ أن تكون فيه مقومات الحياة» 
وأولها الهواء ثم الماء ثم الطعام . ونحن نعرف أن سطح الأرض يكون حاراء 
ولكن إذا ارتفعت على جبل مثلاً تجد الحرارة أقل» فكلما ارتفعت عن سطح 
الأرض انخفضت درجة الحرارة .. فالحو المعتدل لا يكون إلا فى ربوة ؛ 
لأنها تعلو عن سطح الأرض» وهى فى ارتفاعها أقل من bl‏ فتكون مقبولة 
فى الحر وفى البرد ؛ لأنها مكان متوسط الحرارة» هذا من ناحية الهواء. 
ومعنى ا ذات قرار © من أسباب القرار والاستقرار: الطعام» فلابد أن فى 
هذه الربوة زرعاً. | 

والمعين هو الماء - فالربوة فيها ماء أيضا - ولكن من أين يأتى الماء للربوة 
إذا كانت مرتفعة لا تصلها المياه الحوفية ؟ فلابد أن بجوارها جبالا مرتفعة عنها 
فتأخذ المطر وتحبسه » ثم توصله عن طريق قانون الاستطراق إلى الربوة › 
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بحيث يرون الماء بعيونهم مصداقا لقوله تعالى :8 واويناهما إلئ ربوة ذات 
قرار ومعين OG‏ [المؤسون stor‏ 
ونحن فى الزراعة الحديثة نقول : إن النبات يمتص غذاءه بواسطة شعيرات 
جذرية دقيقة» هذه الشعيرات إذا زادت عليها كمية الماء عطبت » وإذا عطبت 
)١(‏ قال القاسمى فى قوله تعالى: 9 وأو يناهما 4 أى : جعلنا مأواهما أى: منزلهما « إلى 
ربوة # أى: أرض chase‏ ذات قرار © أى: مستقر من أرض منبسطة مستوية . 
وعن قتادة : ذات ثمار وماء. يعنى أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها ا ومعين 4 
أى : وماء معين ظاهر جار .من معن الماء : إذا جسرى أو مدرك Obl‏ من عانه : 
ak‏ سن اعدو ا ae of.‏ 
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ood‏ الل aye‏ کک 000 سس قصص الأنبيا 


OC ee AC‏ ال 


FEE ETS BEE GTR NET IN Sy A ORB, cite! BEM DPS اا‎ Te AMM NE PS ERIS HEME PURELY CRED BE CAE HAS إل‎ 


eal 


| 


i 
if 
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الشعيرات ؛لتأخذ حظها منه وينصرف عنها بعد ذلك .فلا يستقر الماء عند 
ae‏ مرب لبا i a ea‏ مر 

والربوة مصارفها فى الأرض المنخفضة من حولها . .كما أن هناك طريقة 
حديثة للرى عن طريق التنقيط › وهذه لها فائدتان : فهى تعطى الماع للجذور 
بالقدر المطلوب» وتغسل الورق من الأتربة العالقة بهاء فيستطيع النبات آن 
يتنفس من خلالها بسهولة ويؤدى عملية البناء الضوئى على خير وجه. 

حينما أراد Lay‏ سبحانه وتعالى أن يضرب المثل بالأرض التى تؤتى أكلها 
مرتين قال : > fas‏ جنّة بربوة أصابها وابل تت تت UST‏ ضعفين OB‏ لم يصبها 
وابل فطل Ab,‏ بما تعملون بصير © [البقرة:.:]. 

والطل هو الندى .. إذن الربوة فيها كل مقومات LAL‏ والاستقرار والسكون 
والهدوء . 

قوله تعالى : ل ذات قرار ) أى : استقرار؛ لأن مقومات LA‏ فيها 
موجودة لا تنقطع . 


وقوله تعالى : # ومعينٍ € ف ها ففية برف ell‏ 


SR ra كد يكف‎ e e r r واد امورو و‎ Pv لسلس لاك‎ TBP ee WP BY e aE RR RUDE le ل‎ bt Mitta es ea 


: اع ا سس هه ا لطا‎ Ba ANE ae, ل ر الاك‎ A Bl Sas IS SS trot 


MOREE POPPER a ونم‎ I ee Bete TZ Pee BP e لا‎ SOME EP ليل‎ a Fe tel MG SER Tan e RO, AF urt RY oh PETE مز‎ “ 


حتت اد sso‏ 


* بشارة الملائكة لمريم OK‏ 


يقول تعالى : HED‏ الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرم وجيها فى اللانيا 
والآخرة ومن المقربين © (آلعمران:ه؛]. 
لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم :هى قول الحق سبحانه : 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب © زآل عمران :0 . ا 
قدرة الله تعالى. 
والمرحلة الثانية : هى معرفتها بحكاية زكريا ويحيى عليهما السلام» وتأكيد 
الحق سبحانه أنه اصطفاها على نساء العالمين» وكان ذلك إيناساً لها . 


a 


ثم SEE‏ مریم ! إلى مرحلة جديدة» وهى قول GAN‏ تعالى : hob‏ 


CI‏ الْمَلائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه » والشارة لا كيزة لا 
بخبر عظيم مفرح » وقد يتساءل واحد : ماذا يقصد الحق بقوله : «( بکلمة 


So, 


منه 4 ؟ 
والإجابة هى أن الحق سبحانه علمنا ذلك فى قوله تعالى : [ كذلك الله 
وهذا القول هو مجرد إيضاح وتقريب؛ لأنه لا يوجد عندنا أقصر من الأمر 
بكلمة «كن» ؛ OY‏ طلاقة قدرته سبحانه تسبق نطقنا بالكاف وهى الحرف 
الأول # كن » ولكن GH‏ سبحانه يوضح بشىء قريب لعقولنا نستطيع أن 


إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد Fa‏ فإنه هه ek‏ 


نبى الله عيسى 
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wl ONS pled 0‏ ا PE BET A UTI of e‏ : | ام ل 0 
٠‏ سائل: لمن يقول GLI‏ «كن» ؟ إنه يقول للأمرء أى أن الأمر يكون موجوداً ! 
!| قبل نطق الحق wea‏ وجد الأمر بمجرد إرادة الله تعالى. إن الحق يقول ا 
ا للأمر : كن فيكون» وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الإلهية py‏ ما « فإن 1 


| هذاالأمر ينشأء وکن ) هى مجرد إظهار الأمر للخلق . ا 
إذن . . فكلمة: SP‏ 4 جاءت لتدل على أن الحق يأمر بإظهار الأمر i‏ 
| الذى أراده سبحانه» هكذا نفهم معنى بشارة الحق سبحانه لمريم بكلمة منه. ‏ 
aa |‏ ل اسمه الممسيح عيسى ابن مريم . ١‏ 
cease. 7‏ تومو دابع El Rate ll‏ 
| من الذنوب» أو أن تكون من آياته أن يمسح على المريض فيبراً» أو المسيح: 
٠‏ المبارك . وعيسى هو الاسم والمسيح هو اللقب». وابن مريم هو الكنية . 

0 ونحن نعرف Lot‏ فى اللغة العربية يأتى على ثلاثة أنواع: اسم ولقب ١‏ 


Mas, |‏ إن العلّم على الشخص له ثلاث حالات: إما اسم وهو ما يطلق ١‏ 
ا ۰ 
٠‏ على المسمى أولاء وأول ما نطلق Lb‏ على المسمى يكون اسم له مهما كان» // 
ا سواء أكان مشعرا برفعة أو ضعة » سواء كان بأب أو بأم » والاسم الثانى 1 
| إذا سميناه وكان يشعر صاحبه برفعة أو ضعة نسميه «لقبا) » فإن كان فيه أب | 
i!‏ م She hed‏ 1 


أو أم يقال له «كنية»» وجاءت الثلاثة أنواع فى عيسى عليه السلام : By‏ اسمه ا 
الْمُسيح عيسى ابن مريم . ٍ 

قوله : ل[ الْمُسيح ‏ هو اللقب» وإ عيسى ) هو الاسم ول ابن مريم © | 
هو الكنية . | | | i‏ 


وقوله تعالى: ل وجيها فى الدنيا . نحن فى حياتنا اليومية كثيرا ما نسمع | 
ren‏ 0 

£ 

١ : قال ابن مالك فى ألفيته‎ )١( إذ‎ 
ie ee er ee” oe. 5 ats 5 
7 Lowe وأخرن إن سواه‎ ts, JOU, ا‎ 


1 1 ماق لاط اك‎ BS al i RARE SPT e د‎ gay, fet r êa tl ain 2 200 

Lith ha bed 4‏ ا اليه لجا" het‏ مركا الت a ALS‏ را BOTCON tO‏ امكل RB‏ اک يمر اج کے ليك Aah AS BIE SI yea RL Re‏ اد سمللا 
a Ela cts aria a |‏ 
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Le ta ae atl oc agate SL BE Bete hts pond. ل‎ ato سق‎ ge TBP ean Bes 
Labia be ETI Ted Stats سط شا‎ I E Ribs NPR ya dea REL A سومج وو و7 اوجح‎ 
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دلمه وجيهء والوجيه هو : دو ااه والشرف وفيل الكريم على من يسالهء 
فلا يرد لکرم وجهه؛ فالإنسان يخجل أن يرد صاحب مثل هذه الكرامة » كما 
يخجل أن يرفض له طلب» ولذلك نجد السائل Sly Gils‏ بوجه الله تعالى؛ 
أعطنى ae J‏ الله تعالى . 

وكانت وجاهة عيسى عليه السلام فى الدنيا بنبوته وما أنزله الله عليه 
وما أعطاه من آيات ومعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه ep dls‏ 

وإذا كانت تلك وجاهة عيسى فى الدنياء فلماذا نص الحق على وجاهته 
فى الآخرة ووصفه بأنه من المقربين؟! 

الحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن فتنة بعض الناس فى عيسى عليه السلام» 
واعتقادهم فيه وفى أمه الطاهرة البتول أنهما إلهان من دون الله تعالى Obs‏ هذا 
الاعتقاد الباطل والقول الزور لا يؤثر فى مكانة عيسى عليه السلام عند ربه 
وخالقه؛ of‏ للمغالى جزاءه؛ والمغالى فيه تنجيه رحمة العزيز الغفار(١)‏ 


(1) قال Awl‏ الرازى: أما قوله تعالى [٠:‏ وجيها فى Ga‏ والآخرة © ففيه مسالتان: 
المسألة الأولى: معنى الوجيه: ذو الجاه والشرف والقدرء يقال: وجه الرجل» يوجه وجاهة 
فهو وجيه» إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان» وقال بعض fol‏ اللغة: 
الوجيه: هو الكريم؛ لأن أشرف أعضاء الإنسان» وجهه فجعل الوجه استعارة عن الكرم 
والكمال. 
واعلم أن الله تعالى وصف موسی BE‏ بأنه كان Gay‏ قال الله تعالى ei] Wel GD:‏ 
آمنوا لا تکونوا lll‏ آذوا مومئ قَبَرَه الله مما قالوا 05% عند اله ويا © [الأحزاب :4[ 
ثم للمفسرين آقوال؛ 
الأول:قال الحسن: كان وجيها فى الدنيا بسبب الثبوة» وفى الآخرة بسبب علو المنزلة 
عند الله تعالى. 
والثانى: أنه وجيه عند الله تعالى» وأما عيسى عليه السلام» فهو وجيه فى الدنيا بسبب 
أنه يستجاب دعاؤه » ويحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه» ووجيه الآخرة 
بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين» ويقبل شفاعته فيهم كما يقبل شفاعة أكابر 
الأنبياء عليهم السلام. 5 


نبى الله عي س 444 
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واقسرأ قسول الله تعالى : (وإذ قال الله یا عيسى ابن مریم أأنت فلت AW‏ 
اتخون وأم می هین من دون الله قال سبحا ما کون لی أن قول ما ليس 


عرو ار لم واس 


لی بحق إن كنت فاته Ui‏ علمته تعلم ما فى سی ولا أعلم ما فى نفسك wb!‏ 


5 


م الس ساي وارد 


[vv علام الغيواب [الائدة‎ ci 


اقول lle GA‏ : > ويكلم الاس فى gall‏ وكهلا وسن الصّالحين 6 
و [المهد 6 ? هو ما Hel‏ كفراش للوليد أى أنه يتحدث وهو طفل . 


= ولثالث: أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التى وصفه اليهود بها › 
ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى. 
Ob‏ قيل: كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه» قلنا: قد ذكرنا أنه 
تعالى سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه» وآذوه إلى أن 
برأه الله تعالى مما قالواء وذلك لم يقدح فى وجاهة موسى عليه السلام» فكذا ههنا. 
المسألة الثانية: قال الزجاج :لإ وجيها 4 منصوب على الحالء المعنى :أن الله يبشرك بهذا 
الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة» والفراء يسمى هذا قَطْعًا كآنه قال: عيسى ابن مريم الوجيه 
لل ار 
آما قوله: «( ومن المقربين) ففيه وجوه: 
أحدها : أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظيم للملائكة فألحقه fre‏ منزلتهم ودرجتهم 


بواسطة هذه الصفة. 
وثانيها : أن هذا الوصف كالتئبيه على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء وتصاحبه 
الملائكة . 


وثالئها: أنه ليس كل وجيه فى الآخرة يكرد مقربا ؛لأن أهل GA‏ على منازل 
ودرجات. ولذلك قال تعالى :ل وكنتم أَزْوَاجا نَلانّة 4 إلى قوله :ل والسابقون 
السابقون 60 wT‏ المقربون GOD‏ [الواقعة] . [التفسيرالكبير: ۸/ [OV 6 6٠‏ 

(1) المهاد: الفراش . وقد مدت الفراش مهدا : بسطته ووطاته »يقال للفراش: مهاد لوثّارته. 
الأزهرى: المهاد أجمع من المهدء كالأرض جعلها الله مهادا cola)‏ وأصل المهد: 
التوثير ؛ يقال CG:‏ لنفس ومهدّت : أى جعلت لها مكانًا وطيئاً سهلا” . 

[لسان العرب:”/ LEV:‏ 


و ل tS WS‏ فى حالة تقدم العمر به. 
GS CV)‏ الرجل إذا abies‏ الشيب ورأيت له Sen‏ وفى الصحاح: QS‏ من الرجال 
الذى جاوز الثلاثين ووخطه الي . وفى فضل أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما : 
هذانة مدا BAP gs‏ © وف Ly‏ © كبول ANG GNI‏ فياك ابن BY‏ 
J‏ من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين » وقيل : هو من ثلاث وثلاثين 
إلى تمام الخمسين ؛وقد اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة» فصار كهلاً . 
وقيل: أراد SUL‏ ههنا الحليم العاقل أى أن الله يدل أهل الحنة الجنة حلماءً 
عقلاء» وفى السك وي هو من أربع وثلاثين إلى a‏ ولحمسين . ١‏ 
قال الله تعالى فى قصة عيسى»على Led‏ وعليه الصلاة السلام LEP:‏ الاس فى 
gal‏ وكهلاً) , قال الفراء: أراد GIR‏ الناس فى المهد وكهلا؛ والعرب تضع يفعل 
فى موضع الماعل إذا LIS‏ فى معطوفين مجتمعين فى الكلام؛ وقد قيل : إنه عطف 
الكهل على الصفة » أراد بقوله فى sell‏ صبياً وكهلا فرد الكهل على الصفة كما 
قال تعالى: دل دعانا لجنبه أو Mae‏ © [يونس: Lv‏ 
قال أبو منصور : وإذا بلغ الخمسين» فإنه يقال له کهل؛ ومنه قوله: 
هل کھل حمسن إن شافته ١‏ مسمه رأيه فيها ومسبوب 
فجعله كهلا وقد بلغ الخمسين. ابن الأعرابى : يقال للغلام Gale‏ ثم محتلم » ثم 
يقال تخرج وجهه» ثم اتصلت لیته» ثم مجتمع ثم كهل» وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة؛ قال الأزهرى : وقيل له كهل حينئذ؛ لانتهاء شبابه» وكمال ot ie‏ 
shes‏ 0 وكهول وكهال وكهلان . [لسان العرب: [ie‏ 
وقال الفخر الرازى: أما قوله تعالى: ا fies‏ 
المسألة الأولى : الواو للعطف على قوله ل[ وجيها © والتقدير ats‏ قال: وجیھا ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف» OY‏ عطف الحملة الفعلية على الإسمية غيرجائز إلا 


A20 fo, 


للضرورة» أو الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية OB‏ اله يبشرك بكلمة منه اسمه 

Geel‏ عيسى ابن مرم 4 الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين» وهذا المجموع 

جملة واحدة» ثم قال: ل ویكلم الاس فقوله : pt lS}‏ 4 عطف على قوله : 
day‏ يرك 4 . 

المسألة الثانية: فى المهد قولان: أحدهما أنه حجر أمه. والثانى: هو هذا الشىء المعروف 
الذى هو مضجع الصبى وقت الرضاع. = 


نبى الله عيسى قصص الأنبياء 
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وكيف كان فالمراد منه:فإنه يكلم الناس فى الحالة التى يحتاج الصبى فيها إلى المهدء 
ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أو كان فى المهد. 

المسألة الثالة: قوله ل ركهلا عطف على الظرف من قوله gall BP‏ »كانه قيل 
يكلم الناس صغيراً وكهلا وههنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما الكهل؟ 

الجواب: الكهل فى اللغة ما اجتمع قوته وكمل شبابه» وهو مأنخوذ من قول العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعشى: 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤرر يجميم النبت مكتهل 

أراد بالمكتهل المتناهى فى الحسن والكمال. 

السؤال الثانى: آن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات» فأما تكلمه حال الكهولة 
فليس من المعجزات» فما الفائدة فى ذكره؟ 

والجواب: من وجوه : 

الأول: أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى الكهولة والتغير على 
الإله تعالى ewe‏ والمراد منه الرد على وفد OLA‏ فى قولهم: إن عيسى كان إلها. 
والثانى:المراد منه أن يكلم الناس مرة واحدة فى المهد؛لإظهار طهارة أمه ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحى والنبوة. 

والثالث: قال yf‏ مسلم: cline‏ أنه يكلم حال كونه فى المهد» وحال كونه NGS‏ على 
حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز. 

والرابع : قال الأصم: المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 

السؤال الثالث: نقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان UM‏ وثلاثين سنة 
وستة أشهر» وعلى هذا التقدير: فهو مابلغ الكهولة. 

والجواب: من وجهين : 

الأول: بَينَا أن الكهل فى أصل اللغة عبارة عن الكامل التام» وأكمل أحوال الإنسان 
إذا كان بين الثلاثين والأربعين» فصح وصفه بكونه كهلا فى هذا الوقت .. 

والثانى: هو قول الحسين بن الفضل البجلى: أن المراد بقوله «ركهلاً» أن يكون 
كهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمانء ويكلم الناس» ويقتل الدجال» قال 
الحسين بن الفضل : وفى هذه الآية نص فى أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض 
المسألة الرابعةة: أنكرت النصارى كلام المسيح عليه السلام فى المهد» واحتجوا على 
صحة قولهم بأن كلامه فى المهد من أعجب الأمور وأغربهاء ولا شك أن هذه الواقعة - 


تبى الله عيسى 


ا 


قصص الأنبياء 


ولقد أورد GLI‏ سبحانه «( المهد و P‏ وكهلا 4 رمزين لشىء : هو 
أن عيسى ابن مريم من الأغيار ؛ يطرأ عليه مرة أن يكون فى مهد > ویطراً 
عليه مرة أخرى أن يكون كهلاً . وما دام فى عالم الأغيار فلا يجب أن 
تفتنوا فيه» وعلى ذلك لا يصح أن تقولوا : إنه إله أو ابن إله. 

لو Cady‏ لوجب أن يكون وقوعها فى حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع 
واليقين بقولهم ؛ ¢ oY‏ تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والاثئين لا يجوز» ومتى 
حدثت الواقعة العجيبة جدا عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعى على 
النقل فيصير ذلك بالغا حد التواتر» وإخفاء ما يكون BIL‏ إلى حد التواتر ممتنع» 
Lat,‏ فلو كان ذلك لكان ذلك الإخفاء ههنا ممتئعا؛ OF‏ النصارى بالغوا فى إفراط 
محبته إلى حيث قالوا إنه كان إلهاء ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى فى إخفاء مناقبه 
وفضائله بل Ley‏ يجعل الواحد ألفا فثبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان أولى 
الناس بمعرفتها النصارى» ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجودا البتة. 
أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة» وقالوا: إن كلام عيسى عليه السلام ف فى Le} agli‏ 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة» وكان الحاضرون جمعا 
قليلين» فالسامعون لذلك الكلام» كان جمعا SWE‏ ولا يبعد فى مثله التواطؤ على 
الإخفاءء وبتقدير: أن يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبونهم فى ذلك وينسبونهم 
إلى البهت» فهم أيضا قد سكتوا لهذه العلة؛ فلأجل هذه الأسباب بقى الأمر مكتوما 
Case‏ إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى محمدا SBE‏ بذلك» وأيضنًا فليس كل النصارى 
ينكرون calls‏ فإنه نقل عن جعفر بن أبى طالب: لما قرأ على الدجاشى سورة crit‏ 

قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى» وبين المذكور فى هذا الكلام بذرة. 

ثم قال تعالى [ ومن الصالحين 4 . ا ET‏ 
فإن قيل: كون عيسى كلمة من الله تعالى» وكونه و وجيها فى الدنيا والآخرة © 
وكونه من المقربين عند الله تعالى» وكونه مكلما للناس فى المهدء وفى الكهولة كل 
واحد من هذه الصفات أعظم وأشرف من كونه thle‏ فلم ختم الله تعالى أوصاف 
عيسى بقوله : فإ ومن الصالحين SG‏ 
قلنا: إنه لا رتبة أعظم من كون المرء tle‏ لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون فى 
جميع الأفعال والتروك مواظباً على النهج الأصلح» والطريق الأكمل» ومعلوم أن 
ذلك يتناول جميع المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب» وفى أفعال الجوارح» 
فلما ذكر الله تعالى بعض التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات. 
[التفسير الکبیر :۸/ Lovet‏ 


٭ فنفخنا فيها من روحنا OK‏ 


يقول الحق سبحانه وتعالى: ل والتى أحصنت فرجها 
شقا Go Gg‏ ایی ) 
الله تعالى اصطفى مريم من بين نساء العالمين ؛ لتلد بدون 
أن يقربها بشر » فهذا نوع من الاصطفاء ؛ فالله سبحانه كما اصطفى الأنبياء 
من بين خلقه » اصطفى مريم من بين نساء العالمين. 

ومعنى Laid b:‏ فيها من رُوحنًا OY‏ أن هذه المسألة لم تتم بقانون 
التكاثر العادى » ولكن GET‏ سبحانه أراد أن يخبرنا أنها النفخة التى نفخها فى 
آدم عليه السلام فجاءت بروح واحدة . 


)1( قال gf‏ حيان الأندلسى : والظاهر أن قوله: <( ad‏ فيها من روحنًا 4 كناية عن 
i Ce ne lend‏ ها Vy‏ تتفم dn‏ حو ضاف Ao ld A py sl‏ 
جهة التشريف . وقيل :هناك نفخ حقيقة وهو أن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب 
درعهاء وأسند النفخ | إليه تعالى لما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى تشريقا . 
وقيل: الروح هنا جبريل كما قال: > Lf‏ إليها روحنًا فتمثّل لها 4 [مريم Cv:‏ 
والمعنى Wad‏ فيها © من جهة جبريل › وكان جبريل قد نفخ من جيب درعهاء 
فوصل النفخ إلى جوفها . | 
قال الزمخشرى: فإن قلت: فخ اروج في اميد عبارة عن إحيائه قال الله تعالى: 
ND‏ سويت وفحت فيه من روحى ‏ [الحجر ] أى: أحييته. وإذا ثبت ذلك کان 
قوله: 9 Gea‏ فيها من روحنا 4 ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مريم . 
قلت : LES ale‏ الروع فى مين فيا أي أحييناه فى جوفهاء ونحو ذلك أن يقول 
الزمار: نفخت فى بيت فلان أى: نفخت فى المزمار فى بيته انتهى . 
ولا إشكال فى ذلك ؛ لأنه على حذف Gla‏ أى: «فنفخنا فى» ced Gul‏ روحنا) 
وقوله: قلت ؛ معناه نفخنا الروح فى عيسى فيها استعمل نفخ متعديا »> والمحفوظ al‏ 
لا یتعدی» فيحتاج فى تعديه إلى سماع وغير متعد استعمله هو فى قوله أى تفخت = 


8 صم O‏ ماسم 


معلى : ا e‏ 


ca,‏ آية للعالمين 4 . أى : شيئاً عجيباً جاء على غير مألوف الناس 
بلااب. 


= فى الزمار فى Vy. Gal cy‏ إشكال فى AU‏ وافره GY GATP‏ حالهما Lage yer‏ 
آية واحدة وهى: ولادتها إياه من غير فحل» وإن كان فى مریم آيات وفى عيسى آيات 
لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غير ذكرء وذلك هو آية واحدة وقوله لإ للعالّمين 4 
col‏ لمن اعتبر بها من عالمى زمانهاء فمن بعدهم »ودل ذكر مريم مع الأنبياء فى هذه 
السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم فى الذكرءومن منع تنب النساء 
قال : ذكرت؛ لأجل عيسى وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وروجه ويحيى؛ للقرابة التى 
بينهم . [ البحر المحيط ٤٦۳/۷:‏ 6 554] 


)1( قال القاسمى Sly)‏ حصنت قرجها © أى: اذكر نبأ التى أحصتته إحصانًا كليّاء عن 
الحلال والحرام جميعًا. كما قالت ولّم يمسستى بشر) والتعبير عنها بالموصول » 
لتفخيم شانهاء وتنزيهها عما زعموه فى حقهاء بادئ بد VBS)‏ فیها من روحت » 
أى نفخنا الروح فى عيسى فيها . أى أحيبناه فى جوفها . فنزل نفخ الروح فى 
عيسى» لكونه فى جوف مريم © منزلة نفخ الروح فيها . ونفخ الروح فى الجسد 
عبارة عن إحيائه . وقيل: المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل عليه السلام» 
أى أمرناه فنفخ . أو فنفخنا فيها بعض روحنا › أى بعض الأرواح المخلوقة لنا . 
وذلك البعض هو روح عيسى؛ لأنها وصلت فى الهواء الذى نفخه فى رحمها 
لإ وجعلناها وابنها )» أى ؛لبأهما AT‏ للعالمين » il‏ فى كمال قدرته واختصاصه 
من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم فى غير أوانه . وتثمير الدخل 
اليابس . وإجراء العين » ونطق ابنها فى المهد . وإحياء الموتى. وإبراء الأكمه 
YS‏ 
قال الزمخشرى: OB‏ قلت: هلا قيل «آيتين» كما قال: Wary‏ اليل والتهار آيتين & 
نك ا م ren On pepe very‏ غير فل ma‏ 
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وقيل : المعنى وجعلناها آية وابنها آية . فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها . 
[ تفسير القاسمی: Pe, ٤۳۰١/۱۱‏ 
روى ابن أبى حاتم بسنده عن ابن عباس قال: كتب pad‏ إلى معاوية: سلام عليك 
أما بعد. . فأنبئنى بأكرم عباد الله عليه وأكرم إمائه عليه؟ 
فكتب إليه: أما بعد. . كتبت إلى تسألنى» فقلت: أما أكرم عباده عليه فآدم» خلقه 


ales cory‏ الأسماء كلهاء lly‏ أكرم إمائه عليه فمريم بنت عمران الى أحصنت 


فرجها 4 . 


[تفسير ابن أبى حاتم: ۰ ۱۳۷۲] 
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jk مبلاد عيسى عليه السلام‎ AK 


اعتقد كثير من الناس أن مريم هى ابنة عمران» 
cal,‏ هارون LS‏ وصفها القرآن؛ قال تعالى: 
فيا أخت هارون ما كان أبوك Fal‏ سوء وما كانت أُمك 
عا » [مرم: :] » ولذلك لما ذهب صحابة رسول الله ك إلى اليمن قال 
لهم أهل اليمن : إنكم تقولون إن مريم بنت عمران » وتقولون إنها 
أخت هارون» مع أن بين موسى وعيسى مدة تبلغ أحد عشر ee‏ فكيف 
ياتى هذا؟ ! وعجز الصحابة عن الإجابةء ولا عادوا قصوا القصة على 
رسول الله ME‏ فقال لهم النبى Be‏ ألا أخبرتهم أنهم كانوا noes‏ 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم » ٠.‏ 
أى : إنهم كانوا يتفاءلون بأسماء الأنبياء» فالمسألة تشابه فى الأسماء فقط» 
إنها ببت عمران ولكئه ليس عمران آبا موسى» وآحث هارون ولیس هارون 
أخا موسى عليهما السلام. 
فلما نذرتها أمها للخدمة ببيث المقدس» GET old‏ سبحائه وتعالى بعد 
أن كانت تفرغ للبيت المقدس مكاناء أفرغت نفسها لخدمة البيت المقدس 
قيماء فتفرغت للقيم الدينية التى أنشئ من أجلها البيت المقدس » حتى إنها 
هجرت أهلها وذهبت إلى مكان بعيد تخلو فيه بعيداً عن الناس ؛ قال تعالى: 
)$515 فى الكتاب مریم إذ نيلات من al‏ مکانا شرقيًا ) one‏ 


)1( اخرجه مسلم [۲۱۳۵]ء و أحمد فى المسند [5/ cL oY‏ والترمذى ]۳٠٠٠١[‏ واللفظ 
له» عن المغيرة بن شعبة قال بعثنى رسول الله BE‏ إلى نجران» فقالوا لى Sete‏ 
تقرءون 5 55 هارون 4 وقد كان بين موسى وعيسى ما كان. فلم أدر ما 
oil ees e‏ يي فأخبرته؛ فة فقال.. وذكر الحديث. 


وقوله تعالى: 8 انتبذات ¢ أى: ابتعدت» نبذت نفسها عن الناس 
وعن أهلهاء والإنسان يأنس بأهله. ولكنها ابتعدت عن أهلهاء واتخذت من 
دونهم حجابًا أيضا؛لكن Lek‏ هذا لا يمنع أن يمر عليها أحدء فاتخذت 
حجاباً تستتر به عمن يمر عليها فى هذا المكان؛ أى: أرادت أن تعزل 
نفسها عن دنيا الئاس وعن أنسها بهم ¢ لأنها اكتفت بأنسها 
باحق سبحانه وتعالى . 


وقوله تعالى : ا مکانا شرقیا 4 أى شرقى بيتهاء أو شرقى البيت المقدس» 
واختارت جهة المشرق؛ لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس'؛ OY‏ سمة 
النور المادى أن يجعل الإنسان لا يتعثر فى الأشياء ويستطيع أن يسير فيه على 
هدى ؛ لأن النور نوران:نور المادة» وهو ما يأتى من الشمس والقمر والنجوم 
والمصابيح » أى يضىء لك المادة أمامك حتى إذا مشيت لا تصطدم بشىء 
أقوى منك فيحطمك. ولا بأضعف منك فتحطمه» ولذلك تيد العامة من 


(1) قال الشوكانى فى قوله تعالى: ‏ واذکر فی الکتاب مریم ) هذا شروع فى ابتداء 
خلق عيسى. والمراد بالكتاب :هذه السورة» أى: اذكر يا محمد للناس فى هذه السورة 
قصة مريم» ويجور أن يراد بالكتاب : جنس القرآن وهذه السورة منهء ولا كان الذكر 
لا يتعلق بالأعيان qe!‏ إلى تقدير مضاف يتعلق به الذكر» وهو قصة مريم؛ أو حبر 
مریم إذ انتبذت 4 العامل ذ فى الظرف هو ذلك المضاف المقدرء ويجوز أن يجعل 
بدل اشتمال من مريم؛ OY‏ الأرمان مشتملة على مافيهاء ويكون المراد بمريم: خبرهاء 
وفى هذا الإبدال دلالة على تفخيم ole‏ الوقت لوقو قصتها العجيبة » فيه. والنبكذ: 
الطرح والرمی . قال الله سبحانه: ل فنبذوه وراء ظهورهم 4 Ji‏ عمرات: DAV‏ 
والمعنى: أنها تدحت وتباعدت . وقال ابن قتيبة: اعتزلت. وقيل: انفردت» ولمعانى 
متقاربة. واختلفوا فى سبب انتباذهاء فقيل: لأجل أن تعبد الله سبحانه. وقيل: 
لتطهر من حيضهاء “و من أَهْلهَا 4 متعلق ب تنبت » وانتصاب Bp‏ 
Bb‏ على المفعولية للفعل المذكورء أى: مكانًا من جانب الشرق» والشرق بسكون 
الراء : المكان الذى تشرق فيه الشمس ؛وإنما حص المكان بالشرق؛ لأنهم كانوا يعظمون 
جهة الشرق؛ لأنها مطلع الأنوار» حكى معناه ابن جرير. 

[فتح القدير: ۳/ ۳۳۰ » الا”] 


Wy o uo te Ra Mu ا‎ RAA و‎ AE, 


eer, A 0B THR PE UAL COND Ee, BEY SST NY ZR OP BL ABE, AS EPH OAD TA Rt AE DEMIS ST DODO are Wz at bP USE tl wala 3203230 


e A, Ha RET e J حرق‎ LAL سمي‎ ERDI E 1 pkg 


لتاس line oe igh‏ 3 اسان pel ssi “ill‏ 
نور المنهج الذى علينا أن نتبعه حتى لا نضل الطريق؛ وهذا المنهج هو الوحى 


: الذى أنزل على قلب نبينا محمد AB‏ يقول تعالى: ل واتبعوا النورالّذى 
١‏ أنزل معه 4 [الأعراف :0607 ]وهو الموافق للنور الأول الذى أودعه الله سببحانه 
oe BY 0‏ 
: قلوب العباد» ad‏ أحبوه وعرفوه وآمنوا به » قال تعالى : Tore‏ 
; يهدى al‏ لنوره من يشاء 4 الور fre‏ وهو النور الذى نزل عن طريق 
eet )١( ١‏ أحمد فى المسند ]١75/5[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
ا عنهما أن رسول الله BE‏ قال: «إن الله gle‏ خخلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره 
ا فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على 
١‏ علم اللها و حه الشيخ pls‏ برقم ]£ £[ وأخرجه الترمذى [Y1]‏ وصعححه 
٤‏ الألبانى فى صحيح الترمذى DVT]‏ وانظر الصحيحة DV VAD‏ 


٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قال المعترض فى «الأسماء الحسنى» النور: 
ا الهادى ؛ يجب تأويله قطعاً إذ النور كيفية قائمة بالجسمية» ne‏ الظلمة. “fess‏ 
ا Gl‏ سبحانه أن يكون له ضدء ولو كان ورا لم HB‏ تجر إضافته إلى نفسه فى 
dag bps |‏ کر Un‏ التي إلى ت رحق عير gle‏ 


abs, ْ‏ نور Lyall‏ والأرض » قال المفسرون: يعنى هادى أهل السماوات 
ا والآرض وهو ضعيف؛ OY‏ ذكر الهادى بعده يكون تكراراً؛ وقيل منور السماوات 
; بالكواكب» وقيل بالأدلة gets‏ الباهرة . والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على 


الله . 

ا والتأويل 01 عن ابن عباس وأنس وسالمء وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
i‏ الظاهر eee‏ لو كان ee tas by‏ المشبهة ee‏ أن 
ee eon a te‏ 


ومعلوم أنه BE‏ لم يكن السراج المعروف» وإنما سمى سراجًا بالهدى الذى جاء به؛ 

ووضوح أدلته بمنزلة السراج المثير. 

وروی عن ابن عباس فى رواية أخرى وأبى العالية والحسن: يعنى منور السماوات 
| والأرض شمسها وقمرها ونجومها. 
1 00 ) انر تفسير الطبرى EVYO/VAT‏ 
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- ومن كلام العارفين: النور هو الذى تور قلوب الصادقين بتوحيده» ونور أسرار المحبين 


بتأييده . 
وقيل: هو الذى أحيا قلوب العارفين بثور معرفته» ونفوس العابدين بنور عبادته . 
واجواپ: أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نقص حرمته 
منهم لما يظن أنه يلزمناء أو يظن أنا نقوله على الوجه الذى حكاه وقد قال تعالى: 
و من Goat‏ بعض الظَن of‏ 4 [الحجرات: ]١١‏ وقال El‏ : 
«إياكم والظن فإن ofall‏ أكذب OMe)‏ 
وإذا كان فى الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة فى العقل والشرع» وفيه 
رد تلك الأقوال كان هذا LIS‏ وظلمّاء فنعوذ بالله من ذلك . 
eevee‏ اللو ليا ياليته كان كلاما صحیحا مستقيماء كنا alld‏ من (lie‏ 
ويستفاد ما فيه من العلم» ولكن فيه من تحريف كتاب od‏ والإلحاد فى آياته 
وأسمائه» والكذب والظلم والعدوان Gill‏ يتعلق بحقوق الله مما cad‏ لكن عفونا عن 
حقنا ؛ فحق الله إليه لا إلى غيره. 
ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع؛ فإن هذا 
الكلام الذى ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 
أحدها: أنه قال فى أوله النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال فى آخره جسم لطيف 
شفاف » فذكر فى أول الكلام أنه عرض وصفة وفى آخره جسم» وهو جوهر قائم 
بئفسهة + 
الثانى: أنه ذكر عن المفسرين أنهم ijt‏ ذلك بالهادى»ء «EUS Sy‏ ثم ذكر فى 
آحره أن من كلام العارفين أن النور هو الذى تور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار 
المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بلور معرفتهء وهذا هو معنى الهادى Sill‏ 
ضعفه أولاء فيضعفه Vil‏ ويجعله من كلام العارفين» وهى LIS‏ لها صولة فى 
القلرب Lely‏ هو من كلام بعضص المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذى ليس 
فيه تحقيق. فإن الشيخ أبا عبد الرحمن(1) ذكر فى حقائق التفسير من الإشارات = 
)١(‏ جزء من حديث آخرجه الببخارى EVV‏ ومسلم [YA/YO UW]‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. 
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)1( محمد بن الحسين ين موسى أبو عبد الرحمن السلمئ. سبط الشيخ أبى عمرو 


إسماعيل بن نُجيد السلمى» وهو أزدئ الأب. كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان» 
صنف لهم Mu‏ و «تفسيراً) و «تاريخا» وغير ذلك . 

سمع من جده لأمه؛ وأبى العباس الأصمء والحافظ أبى على النيسابورى» وأبى بكر 
الصبغى » وأبى بكر القطيعى وجماعة. وحدث AST‏ من أربعين سنة املاء وقراءة. = 


Peed 


نبى الله عيسى 
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الإشارات التى بعضها كلام حسن مستفاد > وبعضها مكذوب على قائله مفترى 


كالمنقول عن جعفر وغيره» وبعضها من المنقول الباطل المردود. فإن إشارات المشايخ 
الصوفية التى يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية وهى إشارتهم بالقلوب» وذلك هو 
الذى امتازوا به»وليس هذا موضعه؛ وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما 
el‏ من القرآن ونحوه > فتلك الإشارات هى من باب الاعتبار » والقياس 
وإلحاق ماليس بمنصوص eye pall‏ مثل الاعتبار والقياس الذى يستعمله الفقهاء فى 
الأحكامء لكن هذا يستعمل فى الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال» ودرجات 
الرجال» ونحو ذلك فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت 
حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمة» وإن كان تحريمًا للكلام 
عن مواضعه وتأويلاً للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية» فتدبر هذا فإلى قد أوضحت هذا فى «قاعدة الإشارات2. 

الوجه الثالث: فى تناقضهء فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم» 
ولم يذكر إلا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه هادى fal‏ السماوات والأرض» وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول 
هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى إذ لم ينقل عن السلف فى جميع كلامه إلى هنا 
شيئاً عن السلف إلا هذا الذى ضعفه وأوهاه!. 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السماوات بالكواكب كان متناقضًا من وجه 
آخرء وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس فى رواية أخمرى» 
وأبى العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم» وهذا يوجب أن يكون 
المنقول عن ابن عباس والاثنين Vol‏ غير المنقول عنه فى رواية cs et‏ وعمن ليس معه 
فى الأولى . 

وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاء فإن هذا هو معنى الهادى إذ نصبه 


للأدلة والحسجج هی من هدایته» وهو قد ضعف هذا القول» فما أدرى من أيهما ‏ = 


روى عنه الحاكمء والبيهقى وأبو القاسم القشيرى» وأبو صالح المؤذن وخلائق. 
وزادت تصانيفه على AU‏ وكان وافر الحلالة . 
مولده فى رمضان سنة ثلاثين وثلاثمائة 6 وقيل غير ذلك» ومات فى شعبان dw‏ اثنتى 
عشرة وأربعماثة. 
وإنما أوردته فى هذا القسم؛ لأن تفسيره غير محمود. 
قال الذهبى فى "تاريخه»: كتابه «حقائق التفسير» ليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة. 
[طبقات المفسرين: 85 6 86 - ت:94] 


قصص الأنبياء 


العجب؟! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل فى معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
لقول السائل الذى يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدرى أنه قد ضعفهما جميعًا؟ 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذى يضعفه ليس 
هو الذى عظمه. 

الوجه الرابع: أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول 
الذى vated‏ أو ما يدخل tad‏ فإنه إن كان قولهم «الهادى» LB‏ صرح بضعفهء وإن 
كان «مقيم الأدلة» فهو من معنى «الهادى»ء وإن كان 'المنور بالكراكب» فقد جعله 
VS‏ آخرء وإن كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو Cal‏ داحل فى «الهادى»» وإذا 
كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة عليئا. 
فتبين أن ماذكره عن السلف إما أن يكون مبطلا فى نقلهء أو مفتريًا بتضعيفه: وعلى 
التقديرين لا حجة علينا بذلك . 
الوجه الخامس: أنه أساء الأدب على السلف؟ إذ يذكر عنهم مايضعقه وأظهر للناس 
أن السلف كانوا يتأولون؛ ليحنج بذلك على التأويل فى الجملة» وهو قد اعترف 
بضعف هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى 
نفسه بسهمه» ومن رمى بسهم البغى صرع به والله لا يهدى القوم الظالمين. 
الوجه السادس: قوله هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف. 
of‏ هذا yall‏ لم أقله› وإن كنت قلته فهو لم ينقل | AY‏ كرت انه eee‏ 
والضعيف لا ييطل شیئاء فهذه الوجوه فى بیان تناقضه وحكايته عتا ما لم AE‏ 
وأما Oly‏ فساد الكلام» فنقول آما قوله: «يجب تأويله قطعا» فلا نسلم أنه يجب 
cab sli‏ ولا pls‏ أن ذلك لو وجب قطعى» بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا 
الاسم وهذا مذهب السلفية وججمهور الصفاتية من Jal‏ الكلام والفقهاء والصوفية 
وغيرهم وهو قول أبى سعيد بن كُلآب ذكره فى الصفات» ورد على الجهمية تأويل 
اسم «النور» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية الأشعرية الشيخ الأول» وبحكاه عنه أبو بكر 
ابن فورك فى كتاب «مقالاات ابن Tet‏ والأشعرى. ولم يذكرا تأويله إلا عن 
الجهمية المذمومين باتفاق» وهو أيضا قول أبى الحسن الأشعرى ذكره فى «الموجز) . 
وأما قوله إن هذا ورد فى أسماء اللسنى» فالحديث الذى ذكر فيه ذلك هو حديث 
الترمذى(١)‏ روى الأسماء الحسنى فى جامعه من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب 


,]٠١ 51 GLY آخحرجه الترمذى [/3001] وقال: حديث غريب» والبيهقى فى شعب‎ )١( 


وقال الألبانى فى ضعيف الترمذى [555"]: ضعيف بسرد الأسماء. وانظر المشكاة 
.[YYAA]‏ 


= عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. ورواها ابن ماجة )١(‏ فى سئنه من 
طريق مخلد بن زياد القطوانى» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» ٠‏ 
عن أبى هريرة» وقد اتفق آهل Ball‏ بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام / 
النبى 8B‏ وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه ٠‏ 
الشاميين كما جاء مفسرا فى بعض طرق حديثه» ولهذا احتلف أعيانهما عنه فروى /؛ 
عاق feu]‏ الزوايات امن Gar Sa‏ تايلكن قن الرواية gad Ne ENE‏ > 
جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة» واعتقدوهم وغيرهم أن الأسماء 
الحسنى التى من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معيئاء بل من أحصى تسعة وتسعين ‏ أ 
اسما من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه «كالأحد والواحد؛ فإن فى رواية هشام بن عمار ا 
عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و«المعطى» بدل 
«المغنى) Lamy‏ متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليل ا 
ابن دعلج» عن BLE‏ عن ابن سيرين» عن أبى هريرة. ثم قال هشام وحدثنا 
الوليد» حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال كلها فى القرآن هر الله اذى 1 
MY aly‏ هو 4 مثل ما ساقها الترمذى ء لكن الترمذى رواها عن طريق صفوان بن صالح 
عن الوليد عن شعيب وقد رواها ابن أبى عاصم» وبين ماذكره هو والترمذى خلاف 
فى بعض المواضع 
وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج فى الحديث عن النبى بلا فى بعض 
الطرق» وليست من كلامه. 
ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجرها من القرآن؛ منهم | 
سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به || 
قديًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها عندهم مما يقبل البدل» فإن الذى عليه جماهير ٠‏ 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين» قالوا ومنهم الخطابى قوله: (إن لله ٠‏ 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هى 
هذه الأسماءء فهذه الحملة وهى قوله: «من أحصاها دخل الحنة» die‏ للتسعة 
والتسعين ليست جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب ويجوز أن تكون مبتدأة» 
والمعنى لا يختلف > والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل (ab‏ = 


))\( أحرجه ابن ماجة [7851]. وقال الألبانى فى صحيح ابن ماجة :]۳٠٠١[‏ صحيح 
دون عن الأسماء. 
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: من تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسمًا يورث الجنة مطلقًا على 

= سبيل البدل» فهذا يوجه قول هؤلاء وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة.‎ ١ 
جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسند [191/1] وصححه الشيخ شاكر برقم‎ )١( 

أ DPVIY] ٠‏ والحاكم فى المستدرك [OV 0 ANT‏ وصححهء ورده الأهبى فقال: 

ol i‏ سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له فى الكتب الستة. وذكره الهيثمى فى المجمع 
A/F‏ وقال: زواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد والبزار رجال 

ا الصحيح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان. 

SANG Biase gate ei) 

i) ad‏ اليم سک ہی لاعس 
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= كما يقول pli‏ أن مائة غلام أعددتهم للعتق. وألف درهم أعددتها للحج» فالتقييد 
بالعدد هو بالموصوف بهذه الصفة لا فى أصل استحقاقه لذلك العددء فإنه لم يقل إن 
dbl claw!‏ تسعة وتسعون. 

قال ويدل على ذلك قوله فى الحديث الذى رواه أحمد فى المسند :2١(‏ «اللهم إنى 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك». فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 
تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 
وأيضا فقوله : «إن لله تسعة وتسعين» تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى : ل عليها تسعة 
Ere: full © phe‏ فلما استقلوهم قال: ل وما يعلم جدود YY ely‏ هو ) [المدثر Ln:‏ 
ob‏ لا يعلم أسماءه | إلا هو أولى. 
وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفى إلا بمفهوم العدد الذى هو دون 
مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور» وإن كان المختار Gare‏ أن التخصيص SUL‏ بعد 
قيام المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم» فإن العدول عن وجوب التعميم إلى 
التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم. Vy‏ كان ترگا للمقتضى بلا معارض» 
وذلك متنع . 
فقوله: إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر: 
ومنها ذكر أن إحصاءها يورث cab‏ فإنه لو ذكر هله الحملة متفردة وأتبعها بهذه 
منفردة لكان tie‏ فكيف والأصل فى الكلام الاتصال وعدم الانفصال» فتكون 
الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية» فهذا هو الراجح فى العربية مع ما ذكر من الدليل» 
ولهذا قال: (إنه وتر يحب الوتر» ()» ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق 
بالإحصاء ؛ أى: يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت أسماء الله أكثر 


5 ِ 
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ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقط وهو قول ابن حزم وطائفةء 
والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله أكثر؛ لكن الموعود بالحنة لمن أحصاها 
هى معيئة» وبكل حال فتعيينها ليس من كلام النبى BE‏ باتفاق آهل هل المعرفة بحديثه . 
ولكن روى فى ذلك عن السلف أنواع من ذلك ماذكره الترمذى ومنها غير ذلك. 
فإذا عرف هذا فقوله فى أسمائه الحسنى «النور الهادى» لو نازعه منازع فى ثبوت ذلك 
عن النبى ME‏ لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك فى أحاديث صحاح» مثل قوله فى 
الحديث الذى فى الصحيحين()» عن ابن عباس عن النبى BE‏ أنه كان يقول: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات aay‏ فيهن) الحديث. 

راو مجع Miche‏ عن أبى ذر قال سألت رسول الله BB‏ هل رأيت ربك فقال: 
انون انی أراه» أو قال ارأيت نوراً) . 

فالذى في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور بقوله : # نور Ol youl‏ والأرض » 
HI‏ تور prod‏ والأرض ومن فيهن 4 . 

وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان 
كيفية ؛ لكنه نوعان: أعيان وأعراض» فالأعيان هو نفس جرم النار حيث كانت - نور 
السراج» والمصباح الذى فى الزجاجة وغيره - وهى النور eit‏ اضرب الله به المثل» 
ومثل القمر؛فإن الله سماه نور فقال : جعل الشمس ضياء padlly‏ نورا [os mip lef‏ 
ولاريب أن النار جسم لطيف شفاف» وأعراض مثل مايقع من شعاع الشمس» والقمر 
والئار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان فى البيت أضاء جوانب 
الببت» فذلك النور والشعاع الواقع على الحدر والسقف والأرض هو عرض» وهو 
Lis‏ قائمة بالجسم . 

وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نوراً فيكون الاسم على الجوهر 
ار gly ts pel tne Gley‏ تال لقح shell‏ نور كما قال تخالن + * .وجعل 
cola‏ والثور 4 [الأنعام: ]١‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نوراء فإنهما 
عرضان» وقد قيل هما جوهران» وليس هذا موضع بسط ذلك. فتبين أن اسم النور 
يتناول هذين» والمعترض ذكر ولا حد العرض» وذكر ثانيا حد الجسم فتناقض» وكأنه 
أذ ذلك من كلامى ولم يهتدوا لوجه اللجمع. 

وكذلك اسم GA‏ يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول = 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى [1۳۱۷] واللفظ له» ومسلم [199/155]. 


)1( آخرجه مسلم [۱۷۸/ ۲۹۱ » [VAY‏ وأحمد فى المسئد ]0 / 10¥« ١١‏ ]والترمذى 


[VYAY] 


© 4 be we 


النبى ae‏ «أنت الحق» وقولك الحق» bby‏ حق» والئار حق» والئبيون حق» 
ومعحمد حق) AN)‏ 

وأما قول المعترض: «النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد» فيقال له: لم 
تفهم معنى الضد المنفى عن الله » فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت الآخرء كما يقال فى 
الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض: ويقول الناس: الضدان لا يجتمعان» ets‏ 
اجتماع الضدين» وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا فى الأعراض» وأما 
الأعيان» فلا تضاد فيهاء فيمتنع عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضدء ومنهم من 
يقول يتصور التضاد فيهاء والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته ووجوده بلا ريب» بل 
هو القاهر الغالب الذى لا يغلب. 

وقد يراد wall‏ المعارض لأمره وحكمهء وإن لم يكن مانعاً من وجود ذاته كما قال 
النبى BE‏ : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره» رواه 
أبو داود(؟) , 

وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدواء وبهذا الاعتبار » فالمعادون المضادون 
لله كثيرون» LB‏ على التفسير الأول» فلا ريب أنه ليس فى نفس الأمر مضاد لله لكن 
التضاد يقع فى نفس الكفار» ob‏ الباطل ضد الحق» والكذب ضد bball‏ فمن 
اعتقد فى الله ما هو منزه aie‏ كان هذا ضداً للإيمان الصحيح به. 

وأما قوله: «الئور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له: والحى ضد 
اميت» والعليم ضد الجاهل» والسميع والبصير» والذى يتكلم ضد الأصم الأعمى 
الأبكمء وهكذا سائر ماسمى الله به من الأسماء لها أضداد» وهو منزه عن أن يسمي 
بأضدادها فجعل الله أن يكون ميتاً أو عاجرا أو Cth‏ ونحو ذلك. 

Ll‏ وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم 
فهذا كثير بل غالب أسماثه لها أضداد موجودة فى الموجودين» ولا يقال لأولئك إنهم 
أضداد الله » ولكن يقال إنهم موصوفون بضد صفات الله؛ فإن التضاد بين الصفات 
إنما يكون فى المحل الواحد لا فى محلين» فمن كان موصوفقًا بالموت ضادته الحياةء 
ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت» والله سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفًا 
بالظلمة» كما يمتنع أن يكون ميت أو موصوقًا بالموت. 

فهذا المعترض Lt‏ لفظ الضد بالاشتراك »ولم يميز بين الضد الذى يضاد ثبوته ثبوت = 


)1( جزء من حديث ابن عباس المتقدم . 


رضى الله عنهما. وصححه الشيخ شاكر برقم .]٥۳۸٥[‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
أبى داود [YW]‏ 
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الحق وصفاته وأفعاله» وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته. 
وبين ما يضاده فى أمره ونهيه » فالضد الأول هو الممتنع» وأما الآخران فوجودهما كثير» 
لكن لا يقال إنه ضد الله » فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا ace‏ اجتماعهما فى عين واحدة لم يقولوا إنه 
يمتنع أن يكون شىء موصوفاً بأنه نور» وشىء آخر موصوقًا بانه ظلمة» فليتدبر العاقل 
هذا التعطيل والتخليط. 

وأما Jods‏ كان Ly‏ لم يجز إضافته إلى نفسه فى (dys Sadia‏ فالكلام 
عليه من طريقين: 

أحدهما: أن نقول النص فى كتاب الله وسئة رسوله قد سمى الله نور السماوات 
والأرض» وقد أخبر Gall‏ أن الله نورء وأخبر Cat‏ أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار 
فى النص وقد تقدم ذكر الأول. 

. ) [الزمر: ++ ارفى قوله :لمل ثوره‎ GAG) الثانى : قوله : لإ وأشرقت الأرض بنور‎ UL 
: وفيما رواه مسلم فى صحيحه١(١) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل‎ 
الله خلق خلقه فى ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور‎ op 
اهتدى ومن أخطأه ضل».‎ 

ومنه قوله HB‏ فى دعاء الطائف: «أعوذ oyu‏ وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى سخطك» أو يحل عل ا 
الطبرانى(؟) وغيره. 

ومنه قول ابن مسعود): إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار؛ نور السماوات من نور 
وجهه . = 


وأخرجه أحمد فى المسند [۲/ ۱۷١‏ » ۱۹۷[ وصححه الشيخ شاكر برقم [5545 » 
SU CV VEY] cde lly 15‏ حديث حسن. وصححه BUY‏ فى صحيح 
الترمذى CY AY]‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 

وذكره الهيثمى فى المجمع 3[ 148-149[ وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار 
والطبرانى» ورجال أحد إسنادى أحمد ثقات. 

ذكره ابن هشام فى السيرة [؟/ ALYY‏ وقال الهيثمى فى «المجمع»؟ ]۳۸/١[‏ رواه 
الطبرانى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 
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ومنه قوله ما رواه مسلم فى صحيح١(١»)‏ عن أبى موسى عن النبى SG BE‏ قام فينا 


رسول الله ل بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ینام » ولا ينبغى له أن ينامء يخفضص 
القسطء ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من MARL‏ 

فهذا الحديث فيه ذكر حجابه. فإن تردد الراوى فى لفظ النار والنور لا ينع ذلكء 
فإن مثل هذه النار الصافية التى كلم بها موسى يقال لها نار ونور كما سمى الله نار 
المصباح نورًا بخلاف النار المظلمة كنار جهنم» فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمر؛ وإحراق بلا إشراق 
وهى الئار المظلمة؛ وما هو نار ونور كالشمس؛ ونار المصابيح التى فى الدنيا توصف 
بالأمرين» وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السماوات والأرض» وأن يضاف إليه 
cpl‏ وليس المضاف هو عين GLA‏ إليه . 

الطريق الثانى: أن يقال هذا يرد علیکم »لا يختص ممن يسميه بما سمى به نفسه» وبينه 
فأنت إذا قلت «هاد» أو «منور» أو غير ذلك فالمسمى انوراً» هو الرب نفسه» ليس هو 
النور المضاف إليهء BB‏ قلت هو «الهادى»؛ فئوره الهدى جعلت أحد النورين عيتا 
قائمة» والآخر صفة. فهكذا يقول من يسميه نوراً» وإذا كان السؤال يرد على القولين 
والقائلين كان تخصيص أحدهما sl‏ مخالف لقوله buy Clb‏ فى المحاجة» 
أوجهلا “وضلالاً عن GEL‏ 

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» والموجود 
بأيدى GY‏ من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه إلا الله» 
والكلام فى تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا 
رب العالمين» وإنما الشأن فى الحق والعلم والدين. 

وقد كتبت قديماً فى بعض كتبى لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل» والنافع 
منه ما جاء به الرسول BE‏ » فالشأن فى أن نقول Che‏ وهو النقل المصدق والبحث 
المحقق» فإن ما سوى ذلك - وإن رخرف مثله بعض الئاس - خحزف مروف وإلا 
فباطل مطلق مثلما ذكره فى هذه الآية» وغيرها. 

وهذه الكتب التى يسميها كثير من الئاس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله بالرأى المجرد» بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة 
أدبية . فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسَمهُم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل» 
فإن القوم فسروا النور فى الآية بأنه الهادى لم يفسروا النور فى الأسماء الحسلى »= 


)\( ك اي سبيحات ا بصره. ,1١‏ 
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ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضهء وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذى لب» 
فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. 

وأما كوه GU‏ عن ابن عباس أو غيره» فهذا ما لم يثبته» ومعلوم أن فى كتب التفسير 
من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير من رواية الكلبى عن أبى صالح 
وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة» فليراجع كتب التفسير التى يحرر فيها 
النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى» الذى ينقل فيه كلام السلف بالإسنادء وليعرض 
عن تفسير مقاتل والكلبى - وقبله تفسير بقى بن مخلد الأندلسى وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم الشامى» وعبد بن حميد الكشى» وغيرهم» إن لم يصعد إلى 
تفسير الإمام إسحاق بن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما من الأئمة 
الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عبن النبى BB‏ وآثار الصحابة 
والتابعين كما هم أعلم الئاس بحديث النبى BE‏ وآثار الصحابة والتابعين» فى الأصول 
والفروع » وغير ذلك من العلوم. 

فأما أن يثبت أصلا “يجعله قاعدة بمجرد رأى» فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل 
الأغشام فى المسائل. وبمثل هذه المنقولات - التى لا ييز صدقها من كذبها 
والمعقولات. التى لا يميز صدقها من حطئها -ضل من ضل من fal‏ المشرق فى الأصول 
والفروع والفقه والتصوف . 

وما أحسن ما جاء هذا فى آية النور التى قال الله تعالى فيها: ‏ ومن od‏ يجعل الله له 
نورا bb‏ له من تور ) [العور: .] نسال الله أن يجعل لنا نوراً. 

ثم نقول هذا القول الذى قاله بعض المفسرين فى قوله [٠:‏ الله نور السّمُوَات والأرض » 
أى : هادى أهل السماوات والأرض لا يضرناء ولا يخالف ما قلناه» فإنهم قالوه فى 
تفسير الآية التى ذكر النور فيها مضافاً» لم يذكروه فى تفسير نور مطلق كما ادعيث 
أنت من ورود الحديث په» فأين هذا من هذا؟ 

ثم قول من قال من السلف: «هادى أهل السماوات والأرض» لايمنع أن يكون فى 
نفسه نورأء فإن من عادة السلف فى تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من 
الأسماء أو بعض أنواعهء ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل قد يكونان 
متلازمين؛ ولا دخول Lad‏ الأنواع فيه. وهذا قد قررناه غير مرة فى القواعد المتقدمة» 
ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف فى التفسير متفقة غير مختلفة . 

مثال ذلك فول بعضهم فى الصراط المستقيم إنه الإسلام» وقول آخر إنه OL al‏ = 


وقول آخحر إنه السئة والجماعة » وقول آخر al‏ طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة 
لا مباينة » وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة تسمية القرآن» والرسول بأسمائه بل بمنزلة أسماء 
الله الحسنى . 

ومثال الثانى قوله تعالى: إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات BUTE‏ ©] فذكر منهم صنقًا من الأصناف والعبد يعم الجميع» فالظالم 
لنفسه المخل ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد 
Ail all‏ . 

وكل من الناس Mad fk‏ بحسب طريقه فى التفسير والترجمة ببيان النوع 
والجنس ؛ ليقرب الفهم على المخاطب » كما لو قال الأعجمى ما الخبز؟ فقيل له: هذاء 
وأشير إلى الرغيف» فالغرض الجس لا هذا الشخص» فهكذا تفسير كثير من السلف 
وهو من جنس التعليم» فقول من قال: 99 نور السّموات والأرض G‏ هادى Jal‏ السماوات 
والأرض» كلام صحیح» فإن من معانى كونه نور السماوت oN‏ أن يكون Gola‏ لهم 
أما أنهم نفوا ما سوى US‏ فهذا غير معلوم؛وأما أنهسم أرادوا ذلك» فقد ثبت عن 
ابن مسعود أنه قال:(إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور 
وجهه)() وقد تقدم عن النبى BB‏ من ذكر نور وجهه» وفى رواية النور ما فيه 
كفاية» فهذا بيان معنى غير الهداية. 

قد أخبر الله فى كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها BBM‏ كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نورًا؟ ولا يجور أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء كقوله: 9 نَاقَة اللّه 4 [الشمس:١٠]‏ ونحو ذلك لوجوه: 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمةء فلا يقال فى 
المصابيح التى فى الدنيا إنها نور cdl‏ ولا فى الشمس والقمر» Ly‏ يقال كما قال 
عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من تور وجهها. 

وفى الدعاء المأثور عن النبى BE‏ «أعوذ oy‏ وجهك الذى أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر GMs Gall‏ - 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره. 
(؟) إشارة إلى قول الله تعالى: «٠‏ وأشرقت الأرض بنور ربها [الزمر: 34]. 
(۳) ذكره ابن هشام فى السيرة [۲/ ""7]. وقال الهيثمى فى المجمع [178/7]: رواه الطبراني؛ 


وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبشية رجاله ثقات . 


قصص الأنبياء 
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= الثانى: أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض فى الدنياء وليس من 


نور إلا هو GLE‏ من GLE‏ الله» وكذلك من قال: «منور السماوات والأرض» لا ينافى 
أنه نورء وکل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذى فى قلوب المؤمنين بالنور الذى فى المصباح» 
وهو فى نفسه نور» وهو منور لغيره» فإذا كان نوره فى القلوب هو نور وهو منور» 
فهو فى نفسه Gol‏ بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال معناه: منور السماوات بالكواكب» فهذا إن أراد به قائله أن ذلك 
من معنى كونه نور السماوات» aly‏ أراد به ليس لكونه نور السماوات والأرض معلى 
إلا هذاء فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السماوات والأرضء» والكواكب لا يحصل 
نورها فى جميع السماوات والأرض. 

وأيضا فإنه قال: eB‏ وره كمشكاة فيها مصبّاح ) [الور: Ure‏ فضرب الثل لنوره 
الموجود فى قلوب المؤمنين. فعلم أن النور الموجود فى قلوب المؤمنين نور OLE‏ 
والعلم مراد من CAM‏ لم يضربها على النور الحسى الذى يكون للكواكب. وهذا هو 
الجواب Lee‏ رواه عن ابن عباس فى رواية أخحرى وأبى العالية والحسن بعد المطالبة 
بصحة النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس ؛ الأنهم جعلوا ذلك من معانى النورء أما 

أن يقولوا قوله : الله نور السّموات والأرض & ليس معناه إلا التنوير بالشمس 
والقمر والنجوم فهذا باطل قطعاً. 

وقد قال BB‏ : «أنت نور السماواث والأرض ومن فيهن» O)‏ 

ومعلوم أن العميان لا ee‏ لهم فى ذلك» ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ 
له فى ols‏ ولموتى لا نصيب لهم من ذلك وأهل YR‏ نصيب لهم من ذلك» 
ob‏ الحنة ليس فيها شمس» ولا قمر كيف وقد روى أن أهل db!‏ يعلمون الليل 
والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لأهل الدنياء AUS‏ الآنوار خارجة 
عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجج فهذا بعض معنى الهادى» وقد تقدم الكلام على 
قوله: هذا يبطل قوله أن التأويل abo‏ للظاهرء ولم ينقل عن السلف» فإن هذا الكلام 
مكذوب على» وقد ثبت تناقض صاحبه» وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 
بضعفه . 

وأما الذى أقوله الآن وأكتبه - oly‏ كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتى» Uy‏ أقوله 
فى كثير من المجالس - إن جميع ما فى القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة- 
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اختلاف فى تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة »وما رووه من الحديث» 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من Ble‏ 
تفسيرء فلم أجد إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات 
الصفات» أو أحاديث الصفات› بخلاف مقتضاها المفهوم ods yall‏ عنهم من تقرير 
ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 
الله ء وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شئ كثير. 

وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا إلا فى قوله تعالى ey:‏ يكشف عن ساق © فروى 
عن ابن عباس(١)‏ وطائفة أن المراد به الشدةء إن الله يكشف عن الشدة فى الآخرة. 
وعن ا by‏ ی Wagar‏ ان اا Cadel‏ الع Sys‏ ارو شين نان 
الصحيحين(7) , 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: 8 يوم يكشف 
عن ساق » نكرة فى الإثبات لم يضفها إلى cil‏ ولم يقل عن ساقه» فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل Le]‏ 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومهاء ومعناها المعروف» ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له» ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا Sys‏ 
وهذا Uae‏ من وجهين كما قدمناه غير مرة. 

وأما قوله: الو كان نوراً حقيقة كما تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهاراً 
على Col tll‏ فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول» فإن المشبهة يقولون إنه نور 
كالشمس» ally‏ تعالى ليس كمثله شیء» فإنه ليس كشىء من الأنوار كما أن ذاته 
ليست كشىء من الذوات لکن ما ذكره له حجة علیه» فإنه کن أن يكون نورا يحجبه 
عن خلقه كما قال فى الحديث: «حجابه الئور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» OT)‏ 5 


]5..١ ,499/1[ ابن جرير فى تفسيره [۳۸/۲۹] والحاكم فى المستدرك‎ pl 


وصححه» ووافقه الذهبى. والبيهقى فى الأسماء والصفات [۳۷٤]ء‏ وذكره السيوطى 
فى الدر المنثور [۸/ LYOE‏ 

أخرجه البخارى [5919] بلفظ: ١يكشف‏ ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد فى الدنيا thy‏ وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقاً واحدا». وأخحرجه مسلم [۳۰۲/۱۸۳] مطولا . 

0 ا‎ plas! 
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١‏ لمن الأنبياء 


او ل ی ا ا 
إذن. . كانوا يتفاءلون بالنور حين يأتى من المشرق؛ لذا اتخذت مريم 
ey ° a oo ve ge‏ 
وقوله تعالى : فاتخذت من دونهم حجابا © [مرم: cw‏ الحجاب هو 
ما يجعله الإنسان حاجباً له عن lek, 60 yak‏ لغيره عنه . والميجاب مرة 
يكون مفرداً فهو ساتر فقط» ومرة يكون مركباً » مثل الستائر التى نراها 
على النوافل؛ مرة تكون الستارة مفردة» ومرة تكون مكونة من طبقتين حتى 
تحجب الضوء. 
= لكن هنا غلط فى النقل» وهو إضافة هذا القول إلى لمشبهةء فإن هذا من أقوال 
eg La tte‏ نر كان pa ay OA‏ كي sis aad‏ 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة » فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» وهذه 
لغة الجهمية المحضة يسمون كل من أثبث الصفات مشبهاء فقد قدمنا أن ابن كلب 
والأشعرى وغيرهما ذكروا أن نفى كونه نوراً فى نقسه هو قول اللجهمية والمعترلة» 
وأنهما أثبتا أنه نورء وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما؛» فكيف بأهل الحديث» وأئمة 
ddl‏ وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه وصفاته ورسول الله ue‏ » وقد أجاب 
النبى BB‏ عن هذا السؤال الذى عارض به المعترض فقال RE‏ : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وبجهه ماأدركه بصره من خلقه)(۱). 
pol‏ أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه. وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما AS yal‏ بصره من شخلقه فهذا الحچاب 
وأما ما ذكره عن ابن عباس فى روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية. وما ذكره 
من كلام العارفين فهو بعض معانى هدايته لعباده» وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب dole‏ المخاطبين كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسرها بذكر بعض الأنواع 
يقع على سبيل التمثي لحاجة المخاطبين لا على سبيل patel‏ 6 والتمحديد. 
فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معانى كونه نور السماوات 
والأرض» ولیس فى ذلك دلالة على أنه فى نفسه ليس بنور. 
[تفسير سورة النور: ]۲۲۷-۲۰٤‏ 


Set 
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: قصص الأنبياء 


Ai Lae atts‏ وتعالى يقول : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
oul‏ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا )» [الإسراء: .]٠‏ 

قال تعالى Ps‏ حجابا مستورا 4 » مع أن الحجاب يكون ساتراً » ولكنه هنا 
مستور بحجاب آخر» وقلنا مثلها الظل الظليل [all oy‏ يحجب عنك 


vo, of 


أن يكون ils yo‏ أى أن الظل الذى يحجب عنك الشمس مظلل Cal‏ 
فهو ظل ظليل؛ أى: ظل مظلل. 

وقوله تعالى GILG  :‏ روحنا فل لَه بشرا GW po‏ كلمة 
الروح لها إطلاقات متعددة فى القرآن.أول هذه الإطلاقات التى نفهمها: 
أنها قوام حياتنا المادية» فإذا نفخ فى الإنسان الروح يصير فى هذه المادة 


Fo ممم‎ 


Bee 2 2‏ معام 0 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین © [ص:]. 
فهذه ھی الروح التى تجعل المادة oe‏ وتتحرك» ولكن هل هذه الحياة 


)١(‏ قال الماوردى فى قوله تعالى Go yy Lgl) CAG:‏ © الآية : فيه قولان: 
أحدهما: يعنى الروح التى GE‏ منها المسيح حتى تمثل لها بشراً سويا. 
الثانى: أنه جبريل» قاله الحسن» وقتادة» والسدى» وابن جريج» وابن منبه. 
وفى تسميته له روحاً وجهان: 
احدهما: لأنه روحانی لا يشوبه شىء غير الروح» وأضافه إليه بهذه الصفة تشريفاً له. 
الثانى: لأنه تيا به الأرواح. 
واختلفوا فى سبب حملها على قولين: 
أحدهما؛ أن جبريل نفخ فى جيب درعها وكمها فحملت» قاله ابن جريج؛ ومنه 
قول أميةبن أبى الصلت: 
aa‏ بالخ فى Las‏ سيا الكل ليتوا 
الثانى: أنه ما كان إلا أن حملت فولدته» قاله ابن عباس . [تفسير الماوردى: ”117/7 1] 


ta) 


قصص الأنبياء - 


"د Leet oe‏ لد د م لم اام مد aC ee ae ENA aa r est o, xa Fr A ee he‏ لاقي لديا لال" o allot‏ ازا 


التى نحياها من حس وحركة ونشاط هى اللحياة المقصودة؟ إن كانت هذه 
هى الحياة المقصودة فما أهونها! OY‏ الإنسان قد يمكث بها ساعة» ثم 
i‏ يموت» أو يوم ثم os gay‏ أو سنة» أو بضع سنين وبعدها يموت» ولكن 
| الحقيقة of‏ هناك حياة ألحرى خير وأبقى؛ ولذلك يقول الحق سبحانه: 
ا طل وإ Ml‏ الآخرة هى الحيوان لو كانوا GO polay‏ [السكبرت: :-.. 
3 أى أن هذه هى الحياة الحقيقية؛ لأن الحياة الدنيا لا تدوم لإنسان:يحيا 
| فيها the‏ قصيرة» ثم تنتهى » وحتى لو عاش إلى أن يبلغ الشيخوخة والهرم» 
: فلابد أنه سيتركها ويموت. فإن كنت تريد الحياة الحقيقية فهى الحياة التى 
لا يهددك فيها موت وهذا BEY‏ إلا فى الآخرة» وإذا كان الله تعالى جعل 
| فى الدار الدنيا روحاً يتحرك الجسم بها ويأخذ نشاطه» فإنه جعل فى الدار 
الحقيقية الباقية روحا تناسبها وتناسب بقاءها وسرمديتها. 
٠‏ واقرأ قول الله تعالى: ل استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحييكم 4 
[الأتفال : ]٠٠‏ ؛ ai]‏ يخاطبهم وهم أحياء! ولكنهم أحياء فى الحياة الدنيا. 
١‏ إذن. . هناك حياة أخرى يدعوهم للاستجابة لهاء فإن لم يستجيبوا 
فإنهم يكونون WL‏ قد فقدوا الحياة الحقيقية الباقية» فكما سمى الله تعالى 
: السر الذى ينفخه فى المادة فتتحرك ونتحس وتأخحذ حياتها المادية: «الروح»» 
سكن ith, wah Guy sep tell EI ead al all‏ 


| يسمى القرآن روحاء قال تعالى : 9 وكذلك أوحينا ليك روحا من GU pl‏ 
| 
| وسمى الذى نزل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين» قال تعالى: 


oye 1‏ م معد م لت ا ل ل د 

٠‏ «نزل به الروح Devi‏ على قلبك لتكون من المنذرين CD‏ 1 الشعراء). 

| إذن .. هناك حياتان : حياة مادية لها النور المادى وهى الروح التى 
تبعل الأشياء تتحرك ونس » وبعد ذلك حياة قيمية» وإذا اتبعنا ree‏ 


vhs 


BAH ل‎ ce a a) 


اہ و oe‏ 


القيمية نفوز LLL‏ السرمدية» فالحق سبحانه وتعالى يسمى الوحى SUI‏ 
ينزل بالروح القيمية روحاً» ويسمى ما ينزل به روحاً أيضاً. 

الله تعالى يقول: ل What‏ يها روحنًا [مريم: ۱۷ ]وهو جبريل» وكلمة: 
> فتمثّل & تعنى أن هذه ليست صورته وليست حقيقته» ولكن حقيقته شىء 
مختلف من نورانية وشفافية» وغير ذلك من الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. 
Giles‏ أخرى» ولكنه لم يظهر لها على حقيقته وتمثل لها فى صورة بشر؛ 
لأنه لا يمكن أن يلتقى الملك بملكيته مع البشر ay pty‏ ولأن هذا له 
قانون وهذا له قانون» فإما أن يتمثل الملك فی صورة بشرء وإما أن الإنسان 
نفسه يرقيه الله ؛ ليأحذ صفة الملائكية» كما رقى النبى محمداً RB‏ فى المعراج» 


I قم‎ 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وما منع الثاس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
wil‏ إلا أن قَالُوا أبَعَثْ الله بشرًا رُسولاً « قل HO!‏ الأرضِ ملائكة 


. رسلا ©6 ) [الإسراء]‎ Ke عليه من السماء‎ Ul pital ope 
رجلا وللبسنا عليهم ما‎ olla! ولو جعلنا جعاناه ملكا‎ « : Lal ويقول‎ 


4 oe 


يأبسون ‏ [الأنعام ie‏ 
فليس من الممكن أن يتفاهم معهم الملك؛ إلا إذا تمثل فى صورة بشر وذلك 


)1( قال ابن كثير فى قوله تعالى: > lias‏ مل ig‏ شرا سَويا 4 أى: على صورة إنسان تام 
كامل. قال مجاهد والضحاك» وقتادة» وابن جريج»؛ ووهب بن مبنه» والسدى فى 
قوله : ل فَرْسلنا ليها toy)‏ يعنى: جبرائيل عليه السلام. وهذا الذى قالوه هو 
ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى : ل رل به الرّوح الأمين 05 على 
OSS wl‏ من المنذرين CD‏ 4 [الشعراء] . [تفسير ابن كثير: 7/ ]١١7‏ 
وقال القرطبى Ep.‏ ا أى: مسل اللك لها. CVAD‏ تفسير أو حال 
سَويًا 4 أى: مستوى الخلقة؛ لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل فى صورته. 

CAV /VY [تفسير القرطبى:‎ 
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من أجل الإيناس؛لأن الناس لم يروا الملائكة» فربما لو رأوا الملك على 
صورته الحقيقية يحدث لهم رعب وفزع» فلابد أن يتمثل فى صورة بشر . 


إذن. . تمثل جبريل لمريم فى صورة بشر من جنسها؛ لأنها لم تكن لتطيق 
النظر إليه وهو فى صورته الحقيقية. 

bp Ds any‏ يقال : ons‏ سو التكوين إذا كانت أبعاض جسمه 
منسجمة مع بعضها؛ فليست جبهته عريضة أو أنفه مفلطحا أو ظهره 
مقوساً أو فيه عيب ظاهر؛ ولكنه بشر سوى أى: مستوى الأعضاء 
والأبعاض» وذلك للإيناس» وأيضاً ليثبت أن مريم عفيفة شريفة» بدليل 
أنها لما رأت هذا الإنسان السوى الوسيم الجميل قالت: 1 إِنى اعرذ 
gar gh‏ مك إن BCS‏ © [مريم :+ . 


ال 1 : 
على وأنا امرأة ضعيفة. وإذا استعذت بالله تعالى» فافهم أن الذى يحترم 
استعاذة إنسان بربه هو الإنسان المؤمن ؛ ol‏ استعاذ ail dof‏ تعالى أمامه 
يعفو عنه؛ لأنه لا يستطيع أن يجترئ على من استعاذ Vay‏ 
(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى J IED:‏ أعوذ gar gh‏ منك إن كنت تقيًا 4 أى 
لا تبدى لها اللك فى صورة بشر وهى فى مكان منفرد وبينها وبين قومها ججاب» حافته 
وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت: 8 [ تى garth yeh‏ ميك إن كنت تقيا » 
أى: إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالل وهذا هو المشروع فى الدفع أن يكون 
بالأسهل» فالأسهل» فخوفته أولا بالله عر وجل . [تفسير ابن كثير: EVI > ۱١۱۲/۳‏ 
وقال البغوى CIO:‏ إِنَى garth Sef‏ منك إن كنت تقيًا © Cage‏ مطيعآ. فإن 
قيل: إنما يستعاذ من الفاجرء فكيف قالت: ف إِنّى أعوذ gar Bh‏ منك إن كنت GLB‏ 
قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمنا فلا تظلمنى. أى: ينبغى أن يكون إيمانك 
nes‏ > كذلك ها هنا. = 


قصص الأنبياء ١‏ 


وفى السيرة النبوية إن رسول الله UE‏ تزوج امرأة وكان فيها شئ من 
NG 3 7‏ 0 ا 
الحسن » غارت منها النساء وكدن لها وقلن : إن أردت ode at Ol‏ 
فتعوذى بالله منه إذا foro‏ عليك. فلما دخل عليها النبى BE‏ قال: cet)‏ 
نفسك لى) . قالت : وهل تھب الملكة نفسها للسوقة» فأهوى Oe‏ يصح يذه 
عليها لتسكنء فقالت : أعوذ بالله منك» فقال لها : «لقد las ode‏ 
وفى رواية Jas) gel‏ عدت بعظيم ) att‏ بأهلك» . ثم حرج وقال: 
a iy‏ 3 
ايا أبا أسيد اكسها رازقيين» وألحقها بأهلها)27. 
فالذى پحتر م الاستعاذة abl‏ تعالى هو من olde‏ ويتقيه. فالسيدة مریم 
قالك Gill ALU‏ قل لها فى ضورة بر إن كنت CB‏ فابتعد عنى » 
أى : إن كنت Oe‏ فاحترم هذه الاستعاذة. 
g + 7‏ 6م 
وكلمة: Seip‏ بالرحمن & تعنى أن عندها Sul‏ ؛ فحتى إن لم يكن 
هذا الرجل تقيا فرحمة ربها تقيها منه. 
= معناه: ينبغى أن تكون تقواك مانعاً لك من الفجور. [تفسير البغوی: 5/؟؟] 
وقال أبو حيان: تعليقها الاستعاذة على شرط تقواه؛ لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تجدى 
إلا عند من يثقى call‏ أى: إن كان يرجى منك أن تتقى الله وتخشاهء وتحفل 
الاستعاذة به» فإنى عائذة به منك. ley‏ الشرط محذوف» أى: إلى أعرذ » 
وقال الزجاج : فستتعظ بتعويذى WL‏ منك . وقيل : فاخرج عنى . وقيل :فلا تتعرض لى. 
وقول من قال: تقى اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد. وقبل: إن 4 
نافيةء أى: ما OTD‏ تقيا 4 أى : بدخولك على ونظرك إلى» ولياذها بالله وعياذها به 
وقت التمثيل» دليل على أنه Jai‏ ما مكل لها استعاذت من غير جرى كلام بيئهما. 
pel]‏ الممحيط : YEA/Y¥‏ 3 £۹[ 
)1( أخمرجه البخارى [OYOG ¢ OY OE]‏ 
وقال ابن حجر فى الفتح 1 ]: قوله: «فقال: قد عذت معاذ» هو بفتح الميم 
ما يستعاذ به أو اسم مکان العوذ» والتلوین فيه be‏ للتعظيم . 
وقوله : اثم حرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين) ely‏ ثم زای ثم قاف بالتثنية» 
صفة مو صسوف محلوف للعلم به والرازقية : ثياب من OLS‏ بيسضس طوال » قاله 
أبو عبيدة . وقال غیره : یکون فى داخحل بياضها زرقة. 


قصص الأنبياء 


فماذا قال لها الملك؟ Ld] JED‏ أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 4 ؛ 
أى آنا لست قادماً من تلقاء نفسى» ولكنى رسول من عند ربك إليك. لم 
يقل رسول الله تعالى؛ لأن الرب هو المتولى التربية» والذى تولى تربية 
شىء يصونه عن أى إفساد؛ ولآن الربوبية عطاء مادى » Ll‏ الألوهية فعطاء 
معنوى للقيم والعبادة. 

وكلمة : AD‏ لك ) كان المفروض أن يفهم منها أنها هبة » فليست 
مسألة أسباب» ولكن الأمر هبة من عند الله . كما كان يحيى عليه السلام 
هبة من الله للنبى OY fb Sy‏ زكريا كان قد بلغ من الكبر Gre‏ وامرأته 
كانت عاقرا لا تلد لكن فى مسألة مريم هناك أنوثة فقط بدون ذكورة . 


)1( قال الشتقيطى فى قوله تعالى : قال OGY‏ رسول رَبك at‏ لَك GUS} WE‏ ذكر 
جل وعلا فى هذه الآية الكريمة :أن ذلك الروح الذى هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها 
ليهب لهاء أى : ليعطيها غلاماء أى : ولدا زكيا؛أى: طاهراً من الذنوب والمعاصى» كثير 
البركات. وبين فى غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا Gee‏ المرهوب ole)‏ وهو 


١ eee eT‏ إن ا 


2 


23 کن‎ 70 TT 
ورسولا إلئ بنى إسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق‎ GD والإنجيل‎ aly ly 
الله وأبرئ الأكمه والأبرص‎ Oy فيه فيكون طيرا‎ nist کم من الطين كهيئة الطير‎ 
بما تأكلون وما تدّخرون فى بيوتكم 4 الآية إلى غير‎ (SEH وأحيى الْمُوتى بإذن الله‎ 
ذلك من الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام . وقرأ هذا احرف أبو عمرو وورش‎ 
ركيًا. وقرأ الباقون «لأهب» بهمزة المتكلم ؛أى : لأهب لك آنا أيها‎ GE هو؛ أى ربك‎ 

الرسول من ربك Us Ge‏ 
وفى معنى إسناده الهبة إلى Anus‏ على قراءة الجمهور حلاف معروف بين العلماء. 
وأظهر الأقوال فى ذلك عندى:أن المراد بقول جبريل لها: ل إِلَّمَا أنا رسول ربك 
Ca‏ لك غلاما ركبا لى . Hees:‏ فى بج بترو الت فى nee Gl‏ 


acta 4 ro Pe hih, 


۳.۸ 
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وقوله تعالى: « غلاما زكيا ): هناك ذكى من الذكاء » وزكى أى مطهر 
وصاف ونقى » وحين قال لها املك : لأهب لَك غلاما GUS)‏ كانت الفطنة 
فماذا كان رد ad‏ السيدة مريم عليها السلام؟ D‏ قَالَت أَنَْ يكون لى غلام 
ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا © نحن نعرف أن التقاء الرجل بالمرأة له وسائل: 
الأولى: شرعها الخالق سبحانه وهى الزواج الشرعى بأركانه المعروفة» 
كك 
وهنا يكون مس الذكر للأنثى Vole‏ ؛ لأنها روجته. 
الثانية : الاتصال المحرم بين الرجل والمرأة» وهو الزناء فإذا ثم هذا pil‏ 
بموافقة الأنثى فهو زناء وفيه حكم شرعىءوإذا تم رغماً عنها فهو 
اغتصاب . كل ذلك أوضحه الشرع » فالحلال هو الزواج المعروف شرعاً 
من إيجاب وقبول وشهود وما إلى ذلك؛ بغرض التكاثر وحفظ النوع 
وإقامة مجتمع صالح. والمالة الألحرى وهى الحرام لها عدة حالات كما 
قلنا » فإما أن يتم قهراً عن الأنثى فهو اغتصاب» وإما أن يستدرجها حتى 


= إلى الفرج» shad‏ بسببه حملها عيسى. وبين تعالى فى سورة التحريم أن هذا النفخ فى 
فرجها فى قوله تعالى: Cala yp‏ عمران التى أحصنت فرجها قنفخنا فيه من 
روحنا 4 [ التحريم الآية . والضمير فى قوله  :‏ فيه ) راجع إلى فرجها . ولا ينافى 
ذلك قوله تعالى فى الأنبياء: : ل والتى أحصنت فرجها dd‏ فيها من روحنا » ؛ oy‏ 
النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى . وبهذا فسر الزمخشرى فى الكشاف الآية. 
وقال بعض العلماء: قول جبريل! LD‏ لك UE‏ رَكيًا 4 حكاية منه لقول 
الله جل وعلا . وغليه فا معنى : إنما نما أنا رسول ربك وقد قال لى أرسلتك؛ لأهب غلاماً. 
والأول أظهر . وفى الثانى بعد عن ظاهر اللفظ. 
وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبّلهء لما كان الإعلام بها من قب قبله. وبهذا صدر 


القرطبى فى تفسيره. وأظهرها الأول. والعلم عند الله تعالى . 
[أضواء البيان: [YOV-YOO/£‏ 


a fag nr‏ زرلا 
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betel ad 


توافق على الفاحشة » وإما أن تكون هى التى غوته لارتكاب هذه الفعلة 


الششعة . 


0 


فمريم عليها السلام استغربت؛ oY‏ هذه we Vid}‏ ليست عندها 3 فلم 
يمسسها بشر لا بطريق الحلال ولا بطريق الحرام معاذ الله تعالى. فهى بذلك 
منعت الأحوال كلها التى تؤدى إلى حدوث هذا الأمر. 

إذن. . وسيلة وجود غلام لها وسيلة لا سبب لها؛ لأنها لم يمسسها بشر. 

كلمة: «مسئى بشرا إذا جاءت فى القرآن فمعناها التكاح ‏ واقرأ 


So‏ 4 % ي So 4+ er Owe g‏ وس 


قول الله تعالى: of}‏ طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم oo‏ فُريضة 


سر ن لم ماس 


,[rv: e 
EE EEF ا‎ 
gf زا ان‎ os » بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا عورا‎ 
. فكلمة: # لامستم 4 ؛ أى : جامعتم‎ ce - Lave Al 
الكيفيات التى تعرفها من الزواج الحلال أو الالتقاء الحرام. والبغى :هى‎ 
التى تبغى الرجال 3 وتتخل مكاناً معروفاً لممارسة هذا الوم م وهئاك‎ 
. أى: مبالغة فى البغى؛ وهو الظلم‎ Ge) آخر للكلمة‎ pas 

وبعد ذلك رد عليها الملك بقول الله تعالى : قال كذلك قال ربك هو 


Po Soro سام‎ 


على هين ولتجعله آية للناس ورحمة 15g Un‏ أمرا م مقضیا OG‏ [مريم: Aya‏ 


os 0‏ لاس :و قلت آنا رڈ ى ob‏ ر يست امقر وله ا db‏ 
بذات روج ولا يتصور منى الفجور؟ = 


كما قال الحق فى قصة زكريا وبحيى عليهما السلام بعد أن تعجب 


زكريا وقال: ل وکانت امرأتى عاقرا وقد ca‏ من الكبر عتيا ) [مريم :مع قال 


0 


dls Gal aJ‏ «( فال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم 


Bor 


تك شیا 4 [ مریم :4[ 


وأنت حين تستعجب من أمر جاءك ممن هو أعلى منك 7 تقول : كيف 


يحدث هذا ؟ فيقول لك هو كذلك»أى أنه كلام أصدره من يملك التنفيذ. 


قال الزمخشرى : ate oll be‏ عر ع الخلال؛ لأنه كناية عنه. كقوله تعالى: 


لمن قبل أن تمسوهن 4 [ البقرة r:‏ أو لامستم النساء 4 [النساء: Cer‏ والزنا 
ليس كذلك. إنما يقال فيه : «فجر يهاء وحبث بها» وما أشبه AUS‏ ولیس بقمن ON)‏ 
أن تراعى فيه الكنايات والآداب . LL,‏ اقتصر فى سورة آل عمران على قوله :ولم 
fons‏ [آل عمران : Lev‏ لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها. فهى محل 
التفصيل . بخلاف تلك؛ فلذا حسن الاكتفاء فيها. وقيل: جعل المس ثم HLS‏ 
عنهما» على سبيل التغليب. و «البغى» الفاجرة التى تبغى الرجال. ووزنه «فعول) 
ولذا لم تلحقه التاء؛ لأنه يستوى فيه المذكر والمؤنث» وإن كان بمعنى فاعل كصبور. 
اد Je gat J‏ رلم pte agit so‏ ررر 
وقول : ب[ قال كذلك قال ريك هو على هين ولتجعله آية لئاس ورحمة متا وکان أمرا 
Gall‏ 4 . قال 4 أى: الملك ل كذلك قال ربك هو على مين ولتجعله util A‏ » 
Ub, soi‏ يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذى نوع حلقهم . فخلق 
أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق بقية الذرية 
من ذكر وأنثىي» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى لا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة 
على كمال قدرته وعظيم سلطانه 8 ورحمة GU‏ أى: عليك بهذه الكرامة» وعلى 
قومك بالهداية والدعاء gl‏ عبادة الله وتوحیده» فيهتدون بهديه ويسترشدون بإرشاذه. 
وقوله : > وكات (all al‏ # من تتمة كلام جبريل لمريم. يخبرها أن هذا أمر مقدر 
let aN peed‏ توه ومني . أو من خبره تعالى لنبيه صلوات الله عليه. aly‏ 
كنى به عن النشخ a‏ ر٠‏ كما قال تعالى : ل ومريم al‏ عمران gf‏ أحصدت 


م ممم 


oni ged‏ فيه من ny‏ [ التحرم ]٠١:‏ وقال: بإ والّتى حصنت فرجها فنفخنا فيها 


ا من ووحنًا © [الأنبياء: ]١١‏ . [تفسير القاسمى: 4177/١١‏ ع LEANN‏ 
1 سس اشاح سس يت مم eo eget Be‏ 4 ا 7 

ا )١(‏ قمن: أى حرى. ابن سيده» هو قمن بكذا وقمن منهء وقمن وقمين أى: حر وتحليق 
ع ee ately‏ [لسان العرب 641/3 
Rl ans nly OTL ad REIT BTR ye PATRI oll WM MAE OEE DEUS I ee PRP a EAD ues, lh te MR hy‏ 

: قصص الأنبياء ry‏ 37 ثبى الله عيسى 
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TE wa a mengnaae soe‏ سا 


لكن بعض الجاهلين بلغة القران يقولون: فى السورة الواحدة وفى 
السياق الواحد» يقول القرآن فى الرد. على ركريا: "9 كذلك 4 بفتح الكاف 
الأخيرة» وفى الرد على مريم قال: كذلك 4 بكسر الكاف الأخيرة» 
فأيهما الأصح والأبلغ؟ نقول لهم: أنتم لم تفهموا اللغة العربية؛ لأن «ذا) 
كز إشارة والكاف للخطاب» فإن خاطب 155 يقول: ‏ كذلك 4 بفتح 
الكاف وإن خاطب أنثى يقول: كذلك * بكسر الكاف. 

والرب هو المتولى التربية والذى بتولى ربه تربيته » يربيه التربية التى 
تعينه على مهمته المرادة منه. 

وقال تعالى: D‏ هو على هین ) كما قال فى الرد على زكريا Cal‏ وكلمة 
هين وأهون بالنسبة لله تعالى SEY‏ على حقيقتها؛ OY‏ كلمة : هين معناها 
أن هناك أهون» وهذا بالنسبة للفعل حين ably‏ الإنسان؛ فهناك فعل صعب 
بالنسبة له وغيره أصعب» وأقل منه هين أو أهون؛ لأن الإنسان يفعل على قدر 
طاقته» ولكن ربنا لا يعالج» وإثما يقول للشىء: كن فيكون » ولكنه يكلمنا 
بالأسلوب الذى نفهمهء فيعرفنا أنه إن كان قد خلقنا من غير شىء» فإعادة 
خلقنا من أشياء أهون» وهذا بملطقنا نحن» فهو سبحانه يخاطبنا على قدر 
عقولنا. 

فخلّق عيسى عليه السلام من آم بدون أب» شىء هين على الخالق سبحانه. 
والحق سبحانه يريد أن يجعل GE‏ عيسى عليه السلام آية للناس» والآية 
تعنى الأمر العجيب الذى يخرج عن مألوف العادة والأسباب. 

ولذلك يقولون : فلان آية فى الحسن » وفلان آية فى الذكاء» وهذا آية 
فى الأخلاق . 

فالآية أن يكون الإنسان ate GU a, ob We‏ قادر على أن يخلقه 


٠‏ نبى الله عيسى 


Pils EILEEN REG I" a ay‏ لس E RECO eR MIRE gh es + dN‏ از 


ام قصص الأنبياء 


على أى وجه شاء» وإياكم أن تتصوروا أن إيجاد التكاثر LY‏ فيه من ذكر 
وأنئى؛ لأن الله تعالى خلق أولاً بدون ذكر وأنثى» وخلق من ذكر دون 
أنثىء وخلق من أنثى دون ذكرء وقد يكون SU‏ والأنثى ولا يحدث 
تكاثر ؛ OY‏ الآمر كله لله تعالى؛ فهو سبحانه يهب لن يشاء ويجعل من 
يشاء clade‏ فالمسألة ليست ميكانيكية» ولكنها تبع لإرادة الخالق سبحانه 
وتعالى: 

وهذه القضية آية ورحمة؛ لأن الله تعالى رحم بها الناس من أن الشك 
فى أن قدرته سبحانه منوطة بأسباب ولا نستطيع بغيرها أن نفعل؛ لأن 
مجرد هذا LUI‏ بالنسبة لله تعالى لا يصح . فرحمنا الله سبحانه من 
الخواطر» Sly‏ يؤكد of‏ طلاقة القدرة تأتى sh‏ شىء من لا شىء » أو 
من بعض الشىء. 

ويقول الحق تعالى فى سورة آل عمران :8 cll‏ رب أَنّى یکون لی ولد 
LOS,‏ بر قال کذلك اله خلق ما yy‏ قضئ مرا OS‏ قل لَه 
EE‏ 

ونريد أن نقف وقفة تأمل وتدبر عند قول مريم عليها السلام: رب 
أن SOK‏ ولد ولم £m‏ 

ee eb ss 
من غير أب؟ إن الملائكة‎ Aas, ae. بهذا القول؟ 7 قال لها أحد إنك‎ 
لم تخبرها بذلك» لكن ذهنها انصرف إلى مسألة المس مباشرة . .لماذا؟ إنها‎ 
فطرة ا » اسمه‎ 

المسيح عيسى ابن مريم آل عمران : E e [4o‏ انسبته إلى 
قصص الأنبياء wer‏ 0 


grees 


ee e a Ê eer er eee ee a 
قشص الأنبيا‎ 
باع‎ 


ا اقلا ر ١‏ و NN‏ بامكشط اط الة و مس ۽ POT‏ شوت ٠۲‏ ۰ فار ل لله ا 


ve‏ هاس واس 


فلا أب له؛ لذلك ele‏ قولها Ce‏ إذ لا يمكن أن 
ينسب الطفل للأم مع وجود الأب . 

هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول؛ لقد مر بها خوف عندما 
عرفت OF‏ عيسى منسوب إليها ؛ قالت لنفسها: إن الحمل بعيسى لن يكون 
بواسطة أب» وكيف يكون الحمل دون أن يمسسنى بشرء فقال الخالق 
القادر جل وعلا: «( كذلك © أى لن يمسك بشرء وكان من الممكن أن يقول 
لها : لقد نسبناه لك؛ لأنك منذورة لخدمة البيت» لكن G WIS PSE GLI‏ 
تأكيداً لما فهمته من أنها ستنجب عيسى دون أن يمسها بشر» وتتجلى طلاقة 
القدرة فى قوله سبحانه: > يخلق ما يشاء 4 . 

إنها طلاقة القدرة» وطلاقة القدرة فى كثرة النسل لا تتوقف على إيجا 
ذكورة وأنوثة» ولو كانت متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة» فكيف gts‏ 
آدم أول وهو أول الناس؟ ! ; 

إن GLI‏ جل Mey‏ قادر على أن يخلق بغير وجود الذكورة والأنوثةء 
| كخلقه لآدم عليه السلام» ويخلق بالذكورة والأنوثة » وهذه تتضح فى خلق 
جمهرة الناس» ولا نظن أنه باجتماع الذكورة والأنوثة يمكن أن يتحقق 
الخلق؛ فقد توجد الذكورة والأنوثة» ولا يوجد إنجاب؛ يقول تعالى : للّه 
مك السموآت Pils‏ يما يميهب لمن ءانا ويب لمن يشَاء 
CD 5 SUI‏ © او يزوجهم ذكرانا وَإِنَانًا ويجعل من يشاء عقيما ail‏ عليم 
pl‏ (6 ) [الشورى] . 


هذه ھی إرادة الحق سبححانه . 


WG .. 03)‏ ققرلن :إن dlast‏ سصيري HSU‏ والانوقة وت او 


سم 1ه 


نبى الله عيسى 


0 سے بی الله عیس 


سبحانه بهما الخلق» فالخلق Bias‏ بإرادة الخالق سبحانه: 9 كذلك الله 


ع 
ا 
3 م So‏ كر ع اسم 


6358 يخلق ما يشاء )13 قضى أمرا فانم يقول له كن‎ ١ 


إذن. . أنتم أيها الحدثون تفعلون بالآسباب» لكن الذى خلقكمء 


| وخلق الأسباب لكم هو الذى بيده أن يخلق بلا أسباب؛ لأنه نشا أو 


AG |‏ يدوق انان 

ْ قوله تعالى: > وكان أمرا مُقْضِيًا یا 4 أى : Ogee‏ لا مناقشة OY tas‏ 
: الكلام عما Seda Gh‏ إن كان من متكلم لا يملك SL]‏ الكلام Uy‏ تير 
AAS al ly ye tee ali ae ay 4‏ 
' الشىء نفسه لا يكون clo ge ge‏ أو هو موجود ولكن النية تغيرت › أو أن 
النية موجودة ولكن الإمكانات لم تتوفر؛ فالإنسان لا يملك من أمره شيئاء 
| والذى يملك كل شىء هو الخالق سبحائه وتعالی . 


do iw‏ في 


wr gore 


ما يشاء » قال كذلك قال ربك هو علي هين ) .نفخ فى جيب درعها وکمها؛قاله 
ابن جریج . قال ابن عباس :الخد جريل رون (1) grazed‏ بأصبعه » فنفخ فيه 

فحملت من ساعتها بعیسی . وقيل غير ذلك على ما يأتى بيانه فى سورتها إن شاء الله 
SO dhs‏ بعضهم: وقع نفخ جبريل فى رحمها فعلقت بذلك. وقال بعضهم: 
لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل؛ لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه 
من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خحلق pol‏ وأحذ GUL‏ من ذريته» 
فجعل بعض الماء فى أصلاب LY‏ وبعضه فى أرحام BE coll‏ اجتمع الماءان 
of, iy bbe‏ الله تعالى جعل الماءين جميعًا فى مريمء بعضه فى رحمها وبعضه 
فى صلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» 
فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذى كان فى صلبها فى رحمها 
» فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى :ل إذا Lyall‏ أمرا © يعنى إذا أراد of‏ 


يخلق Wi Ge‏ قول له كن 6058 [تفسير القرطبى: ٩۲/٤‏ > ۹۳]. 


]۳۹ الردن: الكم. [المعجم الوسيط:‎ )١( 
.]931/١١:ىبطرقلا انظر [تفسير‎ )( 


قصص الأنياء = 


)١( ١‏ قال القرطبى : فروى أن جبريل عليه السلام حين قال لها: > كذلك الله يخلق 


نحن نعرف أن الأفعال منها ما هو ماض ومنها ما هو مضارع؛ فالماضى 
معناه: حصول شىء انتهى قبل زمن ١‏ التكلم؛ gball,‏ إما أن يوجد ساعة 
الكلام أو بعد الكلام لأن معناه: هو الفعل الدال على الحال أو الاستقبال؛ 
مثل : UT‏ آكل» أو ساكل «للزمن المستقبل» . لكن الأفعال إذا جاءت مع الله 
تعالى الذى هو محدثها تنحل عنها صفة الماضى أو الحال والاستقبال » 
فإذا قال الله تعالى : كان الله غفورا رُحيما €[الاحزاب: Lr‏ ؛ فليس معنى 
ذلك أنه كان فى الماضى فقطء ولكنه كان ولا يزال. والمقصود بالفعل 
لإ كان 4 هنا أن هذه المغفرة والرحمة أزلية حتى قبل أن يوجد بشر يذنب . 
فالله تعالى كان We‏ قبل أن يخلق الخلق» وكان غفوراً قبل أن يوجد 
من يذنب؛ OY‏ المغفرة صفة من صفاته» وصفاته أزلية. ونحن حين نقول 
فلان شاعر» هل معنى هذا أنه شاعر لمجرد أنه قال قصيدة ؟ لا؛لأنه شاعر 
الك deol‏ اشع م ورت > By Ly‏ توا of Bley‏ تسو قفن تقس 
أدى به إلى صنع القصيدة؛ فالشاعر كان ولا يزال aed‏ لامتلاكه أدوات 
الشاعر» كذلك قول الله تعالى: ل کان الله غفُورا رُحيما 4 ؛ تيبو le‏ 
غفور قبل أن يوجد من يذنب» ورحيم قبل أن يوجد من يرحمه. 
إذن . . فالصفات أزلية فى الله تعالى؛ فإذا قال سبحانه: ل كان اللّه 
| غفورا رُحيما 4 , فالصفة ثابتة له أزلاً» وبعد ذلك بقيت له؛ لأنه لا يتغير» 
وهذا معنى: كان ولا يزال؛ لأنه لا يحدث له تغيير . 
فى استهلال سورة النحل فى قول لله تعالى : <( أتئ أمر الله قلا تستعجلوه » 
بعض المشككين فى القرآن يقولون كيف يقول: isl‏ أمر الله 4 وبعد 
hg a‏ لي 5 OY‏ معنى قوله : ل قلا تستعجلوه ) أنه لم 
ob‏ بعد؛ وذلك لأنهم لا يفهمون أن الله تعالى إذا قال أتئ G‏ فأمره 
سبحانه آت لا ريب فيه» ا ل ل ا 


af U AOE IEEE 


0 کے قصص ud)‏ 


أ حولها تستند ad]‏ من شدة الألم» فربما جاءت إلى جذع النخلة تستند | 
a ne ‘|‏ ا 
1 إليه» وفى الآية قوله تعالى: # إلى جذع النخلة # ولم ples fe‏ نخلة مما | 
١‏ يدل على أنها كانت نخلة معروفة» وجذع الدخلة يطلق على الساق الذى 1 
ا diag‏ من aie as‏ حتى Yay del‏ ا 
| الا حدث هذا الأمر لمريم» وأصبحت ULM‏ حقيقة واقعة من حمل | 
1 ! 
| ومخاض وولادة » حدث لها نوع من النزوع الانفعالى؛ لأنها فى البداية ١‏ 
| استغربت الأمر» وقالت كيف يكون لى غلام وأنا لم يمسسنى بشر ولم أك ١!‏ 
Lx |‏ ؟! وبعد ذلك حملت »والحمل فى بطنها مستور» ولكن عند الوضع ا 
| سينكشف الأمرء ويرى الناس الغلام وتواجهها المشاكل . فهذا شىء 
5 صعب على النفس فى مثل هذا الموقف . i‏ 
E‏ )\( والجذع Joly:‏ جذوع | Areca‏ وقيل : هو ساق Als]‏ رالجمع أجذاع وجذڏوع » ا 
i‏ وقيل: لا يبين لها lle‏ حتى يبين ساقها . [لسان العرب: ۸/ 140]. ا 
cere |‏ ا نبى الله عیسی ؛' 
الله ER ty ME ei ey ra sama‏ الك De ie BIR As Oy Dat ROE rt ote‏ نا اهف dt‏ مال كس ١ Teel‏ 


وقوله تعالى : 3 فحماته فانتبذت به مکانا قصيًا 09 فأجاءها ordi‏ 

لإ فحملته 4 أى حملت cy‏ ل فانتبدت ): LS‏ ل مکانا قصیا ) : أی 

hye |‏ لأنها شعرت بالحمل وخافت أن يطلع على سرها أحد. 
thy RE ole OY tnt Ghee E ap |‏ امن E‏ 
Ae Nea Slade A als eee ٠‏ 
all 4‏ أى أتى بها المخاض إلى جذع النخلة» والمخاض: هو الوجع الذى 
| يصيب المرأة عند الولادة المباشرة ويسمونه «الطلق»» فحين جاءها المخاض 
OV easel ple eat |‏ الى الرهم بيجم ele‏ فياف rept gl‏ 


Siege FE owt كسمي قي‎ UR Nee HST EN اريت ارتو لع‎ FURS رت‎ AIMEE PR GME aE EM Ta dite ge lah Bock Ty DE و لاوا‎ agar ag 


ْ ولذلك تجد التزوع الانفعالى فى هذه الحالة فى قولها : > يا ليتتى مت‎ ١ 
‘ wand 3 
4 .[rr: [مريم‎ OG قبل هذا وکدت نسیا مسا‎ 
E 
ليتنى » هذا تمن » إنها تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث ا‎ WD | 
| الحكيم نهانا أن نتمنى الموتء لاذا ؟ قالوا: لان‎ gall هذا الأمرء مع أن‎ ١ 
if 2 1 
٠ تمنى الموت ورد حينما ادعى اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن النار لن‎ ' 
1 ۹ 4 3 < 5 ١ 
١ الدار الآخرة لهم خالصة عند الله » حينئذ نزل‎ ily تمسهم إلا أياماً معدودة‎ ١ 

قول الله تعالى : ف( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون ا 
lll ©‏ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © ون يتمنوه نوه أبدا بما Fed‏ أيديهم ١‏ 
ا م 4 ‘ 
ally‏ عليم بالظالمين د6 4 [البقرة]. ا 
| () قال القاسمى فى قوله تعالى: 9٠‏ فُحماته lt‏ به مکانا قصيًا © أى :لما صارت حامل ٠‏ 


به» اعتزلت بسببه مكاناً بعيداً من قومهاء فراراً من القالة. وقد روى عن السلف أن / 
جبريل لا قال لهاء عن الله Lee Shar‏ قال هما تقدم» استسلمت لقضاء الله تعالى ٠‏ 
| فاطمأنت إلى قوله. فدنا منهاء فتفخ فى جيب درعها. فسرت النفخة حتى ولحت فى ا٠‏ 
3٠5‏ الفرجءفحملت بإذن الله تعالى . ل فأجاءها المخاض إلى جذع التّخلة» أى: فالجاها ألم | 
1 الولادة إلى الاستناد بالجلع؛ لتعتمد عليه وتستتر به. و «أجاء) -قال الزمخشرى 

4 منقول من (جاء) إلا استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى LLY‏ . وقرئ : «اللخاض) 
١‏ بكسر اليم وكلاهما مصدر مخضت CIM‏ إذا تمرك الولد فى بطنها للخروج CAB‏ 
Peron‏ 7 ا حمل وكدت نسيا سیا ) أى: Ea‏ تافهاء شأنه أن 
| يسلى ولا عد به مسا VG‏ يخطر على بال أحد. وهو نعت للمبالغة. Lily‏ 
قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود» الذى لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السداد. فلحقها فرط col dt‏ وخحوف اللائمة إذا بهتوها وهى عارفة ببراءة ١‏ 
الساحة» وبضد ما قرفت به» من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام - قال 
الزمخشرى- BY‏ مقام دحض» قلما تثبت عليه الأقدام» أن تعرف اغتباطك بأمر | 
عظيم وفضل باهر» تستحق به الماح وتستوجب التعظيم» ثم تراه عند الناس لجهلهم؛ ‏ | 
1 به عيبًا يعاب به ويعئف بسببه . [تفسير القاسمى LENE EVI /١١:‏ 


| 
| 
te eae AA aD ah BLL ا‎ REN SE Rol Ae ا لمن .1 ينا ا ا‎ © 


a a Nea a eat Ê# ام‎ 


; 
rt 1‏ ۲۸۔۲ سے تسس Le‏ 


ECR A TON‏ اأفقة راذا رت WER. Saba RS ZUR RO UPA Baha gD ER a I SR ha aN‏ سا 


8 Byatt Btu ا‎ 


أى إن كان ما تقولونه le‏ فى الآخرة لكم وحدكم» فتمنوا الموت إن , 
نتم صادقين فى les!‏ ف القن ETN‏ لدو مياه أنهو Roel‏ 
كنتم pds‏ تكم » وفى نفس الاي gt‏ سم e‏ 
يتمنوه أبداً ؛ لأنهم أحرص الناس على حياة ؛ ولذلك فلن يتمنوا الموت ' 


ا إن السيدة pt‏ هنا تمنت eet‏ أن الرسول BE‏ قال: ١‏ 
pares‏ أحدكم الوت من ضر أصابه» فإن كان Neb LY‏ فليقل wel PAU‏ 
ما كانت الحياة Tet‏ لى Ac‏ إذا كانت الوفاة Gee Ds‏ تمنى الموث 
المنهى عنه يسبب حدوث ما 0 فكانك كرهت الحياة وتمردت على | 
القدر فتمنيت الموت» لكن أن :: تتمنى الموت؟ لأنك تريد لقاء الله دي ْ 
الفتنة فى دينك وأنك ستصير إلى خير ما تركتءفهذا موضوع آخر. ١‏ 


se 


1 )1( أخرجه البخاري LOWY]‏ واللفظ له» ومسلم [5180/ ]٠١‏ عن أنس بن مالك رضى | 
1 الله عنه . ا 
١‏ )1( قال الإمام النووى: قوله BE‏ «لايتمنين أحدكم اموت pal‏ نزل بهء فإن كان لا بد | 
i 1‏ 
ا متمنيًا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة حيرا لى» wary‏ فی إذا كانت الوفاة Tet‏ لى» i‏ 
فيه : التصريح بكراهة BE‏ الموت لضر نزل به من مرض» أو فاقة أو محنة من عدوء i‏ 
ne 0 3 04 ;‏ 1 ا 
ا أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضرراً فى دينهء أو فتئة فيه» فلا كراهة | 


فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيرهء وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف عند خرف ا 
الفتئة فى أديائهم . ش ‘ 
وفيه: آنه إن ile‏ ولم يصبر على حاله فى بلواه بالمرض ونحوه فليقل : «اللهم أحينى ; 
إن كانت الحياة خيراً. .2 إلخ» والأفضل الصبر والسكون للقضاء. i‏ 

[شرح النووى على مسلم: [e ١١/4‏ 1 
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ومعنى: فل نسيا مدسيا ¢ النسى هو الشىء التافه الذى لا يؤّبه له وهو 
Gale‏ ينين ؛ لأنه ليس مهماً فى الحياة مثل الرجل الذى كان ضيفاً عند 
وقال لهم : نسيت عندكم علبة الكبريت ٠‏ فهذا شىء تافه لا يستحق 
الرجوع من أجله والبحث عنه » فهذا معنى النسى؛ فكأن مريم قالت 
باليتنى كنت شیئاً تافھاً لا يعرفتى أحد ولا يذكرنى أحد. والنسىء: الكثير 
| النسيان. أما Gace‏ تعنى: أنه غير مذكور . 

ثم يقول تعالى : و فناداها من تحنها ‘Yi‏ تحزنی قد جعل ربك اتح تحنك 
سريا 69 وهزى إليك بجدع النّخلّة تساقط عليك ber thy‏ فكلى 
واشربى وقرى عينا فإما ثرين من الشر أحدا فقولى إنى نلدرت للرحمن 
٠‏ صوما فلن أكلّم اليوم إنسيًا CED‏ 4 [مريم]. 
من تحتها ) بكسر 'الميم» Slims‏ قراءة: '«فناداها من تحتها» بفتح 
الميم» وكلمة من تحتها: دلت على أن الذى ناداها هو الوليد الذى وضعته 
: وهو عيسى عليه السلام» فقال لھا :لا تخرنى. والحبزن .هنا ينشأ من أمرين: 
| انقطاعها عن الناس» وأنها فى حالة ولادة ولم ad‏ أحداً يساعدها أو 
يرعاها أو يقدم لها شيئاً »فقال لها إن ربك جعل تحنك سريًا. والسرى هو 
النهر الذى يجرق ماؤه زلالا. 

وبالنسبة للطعام قال : [ وهرّى إليك بجذع التخلة 4 فاعطاها سبحانه 
)\( الس : اسن وقوله عز وجل : وکت نسیا سيا ) فسره تعلب فقال؛ الس 

حرق atl‏ التى «gees is‏ وقرئ: ced‏ ين > فمن قرأ بالكسر 
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نبى الله عيسى 


الطعام والشراب» وهذه منطقية مع احتياج الإنسان للمقيت-الشىء الذى 
يقو نه ؟ وسن أأسماء الله 1 د nana‏ يعطى كل شیء قوته» 


وسن المعلوم: إن عناصر استبقاء. SETI SL‏ مرتبة حسب أهميتها: 


les‏ الطعام ونحن فى العادة SE‏ ثلاث مرأت. فى اليوم» ونستطيع أن 


alll وتقدست أسساقه.:.ورره. به القرآن ققال :ل وكان‎ - he القرطبى : المقيت جل‎ JBC) 


. فى حديث. أبى هريرة» وهو متفق عليه‎ ebryu ) کل شي ء شيت‎ le 

وهن اسم فال من أقات. يقبت إقاتة. فهو مقيت» والياء فيه بدل من الواو ؛ لأنه 
مشت من القوت. تقول مسنه:: قته أقرته قوتا وأفغه أقنته إقاتةاء فأنا قائت مقيت» وقات 
هله B35 bys moire ٠‏ .واا سمء: القرت بالضم . وهو cae‏ ايند يلت الإنسان من 
الطعام: والشراب »يقال ::ماعنده: قوت ليلة ء وفيت ليلةء وقيئة؛ فلما كسرت القاف صار 
الواو ياء. وقته. فاقتات. Les‏ تقول. رزقته فارتزق وهو فى قائت من العیش le‏ فى 
كفاية . واستقاكة: سأله القوث...وفلان. يتقرت. كذا. فالمعنى أن الله تعالی يعطى كل 
إنسان وحیوات: قؤتھ على مر الأوقات شيئاً بعد۔ شیء ٠‏ فهو بیدھا فى كل وقت Le‏ جعله 
قواما لها إلى أن يريد إبطال. شىء٠منها‏ ؛ فنحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك . 
قال el all‏ المقيت. الذى. يقوم بأقورائت الخلق» يقال: قاته وأقاته إذا أعطاه قوته. ويروى 
عن ابن عباس وأبى عبيدة : المقفيت.: الحافظ للشىء والشاهد cal‏ والموقوف عليه. 
وقال الفراء: المقيت: المقتدر.؛ أى : الذى يقدر على أن يعطى كل رجل قوته. قال 
ابن العربى: وقد قال علماء. اللسان: إنه بمعنى القادر - وليس فيه على هذا أكثر من 
السماع. فلو رجعنا إلى الاستقراء وتتبع مسالك النظرء لجعلناه فى موارده كلها بمعنى 
القوت» ولكن السماع يقضى علي النظر. ley‏ القول Sl‏ القادر يكون من صفات 
الذات» وإن قلنا: إنه اسم للذى يعطى القوت» فهو اسم للوهاب والرزاق ويكون من 
صفات الأفعال» وقد يقوت .الأرواح إدامة المشاهدة» ولذيذ المؤانسة. قال الله عز وجل : 
]6 اين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيانهم 4 [يونس: +] وإلى هذا أحد 
أوجه قوله عليه الصلاة والسلام: إلى لست كهيئتكم إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقينى»(2)1. ل أسماء الله الحسنى : ۲۷۵۹-۲۷۳[ بتصرف. 
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نصبر على الطعام شهراً OVE‏ الجسم فيه مخزون من هذا الغذاء المتحول 
إلى شحوم ودهون تحت الجلد. ولماء أعلى من الطعام فى المرتبة» ولا 
نستطيع أن نصبر على شرب الاء إلا من ثلاثة أيام إلى عشرة على قدر ما 
فى الجسم من cele‏ وأهم هذه المقومات الثلاثة هو الهواء حيث لا يستطيع 
الإنسان أن يستغنى عنه dad‏ ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى لم يملّك 
الهواء أحداً من خلقه؛ لأنك لو غضبت على شخص وحبست عنه 
ال فاد شك a]‏ يموت وقد يلك الا كى Slat‏ فة وباك 
الطعام كثيرا. 

إذن . .فا مسالة مرتبة حسب الأهمية»فمريم late‏ عناصر استبقاء 
الحياة الثلاثة : الهواء موجودء والماء موجود؛ فقد جعل الله تحتها سريًا أى 
ماء زلالا “متدفقاً »والطعام من رطب النخلة التى أمرها je‏ جذعها ؛ 
ليتساقط عليها الرطب . 

وهنا نقف وقفة: إن هز جذع النخلة شىء صعب؛ لأنك لو أتيت 
بأقوى رجل فى العالم ليمسك نخلة من جذعها ويهزها فلن تسقط عليه 
رطبة واحدة من رطبها؛ لأنه جذع cool‏ ولكن الحق سبحانه أراد أن 
يجمع بين شيئين هما: طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب» طلب 
الأسباب هو: اله مع أنها فى حالة مخاض ومتعبة ومتألمة» وجاءت 
إلى النخلة ؛ لتستتر إليهاء فكيف تهزها وهى فى هذه الحالة من الضعف 
والألم» مع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلك ؟! 

قالوا oY:‏ الله تعالى يريد أن يبقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان 
ضعيفاً » فعليه أن يبذل جهده فى الأخذ بالأسباب» ثم يعتمد على رب 
الأسباب . 


والرطب هو التمر الناضج »وكلمة  :‏ جنيا 
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weal‏ لا پد من التوكل على رب الأسباب» والشاعر المسلم |الحصيف 
صاغ هذا المعنى فقال: 

توكل على الرحمن فى الأمر كله ولا ترغبن بالعجز يوماً عن الطلب 

Fl‏ أن الله قال لريم وهرّى إليك الجذع يساقط الرطب 

ولو نساء أعطاهنها بغير هزه جنته ولكن كل رزق له سبسب 

وتوم لق يهان فكلى واشربى وقرى عينا 4 ذكر الأكل قبل 
الشرب» بينما فى الرزق ذكر الشراب أولا » ثم جاء بالطعام بعد ذلك 
فى قوله تعالى: [ قد جعل ربك تحتك سريا 9 وهزى اليك بجذع 
النخلة... ©؛ فذكر الشراب أولا» ثم الطعام الذى سينزل من النخلة بعد 
ذلك؛ لأن هذا رزق » لكن فى الأمر بالانتفاع قال: ‏ فكلى واشربى 
وَقَرَى عينا ‏ ؛ فذكر الطعام قبل الشراب؛ وذلك OY‏ الإنسان فى العادة 

وقوله Le‏ تساقط عليك رطبا جنيا cf‏ تعنى استجابة الجماد؛ OY‏ 
الرطب لا يخرج عن طوع النخلة إلا إذا استوى ونضج فيبداً فى التساقط› 
وكذلك الثمرة حين تنضح تسقط عن شجرتها. هنا Gli‏ سبحانه أعطى 
مریم قوام الحياة المادية من طعام وشراب 4 ولكن بقفيت الناحية المعنوية ؛ 
لأنها حزنت وتمنت الموت من صعوبة هذا الموقف فكيف ستواجه قومها 
بهذه الفضيحة فى نظرهم ؟! 

وهنا قال الحق سبحانه By Pld‏ عينا 4؛وهذا معناه السرور» 
وكلمة قَرَى أى :اسكنى» وسكون العين على مرأى واحد عند العرب» 
دليل على أن العين صادفت مرأى جميلاً جد لا يغنى عنه uf‏ مرأى آخر؛ 
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ولذلك تظل ناظرة إليه» فكأن GLI‏ سبحانه وتعالى يقول لمريم: لا تحزنى 
ويجعلك سيدة نساء العالمين» فأى سعادة وأى مكانة وأى شرف أنت 163 


)1( قال القرطبى فى قوله تعالى: WILY‏ من تحتها ) قرئ بفتح الميم وكسرها. قال 
ابن عباس : المراد Woah‏ جبريل › ولم يتكلم عيسى حتی wal‏ به قوهها؟ وقاله علقمة 
والضحاك وقتادة ؟ ففى هذا لها آيسة وأمارة أن هذا مسن الأمور اللتارقة للعادة التى 
لله تعالى فيها مراد عظيم. وقوله : WD‏ قحزنى € تفسير النداء» و«أن مقسرة بمعنى 
أى ؛ المعنى : فلا تحرنى بولادتك dd.‏ جعل ريلك تحتك سریا ) يعنى عيسى ٠.‏ والسرى 

من الرجال العظيم الخصال السيد. قال ا :كان dilly‏ سريا من الرجال. 00 
سرى فلان على فلان أى تکرم . وفلان سرى من قفوم سراة . وقال الجمهور: أشار لها 
إلى الجحدول الذى كان قريب جذع النخلة . قال اين عباس كان ذلك a‏ 


ماؤهء فأجراه الله تعالى لمريم. والتهر يسمى سريا' كل اللاء يسرى فيه. 

وقيل : ناداهاا عيسى»ء وكان ذلك معجزة وآية وتسكييًا لقليهاء والأول أظهر. 

وقرأ ابن عباس: افناداها ملك من محتها» قالوا: وكان جبريل عليه السلام فى بقعة 
من الأرضن أخفض من البئعة التى كانت هى عليها. 

قوله تعالى : وهزی wl]‏ بجع التخلة تساقط علیك Ge thy‏ 62 فكلى واشربی 
CEES‏ فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وَهرّى 4 آمرها بهرّ الجلع اليابس؛ لترى آية gl‏ فى إحياء 
oly‏ الع . والباء فى pis‏ بجذع 4 زائدة مؤكدة كما يقال: خذ بالزمام» وأعطا 
بيدك؛ قال الله تعالى ps‏ فليمدد بسب إلى Glo‏ [الفج: ]٠١‏ أى فليمدد سببا 

وقيل: المعنى: وهزى إليك رطبا على جذع النخلة . و haan‏ أى: تتساقط فأدغم 
التاء فى السين وقراً حمزة: لطع يخ a‏ التى أدغمها غيره. cee 1 By‏ 


فى Alyy‏ حفص : تساقط ¢ يضم التاء معخففا hata‏ كدر القاف. وقرئ: erie)‏ 
بإظهار التاءين » CLS,‏ بالياء وإدغام التساء و ai‏ واليسقطاء و اسقط » 


و اتسقط) بالتاء LG‏ ويالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ا الزمخشري 
رحمة الله تعالى عليه. Whb‏ نصب بالهز؛ أى إذاا هروت الجذع هززت بهزه Lb)»‏ 
dix‏ . وعلى الجملة ف رطيًا 4 يختلف نصبه بحسب معانى القراءات ؛ فمرة يستند 
الفعل إلى الجذع» ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. لجنيا )» معناه قد طابت 
وصلحت للاجتناء» وهی من جنيت الثمرة. ويروق عن ابن مسعود -ولا يصح- أنه = 


قصص الأنبياء 
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وفى بعض oh ole‏ الأسلوب العربى للمقابل» فمثلاً نحن نذكر 


المرأة النى دخحلت على أسحد التلفاء وطلبت cla ed ULL Aue‏ ولم يجبها 


قرأ: «تساقط عليك رطبا جنا CG‏ . وقال مجاهد : لإ Lb)‏ جنا 4 قال : كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل: سالت UE‏ عمرو بن العلاء عن قوله: > és (by‏ 
قفال: لم يذو JB‏ وتفسيره: لم يجف ولم يببس ولم يبعد عن يدى مجتنيه؛ 
وهذا هو الصحيح. قال الفراء: الحنى والمجنىئ واحد؛ يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتول والجريح والمجروح. وقال غير الفراء: الجحنى المقطوع من نخلة واحدةء 
والمأخموذ من مكان ALAS‏ 
قال ابن عباس: كان جذعا نخزا فلما هزت نظرت إلى أعلى يك فإذا السعف قد 
طلع» ثم نظرت إلى الطلع قد حرج من بين السعف» ثم اضر فصار بلحا ثم احمر 
فصار زهواء ثم رطبا؛ كل ذلك فى طرفة عين» فجعل الرطب يقع بين يديها 
لا ينشدخ منه شئ 
الثانية : استدل بعض الئاس مسن هذه الآية على أن الرزق و إن كان محتوما؛ فإن 
الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعى ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى AT‏ 
وكانت الآية تكون بألا تهز. 
الثالئة: الأمر بتكليف الكسب فى الررق سنة الله تعالى فى عبادهء وأن ذلك لا يقدح 
فى التوكل » خلافا لما تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا gall‏ والحلاف فيه . 
وقد كانت قبل ذلك يأتيها ررقها من غير تكسب كما قال: : US) ale feo Lis}‏ 
ol peal‏ وجد عندها STIG hy‏ عمران : 5] الآية. فلما ولدت أمرت بهز الجذع. قال 
علماؤنا : ما كان قلبها فارغا فرع الله جارحتها عن التصب» » فلما ولدت عيسى وتعلق 
قلبها بحبه» اشتغل سرها بحديثه وأمره» SUS‏ كسبهاء وردها إلى العادة بالتعلق 
بالأسباب فى عباده. وحكى الطبرى عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها: 
tose‏ فقالت له :كيف لا أحزن وأنت معى؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! oh‏ شىء 
عذرى عند الناس؟! STUD‏ مت قبل هذا كدت نسیا Gente‏ [مريم: Eee‏ فقال لها 
عيسى : أنا أكفيك الكلام. 
الرابعة: قال الربيع بن نحيثم: ما للنفساء عندى خير من الرطب لهذه الآية» ولو علم 
الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة = 


(۱) البرئى: ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر؛ domly‏ برنية . 
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نبى الله عبس س د ٠٠‏ مسحت قصص الأنبيام , 


إليه» فقالت له: أتم الله عليك نعمته وأقر عينك . فقالوا له: إنها تدعو لك 
بخير . فقال لهم :انتم لا تفهمونءإنها تدعو على ٠»‏ فهى تقول: أتم الله تعالى ٠‏ 
عليك نعمته» أى: تزول منك النعمة؛ OY‏ كل شىء يتم يزول؛ OV‏ الإنسان ٠‏ 


= للنفساء من ذلك CoS lt‏ وكذلك التحنيك .2١(‏ وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ذكره الزمخشرى .قال ابن وهب قال ١‏ 
مالك قال الله تعالى: ل[ رطا جنا الجنى من التمر ما طاب مسن غير نقش ا 
ولا إفساد. والنقش أن ينقش من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعنى 
مالك أن هذا تعجيل للشىءقبل وقتهءفلا ينبغى لأحد أن يفعلهءوإن فعله فاعل 
ماکان ذلك مجوزا لبيعه؛ولا حکما بطيبه. 
وعن طلحة بن سليمان Wyse)‏ بكسر الجيم للوتباع؛ أي: جعلنا لك فى السرى 
والرطب فائدتين: إحداهما الأكل والشرب. والثالية سلوة الصدر؛ لكونهما 
معجزتين ؛ وهو معنى قوله تعالی : ل فکلی واشربى le Sy‏ )آی فكلى من CBE‏ 
واشربى من السرى» CA‏ عينا © برؤية الولد النبى. وقرئ بفتح SWI‏ وهى قراءة 
٤‏ الجمهون. وحكى الطبرى قراءة «وقرّی» بكسر القاف وهى لغة نجد. يقال: قر عينا 
ب يقر ويقر بضم القاف وكسرها؛ وأقر الله عينه فقرت. وهو ماخوة من القرٍ والقرة 
وهما البرد. ودمعة السرور باردة» ودمعة الحرن حارة. anes‏ فرقة “da‏ بذاك 
الدمع كله ole‏ فمعنى FT‏ الله عينه أى سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبهم حتى i‏ 
تقر وتسكن؛وفلان قرة عينى؛أى نفسى تسكن بقربه. وقال الشيبانى a‏ , 
عينا 4 معناه نامى ؛ Una‏ على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقر الله عينه 
1 أى أنام عينه» وأذهب سهره. . و GED‏ نصب على التمييز؛ كقولك: طب نفسا. 
8 والفعل فى الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك | إلى دى العين 4 وينسيب الذي كان Sel‏ 
فى الحقيقة على التفسير. ومثله طبت نفساء وتفقأت شحماء وتصببت عرقاء ومثله 
7 ّْ [تفسير القرطبى: ۱۱/ ۹۷-۹۳] بتصرف. 
| (۱) فى حديث النبى RE‏ : «أنه كان يحنّك أولاد الأنصار». قال: والتحنيك أن feat‏ 
التمر ثم تدلكه بحنك الصبى داخل فمه؛ يقال منه: GES‏ وحنکته فهو محنوك 
| ومحنك. وفى حديث ابن آم سليم ا ولدته وبعشت به إلى النبى BR‏ : فمضغ له مرا 
کو الف وه سكلا allay,‏ لشي ا و gli‏ ا 
[لسان العرب: CEVV/\‏ 
واللحديث: ne‏ البخارى eee . ]08/١[‏ ا 
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ابن الأغيار فلا أحد لا يتغير» وما دام وصل للقمة وهو ابن الأغيارء 
فلابد أن ينزل Yad‏ يثبت على حالة؛ ولذلك يقولون : 
إذا تم شىء بدا Cat‏ ترقّب زوالا إذا قيل تم 

الحق سبحانه وتعالى يقول لمريم: OD‏ ترين من البشر أحدا فقول إلى 
نذرت ed Wl‏ صوما فن أَكلم eal‏ إنسيًا 4 «مرم: .5 » أى :إنك إذا 
رأيت أحداً ستدخلين معه فى جدل؛لآن المسألة التى أنت عليها لن تستطيعى 
أن تأتى بمبررات لها؛ OY‏ امرأة تحمل وتلد دون أن يمسها رجل ؛ كلام غير 
مقبول عند الناس ولن يصدقوه » وسيتكلمون معك بسفاهة وجهل» فعليك 
بالصمت» ل فكلي واشربي CAs‏ عينا 4 1مرم: om‏ وإن رأيت أحداً من 
البشر وسألك عما أنت فيه فقولى : إنى نذرت لله صوما عن الكلام 
فلن أكلم أحداً. 

فالصوم عند زكريا عليه السلام كان عن الكلام» وهنا أيضاً الصوم عن 
الكلام؛ لأن المعجزات كانت قريبة من بعضها. 

وقول GLI‏ سبحانه : [ فکلی واشربى وقرَى عينا OD‏ تين من ol‏ أحدا 
i‏ إن ندَرْت par‏ صوما فلن أكلم al‏ إنسيًا 4 بعض المشككين فى 
القرآن يقولون :كيف يستقيم الأمر بالصوم عن الكلام مع أن القرآن يقول 
لها hed LSP‏ يأمرها بالكلام وأن تقول لهم US‏ وكذا ؟ ونحن نقول 
لهم : يجوز أن هذه الكلمة هى التى تقطع بها مريم الكلام مع القوم» أو يجوز 
أن تكون الدلالة بالإشارة» والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها؛ ولذلك 
فالأخرس حين يكون فى بيئة تفهمه يستطيع أن يتفاهم مع الناس» ويفهم 
الناس منه مايريد قوله عن طريق الإشارات» ويكون مثار حديثهم ونوادرهم . 
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إذن. . إما أن نقول إنها لن تقول إلا بالإعلام؛ فحينما يسألها أحد تقول: 
O58 SIP‏ برس صما كلم لم ني OO‏ ودا تفي د عدم 
الكلام بعد هذا القول» أو أنها تشير عليهم بما يفيد هذا المعنى» فتأتى بنوع 
من أنواع الدلالة وهى كثيرة» واللغات تواضع عليها الناس؛ فناس 
يتكلمون لغة معينة» وناس يتكلمون لغة أخرى» وتختلف اللغات» لكن 
لغة الإشارة متفق عليها عند جميع الخلق. 

rds قرل :الله تعالى‎ J GN فى ورة‎ OL all فى‎ WLU نت‎ cele 
. gS GVO pg بین الین وجد من دونهما فوم لا یکادون‎ Ab إذا‎ ' 
أى إنهم لم يكونوا يفهمون أى قول؛ ومع ذلك حدث بين ذى القرنين وبينهم‎ 
كلام » ويجوز أنه عليه السلام تفاهم معهم بلغة الإشارات.‎ 

ومريم يمكنها أن تشير إلى من يسألها ما يفهم منه أنها صائمة عن الكلام. 

وكلمة: إنسيا # أى من الإنس ؛ أمرها الحق سبحانه آلا تتكلم مغ 
أحد من البشر؛ لأنها قد تتكلم مع جبريل ؛ حتى تجد مخرجا من هذا 
الموقف المحرج الذى هى فيه. 


(۱) قال البقاعى فى قوله تعالى UBD:‏ ترين 4 آى: يا مريم 9 من tll‏ أحدا 4 لا تشكين 
أنه من البشر ينكر عليك ل فقولى 4 لذلك المتكر جوابا له مع التأكيد تنبيها على 
البراءة؛ لأن البرىء يكون ساكنا لاطمئنانه» والمرتاب يكثر كلامه وحلفه: lp‏ 
نذرت للرحمن G‏ أى : الذى عمت رحمته قأدخلنى فيها على ضعفى › وخصنی بما رأيت 
من الخوارق p‏ صوما 4 أى : صمتا ينجى من كل وصمة. وإمساكا عن الكلام 
ل فلن 4 أى: فتسبب عن النذر أنى لن ل أكلم اليوم إنسيا ) قإن كلامى يقبل الرد 
والمجادلة . ولكن يتكلم عنى المولود الذى كلامه لا يقبل الدقع › Wh Lal J‏ فأنزه نفسى 
الذكر. [نظم الدرر” ]١ 51١/1‏ 
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هنا نعود إلى الحديث عن المخاض» ونتساءل من الذى كلمها هنذا 
الكلام من محتها ؟ قيل: إنه جبريل »وقيل: إنه عيسى عليه السلام . وللاللك 
حين رآها قومها وقد Gof‏ بوليدها تحمله» وأنكروا عليها ذلك الأمر» 
أشارت. إلى الوليد!! فكيف تشير إليه؟ لايد أنها علمت أنه سيتكلم» 
وعرفت هذا الآمر من كلامه لها حين تاداها من تحتهاء وقال لها ألا تحزن 
وتأكل وتشرب وتقر Ke‏ فحين تكلم الوليد تأكد لها أنها فى معجزة 
عظيمة ء Wy‏ وثققت تام الثقة Wil,‏ حين تشير إليه سيتكلم هو ويدافع 
عنها؛ OY‏ كللامهها لن يقتع الناس بيبراءتههاا جما حدث لها؛ لكن حين يتكلم 
عيسى عليه السالام وهو لم يزل فى اللهد. فمعتى ذلك أن هذه معجزة» 
ومادام الذى تكلم وليك معجزة pe tele‏ ا لا 

إذن . . قوله تعالى Pes‏ فادها من تتحتهاا) ليس المقصود به جبريل» ولكن 
المقصود وليدها عيسى عليه السلام» بباليل, أن قومها حين استنكروا عليها 
وجود طفل لها وهى للم تتزوج ولم تكن بغيّاء وسألوها عن CWS‏ 
فأشارت إليه؛ ليتحدثوا معه. أى إن هذا سيجيبكم» فكيف عرفت أن هذا 


r 


الرضيع يتكلم ؟ oY‏ سبق وأن كلمها وطمأنها وقال لها :لا wit‏ وقری 
ke‏ . 


ثم يقول تعالى : ١‏ فَأَنَت به قومها تحمله قالوا یا مریم لَقّد جكت شیا 
LY‏ 29 يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء Ly‏ كانت أمك بغيا 6۵ 4 
فهى التى ذهبت به إليهم » فلم تتوار عن عيون القوم أو تهرب بوليدها 
إلى مكان بعيد » ولكنها ذهبت إليهم بنفسها ؛ وذلك OY‏ معها الحجة 
والبرهان » ولأن موقفها سليم » وهى واثقة من تأييد الله تعالى لهاء فجاءت 
إلى قومها تحمل وليدها على صدرها » LB‏ رآها القوم على هذه الحالة 
قالوا: UD‏ مریم قد جت شِيعًا GU‏ لأنهم يعلموا أنها غير متزوجة!! 


قصص الأنبياء 
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يحكى : إن بعض المستشرقين سألوا الشيخ محمد عبده فى باريس عن 
حديث الإفك الذى تقوله المنافقون على السيدة عائشة فقالوا له : بأى وجه 
قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك ؟ فقال لهم : بالوجه الذى قابلت 
به مریم Lead‏ حين جاءتهم تحمله!! أى بوجه الوائق من البراءة» وأن الله ' 
لا يمكن أن يسلمهاء أو يخذلها؛ ولذلك فالسيدة عائشة رضى الله عنها لما 7 
ظهرت براءتها وأنزل الله فيها US‏ قالوا لها: قومى إلى النبى BE‏ 
فقالت: لآ aL,‏ أحمد الله الذى OO‏ 

فكون مريم تأتى بوليدها إلى قومها فهذه دلالة على أنها واثقة أن الحجة | 
ستوافيها بالوليد» وإلا فكان المفروض أن تخجل Oly‏ تتوارى من القوم ٠‏ 
حتى لا يروها ومعها الوليد؛ لأنها واثقة من نصر الله ومعونته. ١‏ 


٠ حين قال لها أهل الإفك ماقالوا وكلهم‎ BB عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى‎ )١( 
من بعض وأثبت له اقتصاصاء‎ td حدثنى طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى‎ 
وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذى حدثنى عن عائشة وبعض حديثهم يصدق‎ 


بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض قالوا: قالت عائشة كان رسول الله BE‏ إذا |' 
أراد Lie‏ أقرع بين أرواجه eB‏ خرج سهمها خرج بها رسول الله cane BE‏ قالت ا 
عائشة: فأقرع بيننا فى غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمى» فخرجت مع رسول الله 6 - ' 
بعدما أنزل الحجاب» فكنت أحمّل فى هودجى وأنزل فيهء فسرنا حتى إذا فرغ | 


رسول الله BG‏ من غزوته تلك وقفل Cy‏ من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل أ 
فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاورت الحيش» فلما قضيت شأنى أقبلت 
إلى رحلى فلمست صدرى فإذا عقد )١(‏ لی من جزع() ظفار قد انقطع» فرجعت 
فالتمست عقدى فحبسنى ابتغاؤه » قالت : وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونى فاحتملواد 7 


)1( عقد بكسر العين: قلادة تعلق فى Gell‏ للتزين بها. 

)¥( من جزع: بفتح الحيم وسكون الزاى بعدها مهملة : حرر معروف فى سواده بياض كالعروق. 
[فتح البارى: ۳۹۳/۹] ٠‏ ) 
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هودجی » فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب عليه وهم يحسبون أنى فيه » وكان النساء 
إذ ذاك خفافا لم Lelie‏ يغشهن اللحم) إنما يأكلن Aiba‏ من الطعامء فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل 
فساروا ووجدت عقدى. بعدما patel‏ اليش » فجئت منازلهم وليس بها منهم داع 
ولا مجيب ٠فتيممت‏ منزلى الذى كنت به cabs‏ أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى» 
فبينا آنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فئمت» وكان صفوان بن المعطل السلمى» ثم 
الذكوانى من وراء اليش» فأصبح عند منزلى فرأى سواد إنسان نائم» فعرفنى حين 
رآنی وكان رآثى قبل الحجاب فاستيقظت (Dace pol‏ حين عرفنى فخمرت وجهى 
بيجلبابى & ووالله ماتكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى 
أناخ راحلته فوطئ على (lay‏ فقمت إليها فركبتها »فانطلق يقود بى الراحلة حتى 
أتينا اليش موغرين فى نحر الظهيرة )١‏ » وهم نزول قالت : فهلك من هلكء 
وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أبى بن سلول . قال عروة : أنخبرت أنه كان 
يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه ١‏ وقال عروة Cal‏ : لم يسم من = 


قال النووى ! فقوله «يهبلن» ضبطوه على أوجه: أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة» أى: 
يثقلن باللحم والشحم. 
والثانى: يهبلن بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهما. 
والثالث: بفتح الياء وضم الباء الموحدة» ويجور بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة. 
قال آهل اللخة: يقال: ale‏ اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه . 
شرح النووى على مسلم: 1714/9] 

«ولم يغشهن اللحم؟: قال ابن أبى جمرة: ليس هذا تكراراً؛ لأن كل سمين ثقيل من غير عكس؛ 
OY‏ الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاماً فيثقل بدنه» فاشارت إلى المعنيين لم يكونا فى نساء ذلك الزمان. 
وقال الخطابى: معنى قولها: «لم يغشهن؛ أى: لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضًا. 

[فتح البارى: 4/ 198( 
ايأكلن العلقة) بضم العين أى: القليل. ويقال لها أيضمًا البلغة. [شرح النووى على مسلم:9/ 5؟١1]‏ 
أى بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. [فتح البارى: /۹٩‏ ۳۹۹] 
قوله: Ub gr‏ على يدها ی ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. 

[فتح البارى: 99/4[ 
الموغر : بالعين المعجمة: النازل فى وقت الوغرة - pers‏ الواو وإسكان الغين - وهى : شدة الخر. 
و انحر الظهيرة» : وقت القائلة وشدة الحر. [شرح النووى على مسلم: 5/9؟١١]‏ 
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= العلل الإقاك baal‏ إلا حسان بن ثالبت .وسطح بن أثاثةة.وحمنة بشت جحش » فى ناس 
gy sel‏ لا عللم لی بههم غير أنهم عصبة» كما قال الله Bye, Shs‏ كير كير ذلك یتال عبد الله بن 
gil‏ بین سلول WE‏ عروة: كانت عائثة: تكره أن ay‏ عندهاا حسان وتقتوك إنه الذى 
yale)‏ 
lit‏ زوالده: gery‏ لعررضن pKa dew‏ وقلا 
قالت عائشة:: ففتدمناا المديئة: فاشتكييت ge‏ قدست Tg‏ » والناس, يفيضون: فى قول 
أتصحاك. dM‏ للا أشعن بشىء. مرن ذلك »وهو يريبنى. ففى وجج ألى STN‏ من 
رسول الل ME‏ اللطفف. الذى كنت. أزى,منه. حيش أشنتكى forall‏ على رسورك. الله HE‏ 
فيسلمه ثم يققول:: AES‏ تیگم؟ ثم. يننصرف فذلك stare‏ ولا أشنعور باللثئر حتى 
خرجت. مو فتخرجت مع آم مسطح قبل EON) pail‏ وكان: (Y) Ghose‏ 
ركنا لا نخرج IM‏ .ليل » وذلك قبل أن. نتخذ الكنف0) قريبًا مين بيوّنا قالت: 
رأمرنا المر العوب الأول فل البرية قبل الغائطء وكنا gilts‏ بإلكنفف. St‏ ننتخلها عدد 
بيوتنا قالت:: فانطلقت أنا ely‏ مسطح وهی ابلة أبى رهم بن المطلب بن. عبلا a‏ 
وأمها بنت صخز بن عامر خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة: بن Le‏ 
ابن المطلبء فاقبلتأنا وام مسطح قبل بيتى حين فرغنا من BLE‏ ا 
فى مرطهاا(٥)»‏ فقالت تعس مسطح فقلت لها: بئس ماقلت» أتسبين رجلاً شهد 
Lu‏ فقالت أی, هتاه (7)ولم تسمعى ما قال؟ قالت:وقلت ما قال؟ فأخبرتئق ن بقول 
al‏ الإنك» قالت:: فازددت مرضاً على مرضى» فلما رجعت إلى :تن ,دحل على = 


)\( الاق : بكسر القاف: الذى al‏ من مرضه» ولم ISS‏ صحته. [فتح البارى :4/ [EV‏ 
)1( المناصع: مواضع حارج المدينة كانوا يتبرزون فيها. [شرح النووى على مسلم: 0/4 NY‏ 
(۳) متبررنا: موضع التبرز» وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاءء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة.. 
(4) الكنف: جمع كنيف وهو الساتر» والمراد به ههنا :ا لمكان المتخل لقضاء الحاجة . [فتح البارى ٠5/9:‏ 4]' 
)0( المرط: كساء من صوف» وقد يكون من غيره. [شرح النووى على مسلم: ۹/ .]٠١١‏ 
(5) قوله: «قالت:أى هنتاه» أى :حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة البعيد » 
ESI,‏ فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها؛ لإنكارها سب مسطح فخاطبتها 
خطاب البعيد» وهنتاه بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة وآخره هاء ساكنة وقد تضم؛ 
أى :هذه ٠‏ وقيل : امرأة وقيل بلهى» كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس. وهذه اللفظة تختص 
بالنداء وهى عبارة عن كل نكرة» وإذا حوطب. المذكر قيل ياهنة» وقد تشبع النون فيقال يا هنا 
وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الأزهرى . [فتح البارى: ]٤١٤ . ٤۰۳/۹‏ 


قصص الأنبياء 


نبى الله عب  —_‏ 


ey 


= رسول الله BE‏ فسلمءثم قال:كيف تيكم؟ فقلت له:أتأذن لی أن آتی أبوى؟ 
قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من bag‏ قالت OSB:‏ لى رسول الله لا »فقلت لأمى 
يا ated‏ ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية: هوتى عليك فوالله لقلما كان امرأة قط 
ولف عن جل Gh pan‏ ا إلا أكثرن عليها(١):‏ قالت: فقلت سبحان الله أو wal‏ 
تحدث الناس بهذاء قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا (؟) لى دمع ولا 
faust‏ بنوم ثم أصبحت ST‏ قالت: ودعا رسول الله BE‏ على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وأسامة بن زيد حين استلبث(4) الوحى يسألهما ويستشيرهما فى فراق 
أهله قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله GUL BE‏ يعلم من براءة cabal‏ وبالذى 
ple‏ لهم فى نفسه فقال أسامة : Uthat‏ ولا نعلم إلا خيرا » وأما على فقال:يا رسول الله 
بشن الله عليك والنساء me‏ كثير» وسل الحارية تصدقك قالت: فدعا رسول 
لله ل بريرة فقال: «أى بريرة هل رأيت من شىء يريبك ؟ قالت له بريرة: Gly‏ 
بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه(٥)‏ غير أنها جار حديثة السن تنام عن 
عجين أهلهاء فتأتى الداجن فتأكله(7»): قالت: فقام رسول الله BB‏ من يومه» 
فاستعذر من عبد الله بن أبى وهو على المنبرء فقال: ايا معشر المسلمين من يعذرنى من 
رجل قد بلغنى عنه أذاه فى أهلى والله ماعلمت على أهلى إلا خيراً؛ ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا che‏ وما يدخل على أهلى إلا معى» قالت:فقام سعد بن 
معاذ أخو بنى عبد الأشهل فقال: UT‏ يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام رجل من 
الحزرج وكانت el‏ حساك ہلت عمه من فخذه » وهو سعد ين عبادة وهو سيل = 


)١(‏ «الوضيئة» : .مهموزة تمدودة هى الحميلة الحسئة» والوضاءة: الحسن » Bay‏ فى رواية ابن ماهان 
«حظية» من الحظوة» وهى : الوجاهة› وارتفاع المنزلة . والضراير. جمع ضرة» وزوبجات الرجل 
ضراير؛ OY‏ كل واحدة تتضرر بال حرى :بالغيزة .والقسم وغيره» والاسم ates‏ 'الضر بكسر الضاد» 
(Sony,‏ ضمها . 

وقولها: «إلا كثرن عليها»» هو WL‏ المثلثة المشددة» أى: أكثرن القول فى عيبها ونقصها. 

(؟) قؤلها: لا يرقأ لی دمع» : أى /لا ينقطع . 

'(۳) قؤلها: « est Vy‏ بنوم» : أىءلا أنام. . 

(4) قولها: «استلبث الوحى» أى : أبطاء ولبك ply‏ ينزل.. [شرح النووى على مسلم: 177/9] 

)0( أغمصه: أى أعيبه. [فتح البارى: ]٤١۸/۹‏ 

)1( "الداجن : الشاة التى تألف البيت» ولا تخرج للمرعى» ومعنى هذا الكلام: أنه ليس فيها شىء 
Le:‏ تسألون Sel ae‏ ولا فيها شىء٠من‏ غيره إلا نومها عن العيجين. 

[شرح النووى على مسلم: '1/5؟1] 


قصص الأبياء سس ۲ر۲ سسحت نبى الله عيسى 


هع فاع وا فاه o‏ 9 4 فاه واه هاف اه Se‏ واو د وداه ناوا هي 


= الخزرج » قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحاً » ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: 
| كذبت لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن 
ا يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعدء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
: لنقتلئه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» قالت:فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن |) 
4 يقتتلوا ورسول الله BE‏ قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله و يخنضهم حتى | 
)| سكتوا وسکت» قالت: فبكيت يومى ذلك كله لا يرقا لی دمع ولا أكتحل بنوم ٠‏ | 
ا قالت : وأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ویوما لا By‏ لی دمع ولا أكتحل بنوم» 
: حتى إنى لأظن أن البكاء فالق GAS‏ فبينا أبواى جالسان عندى وأنا أبكى» فاستأذنت ١‏ 
ا على امرأة من الانصارء فاذنت لها » فجلست تبكى معى قالت: فبينا نحن على ذلك i‏ 


١‏ دحل رسول الله ME‏ علينا فسلمءثم جلس قالت:ولم يجلس عندى منذ قيل ما قبل ا 


قبلهاء ولقد لبث شهرا لايوحى إليه فى شأنى بشىء قالت: فتشهد رسول الله ل حين ١‏ 
جلس ثم قال: CN‏ بعد ياعائشة إنه بلغنى عنك WS‏ وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك أ 
الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه؛ فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب 
٠‏ الله عليه» قالت:فلما قضى رسول الله يك مقالته قلص gas‏ حتى ما od‏ منه | 
١‏ قطرة» فقلت لأبى: أجب رسول الله BE‏ عنى فيما قال فقال أبى :والله ما أدرى ما أقول ٍ 
i‏ لر a a are oe ee‏ د ۰ 
| ما أقول لرسول الله AB‏ فقلت Uy‏ جاريةٌ حديثة السّن LAY‏ من القرآن كثيراً: إنى أ 
١‏ والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به» فلئن | 
أ قلت لكم إنى بريئة لا تصدقوننى» ولثن اعترفت لكم ph‏ والله يعلم أنى منه بريثة i‏ 
ا «sited‏ فوالله لا أجد لی ولكم ملا WY‏ يوسف حين قال : ل فصبر جميل Ay‏ 
المستعان علَى ما yal‏ © 4 [يوسف: 18] . ثم تحولت فاضطجعت على فراشى والله 
2001 يعلم ألى dee‏ بريئة » وأن الله مبرئى ببراءنى » ولكن والله ما كنت أظن أن = 


; 
i‏ )\( قلص دمعى: أى استمسك نزوله فانقطع» ومنه قلص الظل وتقلّص: إذا شمر. 


. قال القرطبى: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة‎ i 
CEVN/4 [فتح البارى:‎ : 


ER YT MN IIIS TIES SURE ERS RC Pc LENE EE ET BE 


بی الله we‏ 


[شرح النووى على مسلم: , [NYA « V/A‏ 1 


هالو اه يس س ع فاه ي د دف هي ي هاه ف ي يض هداع هاه فاع هاعد وه قاع ها واه واه ماه ماو نام 


= الله تعالى Ue‏ شأنى وحیا يتلى لَشَأنى فى نفسى کان أحقر من أن يتكلم الله فی 
ph‏ ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله 4 فی النوم رؤيا يبرئنى الله بها فوالله ما رام 
رسول الله BE‏ مجلسه ولا خرج el‏ من آهل البيت حتى Ugh‏ علیه» فاخذه ما كان ياخذه 
من البرحاء(١)‏ ؛ حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان(؟) وهو فى يوم شات من ثقل 


س ر 


القول الذى أنزل cade‏ قالت: رى عن رسول الله BE‏ وهو يضحك» فكانت أول 
كلمة تكلم بها أن قال:«يا عائشة أما الله فقد برأك» قالت: فقالت لى أمى:قومى 
إليه » فقلت : لا ly‏ لا آقوم إليه؛ فإنى لا أحمد إلا الله عز وجلء قالت: وأنزل الله 
تعالى : 3 إن ١‏ الذين ie‏ بالإفك عصبة منكم © [التور: 0[ »العشر الآيات» ثم أنزل 
الله تعالى هذا فى براءتى قال أبو بكر الصديق ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ؛ 
لقرابته منه وفقره ‏ : والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى قال لعائشة 
ماقال : فانزل الله تعالى: لإ ولا يأتل أُولوا الفضل منكم والسّعَة أن يؤتوا أولى القريئ 
والْمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصقحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
a,‏ عمُور oar‏ [النور:  ]١‏ قال أبو بكر الصديق: بلى والله إنى لأحب أن 
يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه 
أبدا . قالت عائشة: وكان رسول الله BE‏ سأل رينب بنت جحش عن أمرى فقال 
لزیدب :«ماذا علمت أو رآیت؟ فقالت يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى: والله 
ماعلمت إلا he‏ قالت عائشة: وهی التى كانت تسامينى من أزواج النبى BE‏ فعصمها 
الله بالورع قالت: وطفقت Got‏ حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك. قال ابن 
شهاب: فهذا الذى بلغنى من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله 
إن الرجل الذى قيل له ما قيل» ad‏ سبحان الله cond alld‏ بيده ما ككلفت مق 
كتف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد ذلك فى سبيل الله. 

أخرجه البخارى [٤۷٥١ 6 EVENT‏ واللفظ له ومسلم [901/71//0]. 


)\( قولها : « فأخله ما كان يأخذه من البرحاء 4 ھی بضم الموحدة وفتح الراء وبالاء المهملة ally‏ » 


وهى : الشدة. 


(؟) قولها: «حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق»ء معنى «ليتحدر»: لينصب. و «الجمان» بضم 


اجيم وتخفيف الميم» وهو : الدرء شبهت قطرات عرقه SB‏ بحبات اللؤلؤ فى الصفاء والحسن. 


قصص pt‏ ۳.۵0 نين إل س 
EE EERSTE DRESSER Bra o a BOAT dl‏ قلس e ١‏ ا اا ا سسا اا he‏ ا bees‏ ا 


e LAUR HOF LRRD et BSS ORD, 8 SA ib BT ah E RTE LRAT be 


a 
IES LR SS Sa ee TITIES 


bits,‏ شيا فَريا 4 ؛ الفرى للجلد: تقطيعه» والأمر الفرى هو الذى 
Gedo ol est cell aT Sale ala‏ هله أو al‏ من الد hy‏ تعمد 
كذب» وقولهم ل يا أخت هارون 4 : مبالغة فى التعيير؛ لأنهم عرفوها 
عابدة A‏ فكيف يحدث منها ذلك؟! فهذا تقريع لها؛ لآن أباها لم يكن 
رجلا سيئًا ولا أمها sity Lad‏ هو الرجل الذى إذا Boe‏ نالك سوء 
من صحبته» فالاب كان مستقيمًا والأم كذلك فمن أين 00 
وهذا يدل على أن خلق الاسر يؤثر فى الأبناء ؛ فحين ينشأ الابن فى بيت 
ملتزم ويجد نفسه محوطا بالعناية والتوجيه السليم ينشأ مستقيماء فكأن 
القوم استغربوا أن يحدث هذا من مريم وهى العابدة القانتة التى جاءت من 


أبوين كريمين مستقيمين › فکیف يحدث منها OSS‏ ؟| 

000 قال الشوكانى : : لا اطمانت مريم عليها السلام با رأت من GL‏ وفرغت من نفاسها 
0 تت به ې أى بعيسى» وجملة : ل تحمله » فى محل نصب على الحال» وكان 
إتيانها إلبهم من المكان القصى التى انتبذت فيه» فلما رأوا الولد معها حزنواء وكانوا 
أهل بيت صاحين اوا منكرين لذلك Up‏ ميم قد جدْت 4 لى فعلت Gop‏ 
فريا) قال أبو عبيدة: الفرى: العجيب النادر» وكذا قال الأخفش: والفرى: القطعء 


als :‏ نما يخرق العادة» أو يقطع بكونه Gol Care‏ وقال قطرب: الفرى: الجديد من 
1 الأسبقية؛ أى؛جفت بأمر بديع جديد لم تسبقى إليه. وقال سعيد بن مسعدة: الفرى: 
i‏ المختلق المفتعل» يقال: فريت وأفريت بمعنى واحد» والولد من الزنا كالشىء المفترى» 
ا قال fir: a ae oe‏ وقال 
i‏ الأخوة وفى هاروة المدكرن من 
1 هو؟ فقيل : هو هارون أخو موسی› والمعنى: أن من كانت نظنها مثل هارون فى العبادة 
: كيف تأتى بمثل هذا . وقيل : كانت مریم من ولد هارون etl‏ موسى » فقيل لها : 
١‏ يا أحت هارون » كما يقال لمن كان من العرب : يا أخا العرب . وقيل : كان لها 
أخ من أبيها اسمه هارون. وقيل: هارون هذا رجل صالح فى ذلك الوقت. وقيل: - 
١‏ نبى الله عيسى جسم | سک نس ابر | 
SUNS ag? he I BREESE RS SB EY LET AEST ec RRA: ms‏ ا pe‏ 


ما كثرت الأسئلة على السيدة مريمء وكثر الاستنكار من القوم» ماذا 
فعلت ؟ قال تعالى af] BD:‏ قالوا كيف lS‏ من OT‏ فى المهد 

Shee‏ [مريم: 1ق أشارت إلى وليدهاء فكأنها تقول لهم Legal‏ وهذا 
دليل على أنها عرفت أنه سيتكلم؛ gals ot” aw ay‏ قبن اللا 
امات على ازن og‏ ينون ألم ee‏ الخريمة وز 
إدانتهاء ولكنها تحمله على أنه دليل براءتها 


قهم لم يستبعدوا أن يتكلم الرضيع فقط » ولكنهم أنكروا الحديث (ane‏ 
وقالوا هل نحن مجانين حتى نكلم Sab‏ رضيعا !! 

والمهد هو المكان الممهد» والطفل Age sole‏ له فراشه؛ a‏ لا يستطيع 
أن يدفم الأضرار عن نفسهء فالطفل قبل أن تنيمه تمهد له المكان؛ OY‏ 
البالغ الذى عنده وعى إذا all‏ شىء فى نومه يستطيع أن يبعد أسباب هذا 
يستطيع أن يفعل ذلك . 

i} ام‎ te 

لقد انبهروا انبهاراً فتت فيهم القوى » وحتى قوى اللدد والخصومة حين 
ترى هذا لا تجد إلا الانبهار؛ GLU‏ أبلج والباطل eld‏ 

= بل كان فى ذلك الوقت رجل فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه على وجهة التعيير 

والتوبيخ ؛ حكاه ابن جرير ولم يسم قائله وهو ضعيف. ما كان أبوك Fal‏ سوء وما 

كانت whl‏ بغيا 4 هذا فيه تقرير لما تقدم من التعيير والتوبيخ» وتنبيه على أن الفاحشة 

ور الصلكين: نا لا ی آنا و ا eee‏ 
)\( بلج GL‏ فهو أبلج» ey‏ بلجاء» وقيل : الأبلج الأبيض pel‏ الواسع الوجه» 

- أبلج وبلج «ددجل أبلج وبل‎ : eS sis ار للرجل‎ as E 
قصص الأنبياء نبى الله عيسى‎ 


we Eat AIPM HB مط قرا‎ Re PB ا “لعل‎ a 


yoov 


لقد كان الأمر بيدهم ففى توراتهم أن من يزنى يجب أن يرجمء فلماذا 
لم پرجموا أم عیسی إذن؟ لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين حقدهم 
تختل »هذه القوة هی کلام عيسى ابن مریم فى المهد: ل إِنَى عبد الله آتانى 
الكتاب وجعأنى نبيا. . . 4 الآية. 

هله المفاجأة جعلت الجبار فيهم ينهار وتخور قواه» هذا من ناحية 
اليهود» فماذا عن النصارى ؟ 

إن رضيعا يتكلم فى المهد» هو معجزة بكل المقاييس» فكيف تخلو كل 
الأناجيل التى بين أيدينا الآن من هذه الواقعة ؟! 

إنه طفل تكلم فى المهد» وكان لابد أن تكون الكلمة التى قالها مدروسة 
بعناية» ولا يمكن أن تلسی . لابد أن تكون كلمة رائعة» من طفل 
يتكلم؛ فكيف لا تأتى هذه الكلمة فى الأناجيل ؟! إن جنود الله سبحانه 
oe ec. 5 8‏ 
وتعالى هم الذين حفظوا الكلمة مذ قالها عيسى عليه السلام وحتى تقوم 
الساعة. إن الأناجيل لم تذكر ذلك ؛ لأنها لو ذكرت ذلك لسألناهم 
ماذا قال؟ سيكون الرد دون مواربة: لقد قال: SIP‏ عبد GA‏ وهذا ينفى 
أنه إله. 

= وبليج: طلق بالمعروف . قالت الخنساء: 

كان لم يقل: Sul‏ لطالب حاجّة وكان بليج الوجه» منشرح الصدر 

وشي بليج: مشرق مضىء؛ قال الداخل بن حرام الهذلى: 

باحسن مضحگا منها وجا bt‏ مَضحَكها بليج 

I ate ع‎ 02 


وبلج الصبح ale‏ بالضمء Legh‏ وانبلج» وتَبَلّ: أسفر وأضاء. وأبلج الحق : ظهر؛ 


ويقال: هذا أمر أبلّج أى : eal‏ وقد أبلجه: أوضحهء ومنه قوله: 
«lt a‏ ' لا تخقی معالمه کالشمس ald‏ فى نور وابلاج 


وكذلك coal‏ إذا ‘peal‏ يقال: الحق cpt‏ والباطل eed‏ وکل شىء وضح: فقد 
ابلاج ابليجاجًا . oo‏ ع 


As 


نبى ال عيسى قصص ١ ral‏ 


إننا إذن أمام أمرين: أمر خاص باليهودء ply‏ خاص بالنصارى ‏ كتبة 
الأناجيل ‏ . 

فاليهود نقول لهم : لقد كانت لكم السيطرة الدينية وقد جاء فى توراتكم 
أنه لابد من رجم الزانية» فإذا كنتم قد اتهمتم مريم بالزنا؛ لأنها ولدت من 
غير رجل» فكان LY‏ من رجمها . وأنتم لم ترجموها؛ OY‏ سبباً واجهكم 
ولم يقدر على هذا السبب كل طغيانكم وكل حقدكم» فالطفل الذى 
تكلّم فى المهد كان معجزة الجمت أقوى الأقوياء فيكم . 
السلام فى المهد ؟! 

وبيئما القوم على هذه الحال» من مفاجأتهم بما تحمل مریم ۰ يم مين 
استنکارهم الكلام مع طفل bares‏ نطق عيسى عليه السلام Susu‏ لهم : 
ل إِنَى عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى ED bes‏ وجعلنى مباركا أين ما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ED‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا 
شقيا 69 4 [ مريم ]. 


قاله  :‏ إِنَى عبد all‏ ؛ واستهلاله كلامه بعبوديته لله تعالى» دليل على ' 


i 
i 


١ 


أنه قد يقال إنه ليس عبداً وإنه إله أو شريك لله سبحانه» فأول كلمة نطق 
بها أنه عبد لله تعالى؛ ولذلك تجد أن fal‏ الكتاب يقولون عنه إنه تكلم فى 


المهدء فإذا سألتهم ماذا قال حين تكلم ؟ تجدهم يصمتون ولا ينطقون بما , 


قاله أبدا؛ OY‏ كلامه ينفى معتقدهم . 
لم يقل إلى عبد الله borg‏ .ولكنه أضاف شيئًا آخر فقال : 


[آتانى الكتاب وجعلنى نبيا)؛ ولكن كيف يؤتيه الكتاب وهو مازال ٠‏ 


۹ سكع نبى الله عيسى ش 


ta 5 


قصص الأنبياء 


طفلاً فى مهده؟ قالوا: كأن هذا أمراً LU‏ ومفروغاً cane‏ ومعنى ذلك أن هذا 
الوليد أهل OY‏ يتحمل أمانة السماء والأرض» وجعله نبيا ذا سلوك قويم 
ولا يمكن أن يكون كذلك وفيه أى مطعن» وفوق ذلك: جعله مباركاً أينما 
cals‏ فهذه الصفات هى أنه عبد الله » آتاه الكتاب والكتاب لم يأت بعد 
ولكنه سينزل فى المستقبل؟ وذلك OY‏ هذا الوليد يتكلم عن الحق سبحانه 
فلابد أنه ملقن» والذى يلقنه هو الذى سيؤتيه هذه الأشياء وهو الحق سبحانه 
وتعالى» وبعد ذلك قال أيضا: ا وجعلنى مباركا ين ما كنت وأوصانى 
بالصلاة ba ph‏ دمت conn OL G‏ 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى: SI‏ عبد الله4 آول شىء تكلم به آن تَر 
جناب ربه تعالى ay‏ عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: SET‏ الكتاب 
وجعلنى نيا ) تبرثة لام مما نسب إليها من الفاحشة. 

pias‏ وأوصانى olay‏ والزكاة ما دمت حيًا 4 كقوله تعالى محمد ME‏ إواعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين © [الحجر: *:] وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس 

فى ids‏ وأوصانى بالصّلاة والزكاة ما دمت حيًا © قال: أخبره بما هو كائن من أمره 

إلى أن يموت. ما أبينها لأهل القدر. وقوله: 9 وبر بوالدتى 4 أى daly‏ ببر 
والدتى؛ذكره بعد طاعة ربه؛ OY‏ الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة ' 
الوالدين؛ كما قال ps ts‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إل oy‏ وبالوالدين GOL‏ 
رقال: أن اشكر لى ولوالديك إلى امير 4 . | 
رقولہ: لولم یجعابی جبارا شیا ) آی: ولم يجعلنى جبارآ Ste‏ عن عبادته ! 
وطاعته وير والدتى» فأشقى بذلك . قال سفيان الثورى: الجبار الشقى الذى يقتل على 
الغضب. وقال بعض السلف: لا Tle Mot ud‏ لوالديه إلا وجدته جباراً Gad‏ »ثم |١‏ 
قرا: [ وبرا بوالدتى ولم Ge lind‏ شَفيًا4 قال:ولا تجد سب الملكة إلا وجدته /! 
مختالا فخورا ثم قرا: بوا RES‏ اللا يحبا من كان خالا فور ٠٠‏ 


[تفسير ابن كثير: ۳ بتصرف. = )) 


ero تبى‎ 


0 


عا 


انار لمكم det‏ اھا د" "ساقس ل 


ومعنى أوصائى بالصلاة والزكاة» أى أن ot‏ سبحانه وتعالى شرع له 
هذه العبادات والشرائع 
ثم يقول تعالى: 99 وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا © والسلام 


>> أي > وهوس مم وم ve a fg‏ وم رمم و ae‏ 


على يوم ولدت ويوم أموت ددم أبعث ED be‏ 47 [مريم]. 
البر بالوالدين معروف فهو بار بوالدته» بمعنى أنه حين يكبر ويعرف القصة 
الد ولد :ولد هن شين Opel‏ ان سين أنه قر + نيك اا تيب 
aaNet ete al‏ نمه ul‏ علي مدق Heal in‏ 
والدليل لا يشكك فى المدلول» أى إياكم أن تظنوا أنى سأكون Ble‏ 
لوالدتی؛ بل سأكون بارا بها عطوفا عليهاء ومعنى لم يجعلنى جبارا 
شقيًا 6 : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا لا بد أن يجعله لين 
الحانب؛ لأنه سيأتى؛ ليخرج الناس مما ألفوه من الفساد» والذى AL‏ 
الفساد »ويعايشه يكره من يريد أن يصلحه؛ فيتعرض لعمليات استفزازية» 
ومواقف عناد وسخرية واستهزاء» فإن لم يكن لين الجانب» واسع الصدر؛ 
= وقال ابن القيم: قول الله تعالى ذكره: 9[ Sy‏ عبد الله آثانى الكتاب gly‏ ليا 
lary ©‏ مباركا أين ما DS‏ [مرم] . 
قال سفيان بن عيينة : جعلنى مباركاً أينما كنت قال: معلمًا للخير. وهذا يدل على 
تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه؛ فإن البركة حصول الخير وماؤه 
ودوامه» وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء ؛ وتعليمه ؛ ولهذا 
سمّى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى Way:‏ ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له 


, [الأنبياء:.ه]‎ 54 Oy Kus 


ر الت Wow sh 4 oe 8 wor‏ 
وقال: ل كتاب old ph‏ إليك مبارك 4 Ire]‏ ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى 
قول المسيح: «( وجعانى مباركا أين ما كنت ) فبركة كتابه ورسوله هی سبب ما يحصل 
بهما من العلم والهدى والدعرة إلى الله . [بدائع التفسير :۳/ ۱۳۷] 
ME BS a frp | *‏ ع رات e hg aren‏ ¢ إلى Ar or, LUN SAA) TET LT perf ty a AF‏ 


pak |‏ الأنبياء 


٠ 0‏ کک ني ال یس 


ار ARERR‏ ري 0 ل LAN TE‏ ل لك لواف د اي 


ليستميل الأذن لتسمع رسالته» ستفشل مهمته؛ ولذلك يقول الله تعالى 
لرسوله كله : ل ولو كنت thi‏ غليظ Cll‏ لانفضوا من حولك © (ال عمران:.]. 
oe 8 5 5‏ رو § سم وم دار لر ow‏ وس رفس ل مل 

ومعنى Bs‏ والسلام على يوم ولدث ويوم أموت ويوم أبععث حيا OG‏ 

أى: يوم ميلادى كان سلاما ؛ OY‏ هذا الحدث لو وقع لبنت فى أسرة 
أخرى کان من الممكن أن يقتلوها» ويقتلوا ولیدهاء ولكنها مرت بسلام 6 
والسلام عليه أيضاً يوم يموت» bay‏ حص يوم مولده ويوم موته بالسلام ؛ 
أن الميلاد مقابله الموت» والسلام عليه يوم gs‏ 45 $ لأنهم سيأتون؛ ليأخذوه 
بغية صلبه وقتله» وبعد ذلك يشبه لهم أنهم صلبوه وقتلوه» ولكن الله 
تعالى نجاه منهم ومن كيدهم ورفعه الله سالماً من كل سوء . 

وذكر السلام على نفسه يوم يبعث حيا؛ لأنه ليس هناك رسول سیساله الله 
هذه الأسئلة إلا عيسى عليه السلام» وهى قول الله تعالى Bo:‏ وإذ قال الله 
ا عيسى ابن ap‏ أأنت فت لاس الُخدُونى coll Aly‏ من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لی of‏ اقول ما ليس لی بحق إن كنت فلته فقد علمته 
قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربی وريكم وکنت عليهم شهیدا 


A رم‎ 


ما دمت فيهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء 
شهيد © & catty‏ 


(۱) قال ابن كثير : قوله :فإ والسلام على يوم ولدت ويرم أموت ويوم أبعث حيًا 4 إثبات منه 
لعبوديته لله عز aly cera‏ مخلوق من خلق الله؛ يحبى ويمات ويبعث كسائر 
الخلائق؛ ولكن له السلامة فى هذه الاحوال التى مى Gal‏ مايكرن على العباد. 
الع د 2 .]|١145 00 peas ae‏ 


1 نه 0 AS Cts‏ 0 ل : قسس | vil‏ ا 
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والحق سبحانه يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقل لهم إلا ما أمره الله 
عز وجل به» ولكن هذا تقريع لمن يزعمون أنهم أتباعه» وقد حرفوا رسالته 
وجعلوه إلهاً من دون الله . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : ا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق اذى 
فيه Oy say‏ © ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضیٰ أمرا نما 


0 
4 
1 
i 


tan DSA S10 6‏ ! 
كلمة : {esp‏ أى: الذى تقدم» وهو قصة عيسى ابن مريم» قول | 
الحق : أى يقولها الله قول حق» أى هذه قصة عيسى ابن مريم يخبرنا بها 
الحق سبحانه وتعالى» أو أن معنى قول الحق أى أنه ضد الباطلء فال معنيان 
متفقان : [ قول الحق 4 af cf‏ قول الله الحق of cal‏ أله الحق. الذئ 
ضد الباطل CNY‏ فيه GOs as‏ : أى Sia St‏ يخبرنا أنهم سيشكون 
فى هذا الكلام O53‏ فيه الأقاويل والمعنى : اتركوا هذه الأقاويل الباطلة» 
وخذوا الكلام من الحق سبحانه؛ لأن قول الحق هو الذى لا ash‏ الباطل من 
ين يقي الا امن كلم )دوعا فزن Eds‏ > ذلك 4 أى : الذى تقدم أمره 
من أول قوله تعالى: ل واذكر فى الكتاب مريم 4 إلى هنا. ثم ذكر قضية أ 
هامة جد فقال سبحانه: ' 
Ly‏ کان لله أن ae‏ من ولّد سبحاته ِا فض مرا فَإِنّمَا يقول لَه كن ٠‏ 
O60 SS :‏ . ولكن لماذا بدأ بموضوع الولد ؟ قالوا: لأن قضية الشريك | 
تنفى بأولية العقل؛ OY‏ الشريك لله ماذا يفعل معه؟! 
)١( ٠‏ قال الشيخ السعدى فى قوله تعالى: ذلك عيسى ابن pe‏ قول oh‏ الّذى فيه ٠‏ 
oye |‏ < ما کان لله أن تخد من ولد Gl‏ إا فُضئ أمرا OB‏ يقول لَه كن 
i‏ فیکرن ۵ :0 4 il Len]‏ “ذلك ob yoo hl‏ كلك الصفات عستي ابن مزيع كن غير ٠‏ 


bs Yay AE le TE n بلاطت‎ DHE n نك‎ iE oy 1 
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REE EME BEF EES ME GAO ES OO 


إن كان كل إله صاحاً للفعل والترك» فهذه صورة مكررة ليس لها لزوم» 
وان كان هذا إلها لشىء والآخر إلها لشىء آخر» فالذى فى هذا نقص فى 
الآخر Maye‏ محال. زل أن هناك إلها “i‏ مع الله تعالى لاتخذ كل Joly‏ 
إلهاً » ولذهب كل إله با GLE‏ » وعلا كل lage‏ على OEM‏ وتنازع 
كل منهما فى السيطرة على الكون والاستواء على العرش» وهذا لا يمكن 


أن يحدث . 


ولذلك فإن الإنسان حين لايدجب؛ أو poly‏ إنجابه تشتاق نفسه إلى الولد 
ويسعى له!! والسبب فى ذلك أن الإنسان ابن دنياه ¢ وهو يعلم أنه ميث » 
١‏ فحين يولد له ولد يكون قد وصل ذكره بجيل AT‏ وإذا لم يكن له ذرية 


= شك ولا مرية » بل قول الحق » وكلام الله » الذى لا أصدق منه قيلاً » ولا أحسن 
منه ye‏ فهذا الخبر اليقينى» عن عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذاء 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شکا من قائله لا علم له به ولهذا قال: الى 
فيه يمترون » أى : يشكون فيمارون بشكهم» ويجادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: ai]‏ 
1 لله أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة؛ تعالى الله عن إفكهم وتقولهم (he‏ كبيراً. 

sel ye ذللك‎ OY tek Yr Uae | cul Gly كان لله أن يتخذ من‎ Ups 
المستحيلة؛ لأنه الغنى الحميد؛ امالك لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه:‎ 
sesh Gal أى: تنزه وتقدس عن الولد والنقص. إِذًا قَضئ‎ COD ولدا؟!!‎ 
يقول له كن‎ CBD من الأمور الصغار والكبارء لم يمتنع» عليه ولم يستصعب‎ | 
فى العالم العلوى والسفلى» فكيف يكون له‎ UWE فيكو فإذا كان قدره ومشيثته‎ |] 
ولد؟! !وإذا كان إذا أراد شيئاً قال له : ل کن فیکون ) فكيف يستبعد إيجاده عيسى‎ |) 
]٠١ EV 2٠١ 55/١ من غير أب؟!! [ تيسير الكريم الرحمن:‎ 0 
ما‎ ay كل‎ ad إذا‎ ye الله من ولد وما كان معهُ‎ ESI قال الله عز وجل: «إما‎ )1( t 


ينتهى ذکره بوفاته » فكأن الإنسان يتمسك بالدنياء فهو يريد أن يستمر ذكره 
بعده فی أولاده أو أحفاده 5 


إذن . ST.‏ الولد:إما أن يكون لاستدامة استبقاء الحياة؛ OY‏ كل واحد 
میت » والله سبحانه وحده لا يموت » أو أن اتخاذ الولد يهدف الإنسان منه 
of Lal‏ يكون له عزوة لمساعدته» والذى يحتاج إلى ذلك يكونضعيفاً» ولكن 
الله سبحانه هو القوى ؛ فاتخاذ الولد قضية منفية بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى؛ لأنه إن كان لاستدامة الحياة والذكر فى الدنياء فالله تعالى لن 
تذهب حياته حتى يكون موصولا فى ولده؛ لأنه هو الى الذى لا cgay‏ 
وإن كان من أجل العزوة والاستعانة »فالله تعالى لا يحتاج إلى معوئة أحد 
لأنه المعين سبحانه» وهو الصمد الذى يحتاج إليه كل أحد ولا يحتاج هو 


إلى أحد. . لذلك قال تعالى: اما كان للّه OF‏ يتَخذ من ولد سبحانه إذا 
KATA BOG Gah‏ 

وكلمة : 99 سبحانه © أى : تنزيهًا له فى ob‏ وتنزيهاً له فى صفاته» Testy‏ 
له فى أفعاله » ob‏ قيل فى الله شىء يوجد مثله فى البشر كأن يكون لله 
وجه أو يد أو سمع أو بصرء إياك أن تظن أن سمعه مثل سمعك. أو أن 
بصره مثل بصرك» أو أن يده مثل يدك أو وجهه مثل وجهك > لماذا ؟ OY‏ 
لك وجودا ولله وجود فهل وجودك كوجود الله 1¢ 

بالطبع لا ؛ لان وجودك مسق بعدم » ووجود الله لم bodes ae‏ 
ووجودك يلحقه cede‏ ووجود الله لا يلحقه عدم I!‏ فهو سبحانه الأول 
لا شىء (als‏ والآخر لا شىء بحده . 

لذ ا اده شال ع وقد ea aes‏ 
ولكن هذا لابد أن dey‏ فى إطار قول الله تعالى : # ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير 4 [الشورى: .]١‏ 


er 
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وكلمة: ل سبحانه © تعنى التنزيه المطلق od‏ وهذا التنزيه موجود حتى 

قبل أن يوجد خلق؛ ولذلك استهلّت بها سورة الإسراء حيث قال تعالى : 
سبحان الى أسرئى بعلة 4 [الإسراء: LT‏ 


المقدس فى ليلة لو ayes‏ ب eels Nall‏ تيك ١‏ فلاس تم OPS‏ إل مكه 
بعد ذلك فى نفس الليلة فقال By:‏ سبحان الذى أسرئ بعبده © أى لا تحكم 
على ربك الذى خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة؛ OY‏ كل فعل 
يئاسب فوة وقدرة فاعله » فلا تعزل الفعل عن فاعله » ولكن انظر من 
الذى فعل ؟ هل فعلها محمد ؟ » أهو الذى سرى أم أن الله تعالى أسرى 
به ؟ تجد أن الله أسرى به » إذن .. هذا فعل الله سبحانه » وليس فعل 

وكلمة :ل سبحان 4 تنزيه لله قبل أن يخلق الَّدِين يسبحونه» وبعد أن 
خلق GL‏ سبّحوا لله » قال تعالى: ل سبح لله ما فى السّموات وما فى 
الأرض وهو العزيز الحكيم 4 [الصف .]١:‏ 

ولكن هل سبحوا وسكتوا ؟ لا .. بل سبّحوا واستمر تسبيحهم » قال 
تعالى : 9 يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكيم & [الجممة:6. 

فكل الكون يسبح الله تعالى؛ لكنًا لا نفقه تسبيحهم» حيث يقول الله 
عز وجل pi‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إنه 
: کان حليما غفورا 4 [الإسراء: »]. 


a Na f ب ل ا‎ LAG BM, x LASTLY oD US TEODOR ERE AN IR ID 16318 le ٠٠7 cab UBL SGT REA lt 


نبى الله عيسى ص > 7 کک تمص الأنياء 
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وأنت أيها الإنسان مخلوق ضمن مخلوقات اللهء وقد AUT‏ أمر ربك 
بالتسبيح» فسبح كما أمرك الله عز وجل » الذى قال فى محكم كتابه 
«( سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى : ]١‏ . 

ومعنى قوله تعالی: ‏ ذا قضی أمرا LIB‏ يقول لَه كن فيكون )؛ لان 
هذه الأشياء كلها مخالفة للنواميس» فإياك أن تتعجب أن يفعل الله سبحانه 
ذلك مع زكريا ويحيى عليهما السلام لعطب الآلة » وإياك أن تتعجب من 
أن الطفل الذى كان فى المهد صبيا قد تكلم . 

كل هذه نواميس خارقة للعادة نأخذها كلها فى إطار Bs‏ سبحانه # أى : 
تنزیها له؛ oY‏ إذا أراد Et‏ لا يعالجه بعلاج وعمل ونما ably‏ بقوله: 

Poe 5 7 4° 3‏ 
ل کن فيكون 4 والفعل كن DIK‏ من حرفين فقطء فحين يقول GE‏ 
لشىء : كن ؛ يكون فى الال . 
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>< كلام عيسى عليه السلام فى المهد * 


يقول GLI‏ سبحانه : ل ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن 
الصالحين 46 [آل عمران: Cor‏ والكلام معناه: اللفظ الذى ينقل 
قول الناطق إلى السامع »وقول الحق : يكلم الئاس فى 
المهد of‏ معناه: أن المواجه بكلام عيسى عليه السلام فى المهدهم 
ونفهم من قوله تعالى :ظ يكلم التاس فى المهد » سر وجود آية معجزة 
وهبها الله تعالى لعيسى عليه السلام» وهو أن يكلم الناس وهو طفل فى E‏ 
gh‏ ؛لأن المسألة تعلقت بعرض أمة وبكرامتها وعفتهاء فكان LY‏ من آية 
لتمحو عجب الناس حين يرونها وقد ولدت يدون زوج » وهذه المسألة لم 


: لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة‎ ١ : قال‎ RB عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى‎ )١( 
‘ N erase aia ا‎ 
فقالت : اللهم لا ثمته حتى تريه وجوه المومسات > وكان‎ Sibel آي‎ Mee 
لعن‎ rae ل‎ aN ea ae 
فقالت : من جريج › فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » فتوضاً‎ LOE فولدت‎ 
ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال : الراعى » قالوا : نبنى‎ les 
صومعتك من ذهب ؟ قال : لا » إلا من طين . وكانت امسرأة ترضع ابنا لها من‎ 
بنى إسرائيل » فمر بها رجل راكب ذو شارة » فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله » فترك‎ 
» ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلنى مثله » ثم أقبل على ثديها يمصه‎ 
يمص إصبعه » ثم مر بأمة‎ BE هريرة رضى الله عنه : كأنى أنظر إلى النبى‎ of قال‎ 
: فقالت : اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه » فترك ثديها فقال : اجعلنى مثلها » فقالت‎ 
لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من الحبابرة » وهذه الأمة يقولون : سرقت زنيت ولم‎ 
. ]۸/۲٠٥۰[ واللفظ له « ومسلم‎ , LK EN تفعل » . أخرجه البخارى‎ 


Ue ALI RECITAL ا‎ 


ad‏ لها وجوداً فى الأناجيل الموجودة بأيدى النصارى > مع أنها مسألة 
| كانت يجب EE‏ 6 ركان ل 
| الواجب آلا يغفلوا عن هذا الشىء العجيب ؛ ذلك أن كلام طفل فى المهد 
| أمراً عجيبآ وكان لابد أن يكون محل حفظ وتداول بين الناس. إن الطفل | 
| عندما يتكلم فى المهد فلن يقوم الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقطء 
بل سيحفظون ما قاله ويرددون قوله ؛ لأن العجيب أن يتكلم وهو فى ١‏ 
المهد » ويحرص الناس على أن يعرفوا ماذا قال ؟ والكلمة التى قالها | 
Mell ae come |‏ فى سر ب لو ٠ Ses‏ 
فيما يدّعون ؛ OY‏ الكلمة الوحيدة التى نطق بها أول ما نطق قال: 9 إنى | 
| عبد الله 4, ee a ye‏ إٍ 
ا يكون أمراً cline‏ وما دام [pl‏ عجيباً THY,‏ للأذهان ؛ فلابد أن يكونوا 1 
قد سمعوا ما قاله ووعوه. ومادام قد سمعه القوم ووعوه فلابد أنهم : 
ا تناقلوا ما قاله . وهو قد قال فى أول ما نطق :ا إنى عبد الله © » وبهذه 
الكلمة ينتفى ادعاء ألوهية عيسى عليه السلام. 

إن الحق سبحانه يقول: « ويكلم pti‏ فى المهد NE‏ تمن 
نعرف أن الكلام فى المهد» أى: وهو طفل. وكهل:. أى بعد الثلاثين من العمر؛ أى 
فى العقد الرابع » والبعض قد قال إن الكهولة بعد الأربعين من العمر "““ وقد 
)١(‏ قال القاسمى: يكم لاس فى المد 4 فى محل التصب على الحال ١ MES‏ 
1 عطف عليه بمعنى ويكلم الناس » حال كونه طفلاً وكهلا » كلام الأنبياء من غير 
تفاوت بين الحالتين » وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز . وفى ذلك بشارة ببقائه إلى 
| لشي Jay. ab pid thy gna Les sill adsl ally YS‏ من that y‏ 
١‏ الشيب » أو من جاور الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين . قال ابن الأعرابى : يقال 
النذاكر E A EEN EEE‏ | 
| ثم كهل » وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . قال الأزهرى : وقيل له كهل dine‏ لانتهاء= || 
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حدثت له فى رواياتهم ما أسموه حكاية الصلب قبل أن يكون كهلاً ٠‏ فإذا 
كان قد تكلم فى المهد فينبغى أن يتكلم وهو كهل > ولا كانت Bole‏ 


| الصلب أو عدم الصلب أو الاختفاء عن حس البشر ليسمونها كيف شاءوا 


المهم أنها تمت قبل أن يكون كهلاً. 
إذن: فلابد أن يأتى وقت يتكلم فيه عيسى بن مریم عندما يصير SES‏ 


. وأيضاً قول الحق سبحانه  :‏ ویکلم الاس فى Es gall‏ © إلا أنه كان 


فى المهد Mab‏ وكهلاً أى ناضج التكوين» وبذلك نعرف أن عيسى ابن مريم 


| فيه أغيار وفيه أحوال» فإذا كنتم تقولون: إنه إله فهل الألوهية وهو فى 


المهد» هى نفسها الألوهية وهو فى الكهولة ؟! 
لو كانت الألوهية فى المهد فهى ناقصة؛ لأنه لم يستمر فى المهد 


' وحدثت له أغيار. وما دام قد حدثت له أغيار فهو محدث 3 وما دام 


ow |‏ فلا يكون إلها. 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى عيسى ابن مریم : #ومن 


| الصالحين )؛ فما معنى ذلك القول ؟ إن الأشياء التى قال عنها الله 


أنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره» وكلامه وهو كهل سيكون 


| بالوحى أى ليس له اختيار» ومن الصالحين & مقصود بها عمله أى 


الحركة السلوكية لماذا ؟ a‏ لا يكفى أن يكون مبلغاً ولا يكفى أن يكون 
حامل آية ؛ بل لابد أن يكون على السلوك الإيمانى. ا 
,1 
= شبابه وكمال قوته . وقوله تعالى : ومن الصالحين * قال ابن جرير : يعنى من || 
عدادهم وأوليائهم ؛ لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض فى الدين والفضل . أ 
[ تفسير القاسمى ۸٤٤/٤‏ , 848] | 
a as RIB URED LIN AT) SCARE RE‏ 
نبى الله عيسى ام قصص الأنبياء | 


SSE EE 
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Gis #‏ اليهود فى دعواهم على مریم OK‏ 


قال calle GLI‏ وبكفرهم وقولهم علیٰ مریم بهتانا 

عظيما ) [الساء: .]٠١١‏ 

أى أن الله قد قد أخذهم بذنوبهم ¢ بذاية من نقضهم ال ميثاق» 
وكفرهم بآيات الله > وقتلهم الأنبياء بغير حق 6 وادعائهم أن قلوبهم 
و غلف ‏ [النساء ٠٠:‏ إلا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الضلال» ثم 


كفرهم وقولهم على مريم البهتان العظيم ؛ فكأن قول البهتان على مريم | 


لم ينشأ إلا من منطلق الكفر. 


تکرب ورم ع مين ٠0‏ ملسا ما سبق | 


00 Lil, واش‎ am ae ا‎ 


لقد كانت مسألة ميلاد عي عليه السلام من ١‏ أم » دون ١‏ أب » شيئاً / 
معجزاً يناقض ناموس الكون فى أن كل تكاثر إنسانى Ley‏ من لقاء رجل | 


jah si at cial 


(1) قال الإمام ابن تيمية فذم الله اليهود بأشياء منها: «( وقولهم على مريم بهتانا عظيما » 


حيث زعموا أنها بغى » ومنها قولهم :«( وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
سول الہ وما قو وہ ee‏ ون ب لھم وإ الین اقفر فى شل نه ا ٠‏ 


. [rev: وما فتاوه ر يقينا 6 [النساء‎ IT به من علّم إلا اتباع‎ ol 


| ] 1١81/5 التفسير الكبير:‎ J 


| ولكن الحق سبحانه شاء أن يرد على مادية اليهود» الذين أرادوا أن يروا 
plgie Bley aged! gb, Tell Leb a iets ols Ber dt |‏ انار 
إن Ub‏ بأعينهم ag es et ees ieee‏ سلما i cal‏ فاك 
مرئياً جهرة لخلقه لما استحق وذ سار aa‏ اعدو عل شين رار 
ae‏ > فيصبح المرئى مقدوراً عليه؛ والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو 
1 رك الأبصار وهو الأطيف الخبير r: rt‏ 

إذن .. فمن غباء فكر اليهود أنهم جعلوا المقتضى للإيمان مانعاً من 
الإيمان» إن المقتضى للإيمان أن الحق سبحانه لا يقدر أن يحيط به أحد من 
خلقه أبداً » وهم طلبوا إدراك حاسة من حواس الإنسان له. ومعنى ذلك 
أنهم طلبوا أن يكون الله مقدوراً لعيونهم » حينما قال اليهود ذلك البهتان 
| ناقضوا عقولهم فى الفهم ٠‏ وناقضوا الواقع الذى شهدوه » فلقد كانت 
ْ حادثة ميلاد المسيح عليه السلام وقت أن كان لليهود النفوذ الدينى» وهم 
| الذين يحكمون على الناس الذين يخالفون منهج الدين. فإذا كانت مريم 
| الصديقة قد فعلت البهتان الذى ادعوه > هنا يجب أن نقول لهم : كان 
الأمر بأيديكم فلماذا لم ترجموهاء والرجم وارد عندكم فى التوراة ؟ 
1 اا ا uel meee‏ ا ا 
٠‏ بهتاناً » وإلا فما الذى منعكم أن تة تقيموا عليها حد الرجم » وأنتم أصحاب 
٠‏ النفوذ فى أمر الدين ؟ لا شك أن آية من الآيات بهرتهم فلم يستطيعوا أن 
| يفعلوا شيئاً من ذلك ؛ لأن الذين شهدوا آية ميلاد المسيح معهم يخطئونهم 
فيما ذهبوا إليه من حكم » فما هى هذه الآية ؟ 

الآية هى أن عيسى عليه السلام تكلم وهو فى المهد .. وكلام عيسى 
وهو فى المهد براءة لأمه . 
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A REC REST ALTE ER STRESS, 
. فالدليل قام أمامهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يرجموا مريم.‎ . 

وبقى شىء آخر» وهو : لاذا لم يثبت فى كتب أهل الكتاب أو شروحها 

ا مع أنها fe he oad ee‏ يتصيدون 


ال ا Ea‏ لا؛ لقد 
تكلم عيسى فى المهد كلمة. وعاد بعدها إلى قانون الطفولة التى لا تتكلم» 
فكأن حادثة كلامه هى مقولة واحدة قالهاء ثم رجع إلى ناموس الكون فى 
JULY ls‏ فإذا كان قد تكلم فى المهد بكلمة » فلابد أن يتعرف الناس 
إلى هذه الكلمة وأن يعلمها الجميع» فإذا تكلم طفل فى المهدء فلابد أن 
فى الأمر آية عجيبة تستحق أن تنتشر» فما الذى قاله عيسى وهو فى المهد؟ 
إنه قال ؛ > إِنَى عبد الله آثانى الکتاب وجعلنی بيا © tripe‏ 

إنها المقولة التى تناقض ما ادعوه فى عيسى من الألوهية » فلم يتكلم 
عيسى إلا بالكلمة التى تشهد ببشريته وعبوديته للحق سبحانه وتعالى : 
UD‏ إنى عبد اللّه آثانى الكتاب وجعلّنى be‏ «© وجعلنى مباركا أين ما 
كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة be‏ دمت حیا ED‏ وبر بوالدتى 00 


جبارا شقيا © والسّلام على يوم ولدت ويوم أمرت ويوم ws‏ 
REE‏ 
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الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل © [آل Lescol ne‏ 
حين نسمع قوله 9 ويعلمه الكتاب ‏ نفهم أن المقصود بها 
الكتاب المنزل. والحق سبحانه قد BEF‏ ذلك بقوله: 9 والتوراة GLEN‏ 
فلابد لنا أن نسأل إذن : ما المقصود بالكتاب ؟ فهل كان المقصود بذلك | 
الكتاب Cash‏ المتقدعة: 4 كالزيو والضنعن: GIVI‏ كصحت Hatha)‏ 
وموسى عليهما السلام ؟ قد يكون ذلك صحيحاً. 
وا : ل ويعلمه الكتاب 4 أ أن الحق قد علّمه ما نزل قبله ‏ من زبور 


داود» ومن صحف إبراهيم › وبعد ذلك توراة موسى الذى ela‏ عيسى 
ناسخا لها. وبعض العلماء قد قال : أثر عن عيسى عليه السلام أن تسعة 


عا SM‏ هر - 


أعشار جمال الخط كان فى يده. وبذلك يمكن أن نفهم # ويعلّمه الكتاب 4 


| الإمام أبو الفرج ابن الجورى : قوله تعالى 2 ويعلّمه الكتاب 4 قرا الأكثرون‎ BEC) 
F «ونعلمه) بالنون . وقرأ نافع » وعاصم بالياء » فعطفاه على قوله: لإ يبشرك © وفى‎ 


الكتاب قرلان : ْ 
أحدهما : أنه كتب النبيين وعلمهم » قاله ابن عباس . | ْ 
والثانى : الكتابة : قاله ابن جريج › ومقاتل » قال ابن عباس : والحكمة : الفقه » 
وقضاء الت 5 [راد المسير: ٠۳۳/۱‏ ] ا 
وقال القرطبى : قال ابن جريج : الكتاب : الكتابة والخط . وقيل : هو كتاب غير ١‏ 
التوراة والإنجيل علّمه الله عيسى عليه السلام 1 [تفسير القرطبى : ١ ]۹۳/٤‏ 


TO gk es 


أى : القدرة على الكتابة . وما المقصود بقوله تعالى  :‏ والحكمة والتوراة 


. 4 ويعلمه الكتاب‎ ds بعد‎ ) LAY 


ids‏ الحكمة (YP‏ عادة تأتى بعد كتاب منزل . مثال ذلك قول الحق: 
ل واذكرن ما یتلیٰ فى Sige‏ من AT‏ الله والحكمة إن الله كان لَطيقا 
خبيرا G‏ [الأحزاب: :10 . 

آيات الله المقصودة هنا : هى القرآن الكريم » والحكمة هى كلام 
الرسول EE‏ فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيضا الحكمة 
وهى سنته BB‏ . أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام » فكما 
نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام أنه جاء ليكمل التوراة ويكمل ما أنقصه 
اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع 


)١(‏ قال ابن عساكر عن عكرمة قال : قال عيسى بن مريم للحواريين : يا معشر 
الحواريين تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير » OB‏ الخنزير لا يصنع باللؤلؤة شيئًا » ولا تعطوا 
الحكمة من لا يريدها OB‏ الحكمة خير من اللؤلؤ » ومن لا يريدها شر من الختزير. 

[ الدر المنشور : 5١4/5‏ ] 
عن هشام الدستوائى قال : إن فى حكمة عيسى ابن مريم عليه السلام تعملون للدنياء 
وأنتم تررقون فيها بغير عمل؛ ولا تعملون BASU‏ وأنتم لا تررقون فيها إلا بالعمل» 
ويحكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون » توشكون أن تخرجوا من الدنيا 
إلى ظلمة القبور وضيقهاء. ly‏ عز وجل نهاكم عن المعاصى » كما أمركم بالصوم 
والصلاة فكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آآخرته وهو فى الدنيا أفضل 
رغبة ؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره 
أشهى إليه مما ينفعه ؟ كيف يكون من أهل العلم من سخط ررقه واحتقر منزلته وهو 
يعلم أن ذلك من علم الله عز وجل وقدرته ؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله 
سبحانه فى إصابته ؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب الكلام ليحدث به ولم يطلبه 

vag foie 

, الأنبياء 
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المبعوث إليه » فهو كما قال الله تعالى فى القرآن الكريم: 

وى مويل أل قن جنم BG AK ih‏ 
من الطين ch ts‏ فأنفخ فيه فيكون ody Keb‏ الله is oly‏ الأكمه 
والأبرص رأحيى الْموتئ ody‏ الله وأنبنكم بما تأكلون وما تدخرون فى 
بوتكم إن فى ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين ) [آل عمران: ce‏ 

إن كلمة «رسول» تحتاج إلى دليل » فليس لأى أحد أن يقول : أنا 
رسول من عند الله » إلا إذا قدم بين يدى دعواه معجزة تثبت أنه رسول 
من الله . 

فالآية كما نعلم هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس» 
وما دامت المعجزة جاءت آية لتثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله » 
فلابد of‏ تكون خارجة عن نواميس البشر » وما دامت المعجزة خارجة عن 
نواميس البشر فالمخالف نقول له: أنت حين GAS‏ أن حامل المعجزة 
رسول» فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة خرجت عن الناموس ؟ 

إذن . . فالمعجزة تلزم المنكر الذى يتحدى وتفحمه ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يأتى بمثلها؛ ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى أن يجعل الله تعالى 
معجزة الرسول من جنس ما نبغ فيه القوم ؛ لأن الحق لو جاء لهم بشىء 
لم يدرسوه ولم يعرفوه › فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر 
لم نروض أنفسنا عليه » ولو روضتا أنفسنا لاستطعنا أن نفعل مثله ؛ 
Gye sl GL joy all‏ إلى رر ب git gp te‏ .ما و 
القوم المرسل إليهم ‏ . 
)١(‏ قال ابن كثير : قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء ا يناسب أهل 
زمانه » فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام : السحر وتعظيم السحرة » = 
نبی الله عيسى 


۳۰۷٦ 


تح وح يو EERE EST‏ 


وقوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة والطب. لذلك كانت الآيات من 
جنس ما نبغوا فيه » الحكمة والطب » ثم تتسامى لأن الذى يطبب جسماً 
ليس له علاقة بجوت إنسان > فإذا ما مات إنسان فقد خرج الميت عن دائرة 
علاج الطبيب» ولذلك رقى الله آية عيسى أنه يشفى المرضى ويحبى الموتى 
Lal‏ » وهذا OF‏ فى الإعجاز » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى 


ابن مریم عليهما السلام أنه قال لقومه es‏ أَنَى قد جنتكم بآية من ربكم 
أنى أخلق SI‏ من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكُون pb‏ بإذن الله 4 . 
إن كلمة: ably‏ & تحتاج إلى وقفة » وكذلك ذإ الطين 4 و١‏ الهيئة » 


ated =‏ الله بمعجزات بهرت الأبصار » وحيرت كل سحارء فلما استيقئوا أنها من عند 
العظيم الجبّار» انقادوا للإسلام» وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيسى عليه السلام» 
Cand‏ فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد 
إليه» إلا أن يكون Cage‏ من الذى شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة إحياء 
الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد. 
وكذلك محمد يلل › بعت فى oly‏ الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء » فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل » فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأترا alte‏ » أو بعشر 
سور من مثله» أو بسورة من مثله. لم يستطيعوا ut‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
[ تفسير أبن كثير : /١‏ 505"”] 
وأخرج ابن SLE‏ عن وهب بن مه قال : كان دعاء عيسى عليه السلام الذى يدعو 
به للمرضى » والزمتى » والعميان » والمجانين » وغيرهم : ١‏ اللهم أنت إله من فى 
السماء » وإله من فى الأرض لا إله فيهما غيرك » وأنت جبار من فى السماء وجبار 
من فى الأرض > لا جبار فيهما غيرك قدرتك فى السماء كقدرتك فى الأرض» 
وسلطانك فى الأرض كسلطانك فى السماء» أسألك باسمك الكريم » ووجهك المئير» 
وملكك القديم » إنك على كل شىء قدير. 
قال وهب : هذا للفزع والمجئون يقرأ عليه » ويكتب له » ویسقی ماؤه إن شاء 
الله تعالى. 1 [ الدر المنثرر: ۲٠٠/۲‏ ] 


قصص الأنبياء 


٠‏ و ف الطيرٍ). أحلق مأخوذة من الخلق. والخلق هو إيجاد شىء على تقدير 
أنه شىء قبل أن یوجد» فأنت فى ذهنك أن تأتى به على هذه ULL‏ فإن 
كان يأتى على غير تقديرك» فليس UE] GLE‏ هو شىء جزافى. فإن كان 
Ll.‏ قطعة من الطين ويصنع منها أى شىء» فهذا ليس خلقا؛ الخلق هو 
المطلوب على تقدير» والخلق على تقدير فيه إيجاد من عدم ٠‏ إنه شىء 
كان معدوما Legh‏ ؛ مثال ذلك الكوب والكاس GU‏ نشرب فيه الشاى. ' 
le‏ صف ileal‏ عل كانت هناك شج متفرع CUS‏ بالطيع AV‏ لكن ١‏ 
الصانع أخذ الرمال» وجهزهاء ووضع عليها موادا كيماوية تنقيها من ٠‏ 
الشوائب ٠‏ إذن .. فالكوب لم تكن موجودة ووجدت على تقدير أن | 
: تكون على شكل الكوب ؛ هذا خلق وجد على تقدير. : 
r A E st ge digo hs. o‏ 
| البشر حين يخلق وبين صنعة الله حين خلق. إن صنعة البشر حين SES‏ 
: إنما تخل من موجود » وحين GG‏ الله سبحانه وتعالى فهو Des‏ من ا 


; معدوم وهذا هو أول فرق. إنه يخلق من عدم » أما الإنسان فيضع الأشياء ا 
| بنظام يحدث Lyd‏ تفاعلات أرادها الله سبحانه وتعالى فتوجد» لکن LOY‏ 


يوجد من يستطيع- على سبيل المثال - من يصنع كوبا من غير المادة التى | 
als ;‏ الله عر وجل . ا 
٠‏ إن أول فرق بين خلق الله وخلق الإنسان أن خلق الله سبحانه وتعالى ١‏ 
يكون من عدم» وخلق الإنسان من موجود » وإن كان الاثنان على تقدير. | 
Lal, ©‏ خلق الله سبحانه وتعالى يعطيه سراء لا يستطيع البشر إعطاءه | 
| لصنعته؛ فالله jo‏ وجل يعطيه سر الحياة » والحياة فيها نمو وفيها تكاثره ٠‏ 
a kite os Ry 5 1 1 |‏ 

لکن البشر يصنعون الكوب مثلاً فيظل كوبا » ولا يوجد تكاثر بين کوب | 
i‏ ا 7 اال ا + فك ب 250 ee TE AS PLES SORTA LABS A eS AR aN OE‏ سن ‘oe‏ 


نبى الله عيسى ۳.7۸ | 
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“Si slic dice le diets‏ - فهو 
القادر - يعطيها الحياة فتكبر وتنطور وتر بمراحل وتعطى مثلها. 
إذن .. فالخلق إيجاد على تقدير » هذا الإيجاد يوجد من معدوم» 
والمعدوم موجودة مادته » هذا فى خلق الإنسان . أما فى GLE‏ الله فالله 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة » البشر حين يوجدون شيئاً يوجدونه 
جامداً على ما هو عليه لا حياة فيه » ولا يمكن أن يتأتى منه التكاثر 
لإيجاد مثله. لكن الله يخلق من الشىء ذكراً وأنثىء ويعطيهما القدرة 
على التناسل . 
eats elit laa‏ وقد tile‏ الإدسانة من Bote‏ 


ero SS soe” 5 


TT‏ ثم خاقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
بحا ري عابر Se r‏ 
الله ual‏ الخَالقين & [الؤسون: ٠٠ ٠١‏ فيه 6 من الحق على خلقه بأن 
يخلقوا أشياء ولكن خلق الله أحسن BU.‏ ؟ لأنه يخلق من عدم » والبشر 


0 


gE 


يخلقون من موجود » إما الخالق الحق يخلق ويوجد فى مخلوقاته the‏ 


TiS,‏ » والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة » فتبارك الله تعالى أحسن 
الخالقين . 
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إن كل إنسان يستطيع OF‏ يصنع من الطين تماثيل كهيئة الطير 
ع اكه ae‏ رس مسي دل 
وقد نسأل فيم ينفخ ؟ أينفخ فى الطير أم فى الطين ؟ أم فى الهيئة ؟ إن 
قلنا : إن النفخ فى الطين بعدها صار طيراً » فيكون النفخ فى الطين 
كالنفخ فى الطير وجاء فى آية أخرى أنها نفخ فى الهيئة وذلك فى قوله 
he‏ : للذ فل الل ا عيسى ان مرم ار ts‏ ليك ey‏ والدتلت 
إذ أيدتك بروح لقدس تكلم الاس فى المهد وكهلا وإذ عَلّمتكَ الكتاب 
والحكمة والتوراة والإبجيل وإ )3 تخلق م من الطين كهيئة الطير بإذنى nash‏ 


or 38 


فيها فتکون طَيرا بإذنى 4 ٠٠: UT‏ 
إن النفخ فيه 4 تكون للطين أو للطير » والنفخ diet)‏ تكون 
للهيئة Stay oO‏ آية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول: ل ومريم ابنت 


(۱) قال ابن جرير : فإن قال قائل : وكيف قيل : abl‏ فيه» . وقد قيل  :‏ أَنَى 
أخلق لكم من الطين pl HGS‏ قبل: لان معنى الكلام : فأنفخ فى الطير . ولو كان 
ذلك : ١‏ فأنفخ فيها » . كان صحيحًا جائراء كما قال فى المائدة: لإ قََشْخْ فيها © يريد : 
فتنفخ فى الهيئة . 
وقد ذكر أن ذلك فى | إحدى القراءتين 0 فأنفخها ) بغير ( فى » . وقد تفعل العرب 
مثل ذلك » فتقول ؛ ١‏ رب ليلة قد بتها » ay‏ فيها». 

[ تفسير الطبرى : ٤٤۷/١‏ ] 


. | 7 كم قصص الأنبياء 


ES LTE TNT TO OLE CELI TENN Doe TOE We LIEN ITO RD EE OM EPL ار‎ LD eA الف‎ A ع حنيدا‎ 


vw 


عر الى lb bl‏ في من وجا i BN‏ 
وكتبه وكانت من القّانتين 4 orig pal‏ إن النفخ هنا فى الفرج . 

فى الآية الأخرى قال: ل والّتى أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنًا 
وجعلتاها وابنها آي لَلْعَالَمِين © [الانياء:«]»أى فى مريم عليها السلام. 

Tai‏ يقول : # فنفخنا فيه ) أى فى الفرج» Ey,‏ يقول  :‏ فنفخنا 
فيها ) أى فيها هی » والقولان متساويان. 

وهنا فى هذه الآية نجد أن. الإعجاز ليس فى أن عيسى صنع من الطين 
كهيئة الطير ؛ OY‏ أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك › فكأنه حينما قال : 
SI‏ أخلق لكم من الطين عي ch‏ فأنشخ فيه فيكو طيرا لأ الله 

OD : صار طيرا من الطين فأى إنسان يمكن أن يفعلها ؛ ولكن‎ ails 
بإذن الله.‎ Ce الله & تجمع بين الشكل وصناعة الطين كهيئة الطير»فيكون‎ 
. نعم إن عيسى لم يكن ليجترئ ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله‎ 


(۱) قال ابن جرير : عن ابن جريج قال » قوله  :‏ أَنَى أخلق لكم مَنَ الطين IS‏ 
الطير & قال : أئ الطير أشد خلقًا ؟ قالوا : slat‏ » إنما هو لحم . قال : ففعل. 
وكان GLE‏ عيسى ما کان يخلق من الطيرءكما روى ابن حميد بسئده عن ابن إسحاق: 
of‏ عيسى صلوات الله عليه وسلامه جلسن يوم مع able‏ من الكتاب فال طيئاء ثم 
قال: أجعل لكم من هذا الطين طائرا ؟ قالوا : وتستطيع ذلك ! قال : نعم ! OBL‏ ربى . 
lag‏ » حتى إذا جعله فى هيئة الطائر نفخ فيه » ثم قال : « كن (lb‏ بإذن الله ٠‏ فخرج 
يطير بين كفيه . فخرج الغلمان بذلك من أمره» فذكروه لمعلمهم» فافشوه فى الناس. 
وترعرع » فهمّت به بنو إسرائيل» فلما خافت أمه عليه حملته على حمر لهاء ثم حرجت 
داهارية: J‏ تفسير الطبرى : 576/5 455٠‏ ] 


لقد جاءت كلمة Gall OLD‏ من قول عيسى وعلى لسانه bigs)‏ 
اعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته . 

als,‏ عليه السلام يقول لقومه : إن كنتم فتنتم بهذا فكان يجب أن 
a‏ 1 3 
تفتنوا بإبراهيم من باب أولى» حينما قطع الطير وجعل على كل جبل 
جزءا منهن ثم oles‏ كما فى قول الله تعالى؛ 8 Ly‏ قال إبراهيم رب أرنى 
كيف تحبى الموتئ قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قابى قال فخذ 
أربعة من الطبر فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ‏ [البقرة:.:5]. 

إذن .. كان من الأولى الفتنة le‏ أعطاه الله عر وجل إبراهيم من 

جزة » أى: إن كانت الفتنة من ناحية الإحياء لكانت الفثنة بإبراهيم . 
مجر من 0 ۳ ” براهيم 

وإن كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتئة 
أكثر فى خلق آدم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه بلا أب أو أم . أنتم لم 
تنكو Vip ole Lol oye ad‏ من ا slew‏ دون أن 


)١(‏ قال القرطبى : وقيل : لم يخلق غير الخفاش لأنه أكمل الطير خلقًا ؛ ليكون أبلغ فى 
القدرة ؛ لأن لها Gab‏ وأسنانًا وأذنًا » وهى تحيض وتطهر وتلد . ويقال : إنما طلبوا 
gle‏ خفاش ؛ لأنه أعجب من سائر الخلق ؛ ومن عجائبه : أنه لحم ودم يطير بغير 
ريش» ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض fle‏ الطيور ٠‏ فيكون له الضرع 
يخرج منه اللبن » ولا يبصر فى ضوء النهار ولا فى ظلمة الليل ٠»‏ وإنما يرى فى 
ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة » وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جد › 
ويضحك كما يضحك الإنسان » وبحيض كما تحيض AM‏ . ويقال : إن سؤالهم كان 
له على وجه التعدّت فقالوا : املق لنا UM‏ واجعل فيه روحا إن كنت صادقا فى 
مقالتك ؛ فأخذ طيئا » وجعل منه خفاشا » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء 

والأرض ؛ وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله عز وجل » كما أن 

مخ من جبريل واللخلق من الله سبحانه وتعالى . : 
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Y-AY 


peste 


SENT N TSS SS 


لي Te‏ حا اد ا ENG NEN‏ 
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ومن معجزاته Lal‏ ماورد فى قول الله تعالى: ae ante ty)‏ 
yall eh‏ بإذن ؛ الله [آل عمران: Des‏ . لماذا هذين المرضين بالذات ؟ 
yale oe GIS Lag‏ اة في tall AUS‏ كوا اكه هو GAS)‏ ولد 
E ghee ute alice Sees‏ 
من I‏ وإن كان صاحبه أسود . ثم تظهر بعد ذلك بقع متناثرة فى 
جميع الجسم بيضاء اللون » مما يدل على أن الجلد صار أبرص . ولون 
الجلد له كيماويات فى الجسم » وكشف العلم المعاصر أن الملونات للجلد 
هى غدد خاصة توجد فى الجسم واسمها الغدد الملونة» فإن امتنعت الغدد 
الملونة عن إعطاء الألوان جاء البرص والعياذ بالله » وهو مرض صعب لم 


(۱) قال ابن جرير عن عكرمة فى قوله : ل وأبرى الأكمه) » قال : الأعمش والمعروف 
عند العرب من معنى ١‏ الكمه » » العّمی . يقال منه : ١‏ كمهّت عينه فهى WSS‏ 
كمهاء وأكمهتها UT‏ ) إذا أعميتها » كما قال سويد بن أ بى كاهل : 


اس ه ae‏ ني هاس ove eee oe Oe‏ 
ت عینیه حتی Cal‏ فهو يلحى نفسه لما نزع 00 
ومله قول رۇبة : 


eid 


جت 76 ارتداد د الأكمه فى غائلات الحائد المتهته ° = 


(۱) البيت فى bball‏ : [400] يقول : عَمى من شدة ما يلقى » أو أعمته هى بشدتها . فلما كف 
عنها ونزع » ظل يلوم نفسه تعرضه لها . 

كمه : إلكمه فى التفسير Lat‏ الذى يولد به الإنسان . كمه بصره › بالكسر 6 کمها » وهر 

OST‏ إذا اعترته ظلمة تطمس عليه. وذكر أهل اللغة: أن CSU‏ يكون TLS‏ ويكون Bole‏ بعد بصر. 

] ٥۳٦/۱۳ : العرب‎ OLS J 


٠‏ () البيت لرؤية بن العسجّاج CVV‏ من ديوانه من قصيدة يذكر فيها نفسه ء وأيامه » يذكر قبله خصما 


. هرج : صاح به وزجره . والغائلات : التى تغوله وتهلكه‎ ٠ wipes فى ضلاله‎ all 
الذى تهته فى الأباطيل . أى تردد فيها . فوصفه بالهرج » وذكر أنه كالأكمه فى حال‎ : Syl, 
يتصرف‎ ] ٥۳٦/۱۳ : هرجه . [ لسان العرب‎ 


ome‏ عه عع كا 


قصص الأنبياء TAY asa‏ مسحت بی الله عیسی 


DEERE EE DLE GD VOI ait aS EL BRIERE RYE SA 


——— 
| یکن ا أن يداووه . فلما أرسل الله تعالى عيسى ابن مريم إلى 
| قومه أعطاه الله سبحانه وتعالى الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب» 

| وجاء لهم بآية فيه هی إبراء ما كانوا عاجزين عنه. 

وبعض من الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول 

يقولون: إن هذه المعجزات إنما هى سبق زمن » بمعنى أنه من الممكن أن 
يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف. علاجا لهذه الأمراض » لكن نقول 
لهؤلاء: لاء إن المعجزة معجزة إلى أن تقوم الساعة. كيف؟ لنأخذ مثالا 
من طب العيون 4 عندما أرادوا أن يعالجوا العمى قالوا : سنقوم بتركيب 


= وإنما أخبر الله عر وجل عن عيسى صلوات الله وسلامه. عليه أله يقول ذلك لبنى 
إسرائيل » احتنجاجا منه بهذه العبر والآيات عليهم فى نبوته . وذلك أن : الكمه 
والبرص لا علاج لهما فيقدرٌ على إبرائه ذو طب بعلاج . فكان ذلك من أدلته على 
صدق قيله : إنه لله سبحانه وتعالى رسول؛ لأنه من المعجزات » مع سائر الآيات التى 
أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها دلالة على نبوته. 

فأما ما قال عكرمة من أن « الكمه Com‏ العمش » وما قاله مجاهد : من أنه سوء 
البصر بالليل » فلا معنى لهما . لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتج على خلقه بحجة 
تكون لهم السبيل إلى معارضته فيها . ولو كان ما احتج به عيسى على بنى إسرائيل 
فى نبوته » أنه یہرئ الأعمش ٠‏ أو الذى يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل » لقدروا على 
معارضته ob‏ يقولوا : « وما فى هذا لك من الحجة » وفينا GE‏ ممن يعالج ذلك › 
وليسوا لله عز وجل أنبياء ولا رسلا ). 

ففى ذلك دلالة بينة على صحة ما قلناء من OF‏ الأكمه »» هو الأعمى الذى لا يبصر 
Es‏ لا ليل ولا HY‏ . وهو با قال قتادة ‏ من أنه المولود كذلك ‏ أشبه ؛ OY‏ علاج 
مثل ذلك لا يدعيه أحد من البشر » إلا من أعطاه الله عز وجل مثل الذى أعطى 
عيسى » وكذلك علاج الأبرص ٠.‏ [ تفسير الطبرى : 5/ 4١ ۰٤۳۰‏ ] بتصرف 


قرنية. ولنأخذ مثالاً آخر من طب الجلد: لو قالوا : سنداوى البرص 
واكتشفوا ألوانا مختلفة من العلاج تحاول أن fad‏ الجلد على لون واحد » 
لكنه لا يستعيد aid‏ الأصلى؛ فعندئذ سيقول بعض الناس: إن معجزرة 
عيسى عليه السلام كانت مجرد سبق زمنى » ولهؤلاء نقول :لا. لنأخذ 
كل أمر بأدواته ؛ إن عيسى ابن مريم عليهما السلام كان يبرئ بالكلمة 
والدعوة » فمهما تقدم العلم فلن يستطيع أن يبرئ المرض بالكلمة 
والدعوة » إنما سيأخذون أشياء ويقومون بتحليل هذه الأشياء »> وخلط 
الكيماويات وإجراء الجراحات > لذلك تظل المعجزة التى ele‏ بها عيسى 
ابن مريم عليهما السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرئ بالكلمة والدعوة !! 


ا ل ل ل ار بش الك 
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eT‏ عيسى عليه السلام 


وقوله : pp‏ ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم 


ا بض الدى حرم Se‏ وجتکم Wh‏ من ربكم فاقوا اله 


أطيعو طيعون & 1 آل عمران:..] 


Tee‏ مم ر ی د ا يي 


J 
ua SS وقد قلنا إن‎ | 
. ° جاء فى التوراة‎ | 


وقلنا : إن ما بين يدى الإنسان هو الذى سبقه » أى: الذى جاء من 


ald |‏ وصار أمامه » ومادام عيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة 
| فى زمانه » وكانت التوراة موجودة فلماذا جاء إذن؟ جاء بأحكام جديدة » 


ويتضح ذلك فى قول البو eae‏ وتعالى فى سورة آل عمران قول عيسى 


م عمو اه 


عليه السلام لقومه: ‏ ولأحل كم بعض اذى حرم عليكم [آل عمران : on‏ 
ليحل "2 Lan‏ من الذى حرمته التوراة. 


)١(‏ روى ابن أبى حاتم بسنده [800] : قال محمد بن إسحاق : Wanye‏ لما بين 
يدي من aly gl‏ [آل عمران: Dos‏ أى لما سبقنى منها . 
وقال القاسمى فى تفسيره : «ومصدقًا لما بين يدى من التوراة) أى Ce:‏ لها 
th,‏ [ تفسير القاسمى : [AEV /٤‏ 
(؟) قال ابن كثير : ل ولأحل كم بعض all‏ حرم عليكم ‏ فيه دلالة على | أن عيسى عليه 
السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين ٠‏ ومن العلماء من قال: 
لم ينسخ منها شيا » وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ » وكشف لهم- 


LAY ل ل ا ل م‎ a a! 
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| وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأتى مصدقة بعضها 
ا «Can‏ فما فائدة توالى نزول الكتب السماوية ؟ إن الإجابة هى : إن 
| فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها تذكر من GE‏ عن الكتب السابقة » 
ظ هذا فى المرتبة الأولى . Lily‏ تأتى الكتب السماوية بأحكام تناسب 
| التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب » هذه هى فوائد الكتب 


by 
السماوية التى توالى نزولها من الحق سبحانه على رسله ؛ إنها تذكر من‎ : 
كم بعض الى‎ NG) عن الغطاء فى ذلك: كما قال فى الآية الأخرى:‎ - | 


تختلفوت فيه 4 والله أعلم . [ تفسير ابن كثير : /١‏ 405" ] 
وقال ne pl‏ : > عض call‏ حرم عليكم 4 يعنى من الأطعمة . قيل : إنما أحل لهم 
; عيسى عليه السلام ما حَرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن فى التوراة » نحو IST‏ الشحوم 
1 وكل ذى ظفر . وقيل : إنما أحل لهم أشياء حرمتها عليهم الأحبار ولم تكن فى التوراة 
محرمة pte‏ . قال أبو عبيدة : يجور أن یکون بعض ) بمعنى كل ؛ وأنشد لبيد : 
راك أمكنة إذا لم أرضها أو Sy‏ بعض النفوس حمامها 

وهذا القول فل us‏ أهل النظر من أهل اللغة ؛ OY‏ البعض والجزء لا يكونان بمعنى 
i‏ الكل فى هذا الموضع ؛ OY‏ عيسى Ue] BE‏ أحل لهم أشياء ما حرمها عليهم موسى 
1 من أكل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة(© . والدليل 
; على هذا: أنه روى عن قتادة أنه قال : جاءهم عیسی.بالْین ما جاء به موسى صلی الله 
١‏ عليهما وعلى نبينا ؛ OY‏ موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياء من الشحوم فجاءهم 
0٠‏ عيسى بتحليل بعضها . وقرأ GRU‏ : « بعض الذى حَرمَ عليكم » مثل کرم › أى 


صار حرامًا . وقد يوضع البعض بعنى الكل إذا انضمت إليه قرينة تدل عليه ؛ كما 
1 

قال الشاعر ”: 

١‏ ابا منذر Et‏ فاستبق ی بعضنا SIE‏ بعض الشر Ul‏ من بعض 


TT hier i‏ . ل وجنتكم بآية من ربكم 4 إغا eer‏ وهى آيات؛ 
لأنها جنس واحد فى الدلالة على رسالته . [تفسير القرطبى : ٩٦/٤‏ ] 


)١( |‏ هكذا بالاصل » والصواب : الفاحشة . 
(۲) الشاعر : هو طرفة بن العبد خاطب به عمرو بن هند الملك « وكنيته أبو منذر حين أمر بقتله . 


ما —— AY‏ صصح نبی الله عيسى 


eS See 


REPS NIN ERE OTE ES? ER 


غفل» وتعدّل فى بعض الأحكام. ومن المسلمات أننا جميعاً نفهم أن 
العقائد لا تبديل فيها وكذلك الأخبار والقصص»ءلكن التبديل يشمل بعضاً 
من الأحكام التى تناسب عصر الرسالة وما بعدها لحين إرسال رسول آخر 
وهكذا .. إلى أن ختمت الرسالات برسالة المصطفى BE‏ ؛ ولهذا كان 
ما أرسل به عيسى ابن مریم عليهما السلام ما جاء فى قوله : 

> ولأحل لكم بعض lll‏ حرم عليكم 4 ونحن نعرف أن القوم الذين 
أرسل الله عيسى ابن مريم إليهم هم بنو إسرائيل © والتحريم والتحليل 
يكون لحكمة من الله . 

إن لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم » وليس بالضرورة أن كل 
شىء يحرمه الله يكون ضارًا. قد يحرم الله لسبب آخر » وهو تأديب 
E A e‏ 
الله » فقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله » فإن 
تساءل أحل BU‏ حرم الله ذلك ؟ نقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم يحرم الشىء الضار فقط. إن الحق سبحانه يحرم الضار ويحرم 
بعض ما هو غير ضار ؛ دليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 


ll‏ هوا حر مهم يت bl‏ سم 
سبيل alll‏ کثیرا ) [النساء opi‏ 


وتفصيل ذلك فى آية أخرى » يقول الله تعالى : 
ط وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت طهورهما of‏ الْحَوايا أو ما اخلط بعظم ذلك ٠‏ 


1 
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إذن . . التحريم ليس من الضرورى أن يكون للشىء الضار ؛ ولهذا جاء 
| قول الحق سبحانه أن من مهام رسالة عبده ورسوله عيسى ابن مريم إلى 
| إسرائيل th IN bs‏ رم عَيكُم © costed‏ 

ee ee cee neererrs 5‏ 
| الله عليهم من قبل 27 وبعد ذلك يقول لهم Pi‏ وجفقگم WU‏ من ربكم 


م )١(‏ قال القاسمى : أقول : من البعض الذى أحله عيسى عليه السلام لهم فعل الخير فى 


٠١‏ السلام بالإسرائيليين مرة أبصر Cae‏ فسألوه : هل يحل أن يشفى فى السبت ؟ فقال 


لهم عليه السلام : أى إنسان منكم يكون له خروف » فيسقط فى حفرة يوم السبت 
ولا يمسكه ويرفعه ؟ والإنسان كم يفضل الخروف ؟ فإذن يحل فعل الخير فى 
السبوت» ثم أبرأ ذلك المريض - كذا فى الإصحاح الثانى عشر . من الفقرة التاسعة 
إلى الثالثة عشرة من hel‏ متى ‏ وفيه فى الإصحاح الخامس الفقرة السابعة عشر قول 
المسيح عليه السلام : لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ما جئت 
لأنقض ؛ بل لأكمل - انتهى - a Bly‏ علي ان السبيع a aa‏ 
التوراة كلها » ثم جاء بولس » ومن بعده من الرهبان » فادعوا أن المسيح عليه السلام 
فعل ذلك كله ورفعه عنهم » إذ أكمله وأتمه بفعله إياه . وكفاهم مؤونة العمل بشىء 
منه » وأغناهم بشريعته الروحانية » فنقضوا الناموس الذى جاء لإكماله المسيح . فمما 
نقضوه : إباحة كثبر من الحيوانات المحرمة فى الناموس الموسوى » فنسخت -حرمتها فى 
الشريعة العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس » إذ قال لهم : لا شىء نجس 
١‏ العين . كما فى رسالته إلى fal‏ رومية . وما نقضوه تعظيم السبت » فقد كان حكما 
أبديا فى الشريعة الموسوية »> وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل » وكان من عمل 
فيه عملا واجب القتل . ومنه أحكام الأعياد المشروعة فى التوراة » ومنه حكم الختان 
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الذى كان أبديا فى شريعة إبراهيم عليه السلام وأولاده إلى شريعة موسى › وقد ختن 


عيسى عليه السلام » فنسخ حكمه الرهبان بعده > كما نسخوا جميع الأحكام العملية 
للتوراة » إلا الزنا . ال CREATES‏ 
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| ومجموع هذه الأوامر التى تقدمت عبارة عن آية »> وشىء عجيب 
يلفت الله إليه بنى إسرائيل عن طريق رسولهم ؛ إنه كبشر لا يستطيع أن | 
يجىء بها » فيجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذى أرسله له طلاقة القدرة فى | 
See ile ula poke” S‏ ريده ty Mee yg AN‏ ٌ 
: وكلمته : عيسى ابن مريم يأمرهم بتقرى الله نتيجة لذلك 8 ويدعو القوم 
لطاعته فى تطبيق منهج الله . | 
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HK‏ دعوة عيسى إلى وحدانية الله 


وجماع دعوة عيسى والأنبياء كلهم : إن alt‏ ربی 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم [ال عمران :1] . 
إذا ل الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعاً 
مربوبون لإله واحد؛ فهذا يعنى الوحدانية المطلقة لهذا الإله ؛ ذلك أن هذا 
الإله هو الذى تولى تربيتهم » والتربية تقتضى رعاية قيومية » وعيسى ابن 
مریم يقر بعبوديته لله > وكأنه يقول وأنا لم أصنع ذلك لآكون سيدا 
عليكم» ولكننا جميعًا مشتركون فى العبودية لله YD:‏ الله بى وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 . 
ومعنى: هذا صراط مستقيم 4 أى أنه صراط غير ملتو؛ لأن الطريق 
إذا الي Goal‏ عن Gig‏ 6 والطريق GUI pel‏ جى tell‏ نهر 
عبادة الله وحده . ولنضرب لذلك مثالا : إذا نظرت إلى الدائرة » فستجد 
أن لها محيطاً ولها مركزاً » ومركز الدائرة هو الذى نضع فيه سن الفرجار 
حتى نرسم الدائرة » وبعد ذلك نصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطارء 
وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق » وكلما اقتربنا من المركز تتلاشى الفروق. 
فإذا ما كان الخلق جميعاً يتوجهون فى عبادتهم إلى إله واحد » فهذا 
يعنى الاتفاق » لك SOREN‏ سد نين ENN‏ كلب عدوا عن ا 
ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا تجدهم شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز 
الجامع لهم ٠‏ والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد» وما دامت 


قصص الأنبياء ۳۰۹۱ نبى الله عيسى 
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عبودية لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق » فحتى فى 
الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة » ud‏ أن الأقطار المأخوذة من المحيط 
وتمر بمركز الدائرة تتداخخل فى المسافة التى قبل SAN‏ قليلاً » إلى أن تصير 
عند نقطة المركز شيا Gol,‏ لا انفصال ay‏ أبداء وهكذا .. فالناس إذا 
التقوا جميعاً عند مركز عبوديتهم للإله الواحد اتفقوا وتوحدوا » فإذا 
ما اختلفوا وبعدوا عن العبودية للإله الواحد تفرقوا بمقدار ذلك الاختلاف . 

ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله وحده : إن ANN‏ 
ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4. 

وهذا هو اول le‏ نطق به Lane come‏ کان ف الي : قال J]‏ عبد 
لان conn ) Gls iS‏ 

إن قضية عبوديته عليه السلام لله تعالى قد Cle‏ من البداية » وهى 
قضية القمة: إنه عبد الله» والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله 
وتكليفه إلى خلق الله؛حتى يؤسسوا حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل 
الله عليهم » ومن الطبيعى أنه عندما يأتى الرسول بمنهج من عند الله؛ ليدعو 
الناس جميعاً إلى اتباع هذا المنهج» ويحدد حركة حياتهم ب ١‏ افعل MS‏ 
و "لا تفعل كذا"؛ فقد يجد فى التكليف مشقة. لاذا؟ OY‏ الأمر ب «افعل 
كاه يلزقة يعمل قل يش عليه والنهى ب (لا تفعل کذا » يبعده عن عمل 
كان يحبه . ll‏ فى الاحدات بين آمرين : عمل يشق عليه» فيجب عليه 
أن پجتنبه» وعمل يستهويه » فيجب عليه أن يقترب منه» والمنهج قد جاء 
من الله ليقول للإنسان «افعل ولا تفعل»). 


إذن .. فهناك مشقة فى أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل 
ما من أعمال التكليف » ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه 


TREE‏ ع 


SSS Se 


E 


ily |‏ الناس أنهم لا يحددون هدفهم ؛ لذلك يعتبرون غير الهدف هدفاً» | 
ْ وما دام هناك من يعتبر غير الهدف هدفاًء فلابد من حدوث فوضى 
ْ وضلال» فالذى يعتبر أن الحياة هى الهدف» فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر ا 
| قدر من اللذة فيها » أما الذى يعرف أن الهدف ليس هو الحياة» إنما الحياة | 
| مرحلة » فلسأله ما الهدف إذن ؟ فيقول : إنه لقاء الله فى الآخرة . هذا أ 
| الإنسان المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف. لكن الضال الذى يرى ١‏ 
0 الدنيا وحدها هدفه» ولا يؤمن بالجنة أو الثار > فهو مغرور بضلالهء إنه | 
١‏ قبل على ,فا( gett‏ القسه ats‏ عما ييه Sly‏ إذا كان يعرف ان ٠‏ 
| الهدف ليس هو الدنيا » Ly‏ الهدف فى السعادة التى سوف يحصل عليها | 
| فى الآخرة » فإنه سيسعى من أجل بلوغ هذا الهدف. ١‏ 
قصص الأنبياء ۳.4۳ نبی الله عيسى i‏ 
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فمثلا : أنصار الشر لا يعجبهم حمل نفوسهم على أوامر خالقهم ؛ ولذلك 
ينقسم الناس» لاذا يحدث هذا الانقسام ؟ OY‏ الناس لم يحددوا هدفهم فى 
الوجود» فكل حركة فى الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية إذا 
كانت فى صالح انسجام الإنسان مع الكون » ويمكننا أن نعرف أنها حركة 
غير إيمانية إذا كانت تتاقض انسجام الإنسان مع فطرته ومع الكون. فإذا 
كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيمانى فستكون حركة رائعة بالنسبة 
للمؤمن» وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة ALLL‏ ؛ فالهدف هو الذى 
يحدد الحركة. إن التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة له هدف هو أن يتخرج 
للالتحاق بمهنة يريدها » ومادام ذلك هو هدفه فنحن نرى حركة سلوكه . 
إن كان يقترب له الهدف أم يبتعد عنه الهدف ؛ فإن كان يلعب » ويكسل ؛ 
فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف . إذن .. يجب أن نحدد الهدف حتى نعرف 


هل يكون هذا العمل Le‏ أم غير صالح؟ 
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إذن . . ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف » وحين يوجد الهدف؛ 
فالإنسان يحاول أن يعرف العمل الذى يقربه من الهدف فيفعله» فهذا هو 
الخير . أما الذى يبعد عن الهدف ويفعل عكس الموصل إليه» فهذا هو الشر. 
وإذا كان الأمر كذلك » والمسألة هى فى تحديد الهدف ؛ فيجب أن نعلم أن 
الناس يستقبلون الكثير من الأحداث با يتاقض معرفة الهدف؛ فمثلا: قد 
يحزن إنسان OY‏ حبيباً له قد مات» هذا الإنسان يمكئنا أن نسأله : لماذا تحزن؟ 
وقد قصر الله عليه خطوة الوصول إلى الهدف؟لابد أنك حزين على نفسك؛ 
لأنك مستوحش له؛ BU‏ كنت تأنس به. أما حزنك من أجله هو فلا حزن؛ 
لأنه اقترب من الهدف الذى عمل له . 

وفى حياتنا اليومية » عندما يكون هدف جماعة أن تصل من مكان إلى 
مكان آخر تجد واحدًا يذهب hal‏ وآخر يذهب USL)‏ حماراء وثالثًا يذهب 
راكبًا سيارة» ورابعًا يصل بالطائرة» وخامسًا يصل بصاروخ. GU‏ حدث 
أن كل واحد فى هذه الجماعة قد اقترب من الهدف وهناك من يذهب إلى 
الله ماشياً فى سبعين ble‏ وآخر يستدعيه الله فوراً » فلماذا نحزن عليه ؟ 
نحن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقاً فى خدمة الهدف. أما الموفق 
فى خدمة الهدف فيجب أن نفرح له» وأقول:إن الله قد قصر عليه المسافة. 
Ll,‏ إن كان ly ate‏ عق Gum‏ إل د OB‏ ققد ده يكن 
ويقول: إنه لم ير الدنيا. ولهذا الإنسان نقول : يا رجل إن الله جعل ابنك 


يترك الخطايا بترك الدنياء وأخذه إلى الغاية المرجوة فى الآخرة» فما الذى 


يحزنك ؟ 2١١‏ لذلك فنحن إن أحسنا استقبال ما يقضى .به الله فى cable‏ 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لا : « ولد لى الليلة غلام . فسميته باسم 


أبى » إبراهيم » ثم دفعه إلى آم سيف » امرأة قين يقال له أبو سيف . فانطلق ash‏ = 
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عرفنا آنه حكيم وأنه رحيم » وأن كل شىء منه يجب آلا نفهمه خارجا 
عن الحكمة الإلهية . 


= واتبعته . فانتهينا إلى أبى سيف وهو ينفخ بكيره . قد Seal‏ البيت دخانا . فأسرعت 
المشى بين يدى رسول الله SUB‏ . فقلت: يا أبا سيف! أمسك. ole‏ رسول الله YE‏ 
فأمسك . فدعا النبى Be‏ بالصبى . فضمه إليه . وقال ما شاء الله أن يقول . 

فقال نس : لقد رأيته وهو يكيد بنفسه ‏ بين يدى رسول الله كل . فدمعت عينا 
رسول الله BBE‏ . فقال : « تدمع العين ويحزن القلب . ولا نقول إلا ما يرضى وبنا . 
والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون !! 2 . أخرجه مسلم [YY VO]‏ 


00 


. والكيد : السوق‎ » ppl أى : يجود بها › بريد‎ dandy يكيد‎ )١( 
LEVANT {Et النهاية فى غریب اللحديث‎ [ 
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يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح للمؤمنين قدر الخلاف 
بينهم وبين أهل الكتاب ؛ ليعرف كل مؤمن أن إيمانه 
برسالة النبى الخاتم تعطيه منزلة الإيمان الرفيعة » وذلك 
كل Wye Beet alll eG oi‏ انو aisle‏ 
ومعاملات » ay‏ الحق عز وجل المؤمنين برسالة النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام عن أن يكونوا فى مستوى قوم موسى عليه السلام ؛ هؤلاء القوم 
الذين تعنتوا مع موسى عليه السلام؛ وسألوه أسئلة تدل على مدى إغراقهم 
فى المادية » وضعف إيمانهم بالغيب » لقد خاطب ‘i‏ عز وجل المؤمنين 
بقوله : ap‏ تريدون أن تسألوا رسولكم US‏ ستل موسئ من قبل ومن 
يبدل الكفر بالإيمان فقد (fee‏ سواء السبيل © [البقرة: .]٠۸‏ 
إن الحق» جل وعلاء لم يضع المسلمين موضع التشبيه المباشر بقوم 
موسى » فالحق جل وعلا ينزه المسلم أن يكون متشبهآ بواحد من القوم 
الذين ظنوا of‏ التمايز بالسلالة . 


0 ذلك أن بعضا من قوم موسى قد ظنوا خطأ » ووهمًا » وتحريمًا للتوراة 
أنهم متميزون عن بقية لق الله 0( ؛ لمجرد أنهم أبناء ليعقوب عليه السلام. 
إن دين الإسلام الذى جاء به محمد رسول AUG dt‏ لا يضع تمايزاً لأحد 
)١(‏ مصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل : «وقالت saul‏ > والتصارئ At etal ape‏ 
Basle‏ لم يكم انوكم بل م مشر ممن خی يقر لمن يشا ويب من 

يقاء ولله ملك pet‏ والأرض وما هما وإ َه المعبير» [لائدة . 
بی الله عيس سے : قصص الأنبياء 
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فوق أحد إلا بالإيمان » والعمل الصالح O‏ . ولقد سبق لقوم من 
مشركى مكة أن سألوا رسول الله BBE‏ أسئلة تتشابه مع أسئلة بنى إسرائيل» 
لقد سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة "2 » وسألوه 
الكثير من المعجزات » وقد استجاب الحق سبحانه وتعالى لموسى عليه 
السلام بالمعجزات المادية » أما رسالة محمد BB‏ فهى المنهج الذى هو عين 
الف Ag:‏ مما سال عقر "فو مقي كن م زر ا ME‏ 


رم تراص ee‏ 


معجزات مادية » نزل قول الحق NE:‏ ن تومن لك حت تفجر لا من 
الأرض ينبوعا © أو تكون لك Ee‏ من fer‏ وعتب raed‏ الأنهار خلالها 
تفجيرا 60 أو تسقط السماء ,كما tile eke)‏ كسفا أو تَأتى aby‏ 
eh OL‏ 69 أر يون لك بیت من زرف أو ترق فی السماء وان 
تومن لرقيّك حتیٰ تنزل علینا كتابا of‏ قل سبحات Gy‏ هل كنت إلا بشرا 
رُسولاً 65 4 tala‏ 


)1( عن أبى نضرة حدثنى من سمع خطبة رسول الله BB‏ فى وسط أيام التشريق » فقال: 


« يا أيها الناس ؛ ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربى على 
أعجمى» ولا لعجمى على عربى؛ ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى » أبلغت ؟ » قالوا : بلغ رسول الله BE‏ » ثم قال : ١‏ أى يوم هذا ؟ ) 
قالوا: يوم حرام › ثم قال : ١‏ أى شهر هذا ؟ » قالوا : شهر حرام ء قال : ثم قال: 
« أى بلد هذا ؟ » قالوا : بلد حرام ٠‏ قال : « فإن الله قد حرم بينكم دماءكم 
وأموالكم ‏ قال : ولا أدرى قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا » أبلغت ؟ » قالوا : بلغ رسول الله BB‏ > قال : ١‏ ليبلغ الشاهد 
الغائب » . أخرجه أحمد فى المسند [60/ [EVV‏ . وقال الهيثمى فى المجمع[7/ ۲۹۹]: 
رجاله رجال الصحيح . 

(1) وذلك فى قوله تعالى : وذ لتم یا موسئ أن تومن لَك حى ترى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) [البقرة: [oo‏ 


EDTA 


LA DRA 


prone mek al Tay ا‎ EE n" re gt Tr 


e ahi‏ ل ارم ل ا ا المتعنتين من 
المشركين : : أنه رسول مبلغ عن الله ( al,‏ بشر 6 وهم يسألونه أشياء 
فوق طاقة البشر » وما كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن 
gle ct‏ ا CoS All comer OF ira‏ كين إلى ما اقترحوا؛ وذلك oY‏ 
Cock‏ من قبلهم 5 قد سألوا الرسل الآيات 3 فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك 
كذبوا بالرسل . 

إذن .. فطلب الآية لم يكن طريقا للإيمان » Ley‏ هو تنكر للإيمان ؛ 
إن الذين يطلبون الآيات من الرسول الخاتم محمد HE‏ عليهم أن يعرفوا 
اللدقيقة ALL)‏ الواضيحة ف فول ‘GAL‏ > وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كناب بها الأولون وآتينا WLS! > god‏ | مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفا © [الإسراء: .]١‏ 

إن الذين طالبوا رسول الله أن يأتيهم بالآيات والمعجزات » هم الذين 
لم يقنعوا بما آناهم الله من قرآن مجيد يقنع ذوى الألباب » وقد أجرى الله 
عز وجل Ba‏ فى GLI‏ مع الرسل ؛ BE‏ طالب قوم الرسول المبعوث إليهم 
بآية معجزة » فإن الحق يرسل هذه الآية . فإن لم يؤمنوا استأصلهم 
بالعذاب )6 مثلما حدث مع قوم ثمود ؛ فإنه أرسل إليهم فطلبوا آية › 
فأعطاهم الله معجزة واضحة وهى الناقة فكفروا بها » فكان ما كان من 


OY‏ روی ابن أبى حاتم بسئده [Ve VV]‏ عن سليمان الخير أنه قال : لما سأل الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة من السماء» فإنها [ إن ] نزلت عليكم كانت UP‏ من ربكم» Us‏ 
نكلت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيهاء فأبوا إلا أن يأتيهم 
بها فلذلك قالوا (٠:‏ نريد أن تأكل منها وتطمن قربا ld‏ أن فد صَدقتنَا Sy‏ 
e‏ [المائدة: *11] . نسيل ابن أبن ”, [ 


A DEN u o tag f e, "Fr u DRL AEE عل 1ل‎ CON ES NE afr كمسل سسا اذ‎ n J A ih 


نبى الله عيسى ۳۰4۸ = قصص ال الانيا 
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RE AIT LTE URIS ETT AAAI RTE DREYER 1/‏ كارو بمج 
1 

3 1 

| العذاب الذى أنزله الله عليهم OY‏ 


وقد طلب الحواريون من عيسى ابن مريم عليه السلام أن ينزل عليهم 


ا مائدة من السماء فأنزلها الحق » وحذرهم من الكفر بعد ذلك حتى لا 
ا يعذبهم We‏ لا يعذبه لأحد من العالمين واقرأ قول اللّه تعالى : © إذ قال 
الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من 
۰ السمَاء قال انوا الله إن كنم مؤمدين © فالوا نريد أن SE‏ منها وتطمئن 
وتا aly‏ أن قد Cabins‏ ونكُون le‏ من الشتاهدين 2 قال عيسى ابن 
٠‏ ميم الهم We Ut)‏ مائدة of‏ السّمَاء ye To SS‏ لأولنا وآخرنا UT‏ 
منك وارزفتا وأنت خير الرازقين 2 قال الله Sy‏ منزلها عليكم فمن يكفر 
بعد منكم فإئي أعذبه Ue‏ لأ أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ 059 4 [المائدة] 

3 إن محمدا ME‏ يتلقى الأمر من ربه بان يذكر للتاس قصة المحواريين أتباع 


1 
1 عيسى ابن مريم عليه السلام عندما صاروا أصفياء » pone (giles‏ ابن 


)١( |‏ حيث قال الله سبحانه : ظ فَكَذْبُوه قعقروها قدمدم gale‏ ربهم بذنبهم CD Ua pd‏ 

أ ولا يخاف عقباها 062 & [الشمس] . 

fo نُمود فأهلكوا بالطّاغية  [اخاقة:‎ Cs» : وقوله عز وجل‎ ١ 

(؟) روى ابن أبى حاتم بسنده 7١171‏ : عن ابن شهاب وكان ابن عباس يحدث أن 
عيسى ابن مریم قال لبنى إسرائيل : يابنى إسرائيل» هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومًاء 

1 ثم تسألوه فيعطيكم ما calle‏ فإن أجر العامل على من عمل له . ففعلوا ثم قالوا : 

يا معلم الخير» قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم لله ثلاثين 

يوما ففعلنا » ولم نكن لنعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا يوم نفرغ ULL‏ هل 

يستطيع ريك of‏ يتل We‏ مائدة من Golo‏ قال : OL UNE}‏ كحم مؤمدين 4. 
ott seal J‏ ا لد 


jet ult AMO لا‎ Noy الان‎ 
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السلام لهم : إن كنتم مؤمنين بالله فخافوه وأطيعوا أوامره ونواهیه › ولا 
تطلبوا حججاً أو آيات غير التى بعثنى الله بها . / 
لكنهم قالوا : إننا نريد أن ناكل من هله المائدة + لتطمكن قلوبنا 


١ : متها وجهان‎ JED قال القرطبى : وفى قولهم‎ )١( 
| أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها ؛ وذلك أن عيسى عليه السلام‎ 
بعضهم كانوا أصحابه » وبعضهم كانوا‎ » AST كان إذا خرج اتبعه خمسة آلاف أو‎ 
: يطلبون منه أن يدعو لهم مرضي كان بهم أو عل » إذ كانوا زمنى أو عميائًا » وبعضهم‎ 
| كانوا ينظرون ويستهزئون » فخرج يوما إلى موضع فوقعوا فى مفازة » ولم يكن معهم‎ 
| نفقة » فجاعوا » وقالوا للحواريين : قولوا لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من‎ 
| تنزل‎ OL تدعو‎ OL أن الناس يطلبون‎ opty السماء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين‎ 
| علينا مائدة من السماء ؛ فقال عيسى عليه السلام لشمعون : قل لهم : اتقوا الله إن‎ 
ا‎ SSE كنتم مؤمنين . فأخبر بذلك شمعون القوم » فقالوا له: قل له : ل نريد أن‎ 
منها وتطمئن ... 4 الآية‎ 
لننال بركتها لا لحاجة دعتهم إليها . قال الماوردى : وهذا‎ ) (Ga الثانى : > اکل‎ 
SS . أشبه ؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن السؤال‎ 
وروى ابن أبى حاتم بسئده [۱۷۱۹] عن سلمان الخير قال : فلما رأى عيسى أن قد‎ 
|  رعش أبوا إلا أن يدعو لهم بها » قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من‎ 
Blin رة إلى له فليا‎ Walid Gil Pd aig وهو دعر الل فن كانه‎ als 
إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى » إلهى اجعلنا لك شاكرين » إلهى أعوذ بك أن‎ 
. تكون أنزلتها غضبا وجزاء » إلهى اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة‎ 
فما رال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدى عيسى والحواريين»؛ وأصحابه حوله‎ 
مضى مثلها قط » وخر عيسى والحواريون لله سجدا‎ Lad يجدون رائحة طيبة لم يجدوا‎ 
. شكرا بما ررقهم من حيث لم يحتسبوا » وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة‎ 
ثم انصرفوا بغيظ شديدء‎ Gaby 'وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبًا أورثهم حقداً‎ 
|  .ىطغم وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة » فإذا عليه منديل‎ 
ْ = bay قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد‎ 
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بما نؤمن به من قدرة الله » ونعلم عن رؤية dale‏ صدق ما أخبرتنا به عن 


الحق سبحانه » ونشهد لك بهذه المعجزة . ولبى عيسى ابن مريم طلبهم 
| ودعا الله Suu‏ يا مالك كل أمرء أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم 
| نزولها The‏ للمؤمنين برسلك المتقدمين والمتأخرين» معجزة تؤيد بها الدعوة 
tal daly gore, ٠‏ ن الا ر للق ااا ت cl‏ جاخ 
| بهذه النعمة »بعد أن أنزلها . إن من يطلب آية للإيمان بعد أن نزل القرآن 

الكريم فهذا دليل على عدم تمكن الإيمان من قلبه . 
4 وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب dof‏ محمد رسول الله BE‏ ما دام 
ff‏ - ونذكر باسمه وناکل من ررقه الذى رقنا . فقال الحراریون : يا روح الله وكلمته » 


أنت أولانا بذلك » وأحقنا بالكشف عنها . فقام عيسى عليه الصلاة والسلام فاستأئف 
fie bey‏ ثم دخل مصلاه فصلى بذلك ركعات ثم بكى طويلا . ودعا الله تعالى 
أن يأذن له فى الكشف عنها » ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا ثم انصرف فجلس 
إلى السفرة وتناول المنديل » وقال: «بسم الله حير الرارقين» » وكشف السفرةء فإذا 
هو عليها سمكة ضخمة مشوية ٠١‏ ليس عليه بواسير وليس فى جوفها شوك . يسيل 
السمن منها سيلا » قد [ تحدق بها ] بقول من كل صنف غير الكراث » وعند رأسها 
خل» وعند ذنبها ملح » وحول البقول الخمسة أرغفة » على واحد منها CO gry‏ وعلى 
الآخر ثمرات » وعلى الآحر حمس رمانات » فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : 
1 يا روح الله وكلمته » أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ فقال : أما آن لكم أن 
١‏ تعتبروا ا ترون من الآيات » وتنتهوا عن تنقير المسائل ؟ ما أخوفلى عليكم أن تعاقبوا 
فى سبب هذه الآية » فقال شمعون : لا وإله إسرائيل › ما أردت بها سؤالا يا ابن 
الصديقة » فقال عيسى عليه السلام : ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام 
الدنيا » إنما هو شىء ابتدعه الله فى الهواء بالقدرة العالية القاهرة فقال له : كن فكان 
أسرع من طرفة عين » فكلوا ما سألتم باسم الله » واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه 
ويزدكم » فإنه بديع قادر شاكر ٠.‏ [ تفسير ابن أبى حاتم : ۱۲٤١ › ۱۲٤١/٤‏ ] 
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رسول الله فيهم وما داموا يستغفرون الله كلما eG‏ بذنب » وفى ذلك 
جاء قول الحق: لظ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون ‏ [الأنفال: لعل 

إن الحق تبارك وتعالى قد فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على 
الأمم » ووعد ألا يعذبها ورسول الله BB‏ فيها » ذلك أن منهم من سوف 
يؤمن » ويستغفر الحق تبارك وتعالى » ولذلك لم يشأ أن ينزل الآيات التى 
طلبها بعض المتعنتين ؛ لأن الحق عندما ينزل آية ؛ ثم يكذبها أحد بعد ذلك» 
ob‏ الحق dol del‏ عزيز مقتدر. 

لذلك يقول الحق لأمثال هؤلاء المتعنتين :#أم تريدون أن تسألوا 


eer ody 


رسولكم كما سل موسئ من قبل ومن يتبدل الكقر بالإيمان فقد ضل سواء 


Dia [البقرة:‎ 4 ١ 


sh.‏ 8 عن آية غير الذى أنزله الحق على رسوله الكريم 
8 فذلك كفر ؛ ؛ oY‏ الذى يسأل عن آيات غير القرآن الكريم 
يستبدل بذلك الكفر بالإيمان » وكأنه يريد أن يترك الإيمان إلى الكفر © 
ومن يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل » وإذا سألنا : ما الضلال ؟ فإن 
الإجابة of‏ يسلك الإنسان Sy‏ لا يؤدى إلى الغاية المرجوة ٠‏ وإذا سألنا: 
وما سواء السبيل ؟ فإن الإجابة هى أن السواء هو الوسط » وسواء السبيل 


0 0 الطريق » وفى القرآن boa‏ آيات كريمة عندما 7 معناها 
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FEET‏ امس وي معد ی 


وما تجزون إلا ما كنتم © إلا عباد اللہ المخلّصينَ © ® 


9 في جنات النعيم‎ 69 op & وهم‎ Sis © 0 أولتك لهم رزق معلوم‎ ١ 
ات‎ oF ال‎ coe cE الا‎ ْ 


REL AI rai‏ ال 


للشارِبينَ 9 لا فیھا doe‏ ولا هم Wee‏ يرون 69 وعندهم قَاصرات | 
الف ie‏ @ کان بيض OK‏ 69 فقيل بعضهم على بعض | 
ساو @ قل فيل مهم ئي كن بي af‏ يفول أل لمن 
oval‏ 9ع أئذا متا وكا ثرا وَعظَامًا Uf‏ ديون © قال هَل أنكم 
مُطَّلعُونَ alb GD‏ فرآه في slp‏ الجحيم GD‏ © (الصافات] . 

إن الحق يبين لعباده أنهم سوف ييجزون فى الآخرة بما عملوا فى الدنياء 
ولن يعذب الله عباده المخلصين ؛ لأنهم أهل طاعة وإيمان » فهؤلاء 
المخلصون لهم فى الآخرة رزق معلوم عند الله ؛ من فواكه متنوعة ورفاهية 
تليق بعطاء الخالق CES‏ قُدْرَتُهُ وتعالت عظمته » يجلسون على سرر 
ily dale‏ ملك Sly‏ ا فيه مرا کا ا Us‏ للد 
للشاربين » ولا يفقدون وعيهم من الشرب منها . والمخلصون من عباد الله | 
سبحانه وتعالى الذين لم تتطلع أعينهم إلى شهوة ضالة ؛ ولذلك يتمتعون | 
lane dil alley‏ رتعالى من Dyke bye‏ ھن آی حن eT‏ انما | 
يقول واحد منهم : لقد كان لى صاحب أعرفه » وهذا الصاحب كان من 
المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة ويجادلنى فى القرآن الكريم؛ ولا يصدق 
البعث بعد الموت» ويتساءل عن البعث والجزاء. والتفت إلى أهل النار 
فوجد صاحبه فى النار تتخلله ال فة ا ا 
ولا نجاة. 

إذن.. فسواء السبيل أى: فى وسط طريق الإيمان يتخللهم الإيمان 
بالابتعاد عن المعاصى ؛ لأن السير فى وسط الإيمان يتيبح لهم الحماية 
والوقاية والأمان من کل الجهات » فكأن مراد الله عز وجل من منهج 
الإيمان أن يتمكن الإيمان من نفس الإنسان فيكون قوياً بالإيمان. 


م كتهت نبى الله عيسو 
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رقن الله lise cee arta oil‏ ْ 
مريم وعيسى عليهما السلام ٠‏ قال الحق سبحانه : WS‏ أحس عيسئ ٠‏ 
منهم الْكُفرَ قال من أنصارى إِلَى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آنا بالل 


واشهد GL‏ مسلمون ن [آل عمران [or:‏ | 
لقد ذكر نبى الله عيسى ابن مريم عليهما السلام القضية الإيمانية 


02 oF fee 


| الجامعة المانعة أولا » حين قال : « إن al‏ وى وربكم فاعبدوه هذا صراط 


مستقيم & [آل عمران: Lov‏ 

إن نبى الله عيسى أوضح لهم با لا يقبل الجدل »أنا وأنتم سواء فى 
عبوديتنا لله الواحد وأنا لم آت لأتميز عنكم بشىء فيما يتعلق بالعبادة ؛ 
فالله رب لى ورب لكم» والصراط المستقيم هو منهج عبادة الله CO) GAL‏ 
Ey /‏ ال كي 
الموصلة إلى الغاية وهى أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية » إننا نعرف أن 
الطرق تصنع لتوصل إلى الغاية. وحين نسمع كلمة : لإ صراط 4 فلنا أن 
نفهم على الفور الغاية التى نريد أن نصل إليها » GEE‏ سبحانه يقول : 


)١(‏ عن النواس بن سمعان الأنصارى عن رسول الله BBE‏ قال: ١‏ ضرب الله مثلاً صراطًا 
مستقيمًا وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور 
ley‏ » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس » ادخلوا الصراط جميعا 
ولا تنفرجوا. وداع يدعو من جوف الصراط › فإذا أراد يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال : 
ويحك لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه » والصراط : الإسلام » والسوران: حدود 
الله تعالى » والأبواب المفتحة : محارم الله تعالى » وذلك الداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله عز وجل » والداعى فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل مسلم» . أخرجه 
أحمد فى المسند [ 5/ ۱۸۳[ واللفظ له» وصححه الحاكم [ /١‏ 71 ] ووافقه الذهبى. 


DATE ITS FEE CESS 


gore م‎ Sf 


RE Lp, bad ae es)‏ ع سیل 
ذلکم وصاکم به لَعلَكم تقون [الأنعام: Ever‏ 


أى nail‏ شىء يوصل إلى غاية مطلوبة "“ » ومادام هناك طريق لغاية 


ما » فلابد لنا أن نحدد الغاية أولاء وتحديد الغاية إنما يهدف إلى إيضاح | 


السبیل أمام الإنسان؛ ليسلك الطريق ار إلى ال الغاية» وهكذا يقول لهم 


والعبادة هى إطاعة العابد لأمر veil‏ | . ولا تظن of‏ العبادة كما 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله ڳل خطأ cody‏ ثم قال : هذا سبيل الله 
مستقيماً» قال: ثم خط عن يمينه وشماله» ثم قال: دك و بالا 


[ya ا و ا > ثم قرا وان هذا صراطى مستقيما فَاتبعُوه ولا‎ ale 


السبل 4 . أخرجه أحمد فى المسند [1/ [E10‏ وصححه الشيخ شاكر برقم .]٤٤١١[‏ 


ْ قال 4 شيخ الإسلام ابن تبمية: العبادة | ھی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من‎ (CY) 
فالصلاة » والزكاة » والصيام 2 واج 2 وصدق‎ : apa الأقوال والأعمان الباطنة‎ 


الحديث ¢ ‘al‏ الأمانة ) وس الوالدين 6 وصلة الأرحام ¢ والوفاء بالعهود ¢ والأمر 


بالمعروف 0 والنهى عن المنكر ‘ والجهاد للكفار والمنافقين ‘ والإحسان للجار 6 i‏ 
واليتيم» والمسكين ٠‏ وابن السبيل ٠‏ والمملوك من ٠ ol‏ والبهائم > والدعاء Bc‏ 


والذكر » والقراءة » وأمثال ذلك : من العبادة. LS ais,‏ الله ورسوله › 9 dao‏ ا 


الله والإنابة إليه وإنخلااص الدين له 6 والصبر لحكمه 6 والشكر لتعمه » والرضا 


بقضائه 0 والتوكل عليه 3 والرجاء لرحمته 6 والخوف من عذابه 2 وأمثال ذلك : ھی ١‏ 


من العبادة لله . 


وذلك : أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له » والتى تلق الخلق لها » كما | 
قال الله تعالى : ل وما Cale‏ الجن والإنس YY‏ ليعبدون © [الذاريات: :0]» وبها أرسل ١‏ 


جميع الرسل » كما قال نوح لقومه : ل اعبدوا الله ما لكم من Al‏ غيره » وكذلك قال | 


هود ) gles‏ وشعيب ١‏ وغيرهم لقومهم . 


[ العبودية: ۲۳ » 78 ] = 


| يريد خصوم الإسلام أن يضللوا الناس » OL‏ الإسلام قد جاء فقط للصلاة 
| والصوم والزكاة» وأن يقتصر الإسلام على أركانه» وداخل جدران المسجد 
ا فقط » فينفصل الإنسان عن ay‏ بين أوقات الأركان التعبدية. إن الأركان 
التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس » حتى تقبل على 
| العمل الخاص بعمارة الدنيا ؛ فالإسلام منهج حياة متكامل وكل حركة 
تردق إلى اا س واو اکر hy‏ منهج الله ls‏ فى tale‏ 
۰ والأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء فى الفقه» فجعلوا 
dit cig eis Ee GE‏ 
| به فهو «عبادة»» إلا أن العبادة أنواع فمنها ما يصل العابد بالمعبود جل 
LAAs |‏ بنع قد ونا E‏ بعصا يسناو الكو 


ولذلك قلنا : إن الله Lee‏ يأمرنا pb‏ » فإننا نجد الأمر واضحاً » مثال 
م ede‏ هم سمه Aa ae 4 3 soe‏ 
ذلك قول الحق : يا أيها الدين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون & إن هذا 
الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة Ban!‏ بالإنسان من أمر البيع ) والأمر 
بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ» LY]‏ يأخذ الإنسان من عمل هو col‏ 
ولو نظرنا | دقة الأداء فى الأمر بترك البيع دون غيره لوجدنا أن فى البيع 
قمة الأحذ المباشر للرزق ؛ فلم يقل الله - مثلاً -: «اتركوا الصنعة واتركوا 
الحرث»» ولكن الحق سبحانه جاء بالبيع هنا؛ لأنه قمة النفعية العاجلة؛ OV‏ 
الذى يحرث ويزرع يننظر وقتاً قد يطول حتى تظهر الثمارء لكن الذى يبيع 
= واعلم أن العبادة أربع قواعد هى : 
التحقق با يحب الله ورسوله ويرضاه » وقيام ذلك بالقلب » واللسان » والجوارح © 
فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع » فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها . 
[ تجريد التوحيد للمقريزى: LAY‏ 


شيئاً فإنه ينال المنفعة فوراً ؛ لذلك جاء الأمر بترك هذه الثمرة العاجلة لأداء 
صلاة الجمعة» ولذلك يتضمن هذا الأمر ترك كل الأمور التى هى أقل 
نفعية من البيع لأداء الصلاة. 

إن أمر GLI‏ سبحانه قد جاء هنا بترك البيع ؛ لأن للبيع نفعية مباشرة. 
والبيع هو مبادلة السلع بأثمانها » والسلع هى نهاية كل عمل فالذى يزرع 
أيضا يرجو الثمار ؛ ليبيعها لمن لم يزرع . والذى يصنع إنما يرجو إتمام 
صنعته؛ ليبيعها لمن لم يصنع. وهكذا تكون السلع هى القمة من الأعمالء 
ولذلك جاء الأمر الحق : « وذروا البيع 4 . 

إن البيع هو التعبير الدقيق ؛ OY‏ المتكلم هو الله » GIy‏ سبحانه لم 
يتكلم هنا مثلاً عن الشراء؛ لأن الشارى قد يشترى وهو كاره» SI‏ البائع 
يمتلئ بالسرور وهو يبيع» فقد يذهب رجل لشراء أشياء لبيته ويسمع الأذان 
فيسرع إلى الصلاة . إن الإنسان لا يحب أن يدفع » لكن البائع يستفيد 
بقمة الفائدة ؛ لذلك يخرجنا الحق من قمة كل الأعمال ٠»‏ ونهاية كل 
الأعمال وهى مبادلة السلع بأثمانها . 

لكن ماذا بعد انقضاء الصلاة ؟ 8 cab BB‏ الصّلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كتير .]٠ sink) © © gould Slab‏ 

لقد حرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله ؛ ولذلك يكون 
الانتشار فى الأرض » والبحث عن الرزق عبادة . 


ولننظر إلى الدقة فى قول الحق  :‏ فانتشروا فى الأرض © : 


إن الانتشار يعنى أن ينساح البشر؛ لينتظموا فى كل حركات الحياة » فلا 
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SIR SRI اا‎ “alte TO TY Gahan eRe) Gh EE DB ibe ig Ig ga DET MN RHE BO ra 4 ba TRA ا‎ 
إنسان ا إلى عمله» وبعد ذلك تعمر كل حركة فى الحياة. إذن‎ | 

٩ ا‎ ٠ 1 

فكل حركة فى الحياة هى sole‏ ‘ 

| هكذا نعرف العبادة » وهكذا نستوعب قول الحق سبحانه وتعالى SU‏ 


ا fee wr @¢g a‏ م Soe‏ بر تي ee‏ 
1 أرسل به نبيه عيسى عليه السلام : إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا 


oS TY EEE Ey ومستصي ل وا‎ 


a م لل‎ 
5 4 
3 pat 
ro tio SB So 1 


e ree eee‏ إن الله 


od سير‎ 
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SEY ب‎ ES 


ربى وربكم 4؛ إن فى ذلك تحذير من أن يقول أتباع عد اف rust‏ آخر 
عن عيسى» غير أنه عبد لله » مأمور بالطاعة والعبادة له سبحائه ؛ لأنه 
وضع أمامهم المنهج فقال Bs‏ هذا صراط مستقيم » : 

وقول التق Get GBD:‏ عيسئ منهم iS‏ 4 يدل على أنّ كل 
صاحب دعوة» وكل صاحب مهمة » وكل صاحب هدف ؛ لابد أن يكون 
he‏ الإحساس؛ OY‏ صاحب الدعوة الدينية يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور . وقد يقول قائل: ولاذا يعيش الناس. فى الظلام ولا يتجهون إلى 
النور من أول الأمر ؟ وتكون الإجابة:إن هناك من يستفيدون من وجود | 
جموع الناس فى الظلمات SUE)‏ الذى يأخذ حق الآخرين اغتصابًا » 
)١(‏ مصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل : > ولى ous‏ آمنوا يخرجهم tala op‏ 

إلى اث وال i‏ وام pos hn‏ ثور إلى iif el‏ 
bg J‏ [البقرة: vor‏ ۰ 0 
iy tines AS‏ : «كتاب gat ll apt‏ الاس من ctl‏ إِلَى ١‏ 
الثور» [إبراهيم: ٠ ٠٠ .]١‏ ٍ 
Jeo ees‏ : ل ولقد أرسلنا موسئ بآ بآياتنا ا أن أخرج قومك من etal‏ إلى ١‏ 
الثور [إبراهيم: Le‏ 


PRET? ا‎ PORT IR OT 


يخاف من رجل الدعوة الذى ينهاه عن الظلم ويدعوه إلى الهداية وإلى 
منطق العقل » ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة المنطق والدعوة إلى 
الإيمان لا يحب من ينطق هذه الكلمة؛ لأنه يكره الكلمة وقائلها . 

لذلك فالداعية مأمور من الله بأن بكرن يقظاً .. لاذا ؟ لأنه إن اهتدى 
arr Fe Pre roe eer ere eC‏ أناساً آخرين؛ ذلك أن المجتمع 
الفاسد يوجد به المستفيدون من الفساد» ولذلك فالداعية عليه أن يعرف 
يقظة الحس» والحس معناه ait‏ الخفية الموجودة عند كل إنسان ونحن 
تس الاخافيسن الظاهزة Lyre‏ انواس eth‏ + اللمس: 6 BEM‏ 
والسمع © والتذوق › والشم . ورجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل 
حواسه؛ حتى يعرف من الذى يجبن وير Cid‏ لحظة أن تأتى دعوة الخير ؛ 
ومن الذى يطمئن ويحس الراحة لدعوة الخير؟ من الذى ثتغير ملامحه 
dad‏ دعوة الخير ومن الذى يستبشر ويفرح ؟! إن رجل الدعوة عليه أن 
يكون يقظ الأحاسيس. 

إن نبى الله عيسى عليه السلام عندما أعلن منهج الحق وجد أنصار 
الظلم » وأنصار البغى » غير مستعدين للإيمان بالله ؛ لذلك أحس منهم 
الكفر . لقد كان مليئاً باليقظة والانتباه ؛ فحينما بعثه الله تعالى ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور » أحس منهم الكفر ؛ ولذلك أراد أن ينتدب 
جماعة؛ ليعينوه على أمر الدعوة فقال 0 من أنصارى إلى الله é‏ إن 
الدعوة تحتاج إلى معركة والمعركة تحتاج إلى تضحية » والتضحية تكون 
بالنفس والنفيس ؛ لذلك لابد أن يستشير من يجد فى نفسه العون على 
هذه المسألة. إنه لم يناد أفرادًا محددين » KY‏ طرح الدعوة؛ ليأتى الأنصار 
الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة» ولتكون 
التضحية بإقبال e‏ استجابة tan‏ عليه 0 se‏ 


je TT e For FFA PFT REPRE 2 
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و 
«أنصار» هى جمع «نصير) . والنصير : هو المعين لك على 
بغيتك » وعندما قال عيسى عليه السلام : ل من أنصارى إلى الله ؟ 
كانت EP‏ فى السؤال تفيد الغاية وهو الله تعالى » أى من ينصرنى 
نصراً تصير غايته إلى الله وحده» لا إلى أهواء البشر؟ إنه لا يسأل عن واحد 
يدخل تحت لواء الدعوة من أجل الغثيمة»› أو يدخل آخر من أجل الاه أو 
0 

غير ذلك. إنه يسأل عن أهل العزم؛ ليكون كل منهم متجهاً بطاقته إلى نصرة 
الله وحده. 

ولذلك فإن الرسول BE‏ حينما بايعه أهل المدينة فى العقبة قالوا 
be‏ معناه: «خذوا » (SU‏ إنهم يريدود أن يأحذوا ما يريدون > وأن يأخذ 
الرسول BE‏ ما يريد » فقال الرسول RB‏ ما معناه «النصر» فقالوا : فإذا 
نحن وفينا لك بهذاء فماذا يكون لنا ؟ فهل قال لهم رسول الله كَل : 
إنكم ستملكون الأرضء أو ستسودون الدنياء أو ستلصرون على أعدائكم؟ 
لا » بل قال BE‏ : «لكم Oecd)‏ لاذا ؟ لأنه لو قال لهم ستنتصرون على 
)١(‏ عن tole‏ بن الصامت ٠‏ أنه قال : إلى لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله كله . 

وقال: بايعناه على أن لانشرك بالله شيئًا » ولا نزنى » ولا نسرق ولا نقتل النفس التى 

حرم الله إلا بالحق » ولا ننهب oO‏ ولا نعصى . فالجنة إن فعلنا ذلك . فإن غشينا 

من ذلك شيئًا » كان قضاء ذلك إلى الله . وقال ابن رمح : كان قَضَاوْه إلى الله . 

tor ol‏ مسلم ]9/88 EVV‏ واللفظ له » والحاكم فى المستدرك [547/5؟5”] وصححه 


1 4 و‌ 4 ر . 
(1) نهب : النهب : الغنيمة » والجمع نهاب ونُهُوب » وفى شعر العباس بن مرداس : 
كانت نهابًا تلاقيتها SK‏ على ll‏ بالأجرع . 
ee ed 5 '‏ 
والانتهاب : أن يأخذه من شاء . والانهاب : إباحته op‏ شام » gl es‏ يليه تهنا وانتهية : 
dee‏ 


. بتصرف‎ IV ۷۳/١ : لسان العرب‎ [ Poon 
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.| م سك قصص الأنبياء 


1 OE مدعنت‎ PRL I PW TT 


LL ESE SNA) شان‎ BRR IGT eo a طقف‎ 21131311 yr 7 ory 


| | ذم mm‏ نبى الله عيسى I‏ 


RS net‏ > لکن 
الأمر الذى سيراه كل المؤمنين بالله هو BLL‏ وهو الغاية الأصيلة . 

آذ نما قال عيشي عة اا أ« من انصاری إِلَى الله »؟ 
فكأنه كان یسال من يعيننى معونة غايتها الله ؟ وعندما HEU‏ هذا المعنى 
تكون الإجابة : لقد أخذت المعنى على قدر ذهنى ؛ oY‏ مرادات الله فى 
كلماته لا تتناهى › فقد يأتى واحد آخر يفهم أن معنى النصير هو من 
ينصر » وسوف نرى pal‏ فى الإيمان وكيف يأتى . 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال : 
EG‏ ادن سوا إن صر وا اله Spay‏ 5 أقدامكم ) محمد Ly:‏ 

. فالنصر be‏ لله ob‏ نعبده حق عبادته بالتزام أمره واجتناب نهيه ؛ 

وهذا مراد الله ولذلك يأتى النصر مرة من المؤمن لربه » ومرة من الرب 
لربوبه لذلك فمعنى سؤال عيسى عليه السلام من ينصرنى مظلوماً فنصره 
إلى الله » إذن فهناك معسكران: معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. لقد سأل 
عيسى من يكون نصيرى إلى الله؟ وحيئما سأل وقال: من أنصارى إلى 
الله؟ cf‏ أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية الله » وهكذا 
نعرف هذا المعنى على ضوء ما قاله الحق : Gal Gp‏ اّذين آمَنوا إن تنصروا 


o Bao‏ مال 


LL: صر كم ويقبت أَقُدَامَكُم © [محمد‎ a 

إذن. . هناك نصر من المؤمن لربهء وهناك نصر من الله للمؤمن» وهكذا 
کرت سوال Silane‏ ريم عليهما السلام طمن أنصارى إلى AW‏ © قد 
أفاد المعنيين . 

وكانت الإجابة : 7 الحواريون نحن أنصار الله tal‏ باللّه واشهد ut‏ 
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١ فى العين»‎ A sled مأخوذة من الحور وهو شدة‎ lk 
بالنور. ونور الوجه لا يقصد به البشرة البيضاء» ولكن نور الوجه المؤمن‎ 
يكون بإشراقة الا 'ن فى النفس ؛ ولذلك يصف الحق المؤمنين برسالة‎ 
اراك بع حا علي‎ a فيقول: امح‎ SBE رسول الله محمد‎ 
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الكفار رحماء بينهم تراهم Sy‏ سجدا يبتفون فضلاً من الله ورضوانا 


سيماهم في وجوههم من ار السجود © [الفتح : ٠‏ 


فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه .. كيف؟ أ 
BU,‏ ؟ لأن الإنسان مكون من أجهزة ومكون من ذرَآت » والأجهزة لكل ١‏ 
ا ات وك ا ا ری مده ون تنوف .| 
)١(‏ قال القرطبى : والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام » وكانوا اثنى عشر رجلا ؛ 

قاله الكلبى وأبو GID‏ ؛واختلف فى تسميتهم بذلك ؛ فقال ابن عباس : سموا بذلك 

لبياض ثيابهم » وكانوا صيادين. ابن أبى ced‏ وابن أرطاة: كانوا قصارين فسموا 
بذلك لتبييضهم الثياب . قال عطاء : أسلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى » وآخر 
ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين وصباغين ٠‏ فأراد معلّم عيسى السفر . فقال 
لعيسى : عندى ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد علمتك الصبغة فاصبغها . فطبخ | 

عيسى حبا ‏ واحدا وأدخله جميع الثياب وقال : كونى بإذن الله على ما أريد منك . ١‏ 

فقدم الحوارى والثياب كلها فى الب فلما رآها قال : قد أفسدتها ؛ فأخرج عيسى ثوبا 

أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك ما كان على كل ثوب مكتوب عليه صبغة ؛ 

فعجب الحوارى» وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فآمئوا به ؛ فهم الحواريون. = ا 


oy gd ۾‎ Pa 2 ع‎ as 
الحب : الخابية » والخب : بحاء معجمة الخرقة تُْرجها من الثوب » فتعصب بها يدك . واختّب‎ )١( 
من ثوبه خب أى أحرج . وقال اللحيائى اط الحرقة الطويلة مثل العصابة 0 وأنشد‎ 


٠‏ لد ار لت سه عو ن 


لها رجل مجبرة بخب spl,‏ ما يستّرها col‏ 


[ لسان العرب : ۲۹۵/۱ » ٣٤۳‏ ] 


قصص الأنبياء 
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كل الأجهزة إلى الله تعالى» ملتزمة أمره ونهيهء فإن الذى يحدث للإنسان 
هو انسجام كل أجهزته» وما دامت الأجهزة منسجمة» فإن النفس تكون 
مرتاحة» ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة تكون الملامح مكفهرة. 

إذن .. فعندما قال عيسى عليه السلام: 9 من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا aby‏ واشهد Gh‏ مسلمون 4 . 


هم قوم بيض القلوب ¢ معانيهم بيضاء ومشرقة. ومنه كلمة «الحور» وهو 
شدة البياض فى العين . والنبى BE‏ سمى Can‏ من صحابته حوارى 
رسول الله . إنهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال الوقت. 

وحين قال الحواريون : # نحن أنصار الله )؛ إن الواحد منهم يريد 
نصرة الله فينضم إلى كل ناصر للمنهج » وهذا يتطلب أن يعرف كل 


= قتادة والضحاك : سموا بذلك لأنهم كانوا dole‏ الأنبياء . يريدان لنقاء قلوبهم . 
وقيل : كانوا ملوكا » وذلك أن الملك صنع GLb‏ فدعا الناس إليه فكان عيسى على 
قصعة فكانت لا تنقصء فقال الملك له : من أنت ؟ قال : عيسى ابن مريم . قال : 
إنى أترك ملكى هذا وأتبعك. فانطلق بمن اتبعه معه »> فهم الحواريون ؛ قاله ابن عون. 
وأصل الور فى اللغة : البياض وحورت الثياب بيضتها » والحواريات من الطعام مأ 
حور » أى بيض » واحورٌ ابيض › والحفئة الحورة : المبيضة بالسنام » والحوارى 
أيضا: الناصر ؛ قال رسول الله ل : ؛ لكل Ld‏ حواری وحواريى الزبير > ') . 
et oly‏ £ الساء لاهن © OU‏ 
فل للحواريات يكين غيرنًا ٠‏ ولا تَبْكنا إلا الكلاب التُوابح 
[ تفسير القرطبى : ٩۸ ء۰٩4۷ /٤‏ ] 
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منهم المنهج» ونحن نعرف مقومات النصرة لله وهى الإيمان» فما معنى 
الإيمان ؟ af‏ اطمئنان القلب إلى قضية ما » هذا هو الإيمان فى عمومه » 
ولو لم أكن ob loge‏ الطريق الذى أسير فيه موصلا إلى غاية مطلوبة لى 
لا سرت فيه» ومثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط ‏ مثلا ‏ لو لم 
يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا الطريق » ولو لم أعتقد أننى إن لم أذاكر 
دروسى فسوف أرسب لا ذاكرت. 

إذن .. فكل أمر فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان. لكن إذا قصد 
بالإيمان المعنى الخاص : فهو اطمئنان القلب إلى قمة القضايا وهى الويمان 
بالله » ولذلك فأسلحة الوصول إلى الله هى إسلام كل جوارح الإنسان 


ولذلك قال الحواريون  :‏ نحن أنصار الله GT‏ باللّه واشهد GL‏ 
مسلمون 4 . BU,‏ يشهد الرسول لهم ؟ لان المفروض فى الرسول أن يبلغ 
القوم بلاغآً عن الله فيشهد عليهم » كما قال الله سبحانه وتعالى: 
ل وجاھدوا فى Ge al‏ جهاده هو Sant‏ وما جعل عليكُم فى اللآين من 
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إلى الله . 


الرسول شهيدا عليكُم وتكونوا شهداء le‏ التاس فأقيموا الصّلاة وآتوا 
| الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فعم Dial‏ ونم pel‏ [الحج:.. 

Wy‏ أن of Leb‏ الحواريين آمنوا Vol‏ ؛ لأنه أمر غيبى عقدى فى 
gt dal |‏ من bey‏ :ذلك ادرا OV‏ الإسلام ضوع لمطلوبات Oa‏ 
| وأحكامه ؛ ولذلك فقولهم : ELD‏ مسلموك)» هو طلب منهم 
| لرل ale ne‏ العا JS bal, of‏ مارات 5 عا ق LI‏ 


POM. e j‏ ل ل ا ل RT n Ro‏ ا ل ا 1 ا 


| قواعد المنهج ١‏ افعل ولا تفعل » . إنهم قالوا : آمنا 4 « وما داموا قد 
أعلنوا الإيمان بالله » فهم آمنوا بمن بلغهم من الله » والمطلوب من نبى الله ' 
| عيسى عليه السلام أن يشهد بأنهم مسلمون » ولا تتم الشهادة إلا بعد أن ١‏ 
| يبلغهم كل الأحكام . 4 


a‏ + م ولاو 


وقالوا من بعد ذلك : فإ ربنا آمنًا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنامع | 


! me 

| الشاهدين ‏ [آل عمران: ١ for‏ 
f‏ 53 ا 
ا وقد يكون إعلانهم الإيمان إيمانا برسالة سابقة » ولكن لنا أن نعرف أن 
| الإيمان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله ؛ OV‏ كل رسول جاء | 
| برسالة من الله . ومعنى Of‏ رسولاً يجىء أن هناك Gal‏ آراد الله إبلاغه ١‏ 


| للناس . ونحن نعلم OF‏ العقائد لا تغيير فيها وكذلك الأخبار القصص | 
LS,‏ الأحكام هى التى تتغير. فكأن إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان | 


( 5 7 10 
| بما جاء سابقاً على رسالة عيسى وبما جاء به عيسى عليه السلام » فهو إيمان 
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٠‏ قصص الأنبياء 


وام مهكد نبى الله عيسى 


RARE WT 


DRE ا‎ 


نا 
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“ من نعم الله على عيسى Lage daly‏ السلام * 


قال تعالی : UBD‏ الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتى 

Ole‏ وعلى والدتك إِذ أَيُدنّك بروح القدس تكلم الثاس 

فى gall‏ وكهلاً وإذ wee‏ الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجيل وذ تخلق من الطين كهيئة ot pil‏ ففخ فيها (nb OSS‏ 
oY‏ وتبرئ الأكمه والأررص بإذنى By‏ 3 تخرج الموتى oy‏ وذ كفقت 
س ارال عنك ]3 جنتهم بالبينات فقال الذين كقررا منهم Of‏ هذا لذ 


fi ®o 


Rite MM 
سبحانه وتعالى یسرد نعمه على عبده ورسوله عيسى‎ GI EV وفى هذه‎ 
عليه السلام » وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى‎ 
النعمة» فالرسول يعلم النعم جيدا؛ لأنها جرت عليه» ولكنه تفريع لمن رأى‎ 
بعدها . إن النعمة أجراها الله‎ dil هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان‎ 
يزكى رسالته إلى قومه» فكأنها كانت نعمة أولة‎ Le على عيسى وأيده الله‎ 
اة تقريع لمن رآها‎ {Sl ماو ويد وها‎ ete + ليت‎ 

وعرف أنها كفيلة Ob‏ تثبت صدق عيسى فى بلاغه عن ربه ولم يؤمن. 
ونلاحظ أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين : 
لا قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 
O‏ وقسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . 
3 الأول : الذى يقنع أصحاب العقول والألباب : 


EER, "بن‎ 


1 
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هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . 

والقسم الثانى الذى يقنع الماديين : هو الأمور المادية الحسية التى يعلم ا 
من يراها أنها لا يمكن أن تجرى على يد بشر ؛ كأن يخلق من الطين كهيئة | 
الطير ثم ينفخ فيها فتكون feb‏ » إحياؤه عليه السلام الموتى بعد موتهم» | 
وإبراء الأكمه والأبرص ؛ إن هذه الآيات خرق للناموس المادى » ولذلك 7 
يتبع GH‏ كل واحدة منها بذكر كلمة فآ بإذنى PG‏ أى : أن هذه المعجزات 
لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها الله » ولم يذكر الحق ذلك بالنسبة للآيات 
الأخرى ؛ لأنها أمر ظاهر ومعروف . وقد فعل الحق ذلك حتى يكون 
الأمر واضحًا أمام كل إنسان ممن يحبون عيسى ويؤمنون به وبمن أرسله. 
فعل الحق ذلك حتى لا يخدع قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية 
مطلقة ca‏ ولكنها مجرد آيات معجزات لإثبات صدق عيسى عليه السلام. 
فعيسى لم يأخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طيراً وينفخ فيها فتكون 
طيراً » إنما حدث ذلك بإذن من الله ولم يحترف عيسى تلك المسألة » 
وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإخراج الموتى بإذن الله "© . إن ذلك خرق 


| مرتين وجاء هنا‎ Gall OUP الأندلسى: وجاء فى آل عمران‎ ole قال أبو‎ )١( 
١ مرات عقيب أربع جمل ؛ لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان بها ؛‎ aul # بإذنى‎ > 
| فناسب الإسهاب وهناك موضع إخبار لبنى إسرائيل فناسب الإيجاز» والتقدير فى‎ 
MIS لإ وإذ تخرج الموتى € تحيى الموتى فعبر بالإخراج عن الإحياء كقوله تعالى:‎ 

Gey pul‏ بعد قوله: « وأحيينا به بلدة ميتا © أو يكون التقدير: وإذ تخرج الموتى 

(1) قال الشيخ المراغى فى تفسيره 03/11 » /01]: YD‏ تخلق من الطين كهيئة gel‏ 
بإذنى فسفخ فيها فتكون طيرا يإذنى © أى: واذكر نعمتى عليك إذ تجعل قطعة من ٠‏ 
الطين مثل هيئة الطير فى شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك؛ فتكون طيرا 

بإذن الله وتكوينه ¢ فأنت تفعل التقدير والتفخ 3 abil,‏ هو الذى يكون الطير . 
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ESE 


| 
| -وفى قوله : 9 بإذنى» » إشارة إلى أن المسيح لم يعط هذه القوة دائما بحيث جعل | 
i a i‏ 
ْ السبب الروحى مطردا كالأسباب الجسمانية » بل كانت هذه الآية كغيرها لا تقع إلا 


١‏ بإذن من الله وتأييده . ا 
٣‏ ل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتئ بإذنى » جاء فى كتب العهد | 
: الجديد أنه أبرأ كثيرا من العمى والبُرْص وأحيا ثلاثة أموات : : 
١‏ - ابن أرملة وحيد كانوا يحملونه على النعش » فلمس النعش وأمر الميت أن يقوم 
منه فقام » فقال الشعب : قد قام فينا نبى عظيم وافتقد الله شعبه . [إنجيل لوقا]. 


1 ال ee‏ وقال للجميع : تنحوا فإن الصبية لم ْ 
تمت لكنها نائمة» فضحكوا عليه » LB‏ أخرج الجمع دحل وأمسك بيدها فقامت 
[ إنجيل متى] . 

۳ - عازر الذى كان يحبه جدا ويحب أختيه مریم ومرثا كما يحبونه ؛ ففى [ إنجبل 
bey‏ ] أنه كان مات فى بيت عنيا ووضع فى مغارة فجاء المسيح وكان له أربعة 
أيام فرفع عينبه عينيه إلى فوق وقال : « أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى ٠‏ وأنا 
علمت al‏ فى كل حين تسيع الى » ولكن لاجل هذا المع الواقف قلت؛ 
ليؤمنوا أنك أرسلتنى » ولا قال هذا : صرخ بصوت عظيم لعارر هلم خارجا › 
فخرج الميت: إلخ . 


| وتعيين كل فعل بالإذن للدلالة على أنه ما وقع شىء منها إلا بمشيئة الله وقدرته 
; وتيسيره ٠‏ 
i‏ ل وإذ كقفت ببى إسرائيل عنك إذ DY oir‏ فقال الدين كفروا منهم | إن هذا إلا 


سحر مین ) أى: واذكر نعمتى عليك حين كففت the‏ بنى إسرائيل فلم يتمكنوا من 

: قتلك وصلبك » وقد كانوا أرادوا ذلك » وقال الكافرون منهم: ما هذا إلا ساحر» 
201 وما جاء به من البينات لم يكن إلا سحراً ظاهرا» ولیس من جنس ما جاء به موسى ٠‏ | 
21 على أنه مثله أو أظهر منه . ٠‏ 
والخلاصة : أنهم لا يعتدون بما جاء على يديه من الآيات وخوارق العادات » 
| ولا يؤمنون به وإن جاء بآيات wel‏ › إذ لم يكن طعنهم لشبهات تتصل بها بل كان | 
: عنادا ومكابرة » ومن ثم ادعوا أن السحر صنعته » والتمويه وقلب الحقائق دأبه | 
وعادته , 


[تفسير المراغى : لا / 255 TOV‏ | 
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لناموس الادة ؛ لذلك أكد الحق القول فى AST‏ من موضع بأن هذا الخرق 


العلم بالغيب مطلقاء Ue)‏ يطلع 


كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى عليه السلام لم يأخذ من قدرة 
الله طلاقة cal‏ بل انحصر الأمر فى هذه المسائل فقط ؛ ولذلك نجد أن كل 
خرق لناموس Gall‏ عند الأنبياء » هذا الخرق إنما هو لتأييد النبى . وعلينا 
أن نعرف أن الله لم يعط إنساناً القدرة على 
الحق Law‏ من خلقه بهبة منه سبحانه على شىء جزئى ٠‏ فالحق سبحانه | 
وتعالى هو مالك علم الغيب وحده : © وعندة مفاتح Yall‏ يعلّمها إلا 


م 
هو © [الأنعام Cons‏ 


ولذلك كرر الله هنا كلمة 9 بإذنى € حتى نعلم أنها أحداث وقتية GE‏ 
الله بفضله فيها ؛ ليثبت حالة من الحالات » ثم يظل الإنسان مع الناموس 


العام فى كون الله . 


والناموس الكونى: هو الأمور والقوانين التى أودعها الله فى الكون؛ 
لتعمل خدمة للمؤمن والكافر والطائع والعاصى © ومثال ذلك : شروق 
الشمس وغروبهاء وحركة السحاب SU‏ المطر» ووجود الأرض بعناصرها 
القابلة للزراعة . وخرق الناموس يكون بإذن من الله تعالى تأييداً لرسله أو 


للتأكيد على أمر أراده سبحانه . 


إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه » وهذا 


: أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى 


الإثبات مشروط بشروط : أولها 


فى المجال الذى تحدث فيه تلك المعجرة » ومثال ذلك Gt! b>‏ لناموس 
العصا - وهى فرع من الشجرة ‏ وجعل موسى عليه السلام يلقيها فإذا هى 
ee eee‏ 


ادف ا ت 


LD E KETE AED ED een ORME po القن ار‎ SEP a لوقن‎ SHAT 
aly EE 
نبى الله عيسى‎ ۳114 


ae ALAS Oa le i ee ear 


aay aes 
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i 


١‏ ولكنه نقلها من جنس إلى جنس » وكذلك نبغ قوم عيسى عليه السلام فى 
ْ الطب» ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفى بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو ١‏ 
أن يخرج الميت من موته إلى les » AL‏ الرغم من تقدمهم فى الطب ١‏ 
| لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك » وإن قال قائل : لقد تقدم الطب وصرنا 
| نرقم قرنية عين الأعمى فيبصر » أو أننا بسبيل اكتشاف الدواء الذى يعيد 
a log)‏ فنعا Gale‏ ءافو ا و 1 
كارا ل ی اف كما نفدل edie et‏ لقلا فيل عبتي | 
| عليه السلام ذلك بكلمة لا بإجراء عمليات جراحية ولا بتحضير أدوية | 
gee}‏ ْ 


إن الحق يجرى المعجزات على أيدى رسلهء ومثال ذلك :الإسراء برسولنا | 
ونبينا محمد BB‏ الذى حدث فى لمح البصر » ونحن فى زماننا نرى التقدم 


| الآلى والفنى قد اخترع الصواريخ التى من الممكن أن تختصر الوقت لثل 

ا الرحلة من مكة إلى القدس ٠‏ ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى | 
ا كلمة منه تصير معجزة فى التو وا للحظة » ولنحفظ ذلك Oe‏ إن المعجزة | 
| خحرق اقتدار لا سبق ابتكار. ْ 
ا والحق يسرى عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام بذكر هذه الآيات © ا 
ا لكن الكافرين من قوم عيسى عليه السلام قالوا : إنها سحر. إن المبلغ عن | 
ا الله لا يخشى إلا الله » وهو يحب أن يؤمن معه كل الئاس » إلا أنهم 
ا جحدرا بها وكفروا ٠‏ وقالوا كما قص GH‏ سبحانه فى القرآن الكريم Ft‏ 


| «فقال nl‏ كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . ا 


٠‏ إن الحق سبحانه خلق الخلق » وجعل الإيمان أمراً فطريا فيهم » ثم 


i 
تأتى الغفلة فتبهت جزئية » وتأتى غفلة ثانية فتبهت جزئية أخرى » وتأتى‎ 
i ee تتصير الى‎ ee 


ane ومو موصي‎ aE افق‎ PSUS aa eee E 2 LL لسلا شاط تق‎ n 


Santa See 


Ste e 


١1 E 


EEN SN لل ل ال‎ TRAN PEO TERR PEE LIED OGL VU TIN ET E REFS 


وفى الحديث الذى oly)‏ حذيفة بن اليمان رضى الله ae‏ قال : حدثنا 


| رسول الله BB‏ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ؛ حدثنا أن 


الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة » » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ١‏ ينام الرجل النومة 
فتقبض BLY‏ من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة فتقبضر 
SLY‏ من قلبه » فيظل أثرها مثل المّجل كجمر دحرجته على رجلك 
فنفط فتراه Ge‏ ولیس فيه شىء ‏ ثم أخذ par‏ فدحرجه على رجله ‏ 
فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أجل يؤدق الأمانة » حتى يقال 8 إن فى 
بنى فلان رجلا أميناً » حتى يقال للرجل :ما أجلدهاما أظرفه! ما أعقله! 
وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى على زمان وما 
أبالى آیکم بايعت » لثن كان مسلما ليردنه على ديئه » ولئن كان نصرانياً 
5 8 4< 4 0 

. ٩ » tse, 
كنا عند عمر‎ ١ : والفتنة» قال حذيفة‎ BLY وفى حديث آخر عن رفع‎ 
يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه.‎ BB فقال : أيكم سمع رسول الله‎ 
فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره؟ قالوا: أجل قال: تلك‎ 
يذكر الفتن‎ BE تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع النبى‎ 
: التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت : أنا . قال‎ 
يقول: «تعرض‎ BE أنت » لله أبوك ! قال حذيفة: سمعت رسول الله‎ 
الفتن على القلوب كا لحصير عوداً عوداً » فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة‎ 
بيضاء » حتى تصير على قلبين:‎ BS قلب أنكرها نكت فيه‎ Lely » سوداء‎ 
. أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض‎ ue 


. واللفظ له‎ (ry. /1١ ey] ومسلم‎ » EVEAV] أخرجه البخارى‎ )١( 


قصص الأنبياء 
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SS 
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PEEL LP TU ررم لفسا ب‎ EMG hy EL TEE Pera bY aH AES ooo ET AP RR Bor EH ا‎ OUI OE 


والآخر أسود مربادا E‏ لا يعرف ا ben Se Vy‏ إلا ما 
أشرت من هواة». قال حذيفة: وحذثته Of:‏ بينك وبينها Gl‏ مغلقا يوشك 
أن يكسر. قال عمر : کسر » لا آبا لك ! فلو أنه Ad‏ لعله كان يعاد. 
قلت: لا. بل يكسر وحلثته: أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا 
ليس بالأغاليط  »‏ . 
هكذا كان حديث الرسول ME‏ عن رفع الأمانة وضياع المناعة الإيمانية 
من النفس البشرية. والحق أراد للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده؛ لذلك 
البريق إلى النفس اللوامة » ويحيى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق 
السلوك فيه على ضوء منهج الله 6 ولذلك نهد أن المقاومة التى تحدث 
للرسل Le]‏ تحدث من الذين يستمتعون بالفساد وبآثار الفساد . 
إن منهج الهداية حينما Sh‏ فهو يأخذ بأيدى المظلومين » ويغضب منه 
الظالمون والأقوياء الجبابرة» ولذلك يهاجمون الرسل ويحاربون منهج الله . 
: 4 
ذلك أن منهج الله سيقطع عليهم سبل الفساد الذى يدر عليهم عائداً هو فى 
sie 8 1 0 5‏ 
نظرهم كبير » ولذلك رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعوة » فمحمد BEE‏ 
جاء بالمساواة بين كل البشر ؛ لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق بالشهادتين : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد رسول الله ؛ يعنى فقدانهم 
لسلطان إرهاب الناس والقبائل ٠‏ فلو كانت المسألة مجرد كلمة تقال ويبقى 


الأمر على ما هو عليه لقالوها » ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر سياسياً ٠‏ 


واقتصادياً واجتماعياً » ولا يبقى من جبروت لأحد؛ فكل الناس سواسية. 


مر ee‏ لاله 


POEL OU ah ةنر سق‎ REALS el AERA DE SOR dt a امسق‎ ab a حمل‎ BL د‎ 


‘alte tk n 7“ 1 5 a 1‏ ييه LAE‏ عممازاينا ی إل كابر 
7 الله الاد 
nae ws‏ قصص الأنبياء 
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| ل‎ Yt ee NAA se Pe FP bad Ros OEE Ba Melis 3 ف “نر‎ ahi AR مق‎ DG ee el he م ابواقال ستول مستي‎ bei Yulara abe il 


| بالبعد عن منهج الله . وذلك ما يغضب منه الجبابرة والمتحرفون الذين | 
: يريدون السيادة على العالم بفكرهم . ونجد أن الداعى إلى الله الذى ليس ا 
| له عدو يصيبه بالسوء هو داع حظه من منهج النبوة ضعيف »> ay‏ من ٠‏ 
ا النبوة ليس بكثير !! والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات ١‏ 
| التى جاء بها عيسى عليه السلام . . ماذا قالوا ؟ 9 قَالُوا إن هذا إل سحر ِ 
| مين » ۰ 
١ i‏ 


al 
1 


١ 03 : ٠ 5 3 5 . ١ 
ا‎ ee eer nae ee 
له من يعاديه من الحبابرة ومن أصحاب الفساد فى الأرض‎ ob Gh | 
3 

| لكل يى عدوا شباطين الإ‎ Ue UY) : مصداقا لول اق‎ ٠ 
i Love والجن 1 الأنعام:‎ i 
1 1 0 1 
١ إلى‎ Mot ولذلك أراد الحق أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى‎ | 
ْ وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد من العرب‎ ١ آذان سادة العرب جميعاً‎ i 
3 5 58 5 / 

| على التعرض لهم ¢ ولم يجعل الحق النصر يأتى لمحمد وهو فى مكة 
١‏ حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو كان قد حدث ومحمد BBB‏ بحيا 1 


| بين قومه فى مكة ؛ لقال قائل : لقد حدث النصر من قوم ألفوا السيادة 
ا وأرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العربية وحدها؛ لذلك جعل الحق 
| مقام النصر ينبع من المدينة المورة . لقد جاءت الصرخة VE‏ فى آذان 
| السادة » ثم التف حولها المستضعفون فى الأرض الذين لا يستطيعون 
| حماية أنفسهم ؛ ثم هاجروا ونصرهم الله من بعد ذلك على الأقوياء. 

لذلك فنحن ad‏ أن كل داع إلى الله يأتى إنما يريد إقامة منهج الله فى 
| الأرض ؛ حتى لا يأتى الران على القلوب » بسبب الغفلة التى حدثت 


ومعنى ذلك أن معجزات عیسو عليه السلام قل أحنقتهم 4 wey‏ 
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ا و ت سم ed yt ES ok Bah‏ ةنق اط اا قط بعد قاط اک ا ا و ی 


1 
71 


O REECE 1/7777 
1 


مشاعرهم بالخيبة . لقد جاء مثل هذا القول من قوم يكرهون منهج الحق؛ 
وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة» يدعم بها Al‏ الداعى إليه ؛ لأن 
مقاومة الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها . 

إذن .. فكلما رأينا داعياً إلى الله يقاومه الناس ويقذفونه بالسباب ؛ 
فهذا دليل على صدق الداعى » ما دام متمسكاً بما يؤمن به. 

والحق جل وعلا يقول: CSF AD‏ إِلَى cated‏ أن آمنوا بى 
وبرسولى Cal gt‏ واشهد Lt‏ مسلمون» Cov: bast]‏ 

والوحى بعناه العام هو : الإعلام بخفاء » أى : أن الحق ألهمهم أن 
يؤمنوا برسالة عيسى AL‏ عن الله. والحق أوحى إليهم أى : أعلمهم 
بخواطر القلب التى أعلم بها أم موسى أن تلقى ابنها فى اليم وهو غير 
الوحى للرسول ؛ فالوحى إلى 00 الشرعى بواسطة رسول 
مبلغ عن الله. إن وحى الله إلى أم موسى أو إلى الحواريين هو استمرار 
خاطر إيمانى» يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك» وعندما لا 
يصادم إلهام القلب الواقع» ولا يجد الإلهام ما يصادمه من نفس الإنسان» 
فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء » كأن يتوقع الرجل مقدم 
صديق من سفر » أو Us‏ من الطعام يشتهيه فيجده على المائدة؛ إذن . 
فالإلهام وارد من الله لخلق الله ما دام لا يتصادم بشىء مع النفس أو 
الواقع؛ OF‏ الإلهام الذى يقابل صداما ليس من الله. كذلك أوحى الله 
للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام» وبمجرد مجىء عيسى 
وسماعهم أنه رسول من الله » أعلنوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . 
ولنذكر بما قلناه مراراً : حين ترى «إذ» فلتفهم أن معناها : «اذكر إذاء أى 
تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن آمنا بعيسى LS‏ من عند 
الله . وأشهدوه على ile]‏ 


AE EISELE TPE NT ETAT PTERYGOTA E 


1 
1 


SRS 


ید 


e ow 
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ا > والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويرم أبعث حيًا 4 [مريم wre:‏ 

ا i‏ 
i 5 et 8 1 5 1‏ 
كل المشاكل التى تعرض لها عيسى ابن مریم كانت مشاكل ١‏ 
ا 5 i : an a‏ 
| كبرى ففى الميلاد تعرض لشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ٠‏ || 
ا 03 3 1 ا 
١‏ وتلك مشكلة اتهمت فيها أمه › وجاء القرآن nae‏ = ووضع الأمر 5 
i i‏ 
| فى ٠ pt! abe)‏ وفى رفعه » كان الأمر مشكلا ؛ فلقد أرادوا أن يقتلوه 1 
i‏ ولكن رفعه الله إليه. إذن .. هو عليه سلام يوم ولد ويوم يموت ويوم ا 
, 1 
1 
1 4 
1 1 
5 5 
i‏ 1 
f‏ | 
7 
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0 ل‎ RTE ae a iia esse ستيه مص 9س‎ 
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قوله تعالى :«[ وآتينا عيسى ابن مریم AD‏ 2,2001110 
فلنا of‏ نلاحظ fy‏ أن lenge GE‏ رسال يوعد GSN tale‏ عن deb‏ 
عيسى عليه السلام أنه عيسى ابن مريم » ذلك ما يقرره الله » أما عن تأييد 
الحق سبحانه لعيسى ابن مريم بروح القدس ؛ فذلك لأن المسائل التى 
تعرض لها المسيح عيسى ابن مريم هى مسائل تستدعى أن تظل روح القدس 
تسانده ؛ ففى ميلاده تعرض لإشكالات» وفى دعوته تعرض لإشكالات › 
وكل هذه الأمور تحتاج إلى مساندة من روح القدس؛ لذلك يقول 


مم g‏ م وهس Iro ve‏ ف مس وملروم 4 ge‏ 


1 الأنبياء ae‏ د 10 ههه نبى الله عيسى 
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قصص الأنبياء 0 


baile >‏ السماء ا 


ل wow‏ # ب 


قال تعالى JES):‏ الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 


يستطيع ربك of‏ يتزل علينا مائدة oo‏ السّمَاء قال انَقُوا 
at‏ إن كنتم مؤمنين [امائدة: str‏ 
sie‏ هذه لآية؛ لأنكم ما دمتم أعلنتم الإيمان فأنتم لا : تقترحون على 
الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم ما أعطاه الله لى من آيات لصدق 
رسالتى؛ إذ عليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنهج الذى أعلنتم إيمانكم به ولكن 
الفواريين Halt‏ ل نريد أن ot‏ منها وتطمئن قلوبنا وتَعلَم أن قد صدفتتا 


0e # 


ونكون عَلَيهَا من الشاهدين [المائدة Ory‏ 

وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بإبراهيم- خليل الرحمن- ٤‏ عندما سال 
الله je‏ وجل عن LES‏ إحياء الموتى؛ ليطمئن قلبه. لقد آمنوا بعلم اليقين 
ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين» لذلك سألوا عن المائدة التى صارت 
من بعد ذلك حقيقة واضحة . وهكذا نعرف أن هناك فارقًا بين أن يؤمن 


)١(‏ روى ابن جرير بسنده عن رجل من ہنی عجل قال: صليت إلى جنب عمار بن ياسرء 
فلما فرغ قال:هل تدرى كيف كان شأن مائدة بنى إسرائيل؟ قال فقلت: لا! قال: إنهم 
سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لاينفد. قال: فقيل لهم: 
فإنها مقيمة لكم ما لم تخبؤواء أو تخونواء أو ترفعوا » فإن فعلتم فإنى أعذبكم عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العلمين ! قال : فما تم يومهم حتى خبؤوا ورفعوا وخانوا » فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم معشر العرب» كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء 

ee ee 


TELLIN BS TTS HOE LEER AREER‏ نين 


STM RATES VEE TA لدد‎ EO ADL ١ 


نبى الله عيسى ۳۱1۲٦‏ 


RAAT EU SR ME Ae ai OE بريه ين ررد‎ DRE EEE 


م م ان RARE‏ ل ما re DE BR‏ 


"أ نشد لها Turd AREK‏ 


الإنسان لذاته» وبين أن يشهد بالإيمان عند غيره. ويقول GI‏ عن استجابة 
عيسى لطلب الحواريين : قال عيسى ابن مريم الهم ربن أنزل علينا مائدة 
من السّمَاء تكون لَنَا عيدا GW‏ وآخرنا وآية منك وارزفًا ونت Be‏ 
الرازقين ‏ [لمائدة: stove‏ 

وقول الحق: 4# مائدة pla oe‏ 4 لا يعنى أن هناك موائد منصوبة فى 
الأرض ؛ ذلك أن الكون كله مائدة فيها من الخير الكثير» والإنسان منا عندما 
يكد ويكدح ويستخرج من الأرض الزرع ويرعى أنعامه؛ فإنه يأتى إلى زوجه 
وأولاده بمخزون قد يكفيهم bl‏ عام من دقيق وأرز وعسل وسكر وزيت. وقد 
gt‏ الزوجة بشي من الطير فتدبحة وتطهو مع soy pall‏ 

إذن. . فالكون كله مائدة الله المنصوبة التى JEG‏ منها كل إنسان على قدر 
alee‏ 29 'وكلمة # مائدة 4 لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام» أما إن 
كانت بغير طعام فنطلق عليها: خوان؛ لأن المائدة مأخوذة من مادة «الميم 
والألف والدال» 7( والمائدة تيد أى تضطرب من كثرة ما عليها من أشياءء 


= ستظهرون على العرب » ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة . وايم الله . لايذهب 
الليل والنهارٌ حتى تكنزوهما › ويعذبكم bie‏ أليماً . 
[تفسير الطبرى : ۲۲۸/۱۱] 
)1( قال تعالى : BIND‏ وَضْعَهًا للأنام GD‏ فيها فاكهة Joly‏ ذَات GD pS‏ 
Cody‏ ذو العصف والريحان GD‏ 4 [الرحمن]. 
(؟) قال القاسمى: فى المائدة قولان : 
الأول :أنها الطعام نفسه » من اماد) إذا أفضل. كما فى «اللسان» وهذا القول جزم به 
الأحفش وأبو حاتم .أى : وإن لم يكن معه خوان . كما فى «التقريب» و «اللسان » وصرح 
به ابن سيده فى «المحكم؟ . 
قال الفاسى : والآية صريحة فيه » قاله أرباب التفسير والغريب . 
والثانى : أنها الخوان « عليه الطعام قال الفارسى: لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام 
وإلا فهى خوان وصرّح به فقهاء اللغة » وجزم به الثعالبى وابن فارس . واقتصر عليه = 


قصص الأنبياء + | eee‏ نبى الله عيسى 


SNES at ES URS 


Sr Se SS 


LEE RARE EKE ل‎ Eh BES SERS E Bo, 


أو هى تعطى ما عليها من أشياء »وصارت هذه المائدة Gye‏ أى يوما يحب 
الناس أن يعود عليهم مثله؛ لأنهم يسرون به » فالعيد هو ما يعود علينا بالخير 
وبما يسر وقد توقف العلماء عند قول الحق سبحانه : ل هل يستطيع ربك 4 

وتساءلوا: كيف كان هذا القول» وخصوصا أن معناه الظاهرى: أيقدر 
ربك؟ وكيف للحواريين أن يقولوا ذلك بالرغم من أنهم أشهدوا عيسى عليه 
السلام بأنهم مسلمون؟! . 

وقال العلماء أيضاً: إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات 
الأالفاظ » واستعمالات BWV‏ وسمات الألفاظ » وكلمة : لإ يستطيع 4 تطلق 
ويراد منها الاستجابة وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله لإرسال مائدة لنا 
من السماء ؟ «واستطاع» تقابل «استجاب» . 


= الحريرى فى ادرة الغواص» ورعم أن غيره من أوهام الخواص . وذكر الفاسى فى 
ااشرحها »: أنه يجوز إطلاق المائدة على الخوان مجرداً عن الطعام » باعتبار أنه وضع أو 
سيوضع . وقال ابن ظفر: ثبت لها اسم المائدة بعد إزالة الطعام عنها .كما قيل: dot!‏ بعد 
الولادة . وقال أبو عبيد: المائدة فى المعنى مفعولة » ولفظها فاعلة» وهى مثل عيشة 
راضية . وقيل: من «ماد) إذا أعطى . يقال: ماد زيد عمرأء إذا أعطاه. 0 
الأصل عندى فى مائدة أنها فاعلة .من «ماد Cage‏ إذا تحرك. فكأنها تميد Le‏ عليها. أ 
تتحرك . وقال أبو عبيدة: سميت مائدة لأنها ميد بها صاحبها . أ ee oe‏ 
عليه بها chy.‏ #العنايةة.: RE‏ او وفى «المصباح»: OY‏ 
المالك مادها للناس.أى: أعطاهم إياها. ومثله فى كتاب «الأبنية لابن القطاع»: ويقال فى 
المائدة ميدة . قاله الجرمى وأنشد: 

وميدة كثيرة الألوان تصنع للإخوان والجیران 
كذا فى «القاموس وشرحه». والثوان بضم الخاء وكسرها ما يؤكل عليه الطعام كما 
في «القاموس) : معرب كما فى «الصحاح» و«العين» .وقيل :إنه عربى | مأخوذ من 
«تخونه» أى نفص حقه . لأنه يؤكل عليه فينقص . كذا فى «العناية» . 


[ تفسير القاسمى ۲۲۱٤/٦:‏ 6١؟5]‏ 


a 


LEE TEER PEI ETL UP ES PEE EAL EES LE SEARO AE BUS TARP EFER FEIN 


إن الحق طن يلاي و لان ردي زف لاضع wi‏ 1 
كل شىء) والحق لا يطلب | يأمر: ل إِنّمَا أمره إا اراد شیا أن يقول لَه كن i‏ 


فيكون 6 Targa‏ 
ots‏ الحق عندما يقول : # كن فهو قد طلب من الشىء طوعا أن 
يكون. وعلى هذا OB‏ سؤالهم يكون كالآنى: هل يطلب ربك طوع الكون 
له؟! فيستجيب لنا بإرسال مائدة تكون عيذا . ولنا أن نعلم أن قول الله: 
ل كن 4 لا يمكن أن يصدر إلا والحق يعلم أن المطلوب منه يجب أن يطبع 
الله سبحانه وتعالى» وأن يكون استعداده الانفعالى أن يطيع على الفور أمر 
الخالق؛ وحتى نعلم ذلك Lal‏ قول الحق سبحانه وتعالى : إا السماء 
انشقّت وأذنت لربها وَحقّت © 4 [الانشقاق] . إنها لن تنتظر إلا سماع 
الأمر فقط» وحين تسمع الأمر فهى تنفعل» ومعنى تنفعل أى : تطيع › وكل 

. الكون مطيع الق سبحانه وتعالى‎ 
مم‎ e Briar tana ad 44s eats ^0 ت‎ gt are 

وقول Gti‏ :9ل قَالُوا نريد أن ob‏ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدفتنا 
ونكون عليها من الشاهدين 4 . 

لقد طلبوا مائدة من السماء وقدموا الرغبة فى الأكل والطعام على ضرورة 
التصديق الإيمانى الجازم» ولنا أن نرى اختلاف قولهم فى هذه المائدة عن قول 
عيسى ابن مريم عليه السلام لما سأل ربه هذه AM‏ فيقول تعالى فى ذلك: 
US‏ عيسى ان مرم لمأن ta le‏ نكن تا ميد 
Why‏ وآخرنا BT,‏ مَك Wy‏ ونت خير الرأزقين € [لائدة Dive:‏ 

إن قول عيسو عليه السلام هو قول ممتلئ بكل المعانى القَيمَة . إنه يطلب 
أن تكون المائدة عيداً يفرح به الأولون والآخرون» ily‏ من الحق سبحانه 
وتعالى. ri‏ ا ae‏ أن الحق سبحانه خير 


SOS Soe 


ESS 


See ee‏ مده 


الرازقين ١‏ ؟ « ولتار ين قول الحواريين وقول عیسی عليه السلا تدا علی 
الفارق بين إيمان ALU‏ عن الله وهو عيسى عليه السلام» وإيمان الذين تلقوا 
البلاغ عنه وهم الحواريون» إن إيمان عيسى عليه السلام هو الإيمان القوى 
الناضج. وإيمان الحواريين إيمان لا يرقى OLY‏ عيسى عليه السلام» ولقد 
كانت قوة إيمان عيسى عليه السلام نابعة من أنه يتلقى عن الله سبحانه وتعالى 
مباشرة. صحيح أن الحواريين آمنوا بالبلاغ عن الله عز وجل» وتم ذلك 
بواسطة عبده ورسوله عيسى عليه السلام ؛ ولذلك يعلو الرسول عن المؤمنين 
ببلاغه؛ ولذلك صحح عيسى عليه السلام طلبهم من الله سبحانه وتعالى 
وهو يدعو ربه . إنه رسول مصطفى مجتبى ؛ لذلك يضع الأمور فى نصابها 
فيقول: الهم را ) وكلمة : الهم . فى الأصل هى«يا الله»» وعندما 
ts‏ النداء بها حذفنا منها حرف النداء وعوضنا عنه بميم فى آخرها فصارت 
«اللهم». وكأن هذا اللفظ نتهيأ به نفس الإنسان لمناجاة الله عز وجل فى 
تقديس وثقة فى أن الحق يستجيب لعبده» وهو نداء يقوم على حب العبد 
مولام فلا يوسط بينه وبين ¿ اسم ربه أى واسطة حتى Oly‏ كانت هذه الواسطة 
حرفاً من حروف النداء Wy‏ أن نلحظ أن عيسى عليه السلام قدم كلام الله 
بصفة الألوهية؛إنه كنبى مرسل ply‏ تجليات صفة الله عز وجل» وهى 


1 ١ : / ١ 
' عبادة من عابد إلى معبود» أما تجليات كلمة «رب» فهى تجليات‎ Olle 
| يا الله المطلوب ب لكل مهم‎ : at oll عيسى ابن ريم‎ DBD : قال القاسمى‎ )۱( 
الجامع للكمالات » الذى ربانا بها . اداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الالوهية )أ‎ 
| 4 فى الاستدعاء «[ أنزل عَلَينَامَائدة من السّماء‎ Whey والربوبية» وإظهارا لغاية التضرع‎ 
1 ای التوافيها کا تیدا من تغيم الجنة و كوت لباعيدا لارا واخرنا. € ای کرت بوم‎ 
i! نحن الذين يدركونها. ومن بعدنا الذين يسمعونها‎ 4 pay ele تزولها عيداً‎ 
7 . ی ديلهم‎ oy pbs 
8 و«العيد؟ العائد. مشتق من «العود) لعوده فی کل عام بالفرح والسرور. وکل ما عاد‎ 
1 ]؟١؟١57/5 عليك فى وقت فهو عيد. [ تفسير القاسمى:‎ 
لت جد وه ا‎ a as eGR eS ES لاطا م ا ا ا‎ 
| قصص الأنبياء‎ Wy. نبى الله عيسى‎ 


aan RS o i dep Ph ee e ل الو ل ارس‎ a يدجم زان مزلي لامعا درط جره‎ DRT MAGA عل‎ gee ee الال‎ f 


ERLE ELLIE DMD POLE LU RIOD PETE E عن عي‎ 2 


مربوب ورب » « aif‏ يعلم الفارق بين عطاء E‏ 


إن غل اللألوشية لت مرق مود إل عا والعائك يظيع اردتا بام | 


به وفيما ينهى عنه. أما عطاء الربوبية فهو سبحانه المتولى اغوي التربية 
السام AIAG pal‏ ولقارب والأثرات» وا كل لوقه 
رب للمؤمن والكافر» والرب يتولى تربية الكافر رغم إنكاره ha ISU‏ إنه 
يري eal‏ الى pall‏ عبان ولذلك dd‏ الحق يقول عن هؤلاء الكافرين 
زوین rel.‏ من GB‏ السموات والأرض لَيقولن الله 1 الحمد لله بل 
أكترهم لا O golly‏ )4 [لقمان: ٠0‏ 

إن الحق سبحانه ale‏ نبيه محمد BB‏ أن يسأل الكافر عن خلق السماوات 
والأرض» ولن يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم: إن الله عز وجل هو 
الخالق. إن هذه هى إجابة الفطرة الأولى» ونحن نرى فى حياتنا أكثر من مثل 
على ذلك - fall aly‏ الأعلى - عندما يسأل الأطفال عن شىء ومن الذى 
أحضره ؟ فإننا ud‏ الإجابات تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى كل شىء هر 
الله. فإن سال “Jab‏ أمه ماذا سناكل ؟ فستجيب الأم على- سبيل المثال - 
ستأكل بامية. . » ويسأل الطفل :ومن أين؟ تيب الام : اشتراها والدك من 
بائع الخضرء ويسأل الطفل: من أين جاء بها بائع الخضر؟ تقول الأم: من 
تاجر الحملة فى السوق. يسأل الطفل من أين جاء بها تاجر الجملة؟ تجيب 
الأم: من الفلاح الذى حرث الأرض SUG‏ فيها بذور البامية؟ يقول الطفل : 
من الذى خلق الأرض» وأنبت النبات ؟ تقول الأم: إنه الله سبحانه وتعالى 
ربنا خالق كل شىء؛ لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية 
الذى يستوى فيه المؤمن والكافر. والمؤمن هو الذى LEG‏ بجانب عطاء الربوبية 
عطاءً الألوهية أيضاً » وهو التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء 
الربوبية Blas‏ إليه العطاء الذى لا ينفد. إنه يعطى المؤمن ماتا لا يموت فيه 


E ve Se PRS alr CoE Dg tee RT LLL AT Aah Et FBS E E E EMEL‏ ا ل 


| بی الله عبس ا‎ yy) Se وي‎ Goal 


LAE aa ee tat 7 ee Coy 


SERIA SAA, enh TG 7 aici Men CAE TO eT لان‎ DE se GH ant Oe i لي‎ ae a 4 


ونعمة لا يتركها ولا تتركه. deh‏ المؤمن يقين الإشراق» والإقبال على 
العمل فى ضوء منهج الله؛ ولذلك قال عيسى ابن مريم داعيا الله جلّت 
صفاته وأسماؤه: 9 الهم ربنا أنزل Lyle‏ مائدة من السّماء 4. 

لقد ألزم عيسى عليه السلام نفسه بنداء الألوهية أولاً؛ معترفاً بالعبودية لله 
جل وعلا ملتزمًا بالتكليف القادم منه» ثم جاء نداء الربوبية؛ فيا من أنزلت 
علينا التكليف» ويا من تتولى تربيتنا نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من 
السماء. لقد ألزم عيسى عليه السلام نفسه بالعبودية» وأخذ نداءه من زاوية 
القيم ثم الزاوية المادية وهى الرزق. لقد قدم الحواريون بشريتهم فطلبوا من 
المائدة الأكل والطعام» وقدم عيسى ابن مريم عليه السلام بصفائية اختياره 
NV yw)‏ القيم على الطعام. صحيح أن الرزق يمس الأكل ولكن الرزق ليس 
کله ST‏ هو كل شىء يُحتاج إليه ويتفع به:: فالاکل ررق» والشرب رزق» 
والملبس رزق» والعلم رزق» والحلم رزق» والهداية رزق» وكل شىء ينتفع 
به هو رزق من عند الله. ولذلك جاء عيسى بالكلمة العامة التى يدخل فيها 
الأكل وتتسع لغيره. 

ويجيب الحق دعاء عيسى ابن مریم : لقال الله إِنَى منزلها عليكم فمن 
يكفر بعد منکم فَإِنَى أعذبه (tae‏ ل أعذبه أحدا من العالمين 4 [امائدة: محلم , 

وحين يقول الحق: ف إلى 4 فهو يستخدم نون الإفراد. ونعلم أن هناك 
أسلوبين لحديث الحق سبحانه عن نفسه» فحين يتحدث سبحانه عن وحدانيته 
ا of SY!‏ فيقول : 9 oo]‏ أنا [ot ab) © a‏ 

وحين يتحدث سبحانه وتعالى عن سياق القدرة الشاملة العامة لكل 
صفات القدرة الشاملة يأتى بنون التعظيم » فيقول: Up‏ نحن نَرْلْا الذكر 


o 2 ove 


4 ؛ ذلك RES oT‏ 
ا و ا : 


Aor o to‏ و ر 


ثم يقول GLI‏ بعد ذلك: ‏ فمن يكفر بعد منكم فَإنَى أعذبه Uke‏ له 


RR 


أعذبه أحدا من العالّمين » [مائدة : Lyre‏ 


إن GH!‏ سبحانه يرسل رسله بعد Of‏ يجتبيهم › وإياك أيها العبد أن : تقول : 


إن فلاناً من الرسل أفضل من فلان(21؛ لأن الحق هو الأعلم برسله» ولنا فى 


قول الحق سبحانه وتعالى : ol‏ الرسول بما أنزل al‏ من ره ge ally‏ © 


را سه ae‏ 


کل آمن abby‏ وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بین أَحَد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير) [البقرة: ٠٠۸١‏ الأمر باتباع الرسل . 

وعندما حاول بعض من أهل الجاهلية التعجب من شأن القرآن الذى نزل 
على محمد «BE‏ فرة الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله : 9 وقالوا ولا نزل 


هذا OT‏ على al CED pl lof‏ يقسمون رحمت ريك نحن 


Or 4 On O84 DH ف مانن وس‎ roe نس‎ 


فسمنا بينهم مُعيشتهم فى الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بینما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيئآ کرهه» 
فقال: لا والذى اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه 
وقال: تقول: والذى اصطفى موسى على البشرء والنبى بي بين أظهرنا؟ فذهب إليه 
فقال: أبا القاسم» إن لى ذمة وعهداًء فما بال فلان لطم وجهى؟ فقال: الم لطمت 
وجهه؟!) فذكره » فغضب النبى BE‏ حتى رؤى فى وجهه. ثم قال: ١لا‏ تفضلوا بين 
أولياء الله » فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» فإذا موسى ET‏ بالعرش» فلا أدرى 
أحوسب بصعقته يوم الطور. أم بعث قبلى؟ . 

أخرجه البخارى 4141 ]١‏ واللفظ له ومسلم [13179؟] 


سس نان ا هك نبى الله عيسى 


LT 


r ادي ه م‎ #۶ oF SS nee 
. 


ddr 1‏ بعضهم بعضا سخريا 9 ورحمت ربك خير مما يجمعوت ©6 4 


إن أهل الجاهلية قالوا : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو 
الطائف ؟!! لقد قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد BE‏ . وقال الحق 
سبحانه وتعالى فى ذلك القول الفصل؛ فليس لأحد أن يختار الرسول؛ OY‏ 
الرسول مصطفى من call‏ ولا يملك أحد من البشر أن يختار رسولاً من 
أصحاب السلطان أو الجاه» إنه سبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق 
بمهمتهء ومقام الرسالة والنبوة هو المقام الأعلى فى الدنيا والآخرة» والحق 


١‏ سبحانه هو المنظم لأمور حلقه» وقسم المواهب رحمة منه فيما بين العباد؛ 


ليتساندوا ويتآرروا ويحتاج كل منهم لعمل الآخر. Gy‏ سبحانه وتعالى 
حين يرسل رسولا فهو يختار الآية المناسبة له » وللعصر الذى جاء فيه » فإذا 
ما اقترح قوم آية فإن الحق يضع هذا الاقتراح شرطا للتسليم برسالة الرسول. 
فإن لميوص Lye Sl cull‏ اليه GEO‏ ينول بهم العذاب ا م | إن طلب 


! الآيات من أتباع الا ايح enol‏ الفا كأن الذين يطلبونها 


يصرون على الكفر بالرسول رغم طلبهم للآية؛ ولذلك يقول الحق سبحانه : 

مس ممصم في ge a ¢ tm Of‏ مام ويرك > ر #84 اك يميه 
ل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة polled‏ بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 4 [الإسراء: +0 ] . 

لقد اقترح الكفار والمشركون على رسول الله BB‏ أن يأتيهم بالآيات 
والمعجزات الدالة على صدقه ؛ حتى يصدقوا أنه نبى مرسل من AU‏ إليهم . 
وسنة الله سبحانه وتعالى مع الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة 
aS CG Sas e‏ 


ا fae el lb‏ واوا ؤي لسن ران از بتر 


5 انام م‎ ode 5 Boe 


“Ore 4 


og 4 E س هام‎ 3 e ie ard ove we ang eee aed 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى باللّه والملائكة قبيلا 69 أو‎ 


ea geo v4 - of م‎ 00 gor og ام‎ 4 w hoe er مام‎ Boe 
vgs Nv ca Eh. asa ٠. 
لرقيك حتى تئر‎ AB يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن‎ 


يهم SSS‏ م OF‏ ساس 


علينا LS‏ قرؤه قل سبحان gy‏ هل كنت إلا بشرا رسولا ©6 Loh op)‏ 

إن محمد BB‏ كان رحيما بقومه» لذلك لم يطلب من الحق آيات غير التى 
أنزلها الله عليه . 

وعيسى عليه السلام دعا الله بأدب الرسل أن ينزل المائدة. واختلف العلماء 
أأنزل GLI‏ سبحانه وتعالى المائدة أم لم ينزلها ؟ فهناك من تمسكوا بقول GE‏ 
سبحانه : Adi‏ 668 

وهناك من قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطا لنزول المائذة وهو إنزال 
العذاب إن لم يؤمنواء فتراجعوا عن طلب إنزال المائدة» ولذلك لم ينزل الحق 
تلك المائدة. ومن قالوا بنزول المائدة اختلفوا فى مواصفاتها ؛ فقيل: إن المائدة ١‏ 
نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس ولا شوك فيها؛ ذلك أنها مائدة | 
من السماءء ومعها خمسة أرغفة وعلى كل رغيف شىء مما يعرفون» رغيف ; 
عليه عسل» وآخر عليه زيتون» وثالث عليه سمن» ورابع عليه جبن» 


(1) شىء Gules‏ اللون إذا كان على جلده ad‏ كالفلوس والمقصود : أنها سمكة من غير 


at 


See ce Sa RNS Gee 


قال تعالى: ل وقولهم UES OU]‏ المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وما قََلُوهُ وما صابوه ولكن شبَة لهم ون HD‏ 
لاقي لته نأب من ع اع اط 
وما قَتلُوه يقينا 4 [الساء: 0 . نلاحظ أن الآية: تبدأ بواو العطف على 
ما alls‏ قول الح :فيا فوم gap‏ ولو 
| الأنيياء nhs‏ حق وقولهم فُلُوبنا غلف بل طبع اله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
ا إلا ليلا 2 وبكفرهم وقولهم على مريم Co Dake bey‏ ) [النساء] :. 
Gd chew Gh! of |‏ يدك مان Badd Lad ale pple‏ 
le Gp‏ المَسيح عيسى ابن مريم رَسول الله » وأكثر ما يدهش فى هذا 
القول هو كلمة لرَسُول الله » فهل كلمة 9 رسول Gall‏ هنا من 
Seals‏ 

٠‏ إن كانوا قد قالوهاء فهذا دليل اللجاجة المطلقة» فلو أنهم قالوا : إنهم 
قتلوه فقط . لكان الجرم أقل Shy‏ » ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه 
«إرسول الله ومع ذلك قتلوه فهذا جرم عظيم للغاية » أو أن كلمة 
١‏ « رسول GA‏ فى هذه الآية ليست من قولهم الحقيقى» إنما من قولهم 
)١(‏ قال ابن عطية الأندلسئ: وقوله عز وجل : 8 رسول الله ) GL‏ هو إخبار من الله تعالى 
بصفة لعيسى وهى الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤلاء الَقرين بالقتل » ولزمهم 


التهكمى؟ ! وأضرب J‏ ؛ لأوضح هذا الأمر: قل يأتى شخص ذو قوة | 
هائلة ومشهور بقوته» ثم يأتى شخص آخر يضربه ويهزمه. فيقول لأتباع | 
ذلك القوى المهزوم: لقد ضربت الفتى القوى فيكم! 0 
إذن .. قد يكون قولهم ل رسول GA‏ هو من قبيل التهكمء أو أن 
تكون كلمة © رسول الله ) هنا هى من قول الحق سبحانه وتعالى مضموما 
إلى قولهم: إن قلنا الممسيح عيسى ابن مريم رسول الله © فكان الحق 
لم يشأ أن يذكر ظ عيسى ابن مریم ) إلا مرتبطا أو موصوفا بقوله : 
«( رسول الله 4 ذلك؛ لنعلم بشاعة ما قالوه فيه وفى أمه عليهما السلام» 
فأراد الحق أن يبين أن عيسى ابن مريم رسول الله رغم أنوفهم › وكأن 
يسلط الناس على قتله قبل أن gop‏ مهمتهء إنه سبحانه وتعالى قد cle‏ 
بكلمة ل رسول الله ) هنا كمقدمة يلفت بها الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب. 
بعد ذلك يقول لنا سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه © ومجىء كلمة 
ley‏ صلبوة © $ لتوضيح أن مجرد ظنهم = قتلوا المسيح جعلهم 
يشيعوك ذلك oe‏ 5 فعلوا ذلك قبل أن يتوجهوا إلى 0 
مدي صا ne aaa‏ 
و ام يعاو حيس لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى» » وعلى أن 
عيسى كذاب ليس برسول» ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع فى 
عيسى » فكأنهم قتلوه » وإذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه رسول» 
كما أن قریشا فى تكذيبها رسول الله BB‏ لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه کذاب؛ بل 
جازاهم الله عز وجل على حقيقة الأمر فى نفسه . 


ESR 


59 يقوموا بالصلب ويقطع الله عليهم هذا الأمر فقال: sa‏ > وقوه ون صو 7 
ْ ولكن rd‏ # إن الحق القادر سبحانه وتعالى لفتنا من قبل إلى أن ْ 
| عملية ميلاد المسبح قوبلت من بنى إسرائيل بضجة رغم علمهم بالخبر. خبر | 
| مجىء المسيح بالميلاد من غير أب» ورغم أنهم علموا بناتهم الاستشراف | 
ا إلى أن يكون لواحدة منهن شرف حمل المسيح رغم ذلك قالوا فى مريم 
٠‏ إن ميلاد المسيح كان له ضجة» وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة. واقتران 


الفنجتين be‏ فى رسالة المسيح Wy‏ على أن العقل يجب أن يكون له 
حدة تفسيرية» فحين يسمع العقل عن قضية الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم 
لابد of‏ يستشعر igh‏ جاءت على غير سنة موجودة. وحين يبلغنا الحق أن 
بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مريم عليه السلام وأن الله عز وجل 
رفعه إليه» هنا تكون المسألة قد cele‏ أيضاً بقضية مخالفة » ولابد أن 
نصدق ما بلغنا الله عز وجل به كما صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من 
غير أب» LY‏ أن نصدق أن الحق رفعه فى النهاية إليه. 

إن الميلاد لم يكن فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق سبحانه وتعالى 
| لنا. وكذلك الوفاة WY‏ أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا.إن الميلاد 
| والنهاية بالنسبة لعيسى ابن مريم عليهما السلام كل منهما عجيبة» ولابد أن 
نفهم أن العجيبة الأولى فى الميلاد يجب أن تكون تمهيداً إلى أن عيسى ابن 
مريم عليهما السلام دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب» فلماذا لا 
يخرج منها بأمر عجيب ؟ . 


إن GA!‏ سبحانه وتعالى حكم وقال : وما a sd‏ وما صلبوه ولكن 


شبه لهم 4 وكلمة Gd‏ لهم 4 هى دليل على الفوضى التى أوقعهم الله 
ا - CLS‏ حكمته - فيهاء فقد ألقى شبهة على واحد Get‏ وذلك دليل 


AEN 


الله عيسى 


على أن المسألة كانت غير طبيعية ؛ ليس فيها حزم التبين من المتربصين 
القتلة » ونحن نعلم أن الحواريبن وأتباع عيسى عليه السلام كانوا يلفون 
ازس ؛ ويدارون سماتهم ؛ ولذلك قال GLI‏ لنا: eb Sy)‏ لهم 4 
أى أنه قد شبه لهم أنهم قتلوه ... كيف حدث هذا ؟ وما الحكاية ؟ إن 
كلمة CaP‏ لهم € اختلفت فيها الروايات» فقيل: إنهم حينما طلبوا 
عيسى ابن مريم ليقتلوه دخل خوخة» VE Dy‏ هی فتحة فى باب؛ ففى 
البيوت القديمة كان يوجد للبيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى 
هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد » وفى سقف البيت 
توجد فتحة اسمها : روزنة9© فلما طلبوا عيسى دخل الخوخة» ولا دحل 
الخوخة دخل خلفه رجل اسمه تطيانوس» وعندما رأى عيسى عليه السلام 
هذا الأمر ألهمه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى أعلى» فنظر» فوجد شيئًا 
يرفعه» فلما استبطأ القوم تطيانوس خرج عليهم فتساءلوا إن كان هذا 
تطيانوس فأين عيسى؟ وإذا كان هذا عيسى فأين تطيانوس؟ إذن .. فقد 
اختلط عليهم الشبه بين تطيانوس وعيسى » لا ألقى الله شبه عيسى على 
تطيانوس. إذن .. عيسى باق » ولم يأت الحق بخبر موت عيسى عليه 
السلام > وعلى ذلك بقى الأمر على أصل ما وردت به الأحاديث من أن 
الله رفع عيسى ابن مريم؛ وما دمنا مسلمين لا نستبعد أن يكون الحق 


CA)‏ الوه : كُرَةُ فى البيت تؤدى إلى الضوء . والخوخة: باب صغير وسط باب كير 
Ga‏ حاجزاً بين دارين . والخوخة : مخترق ما بين كل دارین. 
eal َ‏ الوسيط:11؟] 
SH )۲(‏ : الكو وفى المحكم: الخرق فى أعلى السقف . التهذيب: يقال للكوة 
النافذة الرَوْرَنُ » قال: وأحسبه معربا » وهى الروارن تكلمت بها العرب. 
[لسان العرب: ۱۷۹/۱۳] 
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il 
. OPCW GaN درف ران‎ Suey ales ا‎ 

| (1) قال ابن كثير فى قوله تعالی: إن فنا edd‏ عيسى ابن مرم سول الله أى: 
ا هذا الذى يدعى لنفسه هذا المنصب تتلناه » وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء ‏ | 
| كقول المشركين: CEU‏ الذي برل عليه Gogol Uy‏ ركان من خبر البهود | 
عليهم لعائن الله وسخطه رطقي و لا يلف الله عبس ابن ا ١‏ 

١‏ والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التى كان يبرئ 


:]| بها الأكمه والأبرص» ويحبى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراء ثم ينفخ فيه 
ff‏ فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه 
٠‏ الله بهاء وأجراها على یدیه» ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا فى أذاه بكل ما أمکنهم» 
| حتى جعل نبى الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم فى بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه 
عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان. وكان 
رجلاً مشركا من عبدة الكواكب ركان يقال لأهل ملته: اليونان» وأنهوا إليه أن فى بيت 
المقدس رجلا يفتن الناس» ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا 
وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على 
رأسه » ويكف أذاه عن الناس ٠‏ فلما وصل الكتاب امتثل والى بيت المقدس ذلك» 
وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى عليه السلام وهو فى جماعة 
من أصحابه اثنى عشر أو ثلاثة عشرء وقيل: سبعة عشر نفرأء وكان ذلك يوم الجمعة 
بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم 
عليه أو خروجه إليهم؛ قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى SHAT‏ 
فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك » فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك 


See 


لا ينتدب إلا ذلك الشاب» فقال: أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو › 


)| وفتحت رورنة من سقف البيت وأحذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى 
| السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالى: SY‏ قال الله يا عيسئ SI‏ متوفيك ورافعك 
إلى AS‏ فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب» ظنرا أنه عيسى 
0 فأخذوه فى الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه › وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه 
]| وتبجحوا بلك وسلم لهم طوائف من النصارى + ذلك جهلهم وقلة عقلهم ماعدا - 
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A 


لأن المبدأ مبدأ وجود بشر فى السماء قد ثبت لرسولنا BE‏ ولقد علمنا ' 
أن رسولنا محمداً ASE‏ عرج به إلى السماء aly‏ صعد وقابل الأنبياء ' 
yaaa! Vil A ee te Slide‏ وا عاد الور 
الأرض» لا يزال على قيد الحياة البشرية الادية إلى السماء هو أمر | 
وارد» والخلاف يكون من المدة الزمئية. والمدة الزمئية لا تنقض مبدأ. سواء 


- من كان فى البيت مع المسيح؛ فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن ١‏ 
اليهود أن المصلوب هو المسبح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك ١‏ 
المصلوب وبكت» ويقال: ai)‏ خاطبها والله أعلم» وهذا كله من امتحان الله عباده لا له 
فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن | 
العظيمء الذى أنزله على رسوله الكريمءالمؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل 
الواضحات» فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر 
الذى يعلم السر فى السموات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون وما od‏ وما صابوه ولكن Gb‏ لهم 4 أى رأوا شبهه فظنوه إياه ولهذا 
قال: BG‏ الدين IS‏ فيه فى شك منه ما لهم به من علّم إلا اتباع القن ) يعنى 
بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهل النصارى كلهم فى شك 
من ذلك وحيرة وضلال وسعر ولهذا قال: Og UD‏ یقینا ) أى وما قتلوه متيقنين أنه 
ya‏ بل ا متوهمين ل بل رفع الله iy‏ وكا الله عزيرا) أى منيع tL!‏ لايرام 
ale‏ ولا يضام من لاذ aly‏ (حكيما 4 أى فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور 
التى يخلقها وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . 
[تفسير ابن كثير : LOR 2047 / ١‏ 
)1( أخرج مسلم [51؟] عن ابن عباس قال رسول الله BB‏ «مررت ليلة أُسَرى بى على 1 
موسى بن عمران عليه السلام رجل Ul b (i‏ جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى 
ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس . Gh,‏ مالك خازن bul‏ 
والشّجَّال. فى آيات AGT‏ يه طقلا تكن في مرية من لقا 6 [السجدة:55] . 
قال : كان قتادة WILE‏ أن نبى الله AE‏ قد لقى موسى عليه السلام. 
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| صعد وبقى فى السماء دقائق أو ساعات أو شهوراً. إذن. . فقد ظن اليهود 


n,‏ يليار 


1 


ش وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه. 


وقد قال المسيح عليه السلام: SI‏ يلقى شبهى عليه وله الحنة ؟ فماذا 
إذن يريد الحوارى لنفسه AST‏ من الجنةء لقد قدم عيسى عليه السلام Pees‏ 


١‏ الكبرى لمن يدفع الثمن من أتباعه» وقبل واحد من الحواريين هذه المهمة 
1 ويقال له : الس جس) ) فألقى شبه المسيح عیسی عليه فقتله اليهود؟ . 
١‏ وقيل: إنه حينما عرف بعض من الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع » خافوا 


أن تنتشر هذه الحكاية بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى» وقد ينتقم الناس 
من الذين أرادوا قتله؛ لذلك جاء القتلة بواحد وقتلوه» ally‏ على هذا 
القتيل شبه عيسى ابن مريم » أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا عيسى 
لليهود » ولكن لا رأى المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخلون على 
الحواريين وفيهم عيسى ؛ سأل المتربصون الحواريين : أيكم عيسى؟ فاستيقظت 
ملكة التوبة فى نفس الذى وشى بعيسى وقاده تأنيب الضمير على خيانة 
الرسول إلى أن قال: أنا 3 . ولم يتصور المتربصون أن يجيب إنسان 
على قولهم: أيكم عيسى»إلا وهو عيسى بالفعل؛ OY‏ مشهد المتربصين 
یو حی بأنهم سيقتلون عيسى . فقتلوا Oss auld Glo Spel eal‏ ا 
إن هذا الذى باع عيسى باعه مقابل ثلاثين coke‏ واختلط الأمر على 
القوم؛ فقتلوا الواشى ولم يظفروا بعيسى ابن مريم عليه السلام. 

es,‏ علي لال E‏ بهذه الروايات» ولكن المهم أنهم 
قالوا: قتلنا عيسى وصابناه فقال الله تعالى: ([ وما old‏ وما aye‏ ولكن 


db BL رفعه الله إليه وانتهت ف‎ Ob لهم 4 » كيف حدث ذلك ؟‎ GD 
Sys نحن نؤمن أولة‎ AGI الحزئيات الدينية‎ Jol كمؤمنين لا‎ wY لنا؟‎ 
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PRE SOB STENT ا‎ et, pp, 


. وتعالى‎ Fe rs ee ee tr 
سبحانه‎ GI ويكفينا أن‎ trast والببحث فى هذه المسألة لا يعنينا فى‎ 


م هم 


وتعالى قال : (٠‏ وما al‏ وما صلبوه ولكن شبَه لهم 4 . 

إن قول الحق عز وجل : فإ ولكن شبّه لهم 4 يدلنا على عدم تثبت القتلة 
من شخصية القتيل» معدا E gaia.‏ ول من سيك يكن ا 
تختلط الأمور . إننا فى Whe‏ اليومية نرى أن حادثة يمكن أن تحدث فى 
وجود أعداد كبيرة من البشر وهم Oy pay‏ إليهاء ومع ذلك تفع الحادثة , 
وتختلف فيها الروايات» وقد تكون الحادثة مصورة ومسجلة » ورغم ذلك 
تختلف الروايات» فما WL‏ بوجود dole‏ مثل هذه» فى زمن قديم لا توجد 
كل الاحتياطات التى نراها فى If Why‏ كان لابد أن تضطرب الآراء» 
bly Il,‏ انلك Sy MUL‏ ا إن" للق JE lat, alee‏ 
boyd‏ قتلوه وما صابوه ©. إن الحق سبحانه وتعالى يخاطب العقل كثيراً 
لأنه ميزنا به» إن الله سبحانه وتعالى خالق رحيم لا يورد نصا إلا وهو 
يثوافق مع العقل السليم » وإن لم يتفق؛ فالأمر يرجع إلى قصور فى فهم 
تناولا موسعا رحمة بالمكلفين. 

وقول التق : إذ قال الله يا عيسئ إتى متوفيك ورافعك إلى 
ومطهرك من الّذين كفروا STIG‏ عمران:١٠].‏ 
فقط » كقولنا cle:‏ زيد وعمرو » وهذا يعنى أن 5 ple‏ بع ae‏ أ أن 
زيد] جاء أولا أو أن Poe‏ جاء 12 وتبعه زيد. y ee OL‏ تقتضى 


eu ake, i قبط‎ SRE 


FE NN el a I Ms طلقا مش‎ ad DRS EI FFD RE GOOD ES EE Be, EEA 


eS A 


الترتيب Uy‏ مقتضاها هو الجمع فقط . لكن لو قلنا: جاء زيد فعمروء 
فزيد هو الذى cle‏ أولا وتبعه عمرو؛ OY‏ الفاء تقتضى الترتيب والتعقيب. ١‏ 
إن الواو تأتى لمطلق الجمعء ولا Glo‏ بكيفية الجمع» وقد قال الحق 
سبحانه : لإ إِنَى متوقيك ورافعك إلى 4 هذا الضرب من الجمع لا يدل 
ee Sh er ea ee‏ 
فى القرآن oll‏ تدل على هذاء كقوله سبحانه : hy‏ أخدنا من التبيين 
ميعَاقّهم ومنك ومن ce‏ وإبراهيم [الأحزاب:۷]. 
إن الحق قد أخذ الميثاق من محمد HEB‏ وجمع معه نوحاً وإبراهيم فهل 
هذا الجمع يقوم على الترتيب؟ لا عليهم السلام؛ OY‏ نوحًا كان متقدمًا 
جدا فى موكب الرسالات وسبق رسول الله BE‏ بقرون طويلة ويفصل 
0 
. فالواو لا تقتضى الترتيب فى الجمع. إذن .. لاذا جاء الحق 
eae 2‏ ل به؛ لکن 


ورافعك إِلَى 4 . 

والإنسان منا خلقه الله سبحانه وتعالى Bale‏ وفى داخلها الروح» وعندما 
بريد احق أن ينهى حياة إنسان ماء فهو يقيضه بدون سبب فى البنية ويموت 
حتف أنفه * » إما إذا ما ضرب إنسان إنسانا ضربة عنيفة على رأسه» 
فالمضروب أيضا يموت؛ OV‏ الروح لا تحل فى جسم به عطب شديد. 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى قال لعيسى: أنا آذك إلى ورافعك 
مستوفياً ليس بجسدك أى نقض لبنيتك أو هدم لها أو بعضها؛ إنى آخذك 


سے vos Oe ew Ow‏ 
)١(‏ مات حتف ail‏ : ويروى : « حتفا أنفيه » و « حتف فيه » أى مات ولم LE‏ 


وأصله أن يموت الرجل على فراشه فتخرج نفسه من ألفه وفمه : ٠‏ 
[ مجمع الأمثال للميدانى: ۲٤۷/۳‏ ] 


i‏ اليل مسرا م فجاء قول الحق تبارك وتعالى : ( إِنَى متوفيك 


OE SIEM TTT EGE STR TO UES زلا‎ OST TSE OP EY TSE. RO PRESTR AT I OO 


1د a ENE PIM PALME TSR REARS BARRE IER‏ ل ال N SEER NTS OL ARERR‏ 
كاملا فقوله : [متوفيك ) يعنى الأحذ SUIS‏ دون نقض فى البنيان؛ 
| ولذلك فنحن نفرق بين القتل والموت . فالموت هو أن تقبض الروح حتف 
! الأنف» أما pal‏ فهو هدم البنية فتزهق الروح »والدليل على ذلك أن 
١‏ الحق قال فى كتابه الكريم : 3 أفإن مات أو قل . .  .‏ [آل عمران: :0:4 . 
إذن. . god‏ قال ٻنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام 
كذبهم الحق تبارك وتعالى وقال: ‏ وما قتلوه وما صلبوه # ورفعه الله عز 
وجل إليه كاملاً. إنه سبحانه وتعالى يقول: B‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
ف a ll‏ سلما هم بد بن لوال ايع اط 
| لم يقتلوه» لكنهم شكوا فى مسألة Peal‏ لم يعرف المتربصون لقتل 


(1) قال القرطبى : قوله تعالى: Od Ly‏ يقي 4 قال ابن عباس والسدى : المعنى | 
ما قتلوا ظنهم Lhe‏ ؛ كقولك : قتلته علما إذا علمته علما GU‏ ؛ فالهاء عائدة على | 
الظن. قال أبو عبيد : ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال : وما قتلوه فقط. ١‏ 
وقيل : المعنى وما قتلوا الذى شبه لهم أنه عيسى يقيناء فالوقف على هذا على | 
CED‏ وقيل: المعنى وما قتلوا عيسى» والوقف على وما og‏ و GRD‏ 
نعت لمصدر محذوف» وفيه تقديران : أحدهما : أى قالوا هذا قرلا يقيناً » أو قال الله ١‏ 

| هذا قولا يقينا . والقول الآخر: أن يكون المعنى وما علموه علما يقيناً . اللحاس: إن | 

1 قدرث المعنى بل رفعه الله إليه يقيئاً فهو Las‏ لأنه لا يعمل ما بعد ل بل ) فيما قبلها 

ا 

\ 


لضعفها. وأجاز ابن الأنبارى الوقف على وما قتلوه 4 على أن ينصب «( يقينا 4 
بفعل مضمر هو جواب القسم ١‏ تقديره : ولقد صدقتم يقينا أى صدقا يقينآ © بل daly‏ 
الله al‏ 4 [النساء:158]. ابتداء كلام مستائف؛ أى إلى السماءء aly‏ تعالى متعال ا 
عن امكان؛ وقد تقدم كيفية رفعه فى آل OS's» NOL poe‏ الله Gl pie‏ أى قربا بالنقمة 
من اليهرد فسلط عليهم بطرس بن أستيسانوس الرومى فقتل منهم مقتلة عظيمة. ا 


GLa |‏ حكم عليهم باللعنة والغضب . 


j لفرت‎ eNO a) a J E f r a e PT e دا !ولمع امارد دجي‎ TEK 


عيسى هل قتلوا عيسى أم تطيانوس أم سرجس ؟ . : 
نحن قد عرفا من قبل معنى النسب فحينما ينسب الإنسان شىء إلى ! 
S13)‏ حدث نسبه القائل إلى محمد. والنسبة تأتى على خمسة أوجه: 5 
fle ded‏ وى الشية al Reach‏ ون le‏ كانه dull‏ 
. وهى النسبة wll‏ بع cle‏ وتقدر | "hd‏ 
ونسبة جهل: وهى أن يقول قائل بقضية: كأنها وقعت وهى لم تقع | 
قط » والقائل يعلم أن قوله مخالف للواقع . 
ونسبة شك: وهى التى يتساوى فيها الأمران ؛)حدوث الحدث» أو عدم 


SETI ب م‎ ET 


. والشك نسبة متأ رجحة‎ 643 gm 
| ١ ونسبة ظن: وهى التى يترجح فيها أمر على أمر فالظن نسبة راجحة.‎ 
ونسبة وهم : وهی التى يقلّد فيها قائل ما سمعه ويردده» دون أن يستطيع ا‎ 
ْ هو الله أحد  إن الطفل‎ BD أباه:‎ WE إقامة الدليل عليه كقول الطفل‎ 
| أو أمه أو أستاذه»‎ olf لا يستطيع أن يدلل على أن الله أحد» ولكنه يقلد‎ 
. تعلم الطفل من بعد ذلك أن يقيم عليها الدليل صارت نسبة علم‎ off 
إذن. . فالعلم يطلب واقعة يقوم عليها الدليل. أما الجهل فهو أن يعلم‎ 
القائل أن ما يقوله مخالف للواقع. والفرق بين الجهل والأمية: أن الجاهل‎ 
(١ أما الأمى فهو لا يعلم. إذن»‎ GUS يقول ما يخالف الواقع وهو يعلم‎ 
| فالجاهل يحتاج إلى نزع الباطل منه وإعطائه الحق المتيقن؛ ولذلك نجد أن‎ 
الجاهل يعرف قضية مخالفة‎ OF العلم؛‎ fal الجهلاء هم الذين يرهقون‎ 
١ للواقع » فيحاول العلماء أن يصححوا له معلوماته.‎ 
| اختلفوا‎ will تعالى نبأ طون‎ 


1 
MN اردع‎ 


== 


به لف شلك مله ما ed‏ به من ge‏ عاتن » . وانسبة JM‏ 


| المذكورة هنا هى الشك» والشك كما قلنا: نسبة يتساوى فيها الأمرانء 
| والنسبة الثانية هى إتباعهم للظن» والظن نسبة راجحة لقد بدا الأمر بالنسبة 
| إليهم شكاء ثم انقلب ظناً. وقد تنتهى من بعد ذلك إلى علم يقين. 


وقوله تعالى: وما فتلوه يقينا 4 إن الله سبحانه وتعالى ينفى أنهم 
قتلوه يقيناً. واليقين هو الأمر الثابت الذى لا يتغير» فهو أمر معقود فى 
الواقع والأعماق بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد. واليقين 
كما علمنا له مراحل: 

Jers ر‎ 

وما لعز تبر اميا AD‏ 

ومرحلة الحقيقة: واسمها حق اليقين. 


فعندما يخبرنا del‏ أن جزءا من نيويورك» اسمه مانهاتن وأن ١‏ مانهاتن» 


; هذه هى جزيرة علد سکانها عشرة ملايين نسمة © Lend‏ ناطحات سحاب » 


فهذا الخبر جاء من إنسان لانعرف ace‏ الكذب فيسمعه من لم ير )525 )3( 
فيصبح هذا الخبر عنده علماً متيقنً. هذا علم يقين OY‏ الذى أخبر به 
موثوق به» وإذا جاء آخر ووجه للسامع من «نيويورك» دعوة لزيارتهاء 
ولبى السامع الدعوة وذهب إلى «نيويورك» هنا نقول : انتقل الخبر من علم 
اليقين إلى عين اليقين» وإذا جاء ثالث وصحب السامع إلى قلب نيويورك 
وطاف به. فى كل شوارعها ومبانيهاء فهذا هو حق اليقين. وأسمى أنواع 
اليقين هو حق اليقين» وقبلها عين اليقين» وقبل عين اليقين هناك علم 
التقين . والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال : # كلا 
سف تَعلَمُونَ © نُه كلا سرف CD ops‏ كَل ُو gril gle Owls‏ 
di @‏ اجيم 4D oe SEO‏ مك إن الحق 


| سبحانه وتعالى يعطينا ple‏ اليقين ويصدقه المؤمئون بهذا العلم قبل أن | 


i 
0 


Aa ا ؛ وذلك عين‎ OE fap 
مسألة دخول الذين يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه الحق؛ 0 من‎ 
وهناك‎ AL من يدخل النار ولا يدخل‎ Shay يدخل المنة ولا يدخل النار»‎ 
من يدخل النار ثم يدخل الجنة» إن الكافرين بالله هم الذين سيرون‎ 
حق اليقين فى موضع آخر من القرآن الكريم‎ hy pean 
ولي‎ pr 9 قل‎ a د ل ب لك‎ Of,» 
JL جحيم 69 إن هذا لهو حق اليقين هت ® 4 دالراقعة]. إن كل مكذب‎ 
. الجحيم ويعانى من عذابها حق اليقين‎ Lary سينزل إلى الجحيم‎ 

. فقول الحق سبحانه وتعالى عن مسألة قتل عيسى ابن مريم 
عليه السلام قال: لإ وما توه يقينا » هذا القول يصدقه الذين لم يشاهدوا 
الحادث تصديق علم يقين؛ لأن الله هو القائل» والذين رأوا الحادث عرفوا 
أنهم لم يقتلوه» ولكنهم شكوا فى ذلك. UE‏ الذى باشر عملية القتل 
لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف حقيقة اليقين . 

Lode,‏ القول آن"الذى Soe‏ هر أن 

ل رَقعَه oy‏ ليه وكان At‏ عزیزا حکیما ‏ [الساء: (ion‏ > لقد رفعه الله 
وهو الذى لا ada,‏ أحد على الإطلاق» فهو القوى الشديد الذى لا ينال 
منه أحد» BE‏ كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم عليه السلام» 
فالله غالب على آمره» وهو العزيز الحكيم ؛ عزيز فى حكمه » حكيم فى 
تدبير ملكه. 


SSeS 


# نجاه الله ورفعه إليه OF‏ 


SSNs 
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وقول الله تعالى: ghd yd‏ وما صلبوه ولكن Me‏ 

لهم 7 [الساء: oy‏ 

الاين Leo!‏ الزيدية عي أو أنه زه GUL SY‏ 6 كان 
الواجب عليهم أن يعترضوا على مسألة الصلب cole‏ فكيف يقولون 
بألوهية أو ببنوة ألوهية ثم يجىء أعداؤه فيقدرون عليه ويقتلونه ويصلبونه؟ 
إنه بذلك يكون قد انقلب من قادر إلى مقدور عليه» إنه GUL‏ يكون بشراً 


يقدر عليه غيره من البشر . 


إذن . . فعندما يأتى الإسلام ويبرئ عيسى عليه السلام من هذه المسألةء 


)1( عن ابن عباس قال : لا أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماءء 
خرج على أصحابه وهم فى بيت » اثنا عشر رجلا » ورأسه يقطر ماءً »> فقال : أيكم 
يلقى شبهى عليه » فيقتل مكانى فيكون معى فى درجتى ؟ فقام شاب من أحدثهم 
سنّاء فقال : آنا . فقال : اجلس . ثم أعاد عليهم . فقام الشاب فقال : أنا . فقال: 
اجلس » ثم أعاد عليهم الثاللة » فقال الشاب : أنا . فقال عيسى عليه السلام : نعم 
أنت » فألقى عليه شبه عيسى عليه السلام » ثم رفع عيسى من رورنة كانت فى البيت 
إلى السبماء » وجاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشاب للشبه . فقتلوه ثم صلبوه 
فتفرقوا ثلاث فرق . فقالت فرقة : كان فينا الله عز وجل ما شاء ثم صعد إلى السماء 
وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
النسطورية . وقالت طائفة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه فهؤلاء 
المسلمون > فتظاهرت الكافرتان فى السلمة فقتلوها ء فلم يزل الإسلام طامساً حنى ا 
Ne‏ ا : ل فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت ا 
iw‏ © [الصف: [rt‏ يعنى: الطائفة التى كفرت فى رمان عيسى ٠»‏ عليه =e Hell‏ | 


FREER LOSARTAN BO ITE PRE RPS ALN AAO PLO", UES BEY POTOSI EER “MEY MER CEL RETR TAD UE PET N RAR 
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م GORHAM‏ قاع راع مد .ع قاع عام 


= والطائفة التى آمنت فى زمان عيسى » فأيدنا ull‏ آمنوا على عدوهم 4 بإظهار ا 
i‏ محمد ME‏ دينهم على دين الكفار «( فأصبحوا ظاهرين ) . 9 
١‏ أخرجه النسائى فى الكبرى ]١١591[‏ . 


ْ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 وما onl‏ وما صلبوه ولكن شب لهم 4 وأضاف هذا ا 
ا القول إليهم وذمهم عليه » ولم يذكر النصارى؛ لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه | 
١‏ به هم اليهود » ولم يكن أحد من النصارى Galt‏ معهم ؛ بل كان الحواريون خائفين | 
إٍْ غائبين» فلم يشهد أحد منهم الصلب » وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس 
| أنهم صلبوا المسبح والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوا عن 


أولئك اليهود وهم شرَط من أعوان الظلمة ٠‏ لم يكونوا خلقاً كثيرا يمتنع تواطؤهم 
على الكذب . 

وقال فى موضع AT‏ وقوله تعالى : « ... وما لوه وما صلبوه ولكن شه لهم ون 
il‏ يلي OL‏ لهب ب ND‏ و ل 
رفعه الله يه وكات الله عزيزا حكيما 27 4 [الساء] . بيان أن الله رفعه حيا وسلمه 
: من القتل » وبين pal‏ يؤمنون به قبل أن يموت . وكذلك قوله : ل ومطهرك من 
٠١‏ الْذين کفروا) ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره . 

| معنى التوقى: 

: ولفظ التوفى فى لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض . وذلك ثلاثة أنواع‎ i 

أحدها : توفى النوم . 

. و«الثاتى : توفى الموت‎ ٠ 

ا والثالث : توفى الروح والبدن جميعا . 

; فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس . 
i‏ ويخرج منهم الغائط والبول . والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو فى السماء الثانية إلى 
1 أن ينزل إلى الأرض ٠‏ ليست حاله كحالة أهل الأرض فى الأكل والشرب واللباس 
; والنوم والغائط والبول ونحو ذلك . 

الوجه الثالث: قولهم أنه عنى بموته عن موت الناسوت كان ينبغى لهم أن يقولوا على 
أصلهم: عنى بتوفيته عن توفى الناسوت. وسواء قيل: ١‏ موته أو توفيته » » فليس = 


اود 


: 


ESS SEs 
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BS 
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| 


= هو شيئا غير الناسوت » فليس هناك شىء غيره لم يتوقف الله تعالى قال : إلى 
متوفيك ورافعك gl]‏ [آل عمران: ]٠١‏ . فالمتوفى هو المرفوع إلى الله . 

وقولهم : « إن المرفوع هو اللاهوت » مخالف لنص القرآن » ولو كان هناك موت 
فكيف إذا لم يكن » فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى . والقرآن أخبر أن المرفوع هو 
لمتوفى . وكذلك قوله فى الآية الأخرى : وما OE‏ يقينا بل رع اللّهإَِيه4 هر 
تكذيب لليهود فی قولهم : إا فنا Corll‏ عيسى ابن مریم رسول Gall‏ واليهود لم 
يدعوا قتل لاهرت » ولا أثبتوا لله لاهوتا فى المسيح » والله تعالى لم يذكر دعوى قتله 
عن النصارى حتى يقال : إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت ؛ بل عن اليهرد 
الذين لا يثبتون إلا الناسوت . 

وقد رعموا انهم قتلوه » فقال تعالى : وما gb‏ ْنا بل ds‏ يه فائبت رفع 
الذى قالوا إنهم قتلوه . وإنما هو الناسوت ٠‏ فعلم أنه هو الذى نفى عنه القتل وهو 
الذى رفع . والنصارى معترفون by‏ الناسوت » لكن يزعمون أنه صلب وآقام فى 
القبر إما يوما وإما ثلاثة أيام » ثم صعد إلى السماء » وقعد عن يمين الأب الناسرت 
مع اللاهوت . 

وقوله تعالى: وما توه يقينا 4 معناه أن نفى قتله هو يقين لا ريب فيه بخلاف الذين 
اختلفوا بأنهم فى شك منه من قتله وغير قتله » فليسوا مستيقنين أنه قتل » إذ لا حجة 
معهم بذلك . 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون : إنه لم يصلب » فإن الذين صلبوا المصلوب 
هم اليهود . وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره كما دل عليه القرآن . وكذلك عند 
أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال لهم بعض 
الناس : أنا أعرفه . فعرفوه . وقول من قالوا : معنى الكلام ما قتلوه علما ؛ بل BB‏ 
الوجه الرابع : أنه قال تعالى : YD‏ قال الله يا عيسئ إلى متوفيك ورافعك إلى 
Sigler‏ من الین QA‏ فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه 
او cus‏ إلى Jala‏ 4 . ركذلك قوله: b>‏ ره الله oe Cul‏ 
هو الله . 


e ل‎ GAM 


فهو يعين أتباع عيسى على تبرئته من القتل والصلب» وكان يجب أن 
يتلقف أتباع عيسى عليه السلام قول الله عز وجل فى هذه القضية: 
«[ ولكن شبه لهم © ليؤمنوا به ويعملوا به . 

ويقول ربنا وهو أصدق القائلين: ل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه 4 


فالنصارى زاعمو التبيعة لعيسى عليه السلام يقولون بالرفع» ولكن بعد 


رر 


الصلب» ونحن- المسلمين - نقول بالرفع ولا صلب ؛ بل رفعه alll‏ 
aa‏ 


والذين يقفون عند هذه المسألة يجب عليهم ألا يقفوا؛ oF‏ قصة عیسی 
عليه السلام بدأها الله بمكعجزة) وهی أنه ولد من أم دون أب ¢ ob‏ كنتم 
قد صدقتم بالمعجزة فى الميلاد » فلماذا لا تصدقون بها فى مسألة الرفع ؟! 


وإذا كان فينا نحن المسلمين من يقول : إن عيسى عليه السلام مات ولن 
ينزل . نقول لهؤلاء : ماذا تقولون فى نبيكم محمد كَل ؟ أعرج به إلى 


= ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه . وإذا قالوا : «هو الكلمة» فهم مع ذلك 
أنه الإله الخالق لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن ونحوهما مما هو كلام الله الذى قال 
فيه : al]‏ يصعد اكلم الطَيّب ) [فاطر: ]٠.‏ . بل عندهم هو الله SUL‏ الرازق رب 
العالمين. ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع . 
الوجه الخامس : قوله : «( وكنت egal‏ شهيدا ما دمت فيهم CB‏ تَوفْيتى كنت أنت 
الرقيب عليهم ‏ [الائدة: [vv‏ > دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم 
إلا الله دون المسيح » فإن قوله : CHES‏ » يدل على الحصر » كقوله : إن 
كان هذا هو Goal‏ [الأنفال: 1[ ونحو ذلك . فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس 
رقيبا على أتباعه » بل الله هو الرقيب المطلع عليهم » المحصى أعمالهم . المجازى 
عليها » والمسيح ليس برقيب» فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيهاء ولا يجازيهم بها. 
[ التفسير الكبير: 5 / ۱۸۷:۱۸۲ ] بتصرف 


السماء ؟ سيقول المسلمون : نعم . ونقول لهم : ألم يكن رسول الله HEE‏ 
حيًا بقانون الأحياء ؟ سيقولون : نعم كان b>‏ بقانون الأحياء . ونقول : 
وظل رسول الله BE‏ مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا . إذن .. فالمسألة 
فى أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حى 
وما يزال حيًا ثم ينزل إلى الأرض . . هذه المسألة ليست عجيبة » والخلاف 
بين رفع عيسى عليه السلام وصعود محمد BB‏ بالمعراج » هو خلاف فى 
المدة » Wy‏ أن نعرف أن الخلاف فى المدة لا يقتضى Gol‏ ؛ المهم أنه 
صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بخياته. إذن .. مسألة 
الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا الإا 
ويقول GH‏ قن ULL oda‏ تأكيذا لهذه القضية: « وإن من أهل الكتاب 
إلا oes‏ قبل موته € [الساء: :..6. 0 
قد يقول السامع لهذه الآية : إنهم أهل كتاب ولابد أن يكونوا قد آمنوا 
به . ونقول:لا. . لقد آمنوا به Ble Gla‏ لأنفسهم وليس الإيمان المراد لله» 


)1( قال pf‏ حيان الاندلسى : ل بل dy‏ الله al]‏ هذا إبطال لما اذعوه من قتله وصلبه » 
وهو حى فى السماء UW‏ على ما صح عن الرسول كَل فى حديث المعراج )١(‏ . 
وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض ؛ليقتل الدجال وليملاها عدلا كما ملنّت 
جور » ويحيا فيها أربعين سنة » ثم يموت كما تموت البشر. 

[ البحر المحيط : ۱١۸/٤‏ ] 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » عن مالك بن صعصعة رضى الله عله قال : قال 
رسول الله BE‏ فى حديث الإسراء والمعراج : « ... فأتينا السماء الثانية » قيل : من هذا ؟ قال: 
جبريل» قيل : من معك » قال : محمد يل » قيل : أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به» 
ولنعم المجىء جاء » فاتيت على عيسى ويحيى » فقالا : مرحبًا بك من أخ ونبى ... ٠‏ 
أخرجه البخارى ۲٤۳۰ , ۳۳۹۳ PTV]‏ . ۳۸۸۷] واللفظ لهء ومسلم :]١74[‏ وأحمد فى 


ti a ACE LES, LAA TET TIE PATER ATR RETESET EERO MI ALLL HOGI CL ETE ATT DEES GE TI RRP PRLS eS PETE ا‎ BOSC ESTE DE 
8 لقد آمنوا به إلهآ أو جزءًا من إله أو ابن إله » ولكن الله يريد أن يؤمنوا به‎ 
١ عبد » فإذا قال الحق : «وإن من أهل‎ aly رسول‎ aly على أنه بشر‎ 
شهيدا » . ش.‎ gale الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون‎ 


إن هذا الذول معناه : ما من أحد من آهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى | 
وقلنا فى اخحتلاف se‏ : إن « الهاء » dl‏ فى قوله: DAB‏ 


من es‏ الكتاب بمراد الله aug‏ بشر 07 ‘ والضمیر الآخر الموجود | 
cal cd o‏ 


لط قبل موته 4 ؛ يرجع إما إلى عيسى أى قبل موت عيسى » أى إن عيسى ١‏ 
لم يمت El‏ الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبد | 
ورسولا وبشراً» ولا يؤمئون به إلا إذا جاء بلحمه ودمه » ويقول لهم : 
أنتم مخطئون فيما اعتقدتم ٠»‏ وأنتم مخطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى | 
محمد النبى الخاتم وَل . وأنتم مخطئون فى اتهامكم لأمى» والدليل على | 
خطتكم هو أننى جنت لأدعوكم للإيمان بالرسول الخاتم محمد ول ٠‏ | 


هاندا wile Lol‏ واد من GUS UN‏ الرسول: ا 
lid,‏ ردن على أن سني er atts Cab AE‏ بل Hah‏ 


ساعة نزوله» سيجد الصلاة قائمة فيصلى خلف واحد من المؤمنين بمحمد 
ابن عبد الله BB‏ حين يصنع عيسى ابن مريم ذلك ماذا سيقول إذن الذين 
فتنوا فيه ؟ لا شك أنهم سيعلنون الإيمان برسالة محمد BBB‏ » أو أن كل 
كتابي من الذين عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة || 
٠‏ أخرى سيعلن الإيمان بعيسى كبشر ورسول وعبد 6 قبل أن يموت ولو فى ١‏ 
غيبوبة النهاية. إن الآية يصح أن تكون عامة؛ فالحق قال فيها : وإ من ٠‏ 
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اب الله میں لد ا قصص الأنثياء 
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. 4 SB الكتاب إلا مسن به‎ a 

إن الضمير فى الآبة قد يعود إلى كل كتابى قبل أن يموت ؛ لأن 
النفس البشرية لها هوى قد يستر عنها الحقائق ويحجب اليقين » وغرور 
ne‏ 
يبعد الإنسان عن منهج الحق واليقين .. ولا تبقى إلا القضايا بحقها 
eth aie a‏ 
فيها » ويسقط غرور الحياة ويراجع الإنسان نفسه فى هذه اللحظة . ويقول 
الكتابى فى تلك اللحظة لنفسه : أنا اتبعت هوى نفسى فى أننى جعلت 
عيسى إلهآ » ولكن هل ينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبه ؟! لا » 
لا ينفع إيمان الإنسان حال موتهء فإنه فى تلك الساعة عاين كل شىء 
وكشف عنه Glad!‏ وعرف مقعده فى الجنة أو فى النار » وحيئئذ لا ينفع 
نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت فى إيمانها خيرا . 

إن إيمان فرعون لحظة الغرق لم ينفعه وكذلك إيمان أى من أهل 
الكتاب قبل اموت . لقد قال عز وجل : يوم يأتى بعض OUT‏ رَبك لا 


| نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا قل‎ ads 


fg‏ ي م اس 
انتظروا إنا منتظرون of‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ . 
)١(‏ روى ابن أبى حائم بسنده : ]۲٤۸[‏ عن ثابت البنالى قال: سمعت الحسن فى قرله! 
of‏ من Jal‏ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مرته 4 قال : النجاشى وأصحابه . 
وروی [1Y é¥] Lal Od‏ عن الضحاك عن ابن عباس قوله: ۾ وإن من el‏ 
الكتاب ‏ قال : اليهود خاصة . 


وروی پسنده ]+ [WYO‏ عن هارون Spall‏ > سمع عكرمة » عن اين عباس فى قوله: 


| به قبل موته ) قال: لو أن بهوديا وقع من حائط إلى‎ es من أهل الكتاب إلا‎ ofp 


الأرض لم يمت حتى يؤمن به يعنى : بعيسي 00 


قصص الأنبياء سح 100 س ى الله oe‏ 


اطق ةتفل i‏ لالط اه لا تاك EAR ANS al VU Mi dl‏ س سالط تقد سے الك Makati Pay‏ ب س 
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أن teas‏ يموت الكتابى. وقوله تعالی 1 ويوم القيامة 


يكون egile‏ شهيدا ) . 
إن عيسي عليه السلام سيشهد على من pole‏ نزوله فى الدنيا ay‏ 
وسيرونه يصلى خلف واحد من أمة محمد OP RE‏ » وبعد ذلك يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير كما يشهد يوم القيامة على السابقين من أهل الكتاب | 
ٍ الذين قالوا إنه إله أو ابن إله » يحدث ذلك فى موقف مهيب يوم يجمع ْ 
| 


IO RE EE Se 
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| الله الناس للحساب ويستدعى عيسى عليه السلام للشهادة على قومه 


o i 


فيسأله: فيا عيسى ابن مریم أأنت قُلْت لئاس اتُخذونى وأمى إلهين من ١‏ 
دون الله » . ١‏ 


i روى ابن أبى حاتم بسنده:[/1191] » عن سعيد عن قتادة قوله: > ويوم القيامة يكون‎ )١( 

ممم وهام #8 8 2-2 iy‏ 

‘ بالعبودية على‎ “aly عليهم شهيدا 4 يقول : يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالات ربه‎ ٠ 
5 07 مم وم مق 7 سوق 2 4 4 ي‎ 1 / i 
|. » ومنه قول الله عز وجل : «ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا‎ | 
١ : ]5 ا وقوله سبحائه : «( ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم 4 [التحل:‎ 
| > ام نهنا‎ aie aE US « : .دق ع دجل‎ 
1 Carell) ا‎ 
يكو يهم هيدا 4 لى : بتكذيب من‎ Les) : ا لني : قوله تعالى‎ 
TR اي‎ | 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم‎ i 
|  .ءارمأ عليه السلام فيقول آميرهم: تعال صل لنا . فيقول: لا. إن بعضكم على بعض‎ | 
| [lo 3 . ) الله هذه الأمة‎ da SG 
| ةر‎ 2 RESEN RL 

بی الله عيمس ۳1۵٦‏ سسحت قصص الأنياء ; 


Converted by Tiff Combine - 


بدح حي 


7 


a‏ ر SSR‏ عرص واس Boo‏ صر 


ن اقول ما لیس لی بحق إن 


5-4 


is 


سؤال واضح صريح معحدد وعلى رؤوس كل الخلائق وفى حضور أنبياء 
الله وملائكته . . فماذا يكون جواب نبى الله عيسى عليه السلام : 8 قال 


سبحانك ما يكون 


LE م ص‎ eg gf 0 eat tee 75 or oor 
. # الغيوب‎ adhe ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت‎ 
هكذا ستكون شهادة عيسى ابن مريم على من اتخذوه وأمه إلهين‎ 


نبى الله عيسى 


el RTA ل‎ BI" i WE Tas eae 


قال تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا GD)‏ لقد جئتم 
شيئا إذا ® تكاد السّموات يتفطّرن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال هدا Of]‏ دعوا للرحمن Wy‏ 0© وما 


)١(‏ قال ابن كثير : لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر 


خلقه من مریم بلا أب شرع فى مقام الإنکار على من زعم أن له ولداً تعالى وتقدس وتنزه 
عن ذلك Ta (ple‏ فقال : ط وقَانُوا GASH‏ الرحمن ولّدا لد جنم ) أى فى قولكم هذا 
شیا is)‏ 4 . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أى عظيما ويقال To)‏ بكسر الهمزة 
وفتحها ومع مدها Lal‏ ثلاث لغات أشهرها الأولى وقوله : [ تكاد السّموات Gal‏ 


3 


منه وتدشق الأرض وخر الجبال هدا 69 أن (yoo‏ للرحمَن O My‏ ) آی يكاد یکون 
ذلك عند سماعهن is‏ المقالة من فجرة بنى آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده aly‏ لا إله إلا هو » وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له 
ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأسحد الصمد : 


وفى كل شسىء له آية 1 تدل على أنه الواحسد 


وقوله :وما يبغى للرّحمن أن يتخ ولّدا 4 أى لا يصلح له ولا يليق به JL‏ وعظمته؛ 


لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع الخلائق عبيد له . 


[تفسير ابن كثير :۳/ ۱۳۵ 175 ] بتصرف 


وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى BB‏ قال: قال الله تعالى: كذبنى 
ابن pal‏ ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى 
كما بدأنى : ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله 
ولد UL‏ الأحد الصمد لم ألد ولم أولد؛ ولم يكن لى LAS‏ أحد». 


Se eee ا‎ ae 


SU BSE OD oe Ee 


ا Pade‏ ولذلك يقول سبحانه فى آية الكرسى D‏ ولا یثوده حفظهما وهو 

.]۲٠١: العظيم © [البقرة‎ en 1 

ا / 

tere + jet الإد والإدة : العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية› وكذلك الاد مثل‎ )١( i 

: وضف به؛ هذه عن اللحيانى. وفى التنزيل‎ of الإدة: إدد؛ وأمر‎ e vale) : الإد‎ i 

١‏ فإ لقد جنثم شیا إذا 4 ؛ قراءة القراء lS]‏ بكسر الألف» إلا ما روى عن أبى عمرو أنه 

1 قرأ: أذا. قال : ومن العرب من يقول لقد جئت بشىء آد مثل ماد قال : وهو فى الوجوه 
كلها عظيم ؛ وأنشد ابن a‏ 0 11100 6 
ا ص ا 


تبى الله عي _ | 


ل ار ا RB‏ تسم د Pr mena‏ لنت UIC le‏ ا اق 


١‏ ا ل 


الذين قالوا هذا الكلام قالوه بعد ثلاثمائة سئة من ميلاد المسيح عليه 
السلام؛ لأنه قبل ذلك لم يقل يقل أحد هذا الكلام» فما الذى زاد فى ملك الله 
بعد ll ele ot‏ 14 التسطين هى الي gels‏ هى التجوم». SAMs‏ 
ا و 0 الكون منذ بدء الخليقة 
لا يحتاج إلى ولد يساعده فى هذا الأمر. إذن . . فموضوعية اتخاذ الولد 
ie ell ay TS‏ فلم تكن هناك صفة 
ae Sie‏ الحو as Seriya, lhe Re‏ كول الكرق es‏ 
الصفة؟!! تعالى الله عن ذلك؛لأن الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أى 
شىء؛ فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق» ومحى قبل أن يحيى › 
ومميت قبل أن يوجد yo‏ يموت فكل صفات الكمال موجودة قبل متعلقاتها؛ 
فصفات الله أزلية . 

قال تعالى فى سورة الكهف ردا على افترائهم Dr‏ كبرت کلمة تخرج من 
egal gi‏ إن يقُونُونَ إلا WAS‏ 4 1 الكهف:.] 


La,‏ فال : ل لقد جئتم شيئا إذا 9 نكاد السّموات يتفطّرن منه وتدشق 
الأرض ody‏ الجبال هدا © 4 [مريم]. 
الإد 3 abel gas‏ فى JS‏ والفظاعة» من أده الأمر إذا أثقله ولم يقو 


ode ەا‎ 


E SULTS EES FY Sale 


( 


أى لا يثقله حفظهما . فكأنهم جاءوا بكذبة لا تتحملها الجبال. واتخاذ 
الولد له مقاصد : منها أن يكون لك عزوة وتزداد به قوة» وربنا سبحانه 
لا يحتاج لشىء من ذلك فهو العزيز القوى عن كل شىء . كذلك أنت تتخذ 
الولد؛ ليكون لك ذكر بعد موتك وربنا لا يحتاج 0 لأنه حى لا يموت 
وبقاؤه لا ينناهى » كذلك أنت تتخذ الولد ليرث تركتك بعد مماتك › والله 
لا يحتاج هذاء فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها. إذن .. اتخاذ الولد 
ليس له dhe‏ عند الحق سبحانه» كما أن اتخاذ الولد ينفى سواسية العبودية لله ؛ 
OY‏ الله يريد أن يكون خلقه سواسية» فإذا صار له ولد تنتفى السواسية . 

ومعنى قوله تعالی : par ADD‏ شيا إذا 4 أى : Lead‏ ومنكراً ومستبشعاً» 
ومادام شيئاً منكراً فلا ينكره المكلفون من الإنس Ooty‏ فقطء ولكن تنكره 
الأشياء التى لم تكلف من SLL!‏ والسماوات وغيرهاء ولذلك يقولون هذا 
أمر تهتز له السموات السبع . 

ومعلى قوله : IS‏ السموات يتفطرن مته 4 . 


5 يذ نسحا ركيد انما إذا 
رأيت مشبوح الذراع نهدا 
لت مله رشفاً وبردا 

والأذ' الداهیة د slot opty‏ قال ابن سید وازى Se shal‏ تاد OF LS‏ يكون بن 


ماضيه على فعل» وإما أن يكون من باب أبى يأبى . 
وأده الأمر يؤده ويئده إذا دهاه. الليث : يقال أدت Ure‏ داهية تؤده أداء بالفتح؛ قال 
رؤبة: والإدد الإداد والعضائلا . 
والإد» بكسر الهمزة : الشدة. [ لسان العرب 7/1/8 ]. 
)1( قال تعالى حكاية عن الجن الذين آمنوا : SUS GE‏ جد رَبْنَا ما اتح صاحبة ولا 
Gf, @ LW‏ کان J‏ سفيهنا على الله tabs‏ 2 وأا نّا أن of‏ تقول الإنس oly‏ 
على الله كَذبا (2) ) 1 الجن . 


CE لد د‎ a 


Sov S20 TF. bs FS oe 


SE TSS Se a a 7 


SES = 


SRSA GEE Se re 


an, کد‎ 


SSeS - 


LED ON TOD PU REET SNM ONT «ls SRS IRI IOP EBC ay I ذخ‎ 


أى تتشقق وتنفطر ولكنها لم تنفطر؛ oY‏ الله تعالى يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء فالحيثية فى انفطار السماء وانشقاق الأرض وخر الخبال: 
أنهم دعوا للرحمن ولدا » ورد الحق سبحانه وتعالى على هذا الزعم بقوله : 
gat‏ لمشت Baal‏ قدا > . 

هناك شىء اسمه نفى الحدث وشىء اسمه نفى ابتغاء الحدث » فمعنى 
« وما hat‏ للرحمن أن يتخذ ولّدا * أى: أنه سبحانه لو أراد اتخاذ الولد 
فلن يمنعه أحدء ولكنه لم يفعل ولم يرد» وأنكر ذلك على من زعموه LAS‏ 
وزوراً فنفى الابتغاء يدل على أن الحدث إن أراده الله cols‏ ولكن لا ينبغى له 
أن يتخذ BU Tuy‏ ؟لأن الولد حتى ولو كان ولداً بارا وطائعاًء فالله تعالى 
غير محتاج له ؛ لأن الكل عبيده ولا يستطيع أحد أن يتمرد عليه؛ لأنه قادر 
عليهم جميعاً » فهم فى قبضته ورهن مشيئته . 

ثم قال تعالى Kast‏ لذلك : إن کل من فى OL peed‏ والأرض TY‏ 
الرحمن عبّدا Lr G‏ 

فكل المخلوقات عابدة cll‏ وحتى الذين كفروا لم يخرجوا عن أنهم عبيد 
لله؛ OY‏ الإنسان فيه منطقة اختيار» هذه المنطقة هى أن يفعل أو لا يفعل» 
ولكن Lal‏ هناك منطقة قسرء فالكافر Le‏ أعطاه الله من صفة الاختيار أن 
يكون طائعاً أو Lage » Lele‏ أو Tals‏ هذا الكافر اعتاد أن يخالف أوامر الله 
فى الأمور التى وضع له فيها اختياراء فهذا الكافر الذى اعتاد على المخالفة 
والتمرد على الإيمان» لاذا لا يتمرد على المرض فلا يمرض ؟ ولاذا لا يتمرد 
على الموت فلا يموت ؟! وإذا افتقر لماذا لا يتمرد على الفقر ويرفضه ؟! 

إذن . . أنت لك حرية الاختيار فى أشياء ؛ ومجبر على أشياء أخرىء وهذا 
فى الدنيا UT be‏ فى الآخرة فإن هذا الاختيار يسلب منك» فالمؤمنون حقًا 


1 


هم الذين آثروا طاعة الله » واخحتاروا رضاه واتباع نبيه ية ؛ ولذلك فكل 
تصرفاتهم موافقة لما يريده الله ؛ ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
pl yay‏ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد صل 
ضلالاً مبينا 4 . 

وقوله تعالى : ل لقد أحصاهم وعدهم عدا © وكلهم آتبه يوم القيامة 
فردا ©6 ten‏ . قلنا : إن الإحصاء هو العدّ » وكلمة الإحصاء مأخوذة 
من العد بالحصى الذى كان متبعاً قديما؛ فربنا أحصى الناس وعدهم عدا وكل 


0 إنسان ash‏ يوم القيامة بمفرده 0 لا حاشية ولا حراس ولا عزوة ولا أولاد ولا 


جاه ولا سلطان ولا أى شیء!! 

ويقول الحق سبحانه وتعالى EI By:‏ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد 
رما لا يسبقونه بالقول وهم oh‏ يعمَلُونَ « »4 [الأنبياء]. هذا 
تنزيه لله عن أن يكون له ولد » GEE‏ سبحانه يقول: ليس لله ولد بل عباد 
مكرمون» ومع أنهم مكرمون إلا أنهم لا يسبقونه بالقول ويطيعون أمر ربهم؛ 
فلا يعملون شيئاً لم يأمرهم به» فهم طوع أمره. 

إذن. . آفة المجتمعات أن عظماءها يسبقون بالقول» ويعملون بأوامرهم 
لا بأمر الله!! وهم على خطر عظيم . 

لقد خلق الله الليل مكملاً للنهار» والذكر aXe‏ للأنثى» فإذا كان الله قد 
خلق التكامل فى المخلوقات فكيف يحاول بعض الناس أن ينفوا الكمال عن 
الله سبحانه وتعالى : (iy LE IBD‏ سبحاته هو onset OG (i‏ 


)1( قال القاسمى فى قوله تعالی: ‏ قَالوا اتخذ الله ولّدا سبحانه 4 تنزيه له عن أن يجانس 
acess‏ أو ai e~‏ وتعجب من كلمتهم الحمقاء. کک أى الذى وچوده = 


BALLICOM UA GIES ENE RT AED eM NS ا‎ e eT اسالا الالال‎ a 


نپی ay‏ عن ست ry‏ 


EERE SERRE 27 EEE DA aL ha ذل‎ 


الادعاء ob‏ لله سبحانه وتعالى (Wy‏ نقصان فى كمال الله جل جلاله؛ ذلك 
أن الإنسان يتخذ الولد لعدة أشياء:إما ليكمل نقص الوجود؛ OY‏ عمره فى 
الدنيا محدود» ولذلك يريد أن تبقى ذكراه فى الدنياء والله سبحانه وتعالى له 
كمال الوجود؛فهو الأول بلا بداية والآخر بلا CALS‏ لم يتخذ ولدا» وهو 
أصل الوجود» وله كمال الوجود سبحانه وتعالى؟! وإما of‏ ل الانسان 
ولداً؛ ليرثه فهو لا يريد أن يذهب ماله للآخرين » KL‏ يريد امتداد ما يلك 
إلى ابئه . | 

SUI وهو جل جلاله‎ Luly سبحانه وتعالى هو مالك الملك دائماً‎ dbl, 
يرث الأرض ومن عليها ومن فيهاء له الملك وحده» وعندما يصعق من فى‎ 


السموات ومن فى الأرض يقول GLI‏ سبحانه وتعالى © لمن Mall‏ اليوم 
ab‏ الواحد القهار © [غافر ٠١:‏ ]. 


cal =‏ وبه وجود كل شىء» ASS‏ ياثله شىء؟ ومن : له الوجود CAS‏ فكيف يجانسه 
شیء؟ ؟ والحملة علة لتنزيهه» وإيذان OL‏ اتخاذ الولد من أحكام الحاجة» إما للتقوى به» 
أو لبقاء نوعه 9 له ما فى السّمَوَات وما فى الأرض 4 تقرير لغناه. أى فهو مستغن( 
Kl‏ لهم عن اتخاذ احد منهم BID Ly‏ عندكم من Olas‏ بهذا 4 أى :ما عندكم من 
حجة بهذا القول الباطن» توضيح لبطلانه» بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع 
عن المعارض .أى ليس بعد هذا حجة تسمع . والمراد تجهيلهم, وأنه لا مستند لهم سوى 
كت الأركل؛ واتباع جاهل لجاهل . 

وقوله: أت تقُولُونَ على الله ما لا تعلّمون ) توبيخ وتقريع على جهلهم. قال الزمخشرى: 
ما نفى عنهم البرهان» جعلهم غير عالمين. فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله؛ 
فذاك جهل وليس بعلم . 
وقال أبو السعود: فيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليهاء فهى جهالة» وأن العقائد 
لا بد لها من برهان قطعى » وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به . 


] تفسير القاسمى : [TTY o YYVA‏ بتصرف 
sees‏ م م PY Tah‏ شي RE‏ سردي WIR BUN ea ERLE EARN‏ سانلاه AE URES‏ لد Wey‏ 
قصص الأنبياء سسحت" ان سسحت نبی الله عيسى 


ELLER‏ ا عد ل 
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0 
if 


| لذلك فهو تبارك وتعالى ليس محتاجاً OF‏ يمتد ملكه؛ لأنه هو المالك 
الحقيقى لمن فى الأرض ومن عليهاء ولكنا نملك مجازاً ولفترة محدودةء ا 


| سبحانه هو وحده الذى يملك حقيقة» واقرأ قوله تعالى: قل‎ GLI ولكن‎ ١ 


بر لر de‏ ل 


o 


; من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من‎ wild مالك الملك تؤتى‎ ht 
str تشاء وتذل من تشاء بيدك الخبر ]8 على كل شىء قدير ) [العمران:‎ 
١ »وهو ليس محتاجاً إلى ولد‎ Tul ac إذن. . فالملك لله وحده لا يزول‎ ١ 


Ss ern renee 17111 


٠‏ والإنسان يحتاج إلى ولد ليعطيه العزة والقوة» وهو فى شبابه قوى بذاتهء 
| وفى شيخوخته ضعيف بذاته قوی بأولاده» ولذلك فهو يريد الولد؛ ليكون له 
| قوة عندما يضعف. والله سبحانه وتعالى هو القوى دائما الذى لا يضعف 
chat |‏ وهو جل جلاله دائم القوة » ولذلك فهو لا يحتاج إلى ولد. 
| إذن.. فكل الأسباب التى fad‏ الإنسان يريد Wy‏ هى لاستكمال نقص: 
١‏ سا اموي ا ال 
yT ;‏ 

ثم كيف يتخذ الله ولدًا ؟ إذا كان قد خلقه فهو من خلق اللّه» وإذا كان لم 
| يخلقه ولكن الابن GLE‏ نفسه فإنه لا يصبح ابناً ولكنه يصبح إلها؛ لأنه خلق 
| الولد عن طريق أنثى» فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ لأنه GE‏ آدم 
بدون ذكر أو أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. إذن فهو ليس محتاجاً إلى ١‏ 
1 أنثى ليخلق ولد ؛ لأن طلاقة قدرته a‏ جلاله أوجدت 3 یدول ذكر أو 


أنثى» وأوجدت حواء بدون أنثى. والأسباب مخلوقة لله سبحانه وتعالى» 
ولذلك of‏ طلاقة قدرة الخالق هى التى تحكمهاء GS‏ نأتى ونجعل 
الأسباب تحكم خالقها ؟! وكيف نأتى إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى فى 
أنه يفعل ما يشاء» وأنه يقول للشىء كن فيكون» ثم نقيد طلاقة القدرة بأنه 
يجب أن تكون هناك أنثى ليأتى الولد » WIS‏ ننقص من طلاقة قدرة الله 
سبحانه وتعالى فى كوله . 


ثم من أين جاءت هذه الأنثى ؟ إذا كان الله سبحائه وتعالى قد خلقها فهى 
من GLE‏ الله cooley‏ وإذا كانت قد cabs‏ نفسها فكأنها cal]‏ وبذلك يكون 
عندنا ثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد؛ وهنا يفسد الكون؛ OY‏ كل إله له أمرء 
وكل إله له حلق» وكل all‏ يريد أن يعلو على الآخر فتكون النتيجة BS‏ 

وإذا نظرنا إلى الآبة الكريمة (oly DBE JED:‏ © يونس toa:‏ 

فإن القرآن نفسه يكذبهم؛ WY‏ عندما نقول اتخل فلان Gy‏ فلابد أن فلاا | 
كانت له ذاتية قبل أن يوجد البيت» فقولهم: ل انَحَد الله ولّدا 4 . ۰ 

فقبل أن يتخذ الله الولد أكانت له ذاتية مكتملة أم لا ؟ كانت له سبحانه 
وتعالى ذاتية مكتملة» وحتى هذا الولد اختلفوا فيه» فقال الكفار: الملائكة بنات 
الله فر افق loess‏ وتعالى pads‏ «( أصطفى البنات على البنين CD‏ 
ما کم كيف تحکمون (5D‏ [الصافات] . 

أى عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتخذ Wy‏ أيتخذ الجنس الأقوى 


اجس الأضعف ؟! 


تهناست: 


ameo 


)1( قال الله تعالى :لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) . 
a we ge‏ لم ا ام مل و کی ر ر د ي مق فاه 
وقال تعالى: ما dl‏ اله من ولد وما كان معه من al‏ إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 


على بَعْض bate‏ الله عمًا يَصفُون ) [الؤسرن:٠].‏ 


EAST 


PPP teach OY NPB BU n ah BPR a2 i a RARER GLUT KES Ai BI SPT Tad EA 


ومرةٌ قالوا:إن الله قد اتخذ Wy‏ من الأنبياء»واقرأ قول GE)‏ سبحانه: 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالّت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفراههم gis‏ قول الدين 1 من قبل cg‏ الهأ بُوفكون ) . 
والآية الكريمة WE:‏ اتخذ الله ولدا 4 ترد عليهم؛ لأنهم عندما قالوا 
ذلك فمعناه أن الولد قد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة لله سبحانه 
وتعالى» وبهذه الألوهية dof‏ الولد» وأول أسباب الاتخاذ: eae S|‏ فعندما 
تقول: فلانٌ اتخذ thy‏ فإنه محتاج إلى بيت» ومعنى اتخاذ الإنسان لشىء: 
أنه محتاج له ليكمل نقصاً فيه فما هى حاجة الله سبحانه وتعالى إلى الولد ؟! 


ولذلك يأتى قول الحق جل جلاله : » سبحانه هو الغنى & [يونس Cua:‏ 


| ولد؟! ولقد تحدثنا عن أسباب الاحتياج إلى الولدء والله تعالى منزه عنها 
| كلهاء وهم يقولون من لا ولد له؛ لا ذكر له ؛ لأن الإنسان سيموت لا محالة 


acl Chale aed Oh is,‏ وا للك ا Nee‏ کے لا مويك ف 
قادر لا يضعف»غنى له ملك السموات والأرض. إذن.. فكل أسباب 
احتياج الولد الله منزه عنها » ولذلك يقول تعالى: ™ سبحانه هو الْعنى » ؛ 
سبحانه : تقطع كل شك أى أنه منزه عن هذا كله؛ وهی تنزيه للحق سبحانه 
وتعالى عن مشاركة أى شىء له» لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى 
الأفعال. ولذلك إذا ورد hes‏ وصف» ولخلقه وصف» SL)‏ أن Jet‏ 


)1( قال القرطبى فى قوله تعالى : لإ وقالوا تخد الرحمن ولّدا 4 :هذا إخبار عن التصارى 
فى قولهم : المسيح ابن الله. وقيل عن اليهود فى قولهم : عزير ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب فى قولهم : الملائكة بنات الله . وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار فى 

: [ تفسير القرطبى : ؟/ [AO‏ 


هذه الصفة كتلك . فالله غتى » وفلان غنى» فهل غنى الله كغنى خلقه؟! الله ا 
سبحانه وتعالى غنى بذاته والخلق أغنياء ّى زائلاًء إما أن يزول عنهم فى | 
حياتهم» وإما أن يزولوا هم عنه بالمرت. فغنی الله سبحانه وتعالى باق» وهو || 
جل جلاله غنى بذاته» غتى دائماً عن كل خلقه ؛ إذن . . لا تشبيه. 227 | 


الله سبحانه وتعالى حى وآنت. OW‏ حى» ولكن حياتك سبقها عدم» 


وحياة الله تبارك وتعالى لم يسبقها عدم ؛ لأنه pil‏ الوجود وحياتك يلحقها | 


عدم» وحياته جل جلاله لا يلحقها عدم“ . 
إذن .. فعندما يأتى وصف. لله ووصف. لخلق الله » فلابد أن تقول : 
سبحان. اللّه4 oY‏ الله تعالى ليس كمثله شىء؛ ولا تدخل فى التفاصيل؛ 


لأنك وأنت المخلوق لا يمكن أن تحيط بخالقك» ولكن كل ما خطر بعقلك | 


فالله بخلاف ذلك .ونضرب لذلك Se‏ ولله المثل الأعلى » عندما تأتى لطفل 
فى الحضانة وتعطيه تمرينآ هندسيا مقرراً على السنة النهائية بكلية الهندسة 


أيقدر عليه ؟ طبعاً مستحيق » فإذا كان هذا فى عرف البشر فى عالمهم» فكيف ٠‏ 


بالنسبة لله جل جلاله؟! . 


إذن . . كل شىء يخطر ببالك فنزه الله عنه . 


والتنزيه صفة ذاتية فى الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك فهر جل جلاله منزه | 


قبل أن يخلق من ينزهه ومنزه بعد أن حلق من ينزهه ؛ منزه منذ الأزل وإلى 


)١(‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما » أن رسول الله RE‏ كان يقول : « اللهم ! لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» thy‏ خاصمت. اللهم إنى أعوذ 
بعزتك. لا إله إلا أنتء» أن تضلنى . أنت الحى الذى لا يموت. والحتن والإنس يموتون». 

ْ أخرجه مسلم [ 1۷/۲۷۱۷ ] 
وأخرجه البخارى [۷۳۸۳] بلفظ : «أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت» الذى لا يموت» 
والجن والإنس يرتون ‏ . 
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الأبد ؛ ولذلك نجد هذا التنزيه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : لو كان 
وقوله تعالى : ل فسبحان الله حين تمسوث وحين GO prema‏ [الروم: 00 . 
وقوله تعالى : [فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وليه ترجعون 4 . 
وقوله تعالى :ل سبحان الله عمًا يصفون & [الصافات : 105] , 

lay cles dit,‏ قبن of‏ يشوك Gof‏ علق Mgt aca‏ تقس 
وهذه شهادة الذات للذات ولذلك قال جل جلاله : لط شهد الله أنه لا Yay‏ 
هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكيم 4. 

ولذلك فإن GHI‏ سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد 
Jol‏ شهد هو سبحانه وتعالى» ثم شهدت الملائكة وشهد النبيون. وكما قلنا: 
الله مسبح قبل أن يوجد مسبّح ثم خلق الله المسبّح فسبح بمجرد الوجود» 
وجاء بعده خلق فسبحوا » فالوجود كله مسبح لله » ولذلك يقول الحق 
جل جلاله فى سورة الحديد: لإ سبح لله ما فى السّموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم [الحديد: Ly‏ 

ولكن هل سبح وانتهى؟ هل WE‏ مرة وسكت ؟ نقول:لاء ولذلك پأتی 
فى سورة الجمعة قوله تعالى: had‏ لله ما فى Ol peal‏ وما فى الأرض 
ela‏ القدوس العزيز الحكيم & [الجمعة:.6. 

وقال تعالى : ل یسبَح لله ما فى السّمُوات وما فى الأرض لَه الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدي stots G‏ 


Se ee ee 


ا 


e 
| وقال تعالى : # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من‎ 


شيء إلا يسبح , بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم &. 
وهكذا حتى لا يظن أحد أن الكون سبح لله مرة واحدة وسكت. نقول: 
إن الكون سبح لله ومازال مسبحاً وسيظل مسبحا. 
GL,‏ سبحانه وتعالى يقول: ل قالوا انحل الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما 
فى السّموات وما فى الأرض ‏ [يوفس :14 ]. 
ملكه ؟! ثم يقول تبارك وتعالی: OLD‏ عندكم من سلْطاف بهذا © ريرس Lon:‏ 
يعنى هل عندكم دليل على ما تقولون ؟ إن 4 تأتى للنفى» وسلطان 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ل أتقولون على abl‏ ما لا تعلمون ) . 


وهل يعلم أحد عن الله جل جلاله إلا ما أخبرنا به اللّه؟1 علمنا عن الله ُ 
لابد أن يأنى من الله» ومادام الله لم يخبركم بذلك» فمن col‏ جاءكم هذا | 


الكلام؟ { 


ثم يقول الحق لرسوله BD: BE‏ إن اين يفترون على الله الكذرب لا | 


يفلحون & [يونس:14]. وما داموا يقولون على الله مالا يعلمون فهم يكذبون؛ 


لاان العلم هو إدراك قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل» فإذا اختل واحد | 


من هذه الأركان فهذا ليش علماء ولكنه إما أن يكون Mgr‏ أو افتراء أو LAS‏ 


والحق تبارك وتعالى حينما يتكلم عن المؤمنين يصفهم دائما بالفلاح ؛ واقراً ا 
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cams DO pl هم عن‎ oll 
ومادة الفلاح مع أنها تستخدم فى الأمور المعتوية» لكنها مأخوذة من الأمور‎ 
الإنسان محتاج لكى تستمر حياته إلى الهواء‎ OY المادية المتصلة بحياة الإنسان؛‎ 
والماء والطعام ؛ والهواء متوافر للجميع » والماء ينزل من السماء » والطعام‎ 
GY أصله من الأرض» والفلاحة هى أحد الأسباب الثلاثة لاستبقاء الحياة؛‎ 
حين تفلح الأرض تشقها وتضع فيها البذور وترويها بالماء فتخرج لك‎ 
يعنى : أنتجت زراعته. إن الحق تبارك وتعالى أتى‎ pT الثمرة . ويقال:‎ 
‘ sia »ولذلك قالوا: الدنيا مزرعة‎ Gob : بالحصيلة الإيمانية وسماها‎ 

فإذا كنت تريد الثمرة فلابد أن تعمل العمل الذى يعطيك فى MEAN‏ والله 
حين يطلب منك ذلك لا ينقص مما عندك؛ TT‏ 
يحصد القمح» ثم يأخذ عدة أرادب إلى المخزن؛ لتكون تقاوى للعام التالى؛ 
فإذا فرضنا of‏ امرأته حمقاء وأخذت هذه الأرادب وأطعمتها لأولادهاء تكون 
بذلك قد منعت محصولا وفيراً سيأتى فى العام التالى» ولذلك حينما يأخذ 
)1( الفلح والفلاح : الفور ely‏ والبقاء ذ فى النعيم والخير؟ قال الله عز من قائل : « قد أفلح 
papal‏ 0 أى أصيروا إلى الفلاح؛قال الأرهرى:وإنما قيل لأهل الجنة: مفلحون؛ 
لفورهم يبقاء الأبد. وفلاح الدهر: بقاؤه» يقال : لا أفعل ذلك فلاح الدهر؛ وقول الشاعر: 
ولكن ليس فى الدنيا فلاح 
أى بقاء التهذيب : عن ابن السكيت : الفلح والفلاح البقاء؛ قال الأعشى : 
ولئن كنا كقوم هلكرا مالحى يالقوم من فلح 
[ لسان العرب : 55/7 ] 


)1( قال الله تعالى : «إ ومن أراد BAW‏ وسعئ لها سعيها وهو مؤمن LU Tb‏ كان سعيهم 


مشکورا © [الإسراء: 14] 5 
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قوله تبارك وتعالى :قد اقح Opell‏ الین هم فى صلاتهم خاشعون 
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الفلآح عدة أرادب من المحصول كتقاوى للعام التالى؛ فإنه لا ينقص المحصول 
بل يزيده ؛ oF‏ هذه الأرادب athe‏ بأضعاف أضعافها عندما تزرع فى العام 
التالى وهكذا الدين لا يأخذ منك إلا ليعطيك أضعاف أضعافه» وكما أن 
الأرض تعطيك على قدر حظك من العمل والتعب » كذلك أمر الآخرة جزاؤك 
فيها على قدر د تعبك وعملك فى الدنيا؛ فإذا حرثت الأرض ie‏ ووضعت 
E ENR SES A ei‏ 
وتعبك oh‏ المحصول الوفير . وإذا جلست على المقهى مرتاحاً لا تفعل شيئاً؛ 

يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: OD‏ الّذين يفترون على abt‏ الكذب لا 


يفلحون 1% يونس [vas‏ 
والافتراء: هو الكذب المتعمد؛ ob‏ تعرف الحقيقة وتقول كذباء وهؤلاء 


و أن كل ها gle‏ الله أذ تقلمه إلا pele any cay bd dt Leth,‏ تة 


الحقيقة فإنهم يكذبون. فالذى يريد أن يحقق لنفسه نفعاً بأن يصبح له مستقبل 


يذهب إلى المدرسة يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أيضاً؛ بألا يتعب نفسه فى 


شىء. إذن .. فكلاهما يريد نفعاً والذى تعب واستيقظ مبكراً لم By‏ إلى 


امتداد النفع وضخامته؛ فالجبان الذى يهرب من المعركة حقق نفعاً Ob‏ هرب ' 


chet Sala‏ الذى ألقى بنفسه فى المعركة حقق نفعاً باستشهاده» 


EON ga eRe AMIEL «EMRL ARAYA r RRA LEL. aR LL O A PIR RTO CTE LOB ah is‏ ا 


ae الأنبياء نبى الله‎ aad 
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الآخرة. 

نعود إلى السؤال: ما الذى يجعلهم يفترون على الله الكذب ؟ إنها عملية 
تسمى : انهيار الذات. ما معنى انهيار الذات ؟ لنضرب لذلك مثلاً يقرب 
ذلك إلى الأذهان: هب أن Boe‏ فى القرية يقوم بعلاج الناس» ثم جاء أحد 
أبداء القرية وقد درس فى كلبة الطب وفتح عيادة» حينئذ ماذا يصيب حلاق 
القرية ؟ يصيبه شىء اسمه انهيار الذاتء أى أنه تضاءل وانهار أمام ما لا يقدر 
على دفعه» فماذا يفعل ؟ إن كان عاقلاً يحاول أن يبحث عن مهنة أخرى» وإن 
كان غير متزن العقل فسيحاول أن يحارب هذا الطبيب بالأكاذيب؛ کی يستعيد 
نفوذه الذى انهار؛ وهكذا عصابة الكفر والضلال فهى مستفيدة من المجتمع 
الذى تعيش cas‏ يأخذون الأموال والقرابين ويعطون للناس الجهل» تماما 
كحلاق القرية» وهم بذلك مستفيدون ولهم ذاتية وسيادة . 

ولكن عندما يأتى رسول فإنه Lele‏ السيادة منهم» ليس لنفسهء ولكن 
لدين الله الحق هله السيادة كانت مكانتهم ووجاهتهم وثروتهم واستغلالهم 
للناس؛ حينئذ يصابون بانهيار النفس» ويطلقون الأكاذيب على منهج الله » 
ويقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون؛ ليحتفظوا بنفوذهم ويحاربوا 
ذلك الذى جاء بالدين الجديد؛ ليسلبهم سلطتهم. فمثلاً عندما هاجر 
رسول الله BE‏ إلى المديئة» وفى اليوم الذى وصل فيه رسول الله كَل كانوا 
سيضعون التاج فوق رأس عبدالله بن أبى ؛ ليصبح ملكا على المدينة» وعندما 
وصل رسول الله SBE‏ بطل هذا كله فانهار عبد الله بن أبى وبدأ بالعداء. ثم 
آمن نفاقاً وظل Tals‏ » وكان يحارب الإسلام ويطلق الإشاعات ضد 
رسول الله BE‏ والمؤمنين. 
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| والحق سبحانه وتعالى يبين لنا BU‏ اختاروا الكذب فيقول: متاع فى 
stv: gig 4 ial‏ 1 
إذن. . فالذى حملهم على هذا الافتراءء نهم يريدون أن يحتفظوا 
بسلطتهم وبسيادتهم فى الحياة الدنياء ولذلك لم يقل الحق تبارك وتعالى متاع 
فقطء بل: تاع فى Gul‏ 4 وحدهاء وما دام المتاع فى الدنيا محدود | 
القدرات» فهم قد اخختاروا عدم الفلاح؛ لأنهم اشتروا الدنيا بمتاعها المحدود | 
القليل» وباعوا الآخرة بمتاعها الأبدى» الذى فيها ما لا عين رأت ولا os‏ ا 
سمعت ولا خطر على قلب (yoy‏ ْ 
والحق تبارك وتعالى قال: ل متاع فى Gl‏ © فما معنى كلمة فى الدنيا ؟ 
إن الأسماء هى سمات المسميات تنسب إليهاء فإذا قلت : فلان طويل» نسبت 
Ly oJ gla! a]‏ لقص نشي إليه القصر وا قلت أبيضن أو أسمر 
أو أشقر نسبت إليه صفات معينة . فإذا قلت الدنيا فما معناها؟ معناها : الدنو 
أو الدناءة» وهنا يختلف المعنى فلا يمكن أن توصف الدنيا بالدنو المطلق؛ 
لأنك إذا أخذتها على أنها الطريق الموصل لنعيم الآخرة فهى أول درجة فى 
هذا الطريق» إذن . . فهى الدرجة الأدنى التى تصعد منها إلى ما هو أعلى . 
إذن .. فالذى يريد أن يجعل الدنيا بمعنى الدنو والدناءة على إطلاقها 
نقول له : لاء فهى درجة دنيا للدرجات العالية فى الآخرة» وهى دنيا OY‏ 
هناك tle‏ عليا فيها الخلود» إذن .. فما دامت هناك Lis‏ فهناك علياء فلابد 
لكى تصعد إلى العليا أن تصعد السلّم من أوله» فلا يمكن أن تصل إلى أعلى 


SRS SOE MAE UP BRS 


)1( عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى RE‏ قال : «قال الله : أعددت لعبادى الصالين: 
ما لاعين رأت» ولا OT‏ سمعت» ولا حطر على قلب بشرا . 
am ol‏ البخارى LV EMA]‏ ومسلم [VAY E]‏ 


EKE o hl E TT FE f. ee ey e Sep SE se SST er Baa. set CT 2 
TTT TERETE TTT TT دا بيد لا‎ a کو ھج مس‎ SS a aS 


Tae a Se 


Soe Sea SE ee 


الدرجات دون أن تبدأ بالدرجة الدنيا. 

عمرك لا يقين cad‏ والحياة الدنيا هى موضوع الدين» فمنهج الله جاء 
ليحهكم حركتك فى الحياة الدنيا ب « افعل » و ١لا‏ تفعل»» وأنت مطالب بأن 
تتبع منهج «افعل» و(لا تفعل» فى الدنياء LT‏ الآخرة فهى جزاء والجزاء على 
الشىء ليس هو نفس الشىء» وأنت فى الدنيا إما أن تجعلها مزرعة للآخرة 
فتكون قد أخذت منها المعنى بأنها الدرجة الأولى المؤدية إلى الحياة الأعلى › 
وإما أن تتمسك بها فتكون قد جعلت كل حظك هو الدرجة الدنيا من الحياة» 
التى خملقها الله سبحانه وتعالى للإنسان» فهى دنيا فى عدد السنين؛ لأن عمرك 
فيها قليل قصيرء ولا تقل: إن الدنيا عمرها ملايين السنين؛ فدنياك أنت على 
قدر عمرك فى الدنيا. وعمرك فيها مظتون ليس فيه يقين» فأنت لا تعرف 
ولا تستطيع أن تعرف الزمن الذى ستقضيه فى الدنيا لأنك قد تعيش فيها 
شهراً أو شهرين أو سنة أو بضع سنين» يقيناً لا تعرف. فمفارقتك للدنيا 
ليست فى يدك» ولكنها فى يد الله تبارك وتعالى وهو لم يجعل لعمرك فيها 
be‏ معروفاً لك» ولم يجعل لمفارقتك لها سبباً معروفا لك وذلك على عكس 
الآخرة فحياتك فيها يقين لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك أنك ستخلد فيها 
لا قوت ful‏ وهكذا تعلم يقيناً أن حياتك فى الآخرة أبدية» ونعيمك فيها 
أبدى» ولذلك فإننا نعرف أن الآخرة دار يقين. والذين يفترون على الله 
الكذب لا يظنون أنهم ملاقوه ولا أن هناك يوم للبعث يحاسبون فيه؛ ولذلك 
فكل تصرفاتهم هی أن يأخذوا كل ما يستطيعون من متاع فى هذه الحياة 
الدنياء وبكل الوسائل؛ ذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس هناك شىء بعد ذلك» 
فيأتى الحق سبحانه وتعالى ويخبرهم بالحقيقة: ماع فى Gul‏ ثم Cy‏ 


o AS oe 
sv مرجعهم 4 [يونس‎ 


LOE PUPA A LIENERT RAN lh APE RTA SEB Ta Pt BS SOLEIL TDM IT STE OS BUT SET 717177 hE ERZEN EP YN wha hk 


بی A‏ عيس — W\Vé‏ قصص الانيا 


wes vasa WARE DE UMMM MLR eM AIL 8 ERLE 1, RB نهل‎ 17912133103111 RTT BESO a PRR APE ص لال‎ bite cy TS 


PETA TERE BFT HBA I EL ع‎ mer hws Pik ga سر‎ 5 a WB ليهو لكل يالك‎ RT a Bh ay رج لم‎ 


أى لن يت يتمتع أحد فى الدنيا ويظلم ويفعل كل ما يغضب الله ثم بعد ذلك 
يترك» بل سيرجع إلى الله ولن يفلت منه. 
ولكن لذا ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ؟ OY‏ الإنسان قد يمتنع 
عن فعل أعمال كثيرة إذا تذكر عاقبة هذه الأعمال» فإذا رأيت مثلاً ولد 
Silla Gee‏ ترود ره وا ا ‘eas‏ 
هذا الولد له أخ كبير قوى سيأتى إليك ويضربك ويستعيد الكرة. فإنك 
ستتراجع عن أخذ الكرة من الولد الصغير. والله سبحانه وتعالى يريد هنا أن | 
يذكر هؤلاء الذين يريدون متاع الدنيا oh‏ ثمن ويفترون على الله الكذب يريد ١‏ 
a.‏ الل يداه رطان cipal‏ بار امون He‏ 
| هم فيه؛ حوفاً ما سيحدث فى المستقبل» ثم يكمل الله تبارك وتعالى لهم 
| الصورة فيقول: ‏ لم نذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفروت © [يرس: .0‏ | 
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1Y0‏ سڪ بى اله عي 


ri قصص‎ 


ل ع الا لي TARE, hah‏ 
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قال تعالى : : )8 ih‏ الله ly‏ سبحَاته fy‏ ما فى 

tdi والأرض كل لَه قانتو ن‎ cH gar 

Jy coal اله‎ GULL of غيل‎ of ال‎ dad oye Of 
بين الحق هذه القضية فى سورة الكهف حين قال: ل[ الحمد لله الّدى أنزل‎ 

كن دہ AS‏ ولم عل له OB bee‏ عدر باس ديد من لذ 

ويبشر المؤمين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات أن لهم أجرا حسنا CO)‏ ماكثين فيه 

بدا CO‏ وير الین قارا انْحَد اله ردا CO‏ ما لهم به من علّم ولا لآبائهم 


coer 


eee go سار مي‎ 


كبرت کلم تخر ج من egal fl‏ إن Of gle‏ إلا GD LIS‏ 4 [الكهف] . 

إن الحق سبحانه تعالى أن يكون له ولد» إنه منزه عن ذلك» وكانت البداية 
هى أن المشركين من كفار مكة قد توهموا أن الملائكة بنات الله» ومضوا 
يتصورون ذلك» وكان ذلك قمة الشرك بالله؛ لأن GA‏ سبحانه وتعالى 
لا يمكن أن يتتخذ من الخلق أبناء أو بداد 


ثم جاء بعد ذلك مثل هذا الضلال فى التصور من بعض اليهود فقالوا 

ما بينه لنا GH‏ تبارك وتعالى : ل قات المهود عزير ابن الله وات التصارى 

الْمسيح ابن الله ذلك فولهم egal ih‏ يضاهئون قول cpl‏ كفروا من قَبل 

00 sagt) 17 GOSS ot abl gh 

لس edly gag pap‏ نل نال فاقيا 
بين تعالى GL‏ اليهود والنصارى بأهل الشرك» وإن اختلفت طرق الشرك فلا فرق بين من- 
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OTE‏ لاطا LING TPS LEI IE TIE LET‏ ةا 


هع قاو اه فود ع »ع عا هده هادع هاه قاع قاع و فاه هاو واأواع وهاو وها ها ها قاف هه قا ع قاع ع 6 5 


DATE REE‏ اح ل 


يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره؛ لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله معبوداًء بل عابد 
الوثن أخف Las‏ من النصرانى؛ لأنه لا يعتقد أن الوثن GE‏ العالم» والنصرانى يقول 
بالحلول والاتحاد» وقائل ذلك قوم من اليهود كانوا بالمدينة. 

قال ابن عباس : قالها أربعة من أحبارهم : سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشاس 
ابن قيس» ومالك بن الصيف . وقيل: قاله فنحاص . وقال النقاش: لم يبق يهردى يقولها 
بل انقرضواء وتذم الطائفة أو تمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم . 

قيل : والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية ليت عليهم ؛ فما أنكروا ولا كذبوا مع 
تهالكهم على التكذيب» وسبب هذا القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى فرفع الله 
عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» فخرج عزير وهو غلام يسيح فى الأرض» فأتاه جبريل 
فقال له؛ أين تذهب؟ قال: أطلب العلم» فحفظه التوراةء AG‏ عليهم عن ظهر لسانه 
لا يخرم حرفا فقالوا: ماجمع الله تعالى التوراة فى صدره وهو غلام إلا أنه أبنه» ونقلوا 
حكايات فى ذلك . 

وظاهر قول النصارى المسيح ابن الله نبوة النسل كما قالت العرب فى الملائكة» وكذا 
يقتضى قول الضحاك والطبرى وغيرهما عنهم: أن المسيح إله» وأنه ابن الإله . ويقال: إن 
بعضهم يعتقدها بنوة go‏ ورحمة» وهذا القول لم يظهر إلا بعد النبوة المحمدية وظهور 
دلائل صدقهاء وبعد أن خالطوا المسلمين وناظروهم» فرجعوا عما كانوا يعتقدونه فى 
عيسى . 

ومعنى: ل بأفواههم) أنه قول لايعضده برهان» فما هو إلا لفظ فارغ يفوهون به 
كالألفاظ المهملة التى هى أجراس ونغم لاتدل على معان» وذلك أن القول الدال على معنى 
لفظه مقول بالفم» ومعناه مؤثر فى القلب» وما لا معنى له يقال بالفم لا غير. 

وقيل: معنى بأقواهم إلزامهم المقالة والتأكيد» > كما قال؛ « يَكْتون الكتاب بأيديهم © , 
لإ ولا طائر يطير بجتاحيه 4 ولابد من حذف Glas‏ فى قوله: يضاهون» أى يضاهى 
قولهم والذين كفروا قدماؤهم فهو كفر قديم فيهم» أو المشركون القائلون الملائكة بنات 
الله » وهو قول الضحاك . أو الضمير عائد على النصارى والذين كفروا اليهود أي: يضاهى 
قول النصارى فى دعواهم بنوة عيسى قول اليهود فى دعواهم بنوة عزير» واليهود أقدم من 
النصارى» وهو قول قتادة. gi‏ الله أنئ OSS‏ دعاء عليهم عام لأنواع الشرءو 
من قاتله الله فهو المقتول. وقال ابن عباس : معناه الله . وقال أبان بن تغلب: 


Sees‏ مت کے وت 


e ER! u EEA ths CAR Ma Pe ie PEN Su al BE AR RAR DALARAN 


1 
ال‎ ih cal) Se ean, Sas ta 


ot aie Bath, للك لل‎ et 2210000 


ey. 6 een ae |‏ ا ¢ وعندما تصور 


| اليهود أنه ابن لله خرجوا عن الوحدانية لله جل وعلاء وابتدع البعض من أتباع 
| المسيح أيضا تصورا Ob‏ المسيح ابن لله وهذا قول لم يأت به كتاب أو رسول 
ا ولا حجة عليه ولا ee‏ أهل الكتاب الذين أنزلت 


eat :‏ م تعنى التزيه المطلق عن ذلك , کک 
; فى كتابه الكريم :ل وقالوا cp dt‏ ولدا (62 A‏ جنم شيا ذا ا 
نكاد السموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا © © دمرم . 

۰ إن المشركين واليهود والنصارى قد وقعوا فى ضلال التصور أن لله أبناء 
| من اللائكة أو البشر » وذلك قول شديد Ste‏ تكاد الجبال تسقط قطعاً 


مفتتة منه» وتكاد الأرض ended‏ وتكاد السموات يتشققن OLS are‏ 
المخلوقات التى لا تملك قدرة التفكير كالإنسان تكاد تنهار من فرط الإنكار 
لثل ذلك القول. إن ضلال ذلك التصور تسلل من عجز الفهم عن طلاقة 
قدرة الحق عندما يقول للشىء: GOSH SP‏ إن المسيح كلمة من الله 
هى كن » فكان مثلما خلق آدم عليه السلام» وفى ذلك يقول الحق 
(fh typ ‘Allows‏ عيسئ عند الله Jus‏ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون 0G‏ زآل [on dle‏ 
= قائلها الله تلحانی وقدعلمت 2 إنى لتفسى إفسادى وإصلاحى 

وقال قتادة: قتلهم» وذكر ابن الأنبارى عاداهم. وقال النقاش: أصل قاتل الدعاء» ثم 


كثر استعمالهم حتى قالوه على جهة التعجب فى الخير polly‏ وهم لايريدون الدعاء. 
وأنشد الأصمعى: 

يا قاتل الله ليلى كيف تعجبنى وأخبر الناس أنى لا أباليها 
وليس من باب المفاعلة» بل من باب طارقت النعل وعاقبت اللص. AD‏ يؤفُكون 4 كيف 
يصرفون عن GEL‏ وضوح الدليل على سبيل التعجب .[ البحر المحيط : [GY ot. jo‏ 


IYA‏ قصص الأنبياء 
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= الله: الجواب من وجوه: 


احدها: أن قوله تعالى OY:‏ عيسئ عند الله JES‏ آدم tlle‏ من تراب ثم قال لَه كن 
ف يكون ‏ كلام حق؛ فان سبحانه خلق هذا النوع البشرى على الأقسام الممكنة ليبين 
عموم Ald‏ . فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخخلق روجته حواء من ذكر بلا أنثى» 
كما قال: Gy‏ منها زوجها »4 [الساء: ]١‏ وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر. وخلق 
سائر الخلق من ذكر وأنثى. 

» فإن حواء خلقت من ضلع آدم‎ ‘ ie ee آدم‎ Ge ols, 
وهذا أعجب من خلق المسيح فى بطن مريم . وخلق آدم أعجب من هذا وهذا 6 وهر‎ 
فإذا‎ ٠ أصل خلق حواء فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذى هو أعجب من : خلق المسيح‎ 
» كان سبحانه قادرا على أن يخلقه من تراب © والتراب ليس من جنس بدن الإنسان‎ 
أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هى من جنس بدن الإنسان ؟! وهو سبحانه خلق آدم من‎ 


تراب » ثم قال له: لإ كن فَيَكُون ) لما نفخ فيه من روحه ء فكذلك المسيح نفخ فيه 
من روحه وقال له: « كن 40h‏ ولم يكن آدم بما نفخ فيه من روحه لاهوتاً 
وناسوتاً » بل كله ناسوت » فكذلك المسيح كله ناسوت» Wy‏ تبارك وتعالى ذكر هذه 
الآية فى ضمن الآيات التى أنزلها فى شأن النصارى » لا قدم على النبى BE‏ نصارى 
نجران وناظروه فى المسيح ٠‏ وأنزل الله فيه ما أنزل ٠‏ فبين فيه قول الحق الذى اختلفت 
فيه البهود والنصارى » فكذب الله الطائفتين : هؤلاء فى غلوهم فيه » وهؤلاء فى 
ذمهم له . 

وقال عقب هذه الآية ؛ بإ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من all‏ فقل تعالوا ندع 
أبتاءنا وأبناءكم ونساءنًا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل tal‏ الله على 
الْكَاذبِينَ وك إن هذا gl‏ القصص الحق وما من Sy ay‏ الله Sy‏ الله لهو العزير الحكيم 


إن ولوا OB‏ الله عليم بالمفُسدين ص قل يا أهل الكتاب تعاّوا إلى كلمة سواء 


بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فان تولُوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون GD)‏ [آل عمران] . 
وقد امتثل النبى با قول الله فدعاهم إلى المباهلة » فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله 


عليهم لعنته فأقروا بالجزية وهم صاغرون ٠‏ ثم كتب النبى BE‏ إلى هرقل ملك الروم= , 


eee‏ يشا ا حي لت 


ORES SNE 


STRESS SS 


SSCS ESS 


SSS 


Sse 


2 SESE 


عم ب 


SSE‏ ا 


٠‏ - بقوله تعالى BILE Bs‏ الكتاب تَعَالَوَا ) إلى آخرها » وكان أحياناً يقرأ بها فى 
الركعة الثانية من ركعتى الفجر ويقرأ فى الأولى بقوله : ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ 


وما أوتى O fl‏ من رهم لا نفرق ) بين أحد منهم ونحن لَه مسلمون & [البقرة: 855 . 
وهذا كله يبين أن المسيح عبد ليس بإله » وأنه مخلوق كما GLE‏ آدم وقد أمر أن يباهل 
2 من قال إنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه وتساءه وقريبه المختص به ٠‏ ثم يبتهل 
هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين » OB‏ كان النصارى كاذيين 
فى قولهم هو الله حقت اللعنة عليهم » وإن كان من قال ليس هو الله بل عبد الله 
nls ١‏ حقت اللعنة عليه » وهذا إنصاف ¢ من صاحب يقين يعلم أنه على الحق ب 
والنصارى لا لم يعلموا أنهم على حق نكلوا عن المباهلة » وقد قال عقب ذلك : إن 
هذا هر القصص الْحق وما من YY lf‏ الله 4 تكذيبا للنصارى الذين يقولون: هو إله حق 
من إله حق » فكيف يقال: إنه أراد أن المسيح فيه oy‏ وناسوت» وأن هذا هو 
الناسوت فقط دون اللاهوت». وبهذا ظهر الجواب عن res‏ قال فى موضع آخر : 
«إ إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم 4 فاعنى بقوله: 8 عيسئ * أشار إلى البشرية 
المأحوذة من مرية الطاهرة ؛ لأنه لم يذكر الناسوت ها هنا اسم المسرح | (El‏ ذكر عيسى 

فقط فإنه يقال et oie‏ ال ل ان 
١‏ قد خلت من فبله الرسل  pve basa‏ ; 


فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولاً ليس هو بإله» وأنه ابن مريم والذى هو ابن من مريم 
هو الناسوت»ء وقال: al Ui]‏ عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه منوا باللّه ورسله ولا ت تَقولُوا BG‏ انتهوا حيرا كم al) al iy‏ واحد 
سبحانه أن يكون له ولّد لَه ما في السّمُوَات وما في BY‏ وَكَفَئ abby‏ وكيلاً 099 أن 
ech UK‏ أن يكن عدا لله bg Why‏ ومن US‏ عن ake‏ 
سكي سيره br‏ 5 4 اسه . 

وقال تعالى :ل وقالت التُصارى المسيح ابن الله ذلك فولهم بأفواههم يضاهئون قول - 


pall =‏ كفروا من قبل قَاتلهم الله ST‏ يؤفكون Ç‏ [التوبة:.:] . وقال تعالى : ل لقد كفر 
yl‏ قَانُوا OY‏ الله هو المسيح ابن مريم فل فمن يملك من اللّه شيا إن SNF‏ أن يلك 
المسيح ابن مريم daly‏ ومن في الأرض جميعا » Dw bly‏ , 

بعد» وما ذكروه من أنه مث ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين» إن ناسوته لم 
يصلب ولیس فيه لاهوت» وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكفى فى مقابلتها المنع . 
الوجه الثالث : ولكن نقول فى الوجه الثالث : إنهم فى اتحاد اللاهوت بالناسوت 
يشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن » وهذا تشبيه اليعقوبية(١»‏ » وتارة باتحاد النار بالحديد أو 
النفس با لجسم »> وهلا تشبيه الملكانية9؟) ( وغيرهم ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء إلا 
وصل إلى اللبن ؛ فإنه لا يتميز أحدهما عن الآخر » وكذلك النار التى فى الحديد متى 
طرق الحديد أو بصق عليه Gh‏ ذلك بالنار التى فيه » والبدن إذا ضرب وعذب لحق ألم 
الضرب والعذاب للنفس » فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضى أن اللاهوت أصابه ما أصاب 
الناسوت من إهانة اليهود وتعذيبهم وإتلافهم له والصلب الذى أدعوه ٠.‏ وهذا لارم= 


)1( اليعقوبية : أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة » إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة Ld‏ ودماً »> فصار 
الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده» بل هو هرء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: BD‏ كفر الذين 
اوا إن الله هو الْمَسيح ابن مُريم © [الائدة: Diy‏ فمنهم من قال: المسيح هو الله ومنهم من قال: 
ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه » ولا على 
سبيل اتحاد الكلمة التى هى فى حكم الصفة » بل صار هو هو. 

[الملل والنئحل للشهر ستانى : EVV /Y‏ 

(1) الملكانية : أصحاب ملكا الذى ظهر بالروم » واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية» قالوا: إن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح » وتدرعت پناسوته » Opry‏ بالكلمة أقنوم العلم » ويعئون بروح القدس أقنوم 
الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه به ابثاً » بل المسيح مع ما تدرع به ابن » فقال بعضهم : إن 
الكلمة مازجت جسد المسيح كما يارج pelt‏ اللبن أو الماء اللبن وصرحت الملكانية بان الجوهر غير 
الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة . وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث وأخبر عنهم القرآن: AS BY‏ 
دين قَانُوا إن الله الث ثَلانَهَ 4 [للائدة Eves‏ وقالت : الملكانية : المسيح ناسوت كلى لا جزئى» 
وهو قديم أرلى من قديم أزلى » ولقد ولدت مريم عليها السلام إلها أزلياً » والقتل والصلب وقع 
على الناسوت . إلخ. [ الملل والنحل للشهر ستانى على هامش الفصل : ۲/ LUT‏ 
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1 - على القول بالاتحاد » فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يشركه الآخر فيه لم * 
4ه Tae‏ 5 1 
: * يكن هنا اتحاد بل تعدد . 1 
ie z 1‏ 
الوجه الرابع : أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السموات والأرض متحداً ا 
| ببشر فى جوف امرأة » وجعلوه له مسكنا » ثم جعلوا أخابث خلق الله أمسكوه ١‏ 
5 ; 


وبصقوا فى وجهه » ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه. بين لصين وهو فى ذلك 
| يستغيث بالله ويقول: «إلهى إلهى لم تركتنى» وهم يقولون: الذى كان يسمع الناس ٠|‏ 
کلامه هو اللاهوت»› كما سمع موسى كلام الله من الشجرة » ويقولون هما شخص 1 


4 واحد ويقول بعضهم: Log!‏ مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . a‏ 
i‏ 
١‏ والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم » فيلزم أن يكون المتكلم الداعى المستغيث المصلوب هو | 
٠‏ اللاهوت هو المستغيث المتضرع وهو المستغاث بهء وأيضا فهم يقولون: إن اللاهوت ١‏ 
ا والناسوت شخص واحد فمع القول بأنهما شخص واحدء إما أن يكون مستغيثاء وإما | 
: أن يكون مستغاثا به» وإما أن يكون داعياً» وإما أن يكون مدعواء فإذا قالوا: إن الداعى ١‏ 
ا هو غير المدعو لزم أن يكون اثنين لا واحدآء وإذ قالوا: هما واحد فالداعى هو المدعو. ٠‏ 


الوجه الخامس : أن يقال لا يخلو الأمر أن يقولوا: إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم | 
| عن ناسوته › وإما أن يقولوا : لم يكن قادرا » OB‏ قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون | 
1 أولئك اليهود أقدر من رب العالمين 0 وأن يكون رب العالمين مقهوراً مأسوراً مع قوم من 


| شرار اليهود » وهذا من أعظم الكفر والتنقص برب العالمين » وهذا pel‏ من قولهم: | 
« إن لله ولداً وإنه بخيل وإنه ققير ؛ ونحو ذلك مما سب به الكفار رب العالمين. وإن ١‏ 
i‏ قالوا كان قادرا فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره ؛ لذلك فسنة ١‏ 
١‏ الله فى مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به » فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به ؟ | 
| وهذا بخلاف من قتل من التبيين وهو صابر » فإن أولئك صبروا حتى قتلوا شهداء » ١‏ 


والناسوت عندهم استغاث وقال : ١‏ إلهى إلهى لاذا تركتنى » وإن كان هو قد فعل ۸ 
ذلك TS‏ كما يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى یاخله بوجه حق | 
فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق » فكان الواجب آلا يجزع ولا يهرب لا فى ذلك 7 
من الحكمة 6 وهم يذكرون من جزع التاسوت وهربه ودعائه ما يقتضى أن كل ما جرى : 
| عليه كان بغير اختياره » ويقول بعضهم : مشيئتهما واحدة » فكيف شاء ذلك وهرب | 
1 ما يكرهه الناسوت » بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين » ولو اتفقا على ٠‏ 
ا المكر بالعدو لم يجزع الناسوت كما جرى ليرسف مع أخيه لما وافقه على أنه يجعل ‘i‏ 
bel pall‏ رحله» ويظهر أنه سارق لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع فى رحله؟ كماع 


)1( الصاع: الذى يكال به وهو أربعة أمداد. والجمع أصواع؛ والصواع 


1 
A ORE, PARE ANE 


= جزع إخوته حيث لم يعلموا » وكثير من الشطار العيارين يمسكون ويصلبون وهم 
ثابتون صابرونء فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذى يصفون به المسيح» وهو يقتضى 
غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية 

الوجه السادس : قولهم ail‏ كلمته وروحه تناقض منهم ؛ oy‏ عندهم أقنوم الكلمة فقط 
لا أقنوم الحياة . 


الوجه السابع: قولهم وقد برهن بقوله رأينا أيضا فى موضع آخر قائلاً: إن الله ألقى 
كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا معشر النصارى: إن كلمة الله الخالقة الأرلية 
حلت فى مريم واتحدت بإنسان كامل . 

فيقال لهم : أما قول الله فى القرآن فهو حق » ولكن ضللتم فى تأويله كما ضللتم فى 
تأويل غيره من كلام الأنبياء » وما بلغوه عن الله » وذلك of‏ الله تعالى قال : > 
ل rh‏ ا 
فى الدنيا والآخرة ومن المقربين 9 ويكلم الاس فی المد ركهلا ومن الالح ED‏ 
تا زب أن 9 في ولد ولم بسني مش قل ذا I‏ بطق م بال ab‏ 
مرا فإنّما يُقُول له كن فيكون 59 69 4 [آل عمران] . ففى هذا الكلام وجوه تبين أنه 
جرد ل pene a‏ ل TIL‏ ) وقوله: بكلمة منه 
نكرة فى الإثبات يقتضى أنه كلمة من كلمات الله» لیس هو كلامه كله كما يقول 
النصارى . ومنها أنه بين مراده بقوله بكلمة منه » وأنه مخلوق حيث قال: ا AS‏ الله 
يخلق ما يشاء )3( ‘gab‏ أمرا Lip‏ يقول له كن فيكون 4. كما قال فى الآية الأخرى: 
OY‏ مَل عيسئ عند الل (aT JS‏ من تراب نَم قال لَه كن فیکون © ذال عمراد ٠ء‏ 
وقال تعالى فى سورة كهيعص ذلك عيسى ابن مریم فول gel‏ اذى فيه يمتروت 
9 ما کان لله of‏ تخد من ولد ae‏ ذا قضئ أمرا SB‏ يقول له کن فیکون دی 4 
فهذه ثلاث آيات فى القرآن تبين أنه قال له: ل كن OSG‏ & وهذا تفسير كونه كلمة 
oars‏ وقال اسمه المسيح عي عيسى ابن مريم» nol,‏ أنه ابن مريم » وأحبر أنه وجيه فى 
الدنيا rey‏ وهذه كلها صفات مخلوق» والله تعالى وكلامة الذي هبر 
صفته لا يقال فيه شىء من ذلك» وقالت مریم : > انی SOK‏ ولد 4 فين أن 
eat‏ الذي N coe toe E‏ 


وناك Tee‏ النساء ا أل العاب لا ترا في oS‏ ر تقولوا علَى الله إلا - 
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- احق US‏ اسيج عيسى ابن ريم رسول الله وكلمته Wl‏ إلى مريم وروح سنه فأمنوا 
aby‏ ورسله ولا د تقولوا Lt‏ خيرا کم نما الله إل واحد سبحانه أن يكون له ولد 
eee‏ ل 
ne‏ لله ولا الملائكة المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
جَمِيعًا 9 ام الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم gala‏ من فطل 
oul UF;‏ اسخدكفوا واستكيروا gid‏ عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي 
ولا نصیرا 099 4 Cott‏ 1 فقد نهى Gobel‏ عن الغلو فى دينهم > oly‏ يقولوا على 
الله غير الحق وبين أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه » وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله ٠‏ فبين أنه رسوله ونهاهم أن يقولوا ثلاثة › 
وقال : انتهوا He‏ لكم » إنما الله إله واحد » Was‏ تكذيب لقولهم فى المسبح أنه إله 
حق من إله حق » من جوهر أبيه . ثم قال: D‏ سبحاته أن يكون لَه ولد ) فتره نفسه 
وعظمها أن يكون له ولد » كما تقوله النصارى ٠‏ ثم قال :> لما فی السات وما 
ف الأْض 4 Sad‏ ذلك ملك ليس له فيد شيء من داه » قم قال ل لن 
يستدكف المسيح أن يكون عبدا all‏ ولا الملائكة ut & tes Ry‏ لن يستتكفوا أن 
يكونوا عبيداً لله تبارك وتعالى » فمع ذلك البيان الواضح الجلى › > هل يظن ظان أن 
مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق أو أنه صفة لله قائمة ca‏ وأن قوله: 3 وروح منه 4 
المراد أنه حياته أو روح متفصلة من ذاته . 

ثم نقول Lal‏ : أما قوله وكلمته » فقد بين مراده أنه خلقه ب ١‏ كن » وفى لغة العرب 
التى نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر » فيسمى المخلوق خلقا لقوله : 
لهذا خَلْق fn: oui) alll‏ ويقال : درهم ضرب aie‏ مضروب الأمير » ولهذا 
يسمى المأمور به أمراً ؛ والمقدور قدرة وقدراً والمعلوم علما » والمرحوم به رحمة. 
كقوله تعالی : ل وكان أمر الله sb‏ مورا [الاحزاب؛ Lva:‏ وقوله : isl‏ أمر اللّه فاو 
تستعجلوه سبحانه وتعالی عما pve GOS ph‏ . 

وقال النبى BB‏ « يقول الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى» 
ويقول للنار : أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى » () . 


سس ن سسس 
)١(‏ جزء من حديث اخرجه البخارى ]۷٤٤۹[‏ عن | 5 الله عنه بلفظ : « فقال الله تعا 
بى هريرة رضى لى 


للجنة ol‏ رحمتى » وقال WW‏ : أنت عذابى أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما 


ERRNO‏ نتنيييينت ا 
i‏ 
| 
١ 1 1‏ 
= وقال: op‏ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها ١‏ 
١‏ تتراحم الخلق ويتعاطفون» وأمسك علده تسعة وتسعين رحمةء» فإذا كان يوم القيامة f‏ 

i 


| جمع هذه إلى تلك فرحم بها الخلق “١‏ ويقال للمطر والآيات هذه قدرة عظيمة » 
: ويقال : غفر الله لك علمه فيك » أى معلومة فتسميه المخلوق بالكلمة كلمة من هذا 
0 الباب . 4 


وقد ذكر الإمام أحمد فى كتاب ١‏ الرد على الجهمية » وذكره غيره ‏ أن النصارى إل 
الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة فقالت النصارى : القرآن كلام الله 
غير مخلوق » والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق » وقالت الجهمية : اليح كلمة الله ؛ 
وهو مخلوق © والقرآن كلام الله فيكون مخلوقا » وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح ٠‏ 
نفسه ليس هو كلامآ » فإن المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة ٠‏ وكلام الله ليس | 
بإنسان ولا بشر ولا مولود من امرأة. ولكن المسيح GEE‏ بالكلام» وأما القرآن فهو نفسه 
كلام الله » فأين هذا من هذا ؟! 


EE 
TEREST 


وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وما من عاقل إذا سمع قوله 
تعالى فى المسيح عليه السلام إنه كلمته ألقاها إلى مريم ألا يعلم أنه المراد أن المسيح 
نفسه كلام الله » ولا أنه صفة لله ولا الق ؟ ثم يقال للنصارى : فلو قُدر أن cell‏ 
نفس الكلام » فالكلام ليس بخالق » OB‏ القرآن كلام الله » وليس بخالق ٠»‏ والتوراة 
كلام وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء خالق» فلو كان المسيح نفس 
الكلام» لم يجز أن يكون LE‏ فكيف وليس هو الكلام» Lely‏ خلق بالكلمة؛ وخص 
ا باسم الكلمة» فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد الذى خلق عليه غيره» بل خرج عن 
| العادة Glad‏ بالكلمة من غير السنة المعروفة بالبشر . 

وقوله : D‏ وروح مته لا يوجب أن يكون منفصلا من ذات الله كقوله تعالى : 
ا ا وَسَحرَ QS‏ في cil cll‏ وما في الأَْضٍ جميعا من ) [االية tir:‏ وقوله تعالی := 


= ملؤها. . ٠.‏ الحديث . 
)1( أخرجه البخارى [VENA]‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : ١‏ إن الله خخلق الرحمة يوم خلقها 
BL‏ رحمة » فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة » وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو يعلم 
الكافر IS‏ الذى عند الله من الرحمة لم بياس من الجئة » ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار ) 
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iy =‏ بكم al of‏ فمن الله 4 cosa‏ ] . وقوله تعالى : لما أصابك من dee‏ ا 
فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن نُفْسك 4 [الساء: »6 . وقوله تعالى : od‏ يكن F‏ 
الین كفروا من Jal‏ الكتاب والمشركين Sn‏ حم تأتيهم CO Re‏ رسول من الله 
لو صحفا مطهرَة © فيها كنب قَيَمَةَ © ) راي . 


أ فهذه الأشياء كلها من الله وهى مخلوقة » وأبلغ من ذلك روح الله التى أرسلها إلى ٠‏ 
مريم وهى مخلوقة . ا الذى هو روح من تلك الررح أولى أن يكون oe‏ ‘ 
وقال تعالى : 3 فارسلتا إلبها روحت Sd‏ لها بشرا SYD bps‏ أعوذ بالرحمن 00 
مك إن كدت Ua‏ 9 قال نما أنا رسول رَبك AY‏ للك WE‏ كا 6 ) [مرم] . 


٠‏ وقد قال تعالى: ل ومريم ابت عمرات التي أحصنت فرجها Guid‏ فيه من روحنًا » ا 
| وقال: ALD‏ أخصنت WEE GI‏ من زرحا IIE Gln‏ لامي ¢ | 

فأخبر أنه نه لفغ فى مریم من Coes‏ كما أخبر أنه نفخ فى آدم من روحه وقد بين أن ١‏ 
أرسل | إلبها روحه ل تمل لھا شرا سیا 9 قات إل أعوذ opr gh‏ منك إن كنت ١‏ 
تيا 62 قال الما آنا رسول رك لأب لَك tok‏ زکیا 09 Beil‏ يكو لی PE‏ ; 
ly :‏ يمسسسنى بشر ولّم أك بغي م قال كذلك فال ربك هو على هين ولنجعله آي لئاس | 
ورحمة متا وکان أمرا مقضیا 69 cist clad‏ به er ) ©2 bb UK‏ فهذا | 
ار الذى أرسله الله إليها؛ ليهب لها LE‏ ركيا مخلوق وهو روح القدس الذى 
ا خلق المسيح منه ومن مريم > فإذا كان الأصل مخلوقا فكيف الفرع الذى حصل به وهو 
روح القدس ؟ وقوله عن المسيح: « وروح منه 4 حص المسيح بذلك ؛ لأنه نفخ فى 
ad |‏ من الروح فحبلت به من ذلك النفخ » وذلك غير روحه التى يشاركه فيها سائر ! 
1 البشر » فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمى روحاً منه. ١‏ 
ولهذا قال طائفة من المفسرين: روح منه: أى رسول منه فسماه باسم الروح الذى هو 
الرسول الذى نفخ فيها » فكما يسمى ١‏ كلمة » يسمى روحا ؛ لأنه كون بالكلمة + 7 
| لا كما يخلق الآدميون غيره » ويسمى روحا لأنه حبلت به أمه نفخ الروح الذى نفخ 1 

فيهاء لم تحبل من ذكر كغيره من الآدميين » وعلى هذا فيقال لما حلق من نفخ الروح ١‏ 
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= الروح ومن مریم سمى روحاً بخلاف tle‏ الآدميين 2 فإنه Gy‏ من ذكر وأنثى ثم 
ينفخ فيه من الروح بعد مضى أربعة أشهر . والنصارى يقولون فى أمانتهم : ١‏ تجسد 
من مريم » ومن روح القدس » ولو اقتصروا على هذا وفسروا روح القدس بالملك 
الذى نفخ فيها » وهو روح الله لكان هذا موافقاً لما أخبر الله به » لكنهم جعلوا روح 
القدس the‏ الله . وجعلوه Gy‏ وتناقضوا فى ذلك » فإنه على هذا كان ينبغى فيه 
أقنومان : أقنوم الكلمة » وأقنوم الروح . وهم يقولون : ليس فيه إلا أقنوم الكلمة » 
وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة يسمى روحاً ؛ لأنه حل به الروح © OB‏ 
قيل : فقد قال فى القرآن Neen eee‏ 

وقال: ‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر: .]١‏ وقد قال أثمة المسلمين 
وجمهورهه: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ » وقال فى المسيح: 8 وروح Gea‏ 
قيل: هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان the‏ قائمة بنفسها أو صفة فيها كان 
مخلوقا » وإن كان صفة مضافة إلى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة chia‏ 
وكذلك ما منه إن كان the‏ قائمة أو صفة قائمة تعيد بغيرها كما فى السموات والأرض 
والنعم والروح الذى أرسلها إلى مريم» وقال: ل GEC‏ رسول thy‏ كان مخلوقا 
وإن كان لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقا » فإن ذلك 
قائم بالله وما يقوم al‏ لا يكون مخلوقا 6 والمقصود هنا oly‏ بطلان احتجاج 
النصارى» aly‏ ليس لهم فى ظاهر القرآن ولا باطنه حجة كما ليس لهم حجة فى سائر 
كتب الله » Ley‏ تمسكوا بآيات متشابهات وتركوا pol‏ > كما أخخبر الله عنهم بقوله: 
alle UY sill o>‏ الكتاب منه آيات محكمات هن أم iS‏ وأخر متشايهات فام 
دين فى فوبهم ويم يعون ما تشابه منه ابعقاء الفة وابتغاء تأويله وما يلم تأويله 4 , 

والآية نزلت فى النصارى فهم مرادون من الآية قطعاً » ثم قال: (١:‏ وما lg‏ تأويله إلا 
Bo peat gly a‏ العلم CTL‏ به كل من عند Wy‏ وما YF‏ أولوا الألباب » 
وفيها قولان وقراءتان منهم من يقف عند قوله: إلا call‏ ويقول: الراسخون فى 
العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» لا يعلمه إلا الله. 


ومنهم من لا يقف » بل يصل بذلك قوله تعالى: «إ الراسخون فى العلم يقولون آمنا- 
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هاه اه لدف وها هاه قفقاه د واو قاع قاع و قامف د وها هاه ماع وفافاع واف مث قافا را ع5 قمعا ع 6ه 


= به كل من عند GU)‏ ويقول : الراسخون فى العلم يعلمون تأويل المتشابه » وكلا 
القولين ماثور عن طائفة من السلف > وهؤلاء يقولون : قد يكون الحال من المعطوف 
دون المعطوف عليه كما فى قوله تعالى: «( وَالّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون USBI)‏ 
ولإخواننا 4 [الحشر: ]٠‏ أى قائلين » وكلا القولين حق باعتبار » فإن لفظ التأويل يراد 
به التفسير ومعرفة معانيه . 

والراسخون فى العلم يعلمون تفسير القرآن » قال الحسن البصرى : لم ينزل الله آية إلا 
وهو يحب أن تعلم فى ماذا نزلت » وما عنی بها. 

وقد يعنى بالتأويل ما استاثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه » وعن اليوم 
الآخر وقت الساعة » ونزول عيسى ولحو ذلك . 

فهذا التأويل لا يعمله إلا الله وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
ما يخالف ذلك لدليل يقترن به »فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذا » ولا هو 
معنى التأويل فى كتاب الله عز وجل » ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل 
بهذا » بل لفظ التأويل فى كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهره 
كقوله تعالى : هل YO jas‏ تاريل يوم يأتي تأويله يقول pl‏ نسوه من GS‏ 
ومنه تاويل الرؤيا كقول يوسف الصديق : «ورقع أبويه على اعرش وخروا له سجدا 
وقال ب أت هذا تاریل les‏ من قبل فد Ss Ghee‏ وقد أحْسن بى PND‏ من 
السجن وجاء بكم من البَدوٍ من بعد EF‏ الشيطان بينى وبين إخوتى إن رى لطيف لما 
يشاء a‏ هو العليم الحكيم 4 [بوسف:.. ل : قال لا plab Ub‏ ترزقانه إلا 
اکا Bash‏ أن مها لكا مما عم وى إن فكت هل َم ا ُو بال 
وهم بالآخرة هم كافرون & doy]‏ :] . وقوله b:‏ ذلك خير وأحسن | تأويلاً 4 
وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا فى ظاهر النصوص ولا باطنهاء كما قال 
تعالی : [ Ue]‏ المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته UT‏ إلى مريم وروح مله 4 
والكلمة عندهم فى جوهر » وهى رب لا يخلق بها الخالق بل هى الخالقة لكل شىء- 


إن شان عيسى عليه السلام واضح مثلما أوضح الحق كيف خلق آدم» 
وكان الأجدر أن يفتن الناس بخلق آدم عليه السلام؛ لأن pare‏ الأبوة 
والأمومة فى إيجاده aie‏ أما عيسى عليه السلام فعنصر الأبوة وحده الممتنع ؛ 
وبعد ذلك يعلم الحق جل es‏ رسوله $B‏ محمد لو كان لله ولد لكان 
الرسول أول العابدين له فيقول تعالى: BD‏ إن کان للرحمن ولد فان أ at‏ 
العابدين G‏ [ الزخرف: Lar‏ 


= كما قالوا فى كتابهم : ١‏ إن كلمة الله الخالقة الأرلية حلت فى مريم » والله تعالى 
قد أخبر أنه سېحانه ألقاها إلى مريم » والرب سيحانه هو الخالق » والكلمة التى ألقاها 
ليست خالقة ؛ إذ الخالق لا يلقيه شىء» بل هو يلقى غيره » وكلمات الله نوعان : 
كونية » ودينية 

فالكونية : كقوله للشىء كن فيكون . 

والدينية : أمره وشرعه الذى جاءت به الرسل » وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين » وقد ذكر الله تعالى إلقاء القول فى غير هذا » وقد 
WB ly I‏ ئس القن aE j ead all OS‏ 
تعالى: ل وإذا رأى الدين أشركوا شركاءهم فالوا Wy‏ هؤلاء شركانا الّدين كنا تدعو 
من دونك (HE‏ إليهم القول نكم لکاذبون SE, GD‏ الله Leng‏ السلّم 4 اسحل). 
وقال تعالى : GUD‏ الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة a‏ [الممتحية: 8١‏ . 

وأما لقيته القول فتلقاه » فذلك إذا أردت of‏ تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه فإن هذا 
يقوله فيما يخاطبه به » وإن لم يحفظه کمن ألقيت | إليه القول بخلاف القول إنكم 
لكاذبون » وألقوا | إليهم السلام » وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل نفس صفة 
المتكلم فى المخاطب » فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها هى قول: SS}‏ لم 
ليع أذ عر AON Ee apt‏ ربد PREIS Oe is Scene lee‏ 
ay E‏ 


ا ry ae ST BLR SUTIN:‏ وام 


o ay‏ للرحمن 
fu,‏ لكان الرسول أول العابدين لهذا الولد» لكن البرهان لا يستقيم ؛ فكيف 
يكون لله - الذى ليس كمثله شىء القديم الذى لا نهاية لوجوده - ولد 
من البشر ؟! 

إن كل كائن بشرى Ll]‏ هو حدث عارض بالميلاد والموت»ثم البعث بين 
يدى الحق؛ لينال الثواب أو العقاب ولكن الله حى لايموت. 

إن الخالق هو مالك الملك» له ما فى السماوات وما فى الأرض» والكون 
كله خاشع خاضع له» وملكية الكون تنفى الوالدية عن الحق سبحانه. 

إن الكون مفعول من قبل الله» والكون بكل مَن فيه وما فيه أقل من 
فاعله. وإذا كان الإنسان يحتاج للأولاد خلفا له بعد ale‏ » فخالق الحياة 
منزه عن ذلك . إن الأبناء فى الحياة مظهر قوى للآباء» لكن خالق الحياة 
قوته منزهة عن أن تتم طلاقتها من وجود أبناء. 

إن الأبناء يوجدون فى الحياة معونة للآباء. والحق لا يستمد معونة من 
أحد )1 إنه حى بلا نهاية» إنه القاهر فوق كل عباده ومخلوقاته» تنفعل 
الأشياء كلها بإرادته إنه يريد الشىء فيبرزه إلى الوجود: CLD‏ مره إذا 


راد شيئا of‏ يقول لَه كن فيكون & [يس: ؟.] . 


)1( قال الله تعالى: يا أيها الّاس أنتم الفقراء إلى اله ay‏ هو الغني aoe‏ [فاطر [res‏ 
قال ابن كثير : يخبر تعالى بغنائه عما سواه ٠‏ وبافتقار المخلوقات كلها ad]‏ وتذللها 
بین يدیه» فقال تعالى gt Ld:‏ الئاس أنتم الفقراء إلى as‏ 4 أى محتاجون إليه فى 

جميع الحركات والسكنات » وهو تعالى الغنى عنهم باذنات ولهذا قال je‏ وجل : 
ah isp‏ الحميد ) ist‏ هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك cd‏ وهو الحميد فى 

جميع ما يفعله ريقوله ويقدره ويشرعه. [ تفسير ابن کثیر ٥۲۹/۳:‏ ] 
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إن GLI‏ جل Wey‏ سبحانه وتعالى له كل صفات القدرة. إن كل الخلق 
| متعلق بقدرة الله ٠‏ وقذرة الله موجودة قبل Glee‏ الكوت : 
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# الحمد لله الذى لم يتخد OR fay‏ 


قال تعالى : «وقل الحمد لله الذى لم تخد ولدا ولم 
یکن d‏ شريك فى wlll‏ ولم يكن لَه ولى من الذل وكبره 
تكبيرا 6 [الإسراء: ]١١١‏ . 
فكأن عدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولداً » نعمة كبيرة يجب أن يحمد 
عليها 2١‏ ؛ لانه سبحانه لو كان له ولد - وتعالى الله عن ذلك Pyle‏ كبيراً- 
Cad‏ بالرعاية وترك بقية AI ol GI‏ يقول أنا ليس لى ولد حتى 
تكونوا كلكم سواء» فالخلق كلهم سواسية عند call‏ وهذه نعمة للخلق 
جميعا؛ oY‏ رحمة الله وحنانه سيكونان. لنا جميعاً؛ كما أن اتخاذ الولد 
Wl Jere‏ سرا day‏ مره 6 ogee Mat diy‏ عن اللرلف Wi‏ ضاجة له 
فى :ذلك leo ll‏ يقؤلون علو lary Led‏ الإتسان عكس ذلك فهو ريحب 
da ae as‏ د لأنه سيخلفه ويحمل اسمه 
كما يفرح بحفيده لهذا السبب أيغمًا » ولأن الأبناء عزوة وقوة وزينة الحياة 
الدنيا لكن الله هو القهار» وهو الجبارء وهو القوى» فهو سبحانه منزه عن 
الصاحبة والولد. 


وأنث إذا نظرت فى الكون وجدت أن الفساد ياتى إما من الصاحبة؛ وإما 


BOE عن يعلى العامرى أنه جاء حسن وحسين رضى الله عنهما يستبقان إلى رسول الله‎ )١( 
فضمهما إليه؛ وقال: « إن الولد مبخلة مجينة. . » الحديث.‎ 

أخرجه أحمد فى المسند [4/ 21١1/7‏ ابن ماجة [1"557]: وصححه الألبانى فى صحيح 
ابن ماجة [19401]. وأخرجه الحاكم فى المستدرك ]١784/7[‏ وراد: ١‏ محزنة M‏ 
وصححه » ووافقه الذهبى . 


نبى الله عبس سک وام مده قصص الأنبياء 


A,‏ ا 


CE E OER las AEE SS ERIE Curr ame | 
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1 


apr 18 مج‎ PIRATES DOO NDP TIICD ERT as ESP PIM TELE oi OPE A TOE DE SCALA PETES IG. WSR LTS PRE تزرب‎ OTE ICE 


E Ailes tal د‎ O 
Aide الى تنه ركف سير الكرق إا خا غير‎ 

: ولذلك قال سبحانه : Ope‏ الله ملا رجلا فيه شرکاء متشاكسون 
ٍ ورجلا سلما لرجل هل يستويان Se‏ © [الزمر Lr:‏ 

: فهذا عبد تملوك لعدد من الأسياد المختلفين» لهذا يأمره أحدهم بشىء 
1 


١ 
; 
ا‎ 


<< 


والآخر يأمره بعکسه Ju‏ أله سيتعب جداء ولکن العبد الآخر له سيل 
واحد» فهذا لا شك أنه سيكون مرتاحا عن الآخر » فكذلك الإنسان الذى 
1 يعبد الله وحده والذى يعبد آلهة متعددة » فما دام الله ليس له شريك فى الملك 
1 فأوامره نافذة بدون معقّب» وتطمئن إن أمرت بشىء منه أنه ليس هناك قوة | 
ly Gs en‏ هو اللي للف et‏ ت لا تجعله يليك إلا 
| إذا كان نافعاً لك فهر قوى وأنت ضعيف؛ فينصرك لأن لك أعداءء فلأنك ١‏ 
i‏ ذليل وليس عندك ذاتية تذهب إلى من عنده ذانية وتحتمى به وتأخذ ولاءء » 
i‏ § 4“ 
| فالحق سبحانه وتعالى ليس له ولى من الذل لآنه هو العزيز امعز. 
a‏ | 
| وقول الحق سبحانه: ظ كبر تَكبيرا 4 يشير إلى أن تكبير الله تعالى | 
ْ 
{ 
i‏ 
| 
; 
y‏ 
& 


١ 
| 
1 
1 
0 
1 
44 
1 
١ 
ظ‎ 
1 


st 


1 
' ١ 


جعل شعار الأذان والصلاة » فكل ما دون الله من الأغيار فالله أكبر منهء فإن ١‏ 
كر cd ad‏ انزو GE a ae‏ | 
فمعنى B‏ وكبره تكبيرا € أن تقدم أوامره ونواهيه على كل أمر أو كل 
| نهى؛ لأنك إن كبرت الحق سبحانه وتعالى أعززت نفسكء ولذلك فعرّة الله ! 
ai‏ ا وكلمة العبودية مكروهة إلا إذا كانت لله ؛ ١‏ 
اھرکی Joo‏ ركس له لل ترق نه ا را 

على اليهود والنصارى والعرب فى قولهم آفذاذا: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله = ٠‏ 


DESR MRS SEL IITA ME EPC EVR EEE DEE I RE RR I اق‎ 


قصص الأنبياء سس ل م me‏ تبى الله عيسى 


Ra STS S85 atte‏ !لقف لاقنت اناه sb tT Sie aa A‏ بال 


AE GRMN Be o MBM EME RBH BE a CIEE RENE MUS بقلت‎ je aon WML r لتق‎ ABI A GOCE Pap Mg) ek REA AE ا يقت‎ 


موي E Fees let‏ 
وتقوم بسببها معارك وحروب فى العالم كله ؛ وذلك لأن فى هذه العبودية i‏ 
السيد يأخذ خير العبد» ولكن عبوديتنا لله نأخذ نحن العبيد خير السيد وهو | 
الله » فهاءه عزة وليست ذلة؛ فأن يكون الإنسان عبداً ذليلا لله ففى ذلك كمال | 
7 1 

5 ع ىو 5 اسر “ 2 i)‏ 

حسب نفسى عزا بأنى عبد يحتفى بی بلا مواعيد رب | 

١ 2 1 Bae t 

هو فى قدسه الأعز لكن آنا al‏ متى وأين أحب ١‏ 


ونحن قلنا سابقاً : إذا أردنا مقابلة عظيم من العظماء؛ نكتب له طلباً : 
للمقابلة» ونوضح له فيه أننا نريد مقابلته من أجل كذا وكذا » فإن كان عنده ! 
وقت رد عليك وحدد لك زمان ومكان ومدة المقابلة» وهو الذى ينهى اللقاءء 
لکن ربنا سبحانه أخبرنا أن الزمام فى يدك بمجرد أن آمنت به خالقا» فى أى 
وقت شئت Gols‏ أى شىء تريد» وأنت الذى تنهى اللقاء؛ لأن الله لا يمل 
حتى تملوا » كما قد أخبرنا رسول الله يكل : « عليكم من العمل ما تطيقون » | 
فوالله لا يمل الله حتى OU LE‏ فهل هناك عز أكبر من هذا !! ا 


= سبحانه؛ تعالى الله عن آقوالهم  !‏ ولم يكن له شريك فى wy of alll‏ 

واحد لا شريك له فى SL‏ ولا فى عبادته. ل Sly‏ له ولى من الدّل #4 قال 
مجاهد : المعنى لم يحالف أحداً ولا ابتغى نصر أحد ؛ أى لم يكن له ناصر يجيره من 
الذل فيكون مدافعاً .وقال الكلبى: لم يكن له ولى من اليهود والنصارى ؛ لأنهمٍ أذل | 
اناس » رذ لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الحسن بن الفضل: 9 ولم يكن له ا 
ولى ills‏ ) يعنى لم Ub‏ فيحتاج إلى UG‏ ولا ناصر لعزته وكبريائه . ١ OSs B®‏ 
تکییرا 4 أى عظمه عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظيم ٠‏ 
والإجلال: الله أكبر؛ أى صفه بأنه أكبر من كل شىء. [ تفسير القرطبی : [YEO /٠١‏ 

. أخخرجه مسلم [ 17806/١؟5] عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 


نبى الله عيسى قصص الأنبياء 


Ete 


۳14€ 


1 ght BD RAR SELEF ل ل ل‎ Meee ST PEE DEE OE Re لاس‎ A RAED SE AE لفارت لق‎ ZEN * 5 


جع بانع رن ار كرت ل ST SSR OE‏ د TT ST‏ ا ال جه 


0 
1 


i 
I 
i 


[Pee PC RR SR ears ene AE PORT BI te EE TERA | RPS OS CRETE 
Li 


TRIE HE ha He Pe, Fe, 


لكان جاح سي الروك لرسول الله Se‏ فى الاسراء والمعراج أنه 
عبد الله؛ قال تعالى: سبحان oa‏ أسرئ بعبده یلا م المسجد 
الحرم إلى a‏ الأفصا اذى 0 حوله ليه من آياتا إل هو sel‏ 
البصير © [الإسراء ١:‏ 
إذن: العبودية له سبحانه عزة فكبره تكبيراً» واعلم أنك إن التجأت إليه 
وكنت فى معيته كنت أكبر من غيرك» ولا يستطيع أحد أن ينالك بسوء لأنك 
فى معية الله ومن كان الله معه فلا يحزن» ولكن الذى يشرد من معية الله هو 
الذى يتعب »إن الذي يظل فى معية ربه لا يستطيع أحد أن يناله بسوء أبداً. 
ولذلك فالإنسان الصحيح القوى يعيش فى معية نعمة الله » فإذا ممرض 
| أصبح فى معية الله ذاته» ويوضح ذلك الحديث القدسى الذى ل 
الحق سبحانه:«يا ابن آدم» مرضت فلم تعدنى. قال: يارب» كيف So gol‏ 
وأنت رب العالمين قال : أما علمت أن عبدى GI‏ مرض فلم تعده آم 
OO... sling te als Sec‏ وفأى مريض يشعر OL‏ الله 
معه ماذا يكون موقفه؟ لا يشعر بألم المرض Tat‏ ويستحى أن يتأوه » 
وكيف يتأوه وهو فى معية الله؟! 
ولذلك يقولون: الصحيح مع نعمة الله » والمريض مع الله ذاته » والشرع 
Lae‏ على عيادة المريض OO‏ لنخفف عنه ونؤنسه ولنسيه آلامه» ثم إذا عرف 


. جزء من حديث أخرجه مسلم [41/15579] عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

)۲( أخرج مسلم [EY /YOU]‏ عن و مولى رسول الله علد » عن رسول الله ped‏ 
قال: «من عاد Lary‏ لم يزل فى Be‏ الجنة». قيل: يا رسول الله! وما خرفة الحنة؟ 
قال « جتاها ). 
قال.الإمام النووى: أى يؤول به ذلك إلى الجنة» واجتناه ثمارها. 

[شرح النووى على مسلم: 59/8؟] 


ORE HRT RR E EM UREN Tat FE هم‎ 7 PB PEL DAT MIS IPO TGR ry IA PN ODO od قر‎ SA Ba RPA Er aR لا‎ 


fi nib? Mond ١ a 


| أنه فى معية الله واستحضر هذه المعية لا يشعر بألم أبداً. 


ا بهذه UY‏ ختمت سورة الإسراء: # وقل الحمد sill al‏ لم يتخذ ولدا 
٣‏ مھ ےق وك ام 3 _ ofa‏ ل قاعم ول ا اس > ee‏ ےد ۶ر 
| ولم dK‏ شریك فى الملك ولم یکن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 4 
1ْ وأعظم نعم الله علينا هذه النعم الثلاث وهى ليست كل النعم التى أنعم الله 
| بها علينا » بل لله نعم كثيرة Us)‏ قمة النعم التى نحمد الله عليها. 
| فالحمد لله الذى لم يتخذ ly‏ لأنه لم يلد ولم يولد »> وهو الواحد 
| الأحد» والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه cdo ly‏ والحمد لله الذى لم 


يكن له ولى من الذل ؛ لأنه قاهر عزيز قوى» ولهذا يجب أن نكبر هذا SY‏ 
تكبيراً فى كل نعمة نستقبلها منه . 


1 
1 

1 

1 
i 1 
0 1 
1 4 
i 
1 i 


لي oR tops ed‏ ب بز oor fob paar deka‏ 
| () قال الله تعالي: وآتاكم من كل ما سألتموه Oly‏ تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن 


الإنسان لظلرم كفار 4 [إبراهيم: [re‏ 


is 
im 


| ا‎ a ORAL LES Ita SR ARN A RL Seca اال ما‎ 


يقول GLI‏ سبحانه: 9 وإن من أهل الكتاب إلا pit bel‏ به 


قبل موته ويوم | القيامة يكون ele‏ شهدا PG‏ [انساء 0000 


«(وإن) هنا هى KS)‏ النافية وهى غير «إن» الشرطية وإليكم 
هذا المثال عن إن النافية من برقع ار نان القرآن حين قال الحق : 


«Joe 


Oy ally onal‏ منكم ct‏ نسائهم tr‏ هن أمهاتهم إن أمهَاتهم إلا اللأئى 


Ivo ve 


ولدنهم 4 المجادلة: Cr‏ , 


: ) الكتاب إلا ليؤمن به قبل مته‎ Lal of قال البغوى فى تفسير قوله تعالى:  وإن‎ CA) 
أى: وما من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى عليه السلام > هذا قول أكثر الممفسرين‎ 
وأهل العلم » وقوله: ل قبل موته 4 اختلفوا فى هذه الكناية : فقال عكرمة ومجاهد‎ 
والضحاك والسدى : إنها كناية عن الكتابى » ومعناه : وما من أهل الكتاب أحد إلا‎ 
سواء‎ Le] إذا وقع فى الباس حين لا ينفعه‎ ٠ ليؤمان بعيسى عليه السلام قبل موته‎ 
احترق أو غرق أو تردى فى بثر أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة » وهذه‎ 
رواية عن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهم . قال : فقيل لابن عباس‎ 
: رضى الله عنهما : أرأيت إن خر من فوق بیت ؟ قال : يتكلم به فى الهواء قال‎ 
. فقيل أرأيت إن ضرب علق أحدهم ؟ قال : يتلجلج به لسانه‎ 
وذهب قوم إلى أن الهاء فإ موته » كناية عن عيسى عليه السلام » معناه : وإن من‎ 
أهل الكتاب إلا ليؤمان بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام »> وذلك عند نزوله من‎ 
السماء فى'آخر الزمان فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة » ملة الإسلام.‎ 
قال : « يوشك أن ينزل فيكم ابن‎ RE وروينا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى‎ 
مريم حكما عدلا يكسر الصليب › ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتى‎ 
للف ين اا ا ل‎ 


14۷ نبى الله عيسى 


A ce i oho‏ ا اسلاس 77800777 سل سا عمسم م 


ST SS عي‎ 


Se SSS SS SS 


Berens 5 


Er Ps PTR الامو‎ e r أل‎ 


لزوجته : لأنت محرمة عل see‏ أمى) . هؤ لاء يقول الحق لهم انیا 


هذا الخطأ الذى وقعوا فيه : # إن أمهاتهم إلا red Sw‏ وإنهم 
og yal‏ مدكرا م من القول وزورا 4 أى أن الحق يوضح ما يلى: ما أمهاتهم 
إلا اللائى Ky > tit‏ فى هذه الآية التى نحن بصددها هى «إن) 
النافية؛ كأن الحق يقول: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن به قبل موته. 
هذا معنى (إن) النافية . 

وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى AT‏ سورة النساء؟ OY‏ الآية بها 
أكثر من ضمير » مثال ذلك قول الحق فى نفس AW‏ : 9 وإن Sate‏ 
الکتاب إلا ued‏ به بل موته © على من تعود Cap‏ ؟ وعلى من تعود 
الهاء فى آخر قوله: [موته) ؟ هل موت عيسى أم موت واحد من آهل 


= الأرض أربعين سئة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ٠‏ وقال أبو هريرة : اقرؤوا إن 
Oy  : ces‏ من Jal‏ الكتاب إلا ليؤمين به قبل موته © . قبل موت عيسى ابن مریم 
he ee‏ 
وروى عن عكرمة : أن الهاء فى قوله: ep‏ به كناية عن محمد BE‏ يقول: 
لا يموت كتابى حتى يؤمن محمد HG‏ 
وقيل : هى راجعة إلى الله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله عز 
وجل » قبل موته عند المعاينة حين لا ينفعه إيمانه , 
قوله تعالى : يوم القيامة يكون » » يعنى : عيسى عليه السلام» ‏ عليهم شهيدا ) 
أنه قد بلغهم رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه ٠‏ كما قال تعالى برا عنه: 
#وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ‏ [المائدة: 11] وكل نبى شاهد على أمته » قال 
الله تعالى : ASE‏ إذا جئنا من كل OT‏ بشهيد وجثنا بك على spa‏ شهيدا » 
[ تفسير البغوى: ۳۰۷/۲ 2 7١8‏ ] 


)١(‏ أخرجه البخارى ]۳٤٤۸[‏ ومسلم ]١١5[‏ والمثبت هنا فيه بعض الخلاف فى الألفاظ 


oe‏ عبسى تممه دام 


Se HAUS RR IC ZR ا‎ MRR CO ESR 


PTE, rg EIN Ty e NP Fey Bu per مقرم‎ Mo HPPA Deena gt ye 


1 RLS REL LA NREL A 


PE ie ore BREE af De ال بريه‎ adi ف"‎ BBA, cr ym Felli oe pe BON لتابلا بات سيار‎ ak HAR eh ا‎ 


الكتاب؟ فالمذكور عيسى ومذكور أيضا أهل الكتاب فى QHD‏ الأولى فيها | 
rad‏ قد يصح أن يكون القول كالآنى: ١‏ لن يموت واحد من أهل الكتاب 1 
إلا بعد أن يومن بعيسس 4+ يصح all‏ لن وت غينى إلا بعد أن يؤمن ٠‏ 


به كل واحد من أهل الكتاب» لاذا؟ لأن الضمير لا يعرف إلا مرجعه» ا 
والمرجع gs‏ افو كال اف دنا Site‏ 2 چ 

ET [‏ 
الضمير هنا يرجع إلى إكرام الرجل. وحين نرجع الضمير على مرجعه» | 


فالمرجع هو الذى يحدد معئاه؛ فإن كانت هناك ألفاظ ds‏ منها يصح أن 0 
يكون they‏ إنها تحتاح إلى عملية عقلية» فعندما يقول 'قائل:. اتصدقت ا 
بدرهم ونصفه» فمعنى ذلك أن الرجل تصدق بالدرهم وبنصف مثيل له ٠‏ 

إذن. . فالضمير إما أن يعود على کل المرجع»› ol‏ يقول واحد: 
«جاءنى رجل فأکرمته)» وإما أن يعود الضمير على مثل المرجع كأن 'يقول 
واحد: 7 أكلت رغيفاً ونصفه » أى أن هذا القائل قد أكل رغيفاً ونصف 
رغيف آخر» أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه؛ كقول الحق Glew‏ 

۳ ae be . 3 5 5 IB 6 لو > سي 5 4< و‎ oe 
إن ذلك على ال‎ AE ولا ينقص من عمره إلا فى‎ pane من‎ juts ley d 
إِ‎ .]١ [فاطر:‎  ریسي‎ 

| الإنسان الذى طعن فى السن ولا ينقص من عمر هذا‎ ye peal! of 
تعود إلى بعض من‎ Goch إن الهاء فى‎ ay المعمر» إلا كما أراد‎ 


(1) عمره: الله وعمر؛ أبقاه. ey‏ نفسه قر لها قدرا محدوداً . وقوله عز وجل : «إ وما ١‏ 
an‏ من fe‏ ولا ينقص من عمره إلا فى AE‏ ؛ فسر على وجهين : قال الشرام أ ا 
ا gad de‏ عمو pa‏ ولا شمن مق ae Mee ame‏ الأول لم کن با 
كانه الأول ؛ ومثله فى الكلام : عندى درهم ولصفه ؛ المعنى ونصف آخر » فجار أن 
تقول نصفه ؛ لأن لفظ الثانى قد يظهر كلفظ الأول ؛ فكنى عنه ككناية الأول ؛ قال : 
وفيها قول آخعر: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرهء يقول: إذا أتى عليه الليل = 


نبى الله عيسى 


RT REY ATE,"‏ ل Fa A a Tp‏ الل 


Hit Pata fo a EE j Û ates ot 


ظ «pall‏ فالمعمر ذات ثبت أن لها التعمير» ذلك أن كلمة pane‏ & مكونة 
من عنصرين هما: «ذات الرجل» و«عمر الرجل» فلما عاد الضمير عاد 
على الذات دون التعمير» فيكون المعنى هو:وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمر ذات لم يثبت لها التعمير؛ لكن GL‏ يكون الحال حين يوجد 

| مرجعان؟ 


a 


ع م 


IE 


SSSR SET SE SLES IS SS ESE LPS 


1 مثال ذلك» LS‏ فى قول الحق سبحانه وتعالى: 8 رفع السموات بغير 
١‏ عمد ترونها 4 [الرعد: :] إننا هنا أمام مرجعين: «السماء والعمد» فعلى أى أ 


هنهما تعود الهاء الموجودة بكلمة [ تَرونها 4 هل تعود الهاء إلى المرجع 
| الأول وهو السموات» أم للمرجع الثانى وهو العمد؟ يصح أن تعود الهاء 
leanne‏ هوي إن العملا وق عبد BA‏ 
العمد المعروفة لنا. إنها عمد وضعها الحق سبحانه بقوانين EBL!‏ نحن 
7 نرى السماء بدون عمد وقد رفعها cA‏ أو هو رفع السموات بغير عمد 
8 أى أن العمد مختفية عن رؤية البشر؛ OY‏ الرفع قد تم بقوانين CAL‏ 


E ورد ل > شاه > ل‎ ee SS ESS 


0 وهكذا عرفنا أن الضمير من المعارف» إلا أنه فيهم لا يبين معناه إلا 
0 4 
|‘ بكر جعه ) فإن رجع فإما أن يكون معناه للمرجع كله أو مثل مرجعه أو من ا 


' أن نعرف أن الضمير يرجع إلى كل منهما أو أى منهما. 


— 


SEE 


a STE UES 


= والنهار نقصا من عمره » والهاء فى هذا المعنى للأول لا لغيره ؛ لأن المعنى ما يطول 
)|| ولا يذهب منه شىء إلا وهو محصى فى كتاب » وکل حسن ع وكأن الأول أشبه 
20 بالصواب . وهو قول ابن عباس والثانى قول سعيد بن جبير . 
١‏ [ لسان العرب : ٦٠٣ » 10۲/٤‏ ] 


i 
Sle EON ESI haa ا‎ 1 


UMAR Res 


KEES 


:: 13101 لقا اله‎ RE 


ع ره 
ا 


الآية التى نحن بصددها نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما :المسيح» وأهل ا 
hall ayy se dae Yh, cect‏ على اعت Sel‏ ا 
الضميران على أهل الكتاب» أم هل يعود ضمير منهما على عيسى والآخر على | 
fal‏ الكتاب » وأى منهما الذى يرجع على عيسى ٠‏ وأى منهما الذى يرجع ْ 
على أهل الكتاب » أم أن هناك مرجعاً WE‏ لم يذكر ويعلم من السياق وهو 


1 

1 

1 

ا 1 

محمد ت ؟ 
1 


نقول: إن الضميرين يرجعان إلى المرجع الثالث الذى لم يذكر ونعلمه من | 
السياق إن الضميرين يرجعان إلى محمد AB‏ الذى بشر بمجيئه عيسى ابن مريم» | 
وتوائرت الأحاديث عن أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر الصليبء ويقتل الختزير» | 
ولسوف يصلى عيسى ابن مريم خلف واحد من آمة رسول الله YE‏ . 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « والذى نفسى بيده | 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا » فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ١‏ 


a‏ لحل برج لل لات ER Ps se We Tt bak‏ ونا Lec CRY OE OPER‏ ولاه ABB +١‏ ارقلا 


1 


1 


SS SSS مج م‎ 


RES RMS EET TENE‏ و ل نان ا 


*# إفرار عيسى بعبوديته لله تعالى * 


evar م‎ 


يقول Gal‏ سبحانه : ALD‏ قال الله يا عيسى ابن مريم 
Cll Calf‏ للئاس cg gdb‏ وأمی إِلَهَين من دون al‏ قال 
سبحانك ما یکون لى أن اقول ما ليس لی بحق إن كنت 


رەز عم مااع Seo‏ سوم 


َه قد Male‏ عل ما فى نَفْسى ولا أَعلَم ما فى نَفْسك el‏ أنت علام 


Afo 


الغيوب 4 84s]‏ :1د ] . 

وعلينا أن نعرف أن هذا هو الحوار الذى سوف يدور بين الحق سبحائه 
وتعالى وعيسى ابن مريم يوم يجمع الحق سبحانه الرسل : يوم يجمع 
الا را eh ad‏ لوالا Be ey Sie‏ ارب > 

قد يقول قائل: BU‏ جاء الحق سبحانه وتعالى 0 صيغة 
fail‏ الماضى؟! للإجابة عن ذلك علينا أن نتأمل قول الحق سبحانه 
AL‏ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للنّاس اتُخذونى وأمى cred‏ من 
دون الله 4 . 

فيجب أن نعرف أن لكل حدث زمانًا ومكانًا؛ وزمان هذا الحدث يوم 
القيامة» ومكان هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشر؟. والحق سبحانه 


ae yee ah د مر‎ ee 


EERE IR OP RE aya 


0 
i 


Yr لطن لاطا‎ can sana ears 


' I ا ل لي ل‎ TIP ESI E E ل‎ Pyne a | 
| 


لا ف واو واه في فى 2 هع ¢4 فاع فاه واه هه اه هادع .هاه ع هقد واه هه واو واإفاف mOEO‏ هامر ا م 


= وتقريع على رؤوس الأشهاد » هكذا قاله قتادة وغيره » واستدل قتادة على ذلك بقوله : 
:هذا يوم ينقع الصادقين صدقُهم » وقال السدى: هذا الخطاب والجواب فى الدنيا. 
قأل ابن جرير: هذا هو الصواب وكان ذلك حين رفعه إلى السماء الدئيا. واحتج ابن 
حرير على ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن الكلام بلفظ المضى . 

OD: pel,‏ تعذبُّهم 4 ا SO]‏ لهم . وهذان الدليلان فيهما نظر؛ TS OY‏ من 
أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى؛ ليدل على الوقسوع والثبوت» ومعنى قوله: OP‏ 
il gules‏ عبادك ) الآية. التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله وتعليق ذلك على 
الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من OLY‏ والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر والله أعلم. إن ذلك كائن يوم القيامة؛ ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وقد روى بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ 
ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز وكان ثقة قال : سمعت 
أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه-أبى موسى الأشعرى-قال: قال رسول الله 
ل : «إذا كان ولحاي دعى بالأنبياء وآغهم ڈ ثم يدعى بعيسى» فيذكره dl‏ نعمته عليه 
فيقر بها فيقول: ل :ا عيسى ابن مي ey ale a‏ ولتك اب ثم 
يقول: cols wo sisi ytd ld coll‏ إِلَهِينٍ من دون اللّه 6 Sas‏ أن يكون fr‏ 
as |‏ فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك» قال: فطول شعر عيسى 
| عليه السلام فياخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من رأسه وجسده» فيجائيهم بين يدى 
je dif‏ وجل lus‏ الف عام رفع غليهم Gdns edt‏ لهم الضليب Gly‏ 
ا بهم إلى النار؛ وهذا حديث غريب عزيز. 

لك Mirna‏ اذ الزن مانن لو شرك yay‏ تی للتأديب فى 
الجواب الكامل كما Gay‏ ابن أبى حاتم بسنده روى عن أبى هريرة قال: يلقى عيسى 
| حجته ولقاء الله تعالى فى قوله: >55 قال اله ا عيسى ابن مریم أأنت cb‏ 
Aly gyda !ٍ‏ هين من دون الله 4 قال أبو هريرة عن BE‏ فلقاه الله 
: ل مبْحَانَك ما يَكُونُ لی أن أقُول ما يس لى بح  ..‏ إلى AM oT‏ 

{ [تفسير ابن كثير : 7/ VV EVV‏ بتصرف 


Le TS Da Sa HORTA STORE a ERN cee CoM ACT قط‎ ER EL TR RCN ORT Te ABS II OL i E EERE 


قصص الأنبياء PY.‏ سڪ يی الله عي 


ENES SR ERE SERME ESN ESF 


SEE 


0 ةله‎ LES RPL PED T CRE PALA LEAS LUST Mel PPO LEH OY NE ITT UN 71ج‎ LN TSE LE ih ETD DERG: رز‎ 


Sao 


Uh wa EOD BIRE a 


وتعالى HE‏ كل زمان وکل مكان» وله أن يتحدث فى .أى أمر sh‏ صيغة 
شاء» سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم المستقبل؛ GLE‏ قد أوجد 
كل شىء من ماض وحاضر ومستقبل؛ وبيده أمر كل ما خلق ومن خلق. 
وذلك أمر مات عن حالة الحادث العارضن وهو الإنسان» GEE‏ 
تقدست أسماؤه وصفاته آرلى قيومء أما بالنسبة للإنسان فالآمر مختلف. 
إن الزمن بالنسبة لأفعالنا واحد من ثلاثة: ماض » أى أن يكون الحدث قد 
وقع قبل أن أتكلم مثل قولى: قابلنى زيد. ومعنى ذلك: أن الفعل قد تم 
وصار Woe‏ 

وحاضر: أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعه الآنء مثل قولى : 
يقابلتى زيد . ومعنى ذلك أن العين ترى Gay‏ الآن» ومستقبل : أى أن 
الحادث سوف يقع› كقولى: سيقابلنى زيد. وهذا الزمن المستقبل لا يملك 
الإنسان فيه أن يحدث منه الحدث» ولا يملك ألا يقع أمر على الإنسان 


| الذى سوف يقابله قب پمنعه من إتمام الحدث» ولا يملك الإنسان أن يظل 
| السبب قائماً. 


فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء؛ لأنه لا يملك 
أى عنصر من عناصر الحدث. إن الذى يملك ذلك كله هو الله سبحانه 
وتعالى وحده ؛ ولذلك يأمرنا الله عندما نعزم على فعل أمر أن نقول : 
« ولا تون لشىء Jy‏ فاعلٌ ذلك غَدَا إلا أن يَشَاء Gall‏ . إن على الإنسان 
أن يحترم قدرته المحدودة» وأن يتذكر دائما قدرة الحق سبحانه وتعالى عليه 
وليس معنى ذلك أن الحو سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل أو SEN‏ 
بالأسباب .لا » إنه يطلب منا أن نخطط ؛ وأن ندرس كل الاحتمالات › 
وعلينا أن نقول : إن شاء الله قبل وبعد هذا التخطيط؛ GY‏ بذلك نقدم 
go pte‏ يولك al JS‏ ای Vy aes COA‏ راد bua‏ 


DE aE NEO DEERE 


نی الله ع Wiese Se‏ سسس قصص الأنبياء 


وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفثوا سمومهم فى 
عقول المسلمين» بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها فى 
بعض من آيات القرآن» فقال قائل منهم : كيف يقول الحق تعالى : أت 
مر اله فلا tn GBF 5s ly Sl ft‏ 

إن هذا خبر عن يوم LL‏ فكيف Gh‏ به الله سبحانه وتعالى على 
صيغة الماضى » وكيف يقول: و فلا تستعجلوه ) وكيف يكون الاستعجال 

على شىء لم يحدث بعد ؟! 

نقول لمن قال ذلك: إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى » وليس 
إنساناً مثلك محكوماً بأزمانه. إن المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقهاء 
فعندما يقول سبحانه : AD‏ الله 4 ؛ فمعنى ذلك أن الأمر آت 
لا محالة؛ لأنه لا قدرة تخرج عن مراده؛ لأن أى فعل من الحق سبحانه 
وتعالى KY‏ يتجرد عن ملابسات الزمان وعن ملابسات VOI‏ . فإن كنا 
نقرأ على سبيل الثال : ل وكان اله غفورا رحيما 4 فليس معنى ذلك أن 
مغفرة الله ورحمته هى فعل cele‏ ولكن لنقل : كان الله غفوراً رحيما 
ولا يزال غفوراً رحيما؛ إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من 


)١(‏ قال القاسمى : وقال الذهبى رحمه الله Lat‏ مقال متأخرى المتكلمين» أن الله تعالى 
ليس فى السماء ولا على العرش ولا على السموات ولا فى الأرض ولا داخل العالم 
ولا حارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم. وقالوا : جميع هذه الأشياء 
صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم . قال لهم أهل السنة والأثر : نحن 
لا نخوض فى ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص ولا نقول بقولكم. فإن هذه 
السلوب نعوت للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم. بل هو موجود متميز عن 
خلقه» موصوف ہا وصف نفسه» من أنه فوق العرش بلا كيف. انتهى . 

[تفسير القاسمى : ]٥۲۲۸/٠٤‏ 


يغفر له ويرحمه» ومن باب أولى أن يكون غفورا رحيماً بعد أن يوجد من 
مسق ae Pa‏ إن اطق حا مدر هو أن ته الاسداك 
ed‏ إن الزفن: مخلوق من مخلوقات: الله قلا تقل مت ot‏ آي ؟ 
لأنهما به وجداء والحق يأتى بال ماضى ؛ لأنه متحقق الوقوع» وإذا قال الله عن 
شىء : إنه سيحدث؛ فلابد أن يحدث. 

والحق سبحانه عندما يذكر عيسى عليه السلام فى أى موضع فإنه ينسبه 
ام يا عيسى این مرم انت قت لئاس call Dh ashe‏ من دون 
Gall‏ ونعرف أن السؤال Li]‏ يأتى دائما على وجهين: إما سؤال يعرف به 
السائل ما كان يجهله» فيريد أن يعلمه من المسئول» كقول القائل: أقابلك 
فلان أمس؟ وإما ليقر المسئول Le‏ يعلمه السائل.ومثال ذلك أن يسأل 
الأستاذ التلميذ» إن الأستاذ يسأل التلميذ ليقر بما تعلمه. وحاول بعض 
المستشرقين of‏ يقولوا: إن هناك Casts‏ فى القرآن - والعياذ بالله - 
واستندوا فى ذلك إلى قول احق : ل وقفوهم GOs geo il‏ [الصافات cre‏ 
أى أن الحق يقرر أن كل كائن مسئول Leo‏ يفعل» ويعتقد. ولکنه سبحانه 
يقول فى موضع آخر : Ved‏ يسال عن ذنبه إنس ولا GO‏ فهل 
Cae‏ ذلك ppl‏ لن يسالوا؟ oY‏ سوف. يالونة ليقرروا “ما tesla‏ 
لا ليعلم الله منهم ما فعلوه؛ فهو سبحانه عليم بكل شىء. وهؤلاء 
المستشرقون لا يعلمون أن السؤال يرد عند العرب على وجهين: وجه ليعلم 
السائل» ووجه ليقرر المسئول. وسؤال الحق للناس يوم القيامة؛ ليقرروا 
ما opted‏ وما كان منهم؛ OV‏ الإقرار سيد الأدلة» وليس سؤال الحق 
سبحانه وتعالى سؤال من يرغب فى أن tele‏ لأنه سبحانه وتعالى عليم 
بكل شىء والإنسان عليه أن يحتفظ بالمقام GU!‏ وضعه فيه ربه» وكذلك 
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كاة ی pl ale aye cul‏ ولت Wi Sip OS)‏ نفس عليه 
السلام. إنه لتقريع من قالوا عن عيسى عليه السلام ما لم يبلغهم إياه. إن 
عيسى عليه السلام لم يبلغهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله؛ OY‏ 
عيسى ابن مريم عليه السلام إنما بلغ ما أوحى له به ربه فقطء ولهذا تأتى 
إجابة عيسى عليه السلام By‏ على هذه الافتراءات من الأتباع: قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 4[ للادة:٠٠].‏ ون س 
ل سبحاتك 4 لنعرف أنها إجمال التنزيه لله عز وجل» وهو تنزيه أن 
يشابهه خلق من خلق الله» Gols AB‏ اسمه وجود وللإنسان وجودء 
ولكن إياك أن تقول أيها الإنسان: إن وجودك كوجود الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن وجود الله عز وجل ذاتى» ووجودك غير ذاتى. وكل ما فيك موهوب 
لك من الله سبحانه وتعالى» وكذلك فليس غناك كغنى الله سبحانه 
alll gpl WE Vy ebay‏ مجاه وال tne ab Vy‏ ين 
صفاتك كصفات الله؛ لأنه سبحانه له مطلق القدرة والقوةء إن كل شىء 
Gly‏ بالله فى نطاق «سبحانه»» وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه 
وخالقه : لإ سبحانك ما يكون لى أن اقول ما ليس لى بحق 4 إنه عليه السلام 
يعلم أن الرسول المصطفى من الله سبحانه» ليس له أن يقول: إنه calf‏ 
وفى هذا القول تقريع لمن ادعى على عيسى عليه السلام مثل هذا القول» 
ورد عيسى عليه السلام على ذلك بقضية Gite‏ عليها فقال لربه: إن 
كنت tonsa 4 dale ib ald‏ إن الكل متفق على أن الله سبحانه وتعالى 
يعلم كل ما بدر من العباد من سلوك وأقوال وأفعال» والكل يعلم تنزيه 
الحق سبحانه وتعالى عن أن يخفى عليه شىء؛ والكل يعلم أن الله سبحانه 

وتعالى يعلم خفايا الصدور؛ يخبرنا عيسى عليه السلام بذلك: 


قصص الأنبياء __——— YY. VY‏ نبى الله عيسى 


ل تَعلّم ما فى نَفُسى ولا Mle‏ ما فى نَفْسك ) إن عيسى عليه السلام يقرر 
أن الحق سبحانه وتعالى العليم بكل شىء يعرف أن ذلك لم يخطر له على 
بال. وهذه هى العلة فى إيراد ثلاث صور فى هذه الآية : 

الصورة الأولى : تنزيه عيسى عليه السلام لربه عز وجل بقوله : 
«( سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق © [الائدة: ٠١‏ 

والصورة الثائية : هى قول عيسى لربه: 7اد اقم 

والصورة الثالثة : هى قوله لربه: 9 تَعلّم ما فى تفسى ولا أَعلّم ما في 
ren‏ 

إذن. . فلا شىء من جانب عيسى عليه السلام ولم يقل ذلك» Lely‏ هو 

تقريع من الله عز وجل لمن قالوا فى عيسى عليه السلام وأمه غير الحق» 
ويختم عيسى ابن مريم عليه السلام بقوله: إِنّك He cal‏ الغيوب » 
وكلمة Ged‏ هى مبالغة فى ذات الحدث» ومبالغة فى تكرار الحدث؛ 
فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما فى كونه يعلم 
كل ما كان وما يكون سبحانه OY‏ الكون كله ملك له . 

صدور القول المأكور عنه عليه السلام » بالطريق البرهانى ؛ فإن صدوره عنه مستلزم 

. تعالى به قطعاً . فحيث انتفى علمه تعالى به » انتفى صدوره عنه حتما‎ ald 

ضرورة » أن عدم اللارم مستلزم لعدم الملزوم . قاله أبو السعود . 

led‏ ما فى نفسى 4 استثناف جار مجرى التعليل لما قبله . كأنه قيل : لأنك تعلم 

ما أخفيه فى نفسى . فكيف ا أعلئه ؟ | 

وقوله تعالى: ولا أعلّم ما فى تَفْسِك 4 بیان للواقع» وإظهار لقصوره. أى ولا أعلم 

ما تخفيه من معلوماتك . أفاده أبو السعود HE CT ED‏ الغيوب 4 . 

ee لل‎ 0 

قصص الأنبياء 


نبى الله عيسى ۰۸ 


SD‏ واف مانا هد نا م 


وقال القرطبى : OY)‏ كنت ali‏ علمته 4 35 ذلك إلى علمه ٠‏ وقد كان الله 
عالا به آنه لم يقله » ولكنه ساله عنه تقريعا لمن اتخذ عيسى إلها . ثم قال : نعم 
ما فى gold‏ ولا lel‏ ما فى نقسك ) أى تعلم ما فى غيبى ولا آعلم ما فى غيبك: . 
وقيل : Gull‏ تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تعلم . وقيل : تعلم ما أخفيه ولا أعلم 
ما تُخفيه. وقيل: تعلم ما cyt‏ ولا أعلم ما تريد . وقيل : تعلم سرى ولا أعلم 
سرك؛ OY‏ السر موضعه النفس . وقيل : تعلم ما كان منى فى دار الدنيا » ولا أعلم 
ما يكون منك فى دار الآخرة . 
قلت : ولمعنى فى هذه الأقوال متقارب ؛ أى تعلم سرى وما انطوى عليه ضميرى 
tl‏ خلقته » ولا أعلم شين ما استائرت به من غييك وعلمك .. َك أنت pe‏ 
Gop gl‏ ما کان وما يكون » وما لم يكن يكن وما هو كائن . 

]۳۷٦ /٦ : تفسير القرطبى‎ J 


Ve etree eae ws 5‏ 
00 ا ا ا ر ا د 0 


1 قصص الأنبياء 


wy, a:‏ اتيت ب الله عرس 


HR لس‎ 11 Aaa! BREET 1 اوتام‎ ARR agama A Soy BA ce Ra Ree ا ا‎ del لے امأ ام‎ 


يقول الحق تعالى على لسان عيسى عليه السلام: : ما قلت 
هم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا oS S39 gp i‏ 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم GB‏ توفيتنى كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على کل شىء شهید a‏ [المائدة: ۷ 
إن عيسى عليه السلام يقرر أنه لم يبلغ قومه إلا ما أمره الله ببلاغه 
وأنه دعاهم إلى عبادة الله كرب له ورب لهم جميعاء وعيسى شاهد عليهم 
فی كل تصرفاتهم وهو موجود Coen‏ والشهيد كما نعلم هو GU‏ يشهد 
السلوك ولا يقدر أن يمنع الناس المشهود عليهم عن فعل ما يفعلونه. وبعد 
أن يتوفاه الله يكون الحق سبحانه وتعالى هو الرقيب عليهم» والرقيب هو 
الشاهد الذى يقدر أن يمنع الحدث» والحق رقيب ويقدر أن يمنع الناس 
عما ارتكبوا من المخالفات؛ كأن يبعث لهم من يذكرهم» ليهديهم أو يكف 
أيديهم» وهكذا نعرف أن هناك GS‏ بين مشهدية الخلق ورقابة «gel‏ 
ولذلك قال الله تعالى: > ما قلت لهم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله رى 
Sy‏ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلم توفيتتى كنت أنت الرقيب 
gale‏ وأنت على كل شىء شهيد 4 . 
إنه لا يترك المسألة لشهادة الخلق فقطء ولكن لرقابته أيضاء ويؤكد ذلك 
بتذيبل الآية DS‏ 
الرقيب عليهم وأنت على كل شىء dag‏ 
إن الحق الذى يشهد ويقدر أن يفعل ما يريد» ومسألة ا 


بی اللہ vy). ne‏ ا 


1 د لی ای ای ااه 


eo 


25 SEE ST كح سد‎ 


السلام» poly‏ عليه السلام وفرض GI‏ الصلاة على أمة المسلمين فى تلك 
الرحلة. وهكذا تعرف أن مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء 
أمر وارد» LT‏ طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقض المبداً. إن الحق سبحانه 
أراد بالقرآن رحمة بالخلق؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الأحكام. OB‏ الله يأتى به فى أسلوب لا يسبب الفتنة» فإن 
صدقنا أن عيسى رفع فلن يزيد ذلك علينا oly LS‏ ينقض حكماً. 
ولذلك جاء الحق Dlg‏ الإسراء بنص قطعى» أما مسألة المعراج فلم تأت 
Cai‏ إنما التزاما؛ oY‏ الحق سبحانه قال: ل ولقد رآه نزلة أخرى OD‏ عند 
سدرة المسهى CGE)‏ عندها Be‏ المأوئ 62 4 Cort‏ وهكذا فالإسراء 
آية أرضية والمعراج آية سماوية. وقد وصف ayes‏ الله RG‏ بيت المقدس 
وی re | ae | a‏ ال سبحان wil‏ أسرئ onlay‏ ليله من 
gl al sen‏ المَسجد الأقصا اذى WE‏ حوله ليه من SLUT‏ 
السميع البصير © [الإسراء: .]١‏ 

إذن. . جاء الإسراء نصا؛ لأنه آية أرضية.أما الآية. السماوية وهى 
المعراج فجاءت all‏ وكذلك أمر رفع عيسى عليه السلام فمن يرى أن 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سمعت النبى BB‏ يقول:«1 كذبئى 


قريش قمت فى الحجر led‏ الله لی بيت المقدس فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
Oe ee a Kad‏ 


x الأنبياء‎ rae 


11 


INERT FIT EDR, EAPO STREET PSTN A, ET رقهم‎ E oY o A OY ae BA TA ON o TPF rhe fh EY FT 


i‏ ا 
هى الأخذ كاملا دون نقض فى البنية بالقتل أو الموت. ونحن المسلمين 
٠‏ نعرف أن الحق رفع محمد MB‏ بالإسراء والمعراج إلى السماوات وعاد إلينا ٠‏ 
ا مرة أخرى؛ ليكمل رسالته» فنحن نصدق أمر رفع عيسى وأنه سوف يعود ا 
ا مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله وبمحمد رسول الله AOE‏ ا 
ا إن أمر الرفع فى الإسلام مقبول؛ فقد رفع الله رسول الله SG‏ ودار بينه i‏ 

ا وبين إبراهيم عليه السلام حوارء وكذلك دار الحوار بینه وبين يحيى عليه 


وي لماو 


الك يا ا اة ما at Th Mat Ne ae‏ اا د ٠‏ ا ا 


ا القدرة المطلقة لله فهو يصدق ذلك» ومن يقف عقله نقول له: إن وقوف ا 
4 1 
. عقلك لا يخرجك عن الإيمان واليقين وعندما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة :| 
i a ae wae 3 1‏ 
as 1‏ 4 فنجد أن الوفاة تعنى (إماتة») والحق يقول : PIP:‏ القاهر ا 


ْ فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا جاء أحدكم الموت قوفت رسأنا 
وهم لا يقرطون . ا 
| أى: أماتته. والحق تعالى يقول:آ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وکل 
hy |‏ سبحانه وتعالى يقول أيضا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى 
Ail‏ يسمى النوم: olds‏ وسماه Gy‏ وهو أمر فيه إرسال وفيه قبض » 
ومعنى الموت فى بعض مظاهره: غياب حس الحياة» والذى ينام إثما يغيب 
إذن. . فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النومء ويقال أيضا عن 
الدين: توفيت دينى عند فلان: Gf‏ أخذت دينى كاملا غير منقوص» 7 
. وكذلك أمر قتل المسيح قال فيه الحق تعالى القول الفصل : # وما قتلوه ' 
| ونعرف أن الموت يقابله القتل أيضاء فقد قال الحق: ‏ أفإن مات أو ' 
٤‏ قل 4 [آل عمران: ؛٠٠]‏ . إن الموت هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة» ١‏ 
| أما القتل فهو إحداث إتلاف فى البنية فتذهب الروح. وقد قال المسيح ٠‏ 
i‏ 1 
a ١‏ ا Clie‏ أخذتنى ا 


a 5‏ 
0 ع ' لحل ده علاط كمسلل UR REN û TR REE‏ لط bt RZ‏ لاله[ YE EIN‏ رن كلق ال لان aS‏ م مرت CIAL‏ المت Urn EMAL‏ لالت لاز 

a الله‎ id 

۳۲١ 0 we | 

a 

iW 

ae ok 
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eB Ay ملل “عام‎ Seley TF fort cle ee yt ل "لت‎ Mt or in yi TI Se a i TO جز حي وار م‎ Pa ae رحو‎ o 


منقوص(). وهذه مسألة لا تنقض الرفع» ونعلم أن كل ذلك سيكون 
Yow‏ للحوار بين عيسى ابن مريم وبين الحق سبحانه يوم المشهد الأعظم . 
وعيسى عليه السلام يقول عن نفسه: إنه مجرد شهيد على قومه فى زمن 
وجوده بينهم» ولكن بعد أن رفعه الله إليه ob‏ الرقابة على القوم تكون 
al)‏ لقد قسم المسألة بينه وبين ربه» GEE‏ سبحانه شهيد دائما ورقيب 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى: cb bb‏ لَهُم إلا ما yl‏ به : يعنى فى Lill‏ 
بالتوحيد. di‏ اعبدوا الله 4 toh‏ لا موضع لها من الإعراب وهى مفسرة مثل 
9 وانطلق الملا مهم أن امشوا  vl‏ 1[ ويجوز أن تكون فى موضع نصب؛ أى 


1 ما ذكرت لهم إلا عبادة alll‏ ويجوز أن تكون فى موضع ett‏ ؛أى Ob‏ اعبدوا الله؛ 
t‏ وضم النون أولى؛ لأنهم يستثقلون كسرة بعدها ضمة» والكسر جائز على أصل التقاء 
i‏ الساكنين . 

ا قوله تعالى : ole CS)‏ شهيدا 4 أى حفيظا با أمرتهم . eb‏ دمت فيهم o‏ دما 
1 فى انويع تعب ان رلك دراي نيهم" UBB‏ توفيتبي كنت cal‏ الرقيب عليهم 4 
1 قيل: هذا يدل على أن الله عز وجل ونه دل ان يرفعه ؛ ولیس بشىء؛ oY‏ الأخبار 
تظاهرت برفعه» وأنه فى السماء حى » aly‏ ينزل ويقتل الدجال وإنما المعنى فلما 
i‏ رفعتنى إلى السماء. قال الحسن: الوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
1 وفاة الموت» وذلك قوله تعالى: الله يترقى الأنفس حين موتها 4 [الزمر: ]٠١‏ يعنى 
ا وقت انقضاء أجلها. 

i‏ ووفاة النوم؛ قال الله تعالى : Poe‏ الذي يتوفاكم بالليل & [الأنعام: ]٠١‏ يعنى الذى 
oe‏ ; 
ا ووفاة الرفع» قال a‏ تعالى : يا عيسئ إني متوفيك 4 [آل عمران:١٠]‏ وقوله :[ كنت 
cal © cal ١‏ هنا توكيد الرقيب © خبر oS ١‏ ومعناه الحافظ عليهم» والعالم 
i‏ بهم والشاهد على أفعالهم؛ وأصله لراقة أى المراعاة؛ ومنه المرقبة لأنها فى موضع 
1 الرقيب من علو المكان. 9 وأنت de‏ كل شيع شهيد © أى من مقالتى ومقالتهم. 
i‏ و ی ا [تفسير القرطبى: TVA / ٦‏ ۳۷۷] 
an |‏ الأنبياء 1 نبى الله عيسى 


re‏ 1 د Ba‏ ام کی sas all‏ رھ ال ا alt‏ ا مش ا اسا مانا ا ا ا 47 اسه 
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ودائما» ولكن عيسى ALY pend‏ يقدر أن يشهد فط › والله القادر 9 oto‏ 
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8 Pot ‘ ٠ ٠ 
على أن يشهد ويغير فسبحان الذى يغير ولا يتغير.‎ 
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لمشيئة الله تعالى 2< 
جاء ule‏ لسان عيسى ٠‏ إن ن تعذيهم wad‏ عبادك 
وإن تغفر لهم Ci‏ نت الْعَرِيَ ال هم € today‏ 
ولقائل أن يقول:أليس فى ذلك الأمر إشكال واضح ( 
لقد فتن بعض أتباع عيسى» فاتخذوه هو وأمه إلهين من 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى: إن تعذبهم Sake ofl‏ » شرط ؛ وجوابه: # وإن 


تعفر لهم LY‏ أنت iy jal‏ اْحكيم & مثله. روی GLI‏ عن أبى ذر قال قام التي 
ul we‏ ليلة حتى peel‏ والآية: «(إن تعذبهم lb‏ عبادك Of;‏ تغفر لَهم LB‏ 
أنت العزيز الحكيم 4 واختلف فى تأويله فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم» 
والرأفة بهم » كما يستعطف السيد لعبده » ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك. 

وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره» والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر 
لكافر. 

وقيل: الهاء ولليم فى «(إن تعذبهم 4. لمن مات منهم على الكفر » والهاء والميم فى 
Ol)‏ تغفر لهم 6 لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى 
عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل؛ oY‏ 
الأخبار من الله عز وجل لا تنسخ. وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصى» 
وعملوا بعده بما لم يأمرهم په» إلا انهم على ape‏ دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا 
بعدى من المعاصى. وقال: > elif‏ أنت العزيز الحكيم 4 ولم يقل: «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. 
ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه» 
وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك» 
وإن حم ب ص يويد ددا 


ال oe a ELE SEE EIN‏ ع د MRE sass cle one‏ اس لله تاطاشنل SASS LE‏ با 


Y¥\0 —— N 


نبى ALY‏ عيسى 


a ETS Flt لال الست‎ ALS La HAP رس‎ HA seca SOL RSA 


o COEDS LOGE TEMES RIE eS 


taleat ; ¢ es 1‏ د ٠‏ تشاع و” ٠‏ تشاء. وقد 5{ 5 

1 الحكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء وتهدى من تشاء. وقد قرأ جماعة:‎ body 
«فإنك أنت الغفور الرحيم» وليست من المصحف . ذكره القاضى عياض فى‎ 
. كتاب «الشفاا.‎ | 


| وقال اہو بكر SIEM‏ . وقد طعن على القرآن من قال إن قوله: LD‏ أنت ؛' العرير 
الحكيم » ليس بمشاكل لقوله: OL)‏ تغفر 4؛ لأن الذى يشاكل المغفرة فإنك أنت 
0٠‏ الغفور الرحيم والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله ومتى نقل إلى الذى نقله إليه 
la‏ معناه ؛ فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثانى» فلا يكون له بالشرط الأول 
| تعلق وهو على ما أنزله الله je‏ وجل » واجتمع على قراءته المسلمون Ose‏ 
بالشرطين كليهما أولهما وآخرهما؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم » 


ELS 


/ + وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فى الأمرين كليهما من التعذيب. والغفران‎ ١ 
٠ فكان العزيز الحكيم أليق بهذا ا مكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين » ولم يصلح‎ ' | 
الغفور الرحيم؛ إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز الحكيم» وما شهد بتعظيم ا‎ ١ 

الله تعالى وعدله والثناء عليه فى الآية كلها والشرطان المذكوران أولى وأثبت معنى فى ٠‏ 


i من غير طريق عن عبد الله‎ 21١ خرج مسلم‎ ge 099 ISI yaad ملع‎ EAN] 
cl ei] رب‎ : Te a Nie A arr 
Ceili] ) كثيرا من الاس فمن تبعني وله مني ومن عَصانِي فإك غفور رَحيم‎ 


1 1 
E '‏ السلام: إن تعذبهم Bate il‏ وإن تعفر لهم He 0 caf EB‏ 
i‏ الحكيم ) [الائدة :114[ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى ) وبكى فقال الله عر وجل : ا 


1 يا‎ el جبريل › اذهب‎ 1 i 

ا فأخبره رسول الله le BE‏ قال وهو أعلم فقال اللّه: «يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل ١‏ 

7 1 1 

١ له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك ». وقال بعضهم : فى الآية تقديم وتأخير»‎ i 

ومعناه: إن تعذبهم فإنك wal‏ العزيز الحكيم» Oly‏ تغفر لهم فإنهم i 4m 94 «tole‏ 

الكلام على as‏ أولى لما بيناه. وبالله التوفيق. | 
| 
| 
i‏ 
| 


]۳۷۹ -۳۷۷ /5 [تفسير القرطبى‎ 1 ٠. ١ / 


. م اللهم أمتى أمتى» 0 :«اللهم أمتى»‎ : dab ] ۳/۰ ۲[ أخرجه‎ )١( 
ا‎ BASEN اهراد إن‎ Re oO MT ICTR ROEM ARUBA AD FB OR! Rae لتنجلا بطل اذى‎ RA DN SE ol BE ORM an 
i الأنبيا‎ ١ ۳۲۱١ 9 نبى الل‎ |! 
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Pons) PB bo PEN جر‎ AY ee | نز‎ IO ate, ela ١ 


دون الله» فكيف يطلب لهم عيسى المغفرة فى sia‏ الآية؟! و إن 
عيسى عليه السلام لم يقل :يارب اغفر لهم» ولكن؛ قال مجيبا ربه : إن 
تعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم GU‏ أنت العريز الحكيم 4 لقد فوص ٠‏ 
عيسى الأمر لربه عز وجل» وهو 0 من عند الله تعالى يعلم أن | 
رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضه Ot, »‘ ٠١‏ له طلاقة القدرة. 1 

ونحن نعرف أن كل خلق الله هم عبيد call‏ لكن المطيعين لله عز وجل ٠‏ 
والمؤمنين به خاصة.» هم عباد الله سبحانه وتعالى. فالخلق نوعان:عباد | 
لله ذهبوا إليه إيماناً ومحبة وطاعة» والنوع الثانى هم العبيد الذين يقهرون ا 
لقاهرية سيدهم »وحتى الكافر لم يكفر رغما عن الله؛ بل كفر بما آناه الله ' 
من قدرة اختيار فى of‏ يفعل أو لا ob Sy «bea‏ الحق قادرا على أن ; 
gle‏ خلا Y‏ يصون الله اومان Le‏ ار وتار ا بار ا 
ae eS GLI ad ay cells pW Cele «‏ اد كن قدرة الله | 
تنبت صفة من صفات الله وهى القهرء ولا تثبت صفة المحبة؛ فا محبة | 
نال نمق أكون GAA‏ سان aS ot ST ga of‏ كم يهان 
aL‏ بالك الو دواعت )تبرق اريريه الله fal legge‏ 
لمأتن cw‏ فكل الوجوة ها عدا sete bly GAM‏ ولا يقدن Pde‏ 
المعصية فالشمس والقمر والمطر والهواء والسحاب وكل ما فى الكون مقهور | 
لله القهار. ا 

إذن. . فلو آراد الله سجلت a‏ ب Lat‏ مقهورين على الإيمان ا 
به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر به» ولكن الحق أراد أن ead‏ ْ 


) هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول كل يقول: «إن الله كتب‎ col عن‎ )١( 
| قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتى سبقت غضبى») فهو مكتوب عنده فوق‎ Les 


tae الدب‎ eae الرا ل ولرسة رتس ”لابه‎ Te, 


LLYVo\] wat eis البخارى‎ ee : 


ry 


o r AML MT Ê r A os ع اپول‎ eh ا کک‎ oe 


PTE EERE pA GE ويا‎ a ارا‎ a o ل ع‎ a i الل‎ Celine. سمس‎ ce ae SOR Rea RSE IRS tie 4 TM TAN MLE Athos | 


ET Se: 


القهر فيما دون الونس والحن » أما il‏ والجن فقد خلقهم الله مختارين 


بين الكفر والإيمان» حتى يأتى بعض من العباد؛ ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه ويتبعوا منهج الله فيجازيهم الله الجزاء الحسن» Sly‏ فريق آخر 
فيكفرون al‏ ويرفضون منهجه ‏ بمحض اختيارهم - فأولئك لهم الجزاء 
السيئ حسب عملهم. وهناك فريق آخر ليس عليه تكليف؛ إذ إن التكليف 
للعباد لا يتم إلا بوجود ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يوجد العقل. 

والشرط الثانى: أن يكون العقل فى تام النضج وهو الرشد. 

والشرط الثالث :ألا تكون هناك قوة أعلى من الإنسان تهدد حياته 
وتقهره على فعل ما. 

وهكذا نعلم أن هناك SH‏ يخرجون من دائرة التكليف؛ وهم: 


| المجنون؛ ومن لم يبلغ الحلم» والمكره. والحق قد أعطى مع التكليف الثواب 
١‏ على الطاعة:والئقات على الا ولك الم AU‏ هة ال ية 
٠‏ وتعالى حجة أيها الإنسان. ومن دخل التكليف Wile‏ فهو من عباد الله 


| سبحانه وتعالى» ومن عصى الله وخرج عن التكليف فهو من العبيد 

المقهورين فى كل شىء فيما عدا الاختيار. إذن. . فالعباد هم الذين دخلوا 

| العبودية بأن وازنوا بين الإيمان ونقيضه الكفر .أى بين المراد لله عز وجل 
eter!‏ | 
و عرد cent‏ ابن 300" رغم علمه بكفرهم: ١‏ 
ا إن تعذبهم Hib‏ عبادك 8 تقول إن معن الخاد رالةك fall‏ ْ 
ا دوعا Gs‏ برقن ka Ua eaten aid gall‏ 
| الحوار الذى نقرؤه بين عيسى عليه السلام وبين الحق سبحانه وتعالى يكون | 
قصص الأنبياء ۰ 


0 


SESE 


فى الآخرة» وكلنا فى الآخرة عباد مقهورون» وعندما نستقرئ كلمة (sled‏ 
فى القرآن» نجد أن العباد هم الصفوة المختارة التى اخحتارت مراد الله 
G55‏ اختيارهم فاستوتٍ مع المقهور GLE‏ ومثال ذلك قوله تعالى: 
وعبّاد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا [الفرقان: tw‏ 

af‏ يأتى هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد» والشيطان نفسه 
يعلن عدم استطاعته إغواء العباد المخلصين : # إلا عبادك منهم المخلصين 4 

أما فى الآخرة ale US‏ فها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يخاطب الذين 
أضلوا a‏ :ويرم يحشرم وما Salas‏ من دون الله فقول أأنتم 
أضللتم al Nps wale‏ هم ضلُوا oral‏ & [الفرقان wv:‏ إن الكل عباد لله 
عز وجل يوم القيامة» والكل ينفذ مراد الله سبحانه وتعالى ولا ولاية 
لأحد على أى شىء حتى أبعاضه» فالعين التى كانت مسخرة للعبد فى 
(gull‏ تاكن pel‏ الد فيان Ob‏ ری Yo‏ الاك of‏ یری ا ارا ade‏ 
العين تسترد حريتها من صاحبها فلا ولاية له عليها فى اليوم الآخرء 
وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم وكل الأبعاض . إن النفس الإنسانية 
تكون كالقائد لكل الأبعاض والجوارح فى الدنيا تنفذ أوامره سواء بالخير أو 
بالشر» سواء للطاعة أو للمعصية لكن هذه الأبعاض والجوارح 
تنطلق يوم القيامة لتشهد على الإنسان فى كل ما فعل »فليس لأحد مراد 
(1) إشارة إلى قول الله عز وجل : يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم los‏ 

كانوا يعملون © Cregg]‏ 


٤ 5 ae fie ۳ re. ore asd te * 0 aS eg .‏ مام لي ا 
وقوله تعالى : ل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيم 


ودر inde ee‏ 
(۲) قال السيوطى: وأخرج الحكيم الترمذى في نوادر الأصول وابن مردويه عن أبى أمامة 
سمعت رسول الله ا يقول ٠:‏ إنى لأعلم آخر رجل من أمتى يجوز «bt all‏ 


دجل يتلوى على الو حين يضري ا رل ايت رة فعا ار رول 28 
٠‏ قصص الألبياء ' 


م نبى الله ee‏ 


الك RRR a‏ فط te ae Ma ae RY A sitll easel‏ اا كه اقا یا لمر Pa‏ أنه اة 


In te r‏ ل 


te 


غير مراد الله :ف gal‏ الْملك الوم a‏ الواحد القهار © 009281 لقد انتهت 
مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عبادا لله jo‏ وجل » وعلى هذا 
فليس هناك إشكال فى قول الله سبحانه: إن تعذبهم Gib‏ عبادك 4 . 
ونعلم أيضا أن كلمة «عبيد» تشملنا US‏ فيما نحن غير مخيرين فيه مثل 
إدارة التنفس »أو ميعاد الميلاد » أو ميعاد الموت» ولك المؤمنين يرتقون» 
بعبوديتهم )\( 
لهم من اختيار ويسيرون فى درب العصيان على معاندة منهج الله سبحانه 
وتعالی» وحتى يثبت الحق سبحانه وتعالى لنا جميعاً أنهم فى قبضته Oly‏ 
كفرواء فإنه يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة؛ ولا يجرؤ 
del‏ منهم أن يعارض مراد الله فى هذه الأحداث التى يجريها عليهم › 
وقد يستدرجهم بالغنى والجاه والسلطان ويكون ذلك Use‏ لهم؛ ولذلك 


لله بتنفيذ منهجه وطاعته . أما الكافرون فهم يعصون الله Le‏ 
سه فرولك فهم يعصو 


= رجله مرة فتصيبها النار» فتقول له الملائكة: أرأيت إن بعثك الله من مقامك هذا 
فمشيت سویا أتخبرنا YS‏ عمل عملته ؟ فيقول:أي وعزته لا أكتمكم من عملى شيئاً 
فيقولون له :قم فامش سويًا. فيقوم فيمشى حتى يجاوز الصراط فيقولون ا : أخبرنا 
بأعمالك التى عملت فيقول فى نفسه :إن أخبرتهم بما عملت ردونى إلى مكانى › 
فيقول : لا وعزته ما عملت Gd‏ قط فيقولون: إن لنا عليك بيئة » فيلتفت ميا 
وشمالاً هل يرى من الآدميين gt‏ كان يشهد فى الدنيا أحداً . فلا يراه فيقول (هاتوا 
بينتكم فيختم الله على فيه فتنطق يداه ورجلاه وجلده بعمله فيقول: أى وعزتك لقد 
عملتها وإن عندى العظائم المضرات فيقول :اذهب فقد غفرتها لك» . 
[الدر المنشور: .]١557/5‏ 
)١(‏ العبودية: العبودية هى التسليم والإيمان UL‏ وملائکته وكتبه ورسله وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة فى الأوامر والنواهى والشرائع ٠‏ ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة 
نب صدقت بنبيها » وآمنت جما جاء به أنها سألته عن تفاصيل اللدكمة فيما أمرها به 
ونهاها عنه» وبلغها عن ربها » ولو فعلت ذلك لا كانت مؤمنة بنبيها . 
[شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز ٠ .]۳٤١‏ 
نبى الله عيسى س . + سح قصص الأنبياء 


يقول الله wey dhe DS‏ 
oe‏ 5 ) [القلم] ولذلك فالمؤمن يشكر الحق je‏ وجل باختياره؛ OY‏ الله 
je‏ وجل حماه بأدوات الاختيار وجودًا ونضجًا وعدم إكراه. 

وكما قلنا عندما يسأل الله عيسى فى الموقف pal‏ یوم القيامة» عن 
الذين فتنوا فيه وفى cal‏ سيجيب قائلا: 9 إن تعذبهم Sale “oe‏ وإن 
تغفر ppl cal LE eal‏ الحكيم © [امائدة: Wa‏ ]. وهذا jel‏ لكلمات 
عيسى ابن مريم عليه السلام لم يأت باعتذار أو طلب الحنان من الله على 
الذين كفروا بالله» وأشركوا به. فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على 
أمره ولا تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الئاس قوة من دون الله. إنه 
القادر العزيز إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بمقتضى عزته وحكمته 
سبحانه وتعالى. وبعض السطحيين قالوا تلمرًا فى القرآن: ألم يكن 
الأجدر أن يقول عيسى: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» ونرد 
على هؤلاء السطحيين فنقول : إن كل كلمة فى القرآن (SU‏ فى مكانها | 
بالضبط ولا تحل مكانها كلمة أخرى؛ لأنه كلام الله وإلا اختلف المعنى ٠‏ 
المراد . ولذلك جاء التذيبل فى هذه الآية دال على إعجاز القرآن الكريم. 

والموقف عصيب يوم القيامة فلا ينفع المال ولا الجاه إنما الذى ينفع هو 
الصدق» والعمل الصاح ولذلك يقول GA‏ فال all‏ هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم هم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
رَضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم © [الائدة: «Cove‏ فالصدق ينفع 
أصحابه يوم القيامة ولا كان عيسى عليه السلام صادقاً مع ربه فيما أمر. » 
فإنه سيجيب على سؤال ربه PB‏ إن كنت ab‏ ققد علمته 4 , 
ولذلك يقول الله: هو هذا يوم aby‏ الصّادقين Liss tte‏ | ينفعهم 


: ذلك الصدق ا 0 ويفوزون 0 الله 57 > ole rd‏ تجرى 


سس الأنبياء NN‏ 


؛ نبى الله ‘eae‏ 


LAL lar hte i, ts RR E ea oh, CAM LEA GENE I MBE i SM aE AME Ba مر‎ Me LN LT E تدا انمه"‎ aL | 


Sor 


PARSE ot ah SESH Ged op 


وإن تساءل إنسان كيف يرضى العبد عن ay‏ ؟نقول: إن العباد 
عندما يعاينون الحزاء المعد الهم فى الآخرة يمتلئون الور والسروز * 
والفرحة ويقولون :ل الحمد لله اللذى Wie‏ وعده وأورتنا الأرض نبوا من 
ee‏ حيث نشاء tvs pala‏ 
ويذيل Gli‏ الآية التى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم 
بقوله: ( ذلك الفوز العظيم 4+ والفوز فوزان: فوز عظيم وفوز سطحى» 
ل ل See eg‏ 
قصيرة العمر والأجل» فيبدو ظاهريا كأنه ة قد فاز لكنه فى الحقيقة لم يفز؛ 
لأن الندم سيعقبه وأى لذة يعقبها الندم ليست فوزاً. إن الدنيا JS‏ ما فيها 
من نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره وهو نعيم مهدد بشيئين : 
الشىء الأول: أن يزول النعيم عن الإنسان» وكثيرا ما رأينا منعمين زال 
عنهم النعيم . 


والشىء الثانى : أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ونحن Sy‏ ذلك 


کیا 
أما النعيم الذى هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذى لا يمنعه 


3 


ae‏ ولا يقطعه شىء .كما قال تعالى : ل يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات oh‏ فيها نعيم مقيم خالدين فيها Crem gg GI‏ 


oa (\)‏ البخارى [1048] عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول op sea‏ الله 
يقول لأهل الجنة:يا أهل cat‏ فيقولون: لبي لمك ريا رداك فيقرل: Cee‏ 
رار وا ES cep Vid‏ فيقول: 
أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب aly‏ شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: 5 


Rods a dom orf 5 Mat SS 
نبى الله بل ست 0 5 قصص الأنيياء.‎ 


ويختم GH‏ سبحانه سورة jut‏ بقوله: by‏ نالرات pty‏ 

وما فيهن وهر على كل شيع قدير 4 [الائدة: toe‏ والسماء والأرض ae‏ 
ظرف للوجود فلله ملك السموات وما فيهن وملك الأرض وما فيها. 
إذن. . فقول ال حى : ط لله ملك السمُوَات والأرضٍ) وإجابة عيسى يوم ٤‏ 
القيامة عن سواك ربه : إن تعذبهم all‏ عبادك وإن تَغفر لهم فإك أنت 
yl‏ الحكيم 4 نفهم منهما: أنه ليس شئ من خلق الله يستطيع أن 

| يخرج عن مرادات الله. أما فى الدنيا فقد جعل الله سبحانه وتعالى | 
i‏ أسبابها فى أيدى الئاس فإن لكل إنسان من هو أعلى care‏ فهناك المسئول / 
| عن الطعام والمسئول عن البيت والمسئول عن الثوب» ولكن ليس كل /) 
ظ مسئول OY HRD‏ الملك هو الذى يملك كل شىء وهذه سنة الله عز وجل | 
فى كونه» لكن فى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك يوم الدين. 
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يقول om‏ معان Led b‏ نقضهم ميناقهم وكفرهم 
بآيات الله ely‏ الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل 
el‏ الله عليها يكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا © [الدساء set‏ 
لقد نقضوا كل المواثيق» ونقض GM‏ هو tale‏ لقد كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير حق» وادعوا أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيمانية . 
إذن. . قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات» وهذه الحيثيات هی : 


أولاً: نقضوا GEM‏ » وذلك يستوجب ما يتوعدهم الله به . 

وثانيآً: كفروا بآيات الله التى أنزلها؛ لتؤيد موسى . 

وثالثاً : قتلوا الأنبياء بغير حق 

وقالوا تعليلاً لذلك: Wi B‏ غلف ي ؛ أى قلوبهم مغلفة» ومعنى 
ذلك أنها قلوب مختوم عليها ختم كالغلاف بحيث لا يخرج منها ما فيهاء 
ولا يدخل فيها ما هو حارج منها » إنهم بذلك يريدون الاستدراك على الله » 

فقالوا: قلوبنا لا يخرج منها ضلال؛ ولا يدخل فيها إيمان وقد تقدم مثل 
ae‏ : إن الذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا 
يؤسون (ة) ختم الله على فلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظيم 0 )4 [البقرة]. 

نقول لهم : هل القلوب خلقت غلماء أم خلقت مختومًا عليها بحيث 
لا يدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال ؟ إن الحق سبحانه الذى ختم على 


dels البناء‎ a ail : النقض : لاطي زديك بر قد أن بتار دفي الصحاح‎ )١( 
والنقض اسم البناء المنقوض إذا‎ ٠ . غيره : : النقض ضد الإبرام. تقض تقض‎ ells 
[yer /y: هدم. [ لسان العرب‎ 


بی الله | a 0 SN‏ قصص الأنبياء 


قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ؛ فالختم على القلب حتى 
لايتعرف على الدليل؛ OY‏ القلب محل الأدلة واليقين والعقائد والختم على 
السمع والبصر هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق 
سبحانه» فمقر العقائد مختوم عليه» وهو القلب» ضربت غشاوة على الآذان 
وعلى البصر» فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟ لا؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة 
التكوين» فلماذا ممَصّهم الله بذلك التكوين دون غيرهم ؟ والذين اهتدوا لم 
يكن مختوما لا على قلوبهم »ولا على أسماعهم ؛ولا على أبصارهم TSU.‏ 

وللرد على هؤلاء نقول :إن الواحد منهم يريد أن يبرر انحرافه وإسرافه 
على نفسه بالقول ol‏ الله خلقه هكذا؛ ولكن هذا قول مزيف وكاذب؛ OY‏ 
الواحد منهم إنما يكفر Sut‏ »فلما كفرء وانصرف عن GH‏ تركه الله على 
حاله» لاذا ؟ oY‏ الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن اتخذ مع الله شريكاً 
ea:‏ 

. الختم جاء كنتيجة للكفر والآيتان قدمتا الحيثية» وهى أن الكفر 

as‏ ثم يأتى الختم على القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك .وكذلك 
قول الله تعالى Bos‏ وقولهم ونا علْف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
إلاقليلا 4 . 

إذن. . فالكفر هو الذى يأتى أولاً» ولذلك فالرد على أى إنسان يقول: إن 
الله لا يهدينى» هو أن الله لا يهدى من كفر به» فإن كفر الإنسان مانع لهدايته . 

وقوله تعالى: dd‏ نقضهم 4. يدفع إلى سؤال هو: اذا جاءت «ما) 
هنا؟ بعضهم قال: إن «ما» هنا زائدة. ونقول: ليس فى كلام الله حرف زائد؛ 
لأن معنى ذلك أن المعنى كان يتم بغير وجوده. 
)١(‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 


الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى ١‏ تركته وشرکه ٩‏ . 
أخرجه مسلم [ ]٤1/۲۹۸٩‏ واللفظ لهء وابن ماجة ]٤١١۲[‏ 
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إن القرآن هو الكلام المعجز » وجاء محمد ئ ليبلغهم أنه جاء بالقرآن 
معجزة يعجزون عن محاكاته » مع أنهم عرب وفصحاء؛ ey‏ أن المتحدى 
دائماً يحاول أن يتصيد خطأ ما . وبا أن العرب لم يقل واحد منهم: إن فى 
القرآن Lb‏ فهذا دليل على أن الأسلوب يتفق مع الملكة العربية. 

إن قول الحق: ا فبما نقضهم 4 معناه: بنقضهم GUM‏ فعلنا بهم ما 
صاروا إليه قيل: إن «ما» هنا زائدة» وهى زائدة للتأكيد» ونكرر هنا: إياك 
أن تقول إن فى كلام الله حرئًا زائدا. لقد جاءت «ما» هنا بمعنى واضح؛ 
فقوله: 8 فبما نقضهم ميثاقهم 4 أى بسبب نقض اليثاق فعلنا بهم ذلك . 

لاذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ إن ما بعد «الباء» هو السبب فى هذه 
الضجة» ونحن نعلم أنه يوجد فعل ومصدر للفعل كقولنا: «أعجبنى ضرب 
السيف» وضرب مصدر للفعل «ضرب» فالذى يعجب هو الضرب» 
والضرب لا ينبئنا إلا من حدث» فكأنه يقول: «أعجبنى أن يضرب زيد»» 
أى أن المصدر قد انحل إلى فعل» وقد يقول قائل: «أعجبنى علم زيد 
LLL‏ ومعناها: «أعجبنى أن يعلم زيد بالمسألة» ومعناها Lat‏ «أعجبنى 
ما علم زيد من CULL‏ و«ما» هنا مصدرية أيضاً . 

إذن . . فقول Lad: GLI‏ نقضهم مَينافهُم 4 هذا النقض هو مصدرء والمصدر 
حدث» والحدث لا يأتى إلا من فعل» والنقض cline‏ أنهم نقضوا الميثاق» وتحللوا 
منه » فكأن الحق يقول: فبما نقضوا من حدث فعلنا بهم كذا وكذاء لذلك دخلت 
«bo‏ بعد الباء وقبل المصدر ؛لأن المصدر فيه أصل الاشتقاق الفعلى» ويكون المعنى 
بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وكذا طبع الله تعالى على قلوبهم . 

وقول GLI‏ سبحانه وتعالى: bp‏ تقضهم مینافهم وكفرهم بآيات الله 
رقلهم الأنياء بغير حق وقولهم AME‏ طبع الله ليها بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلا 4, نجد a Gl of‏ يقل: «فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
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ا See‏ 
بيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف طبع الله على 
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1 قلوبهم» إن وجود # بل @ يدلنا على أن هناك أمرا أضربنا cane‏ فنحن 


نقول: جاءنا زيد بل عمرو أى | إن المتكلمين قد أخطؤوا فقالوا Geled:‏ زيد) 
واستدركوا أنفسهم : : فقالوا: ch?‏ عمرو) اجو كد لفوا ميت زيد» وأكدوا 


| مجىء عمرو. والحق سبحانه قال :ل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمئون 


إلاقيلا » . 

كان المقتضى أن يقول الحق بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله على 
قلوبهم» لكن الله لم يقل ذلك لحكمة بالغة» وحتى نعرف هذه الحكمة فلنبحث 
عن المقابل لطبع الله على قلوبهم . إن المقابل هو فتح الله على قلوبهم بالهدى . 

وجاء قول الحق معبراً تمام التعبير عن موقفهم: فبما نقضهم rile‏ 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير Ge‏ وقولهم قلوبتا غلف بل طبع الله 
عليها of‏ 

إن عظمة القرآن أنه يأتى بالمعنى الذى یج بت ان یک ف وان [Soe‏ 
كلمة ol cas‏ الله قد قال: نيما نقضهم tile‏ وكفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير (Ge‏ وقولهم قلوبنا غلف لم يفتح الله بالهدى عليهم؛ 


| بل طبع على قلوبهم بالكفرء فلا يؤمنون إلا قليلا. 


إذن.. فالله يقدم الأسباب لما صنعه بهم فقدمها هنا بالحيثيات من 


| نقضهم للميثاق وكفرهم بآيات الله وبقتلهم للأنبياء بغير حقء لذلك لم 


CN)‏ قال القاسمى فى تفسيره: Lad‏ نقضهم ميثاقهم 2 «Led‏ مزيدة St‏ أو ذكرة 
تامة» ae‏ بدل منها. والباء متعلقة بفعل محذوف . أى بسيب تقضهم ميثاقهم 
الذى أحذ عليهم ‘ O E E le pay Ele‏ 
عليهم أو على أعقابهم؛ وكفرهم بآيات الله 0 أى: حججه وبراهيئه والمعجزات 


التى شاهدوها على يد الأنبياء عليهم ines‏ :7 وقتلهم الأنبياء # LSS‏ ويحيى- 
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بل ې دليل على أن هناك أمراً قد نفى وأمراً قد تأكد ونجد أن الأمر الذى 
نفاه الله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإيمان» والأمر الذى تأكد هو 
أنه سبحانه قد طبع على قلوبهم بالكفر. 
وفى if‏ أخرى قال عنهم الحق سبحانه وتعالى : # وقالوا قلوبتا غلف 
بل لعتهم all‏ بكفرهم فقليلا ما n: sam GO gap‏ إن قلوبهم ليسث GE‏ 
ولكن لعنة الله عليهم وإبعاده لهم وطرده إياهم واستغناؤه عنهم 6 لذلك 
تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات . 
وقد يقول قائل: لاذا ps‏ الحق الآية بقوله: «إ فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ ؛ 
ونقول: إن هناك tele‏ للقرآن أو GG‏ له تغلبه الآيات ومن بعد ذلك 
سقط سا تمصو ولا تستيقظ النفس وتصحو إلا إذا نبهت بشىء, 
إن الحق بقوله: 0 فلا يؤمنوت إلا قليلا © هو قول مقصود به عدم إغلاق 
باب الإيمان على إطلاقه أمام هؤلاء الناس»إنه صيانة الاحتمال وصيانة 
و eel sie‏ د كله ومين إسنادهم عظائمهم إلى الله تعالى 
فقال: «(وفولهم فوا غلف 4 أى جمع أغلف مُنشاة باغشية جيلية لا يكاد يصل إليها 
ما جاء به محمد BG‏ كما قال تعالى : ظ وقالوا فلوبنا فى أكنة Cea‏ تدعونا All‏ وفى ي 
أى: فلا ذنب لنا؛ لأن قلوبنا خلقت بعيدة عن فهم ما يقول الأنبياء. وذلك سبب قتلهم ٠‏ 
ورد قولهم. Way‏ بعد أن كانوا يقرون بهذا النبى الكريم ويشهدون له بالرسالة؛ وبأنه حاتم 
الأنبياء. فلم تكن قلوبهم؛ فى الأصل WE‏ فآ بل طبع الله ليها بكفرهم )4 أى ليس 
كفرهم » وعدم وصول الحق إلى قلوبهم ؛ لكونها LE‏ بحسب LL‏ . بل الأمر بالعكس 
حيث ختم الله عليها بسبب كفرهم؛ لأنه خلقها أولاً على الفطرة متمكنة من اختيار الخير 
والشر . فلما أعرضوا با هيأ قلوبهم له من قبول النقص عن الخير؛ واختاروا الشر باتباع 
شهواتهم الناشئة من نفوسهم» وتركوا ما تدعو إليه عقولهمء طبع سبحانه عليها فجعلها 
سلام وأضرابه. أو: إلا إيماناً قليلاً لا by‏ به لتمرن قلوبهم على الكفر والطغيان. 


iri‏ تيل الامو : /o‏ هل هنول ] بتصرف. 
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الاحتمال أن يعلن dol‏ من هؤلاء إيمانه رغم أن الله قال عنهم : : # طبع 
الله على قلوبهم 4 ؛ إن إيمانه إذن لن يكون أمراً مفاجئاء لأحد؛ OY‏ الحق 
قال: و( فلا Wb Yo pop‏ . 

- ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه: «( وبكفرهم وقولهم علئ مریم بهتانا 
عظيما © [الساء: :10 . 


قد يقول قائل:ألم يقل الحق من قبل أن «كفرهم» هو سبب من أسباب 


| طبع الله على قلوبهم ؟ وأقول:إياك أن تقول: إن هناك كلمة فى القرآن 
٠‏ مكررة؛ GUI OY‏ يتكلم هو الله سبحانه وتعالى» فهو لا ينسى شيئاء 


ولا يكرر من غير داع. فالكفر أيضاً على درجات مرة : يكون الكفر «aL‏ 
ومرة يكون الكفر بآيات الله» ومرة ثالثة يكون الكفر بالرسل» ومرة يكون 
الكفر ببعض النبيين » ومرة يكون الكفر ببعض الكتب السماوية. إن الكفر 


الآية يشرحه قول الحق: وقولهم على مريم بهتانا عظيما dG‏ كفر 


اللّه» وبرسول من رسل الله » وهكذا تتعدد أشكال لكاو 


وقول الحق :ل وبكفرهم 4 هو عطف على ل نقضهم id‏ وعلى 
مإ كفرهم 1 بآيات ٠‏ الله reli > ales cf‏ الأنبياء » ales‏ قولهم قلو بنا 
غلف 0 ونلاحظ أن الحق لم يكرر الباء التى جاءت فى أول الآية السابقة 
حين قال : bed‏ نقضهم ميناقهم og‏ ولم تتكرر الباء فى La‏ المعطوفات 
فى الآية؛ وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى» 
فقد كان يكفى ارتكابهم لأى عمل من هذه الأعمال أن يطبع على قلوبهم» 
ولكنهم ارتكبوا كل الأعمال المذكورة مجتمعة» ولم يرتكبوا Roly Ub‏ 
منها وهذا يدل على ee OF‏ لعبيده؛ ولكن يستميل العباد إلى ١‏ 
الإيمان؛ لقد ارتكبوا أربعة : نقضهم للميثئاق» وكفرهم UL‏ 


نبى الله عيسى 


قصصس الأنبيام 


ا أشياء شتى» فالكفر فى الآية السابقة كفر بآيات الله» وكفرهم فى هذه 


: هؤلاء بعيسى عليه السلام وقالوا البهتان على مریم ۰ لقد كفروأ إذن بايات 
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الله» وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقولهم طبع الله على قلوبنا. ومن رحمة 
cued‏ ا اا 

وبعد ذلك ra vale‏ ريه أخرى من جرائمهم يقول تعالى: 
« ربكفرهم وقولهم علَى مریم بهتانا عظيما © [النساء: :0 . 

إن الحق قد wale‏ بين قولهم البهتان"'“ على مريم وبين كل الأفعال 
السابقة. لاذا ؟ لأنهم اعترضوا على رسالة ونبوة بى من أولى العزم من 
الرسل إنه نبى خصه الله بأشياء» وهذه الأشياء قد تكون ضمن الأسباب 
التى فتنت بعض الناس فيه» إنه عيسى ابن مريم عليه السلام الذى خلقه 
الله خلقاً خاصاء فالله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام من الطين» 
ونفخ فيه من روحه ؛ فجاء من غير cd gol‏ لا أب» ولا cel‏ وخلق حواء 
من أصل واحد هو آدم عليه السلام» بدون أم» وخلق البشر وجعل نسلهم 
من سلالة من ماء مهين» أما عيسى عليه السلام » فقد خلقه الله » فجاء 
من آم بدون أب » فكيف تكفرون به ؟!! 

Lal,‏ أمه مريم البتول عليها السلام» التى عاشت فى كفالة نبى الله 
زكريا عليه السلام» وكانت خادمة بيت المقدس» وتربث تربية دينية عظيمة» 


UB)‏ ابن كثير: قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يعنى أنهم رموها بالزناء وكذلك 
قال السدى وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد 6 وهو ظاهر من الآية أنهم رموها 
وابئها بالعظائم فجعلوها رانية» وقد حملت بولدها من ذلك. 

[ تفسير ابن كثير ١:‏ / "55 ] 
وقال أبو إسحاق : البهتان : الباطل الذى يتحير من بطلانه » وهو من البهت وبهت 
فلان فلاناً إذا كذب عليه . [ لسان العرب : ٠١/٤‏ ]. 
وفى الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله BE‏ قال : ١‏ أتدرون 
ما الغيبة ؟٠‏ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ ذكرك أحاك بما يكره » قيل : أفرأيت 
الا يارو ا ee‏ بارا اق تلن 
nes ae E‏ له [V-‏ « والنسائى ذ واس دن 


AT oR RD E RAT aT 


eee 


نب الله عيسى د 


fed gata ¢ 


Er et TRIER SE Ee EEN SE UO HERRE RRA E IBN ELAN متسس لذ أ‎ e ee ا تاقد‎ | 


كيف ae)‏ بالفاحشة ؟!! ee‏ هذا د الباطل من أعظم البهتان .إن 

الأول : 0 3 She‏ ل 
العادية ؛ رغم أن هذا pS‏ 3 لليهود الذين ا فى sal‏ 2 
حتى إنهم قالوا  :‏ أرنا الله جهرة © rad]‏ مل 

وعندما رزقهم الله برزق غيبى لا يعرفون أسبابه» كما رزقهم بالمن والسلوی› 
قالوا لهذا الررق لاء لحن نريد لحرو OG‏ كين od hg‏ ود plies‏ 
الغيب؛ OY‏ الغيب قد يضن علينا وذلك قوله تعالى: & فادع نا wh‏ 
يخرج لَنا مما ت تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال 
امود تعفر اذى Gb pec‏ [البشرة ٠٠:‏ ] .إنهم لا يثقون بما فى يد 
الله ويريدون الأمر المادى . 
المادة من أساسه 6 وهو ل eet Seige peas‏ مجيثهم المادى 
إلى الدنيا يأتى الواحد منهم من أب وأم» ولكن الحق سبحانه وتعالى فى 
خلق عيسى عليه السلام جاء به من أم دون آب› وبذلك انتقضت المادية » ذلك 
أنهم ماذيون » وغفلوا عن الخلق الأول . 

إذن. . فلماذا الفتنة فى عيسى عليه السلام ؟ لقد صلع ميلاد عيسى 
ابن مريم Te‏ لليهود الماديين» ونقض أمامهم الأساس التقليدى لمجىء الإنسان 
إلى الدنيا بأصل واحل وهو cell‏ فالله سبحانه یت بذلك طلاقة القدرة. 
الحق سبحانه وتعالى Le]‏ جعل الأسباب للبشر» فإن أراد البشر شيئاً فعليهم أن 
يأخذوا بالأسباب» ولكنه سبحانه وتعالى حين يريد شيئاً فإنه يكون بلا أسباب 
فهو سبحائه الذى خلق كل الأسباب . 


1 ههه نبى الله عيسى 


قصص الأنبياء ! 


ولذلك قلنا قديما : إن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء . 

إما أن ينشأ الشىء من وجود الشيئين» هذه هى الصورة الأولى. 

وإما أن ينشأ الشىء من غير وجود الشيئين» وهذه الصورة الثانية . 

وإما أن ينشأ الشىء من وجود الشىء الأول» وعدم وجود الشىء الثانى 
وهذه هى الصورة الثالثة . 

وإما أن ينشأ الشىء من وجود الشئء الثانى وعدم وجود الشىء الأول 
وهذه هى الصورة الرابعة. 

تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ما »ولم يشأ الله أن يجعل الخلق وهو 
الإنسان المكرم الذى سجر له GLI‏ كل الكون على نحو واحد» لاذا ؟ حتى 
ال اعد حد Of‏ السببية مشروطة الوجودء ولكن لنعرف أن إرادة الله هى 
الشرط فى الوجود» بدليل أنه سبحانه قد قد خلق آدم عليه السلام من غير أب 
ولا أم» وخلقنا نحن من أب و وأم» وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب» 
وخلق خواء من أب دون cl‏ هذه هى القسمة العقلية الواضحة» فليست 
DLL‏ تور الاسيات cage‏ رلكن BEI LJ ULM‏ جل Shey‏ 

ونحن نرى Lal‏ قدرة الحق حينما تكون الأسباب موجودة كالاب والأم» 
ولكن يشاء الحق أن يكون الاثنان عقيمين . وذلك قول الحق سبحانه : لا لله 
ملك السموات والأرض يلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنَانَا ويب لمن يشاء 
الذكور أو پزوجهم ذكرانا UU y‏ ویجعل من by‏ عقيم af‏ [الشورى E‏ 

إذن. . فليست المسألة مدار أسباب توجد؛ بل مسبب يريد أن يوجدء 
ولقد أراد الحق أن يكون مجىء عيسى عليه السلام بهذه الصورة؛ ليلفت 
نى إسرائيل لعلهم يخرجون من ماديتهم» ويثبت لهم طلاقة قدرته. ولكن 
اليهود استقبلوا هذه المسألة استقبالاً على غير ما كان يجب عليهم . 

تسم 


نبي الله RD‏ سك قمص الأنبياء 


فهرس موضوعات المجلد التخامس 


تحريم بعض الأطعمة على بني إسرائيل اس ا ل ae sapiens‏ 
لماذا حرم الله بعض الطيبات على بني إسرائيل؟ ai‏ ا VATA‏ 
الحكمة من اختيار اثني عشر نقيباً headend tea leraded oa phosks‏ اا 
عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام Se‏ مالاو 
لماذا ساط الله فرعون على بني إسرائيل ثم أنجاهم منه؟ ........... eg eee‏ 
ضلال بني إسرائيل بعد النجاة cits O Pata‏ م ا 
مخالفتهم أمر الله» وتحريف كلامه aa a‏ 
تفضيل بني إسرائيل في زمانهم تتفم مهمو يفقوم فم مم ممما ممة وم ةفيق مم ءوفز ررقن ثري POY‏ 
إوبعد ذلك كله lie‏ الله عنهم فلم يشكروه kk‏ 
الله يذكرهم بنعمه عليهم AeA Sha‏ 
من صفات اليهود: نقضهم للعهود والمواثيق WAVE occas RR So‏ 
نقضوا العهد حتى مع الله م sud eis aaron‏ امون واس السو ل ل 
حكم الله عليهم لما نقضوا عهوده PIAA SAEs‏ 
استحقاقهم لعنة الله AA eed aS‏ 


ryry 


لهم الخزي في الدنيا والآخرة . ب اا 


ومن صفاتهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض م 
ويحرفون الكلم عن مواضعه tals:‏ 1[ 00 
ويحرفون الحق بالباطل ا VTA‏ 
ويأمرون الئاس بالبر وينسون أنفسهم 00000 0 WO‏ 
ویؤمنون بالجبت والطاغرت NEN Belada Ses‏ 
ويقتلون النبيين بغير حق PVP eset mk‏ 
ويفرون من الموت ا 1[ VV Ga‏ 
54 إسرائيل والسحر 0 0 0 0 0 
قدموا الكفر على طاعة الله YVAN aaa See‏ 
رفع الجبل على بني إسرائيل 1 از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ N‏ 
لماذا أخذهم الله بالرجفة؟ SRR‏ ا 
ae‏ لا خير فيهم SS‏ ا ane‏ ا SCY: a ae‏ 
فساد ہنی إسرائيل caeeusaneses een‏ ب000001-1 ATO‏ 
قصة السبت ومم مم مه ممه مومهم وو مم ممق ةم م ووم ممم ممم ممم ممم م اوو ممعم قف و ونور قا 
بنو إسرائيل والاحتيال على أوامر الله VATE [1 ida a eateries‏ 
تحذير أهل الكتاب من اتباع أصحاب السبت بذ7 1 FAVS‏ 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟! RRS‏ و 
بقرة بني إسرائيل VASE a aA‏ 


الذين اصطفاهم الله على العالمين NORV nee RES SES‏ 
دافع مناجاة امرأة عمران لله AEE oto aves ue aman ic tana‏ 
أمنية امرأة عمران Eee RESA‏ 
تسابق قوم مريم على كفالتها PAO eee 1 1 1 1 1 Ga‏ 
كفالة زكريا لمريم eS‏ اا 
دعاء زكريا FATA‏ 
اصطفاء مريم على نساء العالمين TOE rsa‏ 
مريم من ذرية إبراهيم FAA eS ASSES‏ 
المعجزة تشمل مريم وعيسى TOTES‏ 
بشارة الملائكة لمريم Taso Aa‏ 
فنفخنا فيها من روحنا E 1 SSAA ASAS‏ 
ميلاد عيسى عليه السلام eset Pan hate avant serenade ena‏ ااا 
كلام عيسى عليه السلام في المهد قراس ا سو لخو وااو dah‏ اما واف WRU: cites‏ 
كذب اليهود في دعواهم على مريم تاشر N SERS‏ 
تعليم الله لعيسى عليه السلام VES AA‏ 
من معجزات عيسى عليه السلام 1[ Mr ee‏ 


دعوة عيسى إلى وحدانية الله VIA: OER‏ 
قصة الحواريين We sds eee eae iene can eeu‏ 
من نعم الله على عيسى وأمه عليهما السلام Nee‏ 
مائدة السماء AAS‏ 0 
ميلاد المسيح ووفاته آية ORE‏ م ل 
نجاه الله ورفعه إليه ا WAVES SOA SSS‏ 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً FON SSeS‏ 
عيسى عليه السلام ابن الله أم عبد الله؟ 1 ز[ز ز ز [ ا 00000001 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً الو علدو امسو لا لق 
إيمان أهل الكتاب بعيسى الشف مواد ع كولسو اس قات 
إقرار عيسى بعبوديته لله تعالى ena‏ 
رسول إلى بني إسرائيل يشهد عليهم TT esa‏ 
ف EYVA E E aoa‏ 
لماذا طبع الله على قلوبهم؟ لاا ا PTE Raa‏ 
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